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هذا الكتاب مرجع أصيل الجذور التي قامت عليها مښروعات 
استعباد البشر» والشعوب الزخية بصفة خاصة. . فقبل أن يي 
الأوربيون إلى احتلال أفريقيا وة او الراندة في 
صنع حضارة الإنسان كانوا قد سلكوا نة نفس الهج مع شعوب داخل القارة 
الأوربية ذاتهاء ولعل التجربة الأيرلندية خير مثال . يأخذنا هذا الكتاب في 
رحلة شائقة E)‏ الأسود الذي تم اشتعياده وتسخیره 
لخدمة آلة الثراء الغربي . يضع الكتاب يده على المدن الأوربية التي 
أصبجت كبريات المدن في العالم اليوم» وکشف کیف قامت على الا تجار 
ف البشر الأفارقة. يأخذنا الكتاب إلى عالم البحر الكاريبي والبرازيل 
وأمریکا الشمالية ليعطينا غاذج لا تنسی من قصصضن الكفاح والمعاناة 
والصراع والنجاح لللإنسان الزنجي. ویرد هذا الكتاب الاعتبار !ى دور 
الإإنسان الإفريقي ف مسيرة الحضارة البشرية ويدفعنا الي الاستفادة من 
تجربته الأليمة في استلهام روح من قدموا التضحيات من أجل رفع الظلم 
والمعاناة عن بقية البشرء ويذكرنا بضرورة التحريض الثوري ضد التوحش 
الراسمالي والسعي اى الفردوس المفقود: العدالة الأاجتماعية. 
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تقدمة 


"عندما يسمع الدارسون السود الدعوة إلى تساوي الفرص في الظلام 
يجب أن يتذكروا أنهم لا ينتمون إلى ظلام الثقافة الأمريكية التي 
ترفض الانتقال إلى النور. فليس المطلوب منهم أن يكونوا أسرى 
طائعين وعملاء لمؤسسات تنكر النور في كل أنحاء العالم. كلا يجب 
أن يقولوا الحقيقة لأنفسهم وللمجتمع ولكل الذين يدعونهم إلى الظلام 
الجديد. ويجب أن يؤكدوا النورء وحركة النور في ماضيهمء وحركة 
النور في شعبهم. ويجب أن يؤكدوا قدرتهم على التحرك للأمام نحو 


بدائل جديدة من أجل النور في أمريكا". 


أنسنذت هاردنج» "مسنوليات الدارس الأسود تجاه المجتمع . 


أستطيع أن أقول بدون أدنى قدر من المبالغة إن هذا الكتاب غير حياتي. 
فقد طاردني متل الشبح منذ اليوم الذي أخرجته فيه من غلافه البني المبطن 
منذ أكثر من ستة عشر عاما حتى اللحظة التي قبلت فيها كتابة هذا التقديم. 
وقد أثبتت الساعات والأسابيع والشهور الطويلة التي قضيتها في هذه 
المحاولة أنها منعشة ومحبطة ومحفوفة بالقلقء تماما مثل مواجهتي الأولى 
مع أعظم ما أبدع سدريك روبنسون خلال سنتي الأولى في كلية الدراسات 
العليا. فقد ظهر هذا الكتاب فجأة في شكل نسخة للمراجعة أرسلت إلى دورية 
"أوفاهامو uصة۸ةالا“‏ وهي مجلة الدراسات العليا التي ينشرها مجلس 
الدراسات الأفريقية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وقد لفت ظهور 


13 


الكتاب انتباهي بشدة؛ فلم يذكره أحد من زملائي› وأنا لا أتذكر رؤية أي 
إعلان عنه في أي من المجلات الدراسية التي كنا نعرفها. ومع ذلكء كان 
التوقيت بالنسبة لي غير متوقع» إن لم يكن هائلا في حقيقة الأمر. فبعد شهور 
قليلة في كلية الدراسات العلياء كانت تراودني فكرة كتابة رسالة عن يسار 
جنوب أفريقيا. ولم يكن مبعث ذلك أكاديميا فحسب؛ فقد كنت مهتما بأن 
أصبح شيوعيا متفرغا أكثر من أن أكون دارسا متفرغا. ولم أكن أستطيع 
تقليل اهتمامي بالتأريخ أو الحوارات الأكاديمية الجارية حول الحركات 
الاجتماعية. فقد أردت أن أعرف كيف تبنى حركة يسارية بين الشعوب 
الملونةء بحيث يمكن أن نقوم بالمهمة النهائية للقيام بثورة. 

وهكذا فإنه عندما رأيت عنوان الكتاب: "الماركسية السوداء: تكوين 
حراك ثوري للشعوب السوداء لم أتمالك نفسي دهشة. إذ لم أسمع من قبل 
عن سدريك روبنسون» على الرغم من حقيقة أنه كان عضو هيئة تدريس 
ومدير مركز دراسات السود في جامعة كاليفورنيا في مدينة سانتا باربارا 
القريبة من جامعتنا. ومهما كانت شخصيته» فقد قلت انفسي إنه كان واسع 
الاطلاع بالطبع: فالهوامش والإحالات التي وضعها يمكن أن تشكل كتابا في 
حد ذاتها. وقي الحقيقةء فقد صدمت من حجم هذا الكتاب (حوالي ٠٠٠‏ 
صفحة بخط صغير لا يكاد يقرأً) بينما كنت أبحث بلا جدوى عن أية مواد 
عن تاريخ اليسار الأسودء ليس فقط في أفريقياء ولكن في كل أنحاء الشتات. 
فوضعت هذا الكتاب الكبير بصورة استثنائية بسرعة في حقيبتي» وأخذت 
على عاتقي أن أقرأه باعتباري محررا لمراجعات الكتب في مجلة أوفاهامو. 
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وعندما قررت أخيرا أن أفتح الكتاب» أدركت لماذا كان كبيرا. إذ إن هذا 
الكتاب أكثر طموحا مما يتضمنه عنوانه المتواضع» وذلك لأن ما كتبه سدريك 
روبنسون يتخطى كثيرا حدود تاريخ يسار السود أو الحركات الراديكالية 
للسود. فمن خلال الجمع بين النظرية السياسية والتاريخ والفلسفة والتحلييل 
الثقافي والسير الذاتيةء وأشياء أخرىء» أعاد روينسون حقا كتابة تاريخ ظهور 
الغرب من العصور القديمة حتى منتصف القرن العشرين» حيث أرجع جذور 
الفكر الراديكالي للسود إلى المعارف المشتركة بين الشعوب الأفريقية المختلفةء 
ووجه نقدا لاذعا للماركسية الغربية وعجزها عن إدراك أي من الطبيعة 
العنصرية للرأسمالية والحضارة التي ولدت فيهاء أو الحركات الشعبية خارج 
أوروبا. وعلى الأقلء يوجه هذا الكتاب انتقادا قويا اللاعتقاد السائد" بشأن تاريخ 
الحداثةء القوميةء الرأسماليةء الأيديولوجية السلاليةء أصول العنصرية الغربيةء. 
واليسار في العالم» منذ ثورات ۱۸٤۸‏ وحتى الآن. 

وربما تمكن هذا الكتاب» بدرجة أكبر من أي كتاب آخرء من نقل مركز 
الثورة والفكر الراديكالي من أوروبا إلى ما يسمى "الهامش" - أي إلى 
المناطق التي خضعت للاستعمارء والشعوب الملونة المهمشة في مراكز رأس 
المال الحضريةء ومن أطلق عليهم فرانز فانون تعبير "المعذبون في الأرض 
"h٠ Wretched of the Earth‏ . وهو يقدم قضية مقنعة مفادها أن الممارسة 
والفكر الراديكالي» الذي ظهر في مواقع الاستغلال الرأسمالي السلالي 
والاستعماري» كان ناتجا عن المنطق الثقافي والمعارف لدى المقهورينء 
بالإضافة إلى أشكال السيطرة السلالية والتقافية الخاصة. وهكذا فإن 
روبنسون لم يقتصر على تحليل التاريخ والمسيرة التاريخية الماركسيةء بل 
قام أيضا بتحليل ما يمكن أن نطلق عليه "عين العاصفة". 
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وعلى الرغم من كل اهتمام روبنسون بالهامش» فإنه يبدأ قصته 
في أوروبا. وبينما يبدو هذا متناقضا بالنسبة لكتاب يهتم أساسا بالشعوب 
الأفريقيةء فإنه سرعان ما اتضح لماذا كان "يجب" أن يبدأ من هناكء حتى 
ولو لمجرد إزالة الغشاوة من على عيوننا. فبعد كل شيء» يقدم هذا الكتاب 
نقدا للماركسية الغربية وفشلها في فهم أوضاع وحركات الشعوب السوداء 
في أفريقيا والشتات. فلم يقتصر روبنسون على كشف حدود المادية التاريخية 
كطريقة لفهم تجربة السودء ولكنه كشف أيضا أن جذور العنصرية الغربية 
تضرب في أعماق الحضارة الغربية من قبل بزوغ الرأسمالية. وهكذا فإنه 
قبل الانفجار الحالي في "دراسات البيض" بعدة سنوات كان روبنسون قد سبق 
ذلك بطرح فكرة أن راديكالية البروليتاريا واختراع "التحيز الأبيض" بدأت 
داخل أوروبا ذاتهاء وذلك قبل زمن طويل من المواجهة الحديثة لأوروبا مع 
العمالة الأفريقية ورق العالم الجديد. وقد أعطت هذه الرؤى "عصور الظلام 
معنى جديدا. فعلى الرغم من الاتجاه البديهي غالبا في المسيرة التاريخية 
الأوروبية نحو الحديث عن الطبقات العاملة الحديثة المبكرة من منظور قومي 
-إنجليزي» فرنسي» إلخ - يقول روبنسون إن "المراتب الدنيا" كانت نتكون 
غالبا من العمال المهاجرين من مناطق خارج الأمم التي كانوا يعملون فيها. 
حيث استقر هؤلاء العاملون المهاجرون في قاع الهرم السلالي. ومتلاء 
كان السلاف والأيرلنديون من بين أوائل "زنوج" أوروباء وما يبدو أمامنا 
في التاريخ الأمريكي في القرن التاسع عشر على أنه كفماح من جانبهم 
لتحقيق "التحيز العنصري الأبيض" يمثل قمة جبل جليد تمتد بقيته بعمق 


عد 5 )0( 
عبر عدہ ثروں. 


ولا يقتصر روبنسون على أنه وجد العنصرية ضاربة بجذورها في أعماق 
الحضارة الأوروبية قبل الحديثةء بل إنه حدد موقع أصول الرأسمالية هناك 
أيضا. وبناء على أعمال عالم الاجتماع الراديكالي الأسود أوليفر كرومويل 
كوكس» وجه روبنسون مراجعة نقدية للفكرة الماركسية المتمقة في أن 
الرأسمالية كانت نقيضا ثوريا للإقطاع. وبدلا من ذلكء يقول روينسون إن 
الرأسمالية ظهرت داخل النظام الإقطاعي ونمت بطريقة منقطعة وغير منتظمةء 
وازدهرت في التربة الثقافية للغرب- خاصة في العنصرية التي أصبحت تميز 
المجتمع الأوروبي. وبعبارة أخرى» لم تتفصل الرأسمالية والعنصرية عن النظام 
القديم» ولكنهما تطورا منه لإنتاج نظام عالمي جديد 'للرأسمالية العنصرية" التي 
تعتمد على الرق والعنف والإمبريالية والإبادة الجماعية. وهكذالم يقتقصر 
روينسون على البداية من أوروباء ولكنه انطلق بعيدا في العديد ممن الدعاوى 
والتأكيدات الجوهرية في المسيرة التاريخية الأوروبيةء خاصة في الأشكال 
اللبرالية والماركسية. فمثلاء نجد أن مناقشة روبنسون للطبقة العاملة الأيرلندية 
مكنته من كشف أسطورة البروليتاريا "العالمية": فكما أن الأيرلنديين كانوا بمثابة 
منتجات تقاليد شعبية تربت وترعرعت في ظل الأستعمارء تشكلت الطبقة العاملة 
"الإنجليزية" في الجزر البريطانية المستعمرة عبر شوفينية أنجلوساكسونية» وهي 
أيديولوجية عنصرية مشتركة عبر خطوط طبقية سمحت للبورجوازية الإنجليزية 
بتبرير خفض أجور الأيرلنديين وسوء معاملتهم. ولم يكن هذا الشكل الخاص من 
العنصرية الإنجليزية من اختراع الطبقة الحاكمة من أجل التقسيم والمواجهمة 
(على الرغم من أنها نجحت في هذا الصدد): ولكنه كان موجودا منذ البدايية 
وكان يشكل عملية التحول البروليتاري وتكوين وعي الطبقة العاملة. وأخيراء 
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وفي هذا النظام الإقطاعي الحي؛ ولدت الاشتراكية كإستراتيجية برجوازية بديلة 
لمواجهة التفاوت الاجتماعي. وأعلن روبنسون متحديا ماركس نفسه أن: "الثقد 
الاشتراكي للمجتمع كان محاولة لزيادة الثورات البرجوازية ضد الإقطاع”.( 
ومع ذلك» كان هناك سبب آخر لقيام روبنسون بالبداية من قلب الغفرب. 
ففي هذا المكان - وليس في أفريقيا - ظهر تعبير "الزنوج" لأول مرة. ولم 
تكن هذه مهمة سهلةء كما يذكرنا روبنسون» لأن اختراع مفهوم "الزنوج" - 
وبالتالي اختراع "العنصرية اليبضاء" وكل المتعلقات بالحدود السلالية التي 
جاعت معه - تطلب 'تكاليف باهظة من الطاقات النفسية والفكرية في الغرب". 
وفي الواقع» بذات مجموعة من الدارسين الغربيين طاقة هائلة في إعادة كتابة 
تاريخ العالم القديم. واستباقا لعمل مارتن برنال "أثينا السوداء: الجذور 
الأفرو آسيوية للحضارة الكلاسيكية"ء المجلد الأول (۱۹۸۷)» وبناء على 
الدراسات الرائدة لكل من شيخ أنتا ديوب"ء جور ج جيمس» وفرانك سنودنء 
فند روبنسون جهود المفكرين الأوروبيين لإنكار علاقة الاعتماد المتبادل بين 
اليونان القديمة وشمال أفريقيا. حيث عمل هذا الجيل من الدارسين الأوروبيين 
المستنیرین" بجد على طمس الإسهامات الفكرية والثقافية لمصر والنوبة من 


(*) صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب عن المشروع القومي للترجمةء المجلس الأعلى للثقافة 
(العدد )٠١‏ وقام بالترجمة كل من لطفي يحيي» وفاروق القاضي» وحسين الشيخ ومتيرة 
كروان» وعبد الوهاب علوب. وحرر الكتاب وراجعه وقدم له أحمد عتمان. القاهرة 1۹۹۷. 
(المترجم) 

(*) شيخ نتا دیوب 29 Cheikh Anta ٥iop‏ (دیسمبر ۱۹۲۳ - ۷ فبریر 0 و 
وأنثروبولوجي» وفيزيائي وسياسي» درس أصول الجنس البشري والثقافة الأفريةية في فترة 
ما قبل الاستعمار. ولد في السنغال الخاضع للاحتلال الفرنسي» في أسرة إسلامية عريقة. 
أكمل تعليمه الأساسي في السنغال ثم سافر إلى باريس للحصول عل تعليم جامعي في كل 
من الفلسفة والرياضيات والكيمياء. تكريما له حملت جامعة داكار (السنغال) اسمه. آولى 
عناية خاصة بإرجاع أصول الحضارات الأوروبية إلى الأصل الأفريقي. (المترجم) 
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التاريخ الأوروبي» و'تبييض" الغرب من أجل الحفاظ على نقاء السلالة 
"الأوروبية". وكذلك جردوا كل أفريقيا من كل ملامح "الحضارة" باستخدام 
المواد المطبوعة لمسح التاريخ الأفريقي» وبالتالي اختزال القارة كلها وسلالتها 
إلى مجرد مجموعة حيوانات حمل أو وثنيين متوحشين. وعلى الرغم من أن 
جهود إعادة ربط الغرب القديم بشمال أفريقيا تعرضت مؤخرا لموجة جديدة 
من الهجمات من جانب دارسين مثل ماري لفكوفيتش» أظهر روبنسون لماذا 
تعتبر هذه الصلات والجدل الدائر حولها أمرا بالغ الأهمية.) وهذه ليست 
مسألة "تفوق" أو "سرقة" أفكار أو حتى موضوع إثبات أن الأفارقة كانوا 
'متحضرين". ولكن هذا الكتاب يذكرنا ثائية اليوم» كما فعل منذ ستة عشر 
عاماء بأن استبعاد السود من البحر المتوسط يتعلق بتصوير أوروبا ككيان 
مستقل نقي سلاليا مسئو لا بمفرده عن الحداثة» من ناحيةء وتحجيم "الزنوج" من 
ناحية أخرى. وفي هذا الصددء فإن تدخل روبنسون يوازي تدخل إدوارد سعيد 
في "الاستشراق" الذي يقول إن دراسة أوروبا واهتمامها 'بالشرق" كان يدور 
أساسا حول بناء "الغرب.(° 

ويقول روبنسون إنه في الوقت نفسه الذي كانت العمالة الأوروبية تطرد 
من الأرض وتساق إلى النظام الصناعي المشكل حديثاء كانت العمالة 
الأفريقية تسحب إلى فلك النظام العالمي من خلال تجارة الرقيق عبر 
الأطلنطي. فلم تتغلغل الحضارة الأوروبية ببساطة في الثقافة القروية 
الأفريقيةء لا من خلال الإقطاع ولا من خلال النظام الصناعي الوليد. 
وبعبارة أخرىء» فإنه لكي تفهم جدلية المقاومة الأفريقية للاسترقاق 
والاستغلالء نحتاج إلى النظر خارج فلك الرأسمالية - فنحن نحتاج إلى 


النظر إلى ثقافة غرب ووسط أفريقيا. ويلاحظ روبنسون أن: آماركس لم 
يدرك أن شحنات الرقيق عبر الأطلنطي كانت تحوي أيضا تقافات أفريقيةء 
وتوليفات وخلطات غريبة من اللغات والفكر»› والكونيات والغيبيات» والعادات 
والمعتقدات والأخلاقيات. وهذه هي المكونات الحقيقية لإنسانيتهم. أي إن هذه 
الشحنات لم تكن تتألف فقط من رجال ونساء وأطفال سود معزولين فكريا أو 
مجردين افيا أو منقصلين عن عالمهم السابق. فقد أحضرت العمالة 
الأفريقية ماضيها معهاء وهو الماضي الذي أنتجها ووضع فيها العناصر 
الأولى للوعي والإدراك". 

ولذلك فإن الموجات الأولى من الثورات الأفريقية في العالم الجديد لم 
تكن محكومة بنقد المجتمع الغربي» ولكنها كانت محكومة بالرفض الكامل 
لتجربة الرق والعنصرية. ونظرا لأنهم كانوا أكثر حرصا على الحفاظ على 
الماضي منهم على تحويل المجتمع الغربي أو الإطاحة بالرأسماليةء فقد 
أسسوا مستوطنات الهاربين» وهربواء وأصبحوا خارج المجتمع» وحاولوا أن 
يجدوأً طريقا للعودة للديار» حتى إذا كان ذلك يعني فناءهم. ومع ذلك فإنه 
مع ظهور الاستعمار الرسمي وإدماج عمالة السود في هيكل اجتماعي محكوم 
بدرجة أكبر» ظهر نقد مباشر للغرب والاستعمار- وانطلقت الثورة في تغيير 
العلاقات الاجتماعية وتثوير المجتمع الغربي» بدلا من إعادة إنتاج الحياة 
الاجتماعية الأفريقية. وأنتجت تناقضات الاستعمار البرجوازية المحلية» 
الأكثر قربا من الحياة والفكر الأوروبي» والتي كانت مهمتها المحددة تتمثفل 
في المساعدة على الحكم. ونظرا لأنهم كانوا مدربين على أن يكونوا شركاء 
صغارا في الدولة الاستعماريةء كان أعضاء هذه البرجوازية يعانون من 
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ممارسة العنصرية من الأوروبيين ومن الإحساس العميق بالاغتراب عن 
ثقافاتهم وحياتهم المحلية. وكان دورهم المتناقض كضحايا للسيطرة والأدوات 
العنصرية في الإمبراطوريةء وكنخبة متعلمة غربية تشعر بالاغتراب داخل 
المجتمع المسيطر وبين الجماهير» يجبر بعض هؤلاء الرجال والنساء على 
التورة» وهكذا ظهرت إلى الوجود طبقة المفكرين الراديكاليين السود. وليس 
مصادفة أن الكثيرين من هؤلاء الراديكاليين والدارسين ظهروا خلال الحرب 
العالمية الأولى» عندما تعرفوا على هشاشة الحضارة الغربية»ء والأزمة 
العالمية الثانية - أي الكساد الدولي وظهور الفاشية. 

ويمثل ظهور المفكرين الراديكاليين السود محور اهتمام الجزء الثالث 
والأخير من هذا الكتاب. فمن خلال دراسة الحياة وبعض الأعمال المختارة 
الخاصة بکل من دو بويز» جيمس» وریتشارد رايت» كان اهتمام روبنسون 
بهؤ لاء المفكرين الثلاثة يتخطى السيرة الذاتية الفكرية والنقد. حيث أخذنا في 
رحلة عبر قرنين من تاريخ الولايات المتحدة والأفارقة في الشتات لدراسة 
عمليات التحرر الثورية التي سحرت أعين هؤلاء الرجال. وأظهر كيف أن 
كلا من هذه الشخصيات ظهر عبر التدرب على الماركسية» وكان متأثرا 
بشدة بالأزمة في العالم الرأسمالي واستجابات حركات العمال والحركات 
المناهضة للاستعمارء وقدم في خضم الكساد والحرب كتبا مهمة تتحدى 
الماركسية وتحاول التشبث بالوعي التاريخي المتجسد في "التراث الراديكالي 
للسود". وقد راجع كل من دو بويز» وجيمس» ورايت مواقفهم من الماركسية 
الغربية أو انفصلوا عنها تماما واعتنقوا راديكالية السود بدرجات متفاوتة. 
وكانت الطريقة التي وصلوا بها إلى "التراث الراديكالي للسود" أقرب إلى 
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عملية التعرف منها إلى الاختراع؛ فهم لم يضعوا نظرية راديكالية السودء 
ولكنهم وجدوهاء من خلال عملهم ودراستهم»ء في الحركات الشعبية للشعوب 
السوداء. ° 

وأخيراء أكملت قراءتي الأولى للكتاب بعد أن أخذته إلى منزلي 
بشهرين. واستغرقني الكتاب كثيرا لدرجة أنني عائيت أزمة ثقة. فلم أكتب 
المراجعة- وهكذا ساهمت بدون قصد في التآمر بالصمت الذي أحاط بهذا 
الكتاب منذ نشره. وبدلا من ذلك» اتصلت بالأستاذ روبنسون ورجوته حقا أن 
يقبلني طالبا عنده. فوافق على ذلك»ء ولعب دورا كبيرا في ند تشكيل أطروحتي 
للدكتوراه (التي تصادف أن نشرتها مطبعة جامعة نورث كارولينا منذ عقد 
بعنوان: "المطرقة والسندان: شيوعيو ألاباما خلال الكساد العظيم في 
ثلاثينيات القرن العشرين) كما ساعدني في كل أعمالي بعد ذلك. 

وعلى الرغم من أن الكتاب أرعبني حتى الموت» فإن سدريك المعلم 
كان متواضعا وصريحا وبسيطا وكريما بوقته وجهده بصورة ملحوظة. 
وباعتباره قارئا متلهفاء فإني أعتبره من أعظم وأطرف الشخصيات التي 
يمكن أن يقابلها المرء في هذه المهنة - حيث يظهر إحساسه المرهف 
بالفكاهة حتى في أصعب فقرات هذه الكتاب. وما يدهشني أيضا أن الأستاذ 
روبنسون كان لا يزال في الثلاثينيات عندما نشر هذا الكتاب» وهو كتاب كان 
يمكن أن يلزم حتى دو بويز العظيم إلى الجلوس والاستماع. 

ومثل دو بويز والشخصيات الأخرى في هذا الكتاب» فإن عمل 
روبنسون السياسي على تحرر السود دفعه إلى المكتبة بحثا عن 'التراث 
الراديكالي للسود". وقد خرجت أفكاره مباشرة من الحركات الاجتماعية التي 
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شارك فيهاء ومن أشكال الكفاح الاجتماعي والسياسي التي صارت تميز 
عصرنا. فمثلاء عندما كان روبنسون طالبا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي 
خلال منتصف الستينيات» كان نشطا في "الجمعية الأفروأمريكية"'» وهي 
جماعة طلابية قومية راديكالية مقرها في منطقة الخليج الشرقي من 
كاليفورنيا بقيادة دونالد واردن. حيث تأسست هذه الجمعية في ۹1۲١ء‏ 
وأصبحت الأساس لدور كاليفورنيا في "حركة العمل الثوري" (٠۸۸)؛‏ والتشي 
ذهب بعض أعضائهاء ومنهم هوي نيوتن» إلى تأسيس "حزب الفهد الأسود 
"The Black Panther‏ . 

واستمدت هذه المجموعة الصغيرة المناضلة المكونة من المفكرين السود 
في منطقة الخليج الشرقي الكثير من أفكارها من مالكوم إكس وغيره من 
القوميين السودء وكانوا متأثرين جدا بالثورات في أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية. وعلى الرغم من أنهم وجهوا اهتمامهم إلى المشاكل المحلية مشل 
الفقر الحضري والعنصرية والتعليم ووحشية الشرطة وكفاح الطلاب السود 
فإنهم فهموا أوضاع الأمريكيين الأفارقة من خلال تحليل الرأسمالية العالمية 
والإمبريالية وتحرر العالم الثالث.(© 

ويصعب ألا نرى العلاقات بين هذا الكتاب وتجارب روبنسون التكوينية 
في الجمعية الأفروأمريكية. وكان من بين الوثائق المهمة المتداولة داخل هذه 
المجموعة مقال هارولد كروز في ۱۹١۲‏ "القومية الثورية والأمريكيون 
الأفارقة"٠‏ الذي يقول إن الشعب الأسود في الولايات المتحدة كان يعيش في 
ظل استعمار محلي» وإن كفاحه يجب أن يعتير جزءا من الحركة العالمية 
المناهضة للاستعمار. وكتب أن: "فشل الماركسيين الأمريكيين في فهم العلاقة 
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بين الزنو ج والشعوب المستعمرة في العالم أدى إلى فشلهم في وضع نظريات 
يمكن أن تكون ذات قيمة للزنوج في الولايات المتحدة". وهكذا عكس كروز 
القول التقليدي بأن نجاح الاشتراكية في الغرب المتطور ضروري لتحرير 
الرعايا الخاضعين للاستعمار وتطور الاشتراكية في العالم الثالث. فبدلا من 
ذلك» كان يرى أن المستعمرات السابقة تمتثل طليعة النورة الأاشتراكية 
الجديدة» وكانت كوبا والصين في المقدمةء "انتقلت المبادرة الثورية إلى عالم 
المستعمرات» وتنتقل في الولايات المتحدة إلى الزنوج» بينما الماركسيون 
الغربيون ينظرون ويماطلون ويتجادلون".(“ 

وتولى روبنسون مراجعة أعمال كروز نقديا مقدما نظريات جديدة 
للثورة حين تفشل الماركسيةء ولكنه تخطى مواقف كروز. ففي الواققع»› 
توصل روبنسون إلى استنتاج أنه لا يكفي إعادة تشكيل أو إعادة صياغة 
الماركسية لتناسب متطلبات تورة العالم الثالث» ولكنه كان يعتقد أنه يجب 
رفض كل النظريات العالمية في النظام السياسي والاجتماعي. وفي الواقع» 
فإن كتاب روبنسون الأول "شروط النظام: العلوم السياسية وأسطورة القيادة" 
انتقد الافتراض الغربي- الكامن أيضا في الماركسية كما في النظرية 
الديمقراطية الليبرالية- بأن الحركات الشعبية تعكس النظام الاجتماعي»› 
وتعمل سلطة القيادة على بقائها وتسويغها".( 

وكان الوضع السياسي الدولي المضطرب في الوقت الذي كان 
روبنسون يكمل فيه هذا الكتاب كافيا لاستبعاد أسطورة النظام. وعلى أي 
حالء فقد كان هذا العقد الأخير من الحرب الباردة» أي حقبة ريجان وتاتشر 
والحروب الإمبريالية الجديدة في كل من الشرق الأوسطء جريناداء وجزر 
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فوكلاند. ومع ذلك» كانت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات عصرا جديدا 
للثورة. حيث واجهت الدكتاتوريات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تحدي 
الحركات الراديكالية من السلفادور إلى زائير ومن نيكاراجوا إلى جنوب 
أفريقيا. وكان العنف السياسي والتعذيب والاغتيالات منتشرا في أوائل 
التمانينيات؛ وشملت الخسائر المؤرخ الجوياني الكبير والتر رودني اا 
وه٣۵ه۴»‏ وكان لا بد أن يضعها المفكر روبنسون في مكانها المناسب داخل 
"التراث الراديكالي للسود". ويجب ألا ننسى أنه في ظل حكم ريجان اجتاحت 
الولايات المتحدة جزيرة جرينادا في 1۹۸۳ء وذلك تحديدا لأنها مرت 
بثورتها الاشتراكية الخاصة قبل ذلك بأربع سنوات. وقرييا من الديار»ء فإن 
تراجع التصنيع» وهروب المؤسسات الأمريكية إلى الأراضي الأجنبية» 
وتحرك ملايين من العمال عبر البلادء أدى إلى المزيد من الاضطراب في 
المراكز الحضرية لرأس المال العالمي. وأصبحت البطالة الدائمة وانخفاض 
التشغيل والتشرد طريقة حياة. وبالرغم من تزايد وجود الأمريكيين الأفارقة 
في المناصب السياسيةء تراجعت خدمات المدن» وتراجع الإنفاق الاتحادي 
على المدن» وتعرضت برامج العمل الإيجابية للهجوم. وكانت العنصرية في 
تصاعد أيضاء مما أدى إلى اضطرابات حضرية من مدينة ليبرتي سيتي في 
فلوريدا إلى الضواحي الإنجليزية (والسوداء غالبا) في بريستول وبريكستون. 
وفي الولايات المتحدة» تضاعفت عضوية الجمعية العنصرية "كو كلاكس 
كلان" ثلاث مرات» وشنت حملة إرهاب وتخويف ضد الأمريكيين الأفارقة. 
ففي المسيسبي في ٠۱۹۸ء‏ وليس في ١۸۹٠ء‏ قتل اثنا عشر أمريكيا أفريقيا 
على الأقل خارج القانونء وحدثت على الأقل ٠١‏ جريمة قتل بدوافع 
عنصرية في مدن مختلفة مثل بافلو» نيويورك» وأتلانتاء وجورجياء وموبايلء 
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وإلباما. وشهدت هذه الحقبة في الحقيقة قيام الشرطة بالقتل» وظهرت الأعمال 
الوحشية والشروع في القتل كقضايا سياسية جوهرية بين السود على جانبي 
الأطلنطي. وبصفة عامةء فقد بشرت سنوات ريجان وتاتشر بحقبة جديدة من 
ثروة المؤسسات والاستبعاد الفج للفقراء والشعوب الملونة. 

ومع ذلك» لم يمر الجنوح نحو اليمين بلا مقاومة وانتقاد. فقد ظهر هذا 
الكتاب خلال فترة حرجة في التنظيم السياسي» وذلك بعد سنوات قليلة من 
تأسيس الجبهة القومية المتحدة للسود (۴لا6١)»‏ وحزب الاستقلال السياسي 
القومي للسود .)۸١٥١۴۴(‏ وكانت قومية السود في صعود في هذه الفترة» وذلك 
بعد عقد تحول فيه عدد متزايد من الراديكاليين السود إلى الماركسية اللينينية 
والماوية كبدائل للتكاملية الليبرالية ورأسمالية 'السلالة أولا". وخلال سبعينيات 
القرن العشرين» شغل الراديكاليون السود وظائف في المصانع للوصول إلى 
الطبقات العاملة» وحاولوا تحرير السجناء السياسيين وبناء حركات للسجناء 
وتكريس طاقاتهم لبناء أفريقيا اشتراكيةء وواصلوا الطريق الطويل للتنظيم 
على مستوى المجتمع. وفي تلك الأثناء» كانت النزعة الأفريقية والقومية 
الثقافية تأسر خيال أجزاء مختلفة من مجتمع السود عبر الخطوط الطبقية. 
وازدهرت مدارس السود المستقلةء وكانت الأقمشة الحمراء والسوداء 
والخضراء تزين الأجساد البنية؛ ووجد الأدب الأفريقي سوقه أخيرا. ومن 
ناحية أخرى» كان هناك سبب للتشاؤم. فبحلول ثمانيئيات القرن العشرينء 
اختفت الوظائف» وكانت الأمم الأفريقية الأكثر تقدمية غير مستقرة» وكان 
نزلاء السجون السود يتزايدون بأعداد كبيرة بسبب سياسات العقوبات 
الإجبارية على حيازة الكوكايين. 


وهكذا وقفت أنا والراديكاليون الشباب الآخرون في مفترق طرق 

سياسية وتقافية» مستعدين للعمل» ولكننا غير وانقين من اتجاه العالم. وكنا 

نحتاج إلى تحليل للحركات الاجتماعية التي حققت اختلافا. وكنا نريد أن 

نعرف كيف بنينا مجتمعات وحافظنا على أنفسنا في خضم الرق والزنوج. 

وكنا نحتاج إلى معرفة الصديق من العدوء في الحاضر والماضي. وكنا 

نحتاج إلى تواريخ جديدة راغبة في تبني منظور أكثر عالمية. واختصاراء 

كنا نحتاج إلى فهم أكثر وضوحا وراديكالية للماضي» لرسم الطريق في 

المستقبل. وكان الكتاب الذي بين أيدينا أحد الكتب العديدة التي كتبها 

المفكرون الراديكاليون السود في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن 
العشرين لمواجهة هذه التحديات. وكان من بين هذه الكتب أيضا: 

- Chinweizu, "The West and the Rest of Us" (1975), 

- Angela David, "Women, Race, and Class" (1981), 

- Vincent Harding, "There Is a River", (1983), 

- V. P. Franklin, “Black Self-Determination", (1984), 

- Manning Marable, "Blackwater", (1981) and "How Capitalism Underdeveloped 

Black America (1982), 

- Cornel West, "Prophesy Deliverance", (1982). 

وبالنسبة للشعوب السوداء ذات الميول الراديكاليةء كان هؤلاء المفكرون 

بمثابة الأنبياء الجدد في ذلك العصر؛ ويبدو كما لو كان كل شعب قد احتفظ بهذه 

الأعمال المميزة غير المترابطة قريبا منه. وبالنسبة لبقية العالم» نادرا ما كانت 

تظهر هذه الكتب. ومع استثناءات قليلةء كانت تتعرض للتجاهل مبدئيا في خضم 
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التيار العام» وكانت المبيعات أقل من التوقعات. وحتى الكتب التي نشرتها دور 
نشر تجارية - مئل نقد شنوايتسو اللاذع والبار ع للإمبريالية الغربية وتحالفها مع 
البورجوازية الأفريقية - كانت تتلقى مراجعات قليلة جدا.( ٠‏ 

وكذلك فإن هذا الكتاب بصفة خاصة لم يحظ بمراجعات كبيرة ولا 
بإشارات كثيرة في المنشورات الدراسية. فالمراجعات القليلة التي حظي بها 
كانت من المنشورات ذات الميول اليسارية أو المجلات المتخصصة جداء 
وكانت مقالات المراجعات الجوهرية الوحيدة التي تناولت هذا الكتاب 
باستفاضة قد كتبها كورنيل ويست والفيلسوف الراديكالي الأسود ليونارد 
هاریس» حیث نشرا بعد عدة سنوات من ظهور الكتاب. ا" وکان ويیست - 
الذي كان مقاله نقديا جدا ومحترما جدا في "المجلة الشهرية" الاشتراكيةء 
ويمثل جهدا خاصا لتجديد الاهتمام بهذا الكتاب - يرى أن الكتاب "سقط في 
الشقوق" وذلك بسبب حالة اليسار الأكاديمي أساساء والذي تشتت في 
"الخطابات المشحونة بالرطانةء والتي لا تحظى فيها السلالة بالاهتمام“ 
ويسار السود الذي كان ضعيفا جدا وغير منظم وغير قادر على تقديم 
ومتابعة "التبادل النقدي رفيع المستوى”." 

ومهما كانت أسباب الصمت الذي أحاط بهذا الكتاب» فقد كانت النتائج 
سيئة. إذ إن المتخصصين في الدراسات الأوروبية- الذين تحدى روبنسون 
دراساتهم التاريخية - لم يستجيبوا أبدا على حد علمي لانتقاداته. وحتى الجيل 
الجديد من الدارسين الذين يدرسون السلالات وحركات السودء لم يهتموا 
كثيرا برؤى روبنسون. وشهدت التسعينيات انتشار الدراسات حول راديكالية 
السودء والشتات الأفريقي»› وأصول العنصرية الغربيةء وكتابات دو بويز 
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وجيمس ورابٿث› ومع ذلك لا يشير الكثير من هذه الدراسات إلى عمل 
روبنسون. ومن الأمقة المحيرة كتاب وينستون جيمس: 
Winston James, “Holding Aloft the Banner of Ethiopia: Caribbean Radicalism‏ - 


in Early Twentieth Century America (1980). 


فبينما يعتبر كتاب روبنسون أوسع من حيث المدى الزمني والنطاق من 
كتاب جيمس» حيث غطى كتاب روبنسون نفس الخلفية التي يغطيها جيمس» 
وتتاقش الوجود الكاريبي الطاغي في الحركات الراديكالية للسود في الولايات 
المتحدة» وتدرس مجموعات مئل "أخوة الدم الأفريقي" و"جمعية تطوير الزنوج 
العالمية"٠‏ والمفكرين مثل هوبيرت هاريسون وكريل بريجس. وفي بعض 
الجوانب» كانت حجج روبنسون تسبق بعض ادعاءات جيمس؛ وفي جوانسب 
أخرى؛» كان الاثنان يتعارضان. وعلى الرغم من ضخامة ودقة إعداد كتاب 
جيمس (أكثر من ٠٠١‏ صفحة) فإنه لم يذكر روبنسون ولم يستشهد به.* 

وكان كتاب بول جيلروي الذي حظي بالكثير من الإشادة "الأطلنطي 
الأسود: الحداثة والوعي المزدوج" (۱۹۹۳) يتجاهل كتاب روبنسون بصورة 
مدهشة أيضا. فبينما يعترف جيلروي بروبنسون على الأقل في نصهء إلا 
أن قلة تناوله أو حواره المكثف مع عمل روبنسون يعتبر أمرا مثيراء لأنهما 
استكشفا نفس الأرضية. وأنا أعتقد أنه من الحري القول إن أجزاء من عمل 
روبنسون سبقت حجج جيلروي» لان روبنسون أكد أهمية الشعوب الأفريقية 
في تكوين العالم الحديث وقبل الحديث. وقد مهد الطريق في بعض الجوانب 
أمام فكرة جيلروي عن تقافة الأطانطي السوداء "كتقافة مناهضة للحداثتة". 
حيث كتب روبنسون "شكل الرقيق المتمردون - الذين حركهم الوعي العالمي 
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المستمد من التقاليد الأفريقية» وتحويل تجربتهم الأمريكية إلى فن متمرد - 
واحدا من الأسس الاجتماعية المهمة في التناقض مع المجتمع البرجوازي'. 
وواصل روبنسون التراث المبكر لدراسات الشتات» ولكنه طور أيضا مفهوم 
البحر المتوسط الأسود كشرط مسبق لوجود الأطلنطي الأسود وتكوين 
أوروبا ذاتها. وبالنسبة لتركيز جيلروي على الوعي المزدوج والاختلاط 
الثقافي للمفكرين السود في العالم الجديدء مثل رايت ودو بويزء يعتبر هذا 
الاعتراف جوهريا بالنسبة لرؤية روبنسون حول البرجوازية الصغيرة 
الراديكالية. وفي الواقع» وبناء على كتابات أميلكار كابرال والتأملات 
المختلفة لكل من جيمس» وإيمي سيزار» وغيرهماء أظهر روبنسون أن | 
استيعاب السود للحضارة الغربية وحياتهم الثقافية المختلطة كان أمرا مهما 
لتحولهم الراديكالي. فعند مواجهة حدود الديمقراطية في ظل الرأسمالية 
العنصرية والاستعمار» ومع اضطرابات جماهير السود التي كان وصولها 
إلى الثقافة الأوروبية محدوداء كانت البرجوازية الصغيرة للسود مضطرة 
لاختيار أحد الجانبين. ويقول روبنسون إن التخلي عن الغرب لم يكن خياراء 
ولکن انتقاده وتحدیه کان يمثل خیارا واقعیا. 

وعلى الرغم من أن كلا من روبنسون وجيلروي كانا يتتاولان نفس 
المسائلء فإن كلا منهما كانت له أجندة مختلفة. فقد كان موقف جيلرويء» 
والذي يمثل أحد أهم تدخلاته النقديةء يتمثل في إظهار الحدود التحليلية 
للقومية الثقافية والعرقية المطلقة. وأظهر أن الشعوب السوداء عبارة عن 
منتجات العالم الحديث» مع تراث تاريخي فريد كامن في الرق؛ فالسود عبارة 
عن شعوب مختلطة تشترك في التراث الغربي مثل سادة الرقيق السابقين. 
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ومن ناحية أخرى» يتبنى روبنسون نفس الشرط الوجودي» ولكنه توصل إلى 
نتائج مختلفة: الرق "لم" يحدد وضع السود لأننا كنا أقارقة أولاء وكان لدينا 
رؤى عالمية وتصورات فلسفية عن الحياة والموت والملكية والمجتمع وكل 
ما هو كامن في ذلك التراث الأفريقي. ويتضمن موقف روبنسون أنه بمجرد 
أن تفهم كيف نعرف أنفسنا من خلال هذه الهوية الجماعية» فريما نستطيع أن 
نفهم استمرار القومية والأشكال المختلفة للوعي السلالي (الذي لم يدخل أبدا 
تحت العنوان المحدود "للقومية"). وكان هذا الكتاب أقل اهتماما بما إذا كانت 
هذه الأشكال الجماعية من الكفاح والوعي "جوهرية". وبدلا من ذلك» كان 
روبنسون يريد أن يعرف من أين جاءت ولماذا تستمر. وكذلك» كان يحاول 
أن يكتشف كيف أن هذه الحركات الجماهيرية شكلت تفكير وأفعال الطبقات 
الوسطى للسود» وهي المستقبل المباشر 'للحضارة" الغربية. 


ويعني كل هذا القول إن جيلروي وروبنسون كانا يدرسان نفس القضايا 
في الواقع» ولكن كلا منهما كان يقدم رؤاه العبقرية وتساؤلاته العميقة لتاريخ 
أوروبا والشتات الأفريقي. وأنا لا أرى مطلقا أن أحدهما كان على صواب 
والآخر على خطأء أو أن أي عمل يتجاهل تدخلات روبنسون يجب استبعاده. 
وبدلا من ذلك» يتمثل موقفي في أن فرصة الحوار قد ضاعت. إذ إن اختفاء 
كتاب قوي ومثير مثل هذا الكتاب من مشهد الدراسات الثقافية والسياسية 
للسود - فضلا عن الكتابات الكثيرة عن ظهور الغخربب» الرأسماليةء 
الإمبرياليةء الاستعمارء القوميةء عبور القوميات» دراسات الشتات» السلالات» 
العمالةء والتاريخ الفكري - كان يمثل مأساة حقيقية. 
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وبفضل مطبعة جامعة كارولينا الشماليةء يجب أن يثبت أن هذه المأساة 
مؤقتة. فمثل موسيقى تيلونيوس مونك» سيظل هذا الكتاب جديدا وثريا كما 
كان عندما ظهر لأول مرة لأنه لا يزال يتناول بصورة مثمرة القضايا 
الجوهرية التي تطرحها تواريخ الشتات الأفريقي. فمثلاء يحاول الكتاب أن 
يتناول الموضوع المهم المتعلق بكيف أعادت شعوب السود إنتاج ثقافة 
"أفريقية" في العالم الجديد على نطاق واسع. حيث طرح هذا السؤال القديم 
بصورة مثيرة لأول مرة من جانب دارسين مثل ميلفي هيرسوكوفيتس 
ولورنزو تورنئر” ولكنه عاد بصورة قوية في الأعمال الحديثة لكل ممن 
میشیل مولین» جوندولین میدلو هول» کارولین فيك» مارجریت واشنطون»؛ 
ميشيل جوميز» وجواو رايس. وعلى الرغم من تركيز هذه الدراسات الحديثة 
على توثيق وتأكيد التنوع "العرقي" الأفريقي» فإنها تدعم نظرية روبنسون في 
أن المقاومة الأفريقية لرق العالم الجديد تشكلت أساسا بتأثير أصول الرقيق 
في أفريقيا الغربية والوسطى." وكذلك» تناول الكتاب ما كان يمثل آنذاك 
الدراسات المتاحة عن ثورة هاييتي و "ثورة المسلمين واامن اه٠‏ " في باهيا 
في البرازيل» حيث سبق بعض الحوارات التي قدمها المؤلفون المذكورون 
سلفا. فمثلاء قال روبنسون مثل کكارولين فيك لاحقا إن مؤرخي هاييتي 
يحتاجون إلى المزيد من الاهتمام بدور الهاربين. وفي الواقع» فقد انتقد 
روبنسون كتاب جيمس "اليعاقبة السود" لعدم اهتمامه بالاضطرابات 
الجماهيرية بشكل كاف. 

ومع ذلك» وبينما كانت نظرية روبنسون تجد تأكيدا لها في الكثير من 
هذه الأعمال الجديدةء فإن الأسلوب الذي يعرض به موقفه يؤدي إلى إثارة 
انتقادات من الدارسين الذين يقاومون فكرة الثقافة أو الثقافات الأفريقية 
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"الأصيلة". ففي عصرنا الراهن الذي يتسم بمناهضة شديدة للفلسفة الجوهرية 
(الماهوية)ء يطرح الفصل السابع المثير للجدل - "طبيعة التراث الراديكالي 
للسود" - ملاحظة متناقضة. إذ إن فكرة أن كل الأفارقة يشتركون في فهم 
معين للعالم ومكانهم فيهء وأن هذا الفهم المشترك شكل فعلا كل المواجهات بين 
شعوب السود وسادتهم الأوروبيين»؛ ستبدو حتما لبعض القراء نوعا من الخيال 
القومي. ولكن القراء الواعين يعرفون أن مقولة روبنسون عميقة تاريخيا 
وتؤيدها الأدلة بقوة. فهو لا يدعي أن الأفارقة يمتلكون نوعا ما من الوجود 
الثابت» لأن خصائص التراث الراديكالي للسود أكثر وضوحا لدى الأفارقة 
الأقل استيعابا في هوية مشتركة للعالم الجديدء كما يقول. وكذلك» يتحدث 
روبنسون بصفة عامة عن الأفكار العامة ونظم المعتقدات - أي طرق الرؤيةء 
طرق العبادة. فهناك القليلون الذين يبدون اهتماما عندما يواجهون أفكارا عامة 
مماظلة مثل "الفكر الغربي“ "الحضارة الغربية" و"الفلسفة الغربية". 

ومع ذلك» لا تتمثل أهم فائدة لعودة ظهور هذا الكتاب في تأكيده على 
الدراسات الحديثة وتحديها نقدياء ولكنها تتمثل في قدرته على توجيه الدارسين 
إلى اتجاهات جديدة وتشجيعهم على الانطلاق من حيث انتهى روبنسون. فقد 
فتح طرقا كثيرة يجب أن نسير عليهاء وهي طرق يمكن أن تقربنا من فهم 
وحتى تنفيذ الأجندات الحقيقية التي كانت في ذهن روبنسون: أي التحرر. 
فمثلاء كيف شكل النوع الاجتماعي والجنس ثورة السود؟ وكيف يمكن أن 
نفسر حقيقة أن نساء السود كن يتمتعن بقوى روحية عظيمة» أو أن الرجال 
السود كانت لديهم فرص أكبر للسفر؟ ومن الذي يستحق مكانا في محفل 
المفكرين الراديكاليين السود» ومن الذي سيروي قصصهم؟ وكيف يتحدى 
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الإطار النظري لدى روبنسون السرديات المألوفة عن راديكالية السود بعد 
٠‏ وماذا نفعل بالر اديكاليين الذين ليسوا من البيض ولا من السود 
والمناضلين مثل يوري كوشياما من هارلم» أو جريس ليي بوجس من 
ديترويت» أو الكثيرين القادمين من جنوب آسيا إلى إنجلترا وغيرهاء والذين 
يدلون بدلوهم في التراث الراديكالي للسود؟ وهل هناك مسارات أخرى 
بالإضافة إلى الماركسية وضعت المفكرين الراديكاليين السود وجها لوجه مع 
التراث الثوري للسود؟" 

دعونا نتناول باختصار السؤال الأخير. فعندما نتناول حياة وأعمال 
المفكرين الراديكاليين السود مثل إيمي سيزارء سوزان سيزارء ويفريدو لامء 
يتين ليروء جاني مورتس» سيمون وبيڍر يويوتي؛ رینیه دیبستر» رینیه 
مينيل» وحتى ريتشارد رايت» فإنني أعتقد أنه يمكن القول إن تور 
كانت بمثابة معبر بين الماركسية والتراث الراديكالي للسود. فكل هؤلاء 
المفكرين إما أنهم كانوا نشطين في الحركة السوريالية أو عبروا عن 
اهتمامهم بشكل سوريالي. إذ كانت حركة ثورية يمكن إرجاع أصولها 
الرسمية إلى باريس بعد الحرب العالمية الأولى» واعتمدت على ماركس 
وفرويد بينما ظلت ننتقد الماركسية. فما السوريالية؟ تقدم مجموعة شيكاغو 
السوريالية أحد التعريفات البليغة: 

"السوريالية عبارة عن الشعور بالحريةء الثورةء الخيالء والحب.... وهي 
حركة ثورية قبل كل شيء. کک کد کےا ری فر اقل زرو وة 
الكامل من التناقض بين الحياة اليومية وأحلامنا الجريئة.... حيث تبدأ بإلغخاء 
الرق المتخيل» وتتقدم إلى تكوين مجتمع حر يكون فيه كل فردشاعرا - 
وهو مجتمع سیکون کل فرد فيه قادرا على تطویر إمكاناته بحرية كاملة" ٩۵‏ 
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وعلى الرغم من أن الحركة السوريالية كانت بقيادة كتاب وفضانين 
أوروبیین» مثل أندریه بریتون» بول إيلواردء وبنيامين بيريه» يمكن أن يرى 
المرء في تصريحاتهم لماذا جذبت السوريالية البرجوازية الصغيرة الراديكالية 
للسود. إذ كان السورياليون ينادون صراحة بالإطاحة بالثقافة البورجوازيةء 
وارتبطوا بالحركات المناهضة للاستعمار في أفريقيا وآسياء وتحولوا إلى 
التقافات غير الأوروبية كمصدر للأفكار والإلهام في نقدهم للحضارة الغربية. 
وفي ١٠۹٠ء‏ أكدت مجموعة باريس السوريالية بمصطلحات مؤكدة: "ننا 
نأمل تماما أن تدمر الثورات والحروب والتمردات الاستعمارية هذه الحضارة 
الغربية التي تدافعون عن سلبياتها حتى في الشرق". وبعد ذلك بسبع سنواتء 
وفي خضم الأزمة الاقتصادية وانتشار الفاشيةء أصدرت المجموعة وثيقة 
بعنوان "الإنسانية القاتلة" )۱۹۳١(‏ وتتألف الوثيقة من هجوم شرس على 
الاستعمار والرأسمالية والكهنوت والليبراليين المهرطقين» وحتى على 
برجوازية السود. وأعلنوا الحرب قائلين: "نعلن نحن السورياليون أننضافي 
جانب تحويل الحرب الإمبرياليةء من شكلها المزمن والاستعماري» إلى حرب 
أهلية. وهكذا فقد وضعنا طاقاتنا تحت تصرف تورة البروليتاريا وكفاحهاء 
وحددنا موقفنا تجاه المشكلة الاستعماريةء ومن ثم تجاه مسألة اللون".(*“ 

وبالنسبة للمفكرين والنشطاء السودء كان عدم رضاهم عن الواقعية 
الاشتراكية يتعلق بقمع العناصر الرئيسة في ثقافة السود والتي احتضنتها 
السوريالية: اللاوعي» الروح» الرغبةء السحرء والحب. ومن المثير للسخرية 
أن عدم لحاق معظم الراديكاليين السود بمسيرة السوريالية كان يتعلق بتشابهها 
مع المحور الثوري الذي كان يعتبر موجودا دائما في حياة الأفارقة وشتات 
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السود. وحسب تعبير سدريك روبنسون» لم تكن السوريالية الطريق إلى 
اختراع نظرية لراديكالية السود ولكنها ربما كانت طريقا إلى الاعتراف بها. 


ويقول الرسام ذو الأصل المختلط (الكوبي الصيني الأفريقي) ويفري دو 
لام سا W٠۵١‏ إنه كان مشدودا إلى السوريالية لأنه كان يعرف سلفا وة 
فاقد الوعي الذي ترعرع في عالم الروح المتأفرقة في طقوس ديانة 
السانتيرياه؛۲٠"دء.‏ ويصر إيمي سيزار على أن السوريالية أعادته ثائية إلى 
الثقافة الأفريقية. حيث فسر ذلك في مقابلة في ۱۹1۷: "زودتني السوريالية 
بما كنت هائما في البحث عنه. ولذلك قبلتها بسعادة لأنني وجدت فيها تأكيدا 
يتجاوز ما يتركه الوحي في النفس". وساعدته السوريالية أيضا على التوصل 
إلى قوى غير واعية قوية: "وكان هذا بالنسبة لي بمثابة دعوة إلى أفريقيا. 
فقلت أنفسي: صحيح أننا فرنسيون مصطنعون» فنحن نحمل آثار التقاليد 
الفرنسية؛ وقد تأثرنا بالفلسفة الديكارتية» وبالفصاحة الفرنسيةء ولكن إذا 
تخلينا عن كل هذاء وإذا خضنا في الأعماق» فإن ما سنجده سيكون أسود 
أساسا". وكذلك» فإن ريتشارد رايت - الذي بدأ دراسة الكتابات السوريالية 
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» ناقش تأثيرها على تفكيره في مقاله غير 
المنشور بعنوان: 'ذكريات جدتي". حيث ادعى أن السوريالية ساعدته على 
توضيح "غموض" جدته» وبالتالي طبيعة وقوة ثقافة الشعب الأمريكي 
الأفريقي. واكتسب تقديرا جديدا للأشكال الغيبية والثقافية التي لا تتبع منطق 
العقلانية الغربية.( وكان الفنان شيخ تيدياني سيلا أكثر صراحة بشأن 
كيفية كشف السوريالية عما كان مألوفا سلفا في الثقافة الأفريقية. حيث كتب: 
آفي ثقافة القبيلة الأفريقية ذات التوزان البيئيء تتجسد الروح السوريالية عميقا 
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في التراث الاجتماعي. حيث يفترض 'الغموض” السائد في كل الفلسفة 
الأفريقية للسود وجود عالم نفسي مشحون للغايةء يوافق فيه كل فرد على أن 
ينسى نفسه لكي يركز على تأثير الأمظة الأقل وضوحا على حركة العقل»ء 
وهذه تجربة تحررية دقيقة". ويؤكد أيضا أنه في أفريقيا كانت ممارسة الشعر 
تمثل طريقة حياة دائماء بينما في الغرب كانت السوريالية ناتجة عن كفاح 
فلسفي وسياسي طويل "لاسترداد ما لم يفقده الأفريقي التقليدي أبدا“.") 

وفي جوانب عديدة» كانت تأكيدات سيلا وغيره من السورياليين السود 
تتردد بقوة مع وصف روبنسون لطبيعة التراث الراديكالي للسود. فبالنسبة 
للأفارقة الذين اعتبرهم روبنسون رواد هذا التراث في العالم الجديد» كان 
يصر على أن تركيز اهتمام ثورتهم "كان [دائما] على مكونات العقل. إذ إن 
معارفه منحت السمو للغيبيات وليس للماديات". )۱١۹(‏ وهكذا يمكن أن 
يستخلص المرء بسهولة من هذا الكتاب أن السوريالية ربما كانت - على 
الأقل بالنسبة للبعض - الحلقة المفقودة التي وضعت المفكرين السود (خاصة 
في العالم الفرانكفوني) في مواجهة التراث الراديكالي للسود. ومن المؤكد أن 
العلاقة بين السوريالية وراديكالية السود تستحق مزيدا من الاستكشاف. 

وبالطبع» هناك حلقات أخرى مفقودة وطرق لم تسلك بعد يمكن أن تلقي 
ضوء!ا أكبر على تاريخ ومعنى الحراك الثوري للسود. وبالتحديدء فإنه نظرا 
لأن روبنسون كتب هذا الكتاب الطموح والجريء والمثير؛ كان لا بد أن يثير 
قدرا لا ينتهي من الأسئلة والتحديات. حيث يعتبر هذا الكتاب مهما ومناسبا 
سياسيا الآن كما كان منذ سبعة عشر عاما. فالأزمات التي ظهرت في أوائل 
التمانينيات لم تتراجع. وقد دخلنا الألفية الجديدة بعدد أقل من الوظائف الجيدة 
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الأجر» وبحماية أقل لحقوق الشعوب المقهورةء وبرعاية صحية أضعف؛ 
وبمزيد من السجون» وبمزيد من تضخم ثروات زمرة الأغنياء» والمزيد من 
ردود الفعل العنصرية العنيفةء والمزيد من البؤس. وفي هذه الحالات» فإننا 
- ننهي القرن العشرين حيثما أنهينا القرن السابق تقرييا. فهناء في التسعينياتء 
تدعي ما تسمى بالدوائر الفكرية الشرعية صراحة وجود علاقة بين السلالة 
والذكاء؛ ويقتر ح بعضهم بلهجة جادة العودة إلى الاستعمار الرسمي كطريقة 
لحل المشاكل الأفريقية؛ وتستمر الولايات المتحدة في شن حروب إمبريالية؛ 
ولا تزال مشكلة حاجز اللون كما رآها دو بويز في مطلع القرن العشرين 
قائمة كما هي في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

ومع ذلك» وفي خضم الأزمة والهزيمةء شهدنا خلال منتصف وأواخر 
تسعينيات القرن العشرين أكثر من مليون رجل وامرأة وصغير وكبير من 
السود يرغبون في الزحف إلى واشنطون أو عبر هارلم باسم التعويض 
والحرية وحق تقرير المصير» وحتى الثورة. وفي يونيو 1۹۹۸ء تجمع عدة 
آلاف منا في شيکاغو لعقد المؤتمر الراديكالي للسود. وكان الناس المشدودون 
إلى هذه الحركات يبحثون عن الاتجاه» ويحاولون تحديد توجهاتهم في عالم 
أصبحت فيه المعاناة الوجودية للسود تمثل أزمة داخلية تفسية وروحية 
وأيديولوجيةء كما أنها أزمة بالنسبة للعالم المادي. ونحن نتناول هذه التوترات 
باستمرار - مثل الهيكل البنيوي مقابل الثقافةء الروحائيات مقابل الماديات. 
وقد استكشف سدريك روبنسون هذه التوترات في كتابه الذي بين أيدينا. وهذا 
هو السبب في أن الحركة الراديكالية للسود تحتاج هذا الكتاب بنفس حاجة 
المجتمع الأكاديمي إليه. 
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ولا شك عندي في أن عودة هذا الكتاب للظهور سيكون لها تأثير 
كبير على الأجيال الحالية والمقبلة من المفكرين» كما كان الأمر بالنسبة 
لي منذ حوالي عقدين تقريبا. وأنا واثق أيضا من أنه في هذه المرة سيصل 
إلى جمهور أكبر» وسيحظى بنقاش واسع في القاعات والمنابر 
والمنشورات التي تتناول الماضي والمستقبل بجدية. ولكن لماذا؟ إن ذلك 
يرجع إلى كل رؤاه الواضحة»ء وتصريحاته الجريئة» وتصويباته التاريخية 
الدقيقةء وجولاته الرائعة على مسارات لم تستكشف بعد» حيث يرجع 
الصعود الكبير لهذا الكتاب إلى سوال رئيس واحد: إلى أين ننطلق من 
هنا؟ فهذا هو السؤال الذي أنتج هذا الكتاب في المقام الأولء وهو السؤال 
الذي سيجذب الجيل التالي إليه. 


روبن دی چي کیلي 
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تصدير لطبعة عام ٠٠٠١‏ 


قام العمال في الأمم المتقدمة بكل ما كان في وسعهم أن يقوموا به. أو كاقت 
ليهم نية للقيام به غير أن ذلك كان دوما شيئا ما دون الثورة. 


أوليفر كوكس» "الرأسمالية كنظام". 


هناك الكثير مما يدعو للإعجاب فيمن كافحوا في ظل إلهام الماركسية. 
ولن يكون الإتيان على شجاعتهم وتضحيتهم مناسبا أو بليغا بما يكفي لعرض 
إنجازاتهم المدهشة - أو حالات فشلهم الحزينة. ولكن يمكن قول نفس الشيء 
عن الحركات الاجتماعية المتنوعة الأخرى عبر القرون» والتي تستمد إلهامها 
أيضا من مركبات معينة من التجارب الإنسانية. وبالطبع فإن ما تشترك فيه 
هذه المشاهد التاريخية للمساعي الإنسانية يتمثل في عظمة الروح الإنسانية: 
أي التصميم المستمر على إعادة تشكيل المجتمع طبقا لبعض الرؤى الأخلاقية 
القوية والمرنة. 

وكانت أساطير ونظريات التحرر بمثابة ثوابت في السجل الحافل 
للتجارب الإنسانية. فهي بمثابة التوابع المصاحبة لفرض التبعية والقهرء مهما 
كان شكل النظام السائد. وحتى عندما يكون الظرف غير مناسب» أو حتى 
معاديا ة لأبسط تأكيد للتكامل الإنسانيء فلا بد أن يكون هناك أثر - إشارة - 
للرغبة في النظام العادل. إذ إن صولون 100ه8» ار سطوفانیس 126م ەاA¡s»›‏ 
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أفلاطون» إيسوكر اتيس ١#اهإءهءا»‏ وأرسطوء على الرغم من ارتباطهم 
بالطبقات الثرية في أثينا القديمةء لم يستطيعوا أن يلغوا تماما أو يستبعدوا 
فعليا التحديات الأخلاقية (للشعب) الفقير والرقيق والنساء."' وكان بين هؤلاء 
الكتاب بعض من أذكى صناع الهراء الارستقراطي. 

ومن ثم فإنه ليس مدهشا أنه إذا كانت السلطة الأخلاقية التي ظهرت 
سعيا من أجل الحرية قد بددت عطاياها من أجل حجج واهية»ء فإن نفس 
الشيء يتكرر طوال الألفي سنة التالية في أعمال عدد كبير من أتباعهم. ولم 
تحقق محاكم التفتيش في العصور الوسطى - بمفكريها اللاهوتيين الكيرين 
ووصولها السلس إلى القوة المميتة - القضاء على التمردات الحضرية ضد 
الفقر التي قام بها الفالدينس والفرانسيسكان والكاثارء أو التمردات الشيوعية 
الريفيةء والتي ظهرت بين القرويين ورهبان وأديرة الكنيسة ذاتها. وبعد ذلك 
بخمسمائة سنة» وعلى الرغم من الحجم الكبير لثلاثة قرون من التشريعات 
والكتابات وقوة الدولة التي تساند الرق في أفريقيا والعالم الجديد والذي قد 
يبدو مثبطا للهمم» يثبت التاريخ عكس ذلك - لقد انتصرت أجندة التحرريين 
المناهضة للرق. 


(*) فالدينس مهاو هلا۷۷: حركة مسيحية (متسوبة إلى اسم مؤسسها) دعت إلى التمسك فقط 
بتعاليم الإنجيل. ظهرت في مدينة ليون في فرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي» اعتبرتها 
كنيسة الروم الكاثوليك حركة مهرطقة وتعرض أعضاؤها للاضطهاد قبل أن تستعيد الحركة 
نشاطها وتنتقل إلى مناطق مخئلفة من العالم في العصر الحديث. الفر انسيسكان ۴۲4١i‏ : 
طائفة مسيحية تتبع تعاليم القديس فر انسيسكو (فرانسيس الأسيزي اياوه أه وا۴۲ .81: نسية 
إلى بلدة أسيز واوو في وسط إيطاليا) تتيع هذه الطائفة الكنيسة الكاثوليكية. الكاثار ۸4۲!و) 
(من الأصل اللاتيني كاثاروي بمعني "الطاهر أو النقي": حركة مسيحية ظهرت في جنوب 
أوربا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. تقوم طائفة الكاثار على اعتقاد بالثنائية: أي 
إن الرب والخلق (العالم) شيئان منفصلان ولا يجمعهما سوى رابط غير مرنيء» وبالتالي 
فالرب غير متابع للخلق ولا مهتم به. اعتبرتها الكنيسة الكاثوليكية حركة مهرطقة 
واضطهدتها وأطلقت عليها اسم "كنيسة الشيطان". (المترجم) 
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وتعتبر هذه الأمظة الثلاثة من أثينا القديمة. وأورويا في العصور 
الوسطى والعالم الجديد الحديث مجرد أمثلة أو لحظات في السياق التاريخي 
الاستثنائي للتحرر. ويمكن أن نستخلص حاليا أن هناك اهتماما أكبر بسجل 
التحرر مقارنة بأية فترة سابقة في مسيرة الغرب التاريخية. ويرجع هذا 
جزئيا على الأقل إلى تراث الماركسية. ومع ذلك» يتمثل الإلهام الأكبر في 
الوضع الراهن للعالم. فبالنسبة للغالبية العظمى من شعوب الكوكب» يعلن 
الاقتصاد العالمي عن نفسه في بؤس الناس. وهكذا تتمئل أبسط الحقائق في 
أن حركات التحرر انتشرت في العالم الحقيقي- وهذا سبب يدعو للاهتمام 
بدرجة أكبر من الغرور الذاتي لانتصار الرأسماليةء والهتافات المتواصلة 
للعولمة التي ظهرت عقب تفكك الاتحاد السوفيتي. 

وكما قال فوكو» لم يكن ماركس ولا إنجاز جريئين بصفة خاصة عندما 
وصفا نمط الإنتاج الرأسمالي بأنه استغلالي بشراهة. ففي القرن الثامن عشرء 
عبر ديفيد ريكاردو وآدم سميث وغيرهما من غير الراديكاليين في مجال 
الاقتصاد السياسي الصاعد آنذاك عن شكوك وقلق مماثل. بل إن ملاحظات 
هيجل الاقتصادية على الرأسمالية الصناعية كانت أكثر مباشرة من الدراسات 
التي أجراها إنجلز وماركس. ففي أواخر القرن الثامن عشر» وبتحديد 
واختصار غير معهود» قال هيجل: "هذه قسوة كاملة. فالمصانع والصناعة 
تبني وجودها على بؤس طبقة واحدة". ولم يكن الشيء المدهش في كتابات 
ماركس وإنجلز يتمثل في اعترافهم بالكفاح الطبقي»ء ولكنه كان يتمثشل في 
تعاطفهم مع هذا الكفاح. فبينما قدم كانط وهيجل تأييدهما للبيروقراطيين 
باعتبارهم الطبقة التي تكون ما سماه هيجل "الطبقة العامة" اقترح ماركس 
وإنجلز البروليتاريا الصناعية والعاملين بأجر. ولكن ربما لم يكن ذلك خطأ 
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في الحكم (كما يقترح كوكس) بقدر ما كان خدعة: فحتى في عصرهماء 
وعلى الرغم من سياقهما التاريخي المختلف ومناوراتهما السياسية الخاصة»ء 
كان يجب أن يكون واضحا أن كانط وهيجل وماركس وإنجلز أخفوا إيمانهم 
بالفلسفة. فكما قال ماركس في :۱۸٤٤‏ 'بالطبع لا يستطيع سلاح الائتقاد أن 
يحل محل انتقاد الأسلحة؛ فيجب الإطاحة بالقوة المادية عن طريق القوة 
المادية. ولكن النظرية أيضا ستصبح قوة مادية بمجرد أن تجذب 
الجماهير". وفي ظل الفوضى الاجتماعية والسياسية البائسة في عصرهم 
(وفي عصرنا) يجب ألا نجد صعوبة في التعاطف مع الدافع إلى البحث عن 
ملجأً سياسي - أي أجندة اجتماعية - في النظام الخادع وسلطة المنطق 
البحت والتأمل.(“ 
وكانت "الجماهير" التي افترض ماركس أنها 'ستنجذب" إلى النظرية 
تتمثل في العاملين بأجر من الرجال الأوروبيين والحرفيين في عواصم 
أوروبا الغربية وبريطانيا والولايات المتحدة. وهنا نجد أن كلا من النظرية 
وطرح ماركس للمادية التاريخية قد خدعه. فبدلا من العولمة الفوضوية 
للإنتاج والتبادل الرأسمالي الحديث» تخيل ماركس تنظيما متكاملا للأشياء: 
مواقع إمبريالية متماثظة تقوم من خلالها أجيال من الرأسماليين بتكوين وتوجيه 
وحكم المجتمعات التابعة. وبالنسبة لماركس» كانت الرأسمالية تتكون من كيان 
هندسي يمكن اكتشاف خصائصه الأولية والخفية غالبا (السعر» القيمة› 
التراكم» الربح) من خلال الوسائل واليقين الرياضي. 
ومع ذلك» فنظرا للحاجة إلى تحقيق اللياقة العلمية والاقتصاد التفسيري 
الذي تتطلبه النظريةء أهمل مارکس السلالة والنوع الاجتماعي والقافة 
والتاريخ. وعلى الرغم من إدراك ماركس الكامل للمكائة الكبيرة للنساء والأطفال 
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في قوة العملء فإنه لا يزال يعتبرها غير مهمة كنسبة من العمل بأجر لدرجة 
أنه أهملهاء مع عمالة الرق والقرويين» في الهاوية المتخيلة التي يدل عليها 
التراكم قبل الرأسمالي وغير الرأسمالي والبدائي. ويمكن أن نفترض كيف 
كان مفهوم ماركس عن التطور الداخلي للقوى الإنتاجية الأوروبية المرتبطة 
بنمط معين يستوعب الاستعارة التقنيية من الصين والهند وأفريقيا 
والأمريكتين» والتي دفعت الغرب إلى التصنيع والإمبريالية؟ فكما يعلن 
أندريه جوندر فرانك: 

"تتمثل الخطيئة الرئيسة لماركس وفيبر وأتباعهما في البحث عن 
"أصل“ "سبب"٠‏ "طبيعة"» "آلية" و"جوهر" [الرأسمالية والتتمية والتحديث] 
وكلها في إطار الظروف الاستثنائية الأوروبيةء وليس في النظام/الاقتصاد 
العالمي الحقيقي.('“ 

وكان خيال ماركس يتمثل في افتراض أن نظرية المادية التاريخية تفسر 
التاريخ» ولكنها تعيد ترتيب التاريخ فحسب في أسواً الظروف. أما في أفضل 
الظروف (لأنه يجب الاعتراف بوجود بعض الرؤى القيمة في الماركسية)» 
فإن المادية التاريخية لا تزال تحوي فقط إجراء تحليليا يتردد صداه مع 
البرجوازية الأوروبية» وهي مجرد جزء فقط من الاقتصاد العالمي. 

ومع ذلك» لم تكن النزعة الأوروبية وعقيدة الخلاص الدنيوية تمثشل 
العناصر الأيديولوجية الوحيدة التي عملت على الحد من خيال ماركس. فقد 
كان هناك أصل واضح وتشابه كبير بين معالجات أرسطو وماركس للرق 
والرقيق. إذ كان أرسطو يعتبر الرق ضروريا للاكتفاء الذاتي للمدينةء وفي 
حالات نادرة فقط كان متوقعا من الرقيق أن يحققوا حياة فاضلة. وفي ل 
ذكائهم وتطورهم المحدودء وجد أرسطو أنه لا يوجد سبب ملزم للبحث في 
أخلاق أو وعي أو رغبات الرقيق» واكتفى بأن قرر أن "الرقيق جزء من سيده 
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بصورة ماء وهو جزء حي ولكنه مستقل عن جسده"." وعلى الرغم من أن 
ماركس كان يعتبر الرق كريهاء فإنه استبعد الرقيق من خطابه عن الحرية 
الإنسانية: "يعمل الرق مدفوعا بالخوف فقط ولا يتعرض وجوده للخطرء لأنه 
مضمون له حتى إذا لم يكن ينتمي إليه"."“ ويعتقد ماركس أن ڌو زه في 
الإنتاج الرأسمالي كان بمثابة بقايا مربكة من نمط إنتاج قديم قبل الرأسماليةء 
مما حال دون ظهورهم التاريخي والسياسي في العالم الحديث. وهذا ليس 
الدليل الوحید على تأٹر مارکس بأرسطو كثيرا. فقد اعتمد ماركس مثل سابقيه 
مباشرة (كانط هيجل» إلخ) على أرسطو بالنسبة لأفكار الطبقة والصراع 
الطبقيء حيث ظهر الصراع الطبقي كثيرا لدى الكتاب الإغريق القدامى. 
وكذلك اعترف ماركس في "رأس المال" بعبقرية أرسطو الذي سبقت مناقشته 
لقيمة الاستعمال وقيمة التبادل في كتاب 'السياسة" بحوالي ألف وسبعمائة سنة 
أي نظام اقتصادي كان ماركس يرغب في الاعتراف بأنه رأسمالي.” 
ويستكشف الجزء الأول من الكتاب الذي بين أيدينا كيف وقع ماركس 
وإنجلز في كل سوء الفهم هذا. ولكن الشيء المهم أو حتى الأكثر أهمية 
يتمثل في جهود المفكرين الراديكاليين المارقين لتحديد تلك الإغراءات وكيف 
يمكن تنقيح النظرية الراديكالية من أخطائها. فقد كانت هذه الانتقادات 
الخاصة للماركسية ناتجة عن تواريخ أخرى» وتقاليد فكرية أخرى» 
ومشاركين آخرين مهملين في الاقتصاد العالمي. وعندما توليت هذه المهمةء 
كنت مهتما جدا بهؤلاء المفكرين الراديكاليين الذين ظهروا مما سميته 'التراث 
الراديكالي للسود"؛ حيث يعرض الجزء الثالث من كتابنا هذا كيف أن بعض 
أهم هؤلاء المفكرين البارزين قد توافقوا مع الماركسية. فم يكن هؤلاء 
المفكرين ينتمون إلى الطبقات التجارية أو البيروقراطية أو التقنية في أوروبا 
الغربيةء بل كان أسلافهم من الرقيق والمحررين في جزر الهند الغربية 
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وأمريكا الشمالية. وبالتحديدء فإن أسلافهم كانوا بشرا تصادف أنهم كانوا 
رقيقا. وهكذا فإنه في الجزء الثاني - وبدلا من وضع هؤلاء الأسلاف في فئة 
اقتصادية بسيطة أو سلبية - كان من الضروري استكشاف تواريخ افتهم» 
ثم كيف استجاب هؤلاء الرقيق وتفاعلوا مع العنف الذي أحاط بحياتهم 
كرقيق. فمن خلال هذا البحث فقط كان يمكن توضيح أدوارهم في بداية 
التراث الراديكالي للسود. 

ومن المثير للسخرية»ء بالنسبة للراديكاليين السود في القرن العشرين» أن 
أحد الملامح المهمة للماركسية كان يتمثل في عالميتها الواضحة. فعلى عكس 
الخطابات التاريخية السائدة في القرن التاسع عشر» كانت المادية التاريخية 
تتأثر بالدولية والدقة العلمية التي تتخطى الدعاوى الكريهة والشريرة للمصير 
الذي عرضته بعض الأفكار مثل القومية الألمانية والإمبريالية البريطانية 
وعنصرية "عبء الرجل الأبيض" إلخ. وهكذا كانت الماركسية تبدو لفقرة 
ترياقا فعالا للخطاب المعاصر. ولكن دولية الماركسية لم تكن عالمية» إذ 
كانت ماديتها تعتبر مفسرا غير كاف للقوى الثقافية والاجتماعية؛ وغالبا ما 
كانت حتميتها الاقتصادية تعرقل الكفاح من أجل الحرية سياسيا خارج 
العواصح. وبالنسبة للراديكاليين السود- الذين كانوا مرتبطين تاريخيا 
ومباشرة بالقواعد الاجتماعية التي تتكون أساسا من القرويين والمزارعين في 
جزر الهند الغربيةء أو المشاركين في المحصول وعمال السخرة في أمريكا 
الشماليةء أو العمال المجبرين في المزارع الاستعمارية في أفريقيا- كانت 
الماركسية تبدو غافلة عن أقسى المظاهر المميزة للاقتصاد العالمي. وقد 
كلف هذا عدم ملاممة الماركنتية لفهم العالم الحديث؛ ولكن النشيء المز 
للمشاكل أيضا كان يتمثل في إهمال الماركسية وسوء فهمها لطبيعة وجوهر 
الكفاح من أجل التحرر الذي حدث بالفعلء والذي من المؤكد أنه سيظهر بين 
هذه الشعوب. 
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وكان التراث الراديكالي للسود يمثل تراكما عبر الأجيال للذكاء 
الجماعي الذي تحقق نتيجة للكفاح. فمن خلال المواجهات اليومية والمقاومة 
البسيطة للهيمنةء كان الرقيق يكتسبون إحساسا بوطأة القهر وتنظيمه وتطبيقه 
الصريح. حيث دفعتهم هذه التجارب إلى الاستعداد لحركات مقاومة أكثر 
بطولة. وكانت الثورات المنظمة الأولى في قلاع الرقيق في أفريقياء وعلى 
أُسطح سفن الرقيق» تعتبر مجتمعية من حيث علاقات القرابة في العالم القديم 
(البامباراء الجانجاء اليوروباء إلخ). حيث كان هؤلاء المتمردون يحاولون 
العودة إلى الأراضي الأفريقية كعلاج للانفصال الناتج عن الاسترقاق 
والترحيل. وبعد ذلك» وفي المستوطنات الاستعماريةء عندما كانت الأوضاع 
مواتيةء غالبا ما كانت الثورات تأخذ شكل الهروب» وهو ما يمثل امتيازا 
لإعادة توطين الرقيق وللهويات الثقافية التوافقية الجديدة الصاعدة من البوتقة 
الاجتماعية لتنظيم الرقيق. وكان الأفارقة "المارقون" المرحلون حديثا والسود 
الكريولء وأحيانا الأمريكيون المحليون والرقيق الأوروبيون» ينسحبون 
بعيدا عن الوجود الصريح للاستغلال لتكوين مجتمعات عادلة. 

ومع ذلك فإنه مع كل لحظة تاريخية كان المبرر والآليات الثقافيية 
للهيمنة يصبح أكثر وضوحا. فقد كانت السلالة تمثل المجال المعرفي والمبدا 
المنظم والهيكل المنظم والسلطة الأخلاقية واقتصاد العدالة والتجارة والسلطة. 
(*) الكريول ١ا60٥:‏ مصطلح يطلق بصفة عامة على كل من ولد وتربى في مناطق المستعمرات 

خارج الوطن الذي جاء منه ويتحدث لغة أجداده» سواء كان أبيض اللون أو أسود أو مختلط 

اللونء والشرط هنا لانطباق المصطلح أن يكون سليلا للوافدين الذين أنشأرا أو سكنوا 


المستعمرات في العالم الجديد. وعلى هذا النحو هناك كريول فرنسيون»ء وكريول برتغاليون› 
وكريول إنجليزء وكريول سود (أفارقة). (المترجم) 
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حيث وجد أرسطو - وهو أحد المدافعين الأرستقراطيين الأكشر أصالة - 
إطاره في "القانون الطبيعي". 

وبالنسبة لتدني وضع المرأة (فإن الحقيقة المطلقة للروح ليست موجودة 
مطلقا في الرقيق؛ وهي موجودة في المرأة ولكنها غير فعالة" [أرسطوء 
السياسة 126012 ]ء وهذه الحقيقة المطلقة للروح مفتقدة أيضا لدى غير 
الإغريق وكل العمال (الرقيقء الحرفيين» الفلاحين» والعاملين بأجرء إلخ: 
ومن الواضح أن أذواق معظم البشرية أذواق رقيق» حيث يفضلون حياة 
مناسبة للوحوش" [الأخلاق النيقوماخيةء 1095020])» وهكذا فصل أرسطو 
نظاما عنصريا جامدا. ومنذ القرن الثاني عشر فصاعداء كان كل نظام حاكم 
أوروبي تلو الآخرء وكان كل جيل من الدعاة الكهنوئيين أو الدنيويين تلو 
الآخر» يكرر ويجمل هذا النظام العنصري. ومع تبلور التراث الراديكالي 
للسود من العداوات العنصرية التي كانت تتراوح من الإهانة العارضة إلى 
قواعد القانون المميتة التي لا ترحم؛ ومن تسجيل الأشياء في بيانات الشحنات 
البحريةء إلى محاسبة المزادات» وسجلات المزارع» والإعلانات والصحف؛ 
ومن أروقة المبشرين المسيحيين وتفسيرات الإنجيل إلى التفاصيل التافمهة 
لتسمية الرقيق» الملابس» أنواع الطعام» وحشد من التعبيرات» كانت ثقافة 


(*) هذه الأرقام منسوبة إلى التصنيف الذي أعده عالم الفهرسة والمكتبات أوجست إمانويل 
بيكر لأكاديمة العلوم البروسية لأعمال أرسطو (ومن ثم يعرف هذا الترقيم بترقيم بيكر 
.8ekker Numbers‏ وفي الاستشياد الحالي فإن الرقم ٠٠٠١‏ هو رقم الصفحة وفقا لتلك 
الطبعةء والحرف ه يشير إلى العمود الأول (فالصفحة مقسمة على عمودين) والرقم ٠١‏ 
إشارة إلى السطر الذي جاء فيه الاستشهاد. (المترجم) 
(**) الاخلاق النيقوماخية ٥اطع‏ ”٥1ءa٨هءل:‏ مجلد من عشرة كتب في الأخلاقء ونيقوماخوس 
هو ابن أرسطو المهدى إليه النصائح والأخلاقيات التي تضمن للإسان حياة أفضل. 
(المترجم) 
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العنصرية المرعبة تكشف عن نفسها. وفي أكثر صورها نضالاء لم يعد هناك 
قبول لقرار أن الهروب والانسحاب كان كافياء إذ إن الغرض من الكفاح 
المتأثر بالتراث أصبح يتمتثل في الإطاحة بكل النظام القائم على العنصرية. 
وفي دراسات هذا الكفاح» ومن خلال التعامل معها غالباء بدأ التسراث 
الراديكالي للسود في الظهور والطغيان على الماركسية في أعمال هؤلاء 
الراديكاليين السود. حيث قام كل من دو بويز في خضم حركة مناهضة 
الإعدام خارج القانون» وجيمس في دوامة مكافحة الاستعمار» وريتشارد 
رايت ابن المزارع» بتقديم جوانب من التراث النضالي الذي أثر على الأجيال 
التالية من المناضلين السود من أجل الحرية. وكان هؤلاء الأسلاف أفارقة 
من حيث الأصل» وكانوا ينتمون إلى نفس المنظومة الثقافية أساساء 
ويخضعون لنظم متشابهة ومتشابكة من الرق والقهر»ء وتحشدهم دوافع 
متشابهة لاسترداد كرامتهم. وعبر القرون»ء كانت مشروعات التحرر لهؤلاء 
الرجال والنساء في أفريقيا وآسيا والكاريبي والأمريكتين تكتسب أشكالا 
جماعية جديدة من التمرد والهروب» والتفاصيل الأخلاقية والمعنوية للمقاومة؛ 
وبصورة متزايدة» كانت تندمج فيما كان يمكن أن يسميه هيجل نقيض النقيض 
في النظام العالمي. وعلى سبيل المثالء كان "مكر التاريخ" لدى هيجل واضحا 
عندما هرب ملاك الرقيق الفرنسيين الهايتيين في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر إلى لويزيانا وفرجينيا وكارولينا ومعهم أكبر عدد 
من الرقيق الذين استطاعوا نقلهم» وبالتالي نقلوا معهم أيضا ثورة هاييتي. 
حيث ساعد غضب وشجاعة ورؤية هذه الثورة على إلهام "آمؤامرة بوانت 
کوب "Pointe Coupee Conspiracy‏ في ۱۷۹° قي لويزياناء والتمرد الذي قاده 
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جبریل في ۱۸۰۰ في فرجينياء والتمرد الذي نظمه دنمارك فيزي في ٠۸۲۲‏ 
خارج شارلستون. وبالتالي» أثرت حركة دنمارك على المسار الشوري. 
وقد کتب دیفید ووکر )اه۷ هص في بوسطون في ۱۸۲۹ نداءه الشهير إلى 
الشعوب الملونة في العالم والذي حمل عنوان لداء من أربعة بنود؛ بالإضافة 
الى الافتتاحيةء الى المواطنين الملونين في العال» ولكن بصفة خاصةء ٠‏ 
وموجه في المقام الأول» إلى مواطني الولايات المتحدة الأمريكية *. 

واعتمد دو بويز على جدلية هيجل وأفکار ماركس في الصراع الطبقي 
لتصحيح تفسيرات الحرب الأهلية الأمريكية وفترة "إعادة البناء" التي أعقبتهاء 
والتي أصبحت سائدة في المسيرة اتاريخية الأمريكية (مثل وودرو ويلسون: 
تاريخ الشعب e‏ (۸٠۱۹)ء‏ والثقافة الشعبية (توماس ديكسون» 
وجريفيث: "مولد أمة" .)]١١۹٠١[‏ ونظرا لتشجعه بحقيقة أنه دخل في 
مجال محظور في تفكير هيجل وماركس ومعاصريه من الأمريكيينء فقد 
غامر دو بويز أكثر وكشف عن هذا التراث. وفي نفس الوقت تقريباء اكتشف 
جيمس التراث في ثورة هاييتي. وبعد ذلك بقليل فقطء ساهم رايت بنقده 
لسياسة البروليتاريا من منظور التراث الراديكالي للسود. وبالنسبة لدو بويز 
وجيمس ورايت» أصبحت الماركسية مرحلة انطلاق للانغماس في هذا 
التراث. ولم تكن ماركسية السود مجال نزاع بين الماركسية والترات؛ ولا 
حتى مراجعة. بل كانت رؤية جديدة تركز على نظرية الفساد الثقافي للسلالة. 
وهكذا أصبح الوصول للتراث E EN‏ الكفاح الثوري ضد 
الاستعمار في أفريقيا والكاريبي والأمريكتين 


(*) جاء هذا المقال في جريدة "فريدوم جورنال اهل ء۳٠۵٠٠۴۲‏ " بالعنوان التالي: 
Appeal in Four Articles; Together with a Preamble, to the Coloured Citizens of the World,‏ 
but in Particular and Very Expressiy lo Those of the United States of America.‏ 
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وكتقافة للتحرر» فقد تخطى هذا التراث الحدود المألوفة للرواية 
الاجتماعية والتاريخية. وكما في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر» مثلاء أثر هروب الأفارقة على الأمريكيين المحليين ومستوطنات 
الأفارقة في فلوريدا وأنتج أشباه الكريول السود الذين حاربوا ضد الولايات 
المتحدة لثلاثة عقود» حيث انتشر التراث في أشكال ومواقع عديدة. وبالنسبة 
للتنو ع» يمكن دراسة كيف أن التراث تسلل بصورة غير متوقعة إلى الكتابات 
التي قدمتها هارييت بيتشر ستاو» وبصفة خاصة عملها الذي يحمل عنوان: 
'مدخل إلى كوخ العم توم »)٠۸١١(‏ وعملها الآخر: '"دريد»ء حكايية 
المستنقع العظيم الموحش" ‏ (١١۱۸)؛‏ كما تسلل هذا إلى السود الذين 
تطوعوا خلال الحرب الأهليةء وتسلل أيضا إلى من خدموا في الجيش 
الأمريكي وأرسلوا رسائل غضب من الفلبين خلال الحرب الأسبانية 


(*) "مدخل إلی کوخ العم توم ہاCb ۲٥۳۴'۶‏ اء ٥ا‏ وہ۸ A۸‏ " لیس عملا روائیا بل عملا تحلیلیا 
يبين أراء هارييت ستاو في قضية الرق والعبودية. وقد أصدرته ستاو بعد سنة واحدة من 
روايتها الشهيرة كوخ العم توم ”نط٥‏ ء'٠۳٠٠‏ #اإءمل ” التي كانت نقطة تحول في العلاقة 
بين الثفافة وتحرير الرقيق حيث عرضت الرواية لمعاناة العبد توم وأسرته في ربق 
العبودية. ترجم منير البعلبكي رواية "كوخ العم توم" إلى العربية ونشرتها دار العلم للملايين؛ 
بیروت عام .۱۹٥۳‏ (المترجم) 
(**) "دريدء حكاية المستتقع العظيم llمgحش Jz "Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp‏ 
روائي وثائقي يتعرض اللعلاقات بين الرقيق والسادة البيض وفرار الرقيق من ربق العبودية. 
والاسم الذي يضمه العنوان هو إشارة إلى إقليم جغرافي في شرق الولايات المتحدة يسمى 
"المستتقع العظيم الموحش" ويقع في المنطقة الساحلية لفيريجينا قرب ساحل المحيط الأطلنطيء 
وكان هذا المستنقع ملاذا للرقيق الهاربين رغم قسوته وبيئته البرية الموحشة. أما لدريد 0ء0" 
في العنوان فاسم الشخصية البطل في العمل وهو أحد الرقيق الفارين إلى منطقة المستنقعاتء 
كان يبث في الهاربين العزم والتماسك ومقاومة عتاة العبودية والرق»ء كما كان يقدم العمون 
للفارين الجدد وينقذهم من الكلاب المتوحشة التي كانت تجوب المنطقة بحثشا عن الرقيق 
الهاربين. (المترجم) 
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الأمريكية؛ ووصل أيضا إلى "الخمسينية ‏ في أوائل القرن العمشرينء 
وإلى الأغاني الزنجية الكئيبة التي ألفها ريني وكل النساء اللائي يحملن اسم 
سميث؛ وإلى أفلام أوسكار ميشو خلال حقبة الأفلام الصامتة. وبمراجعة هذا 
القائمةء فإنني أشك في أنه التراث الراديكالي للسود يمتد إلى المجالات 
الثقافية والسياسية بصورة تتخطي قدرتي على الوصول إليها. 

واختصاراء فإنني كدارس لم أكن أهدف أبدا إلى تغطية الموضوع 


(*) الحرب الإسبانية - الأمريكية ۷۵۲ A٥۲۵‏ - اام‌هم8: نزاع مسلح نشب في ٠۸۹۸‏ بين 
الو لايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بسبب تدخل الولايات المتحدة في حرب الاستقلال في 
كويا تحت شعار مساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار نحو التحرر. وترتب على ذلك هجوم 
الولايات المتحدة على الممتلكات الإسبائية في كل من الكاريبي والمحيط الهمادئ»؛ وكانت 
الفلبين من بينها. ساهم الانتصار الامريكي على إسبانيا في هذه الموجهات إلى انهيار 
الإمبراطورية الإسبانية لاحقا. (المترجم) 

(**) "الخمسينية «ءااهاوهءها٣٠۴":‏ طائفة مسيحية حديثة تؤكد على دور الروح القدس في الحياة 
والخبرة المباشرة للمؤمن لوجود الرب. تؤكد الخمسينية على أن الإيمان ليس مجرد فكرة أو 
عقيدة نظرية بل "تجربة ممارسة فعالة". وتستند إلى وجود قوة الرب المحركة داخل نفوس 
وأجساد المؤمنين. تستمد هذا الطائفة اسمها من الاحتفال الخمسيني ۴٠٠٠٠٠05‏ الذي يوافق 
ذكرى مرور خمسين يوما على عيد القيامة (ويعرف بعيد الفصح من الكلمة العبرية القديمة 
"فيصاح "۶٠54۸‏ و التي تعني حماية ورعاية الرب لليهود في خروجهم من مصر). وفي 
المسيحية يخلد عيد القيامة ذكرى قيامة (بعث) السيد المسيح في اليوم الثالث لصلبهء وفقا 
للعقيدة المسيحية. وتعتبر الطائفة الخمسينية أن هذا اليوم "الخمسيني" للبعث هو نقطة ميلاد 
الكنيسة المسيحية وبداية مهمة المسيحية في العالم. (المترجم) 


53 


4 


تصدیر 


من الضروري دوما أن نعرف عما يدور الكتاب الذي سنشرع في 
قراءته» ليس فقط ما كتب فيه نصاء بل والمقاصد التي وقفت خلف كتابته. 

يعتني الكتاب الذي بين أيدينا بكفاح شعبناء الكفاح التاريخي للسود. 
ويفترض العمل في مسلمته الأولى أن أي شعب يخوض كفاحا من أجل البقاء 
يجب أن يفرض فيه شروطه» وفق الحكمة الجماعية التي تتكون من ثقافة 
وتجربة ذلك الكفاح. ويعتبر ماضي السود المشترك كنزاء ليس في حد ذاتهء 
ولكن لأنه يعتبر أساس الوعي والمعرفة والوجود. ولا يمكن مبادلته فضي 
مقابل تحالفات متفعية أو انتهاكه بتجريدات أو مفاهيم جامدة. فهذا الماضي 
يضم فلسفة الوجود ونظريات التاريخ والمحددات الاجتماعية المرتبطة به. 
وهو مركب يمتلك معاييره» ويفرض حقائقه الخاصة. 

وقد حاولت هنا أن أعرض مدى سلطة ذلك الماضي. كما أوليت عناية 
خاصة لاستكشاف الجهود الفاشلة التي عملت على تقديم الوجود التاريخي 
لشعوب السود في مركب من المادية التاريخيةء وإيراز وجودنا على أنه 
مجرد معارضة للتنظيم الرأسمالي. ونحن كذلك (لأننا يجب أن نكون كذلك) 
لكننا نتجاوز ذلك إلى تأثير أبعد وأبعد. وبالنسبة إلى الإخوة والأخوات 
الأحدث عمراء وبالنسبة إلى الذين يربطون أنفسهم بكفاح السود ممن أغراهم 
تحول تاريخ السود إلى النظرية الراديكالية الأوروبيةء يمثشل هذا الكتاب 
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أطروحة معارضة. وأقدم للقراء الأعزاء هذا الكتاب بتواضع» وأقدمه أيْضا 
إلى أولئك الذين بدأ معهم هذا المشروع» وفي مقدمتهم: ماري أجنيس لويس» 
مارجوت داشيل» فريدريك دوجلاس لویس» ویلتون سمیٹ» شیرمان ویلیامزء 
نيبي لو کراوفوردء جيم لاسي» جوبالان شيامالاء جاي رايت» هيرمان بليك٬‏ 
دون هوبکنزء هنري رامسي» دونالد واردن... وغيرهم کثر ممن قابلتهم في 
طريق الحياة. 


شڪر ونقدير 


بدأت إعداد هذا الكتاب حين كنت أقوم بالتدريس في بنجهامتونء 
نيويورك. وفي الوقت الذي انتهى فيهء كنت أنا وأسرتي قد انتقلنا إلى إقليم 
سانتا باربارا في كاليفورنيا. وفيما بين الفترتين» قضينا سنة في قرية رادونتر 
الإنجليزية الصغيرة» جنوب كمبردج. وإجمالاء غطى ذلك فترة ست سنوات 
تقريبا. وخلال هذه الفترة» جاءني الدعم للبحث والكتابة من مؤسسة صني 
۷ بنجهامتون» بجامعة كاليفورنيا في سانتا بارباراء والمجلس القومي 
للبحوث» وبرنامج مؤسسة فورد لمنح الأقليات لما بعد الدكتوراه. 

وكان هذا الدعم مهما. ولكن الأكثر أهمية كان يتمثل في الدعم الذي 
قدمته الهيئة العلمية في مركز دراسات السود في جامعة كاليفورنيا في سانتا 
باربارا» برئاسة أليس هويتيدء التي تمثل العون الإداري وقلب المكان. فقد 
كانوا جميعا بمثابة أسرة ثانية بالنسبة لي» حيث استطعت من خلالهم العمل 
في موضوعات جادة وهادفة. وفي انجلتراء تضاعف هذا الدعم ممن خلال 
أصدقائي في معهد علاقات السلالاتء وفي مقدمتهم سيفاناندان» جيني 
بورني» کولین بریسکود» هازل والترز؛ بول جیلروي» لو کوشنيك دانسي 
رايلي» هارش بونجاء وتوني بونيان. وأنا مدين أيضا بالشكر العميق إلى 
المحررين في دار نشر زد 2٥0‏ وأخص منهم روبرت مولتينو»ء وأنا 
جور لاي. حيث يرجع إليهما الفضل في الترابط الذي قد يبدو عليه الكتاب 
الذي بين أيدينا. 
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ومن بين أعداد الدارسين الذين أعترف بشكرهم فكرياء يجب أن أخص 
سانت كلير دريك. لأن صبره ومثاليته انعكسا على مكونات هذا العمل. 
فقد قدم معرفته بحكمة وجمال. 

وأحتفظ بالكلمة الأخيرة لأسرتي: إليزابيثء» التي قرأت الكتابات الأولى 
وأشادت بقيمتها؛ وناجداء التي آمل أن تشاركها الرأي يوما ما. فقد كانت ست 
من سنوات عمرها الثماني الأولى فترة حرجة. وأنا أتوقع أنها ستشيد 
بالكتاب» ولو لم يكن هناك أي سبب آخر سوى سلطة أمها التي قرأت 
كل سطر من مسودة هذا العمل (واقترحت بعضها). وأنا أقدم تقديري العميق 
لكل منهما. 
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مقدمة 


تهدف الدراسة التي بين أيدينا إلى رسح الملامح التاريخية والفكرية لتلك 
المواجهة الفكرية التي جمعت بين الماركسية والحراك الثوري الأسودء وهما 
مساران ثوريان لكل منهما خطته المميزة. وقد أقدمت على إعداد هذا الكتاب 
ظنا مني بأن لكل من المسارين نمطا مهما من الصياغة الاجتماعيةء فضلا 
عن أن كلا منهما يدرك التاريخ بطريقة متمايزة ومنهج نقدي مختلف. وقد 
يبدو أن الاختلاف بين الماركسية والحراك الثوري الأسود يحول دون 
إخضاعهما معا للقياس. وإذا ثبت ذلك» فلا مفر من إجراء إعادة تقييم وبحث 

وقد تطلب العمل في هذه القضايا إخضاع كل من الماركسية والحراك 
الثوري الأسود للبحث بطريقة غير تقليدية. فبالنسبة للماركسية» كان مدعاة 
البحث العميق أن نفرا قليلا من المتمسكين بها هم الذين جاهدوا بحق للتعرف 
على أنها مدينة بقوة وإن كان بصورة غامضة للحضارة الغربية؛ أما بالنسبة 
للحراك الثوري الأسودء فكانت مدعاة البحث الجاد أن ظروف ظهور هذا 
الحراك قد أدت به إلى سوء تفسير وتعتيم. وأود في كتابي هذا أن أسهم في 
تصحيح هذه الأخطاءء وذلك من خلال انتقاد ومراجعة نهج إزاحة التاريخ 
لصالح إقرار نظرية هلامية لها من البعد الرمزي ما يخدم الذات فقط. 
وسأترك للقارئ تقدير مدى نجاحي في ذلك. ولكن قد يكون من المفيد بدايية 
أن أوضح بنية هذا الكتاب ومحتواه. 
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شهدت المجتمعات الغربيةء خلال معظم القرنين الماضين» مزيدا من 
الزخم للحركة اليسارية المعارضة للحكم الطبقي وذلك من خلال رؤية النظام 
الاشتراكي القائم على ترتيب العلاقات الإنسانية بناء على المسئولية المشتركة 
والسيطرة على وسائل الإنتاج والتوالد الاجتماعي. وكانت أشكال هذه 
الرؤية متباينةء ولكن على مدى سنوات الكفاح أثبت أقوى تراث فكري 
مقروء أنه يرتبط بأعمال وكتابات كارل ماركس» فريدريش إنجلزء ولينين. 
وبدهي أن مصطلح "تراث فكري ١٥االةء؟"‏ استخدم هنا بصورة فضفاضة 
نوعا ماء لأن التاريخ أثبت أن اختلاف الآراء والأفعال بين ماركس وإنجلز 
ولینین کان کبیرا بحجم ما كان بينهم من اتفأق. 

ومع ذلك» فإنه في لغة العامة وفي اللغة الأكاديمية أيضاء يمثل هؤلاء 
المفكرون النشطون الشخصيات الرئيسة في الماركسية أو الاشتراكية 
الماركسية - اللينينية. فلقد تأسست الماركسية على دراسة مصادرة 
الرأسمالية للممتلكات واستغلال العمالة كما قال إنجلز أولاء ثم وضح ماركس 
ذلك من خلال 'النظرية المادية للتاريخ"٠‏ والذي تجلي في إدراك ماركس 
بالنظم المتطورة للإنتاج الرأسمالي وحتمية الصراع الطبقي» والتي ضخمتها 
لاحقا مفاهيم لينين عن الإمبريالية والدولة و"دكتاتورية البروليتاريا" ودور 
الحزب الثوري. 
(*) التوالد الاجتماعي «ناعله م٠۴‏ امامم5: انتقال البنى والأئساق والأنشطة الإنسانية وأشكال 

التفاوت الاجتماعي من جيل إلى جيل آخر في مجتمع بعينه. وهناك عدة عوامل نتحكم في 


هذا الانتقال مثل الأبعاد الاقتصادية والثقافية والبشرية والاجتماعية. (المترج 
جم 


60 


وكان هذا الموقف من قبل ماركس ولينين قد وضع المفردات 
الأيديولوجية والتاريخية والسياسية للكثير من الحراك الثوري الذي ظهر في 
المجتمعات الغربية الحديثة. وفي أماكن أخرىء» أي في الأراضي التي تطفل 
عليها النظام العالمي الرأسمالي لاحقاء أو في تلك الأمثلة النادرة التي توققف 
فيها التغلغل الرأسمالي بسبب التشكيلات التاريخية المتنافسةء فإن بعض أنماط 
من الرأسمالية قد عبرت عن نفسها عبر اهتمامها بالتغير الاجتماعي 
الجوهري. 

ورغم ما سبق» لا يزال من الإنصاف القول بأن الماركسية مركب 
غربي في الأساس» خاصة على مستوى القواعد المعرفية التحئية- فهمي 
صياغة لمفاهيم الشئون الإنسانية والتطور التاريخي لتجارب تاريخية خاضتها 
الشعوب الأوروبيةء والتي تأثرت بدورها بحضارتها ونظمها الاجتماعية 
وثقافاتها. ومن المؤكد أن أصولها الفلسفية غربية بلا جدال. ونفس الشيء 
يمكن قوله عن فروضها التحليليةء ورؤاها التاريخية» ووجهات نظرها. 

غير أن ارتباط التحليل الماركسي بالتجربة الأوربية واقتصاره عليها 
كان نذير شوؤم» لأن الماركسيين الأوروبيين افترضوا غالبا أن مشروعهم 
متطابق مع التطور التاريخي العالمي. ولكن يبدو أن ذلك تأثر بالحماسة 
الثقافية التي عادة ما تصاحب الحضارات الأخذة في التطورء وبالتالي أخطأً 
الماركسيون الأوربيون في إدراك الحقائق العامة التي استمدتها الهياكل 
والآليات الاجتماعية من ماضيهم القريب والبعيد. بل والأهم من ذلك» أن 
أعمق هياكل "المادية التاريخية“ أي المعرفة المسبقة لإدراك الحركة 
التاريخيةء أدت إلى إعفاء الماركسيين الأوروبيين أنفسهم من الالتزام 
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باستكشاف جاد للآثار الواضحة للثقافة والتجارب التاريخية وإخضاع العلم 
الماركسي الذي يمارسونه لضوابط ذلك الاستكشاف الجاد. 

أما الأفكار التي وجهت الحضارة الغربية فقد حافظت على بقائها في 
نسيج هذه الحضارة»ء وتكرر تعبيرها عن نفسها في "مراحل" متتابعة لتهيمن 
على ساحات الأيديولوجيا الاجتماعية. ولم يكن هناك مبرر 'نظري' لوجود 
هذه الأفكار في الماركسية (وقد كان ماركس نفسه كما سنرى ميالا إلى 
الاعتراف بهذه الظواهر). وتتمثل واحدة من الأفكار المتكررة (الموجهة 
للحضارة) في النزعة العنصرية «ءناداء۸ أي تأييد شرعية التنظيم 
الاجتماعي واعتباره طبيعيا بالإشارة إلى المكونات "السلالية" التي يتألف 
منها. وعلى الرغم من أن فكرة النزعة السلالية (العنصرية) لح تكن تقتقصر 
على الشعوب الأوروبيةء فإن ظهورها في المفاهيم الغربية وتدوينها خلال 
حقبة الإقطاع كان له نتائج مهمة ومستمرة. 

وانطلاقا من هذاء خصصت الفصول الثلاثة الأولى من هذا الككاب 
لاستكشاف ظهور وتشكل الوعي السلالي في الحضارة الغربية والتداعيات 
المترتبة عليه اجتماعيا وأيديولوجيا. فالفصل الأول يعيد تركيب تاريخ ظهور 
النظام العنصري في أوروبا الإقطاعيةء ويحدد تأثيره لاحقا على تنظيم العمل 
في ظل الرأسمالية. ويبدو لي أن العنصرية لم تكن مجرد مفهوم لتنظيم 
علاقات الشعوب الأوروبية بالشعوب غير الأوروبيةء ولكن أصلها يكمن في 
العلاقات "الداخلية" للشعوب الأوروبية. حيث تتردد أصداء هذه الظاهرة التي 
تمثل جزء من مخزون الحضارة الأوروبية داخلها وخارجهاء وتنقل آثارها 
من الماضي إلى الحاضر. 


وعلى عكس توقعات ماركس وإنجلز بأن المجتمع البرجوازي سيرشد 
العلاقات الاجتماعية ويظهر الوعي الاجتماعي» حدث العكس تماما. إذ إن 
تطور وتنظيم وتوسع المجتمع الرأسمالي سار في اتجاهات متحيزة عنصرياء 
وكذلك الأمر بالنسبة للأيديولوجية الاجتماعية. وهكذا كان من المتوقع أن 
تتغلغل العنصرية كقوة مادية في الهياكل الاجتماعية الناتجة عن الرأسمالية. 
وقد استخدمت مصطلح الرأسمالية العنصرية" للإشارة إلى هذا التطور 
والهيكل الناتج عنه كعامل تاريخي. 

ويتناول الفصل الثاني بشىء من التفصيل ظاهرة الرأسمالية العنصرية 
من خلال مراجعة نشأة الطبقات العاملة في إنجلترا. ونظرا لأن الطبقات 
العاملة الإنجليزية كانت الأساس الاجتماعي لصياغة مفاهيم إنجلز للبروليتاريا 
الحديثةء جنبا إلى جنب مع اهتمام ماركس بتجربة اليسار المتشدد (من تيار 
الساكيلوت) خلال الثورة الفرنسيةء فإن طبيعة التطور التدريجي للطبقة 
العاملة سياسيا وأيديولوجياء تعتبر ذات أهمية كبيرة في التعرف على الأساس 
الموضوعي لانظرية الماركسية. والشيء المهم هنا هو مدى تأثر وعي طبقة 
العمال في إنجلترا بالنزعة العنصرية (ثم القومية) كأساس واقعي وإطار 
أيديولوجي. ففي النظام الاجتماعي بالغ العنصرية في عصر التصنيع 
في إنجلتراء لم ينجح تنظير ظاهرة علاقات الإنتاج في تقديم أساس موضوعي 
لفصل عمومية الطبقة عن خصوصية السلالة وتحيزها العنصري. فقد ظلت 


(°) سا کیلوت 5٠٠اهاںه-و”ه5‏ تيار يساري متطرف في الثورة الفرنسية ( )۱۸٠٠۰-۱۷۸۹‏ مناصر 
للطبقات العاملة والديموقراطية الشعبية والمساواة والدعوة للبقاء على أهبة الاستعداد لعناصر 
الثورة المضادة واستخدام العنف للدفاع عن الثورة. وتعني كلمة سا كيلوت "بدون سروال" في 
إشارة إلى أعضاء هذا التيار من الطبقة الدنيا أصحاب الملابس المهترئة. (المترجم) 


03 


البنى التحتيةء المتجسدة سلفا في الثقافةء تميز خطاب وسياسة الطبقة العاملة. 
وبالإضافة إلى ما سبق جاء ظهور الاشتراكية الأوروبية وتطورها إلى تراث 
فكري متعارضا مع تأريخ الاشتراكية وأفكارها الأصولية. 

ويتابع الفصل الثالث الأصول الغامضة للاشتراكية بين الطبقات 
الوسطى» والتناقضات التي أضعفت تعبيراتها السياسية والأيديولوجية. فققد 
هدمت القومية البناء الاشتراكي» بعد أن أصبحت القومية بمثابة توكيد آخر 
عبرت به "البرجوازية" عن نفسها. وقد بدت القومية توليفة من الوعي العرقي 
والسلالي والمصالح الاقتصادية للبرجوازية القومية. ثم صار للقومية نبض 
أيديولوجي قوي لا يقل عن غيره من عوامل تكوين تلك الطبقات الاجتماعية. 
ولكن القومية أربكت مؤسسي المادية التاريخية ومن تبعوهم» باعتبارها طابعا 
مكتسبا وقوة تاريخية التقت في ميادين الثورة الاجتماعية والسياسية. وكان لا 
بد أن تتجاوز القومية كلا من اتجاه التطور الرأسمالي والهياكل التشكيلية 
للمجتمعات الاشتراكية التي ظهرت في القرن العشرين. فقد كانت المسارات 
التاريخية لهذه التطورات غير متوقعة تماما من عالم نظري اتضح منه أن 
الأيديولوجية والوعي الزائف كانا من المفترض استبعادهما. وعندما أصبح 
الحراك الثوري الأسود ظاهرا في زمنه في المجتمع الغربيء بالإضافة إلى 
المجالات التي تماست فيها الشعوب الأوروبية والأفريقيةء سيكون المرء على 
صواب حين يتوقع أن الحراك الثوري الغربي لم يكن متقبلا لظهور حركة 
راديكالية سوداءء وهو ذات الموقف الذي اتخذه الاعتذاريون المدافعون عن 
استخدام القوة ضد السود. 

ويتولى الجزء الثاني من الكتاب هذا التراث الفكري الثوري الذي صنعه 
السود» وظروف نشاته التاريخيةء وأشكاله» وطبيعته. فالفصل الرابع يعيد 
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استكشاف العلاقات السابقة بين الأوروبيين والأفارقةء وهو الماضي الذي 
تحول بسبب الأوروبيين ولصالح الأوروبيين إلى تهكمات غرائبيةء وسلسلة 
من الأساطير ترى السود أقرب إلى كائنات "بليمي الخرافية“" الذين تنمو 
رؤوسهم على صدورهم". 
ويرجع غموض التراث الراديكالي للسود إلى إخفاء الغرب للمعرفة 
السابقة بأفريقيا (وبماضيها المميز). وقد استغرق إنكار تاريخ الشعوب 
الأفريقية زمنا - عدة مئات من السنين - بداية من خروج الأوروبيين 
الغربيين من كنف السيطرة والسيادة الإسلامية. وكانت هذه العملية تمدف 
أيضا إلى نقل صورة أفريقيا عبر مستويات منفصلة من عدم الإنسانية بشكل 
يتشابك مع الأنماط الصاعدة للثقافة الغربية. ففي إنجلترا التي تأثرت بدايية 
بالمسيحية الهستيرية المولعة بالقتال - واستكملت بالحروب الصليبية وحروب 
"الاسترداد" في إسبانياء وبزوغ الرأسمالية الإيطالية - سجل المتدينون 
الإنجليز في العصور الوسطى أحلاما ظهر فيها الشيطان متجسدافي 
"المغربي الأسود" أو "الحبشي". وكان هذا جزءا من قواعد التربية الكنسيةء 
التي كانت المصدر الوحيد تقريبا للمعرفة في عموم أوروبا. 
وبعد ذلك بقرون أفسح الشيطان الطريق لتمثيل الأفارقة كنوع مخثلف 
من الوحوش» فبدا الإفريقي: أبكم» يعمل كالحيوان» ي رزخ لحالة الرق 
باستكانة. على هذا النحو كانت صورة وإدراك "الزنجي". فإلغاء وتجاهسل 
واحتقار الزنجي كان له جذوره في الافتراءات السلالية الغربية التي تجاهلت 
(*) بليمي 5هر٠81:‏ اسم أسطوري (يعني "بلا رأس") لقبائل كان يعتقد أنها تعيش في أفريقيا 
وبالتحديد في النطاق الممتد من مصر إلى الحبشة. الشكل الخرافي لهذه القبائل يشبهها بأناس 
لا رؤوس لهم» حيث تبز غ العينان والأئوف والشفاه على الصدور. (المترجم) 
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الشعوب السلافية (الموسومين بالعبودية)ء والأيرلنديين وغيرهم. وكان 
إلغاء حضارة الزنجي من الوعي التاريخي الغربي يعفي الغربيين من الحاجة 
إلى تذكر أهمية النوبة لتكوين مصر»ء وأهمية مصر لظهور الحضارة 
الإغريقيةء وأهمية أفريقيا لروما الإمبرياليةء والأهم من ذلك تأثير الإسلام 
على التاريخ الاقتصادي والسياسي والفكري لأوروبا. وفي المقابل حفل 
التراث الفكري الغربي بصورة الزنجي ضمن الرقيق الأسود» وهي النتيجة 
التي ظهرت متنكرة ومرتدية عباءة التاريخ وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا). 
ومن الواضح أن تكوين صورة الزنجي كانت على حساب التكاليف 
الباهظة للطاقات النفسية والفكرية في الغرب. وكانت هذه التجربة إجبارية. 
فقد كانت بمثابة جهد يتسق مع أهمية قوة عمل السود للاقتصاد العالمي الذي 
صنعته وسيطرت عليه الطبقات الحاكمة والتجارية في أوروبا الغربية. وكما 
يوضح الفصل الخامس» كانت تجارة الرقيق عبر الأطانطي والرق في العالم 
الجديد جز عين مكملين للاقتصاد العالمي الجديد. وكانت علاقتهما بالرأسمالية 
تاريخية وعضويةء وليست عارضة ولا مصطنعة. وكان الممولون والتجار 
الإيطاليون قد ساعدوا برؤوس أموالهم على قيام إسبانيا والبرتغال باستكشاف 
المحيطين الأطلنطي والهندي. وكان هؤلاء الممولون أيضاسادة على 
مستعمرات الرقيق ('الأوروبية" أساسا) في لخر المت سط ومن الوذ أن 


(*) سلاف «وا5: مجموعة عرقية - لغوية تتبع العائلة الهندو - أوربية. يتركز السلاف 
في شرق ووسط وجنوب أوروباء وهناك موجات مهم وصلت إلى شمال غرب آسيا 
وسيبيريا. وعادة ما يصنف السلاف إلى: "سلاف الشرق" ويمثلهم الروس والبيلاروس 
والأوكرانيون)» وسلاف الغرب ( ويمثلهم البولنديون والتشيك والسلوفاك) و"سلاف الجنوب" 
وتمثلهم أجزاء من الوحدات السياسية التي تفككت عن دولة يوجسلاقيا [والتي تعني حرفيا 
سلاف الجنوب ۷وا - وں۷") في جنوب شرق أوروبا. وأحيانا يتم اللعب بالكلمات 
(لأغراض عنصرية) بين كلمة سلاف ۷وا وسليف (عبد/رقيق) ٥۷ها5.‏ (المترجم) 
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عمل الرقيق كان أحد أىس ما أطلق عليه ماركس "لثراكم الأولي. ولكن 
سيكون من الخطأً أن نقصر هذه العلاقة على هذاء أي أن نقصر عمل الرقيق 
على مرحلة "ما قبل الرأسمالية" في التاريخ. فطوال أكثر من ٠١‏ سنةء كان 
عمل الرقيق مستمرا قبل بدايات الرأسمالية الحديثةء مكملا للعمل بأجرء 
وعمل السخرة»ء والعبوديةء والأشكال الأخرى للعمل القسري. وفي النهايةء 
كان هذا يعني أن تفسير التاريخ من خلال جدلية الصراع الطبقي الرأسمالي 
سيثبت أنه غير مناسب» وهو الخطأ الناجم عن انشغال الماركسية بمراكز 
الرأسمالية الصناعيةء وهو الخطأ الذي تأسس على الافتراضات التي صاغتها 
أوروبا ذاتهاء أي افتراض أن الدواقع والقوى المادية التي ولدت النظام 
الرأسمالي تقع كلها في كيان تاريخي وهمي. ولكن الرأسمالية من بداياتها 
الأولى لم تكن آنظاما مغلقا" بقدر ما لم تكن نظاما أوروبيا حصريا. 

ومن الضروري بناء على ذلك» أن تبدو نظرية الثورة لدى ماركس 
وإنجلز غير كافية من حيث النطاق: إذ إن البروليتاريا الأوروبية وحلفاءها 
المحليين لم يكونا المادة الثورية للتاريخ» ولا كان وعي الطبقة العاملة منافيا 
بالضرورة للثقافة البرجوازية. فقد ظهرت قوى ثورية أخرى مما كان في 
الواقع بمثابة نظام عالمي رأسمالي معقد نوعا ما (وهو النظام الذي أبدى 
ماركس اهتماما كبيرا به في عقده الأخير). وكانت هذه الحركات المطلعمة 
على الأفكار والثقافات المستمدة من تجاربها التاريخية الخاصة تأخذ أشكالا لا 
يمكن توقعها إلا بصورة غامضة فقط في التراث الفكري الراديكالي للغرب. 
فقد كانت هذه الحركات بمثابة نقيض للمجتمع الرأسماليء ولم تكن مصدرا 
لوجوده. وكان من بينها مقاومة الشعوب الأفريقية المستمرة والمتواصلة 
والمتصاعدة ضد القهر. 
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ويتناول الفصل السادس تاريخ هذا التراث الراديكالي للسود في الشتات 
الأفريقي» وإلى حد ما في القارة الأفريقية ذاتها. وكما يحاول هذا الففصل 
والفصل السابع أن يوضحاء فإن سجل المقاومة لأربعة قرون أو أكثر - من 
إسبانيا الجديدة إلى نياسالاندا”)- لا تدع مجالا للشك في السمة الأفريقية 
الخاصة بهذه الصور من الكفاح. حيث تشكلت المقاومة من المعاني التي أتى 
بها الأفارقة إلى العالم الجديد باعتبارها جزءا من مقوماتهم الثقافية» وهي 
مقومات متميزة عن زيف الأفكار الغربية المبنية على ملاحظات الشهود 
الأوروبيين» ولهذه المقومات من القوة المستمرة ما كان كافيا لاجتياز الرق 
وتشكيل أساس لمعارضته. 

ويتابع الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب الخلفيات الاجتماعية 
والفكرية للعمليات التي أدت إلى الصياغات النظرية للفكر الثوري الأسود. 
وكانت شروط نظرية السود الحديثة حاضرة أولا في الشتات الأفريقي. فبعيدا 
عن أفريقياء وفي ظل حصار مجتمعات معاديةء اكتسبت المعارضة السوداء 
فهما عميقا. ولكن العملية الاجتماعية والسياسية والتاريخية أيضا هي التي 
طورت النظرية. وعند متابعة هذه العمليةء اخترت ثلاث شخصيات ثورية 


سوداء بارزة» هي: ویلیام إدوارد بورخاردت دی بویيز» کیریل میونیل 


)*ٌ( إسيانيا الجديدة :Nueva Espana‏ مستعمرات تابعة لإسبانیا عبر البحار كائتٽ تضم ما تمثله 
اليوم معظم أمريكا الشمالية (إلى الجنوب من كندا) وأمريكا الوسطى والأطراف الشمالية من 
أمريكا الجنوبية. وكان الاسم يطلق أيضا على مستعمرات إسبانيا في شرق آسيا فيما كان 
يعرف باسم جزر الهند الشرقية وبصفة خاصة في كل من الفلبين وتايوان وجزر الملسوك. 
(المترجم). 
(**) نیاسالاند ۵ماەءهر مستعمرة أنشأتها بريطانيا في جنوب شرق أفريقیا منذ عام 1۹۰۷. 
عرفت بعد الاستقلال باسم "ملاوي". وتعتبر النياسا واحدة من المجموعات العرقية المتفرعة 
عن شعوب البانتو المنتشرة في أفريقيا جنوب الصحراء. (المترجم) 


68 


روبرت جيمس» وريتشارد ناتانيل رايت. وكان اختيارهم بغرض المعالجة 
التفصيلية لما لهم من إسهامات كبيرة في النص النظري» ولأن حياتهم 
وظروفهم كانت بمثابة مجموعة من الأحداث المؤثرة والنابعة من التراث 
الراديكالي للسود. فردود أفعالهم تجاه المقاومة السوداء» والوسائل التي 
استخدموها للتعبير» كانت متميزة ولكنها مترابطةء وكانت تتسم بالواقعية 
والحساسية والتجربة. 

وقد جاء ذلك رغم أن أنماط حياتهم كانت مختلفة كلية. فرايت فقط هو 
الذي يمكن القول عنه إنه كان ينحدر مباشرة من الطبقات الريفية والعاملة 
السوداءء فإنهم انتهوا جميعا إلى هذا التراث الفكري متأخرا (ويمكنني أن 
أقول الشىء نفسه ولكن بقدر من التردد عن دى بويز وجيمس). ومع ذلك»› 
كانت الماركسية بالنسبة لكل هؤلاء الثلاثة بمثابة الالتزام الأول» وأول تجربة 
شاملة واعية للمعارضة المنظمة ضد العنصرية والاستغلال والهيمنة. وقد 
أبتت مشاربهم الأولى بوصفهم ماركسيين أهميتهاء ولكنها لم تكن مرضية في 
النهاية. ففي وقت ماء جذبتهم الأحداث والتجارب إلى راديكالية السود 
واكتشاف مقاومة السود الجماعية الناتجة عن التعقيد الققافي المتواصل 
للإدراك التاريخي. 

وقد حاولت في هذه الفصول الختامية أن أظهر كيف أن جهود دى 
بويزء جيمس» ورايت قد رسخت الخطوة الأولى نحو تكوين تراث فكري 
سيكمل القوة التاريخية لكفاح السود. وأنا أرى أن قدرهم لم يكن يتمثل في 
خلق فكرة ذلك الكفاح» بقدر ما كان يتمثل في صياغتها. وبغخض النظر عن 
كل هذاء فقد استمرت مقاومة السود للهيمنة لتكتسب أشكالا جديدة. وبهذا 
المعنى الحقيقي أقدم الدراسة الحالية. 
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الجزءالاول 


بزوغ وقيود الراديكالية الأوروبية 
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القصل الأول 
الرأسماليت الراديكاليبَ 
الطبيعة غير الموضوعية للتطورالرأسمالي 


تأثر التطور التاريخي للرأسمالية العالمية بدرجة كبيرة بدور القوى 
العنصرية والقومية. ولم يكن ذلك أن يحدث لو لم تكن الجذور الاجتماعية 
والنفسية والثقافية لهذه القوى قد توقعت ظهور الرأسمالية في حينها. كما 
ساهمت تلك الجذور في تكوين جزء من الأحداث وأدلت بدلوها في تنظيم 
عمليات الإنتاج والتبادل الاقتصادي. ويعتبر المجتمع الإقطاعي مفتاح 
القضيةء فقد احتشدت في هذا المجتمع تعهدات معاديةء وبنى اجتماعية» 
وطموحات متناقضة. وكان هذا الحشد دليلا على حضارة متطورة أكثر من 
کونه مجرد عناصر في تراث فکري موحد. 

وتنضوي العمليات التي انبثق منها النظام العالمي على تعارض بين 
التوجهات العقلانية للرؤية العالمية الاقتصادية من ناحية والقوة الدافعة 
السياسية للمنطق الجماعي من ناحية أخرى. إذ إن الدولة الإقطاعية - وهي 
الأداة ذات الأهمية الكبيرة للبرجوازية - أثبتت أنها تعارض باستمرار 
التكامل التجاري الذي يمثله النظام العالمي» كما فعلت مع فكرة 'تكوين عالم 
مسيحي موحد ٠ه‏ ءاام" فلا الدولة ولا الأمة لاحقا كانت تستطيع محو 
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العوامل النفسية والمصالح الخاصة التي كانت تمثل تناقضات مع المجتمع 
العالمي. حيث تمت النتيجة الأولية للصراع بين هذين الاتجاهين 
الاجتماعيين في أن الرأسماليين - الذين يمثلون مهندسي هذا النظام - لم 
يحققوا أبدا تماسك الهيكل والتنظيم الذي كان يمتل الطموحات الواعدة 
للرأسمالية كنظام موضوعي.' بل على العكس» لم يميز تاريخ الرأسمالية 
نفسه أبدا عن الحقب السابقة وما دار فيها من حروب» وأزمات مادية»ء 
وصراعات اجتماعية. 

لقد بنى مناصرو الرأسمالية تحليلاتهم على افتراض تمتع الرأسمالية 
برشادة اقتصادية محددة في تطور وتوسع هذا المذهب الاقتصادي. وهنا نجد 
أن نقد الرأسمالية كان يتصف بعدم القدرة على التوافق مع اتجاه تطورات 
النظام العالمي. ولكن الماركسية - التي مثلت الشكل السائد الذي تبناه نقاد 
الرأسمالية في الفكر الغربي - تتضمن أوجه ضعف نظرية وأيديولوجية نابعة 
من نفس القوى التي وفرت أسس تكوين الرأسمالية. 

لقد كان تكوين الرأسمالية أكبر من مجرد إزاحة أنماط وعلاهات الإنتاج 
الإقطاعية." فمن المؤكد أن تحول الهياكل الاقتصادية لأورويا غير 
الرأسمالية (خاصة في أوروبا الغربية والبحر المتوسطء على مستوى السوق 
والتجارة ونظم الإنتاج) إلى أشكال الإنتاج والتبادل الرأسمالية» كان جزءا 
كبيرا من هذه العملية. حيث تضمن أول ظهور للرأسمالية في القرن الخامس 
عشر آليات أخرى أيضا. وقد ساهمت التعقيدات الاجتماعية والتقافية 
والسياسية والأيديولوجية للإقطاعيات الأوروبية بدرجة أكبر في الرأسماليةء 
مقارنة بمساهمة "القيود" الاجتماعية التي دفعت البرجوازية إلى الشورات 
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الاجتماعية والسياسية. وليس هناك طبقة كونت نفسها بنفسها. ففي الواقع لم 
تكن الرأسمالية ثورة جابت الكارخة (والإلغاء) للأرضاع الاجتماعية 
الإقطاعيةء بقدر ما كانت امتدادا لهذه العلاقات الاجتماعية في ساحة أوسع 
من العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية. ومن الناحية التاريخية»ء فإن 
الحضارة التي تطورت في الأطراف الغربية للقارة الآسيوية/الأوروبية»ء 
والتي تمثل أول تعبير عنها في أوروبا في الععصور الوسطى»“ انتقلت 
(باستثناء فترات تقطع قصيرة) من الإقطاع كنمط إنتاج سائد إلى الرأسمالية 
كنمط إنتاج مهيمن. ومنذ البدايات الأولىء كانت هذه الحضارة الأوروبية - 
التي تحتوي على خصوصيات عرقية وقبلية ولغوية وإقليمية - مبنية على 
اختلافات متناقضة. 


تكوين أوروبا 

كان الأساس الاجتماعي للحضارة الأوروبية يرجع إلى من أطلق عليهم 
الرومان اسم "البرابرة"'. فقبل القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء كان 
استخدام المعنى الجمعي لمصطلح "بربري" يدل على الاستبعاد أكثر مما يدل 
على أي دلالة لوجود نسيج متماسك وقوي يجمع تلك الشعوب المسماة 
'برابرة". وكان هذا المصطلح يشير إلى أن "البرابرة" لهم أصولهم التاريخية 
المعزولة عن المجال المتحضر للقانون الروماني والنظام الاجتماعي 
الإمبراطوري الروماني القديم. إذ إن "أوروبا" القرن التاسع - التي زعمت 
الأسرة الكارولنجية وما تلاها أنها راعية لها -.كانت محدودة نوعا ما من 
)°( الكارولنجية ”داو ناه نسبة إلى الأسرة التي أسسها كارل مارتل اءا/۸ 0٠4٠٠5‏ في نهاية 

القرن السابع في شمال غرب أوروبا (شمال ألمانيا حاليا). (المترجم) 
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زاوية الجغرافيا السياسيةء وكان الوجود السياسي لأوروبا خلال تلك الفترة 
قصيرا وتعيسا نوعا ما. ومن الطريف أنه لعدة قرون عقب وفاة شارلمان 
وورتته المباشرین (وآخرهم آرنولف الذي توفي في ۸۹٩۹‏ م) کان کل من 
الإمبراطور وأوروبا محط أساطير شعبية وحكايات كنسية» أكثر من كونهما 
يعبران عن واقع اجتماعي. إذ إن فكرة أوروبا - التي لم تعد مشروعا 
حقيقيا - تحولت من فكرة حول نظام اجتماعي دنيوي إلى فكرة حول مملكة 
روحية سماوية: "عالم مسيحي موحد". 

وفي الحقيقةء كانت الشعوب التي سماها كل من الإغريسق والرومان 
بصورة جماعية 'برابرة" ذات أصول سلالية متنوعة وثقافات متبانية.0© 
وربما كان تنوع لغات "البرابرة" أحد مقاييس اختلافها. ولكن عند استخدام 
هذا المعيار» يجب أن نكون حذرين من محاولات تصنيف هذه اللغات لأنها 
تختزل الأعداد الحقيقية للشعوب "البربرية" إلى مجرد مجمو عات بسيطة مثل: 
السلتيةء الإيطالية» الجرماتيةء البلطو - سلافونية ٣‏ av0اS-هااة8ء‏ 
والألبانية.( ٠‏ 

وتوضح الأدلة المباشرة وغير المباشرة أن التصوير الحقيقي للغات 
هؤلاء الذين يمثلون أجداد الأوروبيين سيكون أكثر صعوبة. فمثلاء استطاع 
منرو شادفيڭ )ەiسلھC1٥ M٥‏ .۸ بحلول ۱۹٤٤١‏ تحدید مواقع بقایا هذه 
اللغات العديدة بين لغات الغال” والويلز والبريتون في بريطانيا العظلمى 
)°( سلت :٥1‏ مجموعة عرقية- لغوية من مجتمعات قبلية في العصر الحديدي وأوروبا العصور 

الوسيطةء جمعتهم لغة وثقافة مشتركة (المترجم) 
(*) لغة الغال ٥0ة6:‏ إحدى أفرع لغات الجزر السلتيةء تمتد عبر رقعة جغرافية من أيرلندا إلي 

إسكتلندا. (المترجم) 
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وفرنسا؛ واللغات واللهجات البرتغالية والإسبانية والكتالونية والبروضسية 
اهوم٠۷هع‏ والفرنسية والإيطالية والسردينية والألبية والرومانية في جنوب 
وغرب أوروبا؛ واللغات الإنجليزية والفريزية «داءة۴ والهولندية والألمانية 
والدانمركية والسويدية والنرويجية والأيسلندية في إنجلترا وإسكتلندا وهولندا 
وألمائيا والدول الإسكندينافية؛ واللغات واللهجات الروسية والبلغارية 
واليوغسلافية والسلوفينية والسلوفاكية والتشيكية والبولندية واللوسيتية"“ في 
وسط وشرق أوروبا؛ واللغات اللاتفية والليتوانية في شمال أوروبا.'" ولكن 
حتى قائمة شادفيك كانت تقتصر على تلك اللغات التي اجتازت في عمرها 
'ألفية أوروبا". وكان لهذه القائمة أن تطول أكثرا إذا قصرنا لغات هذه 
المنطقة عند بداية هذه الحقبة والتي لم تعد مستخدمة (مشل اللاتينية 
والكورنية”" والبروسية)ء بالإضافة إلى لغات الشعوب التي سبقت 
الهجرات من الشمال والشرق من برابرة روما (مثل الباسك والإتروسكان 
والأوسكان والأمبريان(""*)."٠‏ 


(*) الفريز ء۴ مجموعة عرقية - لغوية جرمائية وموطنها في المناطق الساحلية من هولندا 
وألمانيا. تنسب إلى منطقة محلية في شمال ألمانيا تسمى فريزيا هااا۴.ولا يزال نحو 
نصف مليون إنسان يستخدمون اللغات الفريزيةء وهي لغة رسمية في كل من هولندا 
والمانيا. [المترجم) 

)*( اللو سیت ااusا:‏ لغة هسبانية قديمة؛ تعد إحدة لغات العائلة الهند-أوروبية ویربطها البعض 
باللغة السلتية في شبه جزيرة أيبيريا. (المترجم) 

(*°**) الكورنية ءاه لغة منسوبة إلى الشعب الكورني في المملكة المتحدة حاليا وبصفة 

خاصة في وياز وبريطانيا. (المترجم) 

° الإتروسکان ۸ھعوںء!ع: لغة إيطالية قديمة تنسب لإقلیم إترورايا وناںہ؛ الاوسکكان 
مهمو لغة قديمة منقرضة كانت تتركز في أجزاء من جنوب إيطالياء كانت لغة حية 
خلال الفترة من ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى ٠٠٠٠١‏ ميلادية؛ الأمبريان: لغة منقرضة كان 
يتكلمها شعب الأمبري طلا في إتليم أمبيريا في إيطالياء (المترجم) 
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ولكن شعوب القوط الشرقيين والقوط الغخربيين والوندال والسوفي 
والبرغند والألامان والفرانك- أي البرابرة وفقا للرومان- الذين كان 
تأثيرهم على مصير الفترة الأخيرة من عمر الإمبراطورية الرومائية منذ 
القرن الخامس سريعا ومأساوياء" كانوا في الحقيقة مجرد أقلية صغيرة 
تتالف من بضعة آلاف بين ملايين من سكان الإمبراطورية المحتضرة. 
واعتمادا على تقدیرات إميلي فلیکس جاوتیر erناuدG‏ ×۸٥۴-eااE‏ وشمدت 
sehne‏ .اء يقول هنري بیرنه ۲٣٢٠ء۴‏ امه إن القوط الشرقيين والقوط 


(*) القوط ١اه‏ قبائل جرمانيةء تركز نطاقها الجغرافي في البداية في شرق أوروبا وبصفة 
خاصة من شمال البحر الأسود إلى بحر البلطيق ومن نهر الفولجا إلى نهر الدانوب. تمكنوا 
في نهاية القرن الرابع الميلادي من الإغارة على الإمبراطورية الرومانية وتدميرها. خلال 
القرون الثلاثة من الرابع إلى السادس انقسم القوط إلى شعبتين: "القوط الشرقيون" (في شرق 
أوروبا إلى الشمال من البحر الأسود) و"القوط الغربيون" (في غرب أوروبا وبالتحديد في شبه 
جزيرة أيبيريا)؛ الواندال واهه١ة۷‏ قبائل جرمانية شرقيةء تمكنت من غزو واحتلال أجزاء من 
شمال أفريقيا وأخضعت معظم جزر البحر المتوسط ونهبت في منتتقصف القرن الخامس 
الميلادي مدينة روماء ثم سقطت مملكتهم في عام ٥۳٤‏ بعد أن دمرتها الدولة البيزنطية؛ 
سوفي ا«صں5: قبائل جرمانية كانت تشغل نصف مساحة ألمانيا الحاليةء اشتهرت في القرن 
الأول الميلادي. كانت تتسم هذه القبائل بالحراك والانتقال وخاصة حين كانت تهدد 
الإمبراطورية الرومانية بزحفها من الشمال من جهة بحر البلطيق باتجاه الجنوب نحو حدود 
الإمبراطورية؛ البرغند sہةاهمدوسں8‏ (البور غانديون): قبيلة في شرق ألمانيا هاجرت من 
إسكندفيا ثم تحركت غرباء اسست في القرن الأول الميلادي مملكة البرغندء وظل انسمهم 
موجودا في المنطقة الإقليمية في "بورغاندي" التي تقع اليوم في شرق فرنسا؛ الألاماني 
أمه٣:‏ اتحاد قبلي من السوفي السابق ذكرهم في الأجزاء العليا من حوض نهر الراين. 
كان نشاطهم حاضرا بين القرن الأول والخامس الميلاديين. يعود اسم ألمانيا الحالي إلى تلك 
القبائل؛ الفرنك ء)١ه۴۲:‏ اتحاد قبائل جرمانية عرفت منذ القرن الثالث الميلادي في الحوضين 
الأوسط والأدني لنهر الراين. قام الفرنك بالاستيلاء على أجزاء كثرة من ميراث 
الإمبراطورية الرومانية وبصفة خاصة في شطرها الغربي حتى نهاية القرن الثامن الميلاديء 
تطور الفرنك لاحقا ضمن الإمبراطورية الكارولنجية. وقي العصور الوسطى استخدم 
مصطلح الفرنك (الفرنج) في حضارات الشرق مرادفا لأورويا الغربيةء نظرا لسيطرتهم على 
معظم أوروبا الغربية. (المترجم) 
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الغربيين يمكن أن يصل عدد كل منهما إلى ٠‏ ألف» وأن يصل عدد 
الوانداليين إلى ۸٠‏ ألقاء وعدد البرغنديين إلى ٠٠‏ ألفا.“ وعلاوة على ذلكء 
عادة ما يقدر حجم الطبقات المحاربة لكل مملكة بحوالي ۲١‏ من سكانها. 
ومن ناحية أخرىء» كانت الإمبراطورية التي اكتسحوها تحتوي على ما بين 
۰- ۷۰ مليون نسمة. ویستخلص بیرنه بحذر آن: 

"كل هذا مجرد حدس. ولا شك أن تقديرنا سيكون أعلى من الحقيقة إذا 
اعتبرنا أن العنصر الجرماني كان يشكل ٥‏ من السكان»ء في الإمارات 
الغربية وراء تخوم الإمبراطورية sمسا". ٠"‏ 

والأهم من ذلكء أن الغالبية العظمى من البرابرة "لم يأتوا كغزاةء ولكنهم 
جاءوا مثظما يأتي سكان شمال أفريقيا والإيطاليون والبولنديون في يومنا هذا 
إلى المدن الحضرية الكبرةى في فرنسا بثا عن العمل"." وفي فترة قصيرة 
نسبياء وفي أراضي أقصى جنوب أوروبا التي كانت تحدها الإمبراطورية 
الرومائية الغربيةء تم استيعاب هذه الشعوب تماما في الشعوب المحلية 
باعتبارهم قوة عمل من الرقيق."" وكان هذا النمط مألوفا سلفا في الحضارة 
الرومانية المحتضرة في البحر المتوسطا' والتي كانوا يرغبون في 
الانضمام إليها باستماتة. ومن الضروري أن ندرك أيضا أنه بالنسبة 
للحضارة الأوروبية الصاعدة التي توافقت بداياتها مع وصول هؤلاء 
البرابرة» استمر عمل الرقيق كأساس ضروري للإنتاج بدون أي انقطاع يذكر 
حتى القرن العشرين.' 

وقد استمر عمل الرق كأحد جوانب الإنتاج الزراعي الأوروبي حتى 
العصر الحديثء" وذلك بداية من "عبيد المزر عة عناوم مانس" التي 
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ميزت إنتاج العبيد عند الرومان بل وقبلها مسمى العبيد (دولوس ءهاسهك) عند 
اليونانيين داخل الممتلكات الشاسعة للانتاج القرويء مرورا بمناطق حيازات 
الأراضي المعروفة باسم الكولونيك ١هءامهاهء‏ والمانسي اك«ةص عند 
المیروفنے(“ )۷٠١ -٤۸١(‏ والفترات الكارولنجيةء والأوغاد الإقطاعيين في 
أوروبا الغربية وإنجلترا في العصور الوسطىء و"عبيد اواءء" تجار جنوا 
والبندقية الذين سيطروا على الحياة التجارية في البحر المتوسط من القرن 
الثالث عشر إلى القرن السادس عشر. أي إنه لا الرق الإقطاعي ولا 
الرأسمالية أدت إلى التخلص أو الحد من الرق التاريخي." بل يذهب 
البعض إلى أن تنظيمه أدى فقط إلى إعادة توزيعه.١“‏ 


وعلى الرغم من اصطباغ القوط الجنوبيين بالصبغة الرومانيةء فقد 
أرست القبائل الجرمانية الحدود الإدارية العامة التي ميزت أمم أوروبا 
الغربية المعاصرة لاحقا. إذ إن الممالك التي أُسسوهاء حسب قواعد 
الهوسبتالية” الرومانية وطبقا للإدارة الرومانية أساسا كانت إلى حد 
بعيد بمثابة معالم الحدود الأولى للدول الحديثة التي ظهرت لاحقا تحت اسم 
فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. 


(*) الميروفنج داوم اه۲٥۷:‏ أسرة فرعية من الفرنك» بلغت شهرتها السياسية في وسط أورويا 
الغربية خلال الفترة من القرن الخامس إلى الثامن. تعود التسمية إلى ملكهم المؤسسس 
میروفتش .٥۲٥۷٥۰۸‏ (المترجم). 
(**) الهوسبتالية باناهاامءه نظام قانوني خلال حقبة الإمبراطورية الرومانيةء كان يمنح ثلث 
عائدات (رسوم) الأراضي في منطقة معينة كامتياز للقبائل البربرية في مقابل أن تعلن هذه 
القبائل الولاء للجمبراطور وتوفر الدعم العسكري» بينما تحظى في ذات الوقت بالاستقلال. 
(المترجم) 
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ومع ذلك يجب ألا ننسى أنه عند إعادة بناء التاريخ» يجب أن يكون هناك 
عصر وسيط يربط بين هذين العصرين. فأوروبا في العصور الوسطى - والتي 
بقيت زراعية في اقتصادها - كانت بمثابة فضاء خصب للرقيق والقرويين 
والمزارعين والحرفيين وملاك الأراضي ورجال الدين والنبلاء على السواءء 
مقارنة بما كانت عليه ظروف أسلاقهم في الإمبراطورية. فقد تدهورت الحياة 
الحضريةء وتركت المدن القديمة أطلالاء"' وتدهورت تجارة المسافات الطويلة 
خاصة على الطرق البحرية."' ويلخص لاتوش اها ذلك بقوله: 

"كانت كفة ميزان الاقتصاد الميروفنجي مختلة بوضوح. بل إن كلمة 
"عفن" - التي أصبحت عصرية الآن بالرغم من سوئها - هي التي تستطيع 
وصف ذلك الاقتصاد بدقة. وسواء كان ذلك في مجال حياة المدينة أو التجارة 
أو المقايضة أو العملة أو الأشغال العامة أو الشحن» فإننا نجد في كل مكان 
نفس سياسة الإهمال ونفس الرفض الأناني للقيام بمبادرة للإصلاح. ومن 
خلال هذا التسيب الجارف الكارثي الذي ترك الناس والأشياء على ما كانوا 
عليه دائماء ومواصلة طريقة الحياة التقليدية بلا تغييرء انطلقت خدعة أن 
العالم القديم لا يزال متحداء ولكن ذلك لم يكن سوى سراب".^) 


لم تفعل الإمبراطورية الكارولنجية الكثير لإصلاح "العفن" الذي كان 
سابقا على إعادة بناء أوروبا وفق شروط إقطاعية. فالغزوات الإسلامية 
للبحر المتوسط في القرنين السابع والثامن حرمت الاقتصادات الأوروبية من 
الحيوية الحضرية والتجارية والإنتاجية والثقافية التي احتاجتها لإعادة بنائها. 
ویوضح بیرنه هذا بشکل صریح قائلا: 
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كانت الموانئ والمدن مهجورة. كما انقطع الاتصال بالشرق»› ولم یکن 
هناك اتصال مع سواحل الساراسين. ولم يكن هناك شيء سوى الموت. 
كانت الإمبراطورية الكارولنجية تمثل النقيض الصارخ للإمبراطورية 
البيزنطيةء إذ لم تكن سوى قوة برية لا منافذ لها على بحر أو محيط. 
وأصبحت أقاليم البحر المتوسط - التي كانت أنشط أجزاء الإمبراطورية 
سابقاء والتي وفرت الحياة للجميع - الأكثر فقرا والأكثشر خرابا والأكثشر 
عرضة للتهديد المستمر. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ أوروبا التي 
ينتقل فيها محور الحضارة الغربية إلى شمال القارة» وظل هناك بين نهري 
السين والراين لعدة قرون. وأصبحت الشعوب الجرمانية - التي كانت حتى 
ذلك الوقت تقتصر على القيام بدور سلبي وتدميري - تقوم بلعب دور إيجابي 
في إعادة بناء الحضارة الأوروبية.١°‏ 

وعلى الرغم من أن لاتوش كان يختلف مع بيرنه في العديدمن 
خصوصيات ردود الأفعال الكارولنجية على فقدان السيطرة على البحر 
المتوسط فإنه وافقه أخيرا بالقول: 

"انقسمت الإمبراطورية الكارولنجية بعد أقل من نصف قرن من 
تكوينهاء ولم يفعل شارلمان شيئا لمنع» بل لم يحاول حتى تأخير» تطور 
(*) سارسين :54٥٠١‏ تسمية كانت أطلقتها السلطات ابيزنطية على المسلمين والعرب في شبه 

الجزيرة العربية وسورياء وشاعت بصفة خاصة خلال فترة الحروب الصليبية (القرون من 

العاشر وحتى الخامس عشر). ويرجع البعض أن الاسم كان قد عرف أول مرة في جغرافية 

بطلميوس حين أشار إلى قبائل عربية في شمال سيناء أسمها "سار اكيني ."84۸٠۸١‏ ومن 

حيث التصنيف يلاحظ أن الساراسين تسمية تعني بصفة عامة "المسلمون الحرب المشارقة' 

في مقابل "الموور '۸٥0٥۲5‏ التي تعني بصفة عامة "المسلمون البربر المغاربة". (المترجم) 
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المؤسسات الإقطاعية التي كانت محملة بتهديدات ثقيلة في المسستقبل... 
مستقبل لم يكن للعالم فيه مصالح تجارية ولإ صناعات كبيرة» وكان النشاط 


الزراعي يسيطر عليه".(" 
ولم تعد هناك حياة حضرية ولا تجارة ولا نظم سوق تتقضمن سلع 


تجارة المسافات البعيدة إلى أوروباء واستمر ذلك حتى نهاية القرن الحادي 
عشر على الأقلء بل وربما خلال القرن الثاني عشر." ففي ذلك الوقتء 
كان يمكن التعبير عن عمق التدهور الذي وصلت إليه الحياة الأوروبية 
بظهور أشكال افتراس وتوحش متدثرة بأثواب تجارية." 


البرجوازية الأولى 

في وسط هذه الأجواء من الأرض الجدبة ظهر كيان اجتماعي/ 
اقتصادي ينسب إليه المنظرون الاجتماعيون الأوروبيون» ليبراليون 
وماركسيون» نشأة الحضارة الغربية (البرجوازية). في هذه البيئة لم يكن 
هناك سوى قليل متحررين من سلطة الطبقة الحاكمة المتخلفة فكريا والراكدة 
تجارياء والتي كانت فيها المجاعات والأوبئة تمثل الوضع الطبيعي للأشياءء 
وحيث تراجعت علوم العالم القديم منذ زمن كأساس لاتطور الفكري بسبب 
الخرافات اللاهوتية والانشغال بدراسة الجن والشياطين." كانت شخصية 
البرجوازي بمثابة ذلك التاجر الغريب على المجتمع الإقطاعي» بمثل ما كان 
الغزاة البرابرة غرباء على الإمبراطورية. لكن على خلاف تجار البحر 
المتوسطء ‏ كانت أصول البرجوازية الأوروبية الغربية غامضة. ولا شك 


هه غوف 


في أن هذا يرجع أساسا إلى حقيقة أن التوثيق التاريخي مبعثر ومتناثر» حيث 
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اختفت الحضارة بالمعنى الرسمي لثقافة المدن إلى حد بعيدء وحيث كانت 
وقائع الحياة هي فقط حياة الصفوة التي تسيطر على الأراضي والكنيسةء 
والمهتمين أساسا بتجاربهم الخاصة ممن يناصبون العداء للتجارة. ومع 
ذلك» كان واضحا أن طبقة تجار أوروبا الغربية - 'طبقة المدفوعين 
للهجرة ١٠اءه٠٥'‏ - تبلورت في نظام اجتماعي بدت فيه هذه الطبقة 
ظاهرة غريبة عليه. 


وقد وصف بيرنه التنظيم الاقتصادي لإنتاج الأراضي المملوكة بأنه 
"اقتصاد محلي مغلق يمكن أن نسميه بدقة بأنه اقتصاد اللاسوق'. صحيح 
أنه كانت هناك أسواق محليةء لكن دورها ووجودها لم يساهم في تطور 
أسواق تجارة المسافات الطويلة التي كانت أساس تطور طبقة التجار. وكان 
تاجر التجزئة "الميركانتي ه٠۲٠‏ الذي سبق ظهور البرجوازي يتعامل فقط 
في تجارة المواد الغذائية على مستوى تجارة التجزئة.“ وكان العاممل 
الوحيد "الداخلي' في النظام الإقطاعي - والذي ساهم فعلا في ظهور 
البرجوازية - يتمتل في النمو السكاني في القرن الحادي عشر. وقد فرضت 
هذه الزيادة في النهاية ضغوطا كبيرة على الإنتاج الإقطاعي» على نحو ما 
يعبر بیرنه قائلا: 

"أدى النمو السكاني إلى عزل أعداد كبيرة من الناس عن الأرض 
بصورة متزايدة وإلى ارتباطهم بنمط متنقل وخطر كان بمثابة مصير أولئك 
الذين لم يعودوا يجدون رابطا لهم مع جذورهم في تربة كل حضارة زراعية. 
وأدى ذلك النمو إلى تزاحم المشردين... ولا بد أن الشخصيات النشطة 
المتأثرة بتجربة الحياة المفعمة بالمجهول كانت تنتشر بينهم. وكان الكثيرون 
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منهم يعرفون لغات أجنبيةء وكانوا يدركون عادات وحاجات شعوب مختلفة. 
وحين كانت الفرصة تتاح لهم... كانوا مؤهلين للاسنفادة من هذه التظشروف 
بصورة ملحوظة... وانتشرت المجاعات في أنحاء أوروباء تارة في مقاطعة 
وتارة في أخرى» بسبب ضعف وسائل الاتصال» مما أدى إلى زيادة فرص 
الذين يعرفون كيف يستفيدون منها في تحقيق الثراء. إذ إن وجود عدد قلييل 
من أجولة القمح في التوقيت المناسب ونقلها إلى المكان المناسب كان كافيا 
لتحقيق أرباح طائلة... ومن المؤكد أن الأمر لم يستغرق طويلا حتى ظهر 
"الأثرياء الجدد" في وسط هذا الحشد البائس من الفقراء الذين يتجولون حفاة 
في العال“.) 

وفي البدايةء وقبل أن يطلق عليهم اسم البرجوازيين»ء كان هؤلاء التجار 
يسافرون من إقليم إلى إقليم» وكانت حياتهم تعتمد على حراكهم وقدرتهم على 
التربح من تكاثر السكان الغارقين في تربة المزرعة. وربما كان حراكهم 
يتأثر بحقيقة أن الكثيرين منهم لم يكونوا مولودين أحراراء وهكذا كانوا 
يحاولون الانعتاق من وضعهم الاجتماعي بالفرار من أسيادهم و"كانوا 
يعتبرون أجانب في كل مكانء نظرا لتجوالهم المستمر".“ وغالبا ما كانوا 
يسافرون في مجموعات صغيرة طلبا للأمنء وهي العادة التي استمرت حتى 
المرحلة الأكثر استقرارا. ولم يستغرق الأمر طويلا حتى بدأوا في تأسيس 
"البورتي ن۴٠"‏ (متاجر أو نقاط نقل التجارة) خارج القلاع ووه (قلاع 
النبلاء الألمان) والأسقفيات والبلدات ء٠٠٣‏ التي انتشرت عبر الطرق 
الرئيسة لمسارات الجيوش وطرق الاتصال» والتجارة الدولية لاحقا. وكانت 
هذه المواقع أو مستعمرات التجار ن۴۲ هي التي أسست مدن العصور 
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الوسطى في الظهير الأوروبي في الأساس. فعند هذه المرحلة أصبح تجار 
أوروبا برجوازيين. وبحلول بدايات القرن الثاني عشرء كان هؤلاء 
البرجوازيون قد بدأوا تغيير الحياة الأوروبية إلى أوضاع ممهدة لظهور 
الرأسمالية كتنظيم سائد للإنتاج الأوروبي. 

وأعادت البرجوازية الأوروبية الغربية تأسيس المراكز الحضرية 
[المدن هنء) بإقامتها على التبادل بين البحر المتوسطء والشرقء وشمال 
أوروباء ويمضي بیرنه قائلا: 

"ظهرت إفي القرن العاشر] في النصوص الأنجلوساكسونية كلمة 
'بورت ٥م"‏ والتي استخدمت مرادفة للكلمتين اللاتينيتين 'مدينة sطاں'‏ 
و "مستوطنة اهاه“ وحتى الوقت الحاضر فإن مصطلح 'بورت" يظهر عادة 
في أسماء المدن في كل البلاد التي تتحدث الإنجليزية. 

وليس هناك شيء من تلك المرحلة يوضح العلاقة الوثيقة التي وجدت 
بين الانتعاش الاقتصادي في العصور الوسطى وبدايات حياة المدن. فقد كان 
الارتباط بينهما وثيقا لدرجة أن نفس الکلمة 'بورت "۶٥۸١‏ التي کانت تشیر إلى 
المستوطنة التجارية ظهرت في واحدة من أكبر لغات أوروبا لتشير إلى 
المدينة نفسها'.“ ويوضح بيرنه الأمر في موضع آخر بإيجاز فيقول: 


'بسبب زيادة سكانها فإن أوروبا "استعمرت" نفسها".“ 


)°( آنجلوساکسون :Ang!o-Saxons‏ قبائل جرمانية غزت وسکنت بریطانیا في القرن الخامس 
والسادس» قادمين من شمال ألمانيا وهولندا والدنمارك» حيث اتجهوا نحو بحر الشمال على 
متن مراكب خشبية واستوطنوا جهات بريطانيا الجنوبية والشرقية. وقد كانوا عندئذ ثلاث 
قبائل› شم الأنجل والسكسون والقوط. (المترجم) 
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وكانت شعوب الفلاندرز أولى المراكز التجارية الأوروبية الكبرىء 
وكان تركزها الجغرافي يعمل على خدمة تجارة البحار الشماليةء فضلا عن 
أهميتها الاقتصادية الكبرى بسبب صناعة الأقمشة التي اشتهرت بها. وجاءت 
بعد الفلاندرز شعوب أخرى في مقدمتها: بروجس» غنت» يبريس» ليل» 
دواي» أراس» تورناي» کامبراي» فالنسياء ليج» هوي» دينانت» کولونياء 
ماینتس» روین» بوردو» وبایون .7“ وکان القماش - الذي اعتبره کل من 
بيرنه“ وكارل بولاني“ أساس التجارة الأوروبية - صناعة ريفية أساساء 
قد تحول على يد البرجوازية في فلاندرز إلى صناعة حضرية "منظمة على 
الأسس الرأسمالية للعمل بأجر”.”“ وهكذا بدأ التركز الحضري للصناعة. 
ويمضي بیرنه موضحا: 

'ساعدت زيادة السكان بالطبع على التركز الصناعي. حيث تدفقت أعداد 
من الفقراء إلى المدن التي نمت بها صناعة القماش باعتبارها النشاط الذي 
تطورت منه التجارة بصورة تناسبية مع تطور التجارة» وضمنت لهم طعامهم 
اليومي... 

واختفت الصناعة الريفية القديمة بسرعة كبيرة. فلم تستطع التنافس مع 
صناعة المدن» التي تتمتع بوفرة المواد الخام من التجارة» وتعمل بأسعار 
منخفضة» وتتمتع بأساليب أكثر تقدما... 


(*) الفلاندرز ۴٠٠۵٠۲5‏ : سكان الجزء الناطق بالألمانية في شمال بلجيكا. وكان هذا الإقليم من 
الناحية التاريخية يشغل بالإضافة إلى شمال غرب بلجيكا مناطق محيطة به في كل من فرنسا 
وألمانيا. وتعد العاصمة البلجيكية بروكسل هي المركز اللقافي والتاريخي للفلاندرز. 
(المترجم) 

(*) انتشرت كل هذه الشعوب في شمال غرب أوروبا (المترجم). 
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ومهما كانت طبيعة الصناعة في الجوانب الأخرى» فإنها كانت تتبع 
في كل مكان قانون التركز الذي كان ساريا في مثل ذلك الوقت المبكر 
في الفلاندرز. ففي كل مكان كانت مجموعات المدن تجذب الصناعة الريفية 
إليها بفضل التجارة*.) 

وصحيح أيضا أن البرجوازية عندما فعلت ذلك حررت بعض قطاعات من 
أقنان الأرض لكنها أعادت استعبادهم ثانية من خلال العمل بأجر. فقد واكب 
الصناعة الحضرية هجوما ناجحا على الرق الإقطاعي. ويعود بيرنه مؤكدا: 

القد كانت الحرية القديمة حكرا على الطبقة المتميزة. ولكنها من خلال 
المدن استعادت مكانتها ثانية في المجتمع كصفة طبيعية للمواطن. فبعد ذلك 
كانت الإقامة على أرض المدينة تكفي لاكتسابها. إذ إن كل قن عاش لسنة 
ويوم داخل حدود المدينة كان يحصل على الحرية بالحق الطبيعي: فقد ألغى 
دستور الحدود كل الحقوق التي كان يمارسها سيده على شخصه وأمتعته. 
وكانت الحالة عند الميلاد لا تعني الكثير. فمهما كانت السمة التي وسم بها 
الطفل في مهده» فإنها نتلاشى في جو المدينة".) 

ومع تطور تجارة المسافات البعيدة» وتطور المراكز الحضرية في 
أوروبا الغربيةء» ظهرت بعض التخصصات في الإنتاج الريفي. وعلى الرغم 
من انتشار زراعة الحقول المفتوحة في أنحاء أوروبا في القرون الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشرء فقد ظهر إنتاج الحبوب المتخصصة في 
بروسيا (الذرة)ء وتوسكانيا ولومبارديا (حبوب الطعام) وإنجلترا (القمح) 
وشمال ألمانيا (حبوب الجاودار الشبيهة بالقمح). وبحلول أواخر القرن 
الخامس عشر»ء ظهرت زراعة الكروم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وجنوب 
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غرب ألمانيا. وفي كل من بحر البلطيق وبحر الشمال» كوّن السمك والملح 
جزءًا مهما من شحنات سفن الهانزا. وفي إنجلترا وإسبانئياء بدأ إنتاج 
اللحوم بغرض التصدير .(“ 

وفي شمال أوروباء شملت هذه الصادرات الصوف والأقمشة الصوفية 
كأساس مهم للتجارة الدولية. وفي جنوب أوروبا - وبالتحديد في البحر 
المتوسط - أصبحت تجارة المسافات الطويلة في القماش (الصوف والحرير 
والقطن مؤخرا) والحبوب والخمور تكمل تجارة كبيرة في سلع الرفاهء 
ويوضح هاي قائلا: 

وجدت المواد الثمينة من الشرق طريقها إلى كل أسرة ثرية»ء وهكذا 
فعلت السلع المتخصصة في مختلف أقاليم أوروبا: العنبر والفراء من الدول 
المجاورة للبلطيق» والأعمال الفتية مثل اللوحات من فلاندرزء والمطرزات 
من إنجلتراء والأشياء المطلية والمصقولة من ليموجسا» والكتب 
المخطوطة للكنائس والمخادع والمكتبات والدروع والأسلحة من ميلانوء 
والزجاج من البندقية.('° 

وكما يقول إيريس أوريجو مواءه كاء!ء فإن معظم الحمولات الثمينة 
لتجار البحر المتوسط كانت تتمثل في الرقيق: 
(*) الهانزا :٣١‏ رابطة تجارية واتحاد للدفاع عن المصالح التجارية والمدن والأسواق 

التجارية» سيطرت على سواحل شمال أوروبا: من بحر البلطيق إلى بحر الشمالء وذلك 

خلال أواخر العصور الوسطى والفترة الحديثة المبكرة (من القرن الثالث عشر إلى السابع 

عشر). أسست الرابطة نظاما قانونيا وجيوشا لحماية المصالح التجارية لكنها لم تكون نظاما 

سياسيا من دول - المدنء باستثناء عدد قليل منها كان يتمتع بالاستقلال الذاتي عن الرابطة. 


(المترجم) 
(**) ليموجيس #5ونا: مدينة في الجزء الغربي من وسط فرنسا. (المترجم) 
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كان التجار الأوروبيون وتجار ساحل شرق البحر المتوسط يبيعون 
الخمور اليونانية والتين الليجوري(*)ء والمواد الكتانية والصوفية من تشامبين 
ولومبارديا(**)» ويشترون الحرير النفيس من الصين» والسجاد من بخارى 
وسمرقند»ء والفراء من جبال الأورال» والتوابل من الهندء وكذلك منتجات 
الحقول والغابات السوداء الغنية في شبه جزيرة القرم. ولكن أكثر أنواع 
التجارة ازدهارا كان يتمثل في تجارة الرقيق - لأن كافا(**٠)‏ كانت سوق 
الرقيق الرئيس في شرق البحر المتوسط. "° 

وكانت أجناس الرقيق تأتي أساسا من التتار والإغريق والأرمن 
والروس والبلغار والترك والشركس والسلافون والكريت والعرب والأقارقة 
(المغاربة) وأحيانا الصينيين (الكاثي)". وكان ثلثهم من الإناث. وانتشر 
هؤلاء الرقيق في منازل الأثرياء» بل وفي بيوت الأسر الإيطالية والكتالونية 
المثو أضتعة ٠°”‏ 


ومن القرن الثالث عشر حتى بدايات القرن الخامس عشر» كان الدور 
الاقتصادي لهؤلاء الرقيق (ذوي الأصول الأوروبية في المقام الأول) يتمشل 
في الخدمة المنزلية في جنوب أوروبا." ومع ذلكء نجد في إسبانيا (كتالونيا 
وقشتالة)› وفي المستعمرات الإيطالية في قيرص وکریت»› وفي آسيا 
الصغرى (فوكايا'" ههه٠٠۸ع)»‏ وقلسطين» استخدم سادة جنوة والبندقية كلا 


(*) ليجوريا ١‏ دونا: إقليم تاريخي في شمال غرب إيطاليا. (المترجم) 
(**) تشامبين ١۸وهم۳ه۸‏ : إتليم تاريخي في شمال شرق فرنسا؛ لومبارديا : رل2۲ط٣‏ ٠1ا‏ إقليم 
في شمال غرب إيطاليا. 
(***) كافا اه٥‏ مدينة في شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود في دولة أوكرانيا اليوم تعرف 
حالیا باسم فیودوسیا aراوهلهه۴.‏ (المترجم) 
(****) فوكايا :٥۸٥٥464‏ مدينة يونانية قديمة علي الساحل الغربي من المنطقة المعروفة 
ب "الأناضول" في تركيا حاليا. (المترجم) 
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من الرقيق الأوروبيين والأفارقة في الزراعة في مزارع السكر»ء وفي 
الصناعة وللعمل في المناجم؛ وفي ذلك يقول تشارلز فرلندن: 

'توضح هذه التوليفة من استخدام الرقيق درجة تمثيل رقيق مستعمرات 
العصور الوسطى لنموذج الرق الاستعماري العابر للأطلنطظي. حيث 
استخدمت قوة عمل الرقيق في المستعمرات الإيطالية في البحر المتوسط لكل 
أنواع العمل التي يمكن ستظهر لاحقا في مستعمرات ما وراء الأطلنطي. 
وكان التغير الوحيد المهم يتمثل في أن ضحايا الرق البيض حل محلهم عدد 
أكبر كثيرا من الزنو ج الأفارقة الذين تم أسرهم في غارات قنص البشر 
أو عبر شرائهم من الأسواق*. ۴ 

وهكذا أثبتت هذه التجارة في الرقيق بصورة غير متوقعة أنها بمثابة 
طوق نجاة لبرجوازية البحر المتوسط. ومع ذلك» ظهر في القرن الثالث عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر أن تجار الداخل الأوربي كان لا بد أن يتفوقوا 
على تجار دول المدن الإيطالية. فعلى عكس الإيطاليين»ء كما يقول جيوليانو 
بروکاتشي ۸٥ ۴۲٥۲۵٤٤١١‏ aااںال؛‏ لم يكن يعيق تجار الداخل حجم السكان الصغير 
والكثيف في شبه الجزيرةء والمعدلات غير المواتية بصورة متزايدة بين 
سكان المدن وسكان الريف (كانت فلورنسا تعيش على المنتجات الزراعية 
لظهيرها الريفي لخمسة شهور فقط في السنةء وكانت جنوا والبندقية تعيش 
كليا تقريبا على ما يقدمه البحر)؛ وأدى قطع الأخشاب السريع في الريف إلى 
تفاقم دمار فيضانات الخريف والربيع. ° 

ومع ذلك» كان قدر هذه البرجوازية الوليدة ألا تزدهر. ففي الواقعء 
وللحظة تاريخيةء يمكن أن يقال إنه حتى المزيد من تطور الرأسمالية كان 


91 


موضع تساؤل. إذ إن أحداث القرنين الرابع عشر والخامس عشر تدخلت 
في العمليات التي من خلالها تراجع الإقطاع في النهاية لصالح أشكال عديدة 
للرأسمالية. ‏ وتمثلت نتيجة هذه الأحداث في تحديد أشكال العالم الحديثء 
المتمثلة في كل من: الكيانات البرجوازية التي حولت الرأسمالية إلى عالم 
حديث؛ والتطور المترتب على ذلك؛ والحيوية النسبية للاقتصادات الأوروبية 
العديدة؛ ومصادر العمل التي كان يعتمد عليها كل اقتصاد. 

وكانت هذه الأحداث الخطيرة التي نتحدث عنها تتمثل في: المجاعات 
الدورية التي ضربت أوروبا في تلك الفترة؛ الطاعون في منتصف القرن 
الرابع عشر والسنوات التالية؛ وأحرب المائة عام (۱۳۴۳۷- »)٠٤١١‏ 
وتمردات المزارعين والحرفيين." فقد كان لها تأثير مدمر على أوروبا 
الغربية والبحر المتوسط - حيث أهلكت سكان المدن والريف على السواء 
وأربكت التجارةء وأدت إلى انهيار الإئتاج الصناعي والزراعي - مما أضر 
بمعظم أكثر الأقاليم تقدما في أنشطة برجوازية أوروبا الغربية. وقد لخص 
دينيس هاي ره ءرم٠ص‏ هذا الأمر بصورة جيدة: 

"كان يمكن رؤية تأثير الندرة المستمرة والطاعون المتوطن والمتفشيء 
والغزو المتقطع والكارثي للجيوش التي لا ترحم» والتهديد المستمر في 
مناطق عديدة من عصابات السطو جيدة التنظيم. وترتب على ذلك تناقص 
السكان وتدهور الطرق التي تركت النباتات البريةء وفي إهمال الأراضي 
الصالحة للزراعةء وفي القرى المهجورة. وأدى تناقص مساحة الزراعة إلى 
أن تجسدت المجاعات أشباحا مخيفة. ويشير أحد التقديرات المعتدلة إلى أنه 
"في عام ٠٤١١‏ انخفض سكان معظم القرى الأوروبية إلى النصف مقارنة 
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ببداية القرن الرابع عشر" وكان استرداد الغابات وتبديد الأراضي الزراعية 
بمثابة 'حقبة تساوي في أهميتها مأساة" قطع الغابات سابقا تمهيدا للسكن 
والزراعة" ١.‏ 

وكان هذا التدهور الاقتصادي العام في أوروبا في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر ملحوظا بصورة واضحة وتجلت في اضطرابات اجتماعية 
أكثر وضوحا من الحروب الساعية للسيطرة على الأرض. فقد كانت هذه 
الحروب بطبيعتها مع المجتمع الإقطاعي على أي حال. أما ظهور الحركات 
الاجتماعية فلم يكن كذلك» وهنا يوضح هاي: 

"شهد القرن الثالث عشر ذروة زيادة السكان في المناطق الريفيةء مما 
جعل الكثير من القرويين - متل عمال اليومية والأقنان الفقراء - معرضين 
لأوضاع بالغة السوء. الآن» صار الريف مسكونا بصورة أكثر تبعثراء مما 
وفر حياة أفضل لمن تبقوا... ولكن الشيء الجديد في الأوضاع المنهارة 
في القرن الرابع عشر فكان يتمثل في العلاقة المريرة التي جمعمت ملاك 


لأراضي بالقرورین» ٠‏ 


وكما يوضح هاي» حدثت أكثر تمردات القرويين ضراوة في منطقة 
الفلاندرز -۱۳۲١(‏ ۱۳۲۸)» وشمال فرنسا (تمرد الفلاحین(“ عام »)٠١١۸‏ 
وإنجلترا .)۱١۸١(‏ ولكن مثل هذه الحركات اندلعت في معظم أوروبا الغربية 
(*) تمرد لفلاحين أو تمرد الجاكري ١ں‏ و٥هل:‏ تمرد شعبي في شمال فرنسا في صیف عام ۸١۱۳م‏ 
خلال حرب المائة عام. عرف في اللغة الفرنسية نسبة إلى الوصف الذي أطلقته السلطة على 
الفلاحين ذوي الثياب الفقيرة الرثة التي تشبه "أردية الكهنوت المبطنة sهںوءهل“‏ وبالتالي 


فالجاكري reەںوءەل‏ هو ذلك الفلاح المتمرد المرتدي لتلك الملابس. تمكنت الدولة من سحق 
التمرد بعد عدة أسابيع من الأحداث العنيفة والدموية. (المترجم) 
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خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. ففي فرنساء 
وخاصة في نورماندي (والذي تسارع بسبب توحش القرويين في النهاية 
بفضل قوات حرب المائة عام)» وكتالونيا »)٠٤١١-٠٤١۹(‏ ويوتلاقد في 
الدانمارك (١١٤١)»ء‏ وفنلندا (۸١١٤٠)»ء‏ وألمانيا (١١١٠)ء‏ ثار المزارعون 
واستولوا على الأراضي وأعدموا ملاك الأراضي ورجال الدين وحتى 
المحامين» وطالبوا بإنهاء مستحقات أصحاب المزارع» وطالبوا بإقرار العمل 
بأجر» وأصروا على إلغاء القيود على حرية البيع والشراء.” 

وفي دوامة هذه الإضطرابات» تدهورت تجارة المسافات الطويلة كثيرا. 
ففي إنجلتراء انخفض تصدير الصوف والقماش» وبالتالي إنتاجهماء عن 
مستويات القرن الثالث عشر كثيرا.“" وفي جنوب غرب فرنسا (إقليم 
جاسكوني) تأثرت صادرات الخمور أيضا. ويلاحظ هاي أن "حالات 
الإفلاس في فلورنسا في النصف الأول من القرن الرابع عشر تكررت أيضا 
عند نهاية القرن الخامس عشر"""ء بينما يذكر رامسي الانهيار الحاد 
'للمصرفيين التجاريين الكبار في جنوب ألمانيا"." وإلى الشمال» تفككت 
رابطة الهانزاء“ أما إلى الغرب» فقد انهارت صناعة القماش الفلمنكية. ° 
وأخيراء فإنه حتى "دول المدن مائ ااه" التي نشأت في شمال إيطاليا قد 
وجدت برجوازيتها تنهار. إذ إن صعود الإمبراطورية العثمانيةء والذي أربك 
البيوت التجارية الإيطالية في البدايةء فرض توافقات جديدة مع الإسلام 
والتجارة» مما أقنع بعض الإيطاليين بالانتقال بوصفهم مستعمرين رأسماليين 
في شبه جزيرة إيبيريا. ومع ذلك» ظهر في تلك اللحظة أن أسس الحضارة 
الأوروبية تتهار» على الرغم من أنها كانت لا تزال في طور التكوين شكليا. 
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برجوازية العالم الحديث 

اعتبر هنري بيرنه أن البرجوازية كانت أحد أسرار ظهور الحقة 
الحديثة في القرن السادس عشر لأنها كانت "طوق نجاة" من الفوضى واليأس 
اللذين كانا سائدين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وكذلك توقع 
بيرنه السؤال البلاغي نوعا ما والذي طرحه ديفيس مادص .6 .» في خضم 
الجدال الدائر حول المصداقية التاريخية لظهور الطبقة الوسطى» حين تساعل 
دیفیس قائلا: 

"ما الخطأً إا في القول بأن البرجوازية قد حسنت من وضعها عبر عدة 
قرون» وإن هذا التحسن قد جاء بصورة متدرجة غير مطزدة؟ وما الخطأً في 
الاعتقاد بأن ذلك كان بمثابة عملية بدأت مع ظهور البلات ء١٠٠٠‏ ولم تكتمل 
بصورة نهائية بعد؟".('١)‏ 

وقبل ذلك بأربعين عاماء كان بيرنه قد أجاب بقوله: 

"إنني أعتقد أن هناك طبقة رأسمالية متميزة ومستقلة ظهرت في كل 
فترة من فترات تاريخنا الاقتصادي. وبعبارة أخرى» إن مجموعة الرأسماليين 
في حقبة معينة لا تنبثق من المجموعة الرأسمالية للحقبة السابقة. فعند كل 
تغير في التنظيم الاقتصادي» يحدث انقطاع في الاستمرارية. ويبدو الأمر كما 
لو كان الرأسماليون الذين كانوا نشطين حتى ذلك الوقت يعترفون بأنهم غير 
قادرين على التكيف مع الأوضاع التي تفرضها الحاجات الجديدة التي لم تكن 
معروفة حتى ذلك الوقت» والتي تتطلب استحداث أساليب لم تكن 


() nê > 
مستخدمة".‎ 
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لقد تم تشبيه البرجوازية بأنها ترعرعت في العصور الوسطى استنادا 
إلى النزعة التجارية (الميركانتية) وإلى إدارة "أنظمة الحكم الملكي المطلق 
Monarchies‏ ماداد" في الفترة التقليدية بين الإقطاع والرأسماليةء واشتد 
عودها على أنقاض أراضي وألقاب النبلاءء ثم حققت أخيرا النضج السياسي 
والاقتصادي مشكلة ما صار يعرف باسم ا الصناعية. ويذهب بيرنه 
وديفس إلى أن هذا التشبيه ليس له أدلة تاريخية تسانده» بل هو مجرد 
"انطباع" تاريخي» أي عرض لظاهرة تشكلت _أساسا منذ أواخر القرن الثامن 
عشر حتى الوقت الحاضر نتيجة النشاط النظري للبرجوازية كطبقة مسيطرة. 
حيث يمل تاريخ "ظهور الطبقة الوسطى" مزجا بين القوة السياسية 
والاقتصادية للبرجوازية»ء والأيديولوجية التي تخدم ذاتها لدى البرجوازية 
كطبقة حاكمةء ومن ثم الاستغراق الفكري والسياسي - والتي تتأثر من خلال 
مركبات نظرية التطور الداروينية: 

القد استمدت اللغة الخطأً من داروينء وهي اللغة التي أغلقت التفكير 
التاريخي وفرضت نتائج سيئة وغير دقيقة حتى على الدارسين a‏ 
المطلعين. إذ إن كلمات مثل "النمو"» "التدهور" "التطور" "النشوء“ "التحلل"٠‏ 
يبدو أنها بدأت كوسيلةء ولكنها انتهت كغاية (كانت خادمة فاستحالت إلهمة) 
ومن ثم دفعتنا إلى حافة الحتمية التاريخية"." 

ومن نفس التقاليد الميتافيزيقية تمت صياغة كل من جدلية هيجل في 
مفهوم التسامي و«uطه٣اں۸ء‏ وجدلية ماركس في مفهوم الصراع الطبقي» 
والتناقضات بين أنماط وعلاقات الإنتاج» وتطور الأنواع عند داروين» والبقاء 
للأصلح عند سبنسر. فلم تكن البرجوازية الأوروبية المتدهورة في القرنين 


96 


الرابع عشر والخامس عشر تمثل في معظمها الأصول الحقيقية للبرجوازية 
التي ظهرت في القرن السادس عشر. إذ إن عمومية الرأسمالية لا تعتبر 
حقيقة تاريخية بقدر ما تعتبر بمثابة مركب "للغة الخطأ"." فهذه 'الطبقات 
الرأسمالية البعيدة والمنفصلة" لم تكن بمثابة تمثيل لنظام تجاري رشيد ملازم» 
بقدر ما كانت امتدادا لآليات وثقافات تاريخية معينة. ولم تكن "نواة" نظام 
جديد يظهر جدليا في مجال محدد بصورة متزايدة ( الإقطاع تحديدا) ولكنها 
كانت طبقات انتهازية تتكيف برغبتها مع الظروف والإمكانات الجديدة التي 
تظهر في الأوقات المختلفة. فلم يقتصر الأمر على ظهور البرجوازيات 
الأوروبية الغربية المختلفة في القرن السادس عشرء ولكن هذه البرجوازيات 
الجديدة كانت متضمنة في الهياكل والمؤسسات والمنظمات التي عانت من 
التجمد الفكري في العصور الوسطى. 

فأولاء انتقل محور تجارة المسافات بعيدة المدى في أوروبا الممتد من 
مناطق البحر المتوسط وسكانيا ليتحول إلى المحيط الأطلنطي. وكان أبرز 
أشكال هذا التوسع في التجارة في جنوب وغرب شبه القارة الأوروبية يتمشل 
في الرحلات التجارية والاستعمار. وثانياء أصبحت "هياكل الدولة البيروقراطية 
المتوسعة" بمثابة قنوات التوصيل الكبرى للتوسع الرأسمالي: حيث حددت 
اتجاه الاستثمار» وضمنت الاستقرار السياسي لهذه الاستثمارات» وشجعت 
شبكات وعلاقات تجارية بعينها دون غيرهاء وهنا يلاحظ كيرنان ما يلي: 

أيمكن أن نرى أن مصفوفة الرأسمالية الحديثة في هذه الأوضاع» متها 
مثل القومية» هي نتاج الدولة الحديثةء وليست صانعة لها. وللرأسمالية سوابق 


(*) إقليم صناعي في السويدء شمال أوروبا. (المترجم) 
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عديدة» ولكن ظهورها الكامل تطلب تضافر عوامل سياسية وأخلاقية 
واقتصادية. وكان بوسع هذا الظهور أن يحدث في الإطار المعقد لأحد أنماط 
الدولة الغربية الآخذ في التطور آنئذ؛ ومن المشكوك فيه أن الظهور المكتمل 
للرأسمالية قد تم في ظل أية ظروف أخرى نعرفها في التاريخ؛ فلم يحدث 
ذلك على أي حال" 

ولأن المدينة راه مثلت نقطة انطلاق للبرجوازية المبكرة وشبكاتها في 
تجارة المسافات البعيدة فقد أثبتت أنها غير قادرة على الحفاظ على استمرار 
الانتعاش الاقتصادي لهذه البرجوازيات التي وصلت معها البلدات كمسا 
التجارية لقمة تطورهاء كما هو الحال في شمال إيطالياء» غرب ألمانياء 
هولنداء و البلطيق." وقد أدت الدولة ذات السلطة المطلقة ماها؟ ءا uاهطA‏ 
في ظل هيمنة الأرستقراطيات الأوروبية الغربية إلى ظهور برجوازيات جديدة. 
وقد تكونت هذه البرجوازية انطلاقا من سياسات إدارة أقاليم متقل قشطالة 
(في إسبانيا)» وإيل دو فرانسء والمقاطعات الداخلية المحيطة بلندن 
Home Counties‏ ومدینة لندن ذاتهاء فضلا عن التطلعات التوسعية والاستعمارية 
لهذه الأقاليم وهياكل اقتصاداتها السياسية القائمة على القمع والاستغلال. 

وقد تراكمت برجوازيات القرن السادس عشر في أركان الدولة. وقد 
اكتسبت الدولة آليات الحكم متمثظة في: بيروقراطيات الإدارةء المصالح 
التنظيمية والاستخراجيةء وجيوش القمع الاستعمارية» والمنافسة الدولية؛ 
والقمع المحلي“. وبترسيخ تلك الآليات فإن الذين كانوا على وشك تكوين 


(*) جزيرة فرنسا مه ۴-#ل-هاآ : المنطقة المحيطة بباريس» الأكثر ثراء وكثافة في السكان. 
(المترجم) 
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طبقة اجتماعية جديدة تمكنوا من السيطرة على الأدوار المتزايدة للجهمات 
الاقتصادية والسياسية والتشريعية. ومع التوسع الضروري لأنشطة الدولة 
المالية والاقتصاديةء" تطفلت طبقة تجارية ومصرفية جديدة على الدولةء 
وأصبحت الأنشطة المالية للدولة من قروض واحتكارات وتجارة بمثاإبة 
الأعمدة المركزية لبناء هذه الدولة. وفي هذا الصدد يقول فيرناند بروديل: 

"بينما حازت الدول والإمبراطوريات الإقليمية على الأراضي بوفرة لم 
تكن هذه الدول قادرة على استغلال الوحدات الاقتصادية الضخمة الناتجة 
بدون مساعدة خارجية. وقد فتح هذا العجز الباب ثانية أمام البلدات والتجار. 
كان التجار يكونون ثرواتهم خلف واجهة التبعية. وحتى عندما كانت الدول 
تستطيع السيطرة بسهولة على أقاليمها وعلى رعاياهاء غالبا ما كانت تضطر 
إلى إجراء التعديلات والتوافقات".("“ 

ولا يزال الجدل دائرا حول ما إذا كان هذا نتيجة لما سماه آدم سميث 
وإيلي هيكشر من بعده بنظام "النزعة الميركائتية (" أو تثيجة لما سماه 
مؤرخون آخرون بأيديولوجية "الدولانية." ومع ذلك يتضح أنه بحلول 
القرن السابع عشر كانت البرجوازيات الجديدة ترتبط بالاتجاهات السياسية 
والتوجه السائد في الفكر الاقتصادي والذي كان ذو نزعة ميركانتية بحتة. 
وفي ذلك يقول كولمان: 


(*) الميركانتية: «ءاانام وهه نز عة تجارية ومذهب اقتصادي يؤسسان لسيطرة الحكومة على 
التجارة الخارجية بما يضمن الأمن العسكري للدولة وتوسيع نفوذها. انتشر هذا المذهب في 
أوروبا خلال القرون من السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر. وتسببت الميركانتية 
في حروب أوروبية متكررة في ذلك الوقت بدافع التوسع الاستعماري. (المترجم) 
(**) الدر لائية «ءااه!5 : اعتقاد بأن على الحكومة أن تسيطر على السياسة الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو كليهما معاء وتبدو مصطلحا مقابلا ل- "الفوضوية". وتشدرج فسي 
مستوياتها من حماية الأمن القومي إلى ضبط مؤسسات الدولة بفروعها المختلفة. (المترجم) 
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"تتضمن مأساة "النزعة الميركانتية" الاعتقاد بأن ما يمثل مكسبا لفرد 
أو لدولة يمثل خسارة لاآخرين... لقد كان ذلك العالم يمر بمرحلة ظل فيها 
عدد السكان ساكنا بصورة ملحوظة؛ وكان نمو التجارة والإنتاج يحدث 
بصورة تدريجية عادة» وكانت حدود العالم المعروف آنئذ تتوسع ببطء 
وصعوبة كبيرةء وكائنت آفاقه الاقتصادية جد محدودة» والذي يقتقرب فيه 
الإنسان بدرجة كبيرة من تصور هوبس لحالة الإنسان الطبيعية التي اتسمت 
بحياة "بائسةء وكريهةء ووحشية» وقصيرةء وذلك بالنسبة لمعظم الفقرات 
الحياتية لغالبية البشر “. °“ 

وكان ضيق أفق تفكير البلدة سه٠‏ الذي كان يميز منظور برجوازية 
العصور الوسطى» يتفق في هذه الحقبة الثانية من الحضارة الغربية مع ضيق 
أفق تفكير الدولة. حيث يعلق هيكشر بقوله: 

"لم يكن الكيان الجماعي [لشعوب القرنين السادس عشر والسابع عشر] 
يتمثل في الأمة الموحدة على أساس السلالة واللغة والتقاليد المشتركة: ولكن 
العنصر الحاسم الوحيد كان يتمثل في "الدولة"... فقد كانت النزعة الميركانتية 
تفسر المفهوم السائد للعلاقة بين الدولة والأمة في الفترة السابقة على ظهور 
النزعة الرومانتيكية. فقد كانت الدولة وليس الأمة هي التي استوعبت 
الاهتماء*. ٠‏ 

وهنا نجد أن الطبيعة الخاصة لتشكيلات هذه البرجوازيات(“ حجبت 
هيكلا نظاميا يسمى لاحقا الرأسمالية. إذ كانت الطبقة التي ترتبط بصورة 
متسقة جدا مع ظهور الرأسمالية الصناعية ترتبط بصورة وثيقة مع الهياكل 
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"الرشيدة" المحددة - وهي العلاقة التي أثرت بوضوح على تصورات وحقائق 
البرجوازية. وكانت الاقتصادات السياسيةء"“ أي الاقتصادات القوميةء 
تحتويهم» وبالتالي أدركت البرجوازية ما اعتبره التحليل الحديث أنه بدايات نظام 
عالمي يمثل شيئا مختلفا تماما: ألا وهو النظام الدولي."“ فقد كانت برجوازيات 
الرأسمالية الحديثة المبكرة تحاول تدمير بعضها البعض أو سيطرة بعضها على 
البعض الآخر. 
الطبقات الدنيا 

على نحو ما كانت الطبقات الوسطى الأوروبية الغربية عالقة في نفس 
شبكات ضيق أفق التفكير التي عانت منها الدولةء كان الأمر كذلك بالنسبة 
للغالبية العظمى من الشعوب الأوروبية: أي الطبقات الدنيا. إذ إن طبقة 
النبلاء الحاكمة فرضت صبغتها على كل المجتمع الأوروبيء وذلك من خلال 
التحكم في أدوات الدولة. ونظرا لأن الكثير من هذه الصبغة كان يرتبط 
بالعنف» فإن الطبقات الدنيا كانت غارقة في نسيج النظام الاجتماعي 
العنيف. وكانت الطبقات الدنيا تشمل العاملين بأجر» القرويين» الأقنان»› 
الرقيق؛ المشردين» والمتسولين. وكان تكامل هذه الطبقات في النظم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدولة المطلقة“ رهينا بالشروط التي 
وضعها عملاء هذه الدولة. وكانت وظيفة الطبقات العاملة تتمثل في تزويد 
الدولة وطبقاتها المتميزة بالموارد المادية والبشرية المطلوبة لاستمرارهاء 
وزيادة تراكم السلطة والثروة. ولم يكن ذلك مسألة بسيطة تتعلق بسيطرة 
الطبقة الحاكمة على الجماهير. 
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ولکن الجماهير لم تكن موجودة على هذا النحو . فكما حدث سلفاء عندما 
كون المفكرون الإغريق والرومان المركب الشمولي للبرابرة» فكر نبلاء 
أوروبا الإقطاعية الغربية وألفوا أسطورة مماثلة. وهنا يقول فريدريش 


‘Friedrich Hertz ت‎ رıھ‎ 


"قي العصور الوسطى وما بعدهاء كان النبلاء» يعتبرون أنفسهم أصحاب 
دم أنقى من عامة الشعب» الذي كانوا ينظرون إليه نظرة ازدراء. حيث كانوا 
يفترضون أن القرويين ينحدرون من سلالة حام» والذي اشتهر بأن أباه توح 
حكم عليه بالرق بسبب عدم صلاحه الديني. ومن ناحية أخرى» فإن طبقات 
الفرسان في العديد من البلاد كانت تعتبر نفسها من سلالة أبطال طروادة 
الذين يقال إنهم استقروا في إنجاترا وفرنسا وألمانيا بعد سقوط طروادة. وقد 
استمرت هذه النظرية بصورة خطيرة في الأغاني والروايات العديدة لمناقب 
الفرسان» بل وفي العديد من الأعمال البحثية أيضا". ١‏ 

لقد كان ما أحياه الكونت جوبينو uههنطهي‏ في منتصف القرن السادس 
عشر أحد أشكال هذه الفكرة» حيث وسع صياغة مفهوم التفوق ليشمل 
عناصر البرجوازية.") ومع ذلك» أثبت نبلاء القرن السادس عشر أنهم أكثر 
وعيا بشأن "الجماهير" مما يمكن أن تتضمنه أساطيرهم الخاصة بنسبهم. فلم 
يصبحوا ضحايا لتصوراتهم الوهمية. فعندما يتعلق الأمر بهياكل الدولةء 
كانت معرفتهم بالتركيبات الاجتماعية والثقافية والتاريخية للجماهير تنقح 
بصورة رائعة. وربما لا يظهر هذا بصورة أكثر وضوحا مما هو في واحد 
من أهم مجالات أنشطة الدولة: أي احتكار السلطة. 
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لقد كانت الدولة ذات السلطة المطلقة سببا ونتيجة للحرب. فقد كان 
اقتصادها اقتصاد حرب» وكانت تجارتها الخارجية مولعة بالهجوي(“ 
وكانت بيروقراطيتها تدير استعدادات ومحاكمات الحرب." إذ كانت متقل 
هذه الدولة تحتاج إلى جيوش جاهزة (وقوات بحرية في الواقع). ولكن 
لأسباب سياسية مؤكدة ولأسباب اقتصادية أحياناء لم يكن من السهل تجنيد 
الجنود من 'جمهور المزارعين والفلاحين العاديين" كما يقول كيرنان 
١مeاK.‏ وقد لخص كيرنان الموقف ببساطة شديدة بالنسبة إلى فرنساء على 
الرغم من أنه كان ينطبق على كل أنحاء أوروبا حين ذهب إلى القول: "نادرا 
ما كان الفرنسيون يتطلعون إلى خدمة ملكهم» ولم يكن ملكهم يتطلع إلى 
استخدام الفرنسيين". إذ كان الولاء للدولة الملكية من جائب الرتب المستغلة 
من الطبقات الدنيا نادرا. وعلى أي حال» لم تكن هناك دولة واحدة في القرن 
السادس عشر أو السابع عشر تعتمد على هذا الارتباط بين الجماهير 
وحكامها. إذ إن جنود جيوش فرنساء إسبانياء إنجلتراء هولنداء بروسياء 
بولنداء السويد» وروسيا في البدايةء كانوا إما غرباء على الدول التي 
يحاربون من أجلها ويحرسونهاء أو كانوا هامشيين جدا بالنسبة لها. وفي هذا 
الصدد يقول كيرنان: 


"اعتمدت الحكومات الأوروبية... كثيرا جدا على المرتزقة الأجانب. 
وكانت إحدى المهام التي كانوا يقومون بها بصورة مناسبة تتمثل في قمع 
الرعايا المتمردين» وفي القرن السادس عشر (عصر تفشي الثورة) غالبا ما 
كان يتم استدعاؤهم لهذا الغرض... فقد كان على الحكومات... إما أن تنظر 
إلى المناطق المتخلفة بحثا عن أتباع أمناء بسطاء التفكير لا يتأثرون بالأفكار 
السياسية... أن تجد البديل في الأجانب.١“‏ 
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وبناء على الثروات المتغيرةء و"هويات" المتحاربين»ء وجيوبوليتيكا 
الحروب» والمهمة المطلوبةء كان المرتزقة يأتون من السويدء اسكتلنداء 
بيكاردياء بريطانياء الفلمنك» ويلز»ء الباسك» نافاراياء غالوياء دالماشياء 
كورسيكاء بورغندياء غولريان» أيرلنداء التشيك» الكروات» الماجيارء 
جاسکوني»› أليجاوء النرويج» وألبانيا. ونظرا لأن أحد أدوار ونتائج عمل 
هؤلاء المرتزقة كان يتمثل في قمع الشعوب الخاضعةء فإن درجة نجاحهم 
نتضح مباشرة من غيابهم معظم الوقت عن الجغرافيا السياسية لأوروبا 
الحديثة. ولكن الدولة ذات السلطة المطلقة (أو خلفاءها المباشرين)» وهي 
الأداة التي دفعتهم إلى الظهور في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
(وحتى القرن الثامن عشر في فرنسا) هي التي استوعبت في النهاية 
القطاعات ذات الاستقلال الذاتي التي جاء منها المرتزقة. 

وفي جيوش القرن السادس عشرء كان المجندون المحليون الموزعون 
بين المرتزقة الأجانب يختارون أيضا في ضوء تقليل المخاطر السياسية 
والاجتماعية على الملكية وحلفائها النبلاء. ففي فرنساء كان الجيش 'يحصل 
على المتطوعين من بين الأنماط الأقل "وطنية" والأكثر غموضاء وحثالة أفقر 
الطبقات" كما يخبرنا كيرنان. وفي إسبانياء كانت إمارات الباسك 


)°( بيكارديا رنههام إقليم في شمال فرنساء الباسك وسووه6B‏ جماعة عرقية تسكن المنطقة 
الحدودية بين فرنسا وإسبانيا في غرب جبال البرائنس (بيرنيه) على ساحل خليج بسكاي الواقع 
على المحيط الأطلنطي؛ نفاريا ١‏ هه إقليم في شمالي إسبانيا إلى جوار الباسك؛ جالويا 
way‏ !اق منطقة في جنوب غرب اسكتلانداء دالماشيا هناهماه0: إقليم ساحلي في جنوب 
غرب يوجسلافيا السابقة (في كرواتيا حاليا)؛ كورسيكا هعاءه٥:‏ جزيرة في البحر المتوسط 
بين فرنسا وإيطالياء تتبع اليوم السيادة الفرتسية؛ جلدريا ١هنا0ا#:‏ إقليم في وسط شرق 
هولندا حاليا. أليجاو سهواله: إتليم في جنوب آلمانيا حاليا. (المترجم). 
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ومرتفعات الأراجون تؤدي وظيفة مماة. وفي بريطانياء حتى منتصف القرن 
الثامن عشر» كانت المرتفعات الاسكتلندية تمثل الموقع الأكثر شهرة للتجنيدء 
وأصبحت مهارة الجنود الويلزيين أسطورية."“ 

وبنفس درجة الأهمية التي شكلها تكوين هذه الجيوش لبناء الدول التي 
سيطرت على أوروبا لأكثر من ۲٠١‏ سنةء يجب ألا نغفل أيضا عن أهميتها 
التاريخية الأكبر على مستوى الثراء الرومانسي للدراما الاجتماعية والسياسية 
التي ساهمت فيها. وكان ابتكار لويس الحادي عشر في ٠٤١٤‏ لتنظيم 'جيش 
فرنسي من غير الفرنسیین"") ثوريا في نطاقه» ولیس في طبیعته. وکان 
أسلوب تكوين جيوش من المرتزقة ومن الشعوب الهامشية والطبقات 
الاجتماعية يعود إلى العصور الوسطى وما قبلها. وكانت الجيوش 
الإمبراطوريةء والجيوش الجمهورية» وجيوش اللصوص› والجيوش الغازيةء 
والجيوش الدفاعية» وجيوش الرقيق المتمردين» وجيوش النبلاء» وحتى 
جيوش مدن العصور الوسطى المتعصبةء تستلهم أو تتضمن إلى حدما 
أرواحا لا تهتم بها كثيرا في أحسن الأحوال في الأوقات الأقل توترا.0“ 
والأهم من ذلك أنه عند مراجعة هذه الظاهرة في القرن السادس عشر وما 
بعده» لم تكن المشكلة تتمثل في أن المرتزقة كانوا يجندون من الخارج ومن 
بين أولئك الأقل أمنا في الداخل» فقد كان ذلك أفضل شكل موثق لنمط أكثشر 
عمومية للتكوين الهيكلي والتكامل الاجتماعي. 

ويتمثل المعنى المهم هنا في أن هذا الشكل من حشد الاحتياطيات 
البشرية لم يكن مقصورًا على الأجهزة العسكريةء ولكنه كان يمتد أيضا في 
أنحاء أوروبا إلى الخدمة المنزليةء والصناعات اليدويةء والعمالة الصناعيةء 
وعمال السفن والأرصفة لدى الرأسمالية التجارية» وعمال الحقول لدى 
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الرأسمالية الزراعية. فلم تكن هناك لحظة في تاريخ أوروبا الحديث لم تكن 
فيها الهجرة والعمالة المهاجرة تمشل جانبا مهنّا من الاققصادات 
الأوروبية.'' ويبدو أن عدم فهم هذا الأمر على نطاق واسع كان نتيجة 
صياغة المفاهيم والتحليل: مثل الاستخدام الخاطئ 'للأمة" كتصنيف 
اجتماعي وتاريخي واقتصادي؛ وما ترتب على ذلك من استمرار الإشارة 
إلى "أوعية" العمالة القومية (مثل الطبقة العاملة الإنجليزية)؛ وما ترتب 
عليه من فشل البحث التاريخي. وقد استطاع فالرشتاين م1ءاءءااة۷ في 
دراسته التفصيلية نوعا ما لأصول النظام الرأسمالي العالمي أن يخصص 
صفحة واحدة فقط لهذه الظاهرة» بما فيها فقرة واحدة عن التقسيمات 
العرقية للعمالة المهاجرة في القرن السادس عشر. وعلى الرغم من 
اضطراره إلى الاعتراف بأنه "يبدو أنه لم يتم إجراء بحوث كافية على 
التوزيع العرقي للطبقة العاملة الحضرية في بدايات أوروبا الحديثة" فإنه 
استمر في الاعتقاد بأن وصف کكازمييري تيميمسکكي ۸z"‏ 
kiمصiصyا‏ التمييز العرقي المنهجي للمكانة داخل الطبقة العاملة "في مدن 
إلبا الشرقية ۸طاع ١٠ع‏ في القرن السادس عشر كانت بمثابة النمط لكل 
الاقتصاد العالمي"." وبالرغم من ندرة الدراسات» هناك سجلات 
تاريخية تميل إلى تأكيد هذه الرؤية. فقد اكتشفنا فيها وجود عمال نسيج 
فلمنكيين في لندن في أوائل القرن السادس عشر»ء وفي أواخر القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر كان هناك لاجئون هوجونوت( ٣‏ 


(*) إلبا الشرقية ۴۱۲۵ 4ع جزيرة تتبع إقليم توسكانيا في إيطاليا وتقع قبالة الساحل الغربي 
الأرسط للبلاد. 
(**) الهوجونوت ١٠٥٣٠uوں‏ أعضاء في الكئيسة البروتستانتية الإصلاحية في فرنسا في الفقرة 
الممتدة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. استوحى الهوجونوت افكارهم من كتابات 
"جون كالفين" في عام ٠٠١١‏ م. وصل الهوجونوت إلى فرنسا فارين من الاضطهاد الديني 
في كل من انجلتراء وإسكتلنداء والدنمارك. والسويدء وسويسراء وألمانياء ودوقية بروسيا. 
(المترجم) 
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(ما بين ٠١‏ إلى ۸١‏ ألف)» كان الكثيرون منهم عمال نسيج أنوال يدويةء 
هربوا من فرنسا واستقروا في طرف شرق لندن» وبالتالي أسسوا صناعة 
الحرير الإنجليزية. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» كان العمال 
الأيرلنديون 'يشكلون قلب جيوش العمالة المتحركة التي بنت القنوات والسفن 
والسكك الحديدية وغيروا وجه إنجلترا".'" وعلى القارة الأوروبية أيضاء 
وبينما كان القرويون وعمال المزارع الألمان ينتقلون إلى القطاعات 
الحضرية والصناعية في وسط وغرب ألمانياء حل العمال البولنديون محلهم 
في شرق ألمانيا.' وكذلك كانت فرنسا وسويسرا تعتمد كيرا على 
استجلاب العمال من بولنداء وإيطالياء وإسبانيا.”" وبالطبع فإن تكوين 
المراكز الصناعية في الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية كان يجذب العمال 
المهاجرين من شمال إيطالياء ألمانياء اسكتلنداء وأيرلندا؛ وبعد الحرب الأهلية 
من جنوب إيطالياء وأراضي شرق وشمال ووسط أوروبا: روسياء فتلانداء 
بولنداء اليونان» والبلقان.' (ربما كان الجانب الوحيد الفريد في العمالة 
الصناعية في أمريكا الشمالية يتمثل في ظهور العمالة الآسيوية بدايية من 
أواخر القرن التاسع عشر»ء من الصين واليابان والفلبين).“ 

لقد بدأنا ندرك أن الأمة ليست وحدة التحليل للتاريخ الاجتماعي 
لأوروبا. فالدولة عبارة عن مركب بيروقراطي» أما الدولة فهي مركب أكثر 
ملاءمة من الكيان التاريخي والعرقي والتقافي واللغوي الذي يشير إليه 
مصطلح "الأمة". حيث تندر ج الطبيعة الحقيقية للتاريخ الأوروبي تحت 
دراسة ظاهرة الأمة والدولة. وبالنسبة لتكوين الرأسمالية الحديثةء يجب ألا 
ننسى الكيانات الخاصةء والحركات الاجتماعية والهياكل الاجتماعية التي 
استمرت وأثرت كثيرا على الحياة الأوروبيةء وفي هذا الصدد يقول كيرنان: 
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القد حققت أوروبا الغربية ككل تنوعا كبيرا في الأشكال والحياة 
المؤسسية» وبلورة أكبر للعادات في المؤسسات» أكثر من أي مكان آخر 
معروف. فقد كان لديها قدرة ملحوظة على صياغة العلاقات الاجتماعية 
بصورة أكثر قوة من غيرهاء باستثناء علاقات الأسرة وامتداداتها كالعشيرة 
أو الطائفة؛ وهي العلاقات التي استطاعت الاستمرار من حقبة لأخرى» والتي 
يمكن تكوينها في توليفات أكثر وضوحا. ولكن على الرغم من هذا الثبات في 
علاقات معينةء كان هناك اضطراب أكثر راديكالية في النظام ككل“.٠‏ 

إن الحضارة الأوروبية ليست نتاج الرأسمالية. بل على العكس» فإِه لا 
يمكن فهم طبيعة الرأسمالية إلا في السياق الاجتماعي والتاريخي لهذه الحضارة. 
تأثيرات الحضارة الغربية على الرأسمالية 

بناء على ما سبق يمكن اعتبار أن تطور الرأسمالية تحدد من حيث 
الشكل من خلال المركب الاجتماعي والأيديولوجي للحضارة التي حملت 
مفاهيمها الأساسية خلال حقبة الإقطاع. إذ إن أنماط تشغيل الرقيق والمرتزقة 
التي راجعناها تنطبق أيضا على البرجوازيين والبروليتاريين. فكما يقول 
روبرت لوبيز همها ۴٠ظ٠8»‏ كان اليهود والإيطاليون يسيطرون على تجارة 
المسافات الطويلة في الإمبراطورية الكارولنجية."" ففي أوروبا في 
العصور الوسطى» وثق لوبيز وإيرفنج ريموند أهمية تجار البحر المتوسط 
في الأسواق الدوليةء وتطور البيوت التجارية الأجنبية في بلدات الظهير 
الأوروبي.''“ وقي ذلك یقول فیرناند برودیJ :Fernand 8raudel‏ 

"انتشرت مراكز (ساحات ١ءعدام)‏ مالية عديدة في أوروبا في البلدات 
حديثة النشأة. ولكن إذا نظرنا بدقة إلى هذه التطورات المفاجئة والكبيرة» سنجد 
أنها كانت في الواقع مجرد انعكاسات للصيرفة الإيطالية التي كانت قد أصبحت 
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تقليدية في ذلك الوقت. ففي أسواق تشامبين»ء كان المصرفيون من المناطق 
الإيطالية (سييناء لوكاء فلورنساء وجنوا) هم الذين وضعوا معايير صرافة 
النقودء وهم الذين صنعوا ثروة جنيف في القرن الخامس عشر» وبعدها ثروات 
مدن أنتفيرب (بلجيكا)ء ليون (فرنسا)ء و"مدينة ديل كامبو" (أسبانيا). 

واختصاراء كان في أرجاء أوروبا مجموعة صغيرة من الرجال ذوي 
الإطلاع - الذين كانوا يتواصلون من خلال المراسلات النشطة - يسيطرون 
على كل شبكة التبادل في الكمبيالات أو العملات المسكوكةء ثم سيطروا على 
مجال المضاربات التجارية. وإذا عرفنا ذلك ستقل دهشتنا حول الانتشار 
الظاهري الواسع لتدفق المال والتمويل في تلك الفترة."'“ 

وبالنسبة لأسبانيا في ظل حكم تشارلز الخامس )٠٠١١ -٠١١١(‏ 
وفيليب الثاني -٠٠١١(‏ ۹۸١٠)ء‏ كان الفويجر في ألمانيا ورجال المال في 
جنوة الإيطاليةء و"المشروعات التجارية الدولية" الأخرى» ينظمون عوائد 
الدولة ويستغلون المناجم ويديرون العديد من الممتلكات المهمة.""' وفي 
القسطنطينيةء كان التجار والمصرفيون من جنوة والبندقية وراج وز 
يرعون العلاقات التجارية والمالية بين أوروبا والإمبراطورية العثمانية.'“ 
وبالنسبة لمدن البحر المتوسط في القرن السادس عشر» لاحظ براودل 
وظائف 'المهاجرين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم". حيث قام التجار 
والصناع اليهود الإسبان والإيطاليون بإدخال تجارات جديدة إلى سالونيك 
والقسطنطينية وفالونا ۷٠٠٥١٠‏ لزيادة توسع البرجوازية متعددة الثقافات. 
ویؤکد براودل على ذلك قائلا: 
(*) راجوزا هوه8: إقليم قي جنوب شرق أوروبا كان يتعرض للتأثير الإيطالي والنمساوي 

والعثماني؛ يتبع دولة كرواتيا حاليا. (المترجم) 
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وكان هناك مهاجرون وافدون على درجة أخرى من الأهميةء حيث 
انجذب الفنانون المتجولون مثلا إلى البلدات الآخذة في النمو والتي كانت 
توسع مبانيها العامة؛ وكان هناك أيضا التجار» خاصة من المصرفيين 
الإيطاليين» الذين نشطوا بل وأسسوا مدنا مثل لشبونةء إشبيليةء مدينة ديل 
کامبو› ليون»› أتتفيرب" )١*°(‏ 

وفي البندقية نجد أن تقریرا مطو لا کتبه سانك سافي انهګ مuوماC‏ في 
ینایر ۱۹۰۷ يؤكد أن: 

"كل النشاط "الرأسمالي" كما يجب أن نسميه كان في أيدي تجار فلورنسا 
الذين كانوا يمتلكون البيوت في المدينة؛ وتجار جنوة الذين جلبوا العملات 
الفضيةء وسيطروا على كل المبادلات فيما بينهء“."'٠‏ 

ويؤكد براوديل أنه كما أن سلطة نوريمبرج خربت أقاليم بوهيميا 
وساكسونيا وسيليزيا (في ألمانيا ووسط أوربا)» كان تجار جنوة هم الذين 
'منعوا تطور الرأسمالية الإسبانية".""' وكذلك كان "المماجرون الذين لا 
يمكن الاستغناء عنهم" هم أيضا من أكملوا البروليتاريا (الطبقة العاملة) 
الحضرية العاجزة عن الحفاظ على نفسها 'فضلا عن التوسع بدون مساعدة 
الهجرة المستمرة'.' وفي راجوزا كان المور لاتشيء وفي مارسيليا كان 
الكورسيكيون» وفي إشبيلية كان مسلمو الأندلس» وفي الجزائر كان الأراجون 
(*) مور لاتشي ۷0٨٥١5‏ : تسمية لمجموعة عرقية ارتبطت بالرعي وعاش سكانها في جبال 

الألب الدينارية (غرب إتليم البلقان حاليا). كان السكان يهاجرون موسميا للبحث عن أفضل 

المراعي لقطعان الأغنام بين الجبال صيفاء وعلى سواحل البحر المتوسط شتاء. كانت أكثر 

الفترات التي اشتهرت فيها هذه المجموعة العرقية فيما بين القرنين الحادي عشر والخامس 

عشر. (المترجم) 
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والبرب» وفي إسبانيا كان الرقيق الأسودء وفي البندقية كانت البروليتاريا 
المهاجرة تتزايد بسبب اليهود البرتغاليين والروماجنول اامnموRomna‏ 


والمارشيان iةاإ»a۲"‏ و الإغريق والفرس والارهن: (۱۹) 


وكانت البرجوازية التي قادت تطور الرأسمالية تنتمي إلى جماعات 
عرقية وثقافية معينةء مثل البروليتاريا الأوروبية ومرتزقة الدول الكبيرة 
الوافدين من دول أخرى» والقرويين المهاجرين من ثقافات أخرىء وكذلك 
الرقيق المجلوبين من كل العوالم المختلفة. وهكذا لم يكن اتجاه الحضارة 
الأوروبية عبر الرأسمالية يسير نحو التجانس» بل نحو التمايز. كما كان 
المسير يمضي نحو المبالغة في الاختلافات الإقليمية والتقافية الفرعية وفي 
اللهجات وتحويلها إلى اختلافات "سلالية". وكما أصبح الجنس السلافي بمثابة 
الرقيق التقليدي» والفئة الأدنى سلاليا الخاضعة للسيطرة والاستغلال خلال 
أوائل العصور الوسطى» وكما أصبح التتار يحتلون مكانة مماظة في المدن 
الإيطالية في أو اخر العصور الوسطىء» فإنه مع التشابك المنهجي للرأسمالية 
في القرن السادس عشرء بدأت شعوب العالم الثالث تشغل هذه الفئة الدنيا في 
الحضارة التي أعادت الرأسمالية إنتاجها.'"“ 

ولا گانت اوزوبا تمل حضارة البشن الأخراں: المسازین»؛ گائت ايشا 
بمثابة اختراعا خياليا في القرن التاسع عشر (وما بعده) على نحو ما كانت 
وحدتها خلال الحقبتين الميروفنجية والكارولنجية. فقد كان كل من الكئيسة 
والنبلاء» الأكثر قوة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وسلفهاء مصدر 
الخداع في هذه الفترات المبكرة. فمنذ القرن الثاني عشر فصاعداء كانت 
البرجوازية وإداريو سلطة الدولة هم الذين بدأوا وروجوا أساطير المساواة 
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بينما كانوا يقتتصون كل فرصة لتقسيم الشعوب من أجل السيطرة عليها.('"“ 
وقامت برجوازية أوروبا بارتكاب مجازر هائلة في شكل حروب وثورات 
لتبرير أقنعتها. 

ومع ذلك أفسحت الأدوات القديمة الطريق أمام الأدوات الجديدة. فع 
نهاية الإقطاع وتوسع الرأسمالية ونظامها العالمي تبدت الطبيعة غير 
المتوازنة للتنمية بين الشعوب الأوروبية ذاتهاء وبين الأوروبيين وبقية العالم. 
وأثارت هذه الطبيعة المختلة معارضة جديدة بينما قدمت فرصا مستحدثة 
وتطلبت أطرافا "تاريخية" حديثة. وكانت ”حركات الإصلاح الديني" في 
أوروبا الغربية ثم في إنجلتراء والتي دمرت آخر البقايا العملية للمسيحية 
الموحدة الشامخةء مجرد مظهر من مظاهر عملية الاختلال هذه. 

وفي إنجلترا مثلاء قام ممثلو كبار ملاك الأراضي والرأسمالية الزراعية 
- أثناء سعيهم لتحقيق مصالحهم الاجتماعية والمالية الخاصة - بتنظيم 
الكنيسة أولا ثم المملكة وأخيرا "الجماهير" من خلال الأسيجة وقوانين الفقراء 
وسجون المدينين» و"الترحيل" (الهجرة القسرية) وغيرها."'' وأصبحت 
تناقضات الثروة والسلطة بين العمل ورأس المال والطبقات الوسطى قوية 
جداء بحيث لا يمكن الحفاظ على استمرار وجود الطبقات المتميزة في 
الداخل» ومساندة محركات السيطرة الرأسمالية في الخارج. ولكن أوهام 
المواطنة في العصور الوسطى - والتي امتدت إلى الوقف الكنسي المشترك› 
واستمرت لخمسة قرون في أوروبا الغربية باعتبارها مبدأً المساواة العظيم 
الفريد - حلت (محلها في القرنين السابع عشر والثامن عشر) العنصرية 
وتسلط شعب الأسياد »ام۷٢٠۲١٠٠‏ (بالتعبير الألماني)."" وكانت وظائف هذه 
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المركبات الأيديولوجية الأخيرة مترابطة ولكنها مختلفة. وأصبحت السلاة 
مبررا للسيطرة والاستغلال و/أو القضاء على غير "الأوروبيين" (ومنهم 
السلاف واليهود). وسيكون لدينا فرصة في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
لاستكشاف تطبيقاتها خارج أوروبا وخاصة على الشعوب الأفريقية بصورة 
أكثر قربا. ولكن طالما أننا لا نزال على التربة الأوروبيةء فإن شعب الأسياد 
هو المهم. ففي إنجلترا في القرن الثامن عشر» يرى راينالد هورسمان 
Horseman‏ 4اinaوRe‏ بداياتها في الأنجلوساكسونية "الأسطورية" التي كانت 
تظهر كبطولة أيديولوجية من خلال الطبقة المثثقفة ذات التوجه اليميني .9" 
وفي فرنسا (مثلا بول دی رابین تویراس ومونتسکيو» ومن قبلهما فرانسوا 
هوتمان والكونت هنري دى بولانفيير)؛ وفي ألمانيا (هيردر» فيختهء 
شلايرماخرء وهيجل)؛ وفي أمريكا الشمالية (جون آدمز» وتوماس 
جيفرسون)؛ أظهر الأيديولوجيون "البرجوازيون" فكرة العرق الألماني 
البطولي."" وانتقلت الفكرة عبر أوروبا في القرن التاسع عشر» حيث 
استجمعت قواها وحيلها من خلال آثار روايات السير والتر سكوت التاريخية 
والخرافات الفلسفية عند فريدريش فون شليجل. وبالطبع كانت هذه الفكرة 
ترتدي رداء العلم الأوروبي في القرن التاسع عشر. حيث فسر مفهوم 'شعب 
الأسياد" حتمية وطبيعية خضوع بعض الشعوب الأوروبية لبعضها الآخر. 
وقد اعترف لويس شنايدر ۲مهرم5 واںها بهذا الأثر» على الرغم من أنه أعاد 
تشكيل الأجزاء المختلفة من الخلفية إلى الواجهةء حيث كتب يقول: 

"شعر العنصريون غير الراضين عن مجرد إدعاء تفوق العرق الأبيض 
على الأعراق الملونةء بأنه من الضروري أيضا إقامة طبقات داخل العمرق 
الأبيض ذاته. ولتحقيق هذا الهمدف» طوروا أسطورة تقفوق الآريين 
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أو الشماليين. وأصبحت أسطورة الآريين بدورها مصدر أساطير ثانوية 
لشعوب أخرى» مثل التيوت ون (ألمانيا)ء والأنجلوساكسون (إنجلترا 
والولايات المتحدة)» والسلت (فرنسا)."“ 

ثم ظهرت القومية الحديثة في القرن التاسع عشر. 

ولم يكن ظهور القومية""' مصادفة ولا منفصلا عن الطبيعة التي 
اكتسبتها الرأسمالية الأوروبية. فهنا أيضا رفضت برجوازيات تقافات وهياكل 
سياسية معينة أن تعترف بالهوية المنهجية والمنطقية للرأسمالية كطبقة. وبدلا 
من ذلك» استمرت الرأسمالية الدولية في فوضى تنافسية - فكل برجوازية 
قومية تعارض البرجوازيات الأخرى باعتبارها أعداء "طبيعيين'. ولكن على 
الرغم من قوة البرجوازية وحلفائها في الأرستقراطية والبيروقراطية بصورة 
ماء فإنها لا تزال تحتاج إلى تعاون بروليتاريتها "الرشيدة" من أجل تحطيم 
منافسيها. فقد حشدت القومية القوة المسلحة التي كونتها لتدمير القدرات 
الإنتاجية لمن يعارضونهاء أو لضمان أسواق جديدةء أو عمالة جديدةء أو 
موارد إنتاجية.”"" وأخيراء كان للتطورات غير المتوازنة للرأسماليات 
القومية نتائج مرعبة لكل من أوروبا والشعوب الخاضعة للسيطرة الأوروبية. 

وفي ألمانيا وإيطالياء حيث تأخرت البرجوازية القومية نسبيا في 
تكوينهاء كان توجيه القوى الاجتماعية القومية (القرويين» المزارعين» العمالء 
الموظفين» الطبقات المهنيةء والأرستقراطيةء والدولة) يتحقق من خلال 
الأوهام الأيديولوجية للسلالةء "شعب الأسياد" والقومية. وأصبح هذا الخليط 


)°( التيوتون 5١٠اںه٣:‏ قبيلة جرمانية كانت تعيش في أقصى شمال ألمانيا (منطقة يوتلاند في 
الدانمارك حاليا). (المترجم) 
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من العنف يعرف في عصره باسم الفاشية." ومع ظهور الفاشيةء استعادت 
البرجوازية المدى الكامل من امتيازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتقصادية. 
فقد جنت ثمرة السيطرة الكاملة على مجتمعها القومي» وهو الأداة الفعالة 
لتوسيع السيطرة والاستغلال إلى العالم الثالث» وهو الوسيلة النهائية لمعالجة 
جراح ومذلة الماضي. وهنا أيضا عاد الرق كأحد أشكال العمل إلى الظهور 
في أوروبا بصورة متوقعة.('"٠‏ 

ولكن هذا يتخطى مجال اهتماماتنا المباشرة. إذ إن ما يهمنا هنا هو أن 
نفهم أن العنصرية وتعديلاتها استمرت وتعمقت ليس في حقبة معينة» ولكن 
في الحضارة ذاتها. وعلى الرغم من أن عصرنا قد يبدو مناسبا جدا لتحديد 
أصول العنصريةء فإن هذا الحكم يعكس فقط مدى مقاومة الفكرة للدراسة»ء 
وكيف أصبحت خصائصها قوية وطبيعية. ومع ذلك لا يعتبر ارتباكنا هذا 
فريدا. فكمبدا دائم للنظام الاجتماعي الأوروبي» كان لابد أن تظهر العنصرية 
في التعبير الاجتماعي لكل طبقة أو كل مجتمع أوروبي بغض النظر عن 
الهياكل التي تشكل عليها. فلم يكن هناك أحد محصن. وكما سنلاحظ في 
الفصلين التاليين» فقد ثبت أن هذا حقيقي بالنسبة إلى كل من البروليتاريا 
المتمردة والطبقة المثقفة الراديكالية. وكان هذا أمرا طبيعيا أيضافي 
الحالتين. ولكن بالنسبة للحالة الثانية - أي الطبقة المثقفة الراديكالية - كان 
هذا أمرا غير مقبول أيضاء بل ومستنكرا بعد ذلك. ومع ذلك» تسلل هذا 
الأمر إلى أفكار ونظريات الطبقة المثقفة. وهكذا فإنه أثناء السعي من أجل 
قوة اجتماعية راديكاليةء وهي العامل التاريخي النشطء فرضت الطبقة المثقفة 
قدرا من التجاهل والإرباك الذي دمر بدوره ما لدى هذه الطقة من أبنية 
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تحليلية ومشروع ثوري. ولكننا لا نزال نحاول توضيح ذلك. ولتحقيق هذه 
الغايةء سنعود الآن إلى تاريخ الطبقات العاملة الإنجليزية. فنظرا لأن هؤلاء 
العمال كانوا أحد المكونات الرئيسة لتطوير الطبقة المثقفة لفكرة البروليتاريا 
كطبقة ثوريةء فإن البحث في تأثير العنصرية على أشكال وعيها يمشل 
خطوتنا التالية في إظهار حدود الراديكالية الأوروبية. 
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الفصل الثاني 
الطبقة العاملت الإنجليزية باعتبارها مرآة للإنتاج 


حتى وقت قريب للغايةء كان معظم المعروف عن ظهور الطبقات 
العاملة الصناعية في إنجلتراء ومعظم المفترض عن تطور الوعي الطبقي 
بينهاء محاطا بغيوم أيديولوجية وتبسيط تاريخي. وقد يرجع ذلك إلى أن من 
ألفوا الملاحم البطولية للمآسي والانتصارات - ليبراليون كانوا أو 
راديكاليون- كثيرا ما وجدوا أن الاهتمام الوثيق بالتاريخ يقيدهم. ومع ذلك 
يؤتي البحث التاريخي ثماره» وغالبا بشكل غير متوقع. وبرغم هذاء لم تكن 
الدراسات التاريخية عن الطبقات العاملة الإنجليزية قليلة. وبناء على هذه 
المواد الوفيرة» سنحاول فهم العوامل المادية والاجتماعية التي أثرت على 
تطور وعي الطبقة العاملة - مرآة الإنتاج - والأشكال التي اتخذها هذا 
الوعي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ونأمل أن نكون موجهين في 
دراستتا في هذا الفصل بتوقع ما كان "يجب" أن يحدث على المستوى 
المجردء مقارنة بما "حدث" فعلا. فلن نعامل الحرمان والإفقار والاغتراب 
وتكوينات الوعي الطبقي والتعبير كأشياء مجردة أو كآثار باقية من نظام إنتاج» 
ولكننا سننظر إليها كأشياء حية. وسنهتم في هذا الفصل بكيف عانى الرجال 
والنساء (والأطفال) من الإبعاد والفقر واستغلال عملهم» ورد فعلهم على ذلك؛ 
وكيف أنهم استخدموا الرصيد الفكري والوجداني المتاح لهم من أجل التوافق مع 
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تجربتهم. ولهذا الغرض سأسعى لإلزام هذا البحث بالصيغة التقليدية بشأن 
الطبقة العاملة الإنجليزيةء والتي أطلقها طومسون E. ۴. ٣۸٥٣۶۵١‏ منذ 
عشرين سنةء وذهب فيه إلى أن: " الطبقة العاملة كونت نفسها بقدر ما تم 
تكوينها". ومضى يلخص الأمر قائلا: 

"الوعي الطبقي هو الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الخبرات 
والتجارب بمصطلحات ققافيةء بحيث يكون هذا الوعي متجسدا في كل من 
التقاليدء ومنظومة القيم» والأفكار» والأشكال المؤسسية. فإذا ظهرت التجربة 
على أنها محددة» فليس ضروريا أن يظهر الوعي الطبقي كذلك... حيث 
تعرف الطبقة بالناس الذين يعيشون تاريخا خاصا بهم» وهذا هو تعريفها 
الوحيد في النهاية".' 

ونظرا لأنني أدعي أن النزعة العنضصرية كانت من بين هذه 
"المصطلحات الثقافية"» فسوف ألزم طومسون بكلمته. ولكن من الضروري 
بداية أن نستبعد بعض المعتقدات المحددة بشأن الظروف التي ظهرت فيها 
الطبقات العاملة الصناعية الإنجليزية. 

وعندما نراجع ظهور الاشتراكية في القرن التاسع عشر» فإننا نعلم 
مجددا من المؤرخين أن الحركة وأفكارها الأيديولوجية بدأت مع الثشورة 
الصناعية والثورة الفرنسية. ومع ذلك» فإن السهولة التي وصل بها العديد 
من دارسي الاشتراكية إلى هذا الارتباط - بين النموذج المتعدد الأوجه 
والمحفزات المزدوجة للحداثة - تتحول إلى صعوبة تشبيه من خلال النظرة 
القريبة إلى الواقع الملموس الذي يكمن وراء ذلك التجريد والاختزال المعبر 
عن تغير مفاجئ غير قابل لإيقاف أو استرداد الأوضاع السابقة عليه. وذلك 
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لأن الثورة الصناعية لم تكن هي نفسها الظاهرة التي أضحت عليها في أيدي 
بعض مؤرخيها وفي أذهان العامة. فقد طرحت نقاشات كثيرة منذ الانت شار 
الشعبي لعبارة "الثورة الصناعية" لآرنولد توينبي(٤۱۸۸).‏ ولا زالت 
الأسطورة تتردد. 

ويمكن أن يبدأ المرء بملاحظة أن التغيرات الاقتقصادية والاجتماعية 
[التقنية] واسعة النطاق في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر والتي يشار إليها الآن كثيرا 'بالثورة الصناعية"» أثرت على كل 
الإمبراطورية البريطانية بالإضافة إلى أجزاء من أوروبا الغربية. ويشير هذا 
إلى أن فهم نطاق عمل هذه "الثورة" يتطلب إحساسا بأن هذه الثورة تتضمنت 
أكثر من مجرد نقديم أساليب إنتاج جديدة. وقد شمل ذلك تشغيل وتدريب 
وتنظيم العمل» ونقل السلع والمواد الخام» والهياكل السياسية والقانونية للتنظيم 
والتجارةء والأدوات المادية والتجارية للأسواق» وتنظيم واستخدام أدوات 
الاتصال» وأساليب الصيرفة والتمويل. ولم يكن ظهور الثورة لحظيا. بل على 
العكس» كان تكوينها يتحدد بالتطور الاقتصادي للقرون الماضية. بل ومن 
المحتمل أیضا - کما یقول موسون ہیں .ع .۸ - أن ظهور الإنتاج 
الصناعي لم يكن لا ثوريا (بمعني التغير الجذري المفاجئ)ء ولا بريطانيًا فقط: 

من وجهة النظر التقنية... يمكن القول إن القرن الثامن عشر شهد 
القليل من الأشياء الثورية فعلاء وأن "الثورة الصناعية" المبكرة كانت تعتمد 
في الواقع على... التطورات السابقة؛ وحتى الآلة البخارية كانت ناج 
(*) مؤرخ اقتصادي بریطاني ولد في ۲۳ اغسطس ٥٣٥١‏ وتوفي في ٩‏ مارس ۱۸۸۳. عرف 

بالتزامه نحو المجتمع ورغبته في تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة. (المترجم) 
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حين أنه في مجالات أخرى كانت أساليب أقدم - مثل الآلات التي تعمل 
بالمياه - متطورة ومنتشرة. 

ويبدو أن معظم هذه التطورات التقنية منذ أواخر العصور الوسطى 
فصاعدا قد دخلت إلى إنجلترا من القارة الأوروبية. ولا يحظى تفسير 
موسون بالقبول العام» وكذلك فإن الحقائق التي يسوقها لتأييد مقولته ليست 
معروفة على نطاق واسع. ويرجع هذا أساسا إلى اتجاه معظم مؤرخي 
ومحللي عمليات التصنيع إلى الانطلاق من أسس قومية (وليس على أساس 
شبه القارة أي أوروبا الغربية). وفي الحقيقةء يندر ألا يواجه القارئ في 
الدراسات الدقيقة جدا بيان أن "الثورة الصناعية" حدثت في إنجلترا بشكل ما: 
فهذا فرض عام يبدو أنه نبع من الخلط بين تحديد نقاط أصل التفكير التقضي 
من أجل الإنتاج والاختراع الميكانيكي العملي؛ والخلط بين الاقتصاد القومي 
والأثر النهائي للاختراع العملي على النظام الاقتصادي الذي كان يتصف 
سلفا على نطاق واسع بالإنتاج العالمي (مثل القطن والسكر الإنجليزي). 
وبغض النظر عن هذاء فإن الدراسة المنهجية التفصيلية للنتائج التقنية 
والاجتماعية للإنتاج الصناعي لا تزال تنحصر أساسا في الصورة التاريخية 
لأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا (على 
الرغم من أن على المرء أن يلاحظ أن هوبسباوم س هطءطه۲ .د ٤.‏ كان على 
صواب حقا عندما قال إنه سيکون من الأكثر دقة أن نتصور وجود عدة 


ثورات صناعية حدثت عقب الفترة الأولية اللعصر الصناعي"). © 


النظريات والتجارب العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشرء في 
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الفقر والرأسمالية الصناعية 

بالنسبة للطبقات العاملة في بريطانيا العظمى» كانت النتائج المباشرة 
والمرعبة للعصر الصناعي" معروفةء وبدرجة عالية من الدقة. فمن الناحية 
الاقتصادية البحتةء هناك دليل مباشر على أن بيوت العمال“ بدأت في القرن 
الثامن عشر» أصبحت نمطا مستقرا في العقدين اللذين أعقبا تجربة الققس 
روبرت لوفه سه1 0ط R0‏ .۴ في الرفاهية الرادعة في ۱۸٠۸‏ في بنجهام.(© 
وش ارغ من أن لون (في ورف ريميارم به رر فدح لله ) 
كما ذكرنا سلفا لم يكن ظاهرة جديدة في إنجلترا أو أوروبا الغربية قبل القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر» فإنه في إنجلترا على الأقل تزايد عدد المعوزين 
بسرعة نوعا ما القرن التاسع عشر. ويبدو أن هذا كان نتيجة مباشرة لكل من 


(*) بيوت العمال موںه۸)ه۷ في إنجلترا وويلزء مكان يتوفر فيه للمعوزين والفقراء الإقامة 
والعمل. يرجع أول ظهور لهذا المصطاح إلى عام ١۳١٠ء‏ في كلمة لعمدة مدينة أبينجدون 
صرحا فيها "أنشأنا بيتا للعمال قي بادتنا لإلحاق الفقراء بالعمل". ترجع جذور بيت العمل إلى 
قانون الفقراء لسنة 1۳۸۸ء والذي حاول تدراك النقص في العمالة عقب تفسشى مرض 
الطاعون "الموت الأسود" في انجلترا عن طريق تقييد حركة العمال والتحكم في تنقلاتهم» 
وأدى في نهاية المطاف إلى أن تصبح الدولة مسئولة عن مساعدة الفقراء. لكن البطالة 
الجماعية التي أعقبت الحروب النابليونية في عام ١٠۱۸ء‏ والأخذ بتقنية جديدة تحل محل 
العمال الزراعيين بشكل خاصء وسلسلة من مواسسم الحصاد السيئةء أثيتت بحلول أوائل 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر أن النظام القائم لإعانة الفقراء غير مستدام. وتطلعت بعض 
السلطات إلى إدارة بيوت العمل بهدف الربح عن طريق الاستفادة من العمل المجاني لنز لاء 
تلك البيوت» والذين يفتقرون بشكل عام إلى المهارات أو الدوافع التي تؤهلهم للمنافسة قفي 
السوق المفتوحةء وكانت تسند لأغليهم مهام مثل تكسير الصخور» طحن العظام لإنتاج 
السماد. كان من المتعمد أن تكون الحياة في بيت العمل قاسية لتحديد القادرين على العمل من 
الفقراء» ولضمان أن يكون المتقدمين من المُستحقين فعلا. حل القرن التاسع عشر ببطء 
وتحولت بيوت العمل إلى ملاجئ للعجزة والمقعدين والمرضى بدلا من الفقراء القادرين على 
العملء وفي عام ۹ سن قانون يسمح للسلطات المحلية بتسلم مستشفيات بيت العمل 
كمستشفيات بلدية. على الرغم من إلغاء بيوت العمل بنفس القانون في عام ۱۹۳۰ء استمر 
وجود الكثير منها بمُسمى جديد وهو مؤسسات الأعانة العامة وكانت تحت سيطرة السلطات 
المحلية. وظل الأمر كذلك حتى إصدار قانون المعونة الوطنية لعام ۱۹4۸ء والذي قضى 
على آخر أثر لقانون الفقراء ومعه بيوت العمل. (المترجم) 
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اضطراب الحياة الريفية بسبب حيازة آلات الحصد والدرس» وبسبب سياسة 
تسييج الأراضي التي أطلقتها الرأسمالية الزراعيةء والتي شملت خمسة ملايين 
فدان من الحقول العامة فيما بين ٠۷٠١‏ و١٠۱۸."‏ وفي أماكن أخرى في 
المراكز الصناعية» صاحبت البطالة الدور ات الاقتصادية الحادة في طك 
الفترة.""' وكانت بيوت العمال بمثابة الملاذ الأخير للفقراء» وإحدى استجابات 
الطبقات الحاكمة لهذه الأوضاع. ومن ناحية التوصيف» كانت هذه الاستجابة 
تمثل مبررا لسوء إدراك كامل لأساس العوز: أي افتراض أن المحرومين 
والمتعطلين يفتقرون إلى نظام العمل." 

وكانت دورات البطالة المتكررة في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تحدث على نطاق يجعل أي مراقب يتوقف ممعنا في التفكير. وتعتبر تعليقات 
هوبسباوم على أزمة عام ٦‏ + وملاحظات هنري مglڍg Henry Mayhew‏ 
على ارتفاع البطالة التي استمرت من عام ۱۸٤١‏ إلى عام ۱۸١١‏ مفيدة جدا. 
حيث وجد هوبسباوم أن الأرقام: 

أمذهلة لدرجة أنها يمكن أن تحمل قدرا كبيرا من المبالغة. فهي تشير إلى 
أنه في المناطق شديدة التأثر في لانكشاير ريما كان ما بين 2٠١‏ إلى 2۷١‏ من 
إجمالي السكان معوزين طوال هذه الأزمةء وقي أماكن صناعة الصوف في 
يوركشاير» كانت النسبة ما بين ١‏ و١٠٠2‏ وفي مناطق النسيج في اسكتلندا 
كانت النسبة بين ٠١‏ و٥۷.‏ وفي سالفورد «ءه؛اهء مثلاء كان نصف السكان 
كليا أو جزئيا خارج العمل» وفي بولتون ١٥ا٥6‏ وصلت النسبة إلى القث» 
وكانت النسبة في بورنلي 6١ Burnley‏ عل الأقل(٠ ٠9.٠)‏ 
(*) لانكشايرء يوركشاير» وسالفورد» وبولتون» وبورنلي: أقاليم تاريخية في شمال وشمال غرب 

إنجلترا (المترجم). 
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ومع ذلك فإن ما اعتبره هوبسباوم أمرا یصعب قبوله بوصفه مؤرخاء 
وجده مايهيو - بوصفه مراقبًا معاصر (والذي وصفه طومسون .۴ .ع 
0nمصهط‏ بأنه "أعظم مستكشف اجتماعي لا يقارن في منتصف القرن")(““ 
- بمثابة أمور حقيقيةء وفي ذلك يقول طومبسون: 

مع تقدير عدد الطبقات العاملة بما بين ٤‏ إلى ٠‏ ملايينء أعتقد أنه 
يمكن التأكيد بأمان - مع مراعاة... الأوقات والفصول والظروف والحوادث 
الخاصةء والكميات الكبيرة من العمل الإضافي والعمل العارض... وأعداد 
الأطفال والنساء... الذين ينجرفون باستمرار إلى الحرف المخلفة... أنه لإ 
يكاد يوجد عمل يكفي للعمل 'المنتظم" لنصف عمالناء بحيث أن ٠,١‏ مليون 
فقط یعملون بشکل کامل ومنتظم» بینما يعمل ٠,١‏ مليون آخرون نصف 
الوقت فقطء وهناك ٠,١‏ مليون آخرون متعطلون تماماء ويحصلون على 
العمل نهارا "أحيانا" بإزاحة بعض الآخرين*. ٠"‏ 

ويخبرنا هوبسباوم بأن المعوزين الذين كانوا يسكنون في مساكن العمال 
العقابية عمدا في القرن التاسع عشر» على الرغم من أنهم كانوا ضحايا 
احتقار سادتهم اجتماعيا واقتصادياء ربما كانوا يأكلون أفضل كثيرا من أجزاء 
كبيرة من عمال الزراعة وعمال الحضر." وإذا أخذنا بقول هوبسباوم فإننا 
نتراجع عن التمييز المفترض بسهولة شديدة بين العاملين والمتعطلين 
والمعوزين. فكل هؤلاء يمثلون طبقة دنيا تمتد إلى صفوف العمال المهرة. © 

وهناك أدلة أخرى على تأثير "العصر الصناعي" على الطبقة العاملة 
البريطانية والفقراء في دراسات الإسكان. وربما ينطبق الإسكان الفقير في تلك 
الفترة بأوضاع الحياة التي تتراوح من الإقامة ليلا بصورة موقتة في الطرقاتء 
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والأزقةء والأقبيةء وشوارع المدن وفي الحقول المفتوحة بجوار الطرق 
الريفيةء وبيوت العمال والأوقاف الكنسية والاتحادية وأكواخ العمال. وهذه 
الأشكال مختلفة تماما شكلا وموضوعا عن الحياة الرعوية البسيطة التي ترتبط 
الآن بمصطلح العوز). وهناك بالمثل أدلة اخرى على تأثير "العصر 
الصناعي" على دراسة الأمراض والوفيات وعمالة الأطفال والأوضاع المادية 
للعمل واستهلاك الغذاء." وبصفة عامةء فإنه كلما زادت مصداقية البيانات» 
زادت قوة الانطباع عن السكان المقهورين باستمرار خلال الفترة موضع 
المناقشة. ولا تزال كل هذه الأرقام مصطنعة بصورة ما (على الرغم من أنها 
مفيدة للإدراك) بالنسبة للقضية الحقيقية وهي "تجربة" الرجال والنساء والأطفال 
الذين شكلوا الطبقات العاملة الفقيرة الإنجليزية. 

ومعظم ما يمكن الوصول إليه عبر هذه الأرقام لا يعطي سوى صورة 
عامة عن أوضاعهم الحياتيةء وليس محتواها الاجتماعي والأخلاقي والفكري. 
إذ إن الأوضاع الحياتية وإيقاعات وأنماط التحول البروليتاري للعمالة 
الإنجليزية كانت تصنع إطار هذه التجربةء ولكنها لم تكن تحددهاء وهكذا فإن 
الثورات الاجتماعية لهذه الطبقة قاومت باستمرار هذا الارتباط الرتيب.(''° 
ففي ۱۹۳۰ قام هاموند |۳۳٣۵‏ .ا .ل الذي ساهم کثیرا مع زمیلته باربارا 
هاموند ١١٥۳۳ه١‏ ط84 في وضع صورة تاريخية للعمالة الإنجليزية»ء 
بتوضيح هذه النقطة على النحو التالي: 

"إذا كنا نتناول نوعية الحياة الاجتماعية التي كونتها الثورة الصناعيةء 
فإننا نجد أنه لا توجد طبقة عاملة واحدة أفلتت من الثورة الصناعية. فبالنسبة 
لكل العمال على السواء» كانت هناك نفس الحاجة إلى الملاعب أو المتتزهاتء 
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ونفس الحاجة إلى المواكب أو الاحتفالات» ونفس سرعة الصناعة» ونفس 
غياب أي شيء محسوب لتكوين ما أطلق عليه سوفوكليس "الروح التي تبنسي 
جدار المدينة"... وكان ذلك يجاوره قذارة الحياة الجديدةء وأكواخها المتزايدة 
قبح المباني» وتدمير الطبيعة» وعجزها عن تلبية الحاجات العميقة للإنسان»ء ولم 
يكن ذلك يؤثر على هذه الطبقة أو تلك فقط بل تترك بصماتها على كل أفراد 
الطبقات العامة" ("") 

ومن حيث 'سعادة وتعاسة الرجال والنساء" كثب هاموند في مكان 
آخر» "إذا نظرت إلى حياة عصر الثورة الصناعية... سيصدمك فقرها الجلي 
للعياك“.("") 


رد فعل العمالة الإنجليزية 

تحققت رؤية هاموند لنوعية الاهتمامات التي شغلت أذهان الطبقات 
العاملة أثناء مواجهتها مع مشاكل العالم الصناعي» والذي جاء بصورة جزئية 
عبر الحركات السياسية والاجتماعية بين الطبقات الدنيا التي ضغطت كثيرا 
على الطبقات العليا والوسطى في الأوقات المبكرة من تلك الفترة. (في ١٠۸٠ء‏ 
كتب جيمس ميل إلى زميله قائلا: 'ليس هناك شيء يمكن إدراكه بصورة أكثر 
إزعاجا من المذاهب التي تم ترويجها 'لعوام الشعب”.“ ويتمثل أحد التعبيرات 
الواضحة عن غضب الطبقة العاملة تجاه إفقار حياتها الاجتماعيةء» وسلب 
'خيالها" في حركة التمرد التي يسميها هوبسباوم حركة 'محطمو الآلات*. 
ومن خلال التمييز بين هذه الحركات التي كانت هجماتها على الممتلكات 
الخاصة والآلات ساعية إلى انتزاع الحقوق من أرباب العمل. 
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وكانت تلك الحركات يدعمها عمال لا يهتمون بالتقدم التقني المجردء 
بل بالمشاكل العملية المزدوجة لمنع البطالة والحفاظ على مستوى الحياة 
المعتادء والتي تشمل العوامل غير النقدية مثل الحرية والكرامة".' وقد ربط 
هوبسباوم بين الثورات التي رددت الشعارات التي رفعت أساسا بين عمال 
النسيج في ٠٠۷١‏ في منطقة سبیتال فیلدس ۵٤٤٣٣٤امء‏ شرقي لندن. ومن 
مراجعته لهذه الثورات يخبرنا هوبسباوم عن الأجيال المتتالية من عمال 
النسيج التي ثارت أيضا في منطقة سبيتال فيلدس عام ۱۷١١‏ (اأضد من 
يرتدون الأقمشة القطنية المطبوعة ء#هءناهء"» كما يخبرنا عن ثورات عام 
٩ء‏ ثم عن ثورات سبعينيات القرن الثامن عشر ضد الآلات؛ حيث ظهر 
محطمو الآلات في لانكشير في .1۷۸٠-1۷۷۸‏ وظهرت حركة تحطيم 
آلات في ۲٠۱۸ء‏ ثم تصاعدت في الفترة ۱۸٠١-٠۸١١‏ (محطمة آلات 
الغزل الآلية القديمة)» قبل أن تختفي إلى حد بعيد بعد قمع محطمي آلات 
العمالة الزراعية في ۱۸٠١‏ في المقاطعات الجنوبية وفي إيست أنجليا وفي 


میدلاندس(**).() 


والأكثر لفتا للانتباه أن هذه الحركات التخريبية لم تقتصر على إظهار 
مقاومتها للماكينات كأداة للإنتاج الرأسمالي من جانب العمال فحسب» ولكنها 


(*) مناطق سكن للعمال كانت تتبع الأوقاف الكنسية إلى الشرق من مدينة لندن. (المترجم) 

(**) حركة تحطيم الآلات الها حركة قادها النستاجون الثائرون ذوو المهارة الذين احتجوا 
متمردين على الالآت الحديثة التي تسببت في توقير العمالة وانتشار البطالة في الفترة من 
عام ۱۸۱١‏ وحتی عام ۱۸١١‏ نتيجة الثورة الصناعيةء وما رافق ذلك من استبدال الحرفيين 
بعمالة أقل مهارة 'وأدنى أجرا. (المترجم) 

)**١(‏ انجليا 'الشرقية اوہ۸ 545: إقليم قي شرق إنجلتراء وميدلاندس ءلہدال:٥:‏ إقليم قي وسط 
إنجلترا. (المترجم) 
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عملت أيضا على الكشف عن وجود عداء اجتماعي كبير للصناعة 
الرأسماليةء وفي ذلك يقول هوبسباوم: 


"شكل أنصار التنظيم الرأسمالي المتطور أقلية صغيرة... ولم يكن 
التاجر الصغير ولا الحرفي المحلي يريد اقتصادا يتصف بالتوسع بلا حدودء 
أو يتسح بالتراكم والثورة التقنية... بل كان ما يحلم به لا يتجاوز حلم عموم 
البشر في هذه الدنياء ذلك الحلم الذي تكرر كثيرا في المطالب الثورية لدعاة 
المساواة والجيفرسونية واليعقوبية. كان ذلك الحلم يسعى إلى 


(*) دعا المساو اة e۲اعvها:‏ حركة سياسية ظهرت في منتصف القرن السابع عشر»ء إبان الحرب 
الأهلية الإنجليزية الأولى. دعت الحركة إلى السيادة الشعبيةء والانتخابات الموسعةء والمساواة 
أمام القانونء والتسامح الديني» وغيرها من المبادئ التي ضمها بيان "اتفاق الشعب". لم يكن 
دعاة المساواة حزبًا سياسيا بالمفهوم المعاصر؛ ولم يتوافقوا حول بيان محدد لكن كانوا منظمين 
على المستوى المحلي. أصدرو!ا بعضا من الصحف والعرائض والمنشورات ذات الأغراض 
السياسية. وكانت الشرائط ذات اللون الأخضر الفيروزي التي توضع على ملابسهم وسسيلة 
لتمييز أنفسهم. بحلول عام ٠٠٠١‏ عملت السلطة على تهميش دعاة المساواة على نحو ما فعلت 
تجاه باقي الجماعات المعارضة الأخرىء» ولم يعد هناك تهديد حقيقي للنظام القائم. (المترجم) 
(" ”) الديمقراطية الجفرسونيةء نسبة إلى راعیها توماس جیفرسون ۲۲0۸ل ۳45 .٣۸٥‏ كانت 
ضمن اثنين من الرؤى والحركات السياسية المهيمنة في الولايات المتحدة الأمريكية في 
الفترة من تسعينات القرن الثامن عشر وحتى عشرينيات القرن التاسع عشر. شاع استخدام 
هذا المصطلح للإشارة إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي أسسه جيفرسون في مقابل 
الحزب الفيدرالي ومؤسسه ألكسندر هاملتون. يؤمن أتباع جيفرسون بالنظام الجمهوري 
كشكل من أشكال الحكم» والمساواة في الفرص السياسيةء يعلون من شأن المزاع العامسل 
في مقابل النخبة الأرستقراطية من التجار والصناع. (المترجم) 
(***) اليعقوبي ”اطهءول هو ذلك الشخص الذي يدعم النظام الجمهوري المركزي» بسلطة مُمثلة 
في المستوى الفيدرالي. بدأت اليعقوبية خلال الثورة الفرنسيةء وكان المصطلح يشير على 
المستوى الشعبي إلى كل المؤيدين للآراء الثورية. وعلى وجه التحديد كان يطلق على 
أعضاء جمعية اليعاقبةء وهي حركة ثورية سياسية يسارية متطرفة أصبحت أكثر جمعية 
سياسية مشهورة خلال الثورة الفرنسية. سُميت تلك الجمعية بهذا الاسم نسبة إلى الدير 
الذي كانت الجمعية تلتقي فيه دوما في باريس والواقع في طريق القديس يعقوب هه 
)Latin: Jacobus‏ acguesل-Saint).‏ (المترجم) 
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مجتمع صغير النطاق مكون من أصحاب ممتلكات متواضعة يحصولن على 
أجر بصورة كريمةء بدون تمايز كبير في الثروة والسلطة... وكان هدا 
نموذجا غير قابل لاتطبيق» وخاصة في المجتمعات سريعة التطور. ومع 
ذلك» دعونا نتذكر أن أصحاب ذلك الحلم المثالي في أوروبا مطلع القرن 
التاسع عشر شكلوا أغلبية أرباب العمل» وفي أوساط صناعية ليس من بينها 
صناعة القطن". ^ 

وهناك دراسات نقدية أخرى أكدت على أطروحة هاموند للأهمية التي 
يجب أن تعطى للقيود التي فرضها الإنتاج الصناعي على الإطار الاجتماعي 
والثقافي للمجتمع الإقطاعي في بريطانيا. حيث يبدو أن الاستجابة الفكرية 
والاجتماعية للطبقات العاملة الإنجليزية على السيطرة الكبيرة للنظام 
الاجتماعي الجديد لم تكن قاصرة على السلوكيات الطبقية أو الاقتصادية. إذ 
إن الوعي الطبقي للعمال الإنجليز لم يلتزم حرفيا بمنطق تكوين الطبقة العاملة 
القائم على الاستغلال الرأسماليء والذي صاغه ماركس من تواريجخ 
البرجوازية الفرنسية والإنجليزية." وفي الواقع» فإن رد الفعل الأكشر 
وضوحا تجاه نظام رأسمالي صناعي» والذي ظهر بين "المنتجين' الإنجليز 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء عرقل كثيرا النتائج السياسية 
والاجتماعية للتحول البروليتاري الذي كان قد أصبح سالفا بمثابة العقيدة 
الجامدة للفكر الراديكالي الإنجليزي» والتوقعات اللتس شهدتها الثورة الكبرى 
في فرنسا. إذ إن تطور التعصب القومي الأنجلوساكسوني» وهو أول أشكال 
القومية الإنجليزيةء وظهور الأشكال المتطرفة من العنصرية داخل الطبقة 
العاملة الإنجليزيةء هو الذي حدد شكل وخصائص وعي الطبقة العاملة 
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الإنجليزية. وكان ضيق أفق النزعة العرقية والعداء العرقي يمثلان الاستجابة 
التي كانت سببا ونتيجة لفقدان التكاملات الاجتماعية قبل الرأسمالية. حيث 
يذكر جور ج رود #ه# هو١٥٠‏ عن التعصب الأنجلوساكسوني: 

"يتمثل أحد المعتقدات السائدة بصورة واضحة في أن "الحريات"” الكاملة 
ظهرت في ظل حكم الملوك الساكسون» وأن هذه الحريات سرقت كما سرقت 
أراضيهم من جانب الإنجليز "المولودين أحرارا" بفضل الفرسان النورمان 
بقيادة ويليام لفات( William the Conqueror (the Bastard)‏ في 1 
واستمرت أسطورة "عبودية النورمان" حتى زمن أنصار حركة الميثخاق 
الشعبي ‏ (في أربعينيات القرن التاسع عشر) وانتقلت عبر أجيال دعاة 
المساواةء وتربى اليمينيون على "مبادئ الثورة وترعرع الراديكاليون 
والديمقراطيون في لندن في القرن الثامن عشر على المناهج الأكثر حداثة 
اللسيادة الشعبية" و"حقوق الإنسان“.() 


(*) ويليام "الفاتح ۲ه٠#و٠٥٥ ١‏ " هو الاسم الذي أطلقه النورمان على ملكهم» أما وليام ٦۸٠‏ 
هاءهط فتعني "لابن غير الشرعي" أو في أسوأ التعبيرات "ابن زنا' وهو الاسم الذي أطلقه 
أعداء النورمان على هذا الملك. (المترجم). 

(**) حركة أنصار الميثاق (الميثاقيرن) ۸٥۷٠۳٠۸۲‏ اناا حركة سياسية لطبقة العمال 
البريطانية من أجل الإصلاح السياسي في الفترة من 1۸۳۸ وحتى عام ۸٤۱۸ء‏ واكتسبت 
تسميتها من ميثاق الحركة الشعبية لعام 1۸۳۸. وكانت الاسم الجامع لعدد ممن الجماعات 
المحلية سيئة التنسيقء والتي شاع تسميتها "اتحاد الرجال العاملين" والتي بلغت أوجها في 
الأعوام 1۸۳١‏ و١٤1۸‏ و 1۸٤۸4‏ . بدأت تلك الحركة بين الحرفيين المهرة في الورش 
الصغيرة» مثل صانعي الأحذيةء عمال الطباعةء الخياطين» وعمال النسيج بهدف حشد "القوة 
المعنوية"ء لكنها سرعان ما جذبت دعاة الإضرابات والعنف الجسدي. طالب ميثاق الحركة 
الشعبية ب ١‏ إصلاحات أساسية لجعل النظام السياسي أكثر ديمقراطية: )١(‏ حق التصويت 
لکل رجل بلغ ۲١‏ عامًا )١(‏ الاقتراع السري (۳) عضوية البرلمان ليست حكراعلى 
الأثرياء )٤(‏ منح رواتب لأعضاء البرلمان (ليتمكن الرجال الفقراء من الخدمة) )٥(‏ مناطق 
انتخابات متساوية (1) انتخابات برلمانية سنوية. وكانت الميثاقية دستورا للقرن الثامن عشر 
تحارب الفساد وتدعو للديمقراطية في مجتمع صناعي. 
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وفي الواقع اتخذت الفكرة (التي تتكرر باستمرار في الفكر الشعبي 
والتاريخ الاجتماعي الإنجليزي) شكل القومية» وخاصة تلك القومية التي 
تتضمن رهاب الأجانب. وكانت العمليات الكامنة وراء ظهور قومية الطبقة 
العاملة الواعية عنصريا تحتاج بعض الاهتمام» ولو لم يكن ذلك لأي سبب 
سوى أنها طمست في التاريخ الإنجليزي الراديكالي الذي كتب بصورة 
مناسبة كاستجابة لأعمال أقل تعاطفا وأقل شمولا لأوضاع وكفاح الطبقات 
العاملة الصناعية الإنجليزية."“ 

لقد كان المجتمع الإنجليزي أول المجتمعات التي طورت البروليتاريا 
الصناعية بين طبقاتها العاملة." ومع ذلك فإنه قبل ذروة احتجاجات 
تخريب الآلات وفترة حركة أنصار الميثاق الشعبي» وخلال ذروة الاشتراكية 
المثالية (الأوينية))» نجد أن الهوية الطبقية للقومية - التي لاحظها طومسون 
بين العمال الإنجليزء وفي "لثقافة البطولية" التي أنتجوها فيما بين الثشورة 
الفرنسية وهزيمة أنصار حركة الميثاق الشعبي - قد بدأت تراجعها قبل فترة 
من ظهور القومية الأصلية." وكان هذا أحد جوانب 'الرؤية المفقودة" 
للطبقات العاملة الإنجليزية في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وهو الجانب 
الذي اضطر طومسون للاعتراف به على مضض› قائلا: 

"من السهل أن نقول إن هذه الثقافة كانت تتطلع للوراء أو كانت على 
أقل تقدير ثقافة محافظة. حيث كان أحد اتجاهات الثورات الكبرى للحرفيين 
والعمال الخارجيين» التي استمرت طوال خمسين سنةء يتمثل في 'مقاومة' 
التحول إلى بروليتاريا. وعندما عرفوا أن هذه القضية خاسرةء خرجوا ثانية 
فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن ۱۹ وحاولوا تحقيق أشكال جديدة متصورة 
للسيطرة الاجتماعية".١“‏ 


(*) الاشتر اكية الأيونية (المذهب الأويني) ”ء٥0۷‏ فلسفة اشتراكية طوباوية في القرن التاسخ 
عشر منسوبة إلى مؤسسها المّصلح الاجتماعي روبرت أوين 0٠6١‏ ومن سار على نهجة من 
"الأوينيين". تهدف الأوينية إلى الإصلاح الجذري للمجتمع. أخذت الحركة على عاتقها الكثير 
من التجارب لإقامة مجتمعات طوباوية قائمة على مبادئ التعاونية والمجتمعية. (المترجم) 
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وقد ظهر ذلك من جديد في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر» ولكن 
ما كان سيصبح في ذلك الوقت بمثابة حركة الاتحاد العام للعمال (الذي حل 
محل وعي مبكر وصريح للصراع الطبقي على السلطة السياسية) كان قد 
تقدم كثيرا ليكون تحت تأثير بيروقراطيي العمال» لدرجة أنه حتى التدخل 
المباشر من ماركس لم يكن كافيا لأكثر من مجرد صرف وعي الطبقة 
العاملة الإنجليزية مؤقتا عن القومية. وعلى الرغم من الدليل على أنه في 
٤‏ وهي السنة التي تأسست فيها "الجمعية الدولية للعمال" (أي ٠۷.۷.۸.‏ 
أو "الدولية الأو لي (First International‏ ألزم المتحدثون باسم العمال الإنجليز 
أنفسهم صراحة بما وصفه رویدین هاریسون 0٥ء۲۲‏ هره بأن ما يحدث 
هو "حركات تحرر وطني واتحاد في أمريكا وإيطاليا وبولندا"» وبحلول 
١‏ كان حشد نقابات العمال أكثر انتشارا: 

قي ١۱۸۷ء‏ كان ماركس يعارض محاولة قيام ثورة بروليتارية في 
باريس. ولكن عندما حدثت» فإن ولاءه للطبقة العاملة وسجله الشخصي 
السابق لم يتركا له خيارا سوى منحها دعمه المطلق. ومن خلال ربط 
"الدرلية ا1ہ 0ناة٢‏ ٠۲هام"‏ "باللجنة الثورية الباریسية "٥٥٣٣e‏ تسبب مارکس 
في الانفصال عن معظم قادة العمال الإنجليزء وحسم مصير ”جمعية الرجال 
العاملين الدولية"٠‏ وهو المسار الذي لم يكن هناك مهرب مشرف منه... فقد 
نفى ماركس وقادة نقابات العمال الإنجليز كل منهما الآخر * ") 

إن صياغة تفسير لانتعاش وسيادة وعي اتحادات العمال بين الطبقات 
العاملة الإنجليزية ليست مهمة سهلة. فمن ناحيةء يجب الأخذ في الحسبان ما 
سماه طومسون "الثورة المضادة" للطبقات المسيطرة التي وجهت ضربات 
حاسمة لراديكالية الطبقة العاملة في MHAAEAg ٠۸۳١و ۱۸۳٤‏ ويجب أن 
ثشمل أيضا العمليات التاريخية التي ظهرت من خلالها أشكال الإنتاج 
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الصناعي في إنجلتراء بما في ذلك أنماط تشغيل العمالة من القرى والريف 
في إنجلترا (والأشكال اللاحقة لتنظيم. العمل والتي وضعت من أجل التحول 
البروليتاري للعاملين)» وتقسيمات العمل التي ميزت الهيكل الدولي للرأسمالية 
البريطانية.' ولكن ربما كان الأهم لفهم تطور قومية الطبقة العاملة في 
بريطانياء والأكثر أهمية لموضوعنا هناء يتمثل في الدور الذي لعبته قومية 
أخرى - القومية الأيرلندية - في فترة تشكيل تطور الطبقة العاملة 
الإنجليزية» وما صاحبها من تكوين لثقافة الطبقة العاملة الإنجليزية. وكذلك 
فإن الدور الذي لعبه العمال الأيرانديون في ثورات العمال الإنجليز في أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر»ء والذي كان بمثابة التعبير 
الاجتماعي والتاريخي عن القومية الأيرلنديةء يجب أخذه في الاعتبار أيضا. 
استعمار أيرلندا 

بمثل ما انشغل القرن التاسع عشر بالطبقات الحاكمة الإنجليزيةء استهل 
ذلك القرن خطواته بالتمرد الأيرلندي الذي بدأت أحداثه في ۱۷۹۸. ومع 
معاصرة الثورتين الأمريكية والفرنسيةء فإن أيرلنداء "الشيء الساكن"٠‏ وما 
سماه الإنجليز "المسألة الأيرلندية" أصبحت '"أكبر قضية في السياسة 
الإنجليزية في أواخر عهد الملكة فكتوريا» وربما استمرت كذلك معظم 


)°( الیکسندرینا فیکتوریا aاماءاا‏ ھال ھ×ها۸ ( ۲٤‏ مایو ۱۸۱۹ - ۲۲ ناير )۱۹١١‏ ملكة على 
عرش بریطانیا العظمی وأیرلندا من ۱۸۳۷ وحتى .1۸۷١‏ وهي ابنة الأمير إدوارد. 
وتزوجت من ابنة عمها الأمير ألبرت في .٠‏ أنجبت تسعة أبناء تزوجوا من أسر ملكية 
في عموم القارة الأوربية مما منحها لقب "جدة آوروبا". اعتلت العرش وهي دون العمشرين 
وماتت عن عمر ناهز ۳ عاماء واستمر حکمھا نحو ٦۳‏ عاما مما حدا بالمؤرخين إلى 
تسمية فترة حكمها ب- "العصر الفيكتوري" وقد منح الرحالة الإنجليز في عهدها أسماء 
عائلتها الملكية أهم وأشهر مناطق منابع نهر النيل مثل : بحيرة فيكتورياء وبحيرة إدوارد 
(احتفاء بالأب)ء وبحيرة ألبرت (احتفاء بالابن). (المترجم). 
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القرن".“ وعلى أي حال» فإن استجابتهم لما اعتبروه مظهرا خبيثا للتآمر 
اليعقوبي والتدخل الفرنسي قد تمثل في إلغاء ما كان قد صدر للبرلمان 
الأيرلندي والإعلان في ۱۸٠١‏ عن انون الاتحاد" بين أيرلندا والمملكة 
المتحدة.“ وفي الواقع» كانت الدولة الإنجليزية تتحي الهياكل والأدوات غير 
الفعالة للحكم المباشر لصالح هياكل وأدوات السيطرة المباشرة المألوةة."“ 
وقد أثبت هذا الإحلال بين مجموعتي المؤسسات في الأجل الطويل أنه يحقق 
الغرض للدولة الإنجليزيةء الساعية إلى تحقيق مصالح رأس المال الإنجليزي 
والأيديولوجية الأنجلوساكسونية.7“ وأصبحت المسألة الأيرلندية جزءًا مهما 
من القرن التاسع عشر؛ مقارنة بما كانت عليه في القرن الثامن عشر. ومع 
ذلك» قد يبدو أن ملامح هذه القضية كانت قد تبلورت منذ فترة طويلة. 

ويقدم جيمس أنتو ني فرود udeە۴r Anthony‏ sمصملء‏ في کتابه عن تاریخ 
"الإنجليز في أيرلندا" للقارئ ما يعتبر بمثابة تاريخ سياسي مفصل وإظهار 
لمدى وتنوع صور الأيرلندي التي أصبحت ثابتة في عقول الإنجليز. فقد بدأ 
فرود بإعلام القارئ بأنه عندما 'قامت "الأرستقراطية العسكرية" للنورمانديين 
باكتساح أيرلندا في القرن الثاني عشرء "لم يكن الأيرلنديون... باستثناء رجال 
الدين» أكثر من مجرد مجموعة همج مسلحین*. ۶“ ویواصل فرود قوله بأنه 
بعد هزيمة المداقعين عن الجزيرة»ء كان لدى النورمانديين ثلاثة تقليدية للعمل 
تجاه الشعوب المهزومة: القضاء عليهاء أو الاحتلال المسلح» أو الاستعمار 
المسلح.“ ويؤكد فرود أن النورمانديين اتخذوا مسارا مختلفا تماما: 

"عندما احتل النورمانديون كلا من إنجلترا وأيرلنداء كانوا يقومون بالعمل 
الذي كانوا مؤهلين له وموهوبين فيه بصفة خاصة... فلح يدمروا الشعب 
الأيرلندي» ولكنهم تولوا حكمه فقطء كما فعل الإنجليز في الهندء حيث جردوا 
الزعماء من مناصبهم» وحولوا نظام الوراثة الضعيف إلى خلافة منظمةء 
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ومنحوا الأمان للحياة والممتلكات» ومكنوا الراغبين في ممارسة الصناعة من 
جني ثمار أعمالهم بدون الخوف من الإغارة أو النهب. وكان مبررهم قفي 
السيادة ناجما عن قدرتهم على الحكم وحاجة الأيرلنديين إلى الحكم".“ 

كانت النتيجة النهائية سيئة بالنسبة لمهمة التحضر التي حملها 
النورمانديون. فبدلا من مد الحضارة "الإنجليزية" إلى سكان الجزيرة 
امتصاص الشعب المهزوم حكامه النورمانديين عنصريا وثقافيا وسياسيا.() 
فبحلول النصف الثاني من القرن الرابع عشر» وبعد أن مرت إنجلترا 
بالكوارث المذكورة سلفاء كانت المحاولات التشريعية والسياسية لضمان 
وجود أنجلونورماندي تحديدا في المقاطعات الأربع الواقعة ضمن السياج 
الإنجليزي (دبلن» ميث» كلدير» ولوث) بمثابة مؤشرات في الواقع على 
عبث التصميمات التي أعقبت الغزو. ففي الواقع» كان مصطلح "غزو" أحد 
أفكار التاريخ السياسي الإنجليزي. وبالنسبة للعلاقات السياسية مع إنجلتراء 
فإن أيرلنداء والسياج الإنجليزي تحديداء كانت تتأرجح ما بين الحكم غير 
المباشر والحكم المحلي» بناء على موارد الدولة الإنجليزيةء والاهتمامات 
المسبقة للمجتمع الإقطاعي الإنجليزي» وقدرات وميول مختلف أمراء الإقطاع 
في أيرلندا تجاه كل من الولاءات القومية أو الإنجليزية. واستمر الوضع على 
هذا النحو حتى القرن السادس عشر. فمن الناحية الاقتصاديةء» ومن الناحية 
السياسية غالباء كانت أيرلندا الإقطاعية تكاد تكون مستقلة كلية عن إنجلترا. 


(*) السياج الإنجليزي ماد ۲ااومعء نطاق جغرافي في أيرلندا كان يقع مباشرة تحت سيطرة 
الحكومة البريطانية في أواخر العصور الوسطى. تم تقليصه في أواخر القرن الخامس عشر 
ليشمل منطقة بطول الساحل الشرقي لأيرلندا. ويعود أصلة كلمة سياج ١ا٠۴‏ إلى الكلمة 
اللاتينية دا۴ والتي تعني الوتدء وبشكل خاص الوتد الذي يستخدم في دعم الأسوار. من 
هنا جاء المعنى المجازي للحدود. وتطور المفهوم ليشمل جملة ما هو واقع داخل ذلك 
السياج» الواقع وراء حدود الدولة التي دقت تلك الأوتاد. (المترجم) 
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تزعزع هذا النمط من السيادة الإنجليزية في أيرلندا بداية خلال حكم 
هنري السابع »)٠٠١٠١۹-٠٤۸١٥(‏ وأعيد تشكيله كلية خلال حكم هنري الثامن 
.)٠١٤۷-٠٥۰۹(‏ وفیما بین هذین الملکین من أسرة تودور rهںآ -۱٤۸٥(‏ 
۳ ))» استطاعت السياسة الإنجليزية تجاه أيرلندا تحقيق سلسلة غريبة من 
النتائج: توحيد إداري لأيرلندا تحت حكم أسرة إييرل ت Earl of Keldare‏ 
(أسرة نورماندية سلتية)؛ قمع تمرد بقيادة كلدير كزعيم للكائوليكية الأيرلندية 
وذلك بعد انفصال الدولة الإنجليزية عن الباباوية؛ ومع قمع التمرد وإعدام 
بعض قادته» تحقق إخضاع جديد لأيرلندا. وقد تمخض عن نجاح الطبقة 
الملكية الإقطاعية الإنجليزية في السيطرة على أيرلندا بدايات تحويل أيرلندا 
إلى مستعمرة إنجليزية.*) 


وبمجرد أن استقرت إلیزابیث الأولی )٠٠٠١-٠١۳۳(‏ على عرش 
إنجلترا - عقب الحكم القصير والمضطرب لأقربائهاء إدوارد السادس 
(\oor-\of۷)‏ وماري الأولى (1- 100۸( د تغيرت سياسة 


إنجلترا تجاه أيرلندا جذرياء ولم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرةء وفي ذلك 
يقول هیشتر : 


(*) إليزابيث الأولى Elizabeth | of England‏ (۷ سبتمبر ۲٤١ -۱٥۳۲۳‏ مارس )١٠۰۳‏ ملكة إنجلترا 
وأيرلندا من ٠١‏ نوفمبر ٠٠١۸‏ وحتى وفاتها. لقبت بألقاب مختلفة من بينها "الملكة العمذراء“ 
و"المجيدة أو "الملكة الصالحة بيس ."8٠55‏ ورثت الحكم في فترة مضطربة سياأسياء وتبنت 
نهجا معتمدا على المشورة واستعانت بعدد كبير من المستشارين. كانت أول خطوة تقوم بيا 
كملكة تأسيس الكئيسة البروتستائيئيةء وتبوأت منها موقع الحاكم العام. وتركت هذه الخطوة 
بصماتها على المذهب الديني في إنجلترا إلى اليوم. كان من المتوقع أن تتزوج إليزابيث لتقدم 
ورينًا يكمل سلالة أسرتهاء لكنها لم تفعل» على على الرغم من طلبات الزواج الكثيرة. وكلما تقدم 
بها العمرء زادت شهرتها لعذريتهاء والاحتفاء بها ظل ملازما لها في الصورء والمواكب» 
والأدب حتى اليوم. (المترجم) 
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استقر الإنجليز على خطة تحويل أيرلندا إلى مزرعة واسعةء باعتبار 
ذلك الوسيلة الأفضل لإخضاعها. حيث كانت أوسع هذه المزارع في 
لندنديري(أيرلندا الشمالية) والتي تأسست في ۸٠۹٠ء‏ وكانت تعاصر تقرييا 
مزارع الرق في فرجينيا يا (أمريكا الشمالية). وقدتم إغراء الإنجليز 
9 الاسكتلنديين القادمين من الأراضي المنخفضة للذهاب إلى أيرلندا بالوعد 
بالأراضي المجانية. وكانت مهمتهم تحصين قراهم ودفع الأيرلنديين إلى 
الغابات*.() 
وكان قمع التمردات اللاحقة( يتطلب نفقات باهظة لدرجة أن مؤرخا 
مٿثل آر. دي إدواردس a4‏ سهع ٥.‏ .۸ء أكد على أن "فقر التاج» الذي كان 
عاملا خطيرا في صراع القرن السابع عشر مع البرلمانء كان يرجع»؛ جزئيا 
على الأقل» إلى نفقات الحملات العسكرية في أيرلندا"." وسواء كان ذلك 
دقيقا أم لاء فإن السلام الأكثر او ا 
الأخيرة من حكم إليزابيث» على الرغم من استمرار الأساطير التي ادعست 
غير ذلك» وفي ذلك يوضح نيقو لا مانسيرغ: 
"استمرت سمعة النجاح التي اقترنت بالمستوطنين الإنجليز في عهد 
إليزابيث على ما هي عليه؛ ولكن مشروعهم الأيرلندي الذي كان يفتقد إلى 
الإحسشاس المستمر بالهدف» أثبت أنه عرضه لفشل ذريع. وكذلك كان الأمر 
في القرون التالية بالنسبة إلى قصة المزارع الكثيبة» والتمردء والعنف الذي 
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أشاعته حملة أوليفر كرومويل في أيرلنداء والحرب الأهلية والدينيةء 
والقانون الجنائي ضد المذهب الكاثوليكي» وزالت في النهاية خدعة الاستيطان 
في عهد الملكة إليز ابيث"." 
وعلى الرغم من أن إدارة إليزابيث هي التي وضعت هذه السياسة أولاء 
فإنه في ظل حکم جيمس الأول )٠٠٠٠-٠٠۰۳(‏ حقق استعمار أيرلندا من 
خلال جلب مزارعين وفلاحين من اسكتلندا والمقاطعات الغربية نجاحا كبيرا 
(أولا في أولستر #ءاناء ثم تواصل الأمر إلى استبعاد الأيادي الأيرلندية في 
شمال وکسفور د Wexford‏ لونجفورد 4ەاومماء و لايتريم «اعااها). وبحلول 
١‏ أي في منتصف حكم تشارلز الأول (١۲٠٠-۹٤٠١)ء‏ قدر ويليام 
بيتي وام Wm‏ الاقتصادي والإحصائي الإنجليزي في القرن السابع 
عشر» أنه کان هناك ۲۹۰ الف متعھد ١٥۸ھ٢٥دہں‏ (کما کان يطلق على 
المستعمرين البروتستانت التابعين للتاج) بين ٠,١‏ مليون نسمة هم سكان 
أيرلندا آنئذ.” وفي هذه السنة أيضا تمرد الأيرلنديون ثانيةء حيث صكدوا 
أخطر وأشد جهودهم لرفض الحكم الإنجليزي منذ الغزو. ويعرف تاريخيا 
(*) أوليفر کرومویل ٠٥( Oliver Cromwell‏ ابریل - ۲ سبتمبر 110۸( قائد سياسي 
الأولى من حياته. بعد قيامه بتغيير ديانته في الثلاثينيات من القرن السابع عشرء أصبح 
بروتستانتيا مستقلا. كان يعتقد أن انتصاراته ملهمة بدعم إلهي. تم انتخابه عضوا في البرلمان 
عدة مرات خلال الفترة من .٠٠٠١-٠۹۲۸‏ دخل الحرب الأهلية الانجليزية لإلى جانسب 
القوات الثورية ضد القوات الملكية وترقى من قيادة فرقة واحدة من الفرسان إلى أحد القادة 
الرئيسيين للجيش النموذجي الجديدء مؤديا دور مهما في هزيمة القوات الملكية. قاد حملة 
إنجليزية لقمع التمرد في إنجلترا بين عامي ٠٦٤١۹‏ و ٠٠٠١‏ وألحقت هزيمة ساحقة بالثائرين 
الأيرلنديين وأشاعت مناخا من الرعب والخوف في البلاد. (المترجم) 
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باسم مذبحة .١٠٤١‏ واستمر هذا التمرد لمدة أحد عشر عاما. ويطلق فرود 
udeد۴r‏ على تلك الفترة مسمى حقبة العقوبات -١٦٥۲( ٣مہaا ٤a‏ 
٤‏ ).“' والتي اكتسبت أيرلندا خلالها الخصائص التي ميزت تجربتها 
الفريدة حتى أوائل القرن العشرينء والتي جعلت منها مستعمرة وتم 
الاستيلاء على أراضى مواطنيها المعتقلين أو المقتولين» وتعرضت ديانتها 
الكاثوليكية للاضطهاد لصالح تمييز البروتستانتيةء إضافة إلى نزع الأراضي 
من الطبقات العاملة فيهاء وتعاقب الإدارات الدموية عليها وما شهدته من 
إرهاب إنجليزي رسمي. وخلال هذه الحقبة الجنائية أيضاء ظهرت معظم 
التشريعات المقيدة التي أصدرها البرلمان الإنجليزي لاستكمال تشويه 
الاقتصاد الأيرلندي»" وفي مقدمتها قوانين ضد تسويق الماشية الأيرلندية 
في إنجلتراء ١۸١1؛‏ وضد المنسوجات الأيرلندية الكتانية المصبوغةء 
۹؛؛ وضد الزجاج» .1۷٤١‏ وبمجرد أن حققت هذه السياسات أهدافهاء 
كان يمكن استعادة التجارة الحرة لصالح التاج» وهنا يؤكد هشتر: 

'بحلول ١٠۱۸ء‏ كانت التجارة الحرة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا حقيققة 
واقعةء ومع ذلك» لم تستطع الصناعة الأيرلندية - باستثناء واحد هو الكتان - 
مقاومة المنافسة الإنجليزية. ولذلك فإنه بعد الاتحاد أصبحت أيرلندا أكثر ريفية 
وأكثر زراعية وأكثر تخصصا اقتصاديا عما كانت عليه سابقا" "° 

وتحولت أيرلندا إلى قطاع تابع للاقتصاد الإنجليزي. وتلك كانت 
التجربة التاريخية التي وجهت القومية الأيرلندية في القرون من الثامن عشر 
إلى العشرين. وأثرت هذه الأحداث بدرجة كبيرة على الخصائص النفسية 
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والفكرية للعمال الأيرلنديين الذين هاجروا إلى إنجلترا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر» لاستكمال عمالة البروليتاريا الإنجليزية المهاجرة. ومن 
المؤكد أن العلاقات الاجتماعية والسياسية للعمال الأيرلنديين المهماجرين 
بنظر ائهم الإنجليز كانت مقيدة بصورة حادة بالماضي المحاصر بعدواوات 
خلفها صراع الهوية القومية بين الجانبين. 
وعي الطبقة العاملة الإنجليزية والعامل الأيرلندي 

كان المهاجر الأيرلندي عنصرا مهمًا في الطبقة العاملة الصناعية 
الإنجليزية (فبحلول ١٤۱۸ء‏ كان ٠٠١‏ ألف من المهاجرين المولودين في 
أيرلندا يعيشون في بريطانيا العظمى).“ وكان هذا المهاجر - كما ييصف 
طومسون العامل الأيرلندي في أوائل القرن التاسع عشر - "أرخص عامل 
في أوروبا الغربية بية". ۴ فقد کان العمال الأيرلنديون يستخدمون ويستغلون إلى 
أقصى حد»؛ حیث يوکد طومسون: 

"كانت المهن اليدوية الثقيلة في قاع المجتمع الصناعي تتطلب تكلفة 
باهظة من الطاقة البدنية الكاملة - أي تناوب العمالة الكثيفة والاسترخاء 
الشديد الذي ينتمي إلى الإيقاع البطىء للعمالة في مرحلة ما قبل الطفرة 
الصناعةء والذي لم يكن يتناسب مع الحرفي أو النساج الإنجليزي» وذلك 
بسبب ضعفه البدني ومزاجه البيوريتاني(“.٣'“‏ 
)°( بیو ریتانية Puritans‏ أو تطهرية: مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع خليطْا من الأفكار 

الاجتماعيةء والسياسيةء واللاهوتيةء والأخلاقية. وقد ظهر هذا المذهب في إنجلترا في عهد 

الملكة اليزابيث الأولى وازدهر في القرنين السادس عشر والسابع عشره ونادی بإلغفاء 


وکا اق CO E O E‏ کر اا د 
مصطلح " البيوريتاني" بشکل خاطی» ولاسیما على اساس افتراض أنه يعني "التزمت" 
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ولا يزال التفسير التاريخي الذي قدمه طومسون عن حاجة بريطانيا إلى 
العمالة الأيرلندية للحاجة إلى استكمال الطبقات العاملة الإنجليزية لايمثل 
المبرر الذي كان سائدا في ذلك الوقت. وكان إنجلز أقرب إلى الطبقة العاملة 
الصناعية الإنجليزيةء وربما كان أكثر دقة في تقييمه لدوافعهم عندما لاحظ 
أن "الأيرلنديين... اكتشفوا الحد الأدنى من ضروريات الحياة» وهم الآن 
يجعلون العمال الإنجليز على دراية بها"." لأنه مهما كانت قيمة العامل 
الأيرلندي» إلا أنه لم يكن متسقا مع النزعة الأنجلوساكسونية التي تعمزل 
العامل الإنجليزي عن الهرمية العنصرية التي تناسب أكثر تصنيف عيوب 
"السلالة" الأيرلندية"."" فرب العمل الإنجليزي يرى أن العامل الأيرلندي 
ينحدر من سلالة متدنيةء ومن ثم فإن القيمة السوقية الرخيصة لعمله كانت 
تمثل الشكل الأكثر منطقية له. 

وعندما نترك التحيزات الشعبية مؤقتاء فإن الطبقات العاملة الإنجليزيةء 
خاصة في القطاعات الصناعيةء كان لديها فرصة أكبر من منافسيها اتكوين 
اتجاهات مختلفة تماما نحو نظرائهم الأيرلنديين. وفي الواقع» فإنه في أوائل 
القرن التاسع عشر كانت فرص تكوين حركات اجتماعية ناجحة قائمة على 
العمال الأيرلنديين والإنجليز كثيرة وتبدو واعدة. فققد قام قادة العمال 
الأيرلنديين بأدوار بارزة في تحريض الطبقة العاملة في إنجلترا (في حركة 


و"الالتزام بالأحكام المتصلبة". وقد تم التضييق على البيروتائيين في إنجلترا عن طريق 
القوانين التي تحكم ممارسة الشعائر الدينيةء ولكن انتقلت آراؤهم عن طريق الهجرة إلى 
هولندا ومن بعدها نيوإنجاند» ومع الكهنة الإنجيليين إلى أيرلندا ومن بعدها ويلزء وانتشرت 
بعد ذلك في المجتمع العادي عن طريق التبشير والوعظ وأجزاء من النظام التعليمي؛ 
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الميثاق الشعبي مثلا)" وهناك اعتقاد شائع بأن حركات ومنظمات الطبقة 
العاملة في إنجلترا بصفة عامة كانت منظمة بناء على الأساليب التنظيمية 
الأيرلندية. ولكن مدى ظهور اتجاه حركة الطبقة العاملة الراديكالية 
الموحدة» ثم انطلاقها بسهولة في أوائل القرن التاسع عشر» أربك على الأقل 
أحد مؤرخي الفترة بعمق لدرجة أنه أثار تأملا غير مسبوق. وبعد أن راجع 
طومسون الملاحظات التي أبداها إنجلز على الآتار (الثورية) الإيجابية 
لاختلاط هاتين السلالتين في الطبقة العاملة ("المزاج الأيرلندي الأكثر بساطة 
وإثارة وحماساء والمزاج الإنجليزي الأكثر استقرارا وعقلا ومحافظة')ء( 
توقف ليفكر في الاحتمالات السياسية التي لا بد أن الإنتاج الرأسمالي 
الإنجليزي حققهاء وخلص من ذلك بالقول: 
القد كان ذلك ميزة لأرباب العمل» وذلك في وقت تواجدت فيه هندسة الدقة 
مع الحفر بوسائل الجاروف والمعولء ليكونوا قادرين على الاعتماد على هذين 
النوعين من العمل. ولكن السعر الذي كان يجب دفعه كان يتحدد من خلال كل 
من الراديكالية السياسية المتقدمة والثورية الأكثر بدائية وإثارة. وقد تحقق هذا 
الارتباط في حركة الميثا ق الشعبي... فذات مرة قبل هذاء في تسعينيات القرن 
الثامن عشرء كان يبدو ممكنا أن اليعقوبية الإنجليزية والقومية الأيراندية 
ستدخلان في إستراتيجية ثورية مشتركة. ولو كان أوكونور" قادرا على حمل 
(*) فيرغوس أوکونور 00۸0۲ وںو۲ةه۴: زعيم ميشاقي أيرلندي (۱۸ ولیو ۳۰-۱۷۹٤‏ 
أغسطس .)٠۱۸٠١‏ ولد في عائلة أيرلندية بروتستانية وسياسية بارزة. أمضى فترة كبيرة من 
بداية حياته في رعاية أملاك عائلته في أيرلندا. درس فيرغوس القانون في كلية "الثالوث 
المقدس" (ترينيتي) في دبلن» في عام .1۸٠١‏ لم يحصل على آي درجة علمية ولكنه ذعي إلى 


هيئة المحامين الأيرلنديين في عام .۱۸٠١‏ حيث حلف يمين الولاء ليصبح عضوا في الهيئةء 
وحرمه والده من الميراث لأنه رأى في ذلك انتقاصنًا من كرامته كسليل ملوك أيرلندا. 
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أيرلندا معه كما حمل شمال إنجلتراء فربما كانت حركة الميثاق الشعبي و"أيرلندا 
الفتاة" قد توصاتا إلى نقطة اتفاق على تمرد مشترك* ١"‏ 

ومع ذلك» أثبتت حركة ميثاق أنها تمثل قمة التعاون بين العناصر 
الإنجليزية والأيرلندية في الطبقات العاملة في إنجلترا." إذ إن هذه الحركة - 
المنظمة على أساس ميثاق شعبي» ومنبر لحق الاقتراع العام وبرلمانات سنويةء 
ومرتبات برلمانية؛ والتي تمثلها مظاهرات والتماسات واضطرابات وتمردات» 
على الرغم من أنها غير متجانسة لا سياسيا ولا فكريا - كانت تحمل أمل 
ظهور منظمة دائمة. ولكنها انهارت تماماء من الداخل والخارج. ويعد أواخر 
أربعينيات القرن التاسع عشر» أحبطت الجهود المختلفة التي كان يمكن أن تودي 
إلى تضامن طبقي مهم سياسيا بسبب الأحداث ذات الطبيعة السياسية 
والاقتصادية. 

وفي إنجلترا ذاتهاء تحققت هزيمة المحتجين الميثاقيين بسبب مدى ونوع 
رد فعل الطبقات الإنجليزية الحاكمةء كما وصفها طومسون بجدارة: 

"كانت صحيفة التايمز - التي كانت لسان حال راديكالية الطبقة الوسطى - 
تقود الدعوة إلى ممارسة الشدة. وقد استجابت الطبقة الوسطى للنصيحة: 
في التاسع من ينایر [۱۸۳۱] صدر حكم بالإعدام على ۲۲ سجيناء عقابا 
على تدمير ماكينة ورق في بوكنجهام؛ وفي اليوم الحادي عشر في دورست»› 
صدر حكم مماثل على ثلاثة أيضا عقابا على ابتزاز أموالء وعلى اثنين عقابا 
على السرقة؛ وفي نورفيتش» أدين ٠١‏ سجينا بسبب تحطيم الماكينات وإثارة 
الشغب؛ وفي اسبفيتش» أدين ثلاثة بسبب ابتزاز أموال؛ وفي بتوورث أديسن 
بسبب تحطيم الماكينات والشغب؛ وفي جلوسستر أدين حوالي ١٠؛‏ 
وفي أكسفورد حوالي ۲۹؛ وفي ونشستر حكم على ستة بالإعدام من بين أكثز 
من ٤١‏ ممن أدينوا.... وفي مدينة سالزبوري› أدين ٤٤‏ سجينا". 
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شل عاص 


بترحيل عمال قرية تولبودل مالهںماه٣‏ في مقاطعة دورستشاير ›»00se†s hre‏ 
لأنهم تجرأوا على تكوين اتحاد عمال. °۳ 

وعقب هذه الحقبة من حالة الحرب الطبقية العلنية وما صاحبها من 
عمليات إعدام» تحولت الطبقة العاملة الإنجليزية كما رأينا إلى تكوين اتحادات 
العمال كشكل رئيس لنشاطها. وكان هذا انعكاسا جزئيا للنتائج الاجتماعية 
المصاحبة لنمو الإنتاج والتجارة الإنجليزية. حيث بدأ العامل الإنجليزي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في التمتع ببعض مزايا أرستقراطية 
العمل في النظام العالمي.“° 

وفي أيرلنداء كانت أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر فترة كوارث 
الحصاد الكبيرة التي أصبحت تعرف باسم "مجاعة البطاطس" أو "المجاعة 
الكبيرة". وكانت نتائجها المباشرة تتمثل في كل من الهجرة الضخمة من 
أيرلندا إلى الولايات المتحدةء وإثارة القومية المتطرفة جدا بين الأيرلنديين في 
الداخل والخار ج( 

وقد أدت هذه الانتكاسات السياسية والاقتصادية - بالنسبة للعمال 
الصناعيين الإنجليز والأيرلنديين من ناحية» وبالنسبة للفلاحين والمزارعين 
والعمال الصناعيين في أيرلندا من ناحية أخرى - إلى التباعد الفكري 
والمادي بين "السلالتين". ومنذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا» حظیت 
أيديولوجية القومية الإنجليزية بين العمال الإنجليز بالأولوية على الأيديولوجية 
المضادة المتمظة في التضامن الطبقي الدولي والآمال الاشتراكية. وكان هذا 
جزء من رد الفعل المحافظ (اتحادات العمال) على الهزيمة السياسية والنمو 


وكانت "الوزارة اليمينية" أيضا هي التي قضت بعد ذلك بثلاث سنوات 
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الاقتصادي» ولكن هذا يرتبط أيضا بالاتجاهات الراديكالية التي تبنتها الطبقات 
العاملة الأيرلندية (و الطبقة الوسطى الأيرلندية القومية)." كما كان ماركس 
يقول بطريقة أو بأخرى: "إن الطبقة العاملة الإنجليزية "لن تحقق أي شيء 
أبدا" قبل أن تتخلص من أيرلندا"." فقبل ذلك طبعا كان وجود المهاجرين 
الأيرلنديين - كعامل مشوه وكابح في سوق العمل - هو الذي أدى إلى 
المشاعر المعادية للأيرلنديين بين العمال الإنجليز. حيث أدت هذه العداوة إلى 
تأكيد واستكمال مدى المشاعر السلالية بين الطبقات الحاكمة الإنجليزية 
والتي تتبعنا أسسها التاريخية فيما سبق. وبعد ذلك» منذ خمسينيات القرن 
التاسع عشر فصاعداء أصبح تطور التعاطف بين العمال الإنجليز تجاه 
القومية الأيراندية أكثر بعدا مع ظهور قومية (الطبقة الوسطى) الراديكالية 
الأيرلندية - حركة الحكم الداخلي ماu ٠۳٠‏ - وكذلك الحركة القومية 
للطبقة العاملة والفلاحين الأكثر راديكاليةء والتي أخذت شكل حركة زراعية 
ثورية.” وبنهاية القرن التاسع عشر» كان الشعب الإنجليزي متوافقا بالنسبة 
للمسألة الأيرلندية. وأينما وجدت استثاءات» فقد كانت ترتبط بالضعف 
السياسي و التبعية. 
البروليتاريا والطبقة العاملة الإنجليزية 

استخدمنا المصطلحين "إنجليزي" و 'أيرلندي" في المناقشة السابقة للتبسيط 
وتحقيق موائمة عامة للسياق. وكان من الصعب جدا أن يكونا دقيقين مع 
معالجة الموضوع بقدر مناسب من الاستفاضة. ومع ذلك» يأمل المرء في ألا 
تكون هذه الملاءمة قد غابت عن اهتمام القارئ» وذلك في ظل التركيز 
المستمر هنا على التحفظات العرقية والثقافية وأهميتها. فعلى الرغم من أن 
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أيرلندا مجرد جزيرة صغيرة»ء فإن تكامل الشعب الأيرلندي لم يكن حقيقة 
واقعة في وقت "المجاعة الكبيرة" والهجرة الكبرى من أيرلندا في القرن 
التاسع عشر. ففي الواقع» هناك بعض دارسي الهجرات الذين يركزون على 
الأقاليم والثقافات المحلية ومجموعات اللهجات والمهن التي جاء منها 
المهاجرون المتتابعون» وكيف أن هذه الخصوصيات أثرت على الحركات 
التاريخية.* إذ كان الشعب الأيرلندي يمر بعملية تشكيل الهوية القومية 
والثقافة القومية منذ الغزو الذي قاده النورمانديون. ولم يحققوا ذلك عندما 
جاء الوقت للتحرك الكبير الذي ميز تاريخهم الجمعي طوال المائتي سنة 
الماضية. إذ إن هويتهم القومية تأثرت كثيرا بالشتات الأيرلندي. 

ولكن حتى بالإضافة إلى هذه النقطةء فقد رأينا أن المصطلحات العامة 
"الطبقة العاملة الإنجليزية" أو 'البروليتاريا الإنجليزية" تخفي الحقائق 
الاجتماعية والتاريخية التي صاحبت ظهور الرأسمالية الصناعية في إنجلترا 
وإمبراطوريتها. إذ إن التقسيمات الاجتماعية وعادات وتقاليد الحياة التي 
سبقت الإنتاج الصناعي استمرت حتى الحقبة الحديثةء ونقلت إلى الطبقات 
العاملة في بريطانيا وعيا وحساسيات اجتماعية خاصة. ولم تكن الطبقة 
العاملة الإنجليزية تمثل الهوية الاجتماعية والتاريخية الوحيدة التي تقترحها 
هذه العبارة. إذ إن دراسة أكثر عمقا لعناصرها - لأئنا راجعنا فقط الحالة 
الأكثر تطرفا مع أيراندا - كشفت عن تقسيمات اجتماعية أخرى» بعضها 
عرقي (الويلزيين والإسكتلنديين» ومؤخرا المهاجرين من جزر الهند الغربية 
وآسيا). وبعضها إقليمي» وبعضها الآخر صناعي ومهني أساسا. ولكن 
التناقضات الناتجة عن أنماط الإنتاج وعلاقات الإنتاج والأيديولوجية 
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الرأسمالية لم تظهر نفسها في صورة إزالة التناقضات بين الطبقات العاملة. 
وبدلا من ذلك» فإن جدلية التحول البروليتاري وجهت الطبقات العاملة إلى 
أهمية التمييز بين: العرقيات والقوميات» وبين العمال المهرة وغير المهمرة» 
بل وبين السلالات كما سنرى لاحقا بشكل أكثر دراماتيكية. فقد كان ظهور 
واستمرار هذه التناقضات داخل الطبقات العاملة جانبا جوهريا لانتصار 
الرأسمالية في القرن التاسع عشر. 

ولم يكن ماركس وإنجلز غافلين عن فشل البروليتاريا في تكوين طبقة 
عالمية.” فقد درسا المسألة الأيرلندية عن كثفب» وكانا نشطين في محاولة 
تخفيف أثرها المدمر على العمليات التاريخية لتكوين الطبقة العاملة 
الإنجليزيةء وعلقا على أهميتها بالنسبة إلى التنظيم البروليتاري مستقبلا." 
ومع ذلك يبدو أن تأثير 'تجربتهما" مع البروليتاريا الإنجليزية على 
"نظريتهما" في الدور التاريخي لابروليتاريا كان بسيطا. فقد لاحظ شلومو 
أفنیر ي Ave‏ ا8۸ أنه: 

'ثمة حضور ملحوظ للطبيعة العالمية للبروليتاريا في كتابات ماركس 
المتأخرة» حيث تركز مناقشته أساسا على الأسباب التاريخية لظهور 
البروليتاريا. إذ إن ما كان في البداية بمثابة فرضية فلسفية أكدته التجربة 
والملاحظة التاريخيةء والتي تشير إلى أن الطبيعة العالمية للبروليتاريا تتوقف 
على أوضاع الإنتاج في المجتمع الرأسماليء الذي يجب أن يكافح من أجل 
العالمية على المستوى الجغرافي أيضا". ٠‏ 

ويبدو أن هذا يؤكد إحدى أشهر تقديرات إنجاز التي ذهب فيها يقول 
لعملهما: 
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"أتحمل أنا وماركس جزئيا قدرا من المسؤولية عما آل إليه حال لاشباب 
الذين يفرطون في التركيز على الجانب الاقتصادي. ولكن يجب أن نؤكد 
المبداً الرئيس في مواجهة خصومنا الذين ينكرونهء ولكن ليس لدينا دائما 
الوقت أو المكان أو الفرصة للسماح للعناصر الأخرى المتضمنة في هذا 
التفاعل بأخذ حقها. ولكن عندما يتلق الأمر بحالة شريحة من التاريخ» ذات 
التطبيق العملي» يصير الأمر مختلفاء ولا يصبح هناك احتمال للخطا“. °" 

وكان إنجلز محقا تماماء على الرغم من أن المثال الذي كان يشير إليه 
مباشرة يمكن أن يكون خادعا. 

يمكن قراءة الفرق الذي قدمه إنجلز هنا على أحد المستويات بين 
التاريخ" والنظرية على أنه محاولة للتمييز بين دور الصحفي ودور 
الفيلسوف العلمي. ولكن مثل هذا التفسير سيقلل من شأن قصد إنجلز. إذ إن 
إنجلز مثل ماركس يدرك أن محاولته تركيب نظام e‏ اللمفهوم المادي 
للتاريخ' ستحمل تأثير فترة تجربته التاريخية."“ فلا يقتصر الأمر على 
الأيديولوجية والفلسفةء ولكن كل النشاط البشري له نفس ب الطبيعة: 

"إننا نصنع تاريخنا بأنفسناء ولكننا نفعل ذلك في ظل ظروف وفروض 
محددة جدا بالدرجة الأولى. وتعتبر الظروف الاقتصادية حاسمة في النهاية. 
ولكن الظروف السياسية» وغيرهاء وحتى التقاليد التي تسيطر على أذهان 
الناس تلعب دورا أيضاء ولكنه ليس الدور الحاس.".١“‏ 

لقد أظهر التاريخ لكل من ماركس وإنجلز أن التغير الجدلي لم يكن أبدا 
بمثابة تجاهل كامل للأوضاع التي ظهر منهاء ولكنه كان بمثابة تحول 
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المعنى والمقصد والاتجاه لكافة العناصر التي كانت موجودة سلفا. وهذا يعني 
أن عملهما - الذي كان في حد ذاته نقدا اللمجتمع البرجوازي' والرأسمالية 
الصناعية - سيخضع يوما ما للنقد (التفي) عندما تتخطى القوى المادية 
للمجتمع مرحلة نموها في القرن التاسع عشر. أي إن ما كان أيديولوجيا 
("الوعي الجزئي) في دراستهما للتاريخ سيتخطاه شكل أرقي "بالضرورة" من 
الفكر الاجتماعي الذي يقابل لحظته التاريخية. 
ماركس وإنجلز (ومعظم الماركسيين الذين اتبعوهما) تتمشل في فكرة 
البروليتاريا باعتبارها موضوعا ثورياء وفكرة الصراع الطبققي بين 
البروليتاريا والبرجوازية. وقد استمرت الفكرتان في الفكر الماركسي في 
المصطلحات التي اقترحها إشعيا برلين ۸٠ا8‏ ۸هاهوا» حين ذهب يقول: 

"لن المنهج الماركسي للحركة في التناقضات الجدلية ليس فرضية يمكن 
أن تكرون محتملة بطريقة أو بأخرى من خلال أدلة الحقائق» ولكنه نمط كشفه 
أسلوب تاريخي غير تجريبي لا شك في صحته“.(*“ 

ولكي نفهم هذا "التردد" في الفكر الأوروبي الراديكاليء ونزعته 
الأوروبيةء يصبح من المناسب أن نراجع الفكر الاشتراكي الذي بنى عليه 
ماركس وإنجاز أطروحاتهماء والذي كان سياقه التاريخي يتمثل في أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فهنا سوف نكتشف أسس 
النمط الذي دفع الماركسية الأوروبية إلى حقبة لم تكن مستعدة لها: حقبة 
العالم الحديث. 
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الفصل التالث 
النظريت الاشتراكيت والحركة القوميت 


يحدد أنصار الاشتراكية العلمية نقطة انطلاقهم بتلك العقود المتأخرة 
من القرن التاسع عشر؛ وإن كائوا يقصدون التوجه العلمي لذلك القرن أكثر 
ما يشيرون إلى ظهور الاشتراكية العلمية بدقة. في تلك الفترة التاريخية 
تجسد النقد السياسي والفكري للرأسمالية في صورة انتقاد حالة اغتراب 
العمالء ونقد تنظيم الحياة الاجتماعية وفقا لإملاءات ومتطلبات الملكية 
الخاصة التي يمكن إرجاعها إلى القرن التاسع عشر. 
وإن أردنا الدقةء ترجع البدايات الفكرية والتحليلية والنظرية للاشتراكية 
العلمية إلى فترات سابقة على نهايات القرن التاسع عشر . فالاشتراكية الحديثة 
الملتزمة بصبغ المجتمع بصبغة علمية كانت تتأثر بمفهوم مختلف جذريا 
للمشروع الاشتراكي» مقارنة بتلك الاشتراكية التي نتجت عن تعارض 
الأيديولوجية الشيوعية مع الإنتاج الصناعي للمادية الألمانيةء والأحداث 
الثورية في أوائل القرن التاسع عشر .(“ 


(°) الاشتر اكية العلمية صوناهاعءمء عانامهاء5: مصطلح استخدمه فريدريك إنجلز لوصف النظرية 
الاجتماعية السياسية الاقتصاديةء والذي کان کارل مار رکس أول روادها. والسبب وراء تسمية 
تلك الاشتراكية ب- "العلمية" (بدلا من الاشتراكية الطوباوية) هو أن نظرياتها تقوم على 
مستوى تجريبي» والملاحظات عنصر RE‏ إلى تعديل عناصر 
النظرية. (المترجم) 
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وقبل ذلك القرن» فإن ما كان يشار إليه أحيانا على أنه الرؤية الاجتماعية 
لم يكن سوى نوع من التقاليد الأخلاقية وأصول علمية للمعرفة تغلغلت في الفكر 
الأوروبي في شكل نظم أخلاقية واعتبارات استعيرت من حضارات مصر 
واليونان وآسيا الصغرى. وفي ذلك یقول نورمان کوھن Norman ٥٥1e‏ 

'مثل التصورات الخيالية الأخرى التي انتشرت في أوربا وذهبت إلى 
تكوين الإيمان بالغيب والآخرة» يمكن إرجاع خيالات المساواة والاشتراكية 
إلى حضارات العالم القدي*.°© 

وبالطبع كانت المسيحية موصلا جيدا بين تلك العصور البينية. لكن من 
اللافت أنه رغم ما كان لدى الكنيسة من قوة متنامية» وثروةء وممتلكات 
بشريةء لم يكن لها أن تتفادى ظهور وتبلور النهج الشيوعيء رغم أن 
الاشتراكية وقتها كانت تنتقد كلا من الثروة والسلطة الكنسية. فطوال أكثر 
من ألف وخمسمائة سنةء كانت هناك: 

"سلطة كنسية مزيفةء وصار شائعا بين القانونيين والفلاسفة أنه في 
الحالة الطبيعية للمجتمع السابقة على ظهور السلطة الكنسية لم يكن هناك 
شيءَ اسمه الملكية الخاصةء لأن كل الأشياء كانت تنتمي إلى كل الناس".() 

وفي الواقع» كانت الطبقات الكهنوتية الكنسية تمارس دور التعليم 
والوعظ بينما تمارس الطبقات الدنيا من الناس حياتها الاجتماعية خاضعة 
لكنف الكئيسة. و هكذا تضمنت الكئيسة تناق ضات الامتيازات الإقطاعية 
والمبادئ المسيحية. وبالطبع كان لا بد أن ينفجر هذا التناقض» ليعلن عن 
نفسه في شكل هرطقة القرن الرابع عشر وما بعده» بالإضافة إلى الإيمان 
الثوري للتمردات العديدة التي شنها الفلاحون في أواخر العصور الوسطى.° 
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وأصبح كل من نهج الاشتراكية البدائية وحركات العصيان جزءا من 
التقليد الاشتراكي. وبمراجعة تاريخ أوروبا الإقطاعية تمكن ماركس 
وإنجلز من التعرف على الأشكال التي سبقت الممارسات الاشتراكية في 
بعض الحركات مثل حركة تجديد التعميد في ألمانيا في القرن السادس 
عشر ٠‏ وحر كه المنادين بالمساو Levellers 5Î‏ في إنجلتر 1 في القر ن السابع 
عشر» واعتبرها إنجلز حركات ممهدة 'للبروليتاريا الحديثة". 
ومن جانبهم أرجع مؤرخو القرن التاسع عشر هذه الأشكال الاشتراكية 
الأولية إلى البيئة الفرنسية وزعموا أنها ظهرت أولا بين أبناء الطبقات الأكثر 
والبرجوازية الصغيرةء وأرباب المهن الحرفية.(“ 
ويؤكد مؤرخو الحركة الاشتراكية أن الثورة الفرنسية (وهي الحدث 
الذي لا ينفقون عليه كثيرا فيما بينهم) كانت الأكثر ثورية في إطلاق الأفكار 
الاشتراكية مقارنة بالثتورة الصناعية. وكما ذكرنا سلفاء فإن جانبا من الثورة 
الصناعية كان يعتبر ظاهرة إنجليزيةء خاصة فيما يتعلق منها بظهور 
الرأسمالية الصناعية على المستوى الفني وتطور الآلات. ويمكن اعتبار 
الثورة الصناعية على هذا النحو بمثابة المحرك الثاني الذي سمح بالتطور 
اللاحق للفكر الاشتراكي. 
)"( تجديد التعميد ءاءاام اه۸ : حركة إصلاحية راديكالية مسيحية ظهرت في القرن السادس 
عشر في أوروباء اختلف النقاد في مدى ارتباطها بالمذهب البروثستانتي. يشترط الانضمام 
إلى هذه الحركة المرور بطقس إعادة التعميد (رش الماء الكنسي). وبينما يعتبر أنصار هذه 
الحركة أن التعميد يستلزم أن يكون الإنسان واعيا وقادرا على الإدلاء بالاعترافات الإيمائيةء 
يسخر في المقابل منتقدو هذه الحركة من أن طقس إعادة التعميد يعيد المنضمين إلى هذه 
الحركة إلى "طفولة جديدة" يرجع معها الشخص فيها إلى مرحلة الرضاعة. ويرفض أعضاء 
هذه الحركة اسم "مجددو التعميدء مدعين أن تعميد الأطفال غير ديني ولاغ وياطل لأنه يتم 


لمن لا إرادة عقلية لديهم» وأن ما يمرون به من تعميد لم يكن 'تجديد“ لتعميدهم» ولكنه في 
الحقيقة أول تعميد بالنسبة لهم. (المترجم) 


151 


الفكر الاشتراكي: إلغاء الإقطاع أم الرأسمالية؟ 

كما أنه یمکن فهم الطبيعة التاريخية لتطور الرأسمالية والطبقات العاملة 
المرتبطة بذلك التطور بصورة أفضل من خلال حضارة العصور الوسطى 
التي ظهرت فيهاء ينطبق نفس الأمر على تاريخ الاشتراكية. إذ إن 
الاشتراكية كقوى عارضت التفاوت الاجتماعي والفقر كانت موجهة أساسا 
إلى تكيف المجتمع البرجوازي مع الهياكل الإقطاعية. وكان النقد الاشتراكي 
للمجتمع بمثابة محاو لات لتحفيز الثورات البرجوازية ضد الإقطاع. وعندئذ 
اكتسب هذا النقد طبيعة أخلاقية. وفي ذلك يذهب بعض الباحثين إلى القول: 

لم يكن نقد الملكية الخاصة التي ظهرت مع تحرير فرنسا في القرن 
الثامن عشر موجها مطلقا نحو النظام الصناعي. فباستثناء المناداة بإلغاء هذا 
النوع من الملكيةء لم يكن ثمة توجه اقتصادي. ولکن اهتمام مفكر اشتراکي 
بارز في تلك الفترة مثل مورلي ا۲٥٠‏ كان أخلاقيا تماماء وكان إلخاء 
الملكية الخاصة بالنسبة إليه يمتل ببساطة محور ارتكاز لهيكل اجتماعي 
وسياسي رشيد يمكن أن يحقق التجديد الأخلاقي للإنسان. ° 

اهتم ماركس وإنجلز في "البيان الشيوعي" بتقديم رؤية جدلية تركز على 
انتقاد التقاليد الاشتراكية الأخرى التي سبقتهم» وليس التوافق معها. وكان من 
بين ما ذهبا إليه أن الاشتراكية التي كانا معاصرين لها تتأسس بصفة عامة 
على محاولة تمييز حقوق ملكية "البرجوازية" والحفاظ عليها من أخطاء ملكية 
"الإقطاع“.(١٠‏ 


فقد كانت الاشتراكية تعبيرا عن التنوير والتحرر الاجتماعي والفكري 
لطبقة من المجتمعات الأوروبية كانت ترى أن فظاعات الإقطاع وسلطة 
"الدولة المطلقة" لم تعد طبيعية ولا مباشرة ولا حتمية. ونظرا لأنها كانت 
أيديولوجية تلتزم بقوة العلم التاريخية والإلهية والعقل والرشادة» فقد كانت 
بمثابة انحراف عن تلك الأيديولوجيات والمركبات التي عملت على إضفاء 
الشرعية على الأشكال المتعددة للإقطاع والسلطة الإمبريالية. وقد تمشت 
أشكال الإقطاع والسلطة الاستعمارية في: رتب الطوائف» امتيازات 
الأرستقراطيين» السلطة المطلقة للأمير (والدولة لاحقا) على الفلاحينء 
وسلطة وثروة الكنيسةء وأخيرا تمثلت في فقر وعجز الجماهير." على هذا 
النحو كانت القضية التي تتو لاها الاشتراكية المبكرة تتمثل في تحرير الروح 
العلمانية من نير نظم الحكم المتسلطة. وفي ذلك يقول ماركس: 

'تتمثل أعلى نقطة وصلت إليها المادية التأملية (غير الحسية) في التفكير 
المتمعن في الأفراد داخل "المجتمع المدني“. "© 

وهناك فكرة كثيرا ما تطرح نفسهاء وتتمثل في أن الفكر الاشتراكي 
المبكر كان بمثاية الإلخاء الفكري والنظري للمجتمع الرأسماليء أي 
الرأسمالية الصناعية خلال مراحل رأسمالية المنافسة والاحتكار. ويعني قبول 
هذه الفكرة افتراض وجود علاقة تاريخية غير واضحة. وكما حذر شومبيتر 
sehumpeter‏ بذکاء فإن لدینا تساؤ لا يدور حول: 

"ما إذا كان التفسير الاقتصادي للتاريخ أكثر من مجرد تقريب لا ينطبق 
بشكل ملائم على كل الحالات. فمن المعروف أن الهياكل والأئماط 
والاتجاهات الاجتماعية عبارة عن كيانات لا تقبل الذوبان بسهولة. فبمجرد 
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أن تتشكل فإنها تستمر ربما لقرون» ونظرا لأن الهياكل والأنماط المختلفة 
تظهر درجات متفاوتة من هذه القدرة على الاستمرارء فإننا دائما ما نجد أن 
السلوك الجماعي والقومي الحقيقي ينحرف بدرجة أو بأخرى عما نتوقعه. 
صحيح أن ماركس لم يتجاهل مثل هذه الحقائق» لكنه لم يدرك كل 
مضنامنا °٩‏ 

وترتبط المظاهر الأولية للاشتراكية الحديثة وأشكالها ارتباطا وثيققا 
بالمجتمع الإقطاعي» وذلك بدرجة أكبر مما افترضته الأشكال الحديثة من 
الفكر الاشتراكي. فقد بدأت الاشتراكية كتعبير عن الاعتراض على المجتمع 
البرجوازي والبرجوازية. 

وهكذا أسيئ فهم ما تضمه النزعة التاريخية المادية من مبادئ اشتراكية. 
وقد خصص بعض الدارسین مئل جور ج لشتهایم 1٥۸۲ءا‏ موهه»“ اهتمامهم 
لتناول "طبيعة" الاشتراكية التي يرونها مركبا فلسفيا فكريا. ويهدف هذا المركب 
إلى تفسير تاريخ "الفكر" الاشتراكي من خلال التركيز على التراث الفكري الذي 
جاء استجابة للفشل الثوري في منتصف القرن التاسع عشر. 

ومن المعروف أنه كان هناك اندفاع مستمر للفكر المادي الماركسي 
نحو أسس العلم الوضعي» والذي تجسد في انتقاد تمط الإنتاج الرأسماليء 
والأساطير السياسية التاريخية الذي اتخذتها الثورة اللينينية»ء كما حلت 
الأسطورة المسيطرة على تراث الفكر الاشتراكي محل تاريخ الاشتراكية. 
وتمثلت وظيفة "التاريخ" البديل للاشتراكية في تشويه الحقيقة زعما بأن 
أصول الفكر الاشتراكي ليست مع البروليتاريا الأوروبيةء بل مع الطبقات 
الوسطى. وفي ذلك يقول ديفد ماكليلان: 
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"لم تكن الطبقات العاملة في ألمانيا هي التي تمثل مصدر الأفكار 
الاشتراكيةء لكن الأفكار الاشتراكية انتشرت عن طريق مجموعة من النخب 
الفكرية التي اعتبرت الجماهير البروليتارية بمثابة أداة محتملة للتجديد 
الاجتماع ١”‏ 

وفي الاق كان تاريخ الاشتراكية الأوروبية حافلا بمعارضة مستمرة 
للوعي والنشاط العملي للطبقات البروليتارية. فكما أعرب ماركس: 

"ليس السؤال ما الهدف "المتصور" في الوقت الراهن لدى هذا الععضو 
أو ذاك من البروليتاريا؟ أو حتى لدى البروليتاريا ككل؟ ولكن المسألة هي "ما 
البروليتاريا؟" وما مسار العمل الذي ستضطر إليه تاريخيا بما يتقق مع 
N‏ 

كانت طبقة المفكرين هي الطبقة الأكثر قربا لتوضيح مسار العمل. 
وبالطبع فإن لينين عندما وضع الحزب الثوري محل البروليتاريا الواعيةء 
کان يتفق مع كل من ماركس وإنجاز نظريا ومنهجيا.“' وللأسف» لم يشر 
أي منهم (لينين-ماركس-إنجلز) إلى الغرض السياسي الدقيق للحزب الثوري 
أو البروليتاريا. فقد حذر ماركس في ١‏ من طبيعة الطبقة الخاصة 
للبروليتارياء كما ظهرت قي باريس في ۸٤1۸ء‏ حين ذهب إلى القول: 

"يجب ألا يستحضر المرء فكرة ضيقة متمظة في أن البرجوازية 
الصغيرة ترغب من حيث لذا فى رن م الطبقية الأنائية. لأن 
الصحيح أن البرجوازية الصغيرة تعتقد أن الأوضاع 'الخاصة" لتحررها 
تتمثل في الأوضاع "العامة" التي يمكن من خلالها إنقاذ المجتمع الحديث 
وتجنب الصراع الطبقي. يقول لينين في كتابه "ما العمل؟": 
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أيمكن اعتبار أن الفرد الديمقراطي الذي يمثل البرجوازية الصغيرة 
يمثل في الوقت ذاته "طبقة انتقالية" تتعادل فيها مصالح كل من الطبقة 
الديموقراطية والطبقة البرجوازية معا. ويبدو أنه في ظل ذلك يتصور ذلك 
المرء نفسه متساميا فوق مستوى العداء الطبقي بصفة عامة*. 

ونظرا لأن البرجوازية الصغيرة تمثل طبقة تضم في خصائصها 
التاريخية طابعا إداريا وفكريا لحكم وسيطرة البرجوازيةء فإن هذ النوع من 
البرجوازية عادة ما يميل إلى إنتاج أعمال دقيقة: سياسية ومفاهيمية. ويمكن 
لهذه الأعمال أن توسع سلطتها المنبثقة عنها وتستوعب كل المجتمع. 

وكما أن المذهب النفعي والنزعة الوظيفية كانا بمثابة أسس للبرجوازية 
الصغيرة التي نشملها البيروقراطية والتجارة والمهن (أي المسار العام للنظام 
الاجتماعي الرأسمالي) ققد أصبحت الاشتراكية بمثابة الراية التي رفعها أعضاء 
البرجوازية الصغيرة ممن روعهم افتقار البرجوازية لرؤية شاملة وراسخة. 


من فرانسوا بابیوف إلى كارل ماركس 

في الوقت الذي بدأت فيه الاشتراكية الحديثة تتشكل كانت الطبقات العاملة 
الصناعية تمثل نسبة الأقلية بين عمال إنجاترا وفرنسا.'" وفي الواقع» فإن 
كثيرا من الحراك الثوري الذي ميز هذه الفترة كان مدفوعا بالحشود التي 
سيطر عليها الحرفيون وأصحاب المتاجر. فعلى سبيل المثال يوضح ألبرت 


)°( فرنسوا نویل بابیوف ں686 ا08-sاەمھ۲۳(۴۲‏ نوفمبر -۱۷٣۰‏ ۲۷ مایو ۱۷۹۷)» 
محرض ثوري فرنسي وصحفي في فترة الثورة الفرنسية. على الرغم من جهود أصققائه 
اليعاقبة لإنقاذه» اعتقل بابيوف وأدين لدوره في مؤامرة الأقران. وعلى الرغم من أن كلمات 
مثل "أناركية" (فوضوية) و"شيوعية" لم تكن موجودة أيام بابيوف» فإن الباحثين استخدموها 
لتحليل أفكاره. (المترجم) 
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سوبول اسهطه5 ٠طا۸‏ أنه رغم أن البرجوازية كانت بمثابة أقوى عناصر 
الطبقة الثالثة” في الحقبة الثورية الفرنسية فإن ثلثي النظام - أي جناح اليعاقبة 
- كان يتكون من الحرفيين وأصحاب المحال التجارية الصغيرة. 

كانت فرنسا في تلك الأثناء أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأوروبية. 
وبينما كان كل من إنجلترا وفرنسا لا تزالان مجتمعين زراعيين» أخذت 
حركات الطبقة العاملة فيهما أشكالا فكرية وتنظيمية مميزة» وبصفة خاصة 
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. لقد أشار رود ١٠ں‏ على سبيل 
المثال إلى أهمية "استمرار الأفكار والقيم التقليدية" في الحركات التي كانت 
توشك على الاقتراب من السلطة."' فقد كانت العلاقة بين الحركات 
الاجتماعية للطبقات الدنيا والطبقة المثقفة الاشتراكية غامضة نوعا ما. 


ويزعم دارسو الاشتراكية أن الفكر الاشتراكي الذي أصبح يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالبروليتاريا الصناعية قد بدأ في ٠۷۹١‏ مع الحركة المتطرفة 
التي عرفت باسم "مؤامرة الأقر أن sاuaع‏ ۲ه iraeyمcons"‏ التي أبدع فيها 
فرانسوا بابيوف أفكاره.“ وفي ذلك یقرر کول ماه .0.۲ .6 قائلا: 


(*) الطبقة الثالثة ماوع ٣۸٠١١‏ (الطبقة العامة افةو واعهاة) جمعية تشريعية تضم ممثلين عن 
مختلف شرائح الجمهور العام الفرنسي أثناء حكم النظام السابق على الثورة الفرنسسية. كان 
لكل طبقة من الطبقات الثلاث في المجتمع الفرنسي (رجال الدين - النبلاء - الطبقة العاممة) 
جمعية منفصلة تعقد وتحل بواسطة الملك. لم يكن لها سلطة حقيقية قائمة بذاتها مثلما كان 
للبرلمان الإتجليزيء» بل كانت هيئة استشارية للملك الفرنسي» مهمتها عرض الالتماسات من 
مختلف الفئات الاجتماعية وتقوم بالتشاور حول السياسة المالية. استمرت الطبقة العامة قفي 
الاجتماع بشكل متقطع حتى عام ١٠١١ء‏ ونادر ما اجتمعت مرة أخرى بعد ذلك ولكن لم يتم 
حلها بشكل نهائي إلا بعد الثورة الفرنسية. وتتشابه الطبقة العامة إلى حد كبير مع مؤسسات 
أخرى في أنحاء أورويا مثل الطبقات العامة في كل من هولنداء البرلمان في إنجلتراء برلمان 
الملكيات في إسكتلنداء الكررتس في إسبانياء والدايت 0٠‏ في الإمبراطورية الرومائنية 
المقدسةء والدايت في الملكيات التاريخية في ألمانيا. (المترجم) 
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"تعتبر "مؤامرة" بابيوف لدى الاشتراكيين الثوريين»؛ ولدى الشيوعيين 
حتى اليوم» بمثابة أول مظهر صريح للبروليتاريا في العمل الثشوري» فلقد 
نادت هذه "المؤامرة" بثورة جديدة قدر لها لاحقا أن تستكمل العمل الذي كان 
بدا في “۳.۱۷۸۹٩‏ 

وييدي لشتهايم ملاحظة مماظة قبل أن ينتقل إلى الإعلان عن التراث 
الفكري المتصل من بابيوف إلى لينين» فيقول: 

" يبدو بابيوف وزملاؤه بمثابة الرواد في أعين أصحاب الفكر الشوري 

في القرن التاسع عشر أمثال بلانكي E‏ كما أن لهم نفس المكانة الرائدة 

لدى الشعبويين الثوريين الروس في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر 
الذين حمل البلشفيون تراثهم فيما ر 

وعلى الرغم من أن التسلسل التاريخي الذي يقدمه لشتهايم قد يكون 
مثيرا للمشاكل» فإن هناك تشابهات واضحة في الأزمان التي ظهر فيها أتباع 
بابيوف والبلاشفة من مواقفهم الثورية الخاصة بهم. ونظرا لأن "مؤامرة 
الأقران" يمكن أن تكون بمثابة الدرس المستفادء فإن ذكر بعض التفاصيل 
يمكن أن يكون مناسبا لإظهار هذا التشابه الواضح. 

فبحلول ٤1۷۹ء‏ أي السنة الثانية لقيام الجمهورية الفرنسيةء كان قد 
أطيح بالحكومة الأكثر راديكالية من بين الحكومات العديدة التي سيطر عليها 
البرجوازيون في باریس» وحکم على قادتها (و خاصة روبسبییر (Robespierre‏ 
بالإعدام أو النفي أو الإجبار على الفرار."' وكان رد الفعل الذي تلا ذلك 
في فرنساء في ظل حكومة المجلس التنفيذيء يتمثل في إلغاء التشريع 


) *) المجلس التنفيذي «Directoire exécutif‏ أو المعروف اختصارا بمجلس المسديرين» مجلس 
قوامه ٠‏ مديرين مثلوا السلطة التنفيذية في فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسيةء وبالتحديد خلال 
الفترة من ۲ نوفمبر ۱۷۹١‏ حتی ٠۰‏ نوفمیر ۱۷۹٩۹‏ . عرفت تلك القترة بالعصر التنقيذي؛ 
والتي مثلت الدعم للمرحلة الأخيرة في الثورة الفرنسية. (المترجم) 
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الثوري وسياسات المساواة الخاصة بالاقتصاد الموجه التي أعلنت قبل 
عام. وكذلك فإن القيود على الأسعار ("الحد الأقصى')ء والضرائب على 
الطبقات الغنيةء والمساعدة الوطنية للفقراءء والتعليم الحر والإلزامي»› 
ومصادرة وتوزيع ممتلكات الأثرياء المهاجرين على الفقراءء إما أنها ألغيت 
أو توقفت من الناحية العملية. 

وكما كان الحال في مناسبات سابقة عديدة منذ تحدي سلطة 
الأرستقراطيةء بدأت الحشود الثورية في مدن وبلدات وقرى فرنساء يساورها 
اعتقاد في أن الثورة كانت تتعرض للخيانة. وهذه المرة كان الخائنون 
يمثلون البرجوازية الرجعيةء أي أعضاء الطبقة التي كانت الثورة قد منحت 
الأمان لثروتها وسلطتها من قبل. إذ إن عمليات إعدام قادة "الجناح اليساري" 
اليعقوبي المعروف باسح "المجمع ١٥نا "٠٠۸۷٠‏ استثنت من إعدام الجمهوريين 
الفرنسيين المتطرفين الباريسيين تلك العناصر المعروفة اصطلاحا باسح 
المونتاناراد التي كانت أكثر تجاوبا مع المطالب الثورية. ولكن عناصر 
الجناح اليساري الذين نجوا من القمع اختفوا تحت الأرض» ونظموا أنفسهم 
في جمعيات ونواد سرية. 

وكانت واحدة من تلك المجموعات التي نجت من الإعدام فلول "اتحاد 
البilيرj "Union du Pantheon‏ أي أنصار حركة المتآمرين 40ء آم۸5٥٥.‏ 
على هذا النحو فإنه بینما کان بابیوف ورفاقه يتفاوضون سرا في ۱۷۹١‏ مع 


(*) المونتاناراد sه٬ة٣وها٣هM‏ مصطلح ظهر قي السياق التاريخي للثورة الفرنسية مشيرا إلسى 
جماعة سياسيةء يطلق على أعضائها اسم المونتاناراد نسبة إلى كلمة جبل ”اهاه والذين 
اعتادو أن يجلسوا في أعلى المقاعد في الجمعية التشريعيةء واستخدم لأول مرة عام 1۷۹۳. 
ضمت الجماعة رجالا من مختلف الأطياف الفكرية القائمة على الممارسة الفعلية العئيدة» في 
مقابل بقية أعضاء الجمعية الذين كانوا يستندون إلى فلسفات نظرية. وكان المونتاناراد أعلى 
أصواتا في الدفاع عن الطبقات الذنياء ويستندون إلى المزيد من الخطب الأخلاقية. (المترجم) 
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الجناح اليساري اليعقوبي» كانوا يتعرضون للخيانة من رفيقهم كريسل امواءء 
ذلك العسكري الذي كان يعمل جاسوسا 'للمديرين التنفيذين".( وفي 
المحاكمة التالية في العام الخامس (۱۷۹۷)»ء اتضحت نية "مؤامرة الأقران" 
للمرة الأولى. ويوضح ذلك كول بقوله: 

'لقد خططوا للاستيلاء على السلطة بمجموعة صغيرة من القادة الثوريين 
الذين كانوا سيشكلون بعد ذلك حكومة ثورية قائمة على أتباعهم في الجمعيات 
المحلية الباريسيةء وذلك بهدف الدعوة لعقد جمعية وطنية بأسرع ما يمكن» 
حتى يتم انتخابها في ظل الامتياز الديمقراطي لدستور ۱۷۹١‏ المجهض الذي 
لم يسمح له بالتطبيق أبدا. ونظرا لتعطيل تطبيق هذا الدستور» اقترح بابيوف 
وأتباعه إقامة دكتاتورية مؤقتةء اعتمادا على عمال باريس في المقام الأولء 
ولكن لم يكن لديهم نظرية ديكتاتورية ثورية أكثر من مجرد حيلة للانتقال 
خلال فترة قصيرة إلى دستور ديمقراطي كامل بناء على اقتراع عام. ومع 
ذلك اقترحوا الانتقال مباشرة إلى إجراءات كبيرة لمصادرة وإعادة توزيع 
حيازات الملكية على أساس الملكية المجتمعية وحرية تداول السلع".( 

وهكذا كانت بدايات فكرة ديكتاتورية البروليتاريا قد استهلت عمرها 
في الاشتراكية الأوروبية. فهي ميراث يميل إلى تأكيد ما قدمه ماركس لاحقا 
من وصف للبرجوازية الصغيرة حين كان يقترح ظهور بعض الأشكال 
السياسية وما يترتب عليها من تداعيات لتلك الافتراضات المسبقة. ومن المفيد 
أيضا أن نذكر أن حركة "مؤامرة الأقران' لم تصبح أبدا حركة شعبية 
أو جماهيرية. حيث يلاحظ كول: 
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"أن حركة بابيوف لم تأخذ أبدا شكل حملة ثورية شاملةء ولكنها وجدت 
تأييدهاء مثلما فعل الجناح اليساري» في المدن الكبرى وخاصة في باريس»ء 
حيث كان أتباعها ينجذبون إليها أساسا بسبب أوضاع الندرة والبطالة التي 
أعقبت رفض القرويين المحررين الاستمرار في تزويد المدن بضروريات 
الحياة. ولم تسيطر سوى على جزء صغير من البروليتاريا الحضرية. لقد 
كانت حركة "المؤامرة" مجموعة صغيرة تهدف إلى سحب عناصر كبيرة من 
السخط الحضري الناتج أساسا عن الجوع الشديد.""“ 

وقد مر ما يقرب من ثلاثين سنة أخرى قبل أن تقدم حركة الطبقة العاملة 
دليلا على تأثيرها الفعليء ومرت فترة زمنية أطول من ذلك قبل أن تصبح 
مبادئ المجتمع الاشتراكي مستقرة في الحركات الاجتماعية الأوروبية.“ 

وعقب إعدام بابيوف وشركائه المتآمرينء مر وقت حتى منتصف القرن 
(و هي السنوات التي شهدت ظهور ماركس وإنجلز) قبل أن يصبح المفكرون 
في التراث الفكري الاشتراكي مشاركين بنشاط في سياسات الطبقة العاملة. 

ويأخذ مؤرخو الفكر الاشتراكي هذه الفترة على علاتهاء بالنسبة إلى 
موضوعهم» ويلزمون أنفسهم جميعا بتفسيراتها. حيث يتم ترتيب الكتابات 
الأدبية والمذكرات والأعمال التاريخية لكتاب مجهولين أو يصعب تذكرهم» 
مع التفسيرات النادرة التي قدمها بوناروتي gy «Buonarroti‏ بلانکي اه ہها8» 
أو بلانك ١4ا8»‏ لتكوين نسيج الفكر الاشتراكي. 

لقد سيطر على هذه الفترة باحثون غريبو الأطوار وأصحاب رؤى 
حالمة ومنادون بالنصح والمواعظ. وكانت القصص الحزينة عند بعسض 
المفكرين (من أُمثال جودوین inسwلەG›‏ بین ineھ٥»‏ فورییر rier‏ uه۴›‏ سان 
سیمون ١٥"1-81ہiھ5ء‏ کابیت 6ا٥»‏ بیکیر e۲دوءهم)‏ تشغل اهتمام المؤرخين. 
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وكانت الثورات والتمردات والاضطرابات وصراعات الحرفيين 
والعاملين بأجر والقرويين والعمال الرقيق لا تناسب كثيرا هذا الفكر في 
أوائل القرن التاسع عشر»ء وغالبا ما كانت تمثل ”ضوضاء" تسكن خلفية هذه 
الحقبة من الكتابة الاشتراكية. 

وكانت القضايا "التاريخية" التي ظهرت في تلك الآونة تمثل إسهام كل 
كاتب في النظرية الاشتراكيةء وذلك بغخض النظر عما إذا كانت "النظم" التي 
تم بناؤها جيدة التصئيف من الناحية "الاشتراكية" أُم لا. ولعل النقطة الأخيرة 
تمثل مشروعا فكريا تاريخيا مفيدا للغايةء لأن الكثيرين من المؤرخين - 
أتباع كول» لشتهايم» وبيير - كانوا متعاطفين مع الفكر الذي أعادوا بناءه 
دون فرز. وأصبح عملهم بمثابة إعلان عن استقلال النظرية الاشتراكية 
والحركات الاشتراكية عن بعضها. وعندما تعارضوا ثانيةء في أربعينيات 
وسبعينيات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» تبنى كل منهم أشكالا 
وصلاحيات لا تتسامح مع أشكال وصلاحيات الآخرين. وبينما كانت حركات 
الطبقات العاملة تميل إلى التكيف مع الرأسمالية في شكل مطالب اتحادات 
العمالء مع التخلي عن المبادرات الثورية أصبح شبح البروليتاريا الثورية 
يسيطر على النظرية الاشتراكية بصورة متزايدة. وغني عن البيان أن 
الأصول الاجتماعية لتلك المبادرات الثورية كانت تتمثل غالبا في طبقات 
القرويين والبرجوازية الصغيرة. 

لقد وقع ماركس تحت تأثير قراءته لهيجل ومواجهاته المكثفة مع عدد 
من المتقفين من جيله الذين اعتبروا أنفسهم من أتباع هيجل من أمثال ديفيد 
شتراوس» برونو باور» کارل کوبن» موسیس هیس» لورنتس فون شتاین» 
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لودقيج فويرباخ. وقد حاول ماركس في ظل ذلك أن يبني نظاما معرفيا 
يقوم على المادية كنظرية وصفية»ء باعتبارها التيار الكامن تحت الهياكل 
والأشكال الاجتماعيةء وفي ذلك يقول ماركس: 

"قادني بحثي إلى استنتاج أنه لا العلاقات القانونية ولا الأشكال السياسية 
يمكن فهمهاء سواء في حد ذاتها أو على أساس ما يسمى التطور العام للعقل 
البشري» بل إن إدراكها وفهمها يكون بإرجاعها إلى الأوضاع المادية للحياة. 
ومن أجل مزيد من الفهم يجب البحث عن تشريح هذا المجتمع المدني داخل 
الاقتصاد السياسي*.() 

لقد أصبح التاريخ لدى ماركس بمثابة لعبة التناقض بين علاقات الفئات 
الاجتماعية الحية التي كان وجودها يستند إلى خصائص معينة لانتاج 
والملكية التي كانت أساس الحياة الاجتماعية." وهكذا كان الاقتقصاد 
السياسي المجال الأكثر أهمية في البحث التاريخي. وحدد المفهوم المادي 
للتاريخ القوى الموضوعية والضرورية للمجتمع» وميز هذا المفهوم أهمية 
تلك القوى عن فئات النشاط البشري التي تكونت نتيجة التأمل والبححت 
(المثالية) والأيديولوجية. 

ومع تقدم العمل النظري لماركس» صار يولي عناية أكثر بدراسة 
أشكال الإنتاج والتبادل والتوزيع الرأسمالي. فبحلول ١٤۱۸ء‏ أصبحت 
الرأسمالية موضوعه الرئيس. وكانت أعماله المتقطعة لدراسة الثتورات 
يفرضها عليه حدوث هذه الثورات ذاتها. فقد كان يكتب في ٠۸٠١‏ مقالات 
نشرت لاحقا بعنوان "الصراعات الطبقية في فرنسا"ء وفي ١١۸٠ء‏ كتب مقال 
"الثامن عشر من برومير لويس بونابرت" وذلك كدراسات للحركة الثورية 
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في فرنسا في ۸٤۱۸؛‏ وفي ١۱۸۷ء‏ كتب مقال "الحرب الأهلية في فرنسا“ 
كبيان للجنة الثورية الباريسية لنفس السنة. وقد اعتبر ماركس أن دراساته 
هذه بمثابة شهادات مهمة على الفعالية السياسية والمنهجية للمفهوم المادي 


للتار يخ( 
ماركس وإنجلز والقومية 


أمضى ماركس نحو عقدين تقريبا في إعداد نظرياته الاقتصاديةء والتي 
كانت نقع بین ثورات A۸‏ وحراك عام A٦ ٤‏ الذي شهد ظهور مفهوم 
ماركس الغامض نسبيا عن "الدولية". عانى ماركس خلال هذه الفترة من 
إحباط شديد» رغم أنه أمضاها مع ذلك في بحث مركز وكتابة والتحليل 
الرياضي والتطور النظري. 
وعلى الرغم من معاناة مارکس مما کان يسميه دائما بمشاکل 
"البرجوازية" (الديون» والمتطلبات الأسريةء وحالة التشوش الذهني) وأمراضه 
الجلدية الموهنة (الدمامل والبثور)ء' دفعته صلابته الشهيرة وقناعاته القوية 
إلى معارك طويلة» بعضها بسيط وبعضها لا يخلو من حدة وعنف . 
)°( الدولية امهنا ٠ا:‏ الاسم الكامل: الدولية السياسية او هناما اaنااامم»‏ منظمة متعددة 
الجنسيات تضم أحزابا ونشطاء سياسيين من أرجاء عالمية مختلفة. تعمل المنظمات الدوليسة 
معا على نقط الاتفاق لتنسيق النشاط. زادت شهرتها وتأثيرها منذ بدايتها في اليسار السياسي 
في أوروبا في القرن التاسع عشر؛ حيث أولى النشطاء السياسيون مزيدا من الاهتمام إلى 
التطورات التي تتفق أو تختلف مع أيديولوجياتهم الخاصة في البلدان والقارات الأخرى. بعد 
الحرب العالمية الثانيةء سعت إلى التواصل مع المنظمات الحكومية الدولية وفوق الوطنية مثل 
الأمم المتحدة ومن بعدها الاتحاد الأوروبي. أنشأت الحركة السياسية الدولية قروعغا إقليمية 
وفوق وطنية (على سبيل المثال: الفرع الأوروبي» الفرع الأفريقي)» والحفاظ على الأخوة 
أو إدارة العلاقات في قطاعات و أجنحة" (على سبيل المثال: جناح الشباب» جناح المرأة). 
وقامت منظمة "الدولية السياسية" في كثير من الأحيان بطرد أحزاب من عضويتهاء 
للتجاوزات المختلفة مثل المخالفات السياسية أو الفساد المالي بين الأعضاء. 
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كانت معظم هذه المعارك نتيجة موقف ماركس الشخصي تجاه "الحزب" 
(أي الاتحاد الشير عي مuوaها communist‏ the)ء‏ الذي أعلن مارکس نفسه في 
٠‏ أنه حزب لفظ أنفاسه الأخيرة منذ “.1۸٠١‏ ومع ذلك» يعتبر أحد 
هذه الصراعات مفيدا لنا لأنه يكشف بجلاء القيود الفكرية والنظرية التسي 
وضعت ماركس وإنجلز في وضع سيئ في مواجهتهما مع ذلك الشكل من 
القومية الذي بدأ في الظهور في منتصف القرن التاسع عشر. ونظرا لأن 
القومية تعتبر أهم أيديولوجية في عصرناء يمكن أن تكون معالجتها من خلال 
ماركس وإنجلز والماركسيين لاحقا أمرا مفيدا بالنسبة إلى كل من جوهر 
الفكر الماركسي وطبيعة الأيديولوجية أيضا. 

لقد كان نقاش ذلك النوع من القومية ألمانيًا في هويته» وهي تلك الهوية 
التي كان ينتمي إليها كل من ماركس وإنجلز في منفى إجباري (في لندن) 
لعدة سنوات. ومع ذلك» لا يعتبر المنفي دفاعا مقبولا في هذا المشالء لأن 
ماركس وإنجلز - كقائدين للحركة الديمقراطية (الاشتراكية) الألمانية - كانا 
في حالة اتصال يومي مع المراسلين الألمان. لكن ذلك لا يتفي أنهما 
كمهاجرين من ألمانيا كانا بعيدين بصورة مستمرة عن طموحات وأجواء 
منظمات الطبقة العاملة في الوطن. 

ومن المهم هنا الرجوع إلى ما کتبه فرانتس میھرنج ›۴ranz Mehring‏ 
وهو أحد كتاب السير الذاتية والتاريخية الأكثر تعاطفا مع ماركس. يذهب 
ميهرنج إلى أنه خلال جدال ماركس وإنجلز مع لاسال حول النتائج التي 
ستؤثر على الكفاح الثوري الألماني نتيجة للحرب بين ألمانيا (بروسيا واتحاد 
ألمانيا) وإيطاليا (مملكة سردينيا) وفرنساء "كان على هذين الصديقين دفع ثمن 
عدم الاطلاع على الأوضاع في ألمانيا لفترة طورلة*.('“) 
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ومع ذلك» فإنه في ضوء النطاق التاريخي العالمي الذي حاول ماركس 
وإنجلز تحقيقه في أعمالهماء يبدو أن تدخل ميهرنج بالتفسير يعتبر دفاعا 
تبريريا. فقد فشل في التوافق مع الأثر السياسي الفكري الذي يمكن أن تحققه 
فكرة ماركس عن منطق التطور الرأسمالي. 

وللتدليل على عدم دقة ما ذهب إليه ماركس وإنجلز في المنفىء» فإنه لا 
إيطاليا ولا ألمانيا ولا فرنسا (ولا النمسا في هذا المجال) تمكنت من تحقيق 
المكونات الإقليمية التي تتفق مع طموحات نخبها العسكرية والحاكمة. وكذلك لم 
تستطع الميول الطبيعية (العرقية واللغوية) للمواطنة القومية تحقيق ذلك. فعلسى 
سبيل المثال فإن كيفور urه»هء»‏ رئيس وزراء مملكة سردينياء قد تحول تدريجيا 
من حاكم قمعي مناهض للقومية إلى موحد ماهر للغايةء وذلك من خلال التطور 
والنمو المستمر التعاطف والتنظيم القومي في شبه الجزيرة الإيطالية واحتضان 
المنفيين الذين لعبت حكومته دورا جوهريا في إعادة توطينهم.") 

ومع اندلاع حرب القرم في ٤١۱۸ء‏ أصبح كيفور مقتنعا بأن الجيش 
الفرنسي سيكون الأداة الحاسمة لطرد النمسا من وسط إيطاليا وتحقيق التفوق 
الحاسم لإقليم بيدمونت (سردينيا القارية) على الولايات البابوية (يبدو أن 
كيفور كان يفترض أن مملكة الصقليتين ءانا ٠٠‏ بعيدة عن متناوله). 


(*) بيدمونت (بيمونت) ۴٠٠۵٠۸۲‏ أحد أقاليم إيطاليا المشرينء ويقع في شمال غرب إيطاليا على 
الحدود مع فرنسا. ويسكنه حوالي ٠,٤‏ مليون نسمة. ومدينة تورين هي عاصمة هذا الإقليم. 
واللغة المحلية الرئيسة هي البيمونتية. ويأتي اسم بيدمونت من لاتينية المصور الوسطىء 
وتعني "عند سفح الجبال”. وكان بيدمونت نقطة الاتطلاق المبدئية لتوحيد إيطاليا في -1۸٥۹‏ 
١‏ عقب الحروب السابقة غير الناجحة ضد الإمبراطورية النمساوية في “۱۸۲١‏ 
1 و4٤۸١- .1۸٤۹‏ وأصبحت أسرة سافوي الأسرة الملكية الحاكمة لإيطالياء وصارت 
معها تورين عاصمة البلاد. ولكن مع ضم مزيد من الأراضي الإيطالية وتوحيدها حدث 
انخفاض في أهمية بيدمونت بالنسبة للمملكة ككل» وانتقلت العاصمة إلى فلورنساء ثم إلى 
روما. (المترجم) 
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کان كيفور يرى أنه حين رافقت قوات سردينيا الجيوش البريطانية 
والفرنسية عند غزو روسيا في ٤٠۸٠ء‏ فإن هذه الحرب (حرب القرم) أدت 
إلى إضعاف كل من النمسا وروسيا. وفي مؤتمر السلام في باريس 
»)۱۸١١(‏ أصبحت ممتلكات النمسا في إيطاليا (فينسيا ولومبارديا) موضوع 
نقاش بسبب انتهاك تسوية فيينا .)٠۸٠١(‏ ويبدو أن الاعتبارات الدبلوماسية 
والقمع الوحشي المستمر من جانب النمسا للمتمردين الإيطاليين تضافرا لجعل 
وضع النمسا في إيطاليا لا يمكن الدفاع عنه. 


وبحلول يوليو ۸١۱۸ء‏ صار نابليون الثالثء بعد أن حمل لقب 
بونابرت ء مقتنعا من ناحية بأن إيطاليا كانت دولة ذات نظام وراثي"“ ومن 


(*) لویس تابلیون ہونابارت (نابليو ن الثالٹ) Bona pa re‏ 0onئNapolé-Louis‏ (۲۰ یریل ۱۸۰۸ ٩-‏ 
نایر ۱۸۷۳ ) کان رئیسا لفرنسا من ۱۸٤۸‏ الي ٠۸١١‏ ثم إمبراطورا لفرنسا تحت اسم 
نابليون الثالث من ۱۸١١‏ إلي .۱۸۷١‏ وكان ابن شقيق ووريث نابليون الأول. انتخب رئيساً 
عن طريق التصويت الشعبي في عام ۸٤۱۸ء‏ وشرع في انقلاب عام ١١۸٠ء‏ قبل اعتلائه 
العرش حاملا اسم نابليون الثالث في ۲ ديسمبر عام ۲١1۸ء‏ الموافق الذكرى الثامنة 
والأربعين لتتويج نابليون الأول. حكم فرنسا كإمبراطور حتى ٤‏ سبتمبر .۱۸۷١‏ أول ما يُذكر 
لنابليون الثالث هو السياسة الخارجية الحيوية والتي هدقفت إلى التخلص من القيود المفروضة 
على فرنسا منذ عام ۱۸٠١‏ وإعادة التأكيد على نفوذ فرنسا فسي أوروبا والإمبراطورية 
الاستعمارية الفرنسية. في الشرق الأدئى» قاد نابليون مبادرة التحالف ضد روسيا في حرب 
القرم واستعاد الوجود القرئسي في بلاد الشام» وادعى لفرئنسا دور الحامي للمسيحيين 
المارونيين. وبالمثل أمنت الحامية الفرنسية في روما الدولة البابوية ضد ضمها إلى ايطاليا. 
وتم التأكيد على المصالح الفرنسية في الصين في حرب الأفيون الثانية وتمرد تايبيتغء وأطلقت 
حملة فاشلة ضد كوريا في عام ١٦۱۸ء‏ في حين فشلت المهمة العسكرية إلى اليابان في منع 
استعادة الحكم الإمبراطوري. وكان أيضنًا التدخل الفرنسي في المكسيك فاشلاء وانتهي في عام 
۷ بسبب تصاعد المقاومة المكسيكية والضغط الدبلوماسي الأمريكي. محليّاء وازن 
نابليون بين المحافظين والليبراليين في المؤسسة الفرنسيةء ولكنه مال تدريجيًا نحو العتصر 
الليبرالي. كان عهده هو عصر الازدهار والتصنيع في فرنساء و مهد لعملية تجديد رئيسية 
لباريس على يد هاوسمان n4‏ ءءںه والذي وضع الخطوط العريضة للمدينة الحديثة. وقي 
النهايةء وقعت الحرب الفرنسية البروسية في عام ١۱۸۷ء‏ والتي أسفرت عن قيام الجمهورية 
الفرنسية الثالثة و نفي نابليون الثالث إلى إنجلتراء حيث توفي في عام .1۸١۷‏ 

(**) قد يحدث التباس عند القارئ العربي الذي يرتبط اسم بونابرت لديه بنابليون الأول بونابرت 

)۱۸١١-١۷١۹(‏ الذي قاد الحملة الفرنسية على مصر والشام في عام ۱۷۹۸ء لكن في واقع 
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ناحية أخرى بأن قوة فرنسا كانت تؤهلها لأن تتبوأ مكانة أقوى من المصير 
الذي آلت إليه بعد هزيمة عمه جوزيف بونابرت. وفي ظل هذه القناعات 
لتقى سرا مع كيفور/“ واتفقا على خطة مشتركة صد النمسا. وتألفت هذه 
الخطة من العناصر التالية: )١(‏ أن يدفع إقليم بيدمونت النمسا إلى إعلان 
الحرب؛ )١(‏ أن يتدخل الجيش الفرنسي ضد النمسا المعتدية؛ (۳) أن تحصل 
فرنسا نظير مساعدتها إيطاليا على مكأفاة تتمثل في تنازل إيطاليا عن إمارتي 
سافوي ونيس؛ وأن تتحول سردينيا إلى "مملكة إيطاليا الشمالية" بضم كل من 
لومبارديا وفينسيا والدوقيات الوسطى. ويواصل ميهرنج القصة: 

"في عيد رأس السنة الجديدةء ۹١۱۸ء‏ قابل بونابرت السفير النمساوي 
وأبلغه نوايا فرنساء بينما أعلن ملك سردينيا بعد بضعة أيام للعالم أنه لم يكن 
غافلا عن استغاثات الشعب الإيطالي التي تدمي القلوب. وكانت هذه 
التهديدات مفهومة تماما في فيينا... وكانت حكومة النمسا خرقاء لدرجة 
جعلتها تعرض نفسها للمناورة بدور المهاجم. ونظرا لأنها كانت شبه مفلسة» 
ومعرضة لهجوم فرنسا وتهديد روسياء فقد كانت في موقف صعب... ولذلك 
فإنها حاولت كسب تأييد الاتحاد الألماني... وحاولت إقفاع الاتحاد بأن 
تعرض المصالح النمساوية في إيطاليا للخطر كان مسألة ذات أهمية قومية 
حيوية لألمانيا".(““ 


الأمر فان بونابرت اسم يدل على "عائلة بونابرت" التي حمل اسمها عدد مسن السياسيين 
والحكام في فرئساً وأورويا بعد نابليون الأول»ء وكان أبرزها عودة سلالة بونابرت لحكم 
فرنسا بين عامي ٠۸١١‏ و١۱۸۷‏ في الإمبراطورية الفرئسية الثانيةء حيث تولى الحكم 
نابليون الثالث بن لويس بونابرت. ولكن بعد الحرب الفرنسية البروسيةء أطيح بالسلالة 
٠‏ البونابرتية من جديد. (المترجم) 
(*) جوزيف نابليون بونابرت» الأخ الأكبر لنابليون (الأول) بونابرت» ولد في ۷ يناير ٠۷١۸‏ 
وتوفي قي ۲٢‏ يوليو ٤‏ . نصتبه نابليون ملكا لنابولي وصتلية للفترة من (١۸-1۱۸۰٠۱۸)؛‏ 
وبعد ذلك لإسبانيا في الفترة من (۱۸۱۳-۱۸۰۸) تحت اسم جوزيف الأول.(المترجم) 
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ولكي نفهم استجابة ماركس وإنجلز لهذا الموقف» يجب أولا أن نعرف 
المزيد عن ألمانيا التي جاءا منهاء وألمانيا التي استغاثت بها النمسا. وفي ذلك 
تخبرنا عدة دراسات بما يلي: 

"إن هزيمة جيوش نابليون»ء وتسوية فيينا في ۱۸٠١‏ فيما بعدء لم تؤد 
إلى إعادة توحيد ألمانيا. إذ إن "التحالف المقدس" للرايخ الذي كان أحدث 
مظاهره يتمثل في التحالف بين بروسيا واتحاد الراين والنمسا - والذي تفكك 
لاحقا في 1۹٠0٦‏ - كان محبطا تماما بسبب السياسة التي کان مهندسها 
النمساوي كليمنس مترنيخ» وهي السياسة التي كان تسيطر عليها مصالح 
النمسا وروسیا وبریطانيا العظمی. وفیما بین ۱۸٠١‏ و٦٦۱۸‏ كانت ألمانيا- 
الاتحاد الألماني ٠۲٠ صەuاsءe۲ Bund‏ - تتكون من ۳۹ ولاية أو إمارة (تشمل 
المدن الحرة الأربع: هامبورج» بريمنء لوبك» وفرانكفورت).") 

وحتی خلال حرب التحریر )۱۸۱١٥-۱۸۱۲(‏ كانت خصوصیات 
الولايات الألمائية مستمرة» مما جعل والد يوهان فريدريش بوهمر يكتب إلى 
ابنه» المؤرخ مستقبلا قائلا: 'للأسف» فإن الذين كانوا يحاربون من أجل 
القضية الوطنية العظيمة لا يمثلون المواطنين الألمان بقدر ما يمثلون مواطني 
بافاریاء فورتمبرج» هیسین؛ سکسونیاء ناسزاور»؛ فورتسبورج»؛ وحتی رعایا 
إمارة ييسنبورج الضغيرة'.“ ففي إطار الاتحادء ظهرت بروسيا كأقوى 
منافس للنمسا اعتمادا على جيشها وبيروقراطيتها (إرث الحكم الفرنسي).*) 

ويوضح هندرسون أن ألمانيا في بدايات القرن التاسع عشر كانت أقل 
تصنيعا من فرنسا. حيث بدأ تصنيع ألمانيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
التاسع عشر» مع دخول ماكينات الطاقة البخارية واستيراد الحرفيين المهرة 
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من إنجلترا (لتشغيل آلات الغزل في محالج القطن في سكسونياء وصناعة 
آلات النسيج والسفن البخاريةء وتدشين النسيج بأنوال الطاقة في سيليزيا 
الدنيا".“ ومع ذلك» فإنه حتى منتصف القرن التاسع ٠عشر»ء‏ كانت ألمائنيا 
تعتبر دولة زراعية أساسا. 

ويشير باراكلوف في دراسته إلى أنه "رغم زيادة الإنتاج الصناعي في 
ألمانيا بنسبة ۳۸/ فیما بین ۱۸۱۰ و٥٤۱۸‏ ظلت نسب سكان المدن والريف 
ثابتة. ولم يكن هناك سوى القليل من المدن التي تعافت من آثار حرب 
الثلاثين عاما وركود القرن الثامن عشر» ومع بدايات القرن التاسع عشرء 
کان إجمالي سكان كل المدن الحرة ومدن الجامعات في ألمانيا يضاهي بالكاد 
سكان باريس. ومن ثم فإنه لا الرأسمالية الصناعية ولا العمال الصناعيين 
كانوا يمثلون قوة سياسية خطيرة» وكانت المدن لا تزال كما كانت في القرن 
الثامن عشر تسيطر عليها الطبقة الوسطى المهنية والبيروقراطيةء والتي لا 
تحقق الكثير من المكاسب من التغير السياسي الراديكالي.('“ 

وقد وجدت ليبرالية وقومية أوائل القرن التاسع عشر أساسها الاجتماعي 
في هذه الطبقة الوسطى." وفي الواقع» عبر باراكلوف عن دهشته من أن 
"الشعور القومي والراديكالي“ استطاع الاستمرار طويلا في ألمانيا حتى حقق 
المساندة الشعبية للثورات الألمانية في .٠۸١۸‏ 

ومع ذلك فإنه عندما ثارت حشود الحرفيين والعمال في فيينا وبرلين 
في تلك السنةء لم تكن العناصر الليبرالية من الطبقات الوسطى متحمسةء بل 
إنها اختارت التخلي سياسيا عن امتيازاتها الراهنة بدلا من تقديم مزيد من 
الدعم للثورات."° 
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وسوف نرى أن ماركس وإنجلزء كأعضاء في هذا الجيل وتلك الطبقة 
التي التزمت بالتحول الديمقراطي وإعادة توحيد ألمانياء كانا متورطين بشدة 
في متابعة الأحداث وبالتالي كانا مترددين تجاه الأحداث التي أثرت على هذه 
المصالح ومتأرجحين بين الارتداد الليبرالي في ۱۸١١‏ وتولي بسمارك 
السلطة في بروسيا في .۸١١‏ وكان لشتهايم على صواب حقا عندما لاحظ 
أنه "لا يمكن فهم النظرية الماركسية في الديمقراطيةء ولا الرؤية الماركسية 
لتطور القوميةء بصورة كاملة ما لم نتذكر أنهما تشكلتا عقب أسوأً هزيمة 
عانتها الديمقراطية والقومية في أوروبا"."“ 

وعندما تخلى البرلمانيون الليبراليون عن محاولة الإصلاح الديمقراطي 
في مايو ۹٤۱۸ء‏ ظل مستقبل الليبرالية والقومية الألمانية في أيدي طبققة 
النبلاء (اليونكر ١٠»سد)‏ البروسية. حيث طالب طبقة اليونكر بتحطيم 
الليبرالية باعتبارها تهديدا لهاء بينما ظلت القومية سلاح تلك الطبقة ضد 
الطموحات النمساوية. 

وفي ذلك يذهب باراكلوف في دراسته إلى أن "بسمارك أدرك أنه على 
الرغم من انتكاسة ۱۸١۹-٠۸٤۸‏ فإن الليبرالية والقومية الألمانية التي 
تساندها النمسا كانت لا تزال تمثل تهديدا خطيرا للخصوصية البروسية 
وامتيازات طبقة الأرستقراطية البروسية. فقد كانت الليبرالية حيوية للنظام 
الاجتماعي الذي سانده بسمارك» ولكن القومية كان بوسعها أن تؤيد تحقيق 
أغراض بروسياء كما يمكن أن تكون مفيدة أيضا في تمييز التطلعات القومية 
الألمانية عن الخلفية الليبرالية التي أعطتها معناها من ۱۸۱۳ إلى ۱۸٤۸‏ 
وفي القرون السابقة. فضلا عن ذلك تزايدت قوة القومية كأداة للإصلاح 
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الليبرالي» وكأداة أساسية لكسر القبضة الخانقة للمصالح الخاصة على الشعب 
الألماني. كما عرض بسمارك قيام وحدة جامعة للشعب الألمانيء ولكن على 
حساب الإصلاح الراديكالي الذي بدونه لا يمكن أن يكون للوحدة أهمية. “١‏ 

وكان بسمارك ناجحا كما نعرف» ولكن نجاحه لم يكن على أساس 
الطاقة الكبير ة أو الحنكة الدبلوماسية. إذ إن الرواج الاقتصادي في ألمانيا 
الصناعية فيما بين ٠۸٠١‏ و ۱۸۷١‏ جعل الإصلاح الراديكالي (على المستوى 
"الليبرالي") أقل إلحاحاء بينما أدت الآليات الدولية الشاملةء وعداوة 
نابليون الثالث المستمرة للوحدة الألمانيةء إلى إعلاء منطق القومية. وعندما 
نعود إلى الأشهر الأولى من الحرب» يجب أن نضع هذه الآليات وتاريخها 
في أذهائنا. وبينما تأخذنا حقبة بسمارك إلى ما هو أبعد من الحرب الإيطاليةء 
علينا الاطلاع على الأحداث التي تلت لاحقاء لأن في ذلك فائدة في توضيح 
أن قوة بعض العمليات الاجتماعية كانت أكثر وضوحا لدى لاسال مقارنة 
بماركس وإنجلز. 

وكان رد فعل إنجلز على اندلاع الححرب في ۱۸١١۹‏ بين النمسا 
وسردينيا وفرنساء وعلى الحركة القومية الألمانية التي صاحبت مقدمات 
الحرب» يتمثل في نشر مذكرة بعنوان "البو والراين". في هذه المذكرة 
يذهب إنجاز إلى أنه رغم أن حدود نهر البو لم تكن ذات أهمية عسكرية 
بالنسبة لألمانياء وأن دعاوى فرنسا كانت أكثر قبولاء فقد كان انتهاك فرنسا 
لنهر البو يمثل من الناحية السياسية بداية محاولة الأإستيلاء على حدود 
الراين. وعلى هذا الأساس أصر إنجلز على أن نهر البو يمثل الموقع الذي 
يفرض على ألمانيا تحديد موقفها مع النمسا. 
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وقد نشرت المذكرة في ألمانيا بدون توقيع» بناء على نصيحة ماركس 
حتى تعطي انطباعا بأن المؤلف ربما کان قائدا بروسياء وكان واضحا أن 
هذه الحيلة نجحت لحسن حظ ماركس. حيث كتب إلى إنجلز يهنئه مداعبا بأنه 
من خلال هويته الصاعدة أصبح يحتفى به الآن في بلاده على أنه خبير 
عسكري." وقد أعاد ميهرنج صياغة هدف ماركس وإنجلز و'دافعهم 
الخفي" الذي صاغاه على النحو التالي: 

"أولا وقبل كل شيء» اعتقد كل من ماركس وإنجلز أن الحركة القومية 
في ألمانيا كانت حركة حقيقية فعلاء طالبت الشعب بالحرب ضد لويس 
بونابرت كممثل لتقاليد الإمبراطورية الفرنسية الأولى» وكانت هذه الفطرة 
سليمة. وثانياء افترض ماركس وإنجلز أن ألمانيا كانت محل تهديد من قبل 
التحالف الفرنسي الروسي؛ وأخيرا كان من رأيهم أن الحكومات الألمانية 
تحتاج إلى التحفيز من خلال الحركة القومية. 

وقد عبر إنجلز عما كانا يتوقعانه آنئذ في فقرة جاعت ضمن رسالة 
بعثها إلى لاسال يقول فيها: "مرحى بالحرب التي نتعرض فيها للهجوم من 
فرنسا وروسيا في آن واحد»ء لأنه في هذا الموقف البائس الذي يمثل كارتة 
تهدد بصورة مباشرةء ستستهلك كل الأحزاب نفسها وعندئذ سلجا الأمة في 
النهاية إلى أقوى الأحزاب لإنقاذ نفسها“.١°‏ 

ولكن الذي لم يتعرف عليه ميهرنج كعنصر مهم في موقف كل من 
ماركس وإنجلز كان يتمثل في التاريخية الأصولية. حيث وضح إنجلز في 
مذكرة "البو والراين" أن منطق التطور الرأسمالي ساند القومية الألمانيةء 
ولكنه لم يساند القومية الإيطالية. فقد ذهب إنجلز إلى القول: 
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ليجب أن تبدأً كل التغيرات (في خريطة أوروبا) - إذا كان يراد لها أن 
تستمر - بيذل الجهود لمنح الأمم الأوروبية الكبيرة والحيوية حدودها القومية 
الحقيقية» والتي تتحدد باللغة والتعاطف» وفي نفس الوقت» فإن بقايا الشعوب 
التي لا تزال موجودة هنا وهناك» والتي لم تعد قادرة على الوجود القومي› 
يجب استيعابها في الأمم الكبيرة» وإما أن تصبح جزءا منها أو تحافظ على 
نفسها كبقايا إثنوجرافية بدون أهمية سياسية". ° 

وسوف نعود إلى مضامين هذه الفكرة أكثر من مرة. 

ونحن نعرف سلفا أن لاسال اختلف مع ماركس وإنجلز. حيث جاء رد 
فعله سريعا على مقال إنجلز بكتابة مذكرة '"الحرب الإيطالية والمهمة 
البروسية". وفيها حث لاسال الحكومة البروسية على الوقوف إلى جاب 
فرنسا وإيطاليا ضد النمسا على أساس أن "الدمار الكامل للنمسا كان يمشل 
الشرط الأولي للوحدة الألمانية"." وقد كتب لاسال إلى ماركس رسالة 
يخبره فيها أنه كتب بهذه الطريقة كي يناشد العقلية العامة (التي كان يعتقد أن 
ماركس وإنجلز لا يدركانها) من أجل سحب الثقة من سياسة بروسيا في 
الدفاع عن النمسا. وقد ذهب لاسال يقول: 

"عزيزي ماركس» إنك ببساطة لا تستطيع أن تدرك حماقة الآراء هناء 
والتي تتجه جميعها إلى روان ار و ی 

حتى أولئك الديمقراطيين غير المستقلين بصورة حقيقية. وإنني أعتبر 'شعبية" 
کرت ا کر کرت ا ر که ن له ل وت 
الراهن ستكون الحرب شعبية للغاية. لقد اقترحت على الحكومة طريقة قومية 
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وشعبية للغايةء والتي يمكن أن تتبعها بصورة جيدة جدا "من الناحية 
المجردة"» ولكن سيثبت أنها غير عملية للغاية "من الناحية الفعلية". ولنفس 
السبب الذي سيجعل الحكومة "لا" تسلك هذا المسارء يبدو لي أنني وجدت 
وسيلة لجعله "غير محبب" تماما. ولكنني لا أعرف ما إذا كنت تقرأً ما يكفي 
من الصحف الألمانية لتكون على دراية جيدة بالمزاج العام. إذ إن الصحافة 
هنا تدعو بكل قوتها "لافتراس كل الفرنسيين" (نابليون مجرد ذريعةء ولكن 
السبب الحقيقي هو التطور الثوري لفرنسا)... فالحرب التي يساندها الاندفاع 
الأعمى للمشاعر الشعبية ستكون أكثر ضررا لتطورنا الديمقراطي."'“ 

لقد تعاطى ماركس مع مذكرات لاسال بشكل سلبي ووصفها بأنه 'خطأ 
هائل"" و"خداع مخيف*". واستمر لاسال يحث ماركس على أن يذكر لإنجاز 
أنه ليجب علينا الآن أن نصر تماما على تنظيم حزب وإلا فإن كل شيء 
سيضيع“". ويمكننا القول إن لاسال كان يتمتع برؤية أعمق من أي من ماركس 
أو إنجاز فيما يتعلق بطبيعة القومية الألمانية.”" وقد قام ميهرنج بعرض نظرية 
لاسال بقدر أقل من حرية التصرف ويلغة أكثر ملاءمةء فكتب يقول: 

كان لاسال يرى أن الحرب الفرنسية الألمانية هي حرب يمزق فيها 
أكبر شعبين أوروبيين بعضهما لمجرد أوهام قوميةء وأنها حرب شعبية حقا 
ضد فرنسا بدون أية مصلحة قومية حيوية. وقد تمت تغذية تلك الحرب من 
خلال القومية المتوترة بصورة مرضيةء والوطنية المغاليةء والعداء الطفولي 
للفرنسيين. وكان كل ذلك لدى لاسال يمثل خطرا هائلا على الثقافة الأوروبية 
وعلى كل المصالح القومية والثورية الحقيقية. "© 
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وهكذا فإن النزاع بين لاسال وماركس وإنجلز لم يقتصر على مجرد 
إثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقة السياسية بينهم (أي حول ما إذا كان لدى 
لاسال الحق في أن يختلف علائية مع موقف فكري لمؤلف مجهول) أو حول 
مدى كون ماركس وإنجلز ضحايا لشوفينية ألمانية." ومن المؤكد أن هذه 
كانت قضايا حقيقيةء ولكن يمكن فهمها أيضا على أساس أنها مبالغة حتمية 
في الشخصية والطموح السياسي» والتي يتعرض لها المفكرون أمثال ماركس 
وإنجلز في أوساط الحركة العمالية." ومع ذلك فإن الأهم من هذا هو الأثر 
الذي يحدثه الاقتصاد السياسي - وهو الأداة التحليلية الرئيسة لمفهومهما 
الأيديولوجية للحركات الاجتماعية الصناعية. 

وفي ذلك يقول مارکس: 

'يرتبط جوهر الرأسمالية الصناعية بصورة معقدة بتطور الدولة. ومن 
خلال هذه الدولة ظهرت البروليتاريا إلى الوجود» وتحولت من طبقة قروية 
منتجة إلى عمال بأجر"» وهكذا كانت الشعوب الزراعية تجرد من أراضيها 
بالقوة في البدايةء ثم تطرد من ديارهاء ثم تتحول إلى مشردين»ء ثم تجلد وتعسذب 
بقوانين مرعبة بصورة غريبةء وتدخل في الإطار اللازم نظام الأجور".°0 

ٹم یضیف مارکس: 

يتحول هؤلاء الأفراد كمستهلكين إلى سوق محلي. أما الزبائن 
المنتشرين بشكل مبعثر فيجدوا أنفسهم في سوق واحد كبير يموله رأس المال 
الصناعي. وهكذا فإنه بالإضافة إلى إفقار وتجريد القرويين المكتفين ذاتياء 
وفصلهم عن وسائل الإنتاج»› استمر تدمیر الصناعة المحلية الريفية› 
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وتواصلت عملية الفصل بين الصناعة والزراعة. وكان بوسع تدمير الصناعة 
المحلية الريفية بمفرده منح السوق الداخلي للدولة فرصة التوسع والاتساق 
الذي يحتاجه نمط الإنتاج الر ا ۳ 

وبعد ضمان السوق المحلي» فإن المزيد من توسع الرأسمالية تطلب من 
الدولة أن تأخذ أشكالا جديدة وتتولى وظائف إضافية. فالديون القومية كانت 
تعني انعزالا للدولة. وكان انعزال الدولة هذا قد صبغ الحقبة الرأسمالية في 
كل الدولء سواء كانت الدولة مستبدة أو دستورية أو جمهورية*.'“ 

فأولا في هولندا ثم في إنجلترا (ولكن مع سوابق في جنوه فينسياء 
إسبانياء والبرتغال)» تحقق التراكم المبدئي لرأسمال المال الذي كان أساس 
التصنيع من خلال أدوات "النظام الاستعماري: الديون العامةء الضرائب 
الثقيلةء نظم الحمايةء الحروب التجاريةء إلخ"" - وكل خصائص هياكل 
الدولة. واعتبر ماركس انتصار المجتمع البرجوازي على الإقطاع بمثابة 
انتصار حققته الأداة الأكثر استثنائية للصراع الطبقي: أي الدولة. فقد كان 
يميل آنئذ - كما ذكرنا سلفا عن إنجلز"" - إلى أن يعتبر الأمة (الشكل 
الظاهر من الدولة في القرن التاسع عشر) شرطا لا غضى عنه للحكم 
البرجوازي./ وبالتاليء كان الحكم البرجوازي والإنتاج الرأسمالي 
ضروريين لتطور الإنتاج الاجتماعي الذي يتطابه المجتمع المصاحب.““ 

وبصفة عامةء تأثر تطور البروليتاريا الصناعية بتطور البرجوازية 
الصناعية. ففي ظل حكمها فقطء تستطيع البروليتاريا تحقيق الوجود القومي 
الواسع الذي يمكن أن يرفع ثورتها إلى المستوى تومي وهكذا فقط تستطيع 
البروليتاريا ذاتها تكوين وسائل الإنتاج الحديثةء والتي تصبح بمثابة وسائل 
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كثيرة لتحررها الثوري. فحكم البرجوازية فقط هو الذي يستطيع تمزيق 
الجذور المادية للمجتمع الإقطاعي» وتمهيد الطريق الذي يمكن أن تقوم عليه 
ثورة البروليتاريا. 

لقد افترض ماركس مبدئيا (بحماس الشباب كما يرى لشتهايم) أن 
البرجوازية ستعيد إنتاج نفسها في كل مكان» 'وبكلمة واحدةء فإنها تشكل 
عالمها حسب تصورها الخاص"." ومع ذلك» فإنه على الرغم من أن 
ماركس تصور بوضوح الدور التاريخي للبرجوازية في سياقات تاريخية 
عالميةء فإنه حافظ أيضا على الرؤية المتناقضة لتطورها التاريخي على 
أنه يحدث في سياق قومي. فقد كان توسع البرجوازية يعني امتداد الدولة 
القومية» وفي يقول ماركس: 

"تتخلص البرجوازية بصورة متزايدة من حالة التشتت التي عليها 
السكان»؛ ووسائل الإنتاج» والملكية المبعثرة. وتؤدي إلى تجمع السكان» 
ومركزية وسائل الإنتاج» وتركز الملكية في أيدي فة قليلة... وتصبح 
الإمارات المستقلة أو المترابطة بصورة ضعيفة ذات المصالح والقوانين 
والحكومات ونظم الضرائب المنفصلةء مجتمعة معا في أمة واحدة»ء ذات 
حكومة واحدة ودستور قانوني واحد» ومصلحة طبقية قومية واحدة» وحدود 
واحدة» وتعريفة جمركية واحدة*.("٠‏ 

وفي هذه المرحلة من تطور فكر ماركس» ربما كان عالمه المكون من 
أوروبا الغربية قادرا على حل هذا التناقض من خلال تصور كيان أوروبي 
مصاحب. وربما کانت أفکاره تظهر تناقضا کبیرا بین میوله کمنظر فلسفي 
مدرب أيديولوجيا وبحوثه ذات التحليل الاجتماعي والتاريخي. وكذلك» ربما 
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كان ماركس قد أظهر نزوعا في أعماله المتأخرة نحو خلط نظريته في 
التطور التاريخي باستنتاجاته من التاريخ الاجتماعي الفرنسي إحساسا 
بالطبيعة النهائية 'للصراع الطبقي" في المجتمع الرأسمالي. 

وقد تشكل هذا النزوع الفكري لدى ماركس رغم الحالة البدائية نسبيا 
للرأسمالية الصناعية في فرنساء وسيطرة البرجوازية البحرية»ء ووجود 
الأرستقراطية الرأسماليةء وطبقة عاملة قروية وحرفية أكثشر من كونها 
بروليتاريا صناعية. وبينما عاد ماركس إلى التجربة الفرنسية في التاريخ 
الاجتماعي حدد طبيعة "الرأسمالية" من إنجلترا الأكثر تقدما صناعيا.'“ 

وأخيراء ولأن ماركس كان دعائيا في طرحه»ء يبدو أنه كان أكثر 
اهتماما بالأثر السياسي للبلاغة الخطابية على جمهوره أكثر من اهتمامه 
بالدقة التحليلية. ومهما كان التفسير الذي يمكن أن يختاره المرءء فإنه لن 
يستطيع التوفيق بين وجود رأيين متعارضين في أعماله المبكرة حول طبيعة 
وخصائص المجتمع البرجوازي. وفي الوقت المحددء كان يجب أن يتنازل 
ماركس عن أحدهما لصالح الآخر. 

ومن الطريف أن إنكار ماركس لنشأة الرأسمالية في أوروبا الغربية - 
"كنظرية فلسفية تاريخية" عامة - يتضح بصورة جلية في خطابات كتبها إلى 
الماركسيين الروس الذين أصبحوا منذ سبعينيات القرن التاسع عشر مشاركين 
في الجدل الدائر حول عملية التصنيع والتطور الاجتماعي الذي يجب على 
روسيا أن تبلغه كي تحقق ثورة اجتماعية. ففي نوفمبر ۱۸۷۷ء كتب ماركس 
خطابا (لم يرسله) إلى محرري المجلة الاشتراكية الروسية 'حوليات وطنية 


."Otechestvenniye Zapiski‏ يڌول فیه: 
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لم أكن أزعم في الفصل الخاص بالتراكم البدائي القيام بأكثر من مجرد 
تتبع المسار الذي خرج فيه النظام الرأسمالي للاقتصاد في أوروبا الغربية من 
رحم النظام الإقطاعي للاقتصاد... وهذا هو كل شيء. ولكن هذا قليل جدا لمن 
ينتقدني. إذ إنه يشعر بأنه يجب أن يغير تماما تصوري التاريخي لنشأة 
الرأسمالية في أورويا الغربية إلى نظرية تاريخية فلسفية للمسار العام الذي 
يجب أن يسلكه أي شعب» مهما كانت الظروف التاريخية التي يجد نفسه فيهاء 
وذلك حتى يمكن أن يصل في النهاية إلى شكل الاقتصاد الذي يضمن - مع 
أعظم توسع للقوى الإنتاجية للعمل الاجتماعي - أكمل تطور للإنسان. ولكني 
أسأله المعذرة. (فقد شرفني وأخجاني كثيرا في نفس الوقت).("“ 

وبعد ذلك بأربع سنوات أرسل ماركس خطابا إلى فيرا زوسليتش 
#اسو2u‏ ۷۲ء الثورية الروسية التي عملت لاحقا مع لينين في لندن. في ذلك 
الخطاب اقتبس ماركس من الطبعة الفرنسية لكتابه "رأس المال" إجابة 
على استفساراتها عن "المسألة الزراعية" في روسيا. وكان الاقتباس الذي 
أرسله يقول: 

وهكذا تقتصر "الضرورة التاريخية" لهذه الحركة صراحة على دول 
أوروبا الغربية" (وليس روسيا). ويتضح سبب هذا الاقتصار... في الفصل 
الثاني والثلاثين". ٠‏ 

ومع ذلكء ظلت الشخصية التاريخية للأمة - المدركة في ضوء الدور 
التاريخي في تطور الإنتاج الرأسمالي - أحد جوانب قبول أو رفض الحركات 


(*) أحد فصول كتاب ماركس الشهير "رأس المال". (المترجم) 
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القومية لدى ماركس وإنجلز. فقد كانت القومية مقبولة إذا أدى نجاحها إلى بناء 
أمة صناعية "حيوية". وفي نفس الوقت» كانت الحركات القومية غير مقبولة 
(اتافهة"» "غير عملية"» "متحجرة) إذ هددت ما سماه إنجلز "الحدود القومية 
الحقيقية (أي الإنتاجية)".“) وبحلول ۱۸۸۸ء كان إنجلز لا يزال يمنح بركاته 
للقومية الألمانية على هذا الأساس» إذا مضى يقول: 

"يستطيع المرء أن يرى من كل هذا أن الرغبة في "وطن" موحد لها 
أساس مادي. فلم يعد الأمر مجرد الدافع الضعيف لدى طلاب كلية فارتبورج 
وuطاWar»‏ عندما "كانت القوة والشجاعة تشتعل في قلوب الألمان"... وكذلك 
لم يعد الأمر مجرد الدعوة البسيطة جدا للوحدة التي كان يطلقها المحامون 
وغيرهم من الأيديولوجيين البرجوازيين في المهرجان القومي الديموقراطي 
قرب قلعة هامباخ ...Hambach‏ كلا فقد كان هذا المطلب ناتجاعن 
الاحتياجات التجارية المباشرة لرجال الأعمال والصناعة العمليين للتخلص 
من كل المخلفات القديمة تاريخياء والتي عرقلت التطور الحر للتجارة 
والصناعة؛ وإزالة كل التوترات غير اللازمةء والتي تغلب عليهاكل 
منافسيه» والتي يجب أن يقضي عليها رجل الأعمال الألماني في الداخل إذا 
رغب في القيام بدور في السوق العالمي“.(““ 

وعلى الرغم من أن ماركس وإنجلز كانا متفقين كثيرا حول العناصر 
والخصائص التاريخية للدول الأوروبية الموجودة في منتصف القرن التاسع 
عشر» كانت هناك بعض الاختلافات بينهما بشأن القوميةء أو ما اتفقا على 
تسميته بالمسألة القومية (كان الاختلاف يرتبط في جميع الحالات بالسبب 
وراء احتقار إنجلز للعرق السلافي)."“ 
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ففي كل من "البيان الشيوعي" و"الأيديولوجية الألمانية'» ركز ماركس 
على الدولية البروليتارية أكثر من القوميةء قائلا كما رأينا إنه من طبيعة 
البرجوازية أن يكون لها مصالح قومية وأن تحافظ عليهاء ولكن من طبيعة 
الرأسمالية أن تبدد المصالح القومية سياسيا (من خلال تكوين طبقة عالمية 
هي البروليتاريا) واقتصاديا (من خلال تکوين نظام عالمي). 

وكما لاحظنا لاحقاء خاصة في تناوله لأيرلنداء"“ بدأ ماركس في 
التعامل مع مسألة التحرر القومي بصورة أكثر تحكميةء وربما واقعية. حيث 
أصبح ماركس يصر على أن التحرر القومي كان شرطا مسبقا للدولية 
البروليتاريةء وفي نفس الوقت لنهاية الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والأيديولوجية للبرجوازية." ومع ذلك لم يوسع تحليله ليشمل الهند أو 
المكسيك أو إيطاليا."“ ومن ناحية أخرى» مال إنجلز إلى الاعتراف 
والتركيز على الاتجاه الثوري المضاد لحركات التحرر القومي» والذي أدركه 
منذ ملاحظة الاضطرابات الاجتماعية في .1۱۸٤۹-۱۸٤۸‏ حيث جمع إنجلز 
بين الأسكتلنديين والبريطانيين والباسك والسلاف الجنوبيينء وأعلن أن هذه 
الشعوب "أمم غير تاريخية" حين أعرب بقوله: 

"إنهم كما قال هيجل بقايا أمة سحقت بلا رحمة في مسار التاريخ» وهذه 
'البقايا القومية" تعتبر دائما الممثل المتعصب للثورة المضادةء وستظل كذلك 
حتی نتلاشی تماما TT‏ القوميةء لأن وجودها ككل يمثل في حد ذاته 
احتجاجا ضد الثورة التاريخية الكبرى".('“ 

يذهب ميشيل لوفي س٠ا‏ ١٥ه۸16۸‏ إلى أن معالجة ماركس للتحرر 
القومي كانت تميل نحو الاقتصادء" بينما كانت معالجة إنجلز تميل نحو 
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القانون"“). غير أن ما ذهب إليه لوفي يبدو مبسطا جدا إن لم يككن خاطئا 
بالمرة. ذلك لأن عادات تفكير ماركس وإنجلز تميل نحو الاعتراف بالقوى 
المختلفة في التجربة الإنسانية. فالمألوف في حالة ماركس كان يتمشل في 
الأشياء التأملية والجدلية فلسفياء أما في حالة إنجلز فكان المألوف يتمثل في 
الغرائز الدنيوية والعملية لمكان السوق. 

وبينما كان ماركس يميل على مستوى الملحمة التاريخية إلى اكتشاف 
قوى العالم الجديد المتخفية في أشكال ظاهرية ملحميةء كان التزام إتجلز 
بالرؤية التورية يحدد له في النهاية استخدامات التاريخ (والعلم). وبالنسبة 
للقوميةء كان مارکس أكثر ميلا إلى الاعتراف بأن أهميتها التاريخية 
كأيديولوجية كانت غامضة في أسوأ الأحوالء وكان إنجلز يعتبر أن هذا 
الغموض يمثل تهديدا غير مقبول. 

وهكذا كان تراثهما كمحللين للقومية يعتبر غامضا. إذ يبدو أنه بالنسبة 
إلى الحركات القومية الحقيقية في عصرهما في ألمانيا أو بولندا أو شرق أو 
جنوب لوروباء لم يحقق ماركس ولا إنجلز فهما حقيقيا غير عادي» ولم يفلتا 
تماما من ضيق أفق عصرهما. بل إن أسلوبهما التاريخي زودهما بوسيلة 
لتأييد ا من القيمة التاريخية الشعوب والقدرات المختلفة للحركات 
القومية الأوروبية العديدة. إذ إن قوميتهما الخاصة - سواء بلا قصد أو بشبه 
قصد»ء كما اضطر ديفس إلى الاعتراف"ء أو غير ذلك - جعلتهما غير 
متعاطفين بصفة عامة مع حركات التحرر س للشعوب (مثل الروس 
والسلاف الآخرين) التي هددت تاريخيا ما كان يعتقد ماركس وإنجلز أنه 
المصالح القومية للشعب الألماني. 
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وكان يمكن تبرير معارضة مثل هذه الحركات بفشلها في التوافق مع 
المتطلبات العملية للاقتصاد السياسي الحيوي. ومن ناحية أخرىء» قدر لشعوب 
أوروبية معينة أن تتوحد عن طريق الدولة والتطور الرأسمالي. وبالنسبة 
للوقت الحاضر» كانت البروليتاريا في هذه المجتمعات تتقصح من أجل 
الاشتراكية بمساندة برجوازيتها. ويقولان إن ألمانيا توافقت مع تلك الظروف. 
وفي ذلك يقول ديفز: 

ابالنسبة لبعض الدول الأخرى» كانت القومية لا تزال تعني الكفاح من 
أجل الوحدة القوميةء كما هو الحال بالنسبة لدول أوروبا الشرقية من بولندا 
حتى البلقان» أو الكفاح من أجل الاستقلال القومي ضد القوى الإمبرياليةء مثل 
الأيرلنديينء التشيكوسلوفاكيين» والشعوب الشرقية والأفريقية. ولا يزال على 
الماركسية أن تجيب على التساؤلات المتعلقة بمدى تبرير هذه الحركات 
القوميةء ومدى اعتبارها اهتماما مشروعا للطبقة العاملةء وما الموقف الذي 
يجب أن تتخذه البروليتاريا في كل الدول تجاهها. وهل كان هناك مبدأ عام 
في هذا الأمر؟ وإذا كان الأمر كذلك» فإن ماركس وإنجلز لم يعلناعنه 


بوضوح. 9 


الماركسية والقومية 

بعد ماركس وإنجلزء كان أهم المساهمين في المسألة القومية هم 
البلاشفة واليسار الراديكالي (روزا لوكسمبور ج وإuطصه»ںاء‏ بانيكوك 
»Pannekoek‏ شتراسر 5s6۲هع)S»‏ وتروتشسکي «»اه۲۲)» والمارکسیون 
النمساویون (کارل رینر و أوتو باور). حیث هاجمت روزا لوکسمبورج 
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فكرة حق تقرير المصير باعتبارها فكرة مجردة ومتالية وبرجوازية وغير 
طبيعية." وكانت حجتها تقوم أساسا على كل من القيود الاقتصادية في فكر 
ماركس» التي أبرزت العنصر الثقافي في التقسيمات القومية» وعلى توصيف 
إنجلز 'للأمم غير التاريخية". وكان كل من أنتو بانيكوك وجوزيف 
شتراسر" يعتبران الأمة بمثابة أيديولوجية مناظرة للدينء وأنها تختفي مع 
ظهور الاشتراكية. واعتراضا على موقف باور الذي عرف المسألة القومية 
بمصطاحات نفسية ثقافيةء"") رفض بانيكوك وشتراسر نظرية الثقافة القومية 
التي يمكن أن تتبناها الطبقة العاملة لمصلحتها الذاتية. 

وكانت التغيرات الأساسية (ولا تزال) تبدو بلا نهايةء وكان من الواضح 
أن كلا منها له منطقه الخاص. وعند توصيف المنظرين الماركسيين للقومية 
كانت المبادئ العامة المفترضة ذات الطبيعة التاريخية أو الموضوعية 
تتعارض مع عوامل ذات أهمية خاصة قصيرة الأجل؛ ولكن كل حوار كان 
يستجيب للأحداث المعاصرة بمحاولة احتواء الأدالة من العلوم الحديثتة 
والأحداث الجديدة» وآثار الصراعات السياسية والأيديولوجية المباشرة. 
وغالبا ما كان الخصوم يغيرون آراءهم حسب الأشكال المناسبة 
للفهم الجديد". 

وللأسف» فإن اختزال الوعي في المنطق الماركسي إلى مجرد انعكاس 
لعلاقات الإنتاج والاستغراق المتكرر في الرأسمالية كنظام يتحدد بقوائينه 
الموضوعية الخاصة وبالقوة الدافعة للتغير التاريخي» قاد بصورة لقائية إلى 
استنتاج أن القومية بين الطبقات العاملة كانت ضد الحركة التاريخية 
للمجتمعات الحديذة. 
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وبهذا المعنى كانت القومية أيديولوجية خلفيةء وغالبا ما كانت وسيلة 
لصرف الصراع الطبقي إلى حروب إمبريالية؛ وعلى أي حال لم تكن تمشل 
موضوعا مناسبا للدراسة الجادة في حد ذاتهاء لأنها كانت مجرد مسار مناسب 
سياسي لقوی ومصالح أخرى. ویؤکد فر انس بورږiنgl Franz Borkenau‏ 
ذلك بقوله: 

'تعتبر القومية في المجال السياسي بمثابة صخرة الحقيقة التي تحطم 
النظرية الماركسية نفسها عليها. إذ إنها قوة أثبتت أنها أقوى كثيرا في العالم 
الحديث من الصراع الطبقي الذي يمثل جوهر التاريخ لدى الماركسيين 
التقليديين. وكانت النتيجة الطبيعية أن الماركسيين كانوا يميلون باستمرار إلى 
تقليل شأن القوة التي لم تتناسب بسهولة مع أفكارهم» والتي كانت تتعارض 
صراحة في نفس الوقت مع الأفكار المثالية الصراع الطبقي. وأصبحت إحدى 
العلامات المميزة للماركسية الأصولية تتمثل في احتقار أية مشاعر قومية".“١‏ 

لقد أدى استبعاد التقافةء أي الوعي التاريخي المنقولء كأحد جواننب 
الوعي الطبقيء إلى عدم استعداد الحركة الماركسية للقوى السياسية التي 
كانت ستنطلق في أوروبا والعالم الثالثء بل وفي داخل الحركة ذاتها. 
وبالنسبة للعديد من الماركسيين»ء كان الأمر متروكا للنظام الأيديولوجي 
والسياسي الجديد الذي فرضه الانتصار البلشفي في الثورة الروسيةء وليس 
النظرية الموروثةء لإبراز التقليد الماركسي في المسألة القومية. وفي النهايةء 
كان القرار سياسيا ولم يكن له سوى غطاء نظري. وهنا نحتاج فقط إلى 
تصوير الشكل السلطوي السياسي» لأننا سنعود إلى دراسة تطوره بصورة 
أكثر عمقا في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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وعلى الرغم من أن تروتسكي التزم مبكرا بفكرة أن الدول لها الحق في 
تقرير المصيرء" فإنه كان يرى أيضا أن "الحاجات الأساسية للتنمية 
الاقتصادية" ستؤدي في النهاية إلى تفكك الدول القومية. "الدولة المنفصلة عن 
الاقتصاد والمتحررة من الإطار القديم للدولة» سيكون لها حق تقرير المصير 
في مجال "التنمية الثقافية".' وهكذا يبدو أن صياغات تروتسكي كانت 
مستعارة كلها من ماركس في البدايةء ثم بعد ذلك من لينين. 

وفي الواقع» يبدو أن لينين فعل الكثير لتوسيع النظرية الماركسية في 
المسألة القومية. حيث كتب لوفي: 

"كان لينين يفهم العلاقة الجدلية بين الدولية وحق تقرير المصير القومي 
أكثر من رفاقه في اليسار الثوري. فقد فهم أولا أن "حرية" الانفصال فقط هي 
التي تمكن من قيام الاتحاد "الحر" الاختياري. وتثانياء أن اعتراف حركة 
العمال في الدولة القامعة بحق الدولة المقموعة في تقرير المصير هو فققط 
الذي يمكن أن يساعد في التخاص من عداء وشك المقموعين» ويوحد 
البروليتاريا في الأمتين في الكفاح الدولي ضد البرجوازية.('٠٠‏ 

وبالطبع فإن شهرة لينين كمهندس لثورة أكتوبر؛ وكقائد للدولة السوفيتية 
ومؤسس للدولية الثالثةء منحت آراءه السلطة اللازمة لتصبح عقيدة. ومع 
ذلك فإن الطبيعة المعقدة والغزيرة نوعا ما لكتاباته عن المسألة القومية 
تركت أفكاره معرضة للتبسيط. وفي خضم الأشياء» كان خليفة لينين - 
ستالين - هو الذي استطاع تقديم أبسط وأقوى تصريحات عن المسألة 
القومية. ففي ١۱۹۳ء‏ وبتوجيهات من لينين» كتب ستالين مذكرته الشهيرة 
حالياء "الماركسية والمسألة القومية". ففي هذا المقال تولى ستالين على عاتقه 
مهمة تعريف الأمة (الأمة عبارة عن مجتمع مستقر تطور تاريخياء له لفة 
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وإقليم وحياة اقتصادية» ومكون ثقافي يظهر في مجتمع له ثقافة... وبمجرد 
أن تتوافر كل هذه الخصائص معا يصبح لدينا أمة."' وأعلن أيضا تأييده 
لحق تقرير المصير القومي (أحق تقرير المصير يعني أن الأمة تستطيع 
ترتيب حياتها وفقا لإرادتها. فلها الحق في ترتيب حياتها على أساس 
استقلالها. ولها الحق في الدخول في علاقات اتحادية مع أمم أخرى. ولها 
الحق في الانفصال الكامل. قجميع الأمم ذات سيادة وكل الأمم 
سواسية") .۳ وكانت صياغة ستالين هي التي سادت الخطاب في المسألة 
القومية لثلاثة عقود على الأقل بعد وفاة ستالين. وهذا أمر سيئ جداء لأئه 
خلال هذه الفترة تحديدا دخل التنظيم والفكر الاشتراكي في مواجهات مستمرة 
مع أيديولوجية القومية. 
ولكن الذي لم يفهمه الماركسيون بشأن الظاهرة السياسية والأيديولوجية 
للقومية هو أنها لم تكن (وليست) انحرافا تاريخيا (عن الدولية البروليتارية). 
ولم تكن العكس بالضرورة: أي مرحلة تطورية من الدولية. وقد هزمت 
القومية ماركسية الدولية الثانية (الحرب العالمية الأولى)ء ولكن المثير 
للسخرية أنها كانت أساسا لماركسية الدولية الثالتة (الثورات الروسية؛ 
اشتراكية ستالين في دولة ما؛ شروط العضوية في منظمة الأممية الشيوعية 
"الكومنترن")» ومع ذلك تم تجاهل أهميتها التاريخية العالمية المبدئية. 
(*) الأممية الشيوعية (الكومنترن ٣٠ا١١٠٠)‏ تعرف أيضا باسم الأممية الثالثة )۱١۹٤٩-۱۹۱٩(‏ 
منظمة أممية شيوعية تأسست في موسكو عام .۱۹1١۹‏ هدفت تلك الأممية إلى محاربة 
وإسقاط البرجوازية العالمية 'بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك القوة العسكرية" وإنشاء 
الجمهورية السوفيتية الدولية كمرحلة انتقالية نحو الإلغاء الكامل للدولة. عقدت الكومنترن ۷ 
مؤتمرات عالمية بين عامي ۱۹۱۹٩‏ و ١٠1۹ء‏ وكان لها أيضنا ١١‏ "جمعية عمومية موسعة" 
للجنتها التنفيذية الحاكمةء تقوم بنفس دور المؤتمرات بشكل أكبر. قام جوزيف ستالين بحل 
الكومنترن رسميا في عام .۹٤١‏ (المترجم) 
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وظلت ظاهرة ثانوية بالنسبة لمعظم الماركسيين الشماليين (بالنسبة للصراع 
الطبقي). وكما وضحت سلفاء فقد اعتبر لينين أن طبيعتها سياسية أساساء 
بينما اعتبرت روزا لوكسمبورج طبيعتها ثقافية أساسا. وكان الخطأ يكمن 
بدرجة أقل في معالجات القومية النظرية أو التحليلية أو الأسطوريةء ويكمن 
بدرجة أكبر في "الفهم القاصر للطبيعة الكلية وعمق التطور الرأسمالي*.9“٠‏ 

'تتمثل الحقيقة الخفية والعدائية لنمو الرأسمالية في العالم فيما يشير إليه 
العنوان العام "التنمية غير العادلة"... 

وفي المصطلحات الفلسفية التقليديةء يصل هذا الوضع إلى درجة 
"التناقض”. حيث يتمثل التناقض هنا في أن الرأسمالية - وحتى أثناء انتشارها 
بلا رحمة حول العالم لتوحيد المجتمع البشري في قصة واحدة متقصلة 
بصورة أو بأخرى للمرة الأولى - تهدد "أيضا" بتفكيك جديد خطير ومتوتر 
لهذا المجتمع. وكانت التكلفة الاجتماعية التاريخية لهذا الزرع السريع 
للرأسمالية في العالم نتمتل في "القومية".. 

وأدى السوق العالمي» والصناعات العالمية والأدبيات العالمية المتوقعة 
بهذا القدر من الابتهاج في "لبيان الشيوعي" إلى عالم القومية في الواقع*.(°٠٠‏ 

وكانت نتيجة هيمنة الرأسماليةء أي ردود الأفعال الاجتماعية والسياسيةء 
نادرا ما تظهر لمن يفكرون بمتطق يلتزم بقوانين "الرأسمالية". فلم يكن الأمر 
يتمثل في أن ردود الأفعال هذه كانت غير منطقيةء بل في أنها فشلت في 
التوافق مع النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي ظهر في المجتمع الرأسمالي. 
إذ إن نفس هذا النظام هو الذي لا يزال يؤثر - ويحافظ كما كان - على 
الحدود المعرفية للنظرية الاجتماعية الراديكالية. 
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"إنه يعمم نمط الرشادة الاقتصادية على كل امتداد التاريخ البشري» 
باعتباره النمط العام للوجود البشري. ويحيط بتاريخ الإنسانية كله في نموذج 
محاكاة عملاق. ويحاول بطريقة ما التحرك ضد نظام رأس المال باستخدام 
الوهم الأيديولوجي الخادع» الذي أوضحه رأس المال نفسه»ء كأداة 
تحليلية“."' ( 

وليس غرييا أبدا على المفكرين الماركسيين أن يعلنواء كما فعل أليكس 
كالينكروس ٥5‏ "1ااة» ×۸6 مؤخرا أن: "دور الفلسفة يتمثل في التفكير النظري 
في مواقف طبقة البروليتاريا"."' ولا يبدو مهما أن هذا التقليد وضع 
تروتسكي وبوخارين في بروکلین ارا»هه٬8‏ قبل أسابيع فقط من الثورة ضد 
روسيا القيصرية." ونحن نتذكر ثائية هنا تحذير لينين للجيل الماركسي 
في سنواته الأخيرة: 

"إنني أنا وماركس نتحمل جزئيا اللوم على حقيقة أن الشباب يركزون 
أحيانا على الجانب الاقتصادي بدرجة أكبر مما يستحق... ومع ذلك» 
وللأسف فإنه غالبا ما يحدث أن يعتقد الناس أنهم قد فهموا تماما نظرية جديدة 
ويستطيعون تطبيقها بدون المزيد من العمل من لحظة إدراكهم لمبادئها 
الرئيسةء حتى وإن لم تكن هذه المبادئ مفهومة بصورة صحيحة دائما". ا 

وربما كان هذا المعيار ينطبق أيضا على الأعضاء الأكثر نضجا - 
والأكثر مسئولية في النهاية - من الأجيال اللاحقة من الماركسيين. ومع ذلك 
كان يجب تعميقه لسبر غور بناء النظرية الماركسية. 

وبالنسبة لفشل الماركسية في تحديد القوة والطبيعة التاريخية 
للأيديولوجية كالقوميةء تعتبر ملاحظة أخرى لإنجلز مناسبة هناء منه علسى 
سبيل المثال ما ذهب إليه بالقول: 
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بمجرد أن يدخل عنصر تاريخي في العالم لأسباب اقتصادية أخرى في 
النهايةء فإنه يتفاعل ويمكن أن يتفاعل مع بيئته وحتى مع الأسباب التي أدت 
إلى ظهور*.('' 

وكما أن توسع الرأسمالية أدى إلى الحفاظ على جوانب معينة من أنماط 
الإنتاج غير (قبل") الرأسماليةء هناك أيضا أدلة على أن القومية أخذت في 
أماكن عديدة أشكالا منظمة أساسا من خلال نظم فكرية نابعة من صميم تلك 
الشعوب المستغلة من قبل السوق العالمي. وليس دقيقا تماما أن ندعي مثل 
نيرن "1١‏ مؤخرا أن: 

"القومية هزمت الاشتراكية في مجال التنمية العالية»ء ودفعتها نحو 
مجالات متتالية من التخلف» حيث اضطرت إلى أن تصبح جز ءا من دافعها 
التعويضي الكبير للحاق بها - أي إلى أيديولوجية تنمية أو تصنيع» وليس 
أيديولوجية مجتمع ما بعد الرأسمالية" ٠“.‏ 

ويقترح نيرن نقل الاشتراكية التي ظهرت في الأوضاع التاريخية في قلب 
الرأسمالية الصناعية. فهذه الاشتراكية هي القادرة على تغيير المكان بدون تغيير 
طبيعتها. ومع ذلك» لم يظهر نموذج واحد للتصنيع الاشتراكي أو النتمية من 
النظم الاجتماعية الثورية في الاتحاد السوفيتي» أو جمهورية الصين الشعبية 
أو كوبا أو فيتتام أو كمبوديا أو موزمبيق أو أنجولا. ويرجع ذلك إلى أن كلا من 
هذه النظم الثورية تأثر بالافتراضات السياسية والأخلاقية والفكرية المتعلقة 
بالأولويات التي تسبق دخولها في النظام العالمي الحديث. وهنا أيضا قد لا تمثل 
الحالة التي شاهدناها "الإمكانات التاريخية الكاملة 'للقومية*."'“ 
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الخاتمة 


تتمثل بعض الموروثات السيئة والمريبة والعديدة في الحضارات الغربية 
في القرون الحديثة في نظام الرأسمالية والاعتقاد في الرشادة والعلم. ولكن 
ربما كان تعبير "موروث" غير مناسب بصورة ماء لإشارته للقضاء والقدر 
على الأقلء لأن أيا منها لم يندثر بعد. فالرأسمالية والرشادة والعلمية ليست 
مجرد أشكال نشاط (إنتاج) وانعكاس لذلك النشاط. فقد أصبح كل منها يمشل 
قو ة تاريخية خطيرة» توضح كثيرا طبيعة العالم الصناعي الحالي - طبيعته 
فقط وليس بالضرورة اتجاهه التاريخي. 

وبالطبع كانت هذه خيية أمل محبطة للبعض - خاصة بالنسبة للذين 
اعتقدو! أنهم من خلال حركة رأس المال اكتشفوا طبيعة وأساس التغير 
التاريخي. فبالنسبة لهم» ربما كانت أكثر الظواهر الاجتماعية إرباكا تتمثل في 
"عودة" الأيديولوجية (التي سماها ماركس "الوعي الجزئي") إلى أهميتها غير 
العقلانية وغير العلمية في شئون البشرية. إذ إن الأيديولوجية» خاصة في 
القرن العشرين» أصبحت تلعب دورا متتاقضا داخل هيكل الفكر الاجتماعي 
الحديث» يشبه نوعا ما الدور الذي لعبته العبودية داخل الأطر التحليلية 
العقلانية المصاحبة لظهور الرأسمالية. فالأيديولوجية ببساطة عبارة عن إلغاء 
لقيود البحث الاجتماعي المعاصر الذي أصبح سائدا. حيث ساعد "اقتحامها' 
لهذا القرن والقرن الذي سبقه على إحباط تلك العمليات الاجتماعية والتاريخية 
التي كان يعتقد أنها ضرورية وحتمية؛ وعلى تحفيز التمردات والثورات 
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في ظروف غير محتملة غالباء وبين شعوب غير متوقعة» وساعد في تحقيق 
إنجاز تاريخي غير عادي» حيث كان الفشل سائدا 'بصورة موضوعية"'. 
ونظرا لأن الأيديولوجية كانت حليفة لقوى تاريخية غير مفهومة جيداء فقد 
عرضت الفكر الغربي في صورته كماركسية آلية من أجل اختزالهاء' 
وبظريقة مخالفة تماما من أجل أدواتها.'' 

وتعتبر محددات الراديكالية الغربية التي تتضح في النظرية الماركسية 

. عملية مزمنة في الحضارة الغربية. حيث ترتبط هذه المحددات مباشرة "بفهم" 
الوعي» وكان استمرار الراديكالية في الفكر الغربي مهما جدا. فقد كان من 
الصعب جدا ومن غير المحتمل فعلا أن مثل هذه الحضارة - خلال صعودها 
كقوة مهمة في العالم - يمكن أن تنتج فكرا يتمتع بالنقد الذاتي بما يكفي 
لعرض أحد أبرز أوضاع نظامها. فالراديكالية - كما أردت أن أوضح - 
تجري عميقا في قاع الثقافة الغربيةء وتبطل علاقاته ا الإنتاجية المختلفة 
وتشوه تناقضاتها الكامنة. ولذلك فإن فهم التصوير الخاص للأيديولوجية 
الحعنصرية والثقافة الغربية يجب أن يتابع تاريخيا من خلال مراحل متوالية 
من السيطرة العنيفة والاستبعاد الاجتماعي الذي أثر مباشرة على الشعوب 

الأوروبية خلال الجزء الأكبر من الألفيتين. 

وقد تسللت المواقف العنصرية ليس فقط إلى الهياكل الاجتماعية 
الرأسمالية والإقطاعية والوسيطةء وأشكال الملكيةء وأنماط الإنتاج» بل وأيضا 
إلى كل قيم وتقاليد الوعي الذي أصبحت شعوب هذه العصور تفهم من خلاله 
عوالمها وتجاربها. إذ إن الثقافة الغربية التي تكون الشكل الهيكلي الذي اتخذه 
الوعي الأوروبيء والهيكل الذي تبلورت فيه الهويات والمفاهيم الاجتماعية 
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في الماضي» نقلت راديكالية تكيفت مع المقتضيات السياسية والمادية 
للوضع القائم. ففي النظم الاجتماعية الإقطاعية والوسيطة في القارة الأوروبية 
والبحر المتوسط كانت الراديكالية قائمة بسبب أشكال خاصة من الاستغلال 
الذي استطاعت من خلاله طوائف أو طبقات معينة استغلال وتجريد 
الشعوب المختلفة. 

ومع البدايات الأولى للحضارة الأوروبية (بما يعني تحديدا عودة ظهور 
الحياة الحضرية عند نهاية الألفية المسيحية الأولى)ء أدى اندماج المهاجرين 
الجرمان مع الشعوب الأوروبية القديمة إلى نظام اجتماعي للسيطرة ظهرت 
منه نظرية راديكالية في النظام؛ حيث غمر نبلاء العصور الوسطى أتفسهم 
وسلطاتهم في تواريخ خيالية» وفرضوا أصولا سلالية وعرقية محددة للحكام 
والمحكومين. 

وقد أدى توسع الرق وتطبيق العنصرية على الشعوب غير الأوروبية 
کھیکل تنظيمي على الطبقات الإقطاعية الحاكمة أولاء ثم البرجوازيين 

في القرون من الرابع عشر إلى السادس عشرء إلى استمرار هذا التقليد 

الاجتماعي وهذه العادة العملية. وكما سذرى في الجزء الثاني من الكتاب بعد 
قليل» فإنه من القرن عشر فصاعداء أدخل رأس المال التجاري 
الإنجليزي العمالة الأفريقية في هذه الظروف تحديداء أي تفس الظروف التي 
تم من خلالها سابقا متب العمالة الأيرلندية. 

وكذلك» مرت المواقف العنصرية الأوروبية بنوع من التضاعف في حد 
ذاتهاء لأنه فيما بين حقبة العنصرية بين الشعوب الأوروبية التي ميزت 
الظهور الأول للوعي الأوروبي والفترة العصيبة لاسترقاق الأفارقةء كانت 
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هناك الظاهرة الخارجية تماما تقريبا للهيمنة العنصرية على البحر المتوسط- 
أي الينبو ع الحقيقي لإعادة الإحياء وإعادة التحضر الأوروبي. فبعيدا عن 
الروابط التاريخية للتطور الأوروبي» على الرغم من تقييد هذا التطلور 
بصورة واضحة - أولا من خلال تأخير التطور الاجتماعي لأورويا بعزلها 
عن الحياة المدنية والعلم والفكر التأمليء ثم من خلال تعجيل نهضتها بعد ذلك 
بأربعة قرون من القرن الثاني عشر فصاعدا - رسمت الحضارة الإسلامية 
خطوط النهضة الثقافية الأوروبية. وتركت هذه الأحداث بصمات واضحة 
على الوعي الغربي: خوف وكراهية من الأفارقة السمر 0rsهصa)ءواطء‏ 
شيطنة الإسلام» وإظهار النبي محمد على أنه معاد للمسيح. وليس مدهشا أن 
الأوروبيينء أي "المسيحية"» لا يزالون يعانون من تکرار نوبات الكراهية 
تجاه ما أصبح يمثل أوهامهم المشتركة. 

واختصاراء كان هناك على الأقل أربع مراحل متميزة يجب استيعابها 
في المواقف العنصرية الأوروبية؛ اثنتان منها ترجع أصولها إلى جدلية 
التطور الأوروبي» والاثنتان الأخريان ليستا كذلك: 

-١‏ التنظيم العرقي (السلالي) للمجتمع الأوروبي من مرحلته التكوينيةء 
التي تمتد إلى العصور الوسطى والإقطاعيةء مثل "الدم" والمعتقدات 
والأساطير السلاية. 

۲- الهيمنة الإسلامية (أي العربية والفارسية والتركية والأفريقر يقية) 
على حضارة البحر المتوسط والتأخر اللاحق للحياة الاجتماعية والثقافية 


الأوروبية: عصور الظلام. 
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۳- إدماج شعوب أفريقيا وآسيا والعالم الجديد في النظام العالمي الناتج 
عن الإقطاعية المتأخرة والرأسمالية التجارية. 

“٤‏ جدلية الاستعمار» ورق المزارع»ء والمقاومة من القرن السادس 
عشر فصاعداء وتكوينات العمالة الصناعية واحتياطيات العمالة. 

ومن المألوف حاليا أن يبدأ تحليل العنصرية في المجتمعات الأوروبية 
من المرحلة الثالثةء مع التجاهل الكامل للمرحلتين الأولى والثائيةء والإشارة 
جزئيا إلى المرحلة الرابعة. وكما سنلاحظ في الجزء التالي من هذه الدراسةء 
كانت النتائج غريبة نوعا ما: حيث كرر بعض دارسي العنصرية بسعادة ما 
يفترضه أحد أنواع علم النفس الجماعي عن الصدمة اللونيةء حيث كانت 
ردود الأفعال الأوروبية على الشعوب ذات البشرة الداكنة تعتبر طبيعية؛ بينما 
دعا آخرون - ومنهم الماركسيون - إلى 'تجريبية" مبسطة» حيث كانت 
النتائج الحتمية للرق والهيمنة تمثل مبررات التفوق والدونية السلالية. وفي 
كلتا الحالتينء كانت أصول الأخطاء المنهجية والمفاهيمية واحدة: أي افتراض 
أن العمليات الاجتماعية والتاريخية المهمة والمؤثرة تعتبر أوروبية. ويبدو أن 
کل شيءَ آخر مترتب عليها. 

وعلى هذا الأساس» كان اهتمام الراديكالية الأوروبية بالرأسمالية كنظام 
يخدم نفس الأغراض. وكان الماركسيون يدعون غالبا أن حركات التحرر 
الوطني في العالم الثالث تعتبر ثانوية بالنسبة لمصالح البروليتاريا الصناعية 
في العواصم الرأسماليةء أو أنها تحتاج إلى فهمها على أنها مجرد هروب 
اجتماعي من الرأسمالية العالمية. وتحتاج هذه الحركات إلى الوجود على 
هوامش نموذج للثورة الاشتراكية. ومع ذلك فإن الشيء الذي يصعب الدفاع 
عنه يتمثل في ندرة الاهتمام بالمواقف العنصرية بين الشعوب الأوروبية. 
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لقد قمنا الآن بالاهتمام بالمرحلة الأولي من السلالية الأوروبية؛ وقد 
حان الوقت لاستكشاف المراحل الثلاث الأخرى. وسوف نقوم بهذاء ولكن 
بأسلوب مختلف. فلن نترك التاريخ ليدور حول الشعوب الأوروبيةء أو لينبع 
من أوروبا كمركز له. ففي الجزء الثاني» وخاصة فيما يتعلق بالشعوب 
الأفريقية والشتات الأفريقي» سنستكشف أسس الحقبة الحديثة كما تمت 
صياغتها أو ترويجها من خلال أنشطة الشعوب الأخرى. وعند التركيز على 
تاريخ كفاح الشعوب السوداء من أجل نظام اجتماعي مختلف» سنتذكر ثانية 
محددات الراديكالية الأوروبيةء ولكن الأكثر أهمية هو أننا سنستعد لفهمم 
أوضح للتراث الثوري الأسود. 

وبعد أن ننتهي من هذا الاستعدادء سندرس بعد ذلك الجهود الرائدة 
للمنظرين الثوريين السود. وهذا أيضا سيزودنا ببعض التعمق في مشاكل 
الراديكالية الغربية. وسيتمثل أساس الجزء الثالث في فكر ثاة من 
الأيديولوجيين السود: دو بويز ءاهع سط» كيريل جيمس ٠«ولء‏ وريتشارد 
رايت ۸۲وا۷» الذين أصبحوا واعين بأوضاعهم الخاصةء ووضع كفاح السود 
في الحضارة والفكر الغربيين. حيث أدت محاولاتهم للتوفيق بين وعيهم 
الاجتماعي وأولويات "المادية التاريخية" إلى انتقاد نفس الفكر الذي طلبوا 
الخلاص منه»ء وأخيرا إلى وعي راديكالي للسود. 

ومع ذلك» كان أهم شيء يتمتئل في مواجهتهم الحقيقية مع الفكر الراديكالي 
للسود. وتمثلت النتيجة في ظهور أول صياغة نظرية لتقليد ثوري كانت 
طبیعته ترتکز على دور تاریخي مختلف تماما للوعي»› بخلاف ما کان متوقعا 
في الراديكالية الغربية. حيث يتمثل الهدف الذي يوجه هذه الدراسة في تجميع 
عناصر هذا التقليد الأسود الصاعد في مشروع متماسك بحيث يمكن أن تحتل 
رؤاه البارزة ومشروعه التاريخي ما هو مناسب من مكانة حقيقية. 
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الجزء الثانى 


جذور الراديكالية السوداء 


الفصل الرابح 
تشويه التاريخ الأفريقي وما ترتب عليه 


خلال الخمسمائة عام الماضية تأثر مصير الشعوب الأفريقية كثيرا 
بتطور البنى الاقتصادية والمؤسسات السياسية التي شهدتها الشعوب 
الأوروبية. وعلاوة على ذلك» وقفت طبيعة تلك العلاهات بين الأفارقة 
والأوروبيين خلف تشويه وتحريف كل من الحضارة الأوروبية وثقاففات 
الشعوب الأفريقية بصورة متزايدة بمرور السنين. 

وقد ترك تطفل أوربا على تاريخ أفريقيا آثارا نفسية وفكرية وتقافية 
ساعدت في التعجيل بتكوين آليات تدمير ذاتي كامنة في الحضارة الغربيةء 
وتفاقم عنصرياتها المحلية» وفرض متطلباتها من السلطة والقوة الاستبداديةء 
مع تبديد إمكانات ترشيد دولهاء وخصوصياتها الثقافية المتنوعةء وطبقاتها. 

فعبر ذلك التاريخ كان كل مكان ينظر إليه المرء أو ياتفت إليهء تتضح 
ملامح العالم المنهار» سواء في المركز أو الأطراف»ء حين كان نظام القوة 
الغربية آخذا في التشظي. ومن ثم» كان كل من الإمبراطورية البريطائية 
في مطلع القرن العشرين» والإمبراطورية الألمانية في أواسط ذلك القرن› 
والإمبراطورية الأمريكية اليوم» تقدم بشكل تحذيرا ودليلا على هذا التفكك. 
وتطور كل منها نحو اتجاه مميز للمجتمعات الرأسمالية بهدف تضخيم العنف 


199 


من أجل السيطرة والاستغلالء وقطع الطرق على إيجاد مسار للعودة. على 
هذا النحو كانت الأشياء تتفكك» والمركز لا يستطيع الحفاظ على تماسكه. 
ومع ذلك» ليست لدي النية في هذا الفصل لمعالجة تفكك المركز وما طرأ 
على العالم الغربي الحديث من تشوه. بل إنني أريد التركيز هنا فققط على 
الشعوب الأفريقية 
اضمحلال الشتات 

قبل ظهور حرکات تحرر السود في أفريقيا والعالم الجديد في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانيةء لم يكن لدى معظم الدارسين الغربيين التجربة الأفريقية 
أي إدراك لوجود تراث تاريخي للحراك الثوري الأسود مؤسس فكريا أو 
متماسك معرفيا. إذ إن وجود مثل هذا التراث» واحتمالات وشروط وجوده 
كانت مغيية شكلا وموضوعا عن هؤلاء الباحثين. على هذا النحو كان ثمة 
افتراضات مسبقة لدى هؤلاء الدارسين لكل من أفريقيا والشتات الأفريقي 
خارج القارة عن أسس الهويات والثقافات والعرقيات والتكوينات الجماعية لهذه 
الشعوب الأفريقية المختلفة. وأخذا في الاعتبار هذه الافتراضات المسبقة» لم 
يستطع المكان ولا الزمانء ولا الجغرافيا ولا التاريخ» أن يبعث في عقولهم 
وتفوسهم أية شكوك في وجود مثل هذا التراث الفكري لحراك ثوري. 

وبدلا من ذلك» قام هؤلاء الباحثون بإعادة بناء وتخيل الحركات 
الاجتماعية والفكرية بين السود بما يتوافق مع ضرورات بعينها وقضايا 
اجتماعية آنية. وما وجده هؤلاء الباحثون من تشابه عارض بين تلك 
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الحركات الاجتماعية والأيديولوجيةء فمرده إلى حقيقة وجود نظام سلالي عام 
يشترك فيه معظم السودء سواء كانوا رقيقا أو رقيقا سابقينء وليس إلى وجود 
وعي تاريخي أو سياسي أو تراث اجتماعي بين السود. وكان يفترض أنه من 
الصعب وجود ارتباط فكري بسبب بعد المسافة بين المتمردين الأفارقة على 
متن سفينة أميستاد «ماءامه لنقل الرقيق» أو خاطفو السفينة داين ممهاهء أو 
في مستوطنات المارون“ في کل من بيرنامبوکو وفلوريدا وفرجينيا 
وجامايكا وجويانا وكاروليناء وفي ثورة رقيق هاييتي؛ والمتمردين الرقيق في 
الكاريبي وأمريكا في أوائل القرن التاسع عشر؛ والمتمردين السود في مناطق 
نهر فش الكبير» ونهر ليمبوبو» ونهر زمبيزي في جنوب أفريقيا؛ 
والمهاجرين السود في فترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكيةء والحروب التي 
لا تحصى عبر المشهد الأفريقي في القرنين التاسع عشر والعشرين» ومن 
سار على نهجهم في القرن العشرين في أفريقيا ومناطق الشتات الأفريقي. 

وكانت هذه الأحداث تعتبر بمثابة أفعال محدودة جغرافيا وتاريخياء 
وبمثابة حلقات متصلة بشكل وثيق بالتشابه بين عناصرها الاجتماعية 
(مثل مجتمعات الرقيق أو المجتمعات الاستعمارية)ء ولكنه كان من الواضح 
أنها غير مترابطةء أي إنها كانت حركة اجتماعية صاعدة لم تلهمها تجربة 
تاريخية وأيديولوجية اجتماعية لحركة سابقة. © 


(*) المارون :1٥٥١‏ رقيق نجحوا في الهروب من نير العبوديةء كانت أشهر موجات الهمروب 
في اماكن مختلفة من كل من جزر الهند الغربيةء وأمريكا الوسطىء» وأمريكا الجنوبية وأمريكا 
الشماليةء وفي مناطق الهروب والفرار كونوا مستعمراتهم المستقلة. كلمة "مارون" مشتقة من 
الكلمة الإسبانية ١٠اه‏ والتي تعني الهارب أو الفار أو الذي يعيش فوق قمم الجيالء حيث 
ما تعني قمة. (المترجم) 
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وبالطبع فإن الدراسات الغربية التي نظرت إلى هذه الحركات الثورية 
السوداء كانت إما مدفوعة (أو متأثرة على الأقل) بالمسعى الفكري الأوربي 
إلى طمس تاريخ وحضارة الأفارقة. ولكن أتباع هذا التيار الفكري لم يكونوا 
أوروبيين دائما. فقد تغلغل في الثقافة الفكرية العالميةء بل وحتى كان يشوش 
أعمال البعض من أحفاد هؤلاء الأفارقة. وكان واضحا أن الأعمال الرائدة 
لدارسین سود أمثال کیریل جيمس 5٥هل‏ .۴ .ا ٥.‏ و دو بويز اه8 0 .8 ۰W. E.‏ 
كانت غير مقبولة لدى المؤسسة البحثية الأنجلوأمريكية التقليدية نظرا لما فيها 
من نقد ومراجعة لهذا التراث العتيد.(° 

ولم يكن الفرق يرجع إلى التفسير» بل إلى جذور الفهم والاستيعاب. إذ 
إنه كان من النادر العثور على ردود فعل بحثية أفريقية ذات قيمةء تنتشر 
عبر المجال الطبيعي والتاريخي للمجتمعات المدركة في الحضارة الغربية. 
ولكن بمرور الوقت دخلت سياقات هذه الأحداث في التراث الفكري العالمي. 

ورغم أن البوتقة الاجتماعية لراديكالية السود كان مقرها المجتمع 
الغربي› فإن تطورها لم يكن حكرا على هذا المجتمع» فرغم أن المجتمع 
الغربي كان لراديكالية السود بمثابة الموقع الجغرافي والشرط الموضوعيء› 
فإنه لم يكن ملهمها الخاص» باستثناء حالات نادرة جدا. 

فالحراك الثوري الأسود كان نقيضا للحضارة الغربيةء ولكن ليس 
بالمعنى المباشر لانقيض الجدلي البسيط. فمن المؤكد أن اللحظة الحرجة لتطور 
الحراك الثوري الأسود ترجع إلى ما لعبته العناصر الأوربية من توقيف 
تاريخي للحياة الأفريقية. وبهذا المعنى فإن التجربة الأفريقية طوال القرون 
الخمسة الماضية تمثل مجرد عنصر واحد في شبكة التاريخ الأوروبي: إذ إن 
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بعض المتطلبات الموضوعية للتطور الصناعي الأوروبي تحققت من خلال 
الاستغلال البدني والذهني للشعوب الآسيوية والأفريقية والأمريكية. ومع ذلك 
كانت هذه التجربة مجرد شرط لقيام حراك ثوري للسود - أي دافعها المباشر 
وسبب وجودها - ولكنها لم تكن أساس طبيعتها أو خصائصها. وبالتالي 
لا يمكن فهم الحراك الراديكالي للسود في السياق الخاص بنشأتها. فهي ليست 
مجرد صورة من الراديكالية الغربية التي تصادف أن كان أنصارها من السود. 
ولكنها كانت استجابة أفريقية خالصة على القمع الناتج عن المحددات المباشرة 
للتطور الأوروبي في العصر الحديثء والتي تشكلت أطرها من خلال نظم 
الاستغلال البشري المتأصلة في الحياة الاجتماعية الأوروبية منذ بدايية 
الحضارة الغربية. وفي ذلك يقول والتر رودني: 

"لا يشير تشابه من بقى على قيد الحياة من الأقارقة في العالم الجديد إلى 
الخصوصيات القبليةء ولكنه يشير إلى التفرد الجوهري للثقافة الأفريقية. إذ 
إن هذه الثقافة كانت بمثاية الدرع الذي أحبط جهود الأوروبيين لتجريد 
الأفارقة من إنسانيتهم من خلال الرق والاستعباد. فربما كان الرقيق في 
حسابات الربح والخسارة الاستعمارية مجرد 'بند'» و"شيء وقطعة من 
"الممتلكات" ولكنه كان يواجه وضعه الجديد كأفريقي»ء وكعامل» وكإنسان. 
وعلى هذا المستوى من الإدراك» فإنه من غير المناسب أن نبحث عن الإقليم 
أو القبيلة التي جاء منها أفريقي معين“.() 

وكما سنرى لاحقاء كان مغزى الثقافة الأفريقية متاحا في مجتمع الرق 
لأسباب فكرية بصورة غرائبيةء وبالتحديد صورة عنصرية. فقد لاحظ 
الأيديولوجيون العنصريون أن كل السود كانوا متشابهين ويمثلون مضمون 
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هذه الهوية. ومع ذلك» اكتشف القليلون فقط من أنصار التقالي د الفلسفية أو 
المعرفية أو التاريخية للثقافة الغربية أن الحقيقة الصادقة يمكن فهمها بسهولة. 
إذ إن التقاليد المحورية الأوروبية للحضارة الغربية أخطأت طويلا في 
تصنيف تجارة الرقيق الأفارقة إلى العالم القديم أو العالم الجديد. وعلى الرغم 
من أن هيجل ظهر متأخرا نسبيا في هذه العمليةء فإنه تحدث ببساطة نوعا ما 
عن هذه التقاليد عندما قرر بأن " المناطق المعتدلة في نصف الكرة الشمالي 
هي المسرح الحقيقي للتاريخ» وأضاف: 

أيصعب فهم الطبيعة الأفريقية الخاصةء ولنفس السبب المتعلق بهاء 
يجب أن نتخلى عن المبدأً الذي يصاحب دائما كل أفكارنا - أي فة 
"العمومية"'... وهناك حقيقة مميزة أخرى عند الإشارة إلى الزنوج وهي 
الرق. فقد استرق الأوروبيون الزنوج وباعوهم لأمريكا. ومهما كان هذا 
سيئاء فقد كان وضعهم في أراضيهم أسوأء لأن الرق كان موجودا هناك 
بصورة مطلقة؛ وذلك لأن المبداً الرئيس في الرق يتمثل في أن الإنسان لم 
يصل بعد إلى الوعي بحريته» وبالتالي فإنه ينحط إلى مجرد 'شيء' - أي 
إلى أي شيء لا قيمة له. ولا يمكن اعتبار أفريقيا جزءا من تاريخ العالم» 
فهي لا تظهر حركة ولا تطورا. إذ إن الحركات التاريخية فيها - أي في 
جزئها الشمالي - تنتمي إلى العالم الآسيوي أو الأوروبي*.(“ 

أثبتت النز عة الأوروبية التي أبداها هيجل في الفقرة السابقة - ربما 
باستثناء طريقة التعبير عنها - أنها ليست قديمة ولا خلافية. وقد ردد كلامه 
هذا جحافل من الدارسين الأوروبيين (وأتباعهم من غير الأوروبيين) بعدد 
كبير من الطرق حتى القرن الحالي. وقد استمر هذا التقليد وتغير كثيرا. 
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لقد كانت هذه طبيعة الوعي العالمي الذي ساد الفكر في أوروبا الغربية. 
وكما رأينا في الجزء الأول من هذا الكتاب» فقد كانت أصوله أوروبية 
داخليةء وليست انعكاسا لمواجهات بين الأوروبيين وغير الأوروبيين. 
ففي الواقع» اتخذت القاعدة الاجتماعية - التي كان هذا المفهوم يمشل 
استجابة لها - أشكالها الاجتماعية لأكثر من ألف سنة قبل ظهور التجارة 
الأوروبية الكثيفة في العمالة الأفارقةء ولم تتغير كثيرا حتى بحلول القرن 
الثامن عشر .() 

ومع ذلك» كان هذا التقليد الثقافي للنظام الاجتماعي والأخلاهي المستتد إلى 
التمييز العنصري متاحا سلفا للوصول إلى الشعوب الآسيوية والأفريقية والشعوب 
الأوروبية الأخرى عندما أصبح مناسبا. وبالنسبة إلى الأفارقة» عرضت هذه 
الفرصة نفسها في التجارة التي شهدت ثمارها الوافرة في العالم الجديد. 
العناصر الأساسية في الفكر التاريخي الأمريكي 

في صيف ٠۱۸١١‏ كانت الحجة التبريرية المؤيدة للرق في ضوء الزعم 
بدونية الشعوب الأفريقية تتلخص ببلاغة في مقال ظهر في المجلة الأدبيية 
الأمريكية الوليدة والشهيرة 'شهرية بوتتام وا۲٤۸٥‏ ۳ہام" والتي جاء فيها: 

القد فشلت معظم البحوث الدقيقة والمتعمقة حتى الآن في اكتشاف أي 
تاريخ أو أية معرفة تتعلق بالعصور القديمة بين السلالات الزنجية. فلم 
تخترع هذه الشعوب أية كتابةء ولا حتى الكتابة بالصور البسيطة لدى القبائل 
البدائية. وليس لديها آلهة ولا أبطالء ولا شعر بليغ ولا أساطيرء ولا حشى 
تقاليد بسيطة. ولم توجد لديها حكومة منظمة أبداء ولم يحكم هناك أي نظام 
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هرمي أو مؤسسة كنسية. والقوة فقط هي الحق. ولم تعرف الفنون أبداء وهي 
شعوب تجهل حتى الزراعة. وكانت مدن أفريقيا عبارة عن تجمعات كبيرة 
من الأكواخ والزرائب؛ والجدران الطينية والأسيجة الشائكة التي تحيطهاء 
وبرك الدم وصفوف الجماجم التي تزين أفضل بيوتهم. وكانت الأدلة القليلة 
على الروعة أو الحضارة مستعارة كلها من أوروبا؛ وحيثما وجد دين 
أو عقيدة كان ذلك يخص الغرباء؛ وكانت كل أشكال المعارف والتقاليد 
والتقدم تأتي إليهم من الخارج. فالزنجي ليس لديه تاريخ - إنه لم يصنع 
اریخا ھا 

لقد ظهر هذا التوصيف البائس لكاتب مجهول يزعم من خلاله تقديمه 
عرضا للتاريخ والتكوين الاجتماعي للشعوب السوداء. وقد ظهر هذا العمل 
في مرحلة وسطى بين حدثين كبيرين في التاريخ الأمريكي: )١(‏ إصدار 
المرسوم العام بشأن "الرقيق الهارب" والذي أصدره الكونجرس في ٠۸٠١‏ 
مستميتا لإصدار قانون عسكري للدفاع عن حق تملك الرق؛ )١(‏ والعزيمة 
المستميتة للضربة الأخيرة العنيفة والقالة التي وجهها جون براون لإبطال 
الرق في (.۱۸٥۹‏ 

ومع ذلك» لم يكن هذا بمثابة نوع من الوسط الحسابي بين المشاعر 
السياسية والمصالح الاقتصاديةء والوعي الأخلاقي الذي ألهم هذين 


(*) في التراث العربي يطلق على الرقيق الفار من سيده اسم "العبد الآبق". (المترجم) 

(**) جون براون سه8 ٠هل‏ : مناضل أمريكي في سبيل حرية العبيدء ولد في ٩‏ مايو عام 
۰ وتوقي في ۲ دیسمبر عام .۱۸٥۹‏ رآى جون براون أن العصيان المسلح هو السبيل 
الوحيد للإطاحة بنظام العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام ۹ ألقى عليه 
القبض في إحدى المعارك وحكم عليه بالإعدام شتقا. (المترجم) 
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المرسومين المتناقضين والمتكاملين تاريخيا (وبالطبع فقد أثبت كل منهما 
بطريقته الخاصة أنه شرط ضروري للحرب الأهلية التي تلته). ولم نستطع 
ربط انقسام الآراء بين البيض والمهاجرين الأوروبيين (الذين ربما سيكونون 
من "البيض" أيضا يوما ما) بدقة في مجموعات من المواقف الأخلاقية الثنائية 
والمتكافئة: دونية السود/تشجيع الرق؛ مساواة السود/مناهضة الرق. بل على 
العكس» فقد كان هذا الإعلان الواثق من الأعماق الصافية للمتقفين الأمريكيين 
في منتصف القرن التاسع عشر» والوعي التاريخي والتاريخ المشوه لدى 
الشعوب السوداءء بمثابة المبرر الفكري السائد للقمع العنصري في الولايات 
TEN‏ 

وكانت الغطرسة العنصريةء وزيف منهجها التأريخي - والتي كانت 
بذاتها نتيجة مباشرة ومشوهة لمرور ثلاثمائة سنة من الرق الأفريقي 
المنهجي في العالم الجديد - تمثل حقيقة مطلقة وعلامة بارزة لتبرير مجتمع 
الرق"ء وتطورا منطقيا لحضارة آثمة قامت لفترة طويلة على النظم 
العنصرية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر»ء كانت الحضارة الغربية قد 
صادرت الماضي الأفريقي فعلياء وذلك على مستوى الفكر العلممي 
والثقافي وعلى مستوى الرأي الشعبي والأساطير. إذ إن الجهود الخفية التي 
منحت قدرا من الاعتراف بإنسانية الرقيق السود والأفارقةء والتي . استخدمت 
لرعاية الكثير من المشاعر والكتابات المبكرة المناهضة للرق» قد غرقت في 
تقليد العنصرية الأكثر انتشارا وعمقا أخلاهيا. ١١‏ 

ولكن إنكار وإلغاء تاريخ الأفارقة ونظمهم الاجتماعيةء لم يكن مجرد 
مسألة تتعلق بالجهل والاستعمار الأوروبي والأمريكي بأفريقيا. إذ إن ديفيد 
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بریيون ديفيس» عندما كان يعيد تركيب صورة الأفريقي في الفكر الأوروبي 
في القرن الثامن عشر» تعمق في مواد بحثية أوضحت أن المعرفة لم تكن 
تراكمية في هذا المثال على الأقل:9“ 

"كان معروفا منذ قرنين أن الزنوج عاشوا في مجتمعات زراعية مستقرة؛ 
وأنهم زرعوا مجموعة من المحاصيل» وربوا قطعانا كبيرة من الماشيةء 
وزرعوا بساتين من أشجار الظل. وكان معروفا أنهم كانوا مهرة جدا 
في استخدام الحديد والنحاس» وفي صناعة الحلي والفخارء وقي نسج 
منسوجات قطنية جيدة... وکان معروفا أن الأفارقة عاشوا في قرى منظمة 
ومتياعدة كانت تسمح بالخصوصية للأفرادء بينما تحافظ على نظام متشابك من 
التباينات الطبقية والأسرية... وأخبرت كتب عديدة عن السلوكيات المهذبة 
للزنوج» وعن أنماط تجارتهم المستقرةء ومعرفتهم بالكواكب والمجموعات 
النجمية ٠°‏ 


وكان الرحالة والتجار الأوروبيون» الذين كانت حياتهم وثرواتهم تعتمد 
غالبا على المعرفة العملية بالشعوب الأفريقيةء ينشرون كثيرا مثل هذه التقارير 
المفيدة» ويشرحون العلاهات الاجتماعية التي أصبحوا مطلعين عليها. فلماذا لم 
يستمر هذا الفهم في الفكر الأوروبي؟ هذا ما لم يستطع ديفيس تفسيره. 

فبعد التوصل إلى افتراض أن الرقيق الأفارقة كانوا دوما محط إشكالية في 
الثقافة الغربيةء لجأ ديفيس مثل جوردان"" إلى الأساطير قذهب يقول: 

"لأسباب قد لا يمكن تفسيرها بالكامل أبداء كان لون بشرة الأفريقي 
هو الذي أصبح يمثل سمته المميزة» والذي أثار أعمق ردود الأفعال لدى 


14) n. ٤ 
٠^ الأوروبيين".‎ 
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ونظرا لتوافق ديفيس مع التراث الفكري العنصري» فقد ورث منه 
تعاليمه» وفي مقدمة تلك التعاليم: الاختلافات العنصرية التي هي أساس 
التهيجات العنصرية. وكان يمكن أن يكون موقفه أفضل لو كان بحثه في 
التراث الفكري الكامن في التاريخ الغربي أقل غطرسة. وكان بوسعه أن 
يدرك أنه بعد بضعة عقود من الممارسات العنصرية كان جوهر الفكر 
الغربي غير مستعد لأي شيء آخر. وحتى التحول في الفكر الغربي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - من أساس المعرفة الدينية والفلسفية إلى 
أساس العلم الحديث - لم يحدث اختلافا كبيرا. ° 

ولم يساعد هذا التحول سوى في نشر مصطلحات ومبررات متخيلة 
عن التدني العنصري ل(لليهود والأيرلنديين والسلاف والأآسيويين بالإضافة إلى 
السود). وهنا احتل الفكر العلمي الغربي مكانه ببساطة على أنه آخر 
القواعد الرسمية للتعبير عن الغيبيات العنصرية التي كانت استجابته الطبيعية 
لها تتمثل في ضرورة إذعان هذه العناصر السلالية. 

وفي الواقع» فإنه خلال معظم القرن التاسع عشر» كان أحد أكثشر 
المشروعات التي استخدم العلم الغربي فيها استمرارا يتمثل في محاولة إقرار 
ما كان مفهوما سلفا على أنه النظام الطبيعي للسلالات.' 

وفي أمريكاء خلق توافق الوعي التاريخي الغربي مع الأيديولوجيات 
العنصرية سلسلة معينة من سوء الفهم الاجتماعي والتشوهات التاريخية التي 
استمرت حتى القرن الحالي. فلم يقتصر الأمر على تأثر الفكر العام قحسب» 
ولكن الأسس الحقيقية لذلك الفكر الأكاديمي الأمريكي - التي بدأت أولا في 
الانضو ج في القرن التاسع عشر - كانت مشبعة بالافتراضات العنصرية. 
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وكانت البرجوازية الأمريكية الصاعدة - في جوانبها التجارية 
والصناعية وسلطة أصحاب المزارع على حياة الرقیق ٣۲١۲4٥‏ ام - تحقق 
مراحلها الأولى من التكامل الأيديولوجي بصورة هادفة وتدريجية. وأصبح 
هذا التأصيل الفكري يستوعب ماضي أولئك الذين يقطنون أمريكا بالإضافة 
إلى حاضرهم. وكانت النتيجة تتمثل في بناء أساطير تاريخية شوهت أصول 
وخصائص الجمهورية والعلاقات الاجتماعية التي تقوم عليها." وتعرضت 
الحدود الصارمة للتقسيمات الطبقية - الكامنة في التقاليد الاجتماعية 
الاقتصادية الأوروبية للطبقات العليا الإنجليزية والأرستقراطية الأوروبية 
القارية وطبقاتها الدنيا - للتلاشي والغموض بسبب الوحدة السلالية الوهمية. 

إذ إن وجود النخب الثرية بالأراضي الزراعيةء والامتيازات الاجتماعية 
والسياسية لرأس المال التجاري والممتلكات الزراعيةء حتى نشأة 
الأرستقراطية الأمريكية الجنوبيةء كان قد غاب في خضم تمجيد التنوير 
السياسي - الذي استمد من أوروبا "أفضل" تقاليده الأخلاقية - والذي ربما 
قاد الناس إلى الاستقلال» وصنع أدوات الحكم شبه الكاملةء وحقق الحقوق 
الفردية التي تضمنتها النصوص القانونية الرسمية.("“ 

وحتى المعارضة الطويلة والشرسة والعنيفة أحيانا من 'الديمقراطية 
الأمريكية" (الحزب الديمقراطي الذي سيطر على السياسة الاتحادية والوزارة 
الاتحادية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر) للديمقراطية الاجتماعية أو 
'حكم الغوغاء" (لمعارضيها) - الممثلين للطبيعة الحقيقة للنظام الاجتماعي 
والذين يمثلون أحد آخر مظاهره الواضحة - كانت تتلاشى حتى نسيت في 
أعقاب التوافق السلالي الصاعد.' وكان جون براون - الأقرب إلى 
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الأصول الحرفية المرتبطة براديكالية الطبقة العاملة الإنجليزية قبل ذلك بربع 
قرن - يمثل اقتراحا لطبقات معينة ليست مفتونة تماما بالشكل الذي ا يزال 
حديثا للنظم الطبقية الغربية. 

ويمكن أن يتأمل المرء في طبيعة واتجاه التشوه التاريخي في وقت 
مبكر بالطبع. ومن الصعب أن تكون بعض حقائق أمريكا الاستعمارية مادة 
يمكن منها صياغة أسطورة القومية بسهولة. فبحلول القرن الثامن عشر»ء كان 
الأيديولوجيون الأمريكيون قد بدؤوا في تكوين حقائق بديلة»ء فقد أعفوا 
أنفسهم- بسبب النصر الاستعماري وإخضاع المعارضين وإقرار نظام رق 
مستقر- من تحديات الشعوب غير الغربية التي كان يمكن أن تتحدى 
روایاتهم. وکان لا بد من مرور بعض الوقت حتی تصبح مؤامراتهم روایات 
غير مقبولة. ومؤخراء وبينما كان إدموند مورجان يراجع هذه البدايات ويعيد 
تركيب العلاقات بين مستعمري فيرجينيا الأوائل والشعوب المحليةء لخص 
الحالة النفسية الجماعية التي شعر بأنها كانت تصاحب دورة الأعمال 
الوحشية التي امتدت حتى القرن الحالي. وفي ذلك يقول إدموند مورجان: 

"لو كنت مستعمراء فأنت تعرف أن تقنيتك كانت متفوقة على الهنود. 
وأنت تعرف أنك متحضر» وأنهم كانوا بدائيين. فقد كان هذا واضحا في 
أسلحتك النارية وثيابك ومسكنك وحكومتك ودينك. وكان يفترض أنه سيتم 
التغلب على الهنود من خلال الإعجاب بك والانضمام إليك في استخراج 
الثروات من البلاد. ولكن تقنيتك المتفوقة أثبتت أنها غير قادرة على 
استخراج أي شيء. إذ إن الهنود الذين التفوا حول أنفسهم سخروا من أساليبك 
المتفوقة وعاشوا على الأرض برخاء أكثر وبعمل أقل مما فعلت. بل إنهم 


211 


زودوك بالطعام الذي لم تستطع الحصول عليه من حولك بما يكفي لتعول 
نفسك. ولكن عطف هؤلاء الهمج الوثنيين عليك لم يكن أمرا محتملا لديك. 
وعندما بدا شعبك الأصلي في الرحيل ليعيش معهم» كان ذلك كثيرا جدا... 
ولذلك قتلت الهنودء وعذبتهم» وحرقت قراهم» وحرقت حقول الذرة التي 
كانوا يزرعونها. وأثبت بذلك تفوقكف“.(* 

ومع ذلك» فإنه بحلول عام ۰۱۷٥۱‏ کان بنیامین فرانکلین - وهو مفكکر 
استعماري شديد التوازن من الطبقة الحاكمةء وكان تأثيره الفعلي على المجتمع 
الأمريكي كبيرا من النواحي الأيديولوجية والمالية والمكانية - منهمكا سالفا 
في سجل مختلف تماما من هذه العلاقات. وفي ذلك يقول فر انكلين: 

وجد الأوروبيون أمريكا مأهولة تماما لأقصى مدى "بصيادي البر“ 
ومع ذلك» كان من السهل إقناع أصحاب "المناطق" الكبيرة بالتتازل عن 
"أجزاء من الأرض" لصالح "القادمين" الجددء الذين لم يتدخلوا كثيرامع 
"المحليين" في "الصيد٠‏ وزودوهم 'بأشياء" كثيرة كانوا يحتاجونها"" 

وهكذا فإن الحدث العنيف للعدوان الاستعماري» وما ترتب عليه من رق 
"الهنود'» كان قد تحول سلفا في عقلية فرانكلين "الأمريكية" القومية الجديدة 
إلى علاقة استرحام ضمنها مبرر اقتصادي؛ وفي الواقع كان اعتماد "القادمين 
الجدد" على المحليين قد انعكس سلفا. وهكذا بدأ ستار الأيديولوجية المؤمنة 
بسيادة مجموعة معينة نزوله على الفكر الأمريكي» مما أخفى العنف القمعي 
والاستغلال المتأصل في هيكل الجمهورية عن الأجيال غير الواعية 
أيديولوجيا من أحفاد المستعمرين الأمريكيين والمهاجرين لاحقا. 
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وكان العامل المهاجر المتعاقد مؤقتا - الذي كانت أصوله ترجع غالبا 
إلى إنجلترا - أحد مكونات القوى العاملة التي اعتمدت عليها المستوطنات 
الاستعمارية في القرن السابع عشر. وكان وضعه أفضل قليلا من الأمريكي 
المحلي في التقاليد التي كانت تتشكل في التأريخ الأمريكي على أيدي 
الأيديولوجيين في الطبقة الحاكمة. وبالطبع يفترض الآن عادة أن العاممل 
الأبيض" كطبقة قد اختفى سريعا في المستعمرات القارية الإنجليزية نتيجة 
للتجارة في العمالة الأفريقية والتي بدأت تصل إلى أعداد كبيرة في أواخر 


القرن السابع عشر ."° 


ومع ذلك» یخبرنا ریتشارد هوفشتاتر بأن بنیامین فرانکلین قال في :۱۷٥۹‏ 

"إن العمل في المستعمرات يتم أساسا من خلال عمال متعاقدين موقا 
مجلوبين من بريطانيا العظمى وأيرلندا وألمانياء لأن السعر المرتقفع الذي 
تتحمله لا يمكن أداؤه بأية طريقة أخرى*. ^ 

وحتى السنوات التالية للثورة الأمريكية مباشرةء كان هؤلاء العمال لا 
يزالون يشكلون حوالي ٠١‏ من عدد بلغ ٠,٥‏ مليون نسمة ممن كانوا 
يقطنون المستعمرات المتمردة. وانضم العمال البيض - الذين كانوامتل 
الرقيق المعرضين قانونا للبيع حسب تصرف السيد» والذين يتعرضون للعقاب 
الوحشي غالباء والمحرومين من حقوق التملك» أو الزواج بدون إذن السيدء 
أو الشراب في حانة عامة - إلى الغالبية العظمى المستبعدة من سكان 
الجمهورية الشباب» وفي ذلك يقول سميث:"“ 
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الو كانت آراء جون لوك طبقت على كل السكان في أمريكا الشمالية 
البريطانية عشية الثورة» ولو كان قد سمح للجميع بالتمتع بالحقوق الطبيعية 
والقانونية للأحرارء لكان ضروريا أن تتغير مكانة أكثر من 1۸١‏ من 
السكان. ولكن في القانون وفي الواقع لم يكن أكثر من ٠١‏ من الجيل 
الثوري حرا في التمتع بالحياة والحرية وممارسة السعادة التي لا تحدها أية 
قيود سوى تلك التي ارتضوها. 

ويمكن تصنيف غير الأحرار في أمريكا الثورية عادة إلى خمس فئات: 
الزنو ج» العمال البيض» النساءء الصغارء والذكور البيض البالغين 
المعدميد".('") 

لقد كانت مزايا الديمقراطية خادعة بالنسبة لمعظم الناس.' إذ إن 
العمال البيض أنفسهم لم يكونوا أقرب إلى الحرية عند نهاية القرن التامن 
عشر مقارنة بأسلافهم المخدوعين الذين انضموا إلى بيكون 5٠٥١‏ (قاتل 
الهنود صاحب الطموح البالغ) في محاولة يائسة لإعادة رسم حدود السلطة 
والثروة للمجتمع الاستعماري في القرن السابع عشر ." 

ومع ذلك» فإن التجارب المأساوية لهذه الأجيال العاملة الفقيرة لم تتحول 
إلى ملاحم بطولية. وحتی أبوت سمیٹ ۸٤ا5 ٤.‏ طط۸ الذي أثبتت دراساته 
أنها مهمة جدا في إصلاح الدور التاريخي لهذه الطبقةء وجد أنه ي صعب 
التوصل إلى الأداة المناسبة. فبينما أضاع وقته في حساب أن الأهمية الحقيقية 
لطبقة العمال بالنسبة لمن نظموا المستوطنات يمكن قياسها بنسبتهم من السكان 
المستعمرين (وصلت نسبة العمال المتعاقدين مؤقتا إلى "النصف على الأقل» 
أو ربما الثلثينء من كل المهاجرين إلى المستعمرات جنوب نيويورك")»" 
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أصر سميث أخيرا في توافق محير مع مصادره الأولية الأقل موضوعية على 
أن هذا المقياس كان تضخميا في النهاية. وفي ذلك يقول سميث: 

لينظر الكتاب المحدتون إليها بتساهل كبير بصفة عامة» حيث ضخموا 
تقديراتها إما بسبب الفخر البطولي أو نتيجة الرغبة في إظهار كيف أن 
الأشخاص عظيمي القيمة كانوا يستغلون بصورة محزنة من جانب السادة 
المسيطرين اقتصاديا في تلك الأيام السيئة البائدة. ولكن هناك شبه اتفاق 
تقريبا بين معاصريهم الذين عرفوهم وشاهدوهم على أنهم أقرب إلى عدم 
القيمة... وبعد مراعاة التخفيض اللازم بسبب غطرسة الطبقة الوسطى 
وضروريات الجدل» لا يمكن أن يتبقى أدنى شك في أن العمال البيض 
المتعاقدين مؤقتا كانوا في أعين معاصريهم أكثر كسلا وانعداما للمسئولية 
ومرضا وانعداما للأخلاق مقارنة بالعمال الإنجليز الممتازين. بل إن الشعور 
العام - وبدون دليل - يشير في الحقيقية إلى نفس الشيء"." 

وربما كان لدى سميث القليل من "التساهل"' مع الطبقة العاملة. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى هوفشتاتر. إذ إن رق البيض كان نتيجة للتدفق الحتمي 
اللعمال المؤقتين»ء وبروليتاريا عمال البناءء والمجرمين" من إنجلترا التي 
وصفها هوفشتاتر بأنها "اقتصاد متخلف... ينتقل نحو أساليب أكثر حداثة في 
الصناعة والزراعة". وكان هناك فهم غامض لحقيقة أن العمال البيض - 
الذين سكت معظم المؤرخين الأمريكيين عن تجاربهم ‏ - كانوا قادمين من 
القطاعات المتشبعة من المجتمعات الإنجليزية والأوروبية القارية التي كان 
تراجعها الاقتصادي والسياسي يمثل الأساس للحكم على "إفراط السكان". وحتى 
المؤرخين الصالحين كانوا مفتونين بالتفوق الأيديولوجي لأسلاف طبقتهم. 
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وكما يمكن أن يتوقع» جذبت طبقة العمال البيض ليها الفئات الاجتماعية 
التي كانت منذ فترة طويلة تمثل تيارا رئيسا في الثقافة الغربية. وقد سجل سميث 
الملاحظات التي دونها معاصرو هؤلاء العمال "البيض". حيث ذكر المحاولات 
التي جرت لتوصيف الطبقة الدنيا الاستعمارية بمصطلحات سلالية وقومية:"" 

"قال فر انکلین إن الألمان کانوا أغبياء... ونادرا ما كان يثار أي انتقاد 
ضد الأسكتلنديين... وحتى إذا كانوا متمردين أو متشردين في ديارهم إلا 
إنهم كانوا يعتبرون طموحين ومهرة وأذكياء بصفة عامة... وكان 
الأيرلنديون الأقل قبولاء بل إن بعض المستعمرات كانت تفرض ضرائب 
عليهم أو تمنع استقدامهم. وكان هذا يرجع جزئيا إلى دينهم الذي كان يعتبر 
خطيرا سياسياء ولكنه كان يرجع أساسا إلى ميلهم إلى الكسل والهرب. وكتب 
إكريستوفر] جيفرسون أن الكثيرين منهم كانوا "لا يصلحون لشيء سوى 
الأذى؛ ونحن نقرأ أنهم 'تشردوا" في برموداء وأنهم "شاغبوا" في باربادوس» 
وأنهم كانوا لا يستقرون أبدا كعمالة مطيعة ترضي سادتها. وكان الويلزيون 
یحظون بتقدیر کبیر ".^ 

ومع ذلك كان تقدير سميث بعيدا عن الكمال. وكان خادعا أيضا نوعا 
ماء لأنه لم يكن الويلزيون ولا الأسكتلنديون يمظون نسبة كبيرة مثشل 
الأيرلنديين أو الألمان بين المهاجرين في القرنين السابع عشر والتامن 
عشر.' وليس غريبا في ضوء تاريخ أيرلندا منذ القرن السادس عشر أن 
الأيرلنديين كانوا يمثلون المصدر الرئيس للمهاجرين المتعاقدين مؤقتقا 
والمجبرين. ففي القرن الثامن عشر مثلاء ربما كان حوالي ٠١‏ آلاف رجل 
وامرأة وطفل قد 'نقلوا" من أيرلندا إلى العالم الجديد "كمدانين'.“ وفيما بين 
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٥‏ و١۱۷۷‏ - وطبقا للسجلات البحرية لميناء ميريلاند في أنابوليس» 
وصل مهاجرا ٥۸٠١‏ عاملا من أيرلنداء مقارنة بإجمالي من هاجروا إلى 
بريطانيا العظمى (لندن وبريستول و"غيرهما من الموانئ") الذين بلغوا 
٥‏ عاملاء والذين كان بعضهم من الأيرلنديين طبعا.“ وتنطبق الأهمية 
التي تمثلها هذه الأعداد على الدور الذي لعبه استعمار أيرلندافي تطور 
الاستعمار الإنجليزي للعالم الجديد. وفي ذلك يقول نيقو لاس كالي: 

"ادعى المغامرون الذين ذهبوا إلى أيرلندا أن هدفهم الرئيس كان يتمثل 
في إصلاح الأيرلنديين... "ورفع هذا البلد إلى مستوى تحضر وأخلاق 
إنجلترا". ومع ذلكء كان واضحا أنه لم تبذل أية جهود محددة لإصلاح 
الأيرلنديين» ولكنهم كانوا يطردون لأتفه الأسباب - مقاومة الإنجليز عامة - 
لأنهم ”شعب شرير وغير مؤمن' ويخضعون للسيف. وقد تكررت هذه 
الصياغة في معاملة هنود العالم الجديد... ووجدنا أيضا نفس الاتهامات التي 
وجهت إلى الهنودء ثم إلى السودء توجه أيضا إلى الأيرلنديين في العالم 
الجديد. وكان يقال إن الهنود كانوا شعبا غير مستقر ولم يحقَق الاستغلال 
المناسب لأرضه»ء وهكذا يمكن حرمانه منها ببساطة عن طريق الإنجليز 
الأكثر تنظيما. وكان كل من الهنود والسود - مثل الأيرلنديين - يتهمون 
بأنهم خاملون وكسالى وأقذار ومستهترون» ولكن لم تبذل جهود جادة كبيرة 
لانتشال أي منهم من حالة الانحلال المفترضة."'“) 

وهكذا كان الأيرلنديون مثالا نمطيا للعمال البيض. ومع تزايد أعدادهم 
الكبيرة أصلاء وتزايد حجم طبقة العمال بسبب المهاجرين من ألمانياء 
وغيرهم من اللاجئين بسبب الاإضطرابات السياسية في المجتمع الأوروبي 
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والارتجاجات الاجتماعية الاقتصادية في أواخر القرن السابع عشر والثامن 
عشر» تفاقمت أزمة السلالية داخل الشعوب الأوروبية والقمع الديني 
والعصيان الطبقي لتشمل معظمهم." وكان هذا الوضع السلالي الاجتماعي 
الشامل بمثابة تكيف أيديولوجي مع تجاهل أو تشويه الأصول الحقيقية 
والفئات الأكثر صدقا للطبقة العاملة البيضاء المتطورة. فإذا كانوا فقراءء فإن 
هذا يرجع إلى أنهم كانوا ضحايا السرقات الكبرى التي قامت بها الدول 
والطبقات الحاكمة؛ وإذا كانوا عنيفين وجامحينء فإن ذلك كان نتيجة 
الانتهاكات الضخمة التي تعرضوا لها. وكان القليل من هذا مناسبا أيديولوجيا 
عندما أدركته الطبقة الرأسمالية الصغيرة جدا التي كانت ستستخدمهم كعمالء 
وكمستوطنات حاجزة على الحدودء أو كأدوات لتنظيم الشعوب الأفريقية. 
وكان يكفي أن تعرف أنهم كانوا "الفقراء والمعتدلين الذي هاجروا كما قال 
كريفكير ںمهءمرة0.6“ وبالطبع كان هذا أبسط إطار للرواية. 

وبحلول القرن الثامن عشر» كان الخليط السلالي للحضارة الأوروبية قد 
استقر على التضاريس الاجتماعية للمستعمرات الإنجليزية» ونشر غطاؤها 
حقائق السيطرة وإعادة خلط عناصرها في الأشكال المألوفة. ومع ذلك نجد 
في الطبقات الدنيا - حيث كان الخليط أكثر سمكا وحيث علمتنا الحكمة 
الموروثة أن نتوقع "السواد" - كان الطيف المعاصر أكثر تعقيدا: حيث حصل 
السكان الأصليون في العالم الجديد على صفة الأحمر الوحشي ل٠‏ مودvهيء‏ 
وحصل العمال الأوروبيون على صفة الرمادي المرقط رمو لءا)ه». 

ولكن يوجد فيما بيننا وبين شبح ذلك الماضي الأمريكي الخرافات 
التاريخية والسلالية التي تغطي الاستغلال والقمع للشعوب الأفريقية 
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والأوروبية والآسيوية والهندية الأمريكية خلال هذين القرنين. وكوسيلة 
لطمس هذه الأحداث» ظهرت أسطورة تضامن البيض و أصبحت تسيطر على 
الأحاسيس الأمريكية. وكان ذلك بمثابة كذبة معظم الوقت» ولكنها كانت 
مغرية بصورة مرعبة. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر»ء كانت قد حلت 
سلفا محل الماضي وشوهت علاقات ذلك الوقت. واستمرت في مكانها. 


تدمير الماضي الأفريقي 

ومع ذلك ولأسباب عديدة» فإنه من الإنصاف أن نقول إن أهم عمليات 
طمس ماضي العالم الجديد كانت تتمثل في العمليات التي أثرت على 
الأفارقة. حيث أصبح الأفارقة "العدو المحلي”“ الأكثر استمراراء وبالتالي 
أصبحوا الموضوع الذي يدور حوله مفهوم للإنسانية أكثر تحديدا وخصوصية 
وشمولا. ققد كان كلمة 'نجرو ١٠و٠٠‏ أي صاحب اللون الأسودء تمثل نفيا 
للأفريقي» وكلمة جامعة لمعارضي الرجل الأبيض. إذ إن تعبير الزنجي - 
على عكس مصطلحات "الأفريقي" أو "البربري المغربي” أو "الحبشي" - 
لا يشير إلى أي وجود محدد في الزمانء أي في التاريخ» ولا في المكان»ء أي 
في الجغرافيا العرقية أو السياسية. فالزنجي ليس له حضارة ولا ثقافات ولا 
أديان ولا تاريخ ولا مكان» وحتى لا إنسانية يمكن أن تتطلب الاعتبار .۴ 

فمثل نظرائهم الأوروبيين الشرقيين والغربيين والوسطيين في عصرهم» 
ومثل القرويين الفرنسيين والسلاف والشعوب السلتيةء و"الهنود" الأمريكيين 
مؤخراء كان الزنوج يمثلون مجموعة بشرية هامشيةء أي مجموعة من 
الأشياء القابلة للاستخدام و/أو الاستبعاد. وبالطبع لم يكن هذا مجرد تدريب 
بسيط في مشروع سلالي أو أخلاقيء لأنه كان يرتبط مباشرة بكم كبير جدا 
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من العمالة المنظمة والموجهة بطريقة استثنائية جدا. إذ إن عمل الرقيق 
في العالم الجديد - كما رأينا في المجتمعات قبل الرأسمالية في أوروبا - 
کان عنصرا مؤثرا في التطور المادي والتجاري والرأسمالي الذي تحقق. 
ومع إفساح المجال قليلا للخيال» ذهب ماركس في خطاب إلى أنينكوف 
P. ۷. Annenkov‏ إلى ما یلي: 


"يعتبر الرق المباشر بمثابة محور التصنيع اليوم» مثل الآلات والائتمانء 
إلخ. فبدون الرق لن يكون هناك قطن»ء وبدون القطن لن تكون هناك صناعة 
حديثة. فقد أعطى الرق قيمة للمستعمرات» والمستعمرات خلقت التجارة 
العالميةء والتجارة العالمية تعتبر الشرط الضروري لصناعة الآلات كبيرة 
الحجم... ولذلك فإن الرق يمث فئة اقتصادية ذات أهمية قصوى".("“ 


وعلى الرغم من أن إعلان ماركس كان مجرد تبسيط شديدء فإنه أظهر 
نقطة استمرت طويلاء بل وسيطرت إلى حد ما على محاولات توصيف 
العلاقة بين عمل الرق والتصنيع: كانت صورة الزنجي الوحشي الأبكم 
الثقيل المناسب للرق فقط ترتبط بالمتطلبات الاقتصادية والتقنية والمالية 
للتطور الغربي من القرن السادس عشر فصاعدا.“ إذ إن عمل الرقيق» 
وتجارة الرقيق» والأسواق التي ارتبطت بهما من أجل السلع الرخيصةء ويناء 
السفن وتجهيزهاء والأساطيل التجارية والحربيةء وعلم الخرائطء واستغلال 
الغابات» والصرافةء والتأمين» والتحسينات التقنية في الاتصال»› والإنتاج 
الصناعي (مثل التعدين) كل ذلك قد غير كثيرا من اقتصاديات هذه الدول 
المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاستعمار والإنتاج باستغلال 
عمل الرقيق. ولم تكن التجارة فيما بين أوروبا وأفريقيا والعالم الجديد 
أكثر أهمية منها في إنجلترا. وفي ذلك يقول إيريك وليام: 
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"منحت التجارة الثلاثية... حافزا ثلاثيا للصناعة البريطانية. حيث كان 
البريطانيون يشترون الزنو ج بالمصنوعات البريطانيةء وينقلون إلى المزار ع 
وكانوا ينتجون السكر والقطن والنيلة والمولاس والمنتجات المدارية الأخرىء 
والتي أدى تصنيعها إلى ظهور صناعات جديدة في إنجلترا؛ بينما وفر 
استمرار الزنوج وأسيادهم في المزارع سوقا أخرى للصناعة البريطائية» 
وللزراعة في العالم الجديد والصيد في نيوفوندلاند. وبحلول ١٠۷٠ء‏ كان من 
الصعب العثور على مدينة تجارية أو صناعية في إنجلترا لم تكن مرتبطة 
بطريقة أو بأخرى بالتجارة الاستعمارية المباشرة أو الثلاثية. إذ كانست 
الأرباح المحققة تمثل أحد المصادر الرئيسة لتراكم رأس المال في إنجلترا 
التي مولت الثورة الصناعية".'“ 


ولم تكن إنجلترا فريدة في هذا المجالء ولم يكن الإنجليز وحدهم في 
الوصول إلى المرحلة التي كان ظهور ممثلي "السلالة السوداء" فيها يعتبر 
أمرا مريحا. حيث يتمثل أحد المعايير البسيطة لأهمية العمالة الأفريقية التي 
تكمن وراء تكوين هذا الكائن في أنه "قبل القرن التاسع عشر... وطوال 
ثلاثمائة سنةء كان عدد الأفارقة الذين يعبرون الأطلنطي كل سنة أكثر من 
الأوروبيين"." وكانت المصالح المتراكمة والأنشطة التجارية للطبقات 
الحاكمة وبرجوازية البرتغال وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا 
وبريطانياء هي فقط التي استطاعت تحقيق هذا القدر الكبير من الاستغلال. 

وقد كان هذا "الزنجي" مركبا أيديولوجيا متميزا تماما عن صور 
الأفارقة الذين سبقوه. وكان يختلف في الوظيفة ثم في النوع في النهاية. 
وبينما كان الأفارقة ظاهرة مخيفة للأوروبيين سابقا بسبب ارتباطهم التاريخي 
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بحضارات أعلى ومسيطرة و /أو معادية للمجتمعات الغربية (وأحدثها حضارة 
الإسلام)ء فقد أصبح مؤشر تميز السود الآن يشير إلى اختلاف النوع» وإلى 
مصدر طاقة يمكن استغلاله (طاقة العمل) ولا يهتم بالمتطلبات التنظيمية 
لانتاج ولا يشعر بأوضاع العمل غير الإنسانية. فخلال أكثر من ثلاثة آلاف 
سنةء فيما بين بدايات الإدراك الأول 'للإثيوبي" وظهور "الزنجي“ انعكست 
العلاقة بين الأفريقي والأوروبي. 
العلاقات قبل الحديثة بين أفريقيا وأوروبا 

نظرا لأن إدراك المرء للماضي غالبا ما يتأثر من ناحية المفاهيم بالوعي 
الذي يمثل عالمه الطبيعي للأشياء والعلاقات في الحاضرء فإنه من الضروري 
أن نتذكر أن صدام "السلالات" البيضاء والسوداء كان قد بدأ منذ فترة طويلة قبل 
أحداث القرنين الخامس عشر والسادس عشر التي سبقت الرق الأفريقي 
الحديث.” وكان طمس الماضي الأفريقي من الوعي الأوروبي يمثل ذروة 
عملية دامت لألف سنة في أعماق الهوية التاريخية الأوروبية. 

وطوال أكثر من ألف سنة قبل بداية الحقبة المسيحيةء كانت 
حضارات شرق وشمال البحر الأبيض تواجه على الأقل إحدى 'الحضارات 
العليا" في أفريقيا. 


البحر المتوسط: مصر واليونان وروما 
كانت مصر القديمة أرض مزارعين وفلاحين أساساء وكان اهتمامهما 
الرئيس ينصب على عطاء النيل. من المرجح أن الدولة ظهرت كنتيجة 
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مباشرة للمتطلبات الإدارية المتضمنة في تخطيط ورقابة المياه التي يأتي بها 
انيل أو التي لا تأتي خلال فترة فيضانه. وأصبحت الخزانات والحواجز 
والقنوات والسدود تمثل وسائل الحفاظ على الأرض خلال فقرات الجفاف 
المتكرر. وبمجرد أن تأسست الدولةء أصبحت أساس النظام العالمي الأولء 
ونشرت الضارة المضرية مع اليل إلى اراسي البخر المت بط ا شرقة 
والشمالية. °١‏ 

وفي وقت مبكر مع الأسرة المصرية التاسعة عشر ٠۲٠٠-۱۳۲۰(‏ ق م)ء 
سجلت لوحة الفرعون مرنبتاح الأعداء الذين هزمتهم مصر وفي مقدمة 
هؤولاء الأعداء: اللوکو o‏ )ںا (اللیشین ہهارا)» والتیریش 1٥٥5۸‏ 
(التارسيان ءهاءة٣)ء‏ والأكاياو اشا ۸aءaسaاه»۸‏ (الأخيون 5ہ٥ة4۸)‏ وكانت 
هذه الشعوب توصف بأنها مرتزقة أو حلفاء للحيثيين (والأكثر احتمالا أنهمم 
مرتزقة). بل إن التقاليد الإغريقية ذاتها تتحدث عن تأسيس مستعمرات 
مصرية (أتيكا ءنا٤ه»‏ أرجوليس ءاامو۸) في اليونان في القرنين الخامس 
عشر والرابع عشر قبل الميلاد .۴° 

ومرت سبعمائة سنة قبل أن تكشف الأدلة التاريخية المحفوظة حاليا عن 
مواجهة أخرى. ففي القرنين السابع والسادس قبل الميلادء خدم المرتزقة 
اليونان من أيونيا «دا١ه!‏ وكاريا اهت كلا من الفرعون بسماتيك الأول 
٠۰۹-1٦۲(‏ ق م) والفرعون بسماتيك الثاني ٥۸۸-٥۹٤(‏ ق م)." وكانوا 
يستخدمون - من بين الواجبات الأخرى - لتزويد الحامية في ثغر تل الفرما 
(بليسيوم «هاوںاه۴ في شمال غرب سيناء)» وكانوا يشجعون مع التجار 
الإغريق على الاستقرار في نوكراتيس ناه ه۸ قرب عاصمة مصر آنذاك 
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سايس ءاه (صا الحجر) في غرب دلتا النيل. ويعتبر استقرار الإغريق في 
نوكراتيس أمرا طريفاء لأنهم قبل ذلك الوقت كانوا محرومين من الإقامة في 
مصر. وكان هذا الاعتماد على المرتزقة الأجانب الدفاع عن الحدود أحد 
أعراض ضعف الدولة المصرية التي استسلمت للآشوريين بعد ذلك بأقل من 
نصف قرن. قفي القرن الخامس قبل الميلادء تتبع هيرودوت - أول مؤرخي 
وروا - المستوطنات الاستعمارية المصرية حتى إقليم البحر الأسود الشمالي. 
وأشار هیرودوت إلى وجود مصري ممثل في شعب أسود وأسماهم الكولش 
Colchians‏ (أصحاب بشرة سوداء وشعر صوفي) ۴ وکانوا یستوطنون ما تمنله 
اليوم دولة جورجيا الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود. 

وكان هيرودوت يعتقد أن الكولش كانوا بقايا جيش مصري بقيادة "الملك 
سيزوستريس" (ومن المعتقد أن هذا الجيش كان قد ساهم في تكوينه كل من 
سيتي الأول ٠۳١٠-٠۱۳۱۳(‏ ق م) ورمسيس الثاني ۱۲۳4-۱ ق م).°0 
وذكر أيضا مشاركة الجنود الإثيوبيين تحت قيادة زيركسيس 5× 
في الحروب الفارسية"". ويمكن تقبل إشارات هيرودوت إلى شعوب سوداء 
بصورة حرفيةء لأن رحلاته المصرية (حوالي “٠٤١‏ ق م) أخذته إلى أعالي 
النيل حتى فيلى (جزيرة مقابل أسوان الحديثة)ء مما جعله يتعرف جيدا على 
الشعب الذي سماه الإتيوبيين. 

ومن القرن السابع قبل الميلاد فصاعداء بدا القانون والعلوم والدين 
والفلسفة المصرية في إحداث تأثيرات جد كبيرة على تطور الفكر الأيوني 


(*) "صا الحجر" في غرب الدلتا غير "صان الحجر" في شرق الدلتا. (المترجم) 
(**) يعرف في بعض المصادر العربية باسم " خشايار شاه" (المترجم) 
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والإغريقي." وأصبحت "الأسرار الحضارية المصرية" - والتي كانت قد 
طردت من اليونان قبل ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ سنةء أثتاء الصراع ضد الإمبريالية 
المصرية سابقا - أساسا لتطور الإغريق من جديد. حيث ساعدت هذه 
"الأسرار" - التي كانت تمثل غنائم دولة مفتتة - على تقدم التطور الفكري 
والعلمي» ولم تعد مجرد تقنية مطورة لأغراض الاستغلال الإمبريالي.““ 

وبعد ذلك بقرنين» يبدو أن أفلاطون في کتابه "تیمایوس "nau‏ - 
عندما كان يعيد تركيب أسطورة أتلانتس ءا١٠۸‏ (التي ربما أخبر بها الكهنة 
المصريون سولون خلال زيارته لمصر) - قد تقبل بدون تردد فكرة 
أن المصريين كانوا معلمين للإغريق. وكما قالت مرجريت ستيفانا 
دروزر :Margaret Stefana Drowser‏ "شعر الإغريق بأن حضارتهم كانت 
حديثة وقليلة الخبرة بالمقارنة بالمهارات والتقاليد العريقة لهذه الأرض القديمة 
حيث لا يزال الماضي يعيش في الحاضر". . 

وفيما يتعلق بأصول الحضارة المصرية ذاتهاء كان هناك اتفاق بين 
المصادر المصرية وغير المصرية في العصر القديم. ويذهب المؤرخ 
الأفريقي شيخ أنتا ديوب إلى: 

"المصريين أنفسهم يعترفون - ومن المؤكد أنهم يجب أن يكونوا أكشر 
تأهيلا من غيرهم للحديث عن أصولهم - بدون لبس أن أسلافهم جاؤوا من 
النوبة وقلب أفريقيا. حيث كاتنت أرض الأمام ۸ء أو أرض 
(*) من غير الواضح ما المقصود بأرض الأمام ۸۳ التي يشير إليها المؤلف فالمعروف 

تاريخيا أن هذه المنطقة كانت تعرف باسم "أرض يام ه۷" وكان يعتقد لفترة طويلة أنها 


منطقة النوية وترجح الآراء الحديثة أنها أقرب إلى أن تكون منطقة جبل العوينات في جنوب 
غرب مصر. (المترجم) 
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الأسلاف... وهي كل منطقة كوش ١ءں»‏ جنوب مصر»ء تسمى أرض الآلهة 
لدى المصريين“. "° 

وعلى نحو ما يذهب سنودين في دراسته فقد توصل ديودور الصقليء 
الذي كتب في القرن الأول قبل الميلادء إلى نتيجة مماثلةء وهي النتيجة التي 
تقبلها علماء الحفائر والمصريات الغربيون مؤخرا فقط: 

"كما يقول ديودور.... كان الإثيوبيون المتحضرون أول من عبدوا 
الآلهة التي تمتعوا بنعمها [هكذا]» كما يتضح من حقيقة أنهم كانوا أحرارا من 
الغزو الأجنبي. فلم يكن هؤلاء الإثيوبيون عباقرة في الدين فقطء كما يخبرنا 
ديودور» بل كانوا أول من ابتكر الكثير من العادات التي كانت تمارس في 
مصر أيضاء لأن المصريين كانوا يستعمرون الإثيوبيين. وعلى سبيل المثالء 
فقد أخذ المصريون عن الإثيوبيين المعتقدات المتعلقة بالملوك وطقوس الدفن 
وأشكال التماثيل وأشكال الحروف". "° 

وكما يمكن أن يتوقع المرء فإنه طوال أكثر من ثلاثة آلاف سنة من 
التاريخ المصري قبل المسيحية لم تكن العلاقة بين مصر الدنيا ومصر العليا 
مستقرة قط. فقد كانت المملكة الأولى أو الثانية هي المسيطرة. وخلال القرئين 
الثامن والسابع» وريما للمرة الأولى» فرض الجنوب (مصر العلياء أو النوبةء 
أو إثيوبيا) سيطرته» وهزم مصر الدنيا الحاكمة حتى تاريخ هزيمة مصر أمام 
الآشوريين في ٠11-1۷١‏ ق م. ولاشك في أن علماء الممصريات 
الغربيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين وجدوا 
أن الألفي سنة التالية كانت أكثر قابلية للعلوم الكونية والنزعة العرقية مقارنة 
بماضي مصر الأكثر عمقا. 
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وبعد الإغريق جاء الرومان وورثوا الحضارة الإغريقية المسيطرة في 
شمال البحر الأبيض. وبمجرد أن تخطت حضارتهم أبعاد المغامرة الهيلينية 
كانت معرفتهم بأفريقيا أكثر غزارة. وكما كان الحال بالنسبة للإغريقء كان 
الأفراد الأكثر اندماجا في الجهاز الإمبراطوري الروماني - القيادة العسكريةء 
البيروقراطية الإدارية والاستعماريةء والمفكرون المسئولون عن تعليم وتدريب 
ورثة الطبقة الحاكمة - هم الذين حققوا أكبر تواصل مع القارة. ولكن معرفة 
الإغريق الحقيقية بأفريقيا كانت مقصورة على مناطق النيل العليا (الجنوبية) 
والدنيا (الشمالية) إلى حد كبير. ومع ذلكء حقق الرومان الألفة مع الشعوب 
الواقعة على طول النيلء ولكنهم أقاموا أيضا علاقات مع شعوب شمال غرب 
أفريقيا (أي ليبيا وما وراءها) وجنوبا حتى الكاميرون والسودان."“ 

وكما فعل الإغريق في مصرء وجد الرومان في شمال أفريقيا شعوبا 
مٿل الجارامنت(“ (J Garamantes‏ الذين کانوا سودا أو مختلطین. وتميل الأدلة 
التي وجدت في قبرص عن فترة سابقة - القرن السادس قبل الميلاد - إلى 
تأکید دور السود حتی في التاريخ المصري المتأخر .(') وقد واجه الرومان 


(*) الجارامانت 64٣۸٠‏ كلمة مشتقة على الأرجح من لغة البربر في شمال أفريقيا من كلمة 
rnهhواء‏ والتي تعني سكان المدن. أو من كلمة ١4۳4وا‏ وتعنى 'شعوب مقدسة". وهي 
جماعة سكنت الصحراء واستخدمت نظام الري الجوفي بطريقة شديدة الإتقان» وقاموا بتأسيس 
مملكة بربرية مزدهرة في منطقة فزان والتي تقع حاليا في صحراء ليبيا. شكلوا قوة محلية في 
الصحراء في الفترة من عام ٠٠١‏ قبل الميلاد وحتى عام ۷٠١‏ ميلادية. هناك القليل من 
المعلومات المكتوبة عن الجارامنت» حتى إن اسح "جارامنت" هو اسم يوناني تبذاه الرومانيون 
بعد ذلك. تأتي معظم المعلومات من مصادر يونانية ورومانيةء وكذلك الحفريات الأثرية في 
المنطقة» وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك مناطق واسعة لم يتم التنقيب فيها بمد. هناك 
مصدر مهم آخر للمعلومات» وهي اللوحات الفنية الحجرية الكثيرةء والتي غالبا تصور الحياة 
قبل ظهور العالم. (المترجم) 
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أيضا جنودا سودا في جيش هانيبال (حنا بعل) القرطاجي» الذي غزا أوروبا 
في ۲۱۸ ق م. ومن المعروف أيضا أن الرومان أرسلوا حملات عسكرية 
وأقاموا قواعد عسكرية وعلاقات دبلوماسية مع شعوب جنوب مصر. 
وكانت هذه الجهود تساير محاولات تأمين الحدود الجنوبية لمستعمرتهم 
المصرية والحفاظ على طرق التجارة إلى مروى والصحراء الشرقية 
ووسط أفريقيا." ومع ذلك كان السلام خادعاء كما يتضح من الحروب 
المتعاقبة التي نشبت ضد جيوش الملك الإثيوبي کاندیس a4٥‏ خلال الثلث 
الأخير من القرن الأول قبل الميلاد. وكذلك خاض البليميون ءمر""٠ا8‏ - 
وهم شعب إثيوبي - حروبا مستمرة ضد الجيوش الرومانية من ۲٠١‏ م إلى 
٠٥‏ م." أما في غرب الدلتا المصريةء فريما وصلت الحملات العسكرية 
الرومانية في ۸٦‏ م وبعدها بسنوات قليلة حتى بحيرة تشاد." ويب دو أن 
الهدف كان يتمثل أساسا في الدفاع عن خطوط وقوافل التجارة» على الرغم 
من أن الجهود المشتركة مع جارامنتيين ربما كانت ترتبط مباشرة باهتمام 
الدولة بالحلفاء الأفارقة لروما. ومع ذلكء وعلى الرغم من علاقات الرومان 
الأقل ودية مع الأفارقةء مثل أسلافهم الإغريق» فإنهم لم يكن لديهم تحيزات 
لونية أو سلالية. وفي ذلك يقول جيرشتاد: 
"لم يتسبب التفاعل الاجتماعي بين الإغريق والرومان في ظهور تحيز 
لوني لدى مجتمعات غربية متأخرة معينة. إذ إن الإغريق والرومان لم 
(*) مدينة تاريخية في شمال شرق السودان على الضفة الشرقية لنهر النيل» كانت المدينة عاصمة 
مملكة كوش لقرون طويلة. وبصفة خاصة خلال الفترة التى ازدهرت فيها مملكة نباتاإمروى؛ 
والتي امتدت من عام ۸٠١‏ قبل الميلاد إلى عام ٠٠١‏ ميلادية. لم يتبق من المدينة اليوم سوى 


أطلال» إضافة إلى المعلم المميز المتمثل في أكثر من ٠٠١‏ هرم بنيت على الطراز النوبي 
الفريد. (المترجم) 


228 


يطوروا معتقدات تفوق البيض التي لا تؤيدها الحقائق أو المبررات النظرية 
لحاجز اللون. وأدى وجود أعداد كبيرة من الزنوج في مجتمع أبيض» طبقا 
لبعض الرؤى الحديثةء إلى ظهور مشاعر معادية للزنوج. ولم يكن 
الإثيوبيون من المشاهد النادرة في العالم الإغريقي الروماني» وخاصة العالم 
الروماني. ومع ذلك لم يكن هناك ذلك التحيز اللوني الشديد الذي يشهده 
العالم الحديث. وعلى الرغم من استحالة تقدير حجم العنصر الزنجي في 
العالم التقليدي من حيث الإحصاءات الدقيقةء فإنه من الواضح أن السكان 
السود في اليونان وإيطاليا كانوا أكثر مما كان يعتقد بصفة عامة.9٠‏ 


عصور الظلام: أوروبا وأفريقيا 

بعد تفكك الإدارة الرومانيةء في القرن الخامس الميلادي» بدأت معرفة 
الحقبة الأفريقية القديمة أو الحقب الأكثر معاصرة في التلاشي بصورة سريعة 
بين الشعوب الأوروبية. فبالنسبة للأوروبيين الذين كانوا يعيشون وراء البحر 
المتوسط, لم تكن هذه المعرفة واسعة على أي حال» إذ كانت مقصورة على 
أولئك الذي كانوا مطلعين على شئون الدولةء وعلى القليلين الذين كانوا يشاركون 
في التقاليد الأدبية المتتاثرة. أما في أورويا الغربية - التي كانت شعوبها معزولة 
عن مراكز الحضارة بحكم الجغرافياء وصعوبات الاتتجاع وإعادة الاستيطانء 
وغياب المراكز الحضريةء وتأخر تطورهاء وسيطرة الشعوب الإسلامية على 
منطقة البحر المتوسط لاحقا - فقد أثبت كل ذلك أنه كان كارثيا بالنسبة إلى 
معرفتهم بالشعوب التي كانت وراء الهوامش الشرقية لشبه الجزيرة الأوروبية. 
وكمثال على ذلك» في منتصف القرن الثالث عشر» لاحظ بارثولوميو أنجليكوس 
Bartholomew Anglicus‏ بقدر من اليقين غير المبرر أن: 
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"إثيوبياء أرض الشعب الأزرق» حصلت على اسمها من لون شعبها. 
وذلك لأن الشمس قريبةء وهي تحمصهم وتشويهم. وهكذا فإن لون الشعب 
يظهر قوة النج لأن هناك حرارة شديدة... ويوجد في هذه الأرض شعوب 
كثيرة ذات وجوه متعددة تتشكل بصورة عجيبة ومرعبة. وهناك إثيوبيتان؛ 
إحداهما في الشرق والأخرى هي موريتانيا في الغرب» وهذه أقرب لإسبانيا. 
ثم هناك نوميديا وإمارة قرطاج. ثم توجد جيتو لا «اںء»» وأخيرا في مقابل 
مسار الشمس هناك الأرض التي تسمى إثيوبيا المحروقة اوهو وتقول 
الخرافات إنه بعد المناطق المقابلة على سطح الأرض هناك شعوب تضع 
أقدامها مقابل أقدامن" (") 

وهكذا أصبحت الحضارات القديمة في العالم القديم في آسيا وأفريقيا 
بمثابة أساطير محفوظة بصورة مستمرة في التواريخ الغامضة والمبهمة 
للروايات الإنجيلية. وبينما كانت المعرفة تصبح أكثر اقتصارا على الأديرة 
والرهبان» اتسمت الأعمال العلمانية بندرة معينة بسبب التزام الكنيسة 
بتفسير ها للتاريخ بما يتفق مع مفاهيمها عن الإرادة الإلهية." 

وأصبحت النزعة العرقية أساسا لمعرفة العالم» وكانت هذه النزعة قد 
أصبحت مشروعة بسبب سلطات الكنيسة وجهلهاء وهما مصدران لمعرفة 
العصور الوسطى. وفي النهايةء ومع تحول الأيديولوجية المسيحية إلى رؤية 
عالميةء كان يكفي أن تعرف أن الإنسانية كان يمكن تقسيمها إلى كيانين: 
جيش "النور" وجيش "الظلام" وفي ذلك يقول شيلدون فيلون: 
(*) نوميديا aالا ١‏ مملكة أمازيغية قديمة في شمال أفريقيا قامت في الفترة من ۲٠۲‏ قبال 


الميلاد وحتى ٠١‏ قبل الميلادء وكانت تقع فيما يقابل اليوم الجزائر وجزء صغير من غسرب 
تونس. (المترجم) 
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"سواء كان الناس يكتبون عن "الإمبريالية المسيحية" أو "مملكة أوروبا" 
أو مؤخرا عن "المسيحية المجتمعية"» يكون هناك نفس الدافع للفصل بين 
ضمانات "الداخل" المعروفة» والظلام والقوى المخيفة للوثنية والهرطقة 
والانقسام التي تقع وراء الحدود“.(") 

لقد كانت أوروبا عالم الرب» وموضع رعاية السماء؛ وكان بقية البشر 
ينتمون في ذلك الوقت للشيطان. وطوال ألف سنة أو أكثرء كان الوعي 
بالتاريخ العالمي قي أورويا الغربية يتحول إلى التصوف والشياطين 
والأساطير .(*“) 

وفي الواقع» وبصورة واضحة جداء كانت التصورات الأوروبية 
للتاريخ- سواء اللاهوتية أو شبه اللاهوتية - تنفي احتمال حقيقة وجود 
حضارات سابقة. وكان كمال الإنسانيةء أي الرؤية الأخرويةء يستبعد احتمال 
أن تكون الحضارة قبل المسيحية قد حققت أي تطور ملحوظ في القانون 
الأخلاقي أو التنظيم الاجتماعي أو التاريخ الطبيعي (العلوم). وطوال ٠٠٠‏ 
سنة أخر ى» كانت وصفة كاسيودورس ءدrه۵هاوءه٥‏ في القرن السادس لدفع 
"الشيطان وعمله للهرب" تسيطر على تعليم ومعرفة العصور الوسطى. وفي 
ذلك تنقل دراسة نورمان كانتور ما قاله كاسيودورس على النحو التالي: 

"دعونا نحن الذين نتطلع بإخلاص لدخول الجنة من خلال المحاولات 
الفكرية نعتقد أن الرب يصرف كل الأمور حسب مشيئته» ودعونا... نرفض 
وندين أباطيل الحياة الحالية لنستطلع بحرص كتابات "الكتب الإلهية" بترتيبها 
الطبيعي» بحيث إنه بإرجاع كل الأشياء إلى عظمة الخالق يمكننا أن نطلع 
على الأسرار السماوية التي يبدو أن هؤلاء الناس كانوا يبحثون عنها بجد من 
أجل المجد البشري. ولذلك» وكما يقول المبارك أوجستين وغيره من الآباء 
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المطلعين» يجب ألا ترفض الكتابات الدنيوية بازدراء. ومع ذلك فإنه من 
المناسب كما يقول الكتاب المقدس أن 'نفكر في القانون (السماوي) ليل نهار“ 
لأنه على الرغم من أن بعض المعرفة القيمة ببعض الأمور تتحقق أحيانا من 
الكتابات الدنيويةء فإن هذا القانون هو مصدر الحياة الأبدية". 


الإسلام وأفريقيا وأوروبا 

من المثير للسخريةء أنه في جنوب جبال البرانس ٥٥‏ رم (إسبانيا) 
وحول البحر المتوسط الذي يمتد وراء نهر السند سهم!ء كان الدارسون بين 
الأحفاد الرمزيين للنبي إسماعيل» الابن الأول للنبي إبراهيم» قد أصبحوا 
الورثة المباشرين للعلم والفكر القديم. إذ يقول ليرنر ومهدي Ni‏ 4ة 6۲٣٠ا‏ 
إن هذا كان ممكنا بسبب حقيقة أنه في الإسلام كان استيعاب "العلوم الحديثة 
والدخيلة" مسألة قانونية وليست دينيةء وهكذا كان يتساوى المتخاصمون أمام 
القضاء. وكانت القضية تتعلق بما إذا كانت هذه العلوم تتعارض مع 
المعتقدات المستقرة في الشريعة كما يحددها القضاة. ويذكران أيضا أنه كان 
هناك غياب للسلطة الكنسية في الإسلام» وهي السلطة التي كان يمكن أن 
توازي الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى من حيث اهتمامها 
'بالهرطقات" المعارضة.' ومن المعتقد أنه ريما كان الأهم من ذلك يتمثتل 
في روح الثقافة العربيةء وفي ذلك يقول رودنسون: 

تقبل وتشجع التقاليد العربية على تبني أية قبيلة للناس من جميع الأجناس 
وكل الجنسيات» حيث يصبحون عربا تماما... فقد الشضم فرس وسوريون 
ومصريون وبرير وقوط وإغريق وغيرهم إلى العرب» واعتبروا أنفسهم عربا 
وأصبحوا عربا فعلا. ولكن هناك أعدادا كبيرة أخرى أصبحوا مسلمين*.('“ 
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وبينما تجنبت السلطات الروحيةء وكذلك السلطات الزمنية غالباء في 
المسيحية الكثير من العلوم التي تراكمت لدى الحضارات قبل المسيحية» كان 
الدارسون المتحدتون بالعربية يعتبرون هذه المعرفة بمثابة غنيمة مشروعة 
من الحروب التي تنتصر فيها الجيوش الإسلامية. وهكذا بدأت الثقافة العربية 
تستوعب الفكر العلمي والفلسفي الأكثر تقدما من الثقافات المهزومةء وذلك 
كما فعلت مع الثقافات الفارسية والسريانية السابقة التي تم امتصاصها على 
نحو ما حدث مع عناصر مماثلة من الثقافة الإغريقية بمجرد طردهامن 
روما المسيحية في القرن السادس» وكما فعل الإغريق قبلهم مع النتاج 
الفكري للتقافتين المصرية والبابلية. 

ومع توفر الحماية والتسهيلات مع توسع الدول الإسلمية استطاع 
الدارسون العرب فيما بين القرنين السابع والعاشر الوصول إلى أعمال 
أسلافهم في البحر الأبيض. وكانت أعظم فترة للترجمة إلى العربية من 
اليونانية والسنسكريتية والفارسية والسريانية فيما بين ۷٠١‏ و ٩٠٠‏ م." ومع 
ذلك يبدو أن هذه الترجمات كانت انتقائيةء لأن الأعمال التاريخية أهملت 
بصفة عامة خلال المرحلة المبكرة من الاستيعاب. وأظهر المترجمون الذين 
كان معظمهم من الأطباء اهتماما يركز بصفة عامة على الأعمال التي في 
مجالات الطب والرياضيات و الفلك. 

وفي الشرق الإسلامي» كان المركز الفني والفكري ينتقل من دمشق 
وبغداد إلى القاهرة» حيث تراكمت بقايا غزوات جيوش الأتراك السلاجقة 
والصليبيين المسيحيين والبربر والبدو العرب والمغول. وفي الغرب» أي 
المغرب» كانت أعظم مراكز الثقافة الإسلامية موجودة في شبه جزيرة 
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أيبيريا. حيث كانت أعمال الترجمة تتركز في إسبانياء وخاصة في طليطلة 
مهاه (التي استردها "المسيحيون" في ٥‏ بعد أكثر من ٠١‏ سنة من 
الحكم الإسلامي). وفي القرن الثاني عشرء وعقب ترجمات القرن الحادي 
عشر من العربية إلى اللاتينية - التي قام بها قسطنطين الأفريقي (توفي في 
AY‏ 1( - للكتابات الطبيةء أصبح الدارسون الأوروبيون وجها لوجه مع 
معرفة فلسفة وطبيعة ورياضيات وطب وكيمياء وفلك العالم القديم لأول مرة 
في حوالي ألف سنة: 

قي بداية القرن الثاني عشر» كانت معارف الإغريق متاحة باللغتين 
اليونائية والعربيةء ولكنها كانت أكثر انتشارا باللغة العربية. بل إن الكثر من 
الأعمال الإغريقية كانت قد فقدت أصولهاء ولكنها كانت متاحة في الترجمات 
العربية. وعندما أصبح الغرب ناضجا بما يكفي للشعور بالحاجة إلى معرفة 
أعمق» وعندما أراد أن يجدد اتصاله بالفكر القديم» تحول إلى المصادر العربية. 

وهكذا كانت المهمة الفكرية الرئيسة للقرنين الثاني عشر والثالث عشر 
تتمثل في الترجمة. إذ إن كثيرا من الطاقة الفكرية للعصور الوسطى لم يستخدم 
؛ في إنتاج قيم فكرية جديدةء ولكن في نقل القيم القديمة. ققد كانت المعرفة لا 
تكتسب بالبحث الحديث والمستةل» بل بالترجمة من العربية أساسا". 7 

وبحلول نهاية القرن الثاني عشر» كانت قد تأسست جامعات ساليرنو 
وبولونيا في إيطاليا وباریس ومونبلییه في فرنساء وأکسفورد (وکامبردج 
في القرن الثالث عشر) في إنجلترا على هذا الأساس الاستثنائي تماما. 9“ 

ومع ذلك» لم يقتصر دور الحضارة الإسلامية على كونها مجرد قناة 
متأخرة في تطور الحضارة الغربية. إذ إن شمال أفريقيا التي كانت تمثشل 
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نقطة النهاية لتجارة الذهب مع غرب أفريقيا كانت محظورة باستمرار على 
التجار الأوروبيين. ويبدو أن الهدف من ذلك كان يتمثل في الحفاظ على سر 
مصادر المناجم وطرق التجارة عبر الصحراء. ومع ذلك» بدأ التجار العرب 
في القرن العاشر في استخراج ثروة أكثر قيمة: أي الرقيق. فباستغلال 
الموانئ التي على ساحل البحر الأحمرء طوال التسعمائة سنة التاليةء نمب 
تجار الرقيق العرب من المجتمعات الأفريقية مايقرب من ١۷‏ مليون 
نسمة.() 

ومع ذلك يمثل هذا الأمر قصة أخرى» وربما يمثل تاريخا آخر. ولكن 
المهم هنا هو رسم المسار التاريخي التالي الذي يتتبع بعض الآثار المتتالية 
للحضارة الإسلامية على الشعوب الأوروبية» وتواريخها ومؤسساتها. 
وبالطبع فإن الشيء المفترض هنا هو أن تأثير الإسلام على الأوروبيين 
خن المرةة امسر ة بالخضارة الإشكمة ياعخار ها كنز امقر ةة 
القديمة". إذ كان هذا مجرد مفجر كبير. فهناك قوة أكبر كثيرا واجهمت 
المصير الأوروبي. 

ولم يكن الأمر يقتصر على مجرد وجود المسلمين كثيرا بين الشعوب 
الأوروبية باعتبارهم أحفاد العبرانيين الأسطوريين أو وسيلة لنقل المعارف 
القديمة. فالإسلام - كعقيدة تحتضن حضارة متعددة السلالات تضم شعوبا من 
الجزيرة العربية وأفريقيا والشرق الأدنى والشرق وجنوب أوروبا - أصبح 
مشهورا بجيوشه. وكان الأفارقة بارزين في جيوشه منذ البداية. فقد حارب 
الأفارقة في الحروبَ العربية قبل الإسلام؛ وخلال القرن الأول الهج ري 
(القرن السابع الميلادي)ء كان وجودهم ملحوظا سلفا في إمبراطوريات 
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أوروبا." وبعد ذلك بأربعة قرون» عندما شنت المسيحية هجمة مضادة 
شرسة ضد العدو الذي كان مجرد وجوده يمثل سخرية من معتقدات أوروباء 
ويضعف حياتها اليومية مادياء أي الإسلام» كان 'شديدو السمرة" هوية 
مألوفة. وكان للمواجهة المسيحية مع الإسلام انعكاسات سلالية واقتصادية. 

وبناء على قدراتها اللوجستيةء أسفرت الحروب الصليبية المسيحية - 
بداية من القرن الحادي عشر ضد "المسلمين" في القدس - عن ظهور دول 
المدن الإيطالية التجارية في العصور الوسطى. حيث سيطرت هذه المراكز 
التجارية على تجارة جنوب وغرب أوروبا مع العالم غير الأوروبي حتشى 
منتصف القرن الرايع عشر. فمع بدايات ذلك القرن»ء وعلى الرغم من أن 
الجبايات البابوية والمَلكية من أجل الحروب الصليبية زادت من حيث العدد 
والتكرار» فإن الحملات الصليبية الحقيقية كانت قد انتهت تماما تقريبا. 

فبمجرد أن خبت الحماسة الدينية والتعصب الذي غلف مجزرة الحروب 
الصليبيةء وبمجرد إشباع أو استيعاب طموحات ملاك الأراضي الإقطاعيين 
النورمان والفرنج وحلفائهم من الكهنةء بسبب تقل الإدارات البيروقراطية 
وإغراءات الفسادء تحولت التجارة البحرية للدول الإيطالية الساحلية من 
تمويل الحرب ونقل الجيوش وتمويل الغزو إلى أساليب التجارة التقليدية 
والقرصنة طبعا.“ وتوسعت أوروبا التي كان سكانها يتزاي دون بسبب 
ارتفاع إنتاجية الغذاء المرتبطة بتقنية الزراعة الجديدة» ونقل جيوشها الغازيةء 
وربما التغيرات المناخية الحميدة. ^ 

ووسعت أوروبا نفسها أفقيا من خلال تأسيس مدن جديدة وإعادة 


استيطان مدن قديمةء كما وسعت نفسها جغرافيا بالاتجاه شرقا نحو أراضي 
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البروسيين والسلاف وبيزنطة المسيحيةء وغريا نحو إنجلتراء وجنوبا إلى 
شعاب شبه الجزيرة الأيبيرية والإيطالية." وكان كبار التجار المسيحيين 
واليهود» والمصرفيون في البندقية وفلورنسا وجنوة - الذين كانوا منهمكين 
سلفا في فرص ومعاملات واستثمارات الفترة السابقة - يقاومون بنجاح 
اشمئزازهم من المسلمين الكفار وتجارتهم البشعة.'“ 

وعقب الممارسة المنتشرة جدا بين الكهنة لشراء الإعفاءات لإضفاء 
الشرعية على ذريتهم غير الشرعيةء اشترى التجار هذه الإعفاءات من أجل 
معاملاتهم التجارية مع الكفار. (وربما قام البابا يوحنا الثاني والعشرون 
)۱۳۳٤١-۱۳۱١(‏ باستخدام أحدهاء لو لم يكن حالفه الحظ ليكون معصوماء 
لأنه اشترى أربعين قطعة من القماش المذهب من دمشق). وفي تلك الأثناءء 
كان ذهب أفريقيا والحرير والتوابل والسكر من الشرق وآسيا الصغرى يقدر 
لدى الإيطاليين ونظرائهم المسلمين مقابل الرقيق الأوروبيين (السلاف والترك 
والبلغار والشراكسة) والسلع.١“‏ 


أوروبا وتجارة الشرق 

ومع ذلك»ء تخطى النظام الإقطاعي حدوده في أوروبا سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. وظهرت الأزمة الأوروبية التي أعقبت ذلك في أواخر القرن 
الثالث عشر ووصلت إلى ذروتها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 
وهناك اختلاف في تفسير أسبابها الرئيسةء حيث يذكرنا فالرشتاين بكيف 
أصبح الجدل بين الباحثين حادا بتذكر أن نظرية إدوراد بيروي uar4هع‏ 
ره۲٠ط‏ كانت تتمثل في "التشبع السكاني" وحدود التقنية الزراعيةء بينما اعتقد 
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هیلتون ٩. ۲. ۲:۲٥۸‏ أن السبب الرئيس كان يتمثل في النفقات الباهظة للبنى 
الفوقية الإقطاعية التي تضخمت بسبب الحرب وتبددت بسبب تمرد القرويين 
والمجاعات". وأيا كانت الأسباب» فقد كانت النتيجة تتمثل في انخفاض 
السكان وتقلص الأسواق والتجارة والمدن والقرى والمساحات المزروعة. 
ومع ذلك» لم يكن الأمر يتمثل في شأن داخلي بحت وحسب» ولم يكن يعتمد 
كلية على أحداث أو عناصر يحيط بها المجتمع البشري. وتتبقى هناك قوة 
واحدة يجب أن نذكرها بسبب الدور الكاسح الذي لعبته في أزمة أوروبا في 
القرن الرابع عشر. 

ویری عدد من المؤرخین» ومنهم تریفور روبر »٣۲٠۷٥۲-۴٥٥#۲‏ أن 
الإمبراطورية المغولية تنضم إلى قائمة المتهمين بانهيار أوروبا وانحلالها في 
منتصف القرن الرابع عشر. حيث تشمل أسبابه الأهمية الأيديولوجية التي 
حظيت بها الحركة المغولية مباشرة في عقول الحكام المسيحيين الأوروبيين. 

"كانت هنا جبهة ثانية قوية ضد المماليك والأتراك» وكاننت هنا 
أيضا منطقة تجارة حرة كبيرة من بودابست إلى كانتون؛ ويمكن استغلال 
کل منهما... ٍ 

وهكذا فإنه عندما فشلت طريقة الصليبيين في الاحتلال الإمبرياليء 
نجحت الطريقة البديلة 'للتعامل النقي والودي" وفي القرن الذي تلا فشل 
الحروب الصليبيةء كانت أوروبا لا تزال تعيش بنجاح على الشرق... 
أي الإمبراطورية المغولية العظيمة المنظمة المتسامحة".9“ 
(*) بودابست في المجر وكانتون في الصين» في دلالة على عظم اتساع المساحة بين غرب العالم 

وشرقه. (المترجم) 
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وفي البدايةء أي في عشرينيات القرن الثالث عشرء كان الفرنجة قد 
أساعوا فهم نية المغولء حيث بنوا توقعاتهم على التقارير المتفرقة التي كتبها 
المسيحيون الشرقيون عن المغول»ء ومنها على سبيل المثال: 

"أن المسيحيين الشرقيين قد جعلوا من الفاتح المغولي بمثابة "الملك داود" 
المسيحي» الذي سيدمر الإمبراطوريات الإسلاميةء من أجل التوجه إلى 
الأراضي المقدسة وتحرير القدس*.(“) 

وبحلول أربعينيات القرن الثالث عشر»ء وبعد سلسلة من المراسلات بين 
العواصم والجيوش المغولية ونبلاء وبابوات الفرنجة» تحررت المسيحية من 
أوهام خطئها. حيث تعلمت أن: "خطة المغول كانت تعتمد كلية على قاعدة 
واحدة وضعها جنكيز خان: "هناك إله واحد فقط في السماء» وعلى الأرض 
هناك سيد واحد فقط هو جنکیز ا 

ققد أمرت الإمبراطورية المغولية البابا والملوك المسيحيين بالخضوع. 
وحتى بحلول ستينيات القرن الثالث عشرء كان المغول والفرنجة لا يزالون 
يتفقون رسميا على الحروب الصليبية المشتركة ضد المماليك المسلمينء 
وبحلول العقود الأولى من القرن الرابع عشر» كانت "الجمهوريات التجارية" 
الإيطالية قد أبرمت اتفاقيات تجارية مع المغول. وكان هذا يعني أنه بغسىض 
النظر عن الاستقرار المغولي فإن التجارة والتبادل التقني (مثل بارود الصين 
وأساليب الطباعة) فإن أوروبا بقيت متمسكة بالعقيدة المسيحية ومصممة على 
كراهية وتجنب الكفار الجنوبيينء في وقت كان الذهب الذي كان يأتي من 
أفريقيا"" أساسا قد شق طريقه إلى وسط وشرق آسياء وتم تمهيد الطريق 
إلى الطاعون الأسود ليجتاح أوروبا. ويصف ويليام مكنايل M٥۸‏ ia۸اWil‏ 
مسار رحلة الطاعون بأقل التعبيرات بشاعة: 
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الم يقتصر الأمر على سفر أعداد كبيرة من الأفراد لمسافات طويلة جدا 
عبر حدود ثقافية ووبائيةء ولكنهم تخطوا أيضا طريقا شماليا شرقيا بعيدا لم 
يسيق السفر عليه بكثافة من قبل. فقد كان طريق الحرير القديم بين الصين 
وسوريا يعبر صحاري وسط آسيا مرورا بواحة تلو أخرى. أما الآنء 
وبالإضافة إلى هذا الطريق القديم» فقد كانت القوافل والجنود وحاملو البريد 
يمرون عبر الأراضي العشبية المفتوحة. وقد أدى هذا إلى ظهور شبكة 
بشرية منتشرة مكانيا تربط بين المراكز المغولية في قره قورم وقازان 
وأستراخان على نهر الفولجاء مع كافا ة٥‏ في القرم» وخاناباليك في الصين 
ومع عدد آخر لا يحصى من محطات القوافل فيما بينها“.*“ 

وظاهرياء كانت الثورة التي اندلعت في الطرف الشرقي من 
إمبراطورية المغول»ء وهي الثورة التي توجت بتأسيس أسرة منج في الصينء 
هي التي وفرت الظروف الفوضوية لتكاثر الطفيليات الوبائية. وكان التقرير 
الذي تركه ابن الوردي عن الطاعون (والذي مات بسبب الطاعون في حلب 
في ۹) يحظی بقبول عام: حیث بدا في مکان ما فيما يسميه ابن الوردي 
"رض الظلام" (إقلیم یونان بورما r٣‏ 5-,4٣«ں۷‏ في جنوب الصين حاليا) 
قبل ١۱۳۳؛‏ ثم انتشر إلى الصين وشمال آسياء ثم إلى وسط آسيا وشرق 
أوروبا - وكان طوال الوقت يتبع طريق تجارة المغول بين البحر المتوسط 
والصين؛ وبنهاية ١٤٠۱ء‏ عبر من كافا على البحر الأسود إلى ميناء مسينا 
واوو الصقلي؛ وخلال ثلاث سنوات» يقدر أن أكثر من عشرين مليون 
أوروبي (من ثلث إلى نصف سكان أوروبا) قد انضموا إلى أكثر من ستين 


مليون نسمة ماتوا في الصين.““ 
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الإسلام وتكوين البرتغال 

مع الوضع في الاعتبار أن اهتمامنا بآثار الحضارة الإسلامية على 
أوروبا يرتبط بمحاولة إعادة بناء العمليات التي خرج بها الماضي الأفريقي 
من الوعي الأوروبي» ربما كانت أكبر سخرية في هذا التاريخ تتعلق بتأسيس 
دولة البرتغال والطبقة الحاكمة التي أدارتها. إذ إن توسع دولة البرتغال في 
أفريقيا يمثل طبعا بدايات العصر الحديثت في تطور أوروبا: "عصر 
الكشوف". ويمثل أيضا بدايات تلك المواجهات بين شعوب شبه الجزيرة 
الأوروبية والقارة الأفريقية التي ستقدم الزنوج. 

وكان ظهور وتطور دولة البرتغال نتيجة أيضا لعمليات ترتبط بصورة 
مباشرة وغير مباشرة بالحضارة الإسلامية. فعلى الرغم من وجود علاقات 
أنجلوسكسونية في بعض المعالجات باللغة الإنجليزية لتاريخ البرتغال 
(ولا شك أن ذلك يرجع جزئيا إلى علاقة البرتغال التابعة لإنجلترا منذ القرن 
الثامن عشر)» تحمل هذه القصص بعض العلاقات مع الماضي. فمثلاء وكما 
يقول تريفور روبر عن منتصف القرن الثاني عشر: 

"بحرت مجموعة من الصايبيين الإنجليز والقلمنك نحو البحر المتوسسط 
للانضمام للحملة الصليبية الثانيةء ووصلت إلى مصب نهر سورو 0ںه؟. 
واقتتعوا بسهولة بأنه لا حاجة إلى مواصلة الإبحار. فهناك كفار في البرتغالء 
وأراض خصبة مثلما في فلسطين: ووافق الصليبيون؛ واستقروا هناك. وبدلا من 
الزحف على الرها هموع (في جنوب تركيا اليوم) زحفوا واستولوا على 


(*) الفلمنك هنوه ء۳٠٠۴ء‏ أحد ثلاثة أقاليم تشكل بلجيكا الحديثة إضافة إلى إقليم والون وإقليم 
العاصمة بروکسل. (المترجم). 


241 


لشبونة؛ وهناك ذبحوا كل السكان المسلمين ونصبوا أنفسهم على أراضيهم» 
ونسوا أمر مملكة القدس المسيحية وأسسوا مملكة البرتغال*.(““ 

وباعتباره مؤرخا بريطانياء منح تريفور روبر الاهتمام المناسب لتدخل 
الإنجليزء ولكنه تجاهل حلفاءهم الأيبيريين والفرنسيين (مثل هنري دوق 
بورجوندي). ومع ذلك» كان صحيحا أن الصليبيين الأوائل لعبوا دورا مهما 
في تأسيس البرتغال خلال الحروب الاستعمارية ضد المسلمين. وكما يعلن 
ا٘مریکو کاښترg :Americo Castro‏ 

رفع الأسطول المشارك في غزو لشبونة مرساته في إنجلترا مع ٠١١۹‏ 
سفينة مزودة بالمؤن والإنجليز والألمان والفلمنك والفرنسيين والجاسكون 
(الغشقون). وكانت الأبراج التي صنعت لغزو المدينة من صنع الفلمنك 
والإنجليز ومهندس من بيزا. ومن خلال الاتفاق مع البربر كانت كل الغنائم 
من نصيب الأجانب الذين حصلوا على الذهب والفضة والقماش والخيول 
والبغال وسلموا المدينة للملك".(' 

وبعد ذلك بثلاثة قرون» كما تقول الأسطورة» بدأت الدولة البرتغالية أول 
كشوفها الكبرى التي أدت إلى ظهور نظم العالم الحديث لأوروبا 
والمستعمرات الأوروبية. وتمت هذه الكشوف مع عدم الخبرة بالحروب 
والصراعات الداخلية التي تحيط بالقوى الكبرى في أوروبا الغربية؛ والقرب 
الجغرافي من الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا؛ء" " ومع كل من الخبرة 
المباشرة بالتجارة البحرية طويلة المسافة والخبرة المكتسبة من التجار 
الإيطاليين (الذي بدأوا استعمارهم التجاري للبرتغال بحلول القرن الثالث 
عشر)؛' ومع البقايا القوية للمغامرات المسيحية ضد الإسلام. 
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وبحلول القرن الخامس عشرء حول البرتغال وشركاؤهم الإيطاليون 
(والإنجليز) إنتاج السكر ونظام المزارع» ونظام الرق بالطبع» من جزر 
شرق البحر المتوسط إلى جزر شرق الأطلنطي. وبحلول القرن السادس 
عشر» ورثت إسبانيا الرأسماليين الإيطاليين وكل ما كان معهم» وجرى نفس 
الشىء بالنسبة للعالم الجديد ١*١.‏ 

وكما حذر كاسترو: '"يستحيل فهم تكوين الإمبراطورية البرتغالية الهائلة 
في ضوء التحليل الاقتصادي أو الإحصائي فقط."" ويمكن إضافة أن الأمر 
يكون على هذا النحوء عندما يعتمد مثل هذا التحليل على إعادة البناء التاريخي 
البسيط. إذ إن 'سلمية" البرتغال في القرن الخامس عشر» والتي يؤكدها بوكسر 
(ويكررها فالرشتاين)'" تصبح موضع شك عندما نعلم من مصادر أخرى 
أن هذا القرن كان يتميز بحرب مادية ودبلوماسية مع قشتالة» وأن القرن انتهى 
بالقمع الوحشي لكفاح الأسرة الحاكمة."' بل إن كاسترو ذاته توصل إلى 
استنتاج أنه يجب توجيه مزيد من الاهتمام بالقومية البرتغالية: 

"أرادت البرتغال واعتنقت تاريخا خاصا بهاء وقد فعلت ذلك بقوة 
لدرجة أنها نجحت تدريجيا في ذلك بإدماج كل من التاريخ المتخيل 
وممارسة تخيله في عملية وجودها الحقيقي. إذ إن المشروعات الإمبريالية؛ 
والتأثير المتواصل للبرتغال في البرازيلء وجزر الهند الشرقيةء وفي أفريقيا؛ 
والشخصيات المؤثرة مغل فاسكو دا جاماء أفونسو دى ألبوكيرك(“ 
A00 de Albuquerque‏ قردیناند ماجلان» وغیرهم؛ وأعمال جیل فیسنتی 
Gi Vicente‏ وكامومس ۳٠ص4٥‏ - كل هذا وأكثر شجع على إعادة تكوين 
أصول البرتغال“. ٠٠‏ 


() تعرفه المصادر الإسلامية باسم "ألبوكركه السفاح". (المترجم) 
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ومع ذلك» لم تكن هذه "قومية" بسيطة: أي روحا جماعية ترتبط بمصير 
قومي. إذ إن البرتغاليين في القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر 
كانوا خليطا استثنائيا من شعوب أوروبا الغربية والبحر المتوسط. والأهم من 
ذلك» أن الطبقات الحاكمة للأّمة الجديدةء النبلاء والبرجوازية التي نسجت 
البساط الفكري للقومية وشيدت الرموز التي أحاطت بعائلاتهم وماآثرهم» 
كانت قادمة من أرستقراطيات إسبانيا صاحبة الأراضي والألقاب (قشتالة 
وأراجون وكتالونيا) وفرنسا (فلاندر وبورجوندي) وإنجلترا.0' 

على هذا النحو كانت خيوط الهوية القومية البرتغالية نسجت من مصادر 
أوروبية. وبالتاليء فقد ورثت البرتغال بيوتها الملكية ومؤيديها من 
الرأسماليين الإيطاليينء بالإضافة إلى الهجرة التجارية والعلمية التي كانت 
بمثابة الهروب الاجتماعي والفكري من البندقية وجنوة وبيزا ومايورقة 
وفلورنسا وفلاندر وكتالونيا وإنجلترا. وجاء مع هذه العناصر المتناثرة أيضا 
قدر من الضيق والتصميم على بناء دولة تكون طبيعتها متميزة عن 
المجتمعات الفاسدة والمضطربة والمنحطة التي هربوا أو طردوا منها: 

'لقد وجد الأوروبيون أوروبا بغيضة أخلاقياء وتندلع فيها حروب مميتة 
باستمرار بين من يسمون أمراء مسيحيين»؛ وتنتشر فيها الهرطقةء وبققي 
الشقاق حقيقة لحوالي أربعين سنة» مع وضوح العلاقات الممضطربة بين 
السلطات الكنسية والعلمانيةء مع غياب الأعمال الخيرية تقريباء وأصبح 
الزواج موضع سخريةء وائتشر البغاء؛ وأصبح الكذب والسرقة الفجة 
منتشرین في کل مکاد".( ١‏ 
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وهكذا كانت هذه "القومية"» وخاصة عنصر العداء للمسلمين» هي التي 
لعبت هذا الدور الحيوي في توسع البرتغال في القرن الخامس عشر. حيث 
سجل روبرت سلفربیر ج وverbrاا؟‏ ط80 ¬ قي تأريخه لافتتان البرتغال 
وأوروبا بأساطیر بریستر جون - ما يلي: 

"في ١١١٠ء‏ عندما وصلت البرتغال إلى حالة مضطربة» تبني خواو 
حاکم فیس o Avis‏ ھل اقتراح ملكته فيليبا «ممذا۸م (المولودة في إنجلترا)ء 
والتي دعته إلى أنه من أجل الحفاظ على قوة الاقتصاد القومي» يجب عليه أن 
يرسل حملة عسكرية إلى شمال أفريقيا. حيث تصور خواو وفيليبا أن غزو 
مملكة فاس ه۴ البربرية سيفتح الطريق للغزو البرتغالي برا لمملكة بريستر 
جون التي تقع في مكان ما في قلب أفريقيا. وبالتعاون مع بريستر جونء 
ربما يمكن فتح طريق توابل جديدء حيث تعبر القوافل أفريقيا من المغرب إلى 
البحر الأحمر حاملة التوابل إلى لشبونة*.''١‏ 

وبالطبع» كان الأمير هنري” (الملاح) بمثابة الابن الناسك الأعزب 
المنعزل لخواو وفيليبا الذين أصبحا ملكين حديثاء وذلك لأنه له الفضل في 


(*) شاعت اسطورة بريستر جون ٣٣٥ل‏ #اءه۴۲ في أوروبا فيما بين القرنين الثاني عشر والسابع 
عش؛ اعتقدت الأسطورة في وجود بطريرك يحكم مملكة مسيحية مفقودة وسط أراضي المسلمين 
والوثنيين في المشرق. تتألف التقارير المكتوبة عن تلك المملكة من مجموعة متنوعة من الخيال 
الشعبي في العصور الوسطى. وأصف بريستر جون بأنه حاكم ورع سخي تحت إمرته عالم كامسل 
من الثروات والمخلوقات الغريبة. ضمت مملكته معجزات البوايات التي تفتح على عالم برابرة 
يأجوج ومأجوج ونافورة لشباب» وأحاطت بها الجنة الدنيوية. من بين الكنوز كان هناك مرآة 
يمكن من خلالها رؤية كل إمارة تابعة لمملكته. (المترجم) 
)**( هنر ي الملا ح )1460 -1394 (Henry the Navigator‏ هو الابن الثالث لخراو الأول ملك 
البرتغال. ويعتبر أول من بدا التوسع الاستعماري الأوروبي» فقد أقنع والده عام ١٠٤١م‏ 
بشن حملة على مدينة (سبتة) في المغرب عبر مضيق جبل طارق. وبالفعل شن الحملة 
واحتل المديئة. ثم عين حاكمًا لجماعة (فرسان المسيح) واستمر في هذا المنصب حتى وفاته 
بعد أن قام ببعض الاستكشافات التي كانت مصدر تمويل مهم للبرتغال. (المترجم). 
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حشد طاقات البرتغال»ء والموارد 'بأمر المسيح" ومهارات والأدوات البحرية 
الأوروبية الأكثر تطوراء والحكمة الملاحية لدى الرياضيين والخرائطيين 
والفلكيين والجغرافيين المسلمين والإيطاليين» من أجل استكشاف أفريقيا 
وسواحلها للعثور على طريق إلى جزر الهند الشرقية وإلى بريستر جون. 
وعقب استيلاء البرتغاليين على سبتة في ١٠٤٠ء‏ وطوال أكثر من أربعين 
متميزا في هذا المجال. فقد كان في الحقيقة مجرد نسخة أكثر حدة نفسيا من 
أسرته والطبقة التي ارتبطت بمصيرها ارتباطا وثيقا.""'"' وهكذا يقول 
فرانسیس روجرز حقا: 

"لم تكن تلبية البرتغال للأحلام الأوروبية المتعلقة بالشرق عبر سبتة 
ولكن عبر "المجلس البابوي" المعاصر. وحظيت بدافع أكبر من رحلات الأخ 
بيدرو ...٠۵‏ والتوجيه النهائي لعلاقات البرتغال بالبابا إيوجين الرايع 

وأنا مقتنع بأن المظاهر المختلفة للحلم الشرقي العظيم لدى أوروبا 
الغربية ألقيت على عاتق بيدرو أتناء تجواله» وأنه بحلول ۱٤۳۳‏ أو ٠٤١٤‏ 
تقريبا (بداية حكم دوارت ١٠٣هده)‏ كان الأخوة الأمراء ومنهم وأهمهم هنري 
قد تحدثوا مطولا عن التقارير المتاحة التي قدمها بيدرو عقب عودته“.'“ 

وقد سجل جومز إيانئيس آزو رار ›Gomes Eannes Azurara‏ المؤرخ 
المعاصر للأمير هنري» دوافعه كما يلي: 

-١١‏ كان هنري يرغب في معرفة الأراضي الواقعة بعد جزر الكناري 


وراس بوجادور ۲ەلهزە8... 
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۲- إذا كان في هذه الأراضي أي سكان مسيحيين» أو أية مواتئ يمكن 
أن يدخلها الرجال بدون خطر» فإنهم يستطيعون العودة إلى الديار بالكثير من 

۳- كان يقال إن قوة البربر في هذه الأرض الأفريقية أكبر كثيرا مما 
كان يعتقد بصفة عامةء وأنه لا يوجد بينهم لا مسيحيون ولا سلالات أخرى. 
ولأن كل رجل حكيم تحركه الرغبة في معرفة قوة عدوه... 

؛- خلال إحدى وثلاثين سنة من المعارك مع البربرء لم يجد أي من 
أبناء ملوك إسبانيا أو البرتغال سيدا إقطاعيا أو ملكا مسيحيا خارج هذه 
المملكة كان يرغب في مساعدته في هذه الحرب من أجل محبة يسوع 
المسيح. وكان الأمير هنري يرغب في أن يعرف ما إذا كان في هذه المناطق 
أمير مسيحي مؤمن بالخير ومحبة المسيح بما يكفي للحصول على دعم في 
سبيل محاربة أعداء العقيدة هناك. 

...-٥‏ ضرورة إنقاذ الأرواح الضائعة. 

- هناك سبب فلكي انطلق منه كل الآخرين» وهو أن هنري ولد في ٤‏ 
مارس ٤۳۹٠ء‏ وكان تحت تأثير برج الحمل» الذي يقع في بيت المريخ› 
والشمس في صعود... وهذا يوضح أن هذا الأمير كان قدره أن يشارك في 
غزوات عظيمة ونبيلةء وفوق كل هذا كان قدره أن يحاول اكتشاف أشياء 
Eee EEE‏ 
كانت مختفية وسرية عن الأخرين". 
مرافقیه في ٠٤٤١‏ بأنه كان يرغب في معرفة أفريقياء والهند الشرقيةء بل 
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وفي معرفة "أرض بريستر جون أيضاء كلما أمكنه ذلك"." وبعد ذلك بمائة 
سنةء عند بداية القرن السادس عشر» تحقق أخيرا الحلم الذي تملك أسرة 
أفيس منذ بدايتها (وأوروبا من قبلها طوال ثلاثة قرون). إذ إن بيرو دا 
کوفیلها ۸aااەه٥‏ مك ۴٠١‏ ميبعوث الملك البرتغالي إمانویل الأول -٠٤۹٥(‏ 
١‏ ) إلى مملكة بريستر جون» اكتشف خلفاؤه المبعوثون أنه أصبح أسيرا 
مكرما مدى الحياة في بلاط إثيوبيا.""" وهكذا قدم الإسلام لأوروبا الصاعدة 
دافعا فكريا واقتصادیا وسیاسیا قويا. 

ومع ذلك» كان هناك عنصر واحد في الحضارة الإسلامية لم يكن له 
تأثير أو كان تأثيره قليلا على أوروبا في العصور الوسطى عندما كانت 
تتحول إلى مركز نظام عالمي مسيطر. وكان هذا العنصر يتمثل في المفهوم 
الإسلامي للرق. فقد كانت هناك اختلافات كبيرة بين الرق في المجتمعات 
الغربية والمسيحية والرق في الإسلام. 

حيث قال الرسول: 


اا لله في ارقانکې فأطعموهم ما تأكلون» الوق ا ون 
ولا تكلفوهُم ما يَعُهُمْ إن كلفتمُوهُم فأعينوهم. ما رَضِيتم فأفسكواء ون 


IV) ea or 
۲۷ تعذبو ھ"‎ 


جَاءُوا بذنب لا ترون أن تغفرٌوه فبيعوا عبَاذ الله وَّلا د 


وكان النموذج الإسلامي المتعلق بالرق بلا نظير في الشريعة والعقيدة 
المسيحية. فقد قنن الفقهاء المسلمون واجبات وحقوق الرقيق؛ وكانت التقاليد 
بين مذاهب السنة والشيعة والمالكية تحد من حقوق السادة وتوسع الحقوق 
القانونية والدينية والاجتماعية للرقيق. وحث القرآن على العتق كأحد أعمال 
التقوى» وفي حالات عديدة كان العقاب على المعاصي أقل قسوة على الرقيق 
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منه على الحر» وكان الرقيق يستطيع شراء حريته ويمكن أن يشغل وظائف 
المرتبة الثانية في إدارة الدولة والوظائف الدينية. ونظرا لأن الرق الإسلامي 
كان يرتبط طبيعيا بإمكانات غير محدودة للحراك الاجتماعي والقليل من 
العنصرية»ء فليس مدهشا أن نجد أسرا كاملة في التاريخ الإسلامي قد أسسها 
الرقيق (مثل المماليك المصريين) أو صعود الأفارقة للقمة جنودا وشعراء 
وفلاسفة وكتاب وساسة. ففي وقت مبكر في القرن الثامن: 

كان إبراهيم» ابن محظية سوداء للخليفة المهدي )۷۸٠١-۷۷١(‏ ققد 
اقترب كثيرا من أن يصبح خليفة في (۸۱۹-۸۱۷) عندما ساند فصيل في 
بغداد ترشيحه ضد المرشح لخلافة الخليفة المأمون. فعلى الرغم من كونه 
"أسود تماما“ فإنه كان مفضلا لدى بعض الموالين للعباسيين على المرشح 
العلوي ذي الأصل الفارسي”.*'٠‏ 

ويقول هونفيك »ءاسم»۲ إن المستتصر» وهو ابن آخر بنفس الوضع»؛ حكم 
في مصر فيما بين ٠١١١‏ و .٠٠۹٤‏ وفي القرن السابع» حكم مو لاي إسماعيلء 
الذي كان في نفس الوضع» في المغرب. وحتى الخصيان السود مثل كافور 
الذي حكم مصر لاثنتين وعشرين سنة استطاعوا تحقيق سلطة هائلة. 

ولا يعتبر فشل المسيحية في التأثر بالشريعة والتقاليد الإسلامية في هذا 
الشأن أمرا مدهشاء لأن تقاليد الرق الأوروبي كانت قديمة جداومبررة 
بصورة واضحة جدا في وقت ظهور الإسلام في القرن السابع. وكذلك كان 
من المستبعد تماما أن تتقبل المؤسسة المسيحية في العصور الوسطى تبني 
تقاليد مما كانت تعتبره الهرطقة المسيحية الأخيرة - فقد كان الكشيرون 
يعتقدون أن الإسلام مبني على الإباحة الجنسية والإيمان القهريء'' 
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وأخيراء كان رهاب الأجانب لدى الخربيين - والذي كان حيويا في طبيعة 
الهوية الأوروبية ونظم الرق المسيحية - يعبر عن الاشمئزاز تجاه المشل 
الإسلامية. وقد صور نورمان داك هذه الحالة بقوله: 

"كان هناك رصيد كبير من رهاب الأجانب يكمن في ثقافة أورويا 
المتجائسة'.("" وكذلك: 

'تفاقم رهاب الأجانب والهستيريا مع بداية الحروب الصليبيةء وكان من 
الخطأً اعتبارها ظاهرة نادرة. فقد كانت مجرد نشاط أوروبي واحد. إذ إن 
الحرب والسرقة والقتل والتجارة وتحقيق الأرباح وتحصيل العوائد أو 
الضرائب» كل ذلك كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحليل الفلسفي والدينيء 
وبتركيب التاريخ والدعاية» وحتى بحب الجار. وقد جددت الحروب الصليبية 
فكرة أننا لا نحتاج إلى فعل ما يمكن أن يفعل بنا. وكان ذلك أيضا تعبيرا عن 
تاريخ قديم من الشك... حيث يرجع توقع الاختلاف إلى عدم التسامح الثقافي 

مع "البربر" وهو أقل ما تم تعلمه من تراث الإغريق".("' 

ولكن هذا لا يعني إنكار أنه لم تكن هناك خلافات بين المسيحيين حول 
الرق. فقد كانت هناك خلافات في المسيحية في العصور الوسطى وما بعدها. 
وعلى الرغم من الخلافات بين السادة المسيحيين» يلاحظ ديفيد بريون ديفيس 
أن "الطابع المميز للاهوت العصور الوسطى إكان] يتمثل في تبرير العالم 
القائم مع تقديم وسائل الهروب مذه".(""“ 

في أواخر العصور الوسطىء» تحول المدافعون عن الرق مرارا - سواء 
كان استرقاق الأوروبيين أو الكفار أو 'الهنود" أو السود - إلى كتابات 
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ارسطو لتبرير aS‏ اجزاء الجنس البشري."' قفي 
Bartolome de las Casas‏ ر۴2 من كاتب استعماري إلى مناهض للاستعمار»› 
كان يجب عليه مواجهة واستغلال أرسطو لتحقيق هدفه» فكتب يقول: 

'لقد وصف أرسطو بأنه وثني يحترق في الجحيم ويجب علينا ألا نتع 
منهجه» باسنثتاء ما يتوافق مع الحقيقة المسيحية".. 

ولكن. .. لاس كاساس طبق نموذج أرسطو لكي "يثبت" أن الهنود كانوا 
كائنات رشيدةء وليسوا أقل شأنا من الإسبان أو غيرهم من الأوروبيين» 
القدماء أو المحدثين في هذا الشأنء بل إنهم كانوا في بعض الجوانب أكثر 


تفوقا من الأوروبييد" ٠"‏ 


ومع ذلك» لاقى موقف لاس كاساس نجاحا محدودا فققط سواء في 
عصره أو لاحقا. إذ إن موؤلفه 'تقرير مختصر جدا عن تدمير جزر الهند 
الشرقية" واجه استنكارا كبيرا من معاصريه وممن جاؤوا بعدهم. فقد أتشت 
فكرة أرسطو ”أرستقراطية السلالة" أنها أقرب إلى صميم الحضارة الغربية 
من انتقادات لاس كاساس» وزميليه الراهبين موتولينيا ودى لانداء 
أو المتعاطفين معه مثل حاكم دى كاستانيدا في نيكاراجوا والمسئول المجهول 
الذي كتب عن التجاوزات الوحشية لنائب الملك في مندوثا في إسبانيا 
الجديدة. وكما قال مافيس كامبيل !اءامصه٥‏ ااه بحجة قوية: 

"يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا المفهوم للسلالة لم يكن بعيدا قط عن 
العقلية الأوروبيةء وأنه كان يظهر بصورة متقطعةء مع العيون الزرقاء 
والبشرة البيضاء الزنبقيةء سواء من خلال هذا الغريب سيبولفيدا مل اممك 
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(أحد أشد معارضي لاس كاساس) الذي تحدث عن الإسبان "المتفوقين" وطبق 
الكلمة الإغريقية الصميمة 'برير" على الهنودء أو من خلال الكونت جوبينو 
أو ریتشارد فاجنر وصهره» هوستون سایوارت تشمبرلین» أو تماس كارليل 
الذي كان له تأثير كبير على رق العالم الجديدء والذي وصل إلى ذروته في 
التجاوزات المصابة بجنون العظمة لدى هلر والنظم العنصرية في جنوب 
أفریقیا“. ٠"‏ 

وهکذا استمر تأثير أرسطو حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» حتى ظهر مبرر أكثر علمية استطاع أن يتجاوز الحاجات 
الفكرية لإمبريالية العالم الجديد. ومن ثم فإنه من خلال أرسطو كان هناك 
تقارب صارخ بين التبرير الأخلاقي والضرورة العملية بين المجتمعات 
المسيحية في العصور الوسطى والحديثة ومجتمعات الرقيق قبل المسيحيةء 
وفي ذلك يقول وليام ويسترمان: 

'منذ عصر هوميروس فصاعداء كان الارتباط العاطفي للإغريق 
بالرغبة في الحرية السياسية والشخصية يجعل من الصعب عليهم العثور 
على تفسير مقبول لنظامهم الخاص بالرق... حيث أخذ رد فعل أفلاطون 
شكل احتجاج طفيف على أن الإغريق يجب ألا يسترقوا زملاءهم الإغريق؛ 
بينما في الحقيقة كان الإغريق في عصره يستخدمون زملاءهم الإغريق 
كرقيق» وبدون أي تأنيب للضمير على ذلك. وكان تفسير أرسطو لأصل 
الرق يعتمد على النظرية التي كانت مقبولة آنئذ عن الاختلافات الفطرية 
والتي يمكن وراثتها في القدرات الإنسانيةء كما يتضح بصورة فردية 
وجماعية... ولم يكن تعريفه للرقيق في كتاب "السياسة" متميزا كثيرا... 
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"الرقيق عبارة عن أداة بها روح. ويعتبر هذا صحيحا بالمعنى المادي 
والمصطنع فقط. فالرقيق كإنسان ليس أداة؛ والأداة ليس لها رو“.("“ 

ومع ذلك» نجد في المجتمعات الإسلامية أن طبيعة ودافع الوازع الديني 
لم تترك مجالا لاستخدام مبررات أرسطو أو غيره من مبرري الرق غير 
المسلمين على هذا الأساس. 


الإسلام ونزعة المركزية الأوروبية 


لم يكن تاريخ أوروبا في الألفية التي أعقبت القرن الخامس من الععمصر 
المسيحي مستقرا بصورة ملحوظة. إذ إن هذه افتر: الزمنية الطويلة لم تتضمن 
أي أسأس لليقين الديني. ففي الواقع» كان وجود الثقافة العليا الغربية ضسعيفا 
في فترات مئل القرن الثامن عشر» وإن وجدت ففي مواققع متتاثرة كان 
مصيرها غير مؤكد بسبب الغزو البربري والأوضاع الاجتماعية والمادية 
البائسة في المجتمعات الوثنية المحيطة بها. وفي ذلك يقول تريفور روبر: 


"بحلول سنة ٠۷٠١‏ انتقل التعلم الأوروبي إلى مسننقعات أيرلندا 
أو الساحل المقفر في شرق إنجلترا (نورتمبريا اط ںط۲٣٥۸).‏ حيث حافظ 
الدارسون الهاربون على معرفة اللاتينيين» وحتى على كلاسيكيات الإغريقء 
في أديرة أيرلندا. ففي أحد أديرة نورثمبرياء عاش وكتب الموقر بيدي 
«Venerable Bede‏ أعظم دارس في عصره» وأعظم مؤرخ للعصور الوسطى 
كلها. وقد عاد الهاربون الإنجليز والأيرلنديون من أديرة أيرلندا وإنجلترا 
في القرنين الثامن والتاسع إلى أورويا المدمرة".("' 
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وتعافت المسيحية ببطء. وخلال ما أصبح يعرف بعصور الظلام» 
وبالتحالف مع زعماء وملوك البربر»› سواء تشصروا أو بطظرق اکر 
تطورت الكنيسة تدريجيا إلى قاعدة أكثر نضجا للتنظيم الإقطاعي الذي ميز 
أوائل العصور الوسطى. حيث استولت على الأراضي والقرويين والرقيق 
الذين جعلوا هذا الأراضي منتجة وذات قيمة. وبدون أدنى إحساس بالإفلاس 
الأخلاقيء استغل قادة الكنيسة المسيحية قاعدتها البشرية بلا رحمة» وأضفوا 
الشرعية على وحشية النبلاءء وأقاربهم العلمانيين» وشاركوا في الأرباح 
المحققة من العمل القسري والتجارة الخارجية لأكثر من ثمانية قرون» والتي 
قدمت الرقيق الأوروبيين (مع سلع أخرى) للتجار المسلمين. ومع ذلك أثبتت 
أوروبا الإقطاعية لفترة أنها قادرة على التوسع» بينما كانت تتحلل من 
الداخل- ولكن ذلك كان لفترة محددة فقط. 

وبحلول القرن الثالث عشر»ء أوشكت هذه المرحلة من التطور الأوروبي 
على الانتهاء؛ فقد انهار النظام. إذ جاء بعد الطبقات الحاكمة لأوروبا 
بدورهم بتقديم أو تحديد أدوار أطراف أخرى وفرت رأس المال والخبرة 
التقنية والعلمية والمهارات الإدارية للدول التي كانت ستقود ظهور أوروبا 
الرأسمالية. ومع ذلك» وفي ذلك الوقت» كان الوعي والثقافة الأوروبية قد 
تأثرا كثيرا. حيث اكتسبت الأسطورة سلطة التاريخ كما رأينا. واستمرت 
السلطة الأخلاقية في التحلل. وتمزق القناع الغامض الذي صنعته الطبقات 
الحاكمة الإقطاعية لإخفاء أو على الأقل لتخفيف القمع الساحق الذي كانت 
تمارسه. وبالتاليء فإن ظهور بريستر جون في الخيا الأوروبي في القرن 
الثاني عشر كان أمرا مفهوما. 
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وإذا كانت الأسطورة قد نبعت في الواقع من داخل الطبقة الحاكمةء فإنها 
قد حققت هدفين مختلفين تماما: فأولاء زودت مفكري أوروبا بفكرة قوية؛ 
ألهمتها المثالية المسيحيةء وخيال وروعة الإنجيل» والقانون الرومانيء 
والحرفية الإغريقية المصرية. فقد كان هناك المجتمع المسيحي المثاليء 
الآمن في وجوده السياسي وحياته الروحية. وكان بمثابة المقياس الذي يمكنه 
وصف الفشل والفساد المتنامي للمسيحية الفعلية بالتفصيل. أي الإمبراطورية 
المسيحية النموذجيةء التي عندما تقارن بأوروباء تظهر تلك الأخطاء التي 
ساهمت في عدم القدرة على هزيمة الإسلام روحيا أو عسكريا. وكان هذا 
بمثابة الوظيفة الداخلية للأسطورة. 

ومع ذلك كانت أهميتها الأخرى أكثر خطورة. إذ إن الأسطورة حولت 
العالم خارج أوروبا (جزر الهند الشرقية) إلى مادة للنزعة الأوروبية."' 
فمهما كانت حقيقة هذه الأراضي وشعوبهاء فقد أصبحت أقل أهمية. وطوال 
القرون الثلاثة التاليةء فيما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر؛ زودت 
أسطورة بريستر جون الدارسين الأوروبيين وإخوتهم في الدين الأقل تعلما 
بنظام دقيق ومحكم يمكن من خلاله مراقبة وتقييم مصداقية كل البيانات» وكل 
تقارير الرحالةء وكل أخبار تجارتها الخارجيةء وكل الحكايات الرمزية 
لشعرائهاء وكل نقاط ضعف جنودها. وحتى الأدلة المباشرة لم تكن محصنة 
لأن هنتر ۲ں .» .» يخبرنا بأن هذا "الإطار المرجعي" استمر في القرن 
التالي» وفي ذلك يقول: 

كانت المعلومات الجديدة التي أحضرتها الرحلات الإنجليزية في القرن 
السادس عشر إلى الثقافة القومية يجب أن تنفق بقدر الإمكان مع الصورة 
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المستقرة لما كان يعتبر مهما. وكان هذا يعني أن الحقائق لم تكن تستقبل 
بنفس الأسلوب الذي كانت تستقبل به في القرن التاسع عشر. إذ كان مؤرخو 
القرن الماضي مبهورين كثيرا بفكرة الخيال الإليزابيثي المتحرر بسبب 
الرحالة. ولكن هناك أدلة قليلة على هذا خارج الإطار غير التاريخيء 'وهذا 
هو ما كنت سأرد عليه". فمن المؤكد أن الرحلات وسعت الأفق الطبيعيء 
ولكن ليس واضحا ما إذا كانت وسعت الأفق الثقافي في نفس الوقت... إذ إن 
صورة الإنسان في جوانبه الدينية والسياسية والاجتماعية لا يمكن أن تتأثر 
كثيرا باكتشاف أرض خالية أو بدائية“."“ 

وقد بدأ مهندسو الوعي الأوروبي في بناء تلك الرؤية العالمية التي 
اعتبرت أن الهيكل الرئيس للمجتمعات غير الأوروبية كان في حقيقته هيكلا 
أوروبياء وأن السلم الأخلاقي والفكري والروحي لهذه المجتمعات كان هو 
نفسه الهيكل السفلي الملحوظ في الثقافة الأوروبيةء وأن مقياس الإنسانية كان 
في الواقع أوروبيا. وكانت أسطورة بريستر جون وعالمه العجيب» وصلابة 
هذا الملك المسيحي الذي انتظر بصبر حلفاءه المسيحيين على الطرف الآخر 
من العالم» كل هذا شكل الحافز في زيه المناسب العصور الوسطى. وهكذا 
فإنه عندما لم يتمكن أحد من تحديد موقع هذه المملكة المعجزة في صحاري 
وسهوب وسط آسيا أو حتى الصين (كاثي ره١۲ه»)»‏ لم يتوقف سحرها ولكنه 
انتقل إلى الجنوب وراء النيل الأعلى. وكان هذا الخيال وما صاحبه من قرار 
بتحويل جوهر وجود الشعوب الأخرى إلى أشكال مناسبة له بمثابة البدايات 
المهمة لتدمير الماضي الأفريقي. وبينما كان يبدو أن حيوية الإسلام قد 
سخرت من الضعف المؤسف لمن اختارهم المسيح» وأذلتهم بالهزيمة والتهديد 


256 


المستمر بالمزيد من الاحتلال والغزوء كانت الأسطورة تزداد قوة. وقد تعلمنا 
درسا مهما من الدعاية: إن مصير أوروبا لا يتوافق مع المعنى الحقيقي 
للعوالم غير الأوروبية. وكان العنصر المصاحب البارز بصورة متزايدة 
للألفية الأوروبية (من القرن العاشر إلى القرن الحالي تقرييا) يتمشل في 
رفض هذه المصطلاحات. 

ومع تحرير أوروبا لنفسها من الاستعمار الإسلامي» كان لديها مرة 
أخرى برجوازية قوية ومؤسسات دولة لتبداً بناء استعمارها الخاص خارج 
أوروبا. فمن القرن الخامس عشر فصاعداء كان هذا الاستعمار يشمل أراضي 
شعوب في آسيا وأفريقيا والعالم الجديدء ويحاصر أجزاء كبيرة من هذه 
الشعوب بالتقاليد الأوروبية في عمل الرقيق والاستغلال. ومن هذه النقطة 
فصاعداء لم يعد الرأسماليون يعتمدون على القيود المادية التي فرضتها 
أوروبا على التراكم الأولي لرأس المال. أما ما حققه الرأسماليون القادمون 
من البندقية وبيزا واليهود للبرتغال وإسبانيا في القرون الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر» فقد نقلوه إلى شمال غرب أوروبا عند طردهم من 
أيبيريا. وبعد ذلك مباشرة» حلت برجوازية إنجليزية محل برجوازية بلجيكا 
وهولندا في السيطرة على النظام العالمي الذي أصبح واسعا. ومع ذلك فقد 
تخطينا اهتمامنا المباشر بدور المسلمين في تطور أوروبا. وهنا يجب أن 
نختتم مسحنا لأهمية الإسلام في التاريخ الأوروبي» وإن كان ذلك بصورة 
مفاجئة وتحكمية نوعا ما. أما الآن فيكفي أن نذكر أنفسنا بأن الإسلام قدم 
حضارة قوية جداء وأنها كانت أكثر ارتباطا في العقلية الأوروبية بالشعوب 
الأفريقية والسوداء. 
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وفي وقت لاحق» اقتربت قدرة الغرب على صنع الزنوج من تحقيقها. 
فقد كان الرصيد الثقافي والفكري متاحا. وأظهرت العنصرية المحلية فائدتها 
في تبرير النظام الاجتماعي» ومع بداية دخول الإسلام في التاريخ الأوروبيء 
أثبتت العنصرية قيمتها ثانية بتحويله إلى أداة للمقاومة الجماعية ونفي 
الماضي غير المقبول. وحتى يظهر الزنوج إلى الوجود» كان كل المطلوب 
يتمثل في وجود سبب مباشر وغرض محدد. ومن ثم فإن التجارة في الرقيق 
الأفريقي - التي كانت بمثابة توسع للرأسمالية والغطرسة العنصرية - وفرت 
كلا من الدافع القوي والهدف المقبول سلفا. 
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الفصل الخامس 
نجارة الرقيق عبر الأطلنطي 
والعمال الأفارقة 


تعتبر "برتغال" القرن الخامس عشر بمثابة الفاعل التاريخي الطموح 
الفريد الذي نواجهه في الدراسات البحثية التي لا تحصى وتبدو برتغال تلك 
الفترة أسطورة رمزية. فهي كما رأينا سلفا تعتبر نموذجا فثويا مضللا مناسبا 
لما كان في الواقع بمثابة خليط من القوى السياسية والاقتصاديةء التي تعتبر 
أصولها قومية وفوق قومية. وبينما يرمز مصطلح "لبرتغال" إلى أمة» فإله 
شوه قوة وأهمية تلك الدولة التي بدأت صغيرة لم يكن سكانها يزيدون عن 

وعلاوة على ما سبق» لعبت البرتغال دورا مهما في استغلال تحويل 
العمالة الأفريقية إلى العالم الجديد. وبالتاليء فإنه بالنسبة للمهتمين بتجارة 
الرقيق وأهميتها القصوى للسودء يعتبر فهم دولة البرتغال بصورة أفضل أمرا 
حتميا. ويرجع هذا الأمر كما أرى إلى أن نفس المصالح والآليات المتشابهة - 
ولكن غير المتطابقة - التي حولت البرتغال ببطء إلى "عنصر مهم في ساحة 
التاريخ الأوروبي“' كانت متضمنة أيضا في تحويل العمالة الأفريقية إلى 
راس مال. ولهذا السبب» كان الأمر جديرا باستغراق الوقت في مراجعة 
وتحديد هذه العوامل كما ظهرت في تاريخ البرتغال. 
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كانت هناك عدة أطراف حقيقية فعلاء وكانت مصالحها وأنشطتها 
تتعاظم مثل المصالح القومية للبرتغال في التاريخ العام للعمل الأكاديمي في 
أوروبا الغربية. ومع ذلك غالبا ما كانت طبيعة وهويات هذه الأطراف 
مخفية عن غير قصد بسبب المستويات الأكبر من التعميم التي كانت تصاحب 
البحث عن روح هذا الشعب. 

وبالنسبة لبعض دارسي هذه الحقبةء كانت دوافع التوسع الأوروبي مادية 
وطبيعيةء حيث كتب فالرشتاين: "كان الغذاء والوقود هو ما كانت أوروبا 
الغربية تحتاجه في القرنين الرابع عشر والخامس عشر". ومن ناحية 
أخرىء» يقول براودل إن زيادة سكان غرب البحر المتوسط كانت المدخل إلى 
التوسع. وهناك أيضا من يزعمون مثل ليفرمور أن الدافع كان منهجيا 
تنظيمياء أي إن الآلة العسكرية "لاسترداد" أيبيريا (إسبانيا والبرتغال) كانت 
تحتاج إلى "فرص مستهدفة" جديدةء حتى لا تتحول إلى الداخل. وكما ذكرنا 
سلفاء فإن آخرين أكثر اهتماما بالأيديولوجية افترضوا أن القضية الحقيقية 
كانت تتمثل في هزيمة المسلمين وإحياء المسيحية. ولا يبدو أن أيا من هذا 
التفسيرات يعتبر صحيحا تماما أو محددا بصورة كافيةء على الرغم من 
عرضها كلها بطريقة مقنعة. 

وكانت النتيجة على المستوى العام من التجميع تتمشل في أن تحليل 
البرتغال في القرن الخامس عشر ودورها التاريخي سيدو أنه ليس لديه مقياس 
مناسب لتفكيك هذا التشابك في الحاجات والأطراف والقوى السياسية. وعلى 
الرغم من أن عدد هذه القوى يمكن أن يكون مربكاء فإن إعادة بناء علاقات 
القوة الحقيقية بين هذه الأطراف يمكن أن يبسط مهمة تحديدها وتقييمها. 
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وعندما نتحدث بالمصطلحات السياسية الدقيقةء إجحدى العلاهات 
الحيوية والمهملة بصفة عامة تتضمن طبقة حاكمة إقطاعية محلية ولكنها 
ضعيفة نسبياء إلا أن لها حلفاء من الطبقات الحاكمة الأكثر قوة خارج 
الوطن. وبالتحديدء فقد وصل الأمر إلى تحالف بین اسر ة افيس sاAv Huse o‏ 
في البرتغال بنبالتها الأسرية وبرجوازيتها الحديثةء وسلسلة من 
الأرستقراطيات الرأسمالية التي ترعرعت في إنجلترا بسبب الحروب 
والحرب الأهليةء والفوضى السياسيةء والركود الاقتصادي» والارتباط الوثيق 
بالبرجوازية البريطانية الصاعدة. حيث يقول بوستان «هاءمم عن إنجلترا في 
القرن الخامس عشر: 

"كانت فترة النمو الكبير للرأسمالية الإنجليزية تتمثل في المرحلة المبكرة 
من حرب المائة عام» فهي الفترة التي تضافر فيها كل من مقتضيات التمويل 
الملكي» التجارب الجيدة في الضرائب» مشروعات المضاربة في الصوفء 
انهيار التمويل الإيطالي» وبداية صناعة القماش الجديدة» من أجل ظهور 
سلالة جديدة من ممولي الحروب والمضاربين التجاريين وقادة الجيوش 
ومحتكري الصوف".( 

ومن الناحية التاريخيةء فإن العلاهة بين الطبقات الحاكمة الناضجة في 
البرتغال وإنجلترا اختتمت في نهاية القرن الخامس عشر بمعاهدة وندسور 
(١۱۳۸)ء‏ التي أمنت العرش البرتغالي من طموحات مملكة قشتالةء واختتمت 
بذاتها بزواج خواو الأفيسي ءابه ٤ه‏ همل وفيليبا أميرة لاتكستر إه همانم 


.John of Gaunt اينة جون الجو نتي‎ La t۴ 
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وكان الإنجليز يعتقدون أن هذا التحالف سيؤدي في النهاية إلى الاستيلاء 
على عرش قشتالة.) ولكن خطط الإنجليز في قشتالة لم تتحقق قط. إذ إن 
نهاية حرب المائة عام» ونتائجها الكارثية على المصالح الإقليمية الإنجليزية 
في القارةء والحرب الأهلية في إنجلترا والقوة القومية الخاصة بإسباتيا في 
نهاية القرن» بددت هذه المصالح. ولكن العلاقة مع البرتغال أثبتت أنها قيمة 
جدا لدرجة أنها لا تزال تحظى باهتمام المؤرخين الإنجليز. فمثلاء كتسب 
كارو Carus Wilson jul,‏ أن: 

' علاقات البرتغال مع بريطانيا كانت ودية دوما. فقد كانت هاتان 
الدولتان تتصرفان كحليفين طبيعيين» لأن كلا منهما لم يكن على وفاق مع 
قشتالة. وكذلك كانت هناك قرابة بين أسرتيهما الحاكمتين»ء وكان رجال الدولتين 
مولودين بحارة ومغامرين... واستمرت الصداقة... على الرغم من انقطاع 
العلاقات موؤقتا بسبب أعمال العنف وتغيرات الأسرة الحاكمة في إنجلترا؛ 
وطوال القرن الخامس عشر كانت النصوص الواردة في هذا الميثاق التجاري 
[معاهدة وندسور] ساريةء وكان ملكا الدولتين ملتزمين بمعاقبة من ينتهكها". ° 

ویقول بوكسر 80×6۲ .8 .© إن هو لاء "الملوك" البرتغاليين كانوا بالطيع 
"أمراء شبه إنجليز". فقد ربطت الحرب هاتين الأسرتين النبيلتين معا. وكانت 
الحرب الأساس الحقيقي لوجودهما. وأخيراء وسعت الحرب تحالفهما 
السياسي حتى حقق ما استطاع أن يستمر لفترات تاريخية» حيث استمر لعدة 
قرون على الرغم من "انقطاع العلاقات مؤقتا". وبغض النظر عن كل هذاء 
ففي القرن الخامس عشر - عندما توافرت الظروف اللازمة لتجارة الرقيق 
عبر الأطلنطي - وفرت العلاقة بين البرجوازية الصاعدة المقيمة في الدولتين 
الأساس لتجارة شمال الأطلنطي والأسس التجارية التي سيطرت على 


262 


اقتصادياتها طوال القرون الثلاثة التالية. وقد ثبت أن هذا لم يكن أمرا هينا 
بالنسبة للاتجاهات التي تطورت فيها تجارة الرقيق. 


برجوازية جنوة وعصر الكشوف 

ومع ذلك كان الأكثر أهمية من هذه العلاقات السياسية» بل والأكثر 
ارتباطا مباشرة باهتمامنا بالبرتغاليين - باعتبارهم القوة التي أرست أساس 
تجارة الرقيق عبر الأطلنطي - يتمثل في التجار والمصرفيين ذوي الأصول 
الإيطالية الذين استعمروا البرتغال (والممالك الإسبانية) خلال هذه الفترة. 
وعلى الرغم من أن استخدام فيرلندن لمصطلح "أمة" يعتبر رمزيا أكثر منه 
سياسياء فإن توصيفه للأهمية التاريخية لهؤلاء الرأسماليين يعتبر مفيداء إذ 
يقول: 

"كانت إيطاليا الأمة الاستعمارية الوحيدة حقيقة خلال العصور الوسطى. 
فمنذ بداية الحروب الصليبية فصاعداء كان هناك اهتمام بالشرق وبالإمكانات 
الاقتصادية والاستعمارية المتاحة هناك بسبب التراجع التدريجي 
للإمبراطورية البيزنطية. وكان أكثر من أبدى هذا الاهتمام كل من البندقية 
وبيزا وجنوة ثم فلورنسا وجنوب إيطاليا تحت حكم الأنجيفيين ہامو۸ 
والأراجونيين أيضا. وفي نفس الوقت تقريباء ظهر التجار الإيطاليون في شبه 
جزيرة أيبيريا أيضاء ومارسوا تأثيرا استمر حتى الفترة الحديثة» في كل من 
الاقتصاد الأوروبي والاستعماري.'“ 

وتقول فرجينيا راو: 

"إن أقدم المراجع الموثقة لدينا بشأن أنشطة التجار الإيطاليين في 
البرتغال ترجع إلى القرن الثالث عشر. فعندما جذبوا اهتمامناء كانوا قد شقوا 
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طريقهم بجرأة سلفا في سوق المال البرتغالي"."" وكان هولاء 'التجار 
الإيطاليون" في الحقيقة (حسب ترتيب الأهمية) من جنوة وأبناء بيات شينزا 
وميلانو وفلورنسا والبندقية."١‏ 

وعلاوة على ذلك نعلم من "راو" أيضا أن لشبونة أصبحت بحلول 
القرن الرابع عشر "المركز الرئيس لتجارة البندقية. وكانت هذه الفقرة 
الزمنية تتسم بوضوح بتعيين ملك دينيس لأحد أبناء جنوة (مانويل بيزانيو 
Pezagno‏ اManue)‏ "' في البحرية البرتغالية في ©9."۱۳٠۷‏ 

وعندما أصبحت مدينة لشبونة وميناء أوبورتو ١۴٠م‏ قاعدتين للعملء 
تسلل الرأسماليون التجاريون من جنوة إلى كل أنحاء هيكل القوة البرتغالية: 
حيث قدموا القروض للمملكةء ومولوا طموحات ومغامرات الدولةء واحتكروا 
الأمن بأوامر ملكيةء وأصبحوا في النهاية نبلاء برتغاليين من خلال سلسلة 
من الأحداث تشمل قرارات ملكية والزواج من النبلاء المحليين والمشاركة 
في المشروعات العسكرية التي تنظمها الدولة.“ وقد تعرضت دراسة راو 
بالتفصيل لأسرة لوميليني بداية من ظهور التاجر بارثولوميو لوميليني 
B0 ا0meu Lomeli‏ في البرتغال في ٤‏ وانتهاء باندماج ورته وأقاربه 
في أرستقراطية جزر ماديرا المستقرة ونبلاء شبه جزيرة أيبيريا بنهاية 
القرن. ومن خلال هذه الدراسة يتضصح أن أمراء التجارة في جنوة كانوا أكثر 
تكيفا مقارنة بمنافسيهم (الإيطاليين). فعلى عكس تجار مدينة البندقية 
المتغطرسين» قدم تجار جنوة أنفسهم لضيوفهم ماليا وفكريا وأخويا. وكما 
يقول فالرشتاین: 

'بقدر ما كانت [البرجوازية البرتغالية] تفتقر إلى رأس المالء فقد وجدوه 
متاحا لدى تجار جئوة الذين - كانوا لأسباب ترجع إليهم وتتعلق بمنافستهم 
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مع البندقية - مستعدين لتمويل البرتغاليين. وخفت الصراع المحتمل بين 
البرجوازية المحلية والأجنبية بسبب رغبة تجارة جنوة في الاندماج في الثقافة 
البرتغالية بمرور الوقت“.(" 

وبينما استمر تجارة البندقية في التركيز على السيطرة على البحر 
المتوسط وركز تجار فلورنسا على مصارفهم وتجارة الصوف في تجارة 
القارة وشمال الأطلنطي» هيأ تجار جنوة أنفسهم لاستغلال مزايا التجارة التي 
كانت تتقدم فعلا من المغرب إلى عرض المحيط الأطلنطي ثم اجتيازا للمحيط 
نفسه في النهاية." وبحلول منتصف القرن الخامس عشر» كان رأسمالهم 
هو الذي حدد اتجاه وإيقاع "الكشوف". حيث يلاحظ فيرلندن: 

"أصبح ميناء لاجوس وهوها البرتغالي منذ حوالي ٠٠١‏ ميناء مهما 
على طريق القوافل الإيطالية إلى شمال غرب أوروبا. وإذا تذكرنا أن 
لاجوس كانت - أكثر حتى من ميناء ساجرس البرتغالي- نقطة البدايية 
للاكتشافات البرتغالية الأولى» فإن أهمية الروابط المستقرة هناك مع البحارة 
والتجار الإيطاليين تزداد وضوحا". ١‏ 

وكذلك» كانت لاجوس المكان المفضل لهؤلاء الإيطاليين في البرتغالء 
والذي سهل تلبية مطالب البرتغال في روماء مما أدى إلى تعاطف التأثيرات 
البابوية مع التجارة البرتغالية وإمبريالية الدولةء" وكان الرأسماليون من 
جنوة هم الذين حافظوا على العلاقات بين الطبقات الحاكمة الإنجليزية 
والبرتغالية بجعل العلاقة مع التجارة الإنجليزية والدولة مرتبطة مباشرة 
بوجودهم في البرتغال.(" 

وفي إنجلتراء كما في البرتغالء كان تجار جنوة يمثلون معظم التجار 
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الإيطاليين الذين كانوا بدورهم يمثلون معظم التجار الغرباء في تلك المملكة 
خلال القرن الخامس عشر ." فهناك أيضا حصلوا على إعفاءات ملكية من 
الضرائب والقيود التجاريةء واستطاعوا احتكار السلع المستوردة المتنوعة 
مثل الأدوية الأجنبية (مثل مولاس السكر الطبي) وغيره من العقاقير الرائجة 
خلال ذلك القرن»' والسكر والفلين البرتغالي الذي أصبح محل عقود 
احتكار مطلقة في أماكن إنتاجه الأصلية." وأخيراء أصبح تجار جنوة 
يحتلون مراكز خاصة في التجارة الإنجليزية في إنجلترا أيضاء وذلك 
كمقرضين للملوك» ووكلاء وتجار للاحتكارات الملكيةء وفي ذلك يقول 
کاروس ویلسون: 

"كان الإنجليز يتذمرون من الامتيازات السخية التي يحصل عليها هؤلاء 
التجار بقدر وافر من الملوك الممولين لهم» وكانوا يلتمسون قصر هذه 
الامتيازات على جلب السلع من صانعيها؛ ونظرا لعدم القدرة على التنافس 
مع المدن الإيطالية القوية بثروتهاء حظيت البلدات الإنجليزية الصغيرة 
باهتمام قلیل". 9 

وفي إنجلترا الممزقة بسبب الحرب الأهليةء ومؤامرات البلاطء والطبقة 
الأرستقراطية العنيدة» كان الدعم المالي من الإيطاليين بالإضافة إلى تجارتهم 
ومصادر المعلومات المصاحبة لها أمرا حاسما. وهكذا ضمنت المملكة 
الإنجليزية - من خلال المتعاونين التجاريين والممولين الإيطاليين وغيرهم 
من الأجانب - الاستقلال عن الطبقات الأرستقراطية والبرجوازية المحلية 
في ذلك الوقت. 


وبهذه الطريقة رسخ الرأسماليون الإيطاليون أنفسهم للقيام بدور حيوي 
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في تحديد إيقاع وطبيعة وهيكل تجارة الرقيق المبكرة عبر الأطلنطي في القرن 
التالي. فلو لاهم وبدون مشاركة جزء من الأرستقراطية الإنجليزيةء والطبقات 
التجارية الإنجليزية والبرتغاليةء والكهنة النبلاء في روما طبعاء لما كانت 
الإمبراطورية البرتغالية قد ظهرت إلى الوجود. ولولا تلك الإمبراطوريةء لما 
کان أي شيء على ما هو عليه. 

ومع ذلكء ظهرت الإمبراطورية البرتغالية إلى الوجودء ومن منتشصف 
القرن الخامس عشر وطوال المائة سنة التالية - لحسن حظ كل من مواطنيها 
ورعاياها الأجانب - اجتاح العالم خليطها المكون من الجشع والتقوى» 
والوحشية والعسكرية والغطرسة الثقافيةء وسياسة الدولة. في ظل الاهتمام 
الكبير لتجار المسافات الطويلة في العصور الوسطى لم يكن مدهشا أن هبت 
رياح المصالح التجارية على الإمبراطورية في الجنوب والشرق أولا 
فازدهرت مدن مثل سنجامبيا iaامaومہء5‏ و إلمينا اماع ولواندا Luanda‏ 
على الساحل الغربي لأفريقيا؛ وصوفالا واهاهء وموزمبيق ومومباسا على 
الساحل الشرقي لأفريقيا؛ وهرمز على الخليج الفارسي؛ وجوا وهي على 
ساحل مالابار في الهند؛ وملقا في الملايو؛ وتيرنيت في جزر الملوك. وإذا 
كانت دوافعهم المتعددة لا تزال تحيرناء إلا أن القضية كانت واضحة بالنسبة 
لبعضهم على الأقل. إذ يقول بوكسر: 

”عندما وصل البرتغاليون أخيرا إلى الشاطئ في قاليقوط (الهند)ء سألهم 
بعض التجار التونسيين المندهشين في الحشد: أي شيطان جاء بكم كل هذه 
المسافة. كانت الإجابة التي قدمها رجال دا جاما هي "المسيحيون والتوابل"... 
وشكل هذا الارتباط الوثيق بين الرب وشيطان الجشع الشكل المميز 
للإمبراطورية التي أسسها البرتغاليون في الشرق» وفي أفريقيا والبرازيل 
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أيضا بالنسبة لهذا الأمر ".(" 

وبمجرد أن دار البرتغاليون حول ما كان يمثل لهم "رأس الرجاء الصالح' 
(وربما حتى قبل أن يصلوا إلى طك النقطة) أصبحت هذه الرحلات تشبه فعلا 
رحلات الصينيين الذين سبقوهم. ونحن نشير هنا طبعا إلى أساطيل البعشات 
الإمبراطورية "السبعة الكبار" التي قادها الأدميرال المسلم شنج هو #١‏ و١٠إ١‏ 
فیما بین ٠٠٠١‏ و ٠٤١٤١‏ (مات 'شنج هو" في )٠٤١٤١‏ والتي اختبرت بقة 
هذه المياه للتجارة والنهب." وكانت المغامرات الصينية بهذه الأساطيل من 
السفن الشراعية التي تحمل حوالي ٠١‏ ألف فرد تشبه قوافل من 'الصواريخ 
العابرة للقارات"'ء كما يقول ويليام أبلمان ويليlمز Wiliam Appleman‏ 
صه اراس حيث تحدت الإمبراطورية الصينية بأساطيلها بنجاح التجار العرب 
والمسلمين الذين تعودوا على سيطرتهم الخاصة على النشاط التجاري في شرق 
أفريقيا و المحيط الهندي. وهذا لم يسعد السادة السابقين لتجارة هذه البحارء 
ولكن يبدو أن هذا لم يهمهم. ومهما كان وزن مقاومتهم» إلا أنها لم تصل إلى 
أن تعتبر من بين الأسباب التي يحتمل أنها كانت وراء القرار الإمبراطوري 
المفاجئ بالتخلي عن المزيد من المغامرات في هذه المنطقة." إذ يبدو أن هذا 
الانسحاب كان شأنا داخليا بالنسبة للإمبراطورية الصينية. 

واستطاع البرتغاليون - بجرأة قليلة وبمكر كبير - تحقيق إزاحة التجار 
'المقيمين' في المنطقة بحلول نهاية القرن ويدايات القرن التالي. وفجأًة أصبحت 
الأسواق البحرية التي كانت مطمعا للأوروبيين في أيدي البرتغاليين/الإيطاليين - 
تجارة أفريقيا وجنوب الأطلنطي في الذهب» الملح» التوابلء الصمغء الفلين؛ 
الحبوب» السكر» الرقيق؛ والتجارة مع الشرق في التوابل والخشب 
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والأصباغ. ومع ذلك لم يكن هذا الاحتكار البرتغخالي بلا منازع 
في أوروبا." قفي منطقة الأطلنطيء ألقت الطبقات التجارية في قشتالة بظلاها 
على المشروعات المنافسة على ساحل غینیا منذ وقت مبکر من ٠٤٠١٤-١٤٥١١‏ 
على الأقلء وأطلقت ادعاءاتها من خلال تاج قشتالة على كل من جزر الكناري 
وغينيا. واستمر الجدل بين "الملكين الكاثوليكيين" حتى بعد حسمه رسميا 
بمعاهدة طليطلة )٠١۸١(‏ وحتى القرن التالي. وكان ذلك محاطا بغارات تشنها 
محطات التجارة والشحن التجارية لكل طرف منهماء وبالادعاءات والادعاءات 
المضادة في الامتيازات القديمة والبابوية." وعلى الرغم من أن فشلها أت 
أنها مجرد هدنة مؤقتةء فإن الأمر المهم هو أن الادعاءات الملكية لإسبانيا 
تلاشت. فمع إغلاق جنوب الأطلنطي أمام الاستغلال التجاري المشروع» بداً 
التاج الإسباني وشركاؤه المحليون والإيطاليون في استكشاف احتمالات وجود 
طريق مختلف تماما إلى الشرق.“" 


أموال جنوة والأطلنطي والأسطورة . 

تمكنت إسبانيا من اكتشاف طريق غربي يؤدي إلى 'الشرق" بفضل 
تجار وبحارة جنوةء كما كان الحال بالنسبة إلى الإمبراطورية البرتغالية فضي 
جزر الهند الغربية. وبالتحديدء فإنه في إشبيلية في ۹۲٤۱ء‏ تركزت خبرة 
وطاقات وطموحات تجارة جنوة في شخصية كريستوفلو كولومبو (كريستوفر 
کولومبس). ومع ذلك» لم يكن الأمر حدثا بسيطا أو مباشراء فقد كانت هناك 
بعض عناصر هذه العلاقة بين الإسبان والإيطاليين تبدو غير متوقعة تماما. 

وعلى الرغم من أن معظم ما نعرفه عنه قبل رحلته إلى إشبيلية في 
٥‏ يظل غامضاء كانت تجربة كولومبس من نواح عدة نتيجة برجوازية 
طبيعية إن لم تكن نمطية لرأسمال وتجارة وصناعة جنوة. 


ر 
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ولد كولومبس في ٠٤٠١١‏ تقريبا لوالدين قد ترجع أصولهما إلى جمهوريلة 
ليجورياء وفي الرابعة عشرة من عمره» تولى مهنة أبيه: نسج الصوف.(* 
وعلى الرغم من التصورات الخيالية لماضيهء والتي يمكن أن يقدمها كولوميس 
وابنه فرديناند ولاس» يبدو أنه ظل نساجا حتى أوائل العشرينيات» وشارك في 
رحلات عارضة على هذا الأساس إلى ممتلكات تابعة لجنوة في البحر 
المتوسط. وحوالي ١١٤٠ء‏ تضعه وثائق معاصريه على رحلة إلى إنجلترا 
قام بها المصرفيان جوفاني أنتونيو ودي نجرو نيكولاس سبينولا. ولكن هذه 
الرحلة تعرضت للقرصنة الفرنسية» ولجأً الناجون ومنهم كولومبس إلى 
لشبونة." واستقر كولومبس في لشبونةء ومثل بعض البرجوازيين الجنويين 
المشهورين» تزوج فعلا من نبيلة برتغالية. ففي حالته» أصبحت فيلييا مونيتز 
بيريستريللو - التي كان لأسرتها ممتلكات على جزيرة بورتو سانتو قرب ماديرا 
- زوجته ورفيقته في تيار التوسع البرتغالي عبر البحار. 

ومن جميع الجوانب» فإن مفخرة إعادة اكتشاف كولومبس للعالم الجديد" 
وراء المحيط كان يجب أن تنسب للتاج البرتغالي. فقد أقام كولومبس 
في لشبونة في ۷١٤٠ء‏ وبعد ذلك بخمس سنوات قام بمحاولته الأولى لطلب 


(*) جمهورية ليجوريا ءااضام 86 ونا :۲٠٠‏ دولة تابعة قصيرة الأجل أقامها نابليون في ٠١‏ 
يونيو عام 1۷۹۷. تكونت من جمهورية جنوة القديمة والتي تشمل معظم إقليم ليجوريا في 
شمال غرب إيطاليا والإقطاعيات الإمبريالية الصغيرة التي تملكها أسرة سافوي داخل 
أراضيها. صدر دستورها الأول في ۲ دیسمبر عام ۷ مؤسسسًا جمهورية إدارية. احتلتها 
القو ات النمساوية لفترة وجيزة في عام IAs‏ ولكن سرعان ما عاد نابلیون بجیشه. وتم 
أيضنًا نشر الدستور الجديد في عام .1۱۸١١‏ في يوئيو عام ١٠۸٠ء‏ تم ضم المنطقة مباشرة إلى 
فرنساء وبعد سقوط نابليون في عام ٤‏ تم استعادة الجمهورية في الفترة بين ۸ إبریل و 
8 يولية. بعد مؤتمر فييناء صارت تابعة لمملكة سيردينيا التي ضمتها في يناير عام ۱۸٠١‏ (لمترجم) 
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رعاية الدولة (ومنح الامتيازات الإقطاعية) إلى البلاط الملكي للبرتغال. ومن 
الطريف أنه لم يتضح بعد ما الذي كان يدور في ذهن كولومبس في هذه 
المرحلة بشأن ما كان يصفه باستمرار على أنه الرسالة المقدرة سماويا. فمن 
المحتمل أن الطلب الأول لكولومبس )٠١۸۲(‏ كان يتعلق بجزر في 
الأطلنطي» وليس البحث عن الأرض؛ ولكن بحلول ٤۸٤١ء‏ تحدث طلب آخر 
عن اليابان والصين. ومن الواضح أن طلب كولومبس كان معدا بصورة 
غير جيدة (يعتقد ديفيز أن كولومبس لم يتقن اللاتينية المكتوبة حتی ۸۹٤٠ء‏ 
وأنه لم يتقن كتابة الإيطالية أو البرتغالية قط)ء وكانت حساباته غير مقنعة» 
وکان استخدامه للمعلومات الكوزموجرافية موضع شك. إذ إن المجلمس 
الرياضي لابلاط - بعد سنة من دراسة مقترح كولومبس والتشاور مع مارتن 
بيهين ہنه۸ع مه“ كارتوجراقي نورمبير ج - أقنع الملك خواو الثاني 
برفض مشرو ع كولومبس على أساس أن خواو لديه "معلومات تتعلق 
بالأراضي الغربية أكثر إيجابية من تصورات كولومبس". 

وإذا كانت اللجنة الفنية لدى خواو تبدو الآن أنها كانت رافضة قليلا 
لمشرو ع كولومبس» فإنه يمكن قول نفس الشيء عن قشتالةء ودوقات الأندلس 
والتاج الإنجليزي (في إنجلتراء تم تمثيل كولومبس عن طريق أخيه 
بارثولوميو) - حيث رفض كل منهم طلبات الجنويين للمساعدة فيما بين 
IEA “1 £Ao‏ 

و ذلك» يبدو أن البرتغاليين کانوا یقفون على أرض صلبةء لأنه على 
الأقل بحلول ١٤۸١‏ كان هناك بعض المؤشرات على أن بعض بحارتهم قد 
شاهدوا أرضا غرب الآزور. وكان فيرلندن واثقا جدا من هذا لدرجة أته 
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استتتج أن: "الشيء المؤكد أنه في ۱٤۸١‏ لم يعد الحديث مقصورا على 
"جزيرة" واحدة من "المدن السبعة"» ولكنه كان عن احتمال وجود أرخبيل أو 
حتى قارة. ومن الواضح إذن أن فترة الجزيرة المفترضة أو الأسطورية قد 
انتهت.“ وبالنسبة إلى البعض في البلاط - كان الطريق الغربي عبر 
البحار إلى اليابان والصين - وهي المسافة التي حسبها الرياضي 
والكوزموجرافي الفلورنسي توسكانيللي بحوالي ٠٠٠٠‏ ميل»ء وحسبها 
کولومبس بحوالي ۳۰۰۰ ميل - يبدو احتمالا واضحا.(۴ 

وهكذا فإنه في ۸۷٤١ء‏ أعلن التاج البرتغالي استكشافه الخاص لطريق 
غربي» وهي نفس السنة التي شهدت رعاية بيرو دا جوفيلهاو وأفونسو دا 
بايفا لمصالح البرتغال في الهند والجزيرة العربية وإثيوبياء ودوران 
بارثولوميو دياز حول رأس الرجاء الصالح (وهي الإسهامات الثلاثة في 
التزام البرتغال بالطريق الأفريقي إلى الشرق).“ 

ونظرا لأن البرجوازية التي سادت احتلال تجار جنوة للشبونة كانت لا 
ترغب في إظهار أي اهتمام ملموس بالطريق الغربي» فإن مشاركة التاج 
البرتغالي في المشروع “ كانت مقصورة على التتازل عن السلطات 
التشريعية والحقوق الإقليمية في الأرض الجديدة. ومن الواضح أن التاج لم 
يكن قادرا على أكثر من هذا عندما حاول العمل بصورة مستقلة عن شركائه 
التجاريين الرئيسيين. ولسوء الحظ بالنسبة لمملكة البرتغالء لم يستطع فان 
أولمن وإيستريتو العودة من رحلتهما الشتوية. 

وگان گولومټمن اخسن حظا من سابقيه في الأطلنطيء لأنه استفاد من 
تجاربهم على الأقل. إذ إن فيرلندن مقتنع بأن "كولومبس لا بد أن يكون قد 


ڍا 
لہ 
N3‏ 


علم بالرحلة في إشبيليةء لأنه كان هناك اتصال نشط بين المستعمرة الإيطالية 
في لشبونة وتلك التي في الميناء الأندلسي الكبير"." وبالطبع فإن هذا 
يتضمن أن الأسر الجنوية وشركاتها المشتركة في رأس المال ومصارفها 
كانت تمارس تبادل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات قيمة لمصالحها 
التجارية. ومهما كان الأمرء فقد وجد كولومبس شيئا ذا قيمة في إشبيلية: 

"كان المصرفيون الإيطاليون - الذين كان الأتراك يعرقظون معظم 
أنشطتهم - يمولون جز ءا كبيرا من التجارة المحمولة عبر المحيط. وكانست 
هناك مستعمرة تجارية لتجار جنوة في إشبيلية» وروابط محلية مع أسرة 
سبينولا ودي نجري المصرفية الإيطاليةء التي كانت تربطها علاقة صداقة 
سابقة مع كولومبس القديم. وتم توفير قرض لخطة كولومبس عن طريق 
فرانشيسكو بينيللي» وهو مصرفي جنوي في إشبيلية والمدير المشارك 
لشرطة الدولة الإسبانية (المعروفة باسم إلأخوة lئnقدږam (santa Hermandad‏ . 
ولم يكن مدير الشرطة صديق بينيللي سوى لويس دى سانتاجيل مه اسا 
اموا وزير الخزانة الملكية". *^) 


وبمساعدة هذين الجنويين عظيمي الشأن على الأقلء وعدة أشكال من 
المساعدة من أسرة بنزون ٠1م‏ القويةء التي سيطرت على ميناء بالوس دى 
لا فرونتيراء(۹٠)‏ كان لدى كولومبس مشروع يستحق المساندة الرسمية من 
التاج الإسباني. وإذا تذكرنا أن ظهور كولومبس أمام فرديناند وإيزابيلا 
تزامن تاريخيا مع اللحظة التي كان فيها التاج الإسباني عازما على تحقيق 
رسالته التي حددها لنفسه لتوحيد إسبانياء وفرض مركزية سلطة الدولة» وقهر 
منافسيه داخل الأرستقراطية الإسبانيةء والحصول على مصدر مستقل لرأس 
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المال لذاتهء فقد كان كولومبس ومعاونوه ورفاقه الجنويون يمظون الأداة 
المناسبة تماما. وفي ذلك يقول تشارلس فرلندن: 

"كان الدعم الإيطالي مقبولا بلا تردد من الحكام. إذ إن الملك فرديناند 
الكاثوليكي كان يقدر أهمية رأس المال الإيطالي في ذلك الوقت الحرج 
بالنسبة لمملكته. ونظرا لقدومه من شرق شبه الجزيرة» كان معتادا على 
التطلع إلى البحر المتوسط وإيطالياء وكان يعتبر العلاقات الاقتصادية مع تلك 
الدولة واضحة وطبيعية. وقد فرض هذا التوجه الذهني سياسة مماظة في 
أندلسية» وجزر كنارياء وفي أمريكاء وذلك عندما وضع القدر السيطرة على 
هذه المناطق بين يديه*. ° 

لقد کان هناك مجتمع غني يعتمد وجوده على استمرار اعتماده على 
الدولة. إذ إن التجارة الاستعمارية التي سيطر عليها المجتمع الجنوي 
(والإيطالي)» ورأس المال الذي كانت تتحكم فيه» ورصيد العلوم والثقافة 
الذي كانت تملكه» كل ذلك كان إسبانيا لمصلحة الدولة» بغض النظر عن 
القوة والأهمية المستقلة التي يمكن أن تبدو عليها. وفي ذلك الوقت»ء كان من 
مصلحة الدولة أن توازن بين الإيطاليين (واليهود أيضاء وإن لم يكن لفقرة 
طويلة) مقابل برجوازيتها وأرستقراطيتها التي لا تزال عسكرية." وهكذا 
کان حظ کولومبس موفقا. 

وحين نقدر الامتيازات الاستثنائية التي حصل عليها كولومبس من 
شركائه من الملوك الإسبان (في أبريل من تلك السنة في سانتا في" ۴٠‏ ها١ةء)‏ 
حتى وصول السفن تحت قيادته إلى جزر الهند الغربية في أکتوبر ۹۲١٠ء‏ فإنه 
يمكن القول دون مبالغة إن إنجازات كولوميس في ٠٤۹۲‏ وصلت إلى مستوى 
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أعلى من الثروة المالية الضخمة التي كانت تكونها الأسر الرأسمالية الجنوية 
والإيطالية الأخرى في شبه الجزيرة الأيبيرية طوال ٠١‏ سنة تقريبا. 

فعندما توافق کولومبس مع فرديناند وإيزابيلاء كان الطريق ممهدا أمامه 
عن طريق أمراء البحار من جنوة الذين خدموا الملوك البرتغاليين والإسبان 
لقرون؛ وتجار جنوة وبيزا وفلورنسا الذين تحملوا المخاطر المالية الأولية 
لاستعمار جزر الآزور وماديرا البرتغاليةء ومجموعة جزر كذناريا الإسبانية. 
كما صار الطريق أيضا ممهدا أمام كولمبس إلى مقرضي الأموال الإيطاليين 
الذين جمعوا رؤوس أموالهم من الجزائر وسبتة في شمال أفريقياء إلى بلدتي 
الميناء (إلمينا «١٠«١ع)‏ ولواندا على الساحل الغربي من القارة الأقريقيةء 
وشرقا إلى جزر الملوك في جنوب آسيا وناجازاكي في الطرف الجنوبي 
لليابان. وبالمثل كان توافق كولومبس مع فرديناند وإيزابيلا قد عبد الطريق 
أمامه للوصول إلى البرجوازية الإيطالية التي أصبحت مصالحها المالية 
والفنية وشئونها التجارية مرتبطة بمصالح الدولتين الإسبانية والبرتغالية 
وأرستقراطيتيهما شديدتي المغامرة."° 

وسواء کان كولومبس بحارا استثنائيا (كما يصر صمويل إليوت 
موريسون)" وسواء كانت شخصيته الطاغية وحماسته الدينية قد أثرت على 
إيزابيلا ومستشاريها الدينيين» فإن كل هذا يحظى بأهمية ثانوية بالمقارنة 
بالحقيقة الفريدة لأصوله والتراث الذي ورثه كجنوي.(*“ 

وحینما کان کولومبس ومن معه (والذين جاؤوا بعده) في مواجهة 
الشعوب الأصلية في نصف الكرة الغربي من الأراواك والتاينو والأزتيك 
والمايا والكوتشوا وغيرهم» فإن الدوافع التي كانت تحرك كولومبس وفريقه 
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هي خليط معقد من السلطة والامتيازات الإقطاعية الممزوجة بشهوات 
الرأسمالية التجارية الصاعدة» والطموحات الوطنيةء والدوافع التبشيرية. 
العمالة الأفريقية باعتبارها رأس مال 

كان استخدام التاج الإسباني (والبرتغالي بعده سريعا) وأصحاب 
الامتيازات التجارية لعمالة الرقيق في العالم الجديد خطوة طبيعية جدا. فققد 
كان عمل الرقيق هو الأساس الذي قامت عليه التجارة الاستعمارية في البحر 
المتوسطء ‏ وأفريقيا وجزر الهند الغربية؛ وكذلك كانت أساس الاستعمار في 
جزر كناريا والآزور وماديرا. ففي البداية ظهرت العلاقة بين الرأسمالية 
والاستعمار وعمل الرق من قبيل الصدفة غالبا. ويرى البعض أنها لا تزال 
قائمة. وفي ذلك يقول فيليب كورتين: 

"كان الاختيار بين الحرية والرق... يعتمد على المؤسسات الأوروبية 
و"العادات الذهنية"... وكان أحدها يتمثل في تقليد البحر المتوسط الذي يقضي 
بسد الفجوة بين طلب وعرض العمل عن طريق استيراد الرقيق الأجاننب. 
حيث استخدم تجار البندقية هذه الوسيلة في مستعمراتهم شرق البحر 
المتوسط حين لعب الرقيق المجلوبون دورا مهما في تطور الزراعة في 
كريت وقبرص وخيوس 8ه:۸٥.‏ ولا شك أن هذه "العادة المؤسسية" كانت 
تزداد قوة بسبب حقيقة أن البندقية كانت دولة مدينةء وليست وحدة إقليمية 
كبيرة ذات موارد بشرية وفيرة يمكن حشدها وإرسالها عبر البحار في صورة 
قوة استعمارية.() 
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وعلى الرغم من لغة فيليب كورتين العفوية نوعا ما في وصف هذه 
العمليةء يجب أن نتذكر أن أوليفر كوكس »ه٠‏ ٠۷ا0‏ اعتبر شئون تجارة 
البندقية "أول تجارة منظمة رأسماليا في تاريخ البشرية".“ ومع ذلك» وكما 
ذكرنا سلفاء فإن تجارة الرقيق كانت أكثر أهمية بالنسبة لتجارة البندقية من 
عمل الرقيق. 

ومع ذلكء فمع نضوج الرأسمالية الإيطاليةء تغير هذا التركيز على 
التجارة لثلاثة أسباب. وباختصارء فقد كان هناك توسع لقوة الأتراك 
العثمانيين في شرق البحر المتوسط في القرن الخامس عشر» وامتداد زراعة 
قصب السكر من آسيا الصغرى إلى قبرص وصةلية وجزر الأطلنطي 
(ماديراء الرأس الأخضرء والآزور) عند نهاية ذلك القرن» وتعاون رأسماليي 
جنوة مع الطبقات الحاكمة في أيبيريا. وتمكنت هذه الأحداث من تحويل 
العلاقات العرضية بين الرأسمالية وتجارة الرقيق إلى الأساس الحقيقي 
للمشرو ع الاستعماري في العالم الجديد .° 

لقد أصبحت ماديرا بمثابة المكان الطبيعي والتاريخي الذي تبلورت فيه 
هذه العمليات. حيث يلاحظ سيدني جر ینفیلد 4ا٥ا؟۸٠هQ۲‏ رهم هنك أنه: 

مع دخول قصب السكر ونجاحه التجاري... أدى سكان جزر كناريا 
وبربر المغرب - وبعدهم الأفارقة - العمل البدني اللازم الذي مكن 
المستوطنين ذوي الحراك الاجتماعي الصاعد في ماديرا من تطوير نمط حياة 
مشتق من تقاليد النبالة القاريةء ولكنه يعتمد على الجهود البدنية للرقيق الذين 
ينتجون محاصيل تجارية لبيعها في أسواق القارةء والذي ميز المؤسسة 
الاجتماعية الصاعدة في مزارع الرقيق"('“ 


27 


وكان "أدميرال البحر المحيط" بمثابة الرابط المجسم. إذ إن كولومبس» 
ابن جنذوة» وعمیل التاج الإسباني»› التاجر الطموح الذي تزوج من إحدى 
الأسر البرتغالية الأقل نبالةء والتي كونت ثروتها الجديدة من الاستعمار 
اکاريبيء ا أيضا السكر إلى العالم الجديد.'" وؤ ےار e‏ 
الحسد تجاه الاحتكار الإسباني بسیب القوة البحرية a‏ الإسبانية 
طوال القرن ونصف القرن التاليين على الأقل. حيث أصبحت "جزر الهند 
الغربية" المرتبطة بكولومبس تعرف لدى التجار الإنجليز باسم "جزر 
السكر ١.“‏ 

ومع ذلك» وبالنسبة لذلك الوقت - أي الجزء الأكبر من القرن الساادس 
عشر - سيطر المشروع الإيطالي البرتغالي على التجارة مع الساحل 
الأطلنطي لأفريقيا. وهذا يعني أن هؤلاء التجار كانوا يوردون العمالة 
الأفريقية يقية للمزارع الاستعمارية في كل من: ساو تومي»› الرس الأخضرء 
الآزورء ماديراء وجزر الهند الغربيةء ومناجم إسبانيا الجديدة وبيرو. 
إذ يقول ليسلي روت الابن .ال اه۴ ءااءه‌ا في توافق تام تقریبا مع غیره من 
دارسي التجارة: 

حت ٠‏ ۷ احتكر البرتغخاليون تجارة الرقيق المربحة كلها 
الغربيةء التي كانت بمثابة "غنائم الحرب الأهلية". فبالنسبة لأنجولاء وفي 
وقت مبکر حوالي Ao‏ قدر يان فانسينا Jan Vansina‏ أن: "أرقام 
الصادرات السنوية كانت تتراوح من أربعة إلى خمسة آلاف رقيق سنوياء 
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وكان العدد قابلا للزيادة لو كانت هناك سفن تحمله".(°° 

ولذلك لا عجب في أن أفونسو الملك الكاثوليكي للكونغو والمتعاون في 
التجارة مع التاج البرتغالي صدم بدرجة كبيرة لدرجة أنه كب إلى "شركائه" 
في :٠١۲١١‏ "هناك تجار كثيرون في كل أرجاء البلادء وكل يوم يتم استرقاق 
وخطف الناس» حتى النبلاء» وحتى أعضاء من أسرة الملك ذاته"." ويبدو 
أن التجارة كانت قد تخطت سلفا حدود أصولها التجارية. فحتى غزو إسبانيا 
للبرتغال في ٠١‏ لم يعرقل سرعة التجارة. ففي الواقع» ترك الإسبان 
التجارة لتلاميذهم البرتغاليين لإدارتها." واستمرت تلك العلاقة حتشى 
استعادت البرتغال استقلالها الوطني في .٠٠٤١‏ وبحلول ١٠٠٠ء‏ يقدر أن 
والأربعين سنة الأولى )٠٠٤١ -٠٠۹١(‏ من تجارتهم الإسبانيةء نقل التجار 
البرتغاليون أكثر من ۲۲١‏ ألف أفريقي إلى موانئ العالم الجديد وخاصة إلى 
قرطاجنة وفیراکروث. وتقول إنریکیتا فیلا دا۷ مامںواع: 

"لا شك أن الحقبة البرتغالية هي التي ميزت التأثير العرقي الأفريقي 
في القارة الجديدة. فقد كان البرتغاليون هم الذين حققوا سوقا قادرة على 
استيعاب هذه الكميات الضخمة من خلال تكوين شبكة واسعة من التجار 
والعملاء والوسطاءء وبالاستفادة من انخفاض أعداد السكان الهنود... وأنا 
أعتقد أن الحقبة البرتغالية كانت حقبة خاصة في تجارة الرقيقء وأنهالم 
تتکرر قط'.٩‏ 
(*) يقع ميناء قرطاجنة على الساحل الشمالي الغرب لأمريكا الجئوبية ضمن الحدود السياسية 

الحالية لدولة كوبومبياء بينما يقع ميناء فير اكروث على الساحل الشرقي للمكسيك (المترجم). 
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وكتب إينيكوري ١اه‏ »آ١٠‏ "بالنسبة للبرازيل» يظهر أول تعداد سكان 
موثوق به (عام ۱۷۹۸) أنه كان هناك نحو ۲٠١‏ ألف زنجي في ذلك البلد 
آنئذ'."“ (وبحلول القرن الثامن عشر» كان احتكار البرتغال لتجارة الرقيق 
عبر الأطلنطي قد فاقه احتكار الهولنديين أولاء ثم أصبح يمثل نشاط التجار 
والطبقات الحاكمة في إنجلترا وفرنسا). 

سجلات النظام العالمي 

هناك سيل كبير من الدراسات التي عالجت تأريخ تجارة الرقيق في 
الأطلنطي» ولا تزال هذه الدراسات في ازدياد. وبالتاليء فهناك قدر من الفهم 
والمعرفة بالخطوط العريضة لهذه التجارة وخصائص تلك الاقتصادات 
والمجتمعات التي احتاجت عمل الرقيق. وعلى أي حالء فإنه حتى أبسط 
مراجعة للأدبيات ستتطلب مجلدات في حد ذاتها وربما تعوقنا عن الغضرض 
الرئيس هناء وهو التأكد من الأسس المادية والاجتماعية والفكرية لتراث 
الحراك الثوري الأسود. ومن ثم فإن اهتمامنا سيركز على العالم الذي يتصل 
بهذه المشكلة مباشرة. 

لا يمكن قياس أهمية العمالة الأفريقية في تكوين وتطور النظم 
الرأسمالية التجارية والصناعية بشكل كامل من خلال الأرقام فقط. ويرجع 
ذلك إلى ما يلي: 

أولاء إن الأرقام التي لدينا موضع شك» والأكثر إزعاجا أن العلاقة بين 
نمو الرأسمالية وعمالة الرقيق كانت دائما محل خلاف. فعلى الأقلء هناك 
'مدرسة" في التأريخ مؤثرة تنكر هذه العلاقةء وتتحدى حجم تجارة الرقيق»ء 
وربحيتهاء وتجادل في بعض الأمثلة حتى لصالح خيرية التجارة والرق. وكما 
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يقول رودريكف ماکدونالد :Roderick McDo a4‏ "تحوم ظفلل آدم سمیثٹ 
وأولرش فيليبس حول مسألة الربحيةء ولا تزال رؤاهما تؤثر كثيرا على 
الجدل الدائر". ولكن المسألة ليست ببساطة كما يقول ماكدونالد "إنك تدفع 
نقودك وتأخذ سلعتف". 


وبالنسبة إلى أعداد الرقيق (أو ما كان يسمى بيسا ‏ الهند الغربية) 
التي نقلت إلى العالم الجديدء يعتبر عمل فيليب كورتين في صميم القضية. 
ففي ۹/؛› قدر کورتین بصورة موثوق فیها أنه فیما بین ۱٤٥١۱‏ و۱۸۷۰ 
تم جلب نحو ٥٦‏ ألف عامل أفريقي إلى نصف الكرة الغربي. واستنتج أيضا 
أنه "من غير المتوقع أن يقل العدد الكلي النهائي عن ۸٠٠‏ ألف أو يزيد 
عن ٠٠,١‏ مليون"." وقد خفض هذا التقدير الرقم الشائع الاستخدام كشِرا 
٠١(‏ مليون). ومع ذلك» ففي ٨‏ نتشر إینیکوري امہ E.‏ .ا نقدا لکورتین 
وصل به إلى نقد استهتار حساباته الإحصائية والمنهجيةء ومعرفته التاريخية 
الضحلةء وغرابة منطقه وأيديولوجيته في حوار لاحق." حيث كانت حجة 
إينيكوري تقوم على أن هناك عدم دقة في: 

"أرقام السكان الرقيق وتجارة الرقيق في الأمريكتين؛ وتهريب الرقيق 
وعدم دقة بيانات صادرات الرقيق الرسمية في المستعمرات البرتغالية 
في أفريقيا (أنجولا وموزمبيق)؛ وانخفاض تقديرات سجلات الجمارك لحجم 


(*) بيسا الإنديز da nda, and pieza de India‏ مجم : هي وحدة سعر لقيمة العبد (رجلا أو 
امرأة)» وكانت تساوي بيسا كاملة للعبد الذي يترأوح عمره بين ٠١‏ إلى .٠١‏ أما العبد الذي 
یتراوح عمره بین ٥‏ و ۲٢‏ أو بین ۸ إلى ٠١‏ عاما فكان يُثْسّن ب ۳/۲ بيسا. وكان العبيد 
خارج هذه الفئة العمرية وأولئك العجزة فيقترون بقيم أقل تصل إلى نصف أو ربع بيساء 
(المتر جم) 
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وقيمة السلع التي يستخدمها التجار الإنجليز في شراء الرقيق على الساحل 
الأفريقي» وكذلك حجم أو وزن الشحنات المستخدمة"."“ 

ويبدو أن معالجة إينيكوري لسجلات الجمارك» وتعدادات السكان الرقيق 
المعاصرةء ووصف التقلبات السكانية بسبب الأمراض وأوضاع العمل 
المتغيرة» ودراسات كل من إلتيس» آنسيتي» داجيت» بيترود» وديفس» تؤيد 
زيادة تقديرات كورتين لأعلى بحوالي الثلث على الأقل. حيث ي صل 
التقدير الأولي لأرقام إينيكوري للفترات الكبرى فقط من تجارة الرقيق إلى 
نحو ٠١,١‏ مليون.“ ولكن مهما كان الرقم الحقيقي» فإن حجم التجارة كان 
هائلا. ومع ذلك» فإن أعمال إينيكوري» ماكدونالد» موراي» وغيرهم تعمل 
على إبراز ملاحظة كورتين أنه قبل القرن التاسع عشر كان عدد الأفارقة 
الذين يعبرون الأطلنطي كل سنة يفوق عدد ارون" وكذلك» وكما 
سذرى بعد قليل» فإن الانخفاض النسبي في أعداد المستعمرين الأوروبيين 
بالنسبة إلى السكان الأفارقة من نهاية القرن السابع عشر - وفي بعسض 
الأمثظلة كان انخفاض الأوروبيين مطلقا - ربما ساعد في تشويش مسألة 
ربحية نظام الرق. 

وبالنسبة إلى أهمية العمالة الأفريقية في تطور الاقتصادات التي تديرها 
أوروبا على جانبي الأطلنطي» تعتبر الأدبيات المتاحة كثيرة أيضا. فقد ذكرنا 
سلفا تقييم ماركس في خطابه إلى أنيكوف في ١٤۸٠ء‏ ومعالجته اللاحقة 
لنفس القضية في المجلد الأول من رأس المال. فبالنسبة إلى ماركس» كان 
الرق "المحرك الرئيس للتراكم الأولي" 'والعامل الاققصادي الأكثر 
أهمية"." فأولاء كان العمال الأفارقة يتحولون بسبب القوانين الشاذة 
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للرأسمالية التجارية إلى ممتلكات. ثم كانت قوة العمل الأفريقية كعمل رقيق 
تدخل في المركب العضوي للصناعة والرأسمالية الصناعية في القرن التاسع 
عشر» مما ساعد على استمرار ظهور سوق عالمي أوروبي إضافي» بحيث 
كان تراكم رأس المال بداخله يوجه نحو المزيد من تطور الإنتاج الصناعي. 

ومع ذلك لم يكن ماركس أول من يعتثرف بوجود علاقة بين النمو 
الاقتصادي البريطاني وتجارة الرقيق. ويذكرنا ويليامز بأنه في ليفربول في 
القرن الثامن عشر "كان مبني الجمارك المبني بالطوب الأحمر مزركشا 
برؤوس السود"."“ وفي ۱۷۸۸ء وفي بریستول ۱٥ء8‏ التي سبقت ليفربول 
في تجارة الرقيق "كانت تجارة الهند الغربية تساوي أكثر من ضعف كل 
تجارتها الأخرى عبر البحار مجتمعة"."" بل إن الكتاب الإنجليز المعاصرين 
كانوا يدققون لدرجة مضاهاة علامات وأسماء الشوارع. ففي ۱۸۳۹ في 
أکسفورد سبق هیرمان میریفیل ۸٥۲٣۸ ۷۲۷۵1١‏ مارکس عندما قال: 

انحن نتحدث عن النسيج الممزوج بالدم لازدهار نيوأورليانز أو هافانا: 
ودعونا ننظر إلى الداخل. ما الذي رفع ليفربول ومانشستر من مستوى المدن 
المحلية إلى مستوى المدن العملاقة؟ ما الذي حافظ على استمرار الصناعة 
النشطة فيهما وتراكم الثروة السريع فيهما؟ إنه تبادل منتجاتهما مقابل المنتجات 
التي أنتجها الرقيق الأمريكان؛ بل إن ثروتهما الحالية ترجع حقيقة إلى كدح 
ومعاناة الزنوج كما أن أيديهم صنعت أحواض السفن وصنعت الآلات 
البخارية. فكل تاجر يمارس التجارة مع هذه الدولء بداية من البيت الكبير الذي 
يقدم اسمه وماله لدعم ائتمان المصرف الأمريكي» حتى تاجر برمنجهام الذي 
يرسل شحنة أغلال إلى كوبا أو ساحل أفريقياء يشارك في الرق بطريقته 
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الخاصة: وأنا لا أرى كيف يستطيع أي مستهلك يشرب القهوة أو يرتدي القطن 
المرب من نفس التهمة الكاسحة”(“^) 

وبعد ذلك بقرن» كما ذكرناء طرح إيريك ويليامز هذه النقطة ثائية. 
وكذلك فعل ماکدونالد مؤخرا: 

كان العمل أساس تطور الأمريكتين؛ حيث كانت الأراضي وفيرة بداية 
وكان رأس المال متاحا 'لتشغيل المضخة" وكان العمل متوافرا من الرقيق 
الأفارقة والأمريكان الأفارقة. وكان مصدر كل القيم يتمثل في العمل؛ قيمة 
العالم الجديدء والثروة الهائلة التي صنعها الرقيق في سانتو دومینیيجو› 
البرازيلء جامايكاء وكوباء كان يتمتع بها ملاك المزارع في المستعمراتء 
وكذلك الوطن الأم. فقد كان يعاد استثمارهاء وشراء السلطة والمكانةء وتحفيز 
التنمية في المجالات التجارية والصناعية.('٠)‏ 

ویمکن تدعیم تأکیدات ميرفيل وماركس وماكدونالد والاقتصاد السياسي 
لتحليل ويليام بعدة طرق. حيث يوضح أحد الكتاب أنه في وقت مبكر كانت 
"مستعمرات إنجلترا بدأت تعطي ثمارهاء وأنه بحلول منتصف القرن السابع 
عشر» کان يقدر أنه من بين السكان البالغ عددهم ٠,١‏ مليون نسمةء كان 
هناك حوالي ٠١‏ ألفا في البحر'."“ وكذلك» فإن ثروة المزارع جذبت كلا 
من البرجوازية التجارية والدولةء وورطتهما في سلوكيات ومؤسسات تعتمد 
كلية على الرق وتجارة المسافات الطويلة. ففي إسبانيا والبرتغخال وهولندا 
وفرنسا وإنجلتراء أدت ضخامة الأرباح المحققة إلى فساد كبير كعلامة 
ممیز ة. 

وكان المستعمرون وملاك المزارع الإنجليز والفرنسيون أبطأ من 
معاصريهم الإسبان والبرتغاليين والهولنديين في الوصول إلى السكرء ولكنهم 
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عندما وصلوا إليه - أي عندما أنهى التبغ سيطرته على الشروة"“ - فقد 
أظهروا فسادهم أيضا. حيث ساعدت المستعمرات على تحويل إنجلترا إلى 
ديمقراطية برجوازية ذات اقتصاد رأسمالي وتجاري. وعند نهاية القرن 
التاسع عشرء تخطت العناصر التجارية في الأمة المسيحية المحاذير الدينية 
ضد المراباةء وأضفت الطابع المؤسسي على حريتها المالية بتأسيس مصرف 
إنجلترا رسميا في .١٠۹٤‏ وبالطبع فإن ظهور البرجوازية الإنجليزية ميز 
بدايات تحول المجتمع الإنجليزي. 

وكان الأعضاء البارزون في هذه العصبة التجارية تجمعهم منذ العقد 
السابق روابط ”جمهورية وتآمرية وهولندية". إذ يقول ديكسون ...۴ 
0nءkا:‏ "لقد كانت هذه هي الخلفية التي توقع المعاصرون أن تقوم عليها 
خطط المصرف الوطني".") وفي فرنساء اضطرت البرجوازية البحرية إلى 
خوض مباراة أكثر خطورة. وفي ذلك يقول كيريل جيمس: 

كان الرقيق وتجارة الرقيق بمثابة الأساس الاقتصادي للثورة الفرنسية. 
إذ يعلق جور هدول قائلا "يا للسخرية الحزينة للتاريخ البشري". افبسبب 
الاتجار في البشر منحت الثروات التي جنتها مدن فرنسا الساحلية مثل بوردو 
Bordeaux‏ ونانت ١٠اه‏ ذلك الفخر المنادي بالحرية والمساهم في التحرر 
الإنساني". وكانت مدينة نانت مركز تجارة الرقيق... وكانت كل الصناعات 
التي تطورت في فرنسا خلال القرن الثامن عشر تقريبا ترجع أصولها إلى 
السلع أو المنتجات التي كانت متجهة إما إلى ساحل غينيا أو إلى أمريكا... 
فقد کان کل شيء آخر يعتمد على نجاح أو فشل هذه التجار ة*.(““ 
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ومع ذلك فإن إظهار العلاقة بين الرق وتطور أورويا الغربية يجب 
ألا يتوقف هنا. 

ويمكن أن نجد نوعا آخر من الأدلة المباشرة المتعلقة بربحية عمل 
الرقيق في العمل اللاحق لریتشارد بيرز ه۴ ۵ه۸٠»‏ وهو دارس يذكرنا 
ماكدونالد بأنه تساعل مبكرا عن العلاقة بين الرأسمالية والرق." ففي 
مناقشته لثروة المزارعين أنفسهم في ١٠۱۹ء‏ كتب بيرز يقول: 

كان ملاك مزارع السكر» بالإضافة إلى أثرياء الهند الشرقيةء أبرز 
الأثرياء في عصرهم. وكان ملاك المزارع الآخرون لا يمثلون شيئا بالنسبة 
لهم. فقد كان هناك بعض ملاك مزارع البن والنيلة في فرنساء ولكن زراع 
التبغ في فرجيتيا وحتى زراع الأرز في كارولينا لم يستطيعوا التصرف مثل 
زراع السكر في إنجلترا. وربما كانا يذهبون إلى إنجلترا لتعليمهم» ولكنهم 
على عکس زراع السكر کانوا يعودون ن إلى ديارهم عندما ينتهي الأمر؛ لأنه 
في فرجينيا وميريلاتد كانت الحياة محتملةء وكان حب الوطن المحلي الحقيقي 
يأتي بصورة أسهل للمزارعينء وكذلك غالبا ما كانت ممتلكاتهم صغيرة على 
أن تعول الملاك طوال حياتهم. ومع ذلك كانوا يعيشون حياة مترفة في 
دیاره“.(۷٩‏ 

وهناك سبب آخر مستمد أيضا مما قاله بيرز ويتمثل في مصدر رأس 
المال الذي دقع المزارعين إلى الديون التي كانوا مشهورين بهاء وفي ذلك 
یقول بیرز: 

'جاءت النقود في النهاية من المزارعين أنفسهم... إذ إن النقود التي كان 
تحصل من أحد المزارعين كان يعاد إقراضها ثانيةء إما إياه أو مزارع 
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آخر ... وهكذا يمكن القول إن المزارع هو الذي كان يدفع من أجل استرقاقه. 
وكانت أرباح المزارع تمثل المصدر الذي يغذي المديونية المفروضة على 
المزارع ذاتها. وبهذا المعنى» كان آدم سميث على خطأً: إذ إن ثروة جزر 
الهند الغربية البريطانية لم تتحقق كلها من الوطن الأم؛ فبعد تقديم بض 
القروض المبدئية في الفترة المبكرة التي أدارت المضخة»ء كانت ثروة جزر 
الهند الغربية تنتج من أرباح هذه الجزر ذاتهاء ومع بعض المساعدة من دافع 
الضرائب الإنجليزيء كان معظمها يجد مقرا دائما في بريطانيا العظمى".“ 

ولا يقدم التدهور الأسطوري للتجار الأوروبيين في العالم الجديد في 
القرن الثامن عشر تأييدا كثيرا لنظرية أن نظام الرق كان ذا أهمية اقتصادية 
محدودة للتطور الحضري الكبير. وهنا أيضا يتدخل الراحل بيرز بقوله: 

"إن تفسير هذه الظاهرة يكمن في أن المزارعين الذين شاركوافي 
العملية التنظيمية قد حل التجار محلهم» كما حل الأفارقة محل الأوروبيين. 
فعندما تناقص السكان البيض في معظم الجزر البريطانيةء وحل محلهم 
الرقيق المحرومون من استهلاك أي شيء» كان لا بد أن تتراجع سوق السلع 
الأوروبية كثيرا. (وبالمصادفةء فقد ساعد هذا الانخفاض في عدد المستهلكين 
على تفسير الانخفاض في طبقة التجار المقيمين).* 

وأخيراء يمكن أن نضيف شهادات المعاصرين. حيث تأتي التعليقات من 
فترات مختلفة كثيرا في نشاط الرق»ء ولكن مصادرها وخصوصياتهاء 
وتوقيتهاء كلها تصف الحماسة التي كان يمارس بها نظام الرق. ومن تلك 
الشهادات ما يقدمه فيلا وااا» من سجلات عن "أول دخول واسع النطاق 
للأفارقة" إلى العالم الجديد. ويقول في شهادته: 
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في تقرير عن تصاريح الأسينتو لبيع الرقيق الذين أخذوا إلى المجلس 
في ١١١١‏ تأكد أنه لو ضاعت التجارةء فلن يقتصر الأمر على فقدان الدخل 
الناتج عنهاء ولكنه سيشمل أيضا ضريية المبيعهات وضريبة الصادرات 
والواردات على النقود التي وصلت من جزر الهند الغربية... وكذلك كان بيع 
وشراء الرقيق أحد أكثر المصادر المهمة والمربحة لضرائب المبيعات*.““ 


وبعد ذلك بحوالي مائتي سنةء في ۲۰ فبرایر ۱۷۹۳ تحديداء كتب بريان 
إدواردز ءلarس۵wع‏ مدرہB‏ إلى هنري دونداس ءھ۵ہںط رہ٣٥۸‏ من جامایکا قائلا: 

"إن موانئنا مليئة برجال غينيا (سفن الرقيق الأفارقة)ء ومع ذلك لا يزال 
السعر مرتفعا كثيرا. فقد دفع السيد شيرلي ٠٠١‏ جنيه إسترليني مقابل 
مجموعة من ۲١‏ عبدا كورومانتيا' في سفينة تابعة للسيد لندوء ومادام أن 
فكرة إلغاء هذه التجارة مستمرةء فسوف يشتري الناس بأي سعر حتى لو أدى 
ذلك إلى دمار اقتصادهم» وهلاك نصف الزنوج» بسب الحاجة إلى الإمدادات. 
(مما يعني أن المزارعين لا يحصلون بصفة عامة على الوسائل الكافية 
لمواجهة هذا التدفق الكبير للزنوج المستوردين حديثا بصورة مفاجئة)".(') 


(*) يعود مصطلح الأسينتو ءاوه في تاريخ الرق إلى التصريح الذي منحته الحكومة الإسبانية 
للدول الأخرى بما يسمح لهم ببيع البشر كعبيد إلى المستعمرات الإسبائيةء وذلك في الفقرة 
الممتدة من ٠١٤١‏ وحتى .۱۸١١‏ (المترجم) 
(**) كورومانتي :٥00۳۵۸16١‏ مسمى مشتق من اسم المدينة الساحلية الغانية كورمانتسي 
ا0ء وهو اسم أطلقه تجار الرقيق الإنجليز على الرقيق المجلوبين من شعب ۸)۵۸ 
من ساحل الذهب (غانا حاليًا). وبفضل خلفيتهم العمسكرية ولغتهم المشتركة» نجح 
الكورومانتيون في تنظيم العشرات من حركات تمرد العبيد في جامايكا وأماكن أخرى في 
منطقة البحر الكاريبي. وكان لشراستهم وطبيعستهم المتمردة أن استجابت الحكومات 
الاستعمارية لمطالب أصحاب المزارع البيض في القرن ال۱۸ بحظر جلب رقيق مسن 
منطقة ساحل الذهب على الرغم من سمعتهم كعمّال أقوياء. وقد ترك لأكان تأثيرا ثقافيا 
أفريقيا قويًا على جامايكا. (المترجم) 
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ومهما كانت وجهة النظر التي نتبناهاء فإن العلاقة بين عمل الرقيق» 
وتجارة الرقيق» ونشأة الاقتصادات الرأسمالية المبكرة تعثبر واضحة. ومهما 
كانت البدائلء فإن القضية تظل كما يلي: تاريخياء كان الرق أساسا جوهريا 
للرأسمالية. 
الرأسمالية البريطانية 

يمكن أن يكون لدينا الآن أسس كافية للقول إنه في العالم الجديدء كان 
المنظمون البريطانيون (والفرنسيون) - طبقا للنماذج التي قدمها البرتغاليون 
والإسبان والهولنديون - يحلون رأس المال البشري محل السلع في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. وسوف نتتبع هذه التجارة البريطانية في السطور 
التاليةء لأنها تبدو الأفضل توثيقاء ولأنها تتابع الرق لحظة بلحظة من 
الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعيةء ولأن الكشر من متابعات 
التراث الراديكالي للسود يقود إليها ثانية. 

وللتأكيدء فإن قادة الجهود الاستعمارية في بريطانيا بدؤوا بتصدير 
الشعوب المستعمرة التي يسهل الوصول إليها مباشرة أي الأيرلنديين. وقد 
ذكرنا سلفا تلك الحقيقة بالإضافة إلى الاستخدامات المباشرة للعمالة من ألمانيا 
ومن بريطانيا العظمى ذاتها. ويبدو أن المستثمرين الأوائل في المستعمرات- 
ملاك الأراضي والسياسيين والتجار - كانت لديهم خطط اقتصادية كان يمكن 
تلبيتها في البداية من خلال عرض العمل المتواضع. ولكن المغامرين 
المستقلين أصحاب الأراضي الأثرياء كانوا يتوقعون كثيرا أن مستعمراتهم 
ستنتج دخلا يشبه من ناحية الشكل المستحقات الإقطاعية التي كانوا قد تعودوا 
عليها في إنجلترا.”“ 


ولكن الشركات المساهمة التي اهتم بها بعض الملاك والتجار والممثلين 
العموميين للبرجوازيةء كانت أكثر تركيزا على التجارة. حيث كانت هذه 
الشركات تشجع على الزراعة الاستعمارية للقطن والتبغ والنيلة والزنجبيل› 
وإتتاج الصناعات الاستخراجية مثل الخشب والزجاج والحديد والمعادن 
النفيسة.(") 

وهكذا فإنه حتى وصول السكر في أوائل أربعينيات القرن السابع عشر؛ 
وتطور المزارع الكبيرة كان العمل يتوفر بصورة كافية من الأوروبيين: 
القرويين العاملين بالسخرة» المنبوذين سياسيا في مناسبات مختلفة بسبب 
الحروب الأهلية والوطنية» والإناث الفقيرات أو اليتيمات (كان لبعضهن فقط 
'سمعة سيئة).9" وكما يؤكد ريتشارد مور كانت معاملتهم قمعية: 

"كانت معاملتهم أقل قسوة نوعا ما إمن الرقيق الأفارقة]ء ولكنها كانت 
لا تزال قمعيةء فهكذا كان نظام الرق بالسخرة للأوروبيين» حيث كانوا 
يجبرون بطريقة أو بأخرى على العمل في المزارع سواء على القارة 
أو في الجزر. وقد كتب الراهب اليسوعي جوزيف ويليامز ليحكي كيف أن 
المزارعين الأيرلنديين كانوا "ي صادون كما يصيد الرجل طريدتهء 
وكانوا يجبرون على الصعود على سطح السفن»ء ويباعون للمزارعين 


في الباربادوس(. ١‏ 


(*) باربادوس sه0هط/ه8:‏ جزيرة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل الصغرى في البحر الكاريبي. يبلغ 
طولها ۳٤‏ کم» وعرضها حوالي ۲۳ كم» وتغطي مساحة قدرها ٤٩۱‏ کم۲. تبعد حوالي 
١‏ كم إلى الشمال من جزر جرینادیاء و٤٠٤٠‏ کم شمال ترینداد وتوباجو . (المترجم) 
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وفیما بین ۱٦۲٤‏ و ٤۳٦١ء‏ أصبح التبغ المحصول الرئیس 
للمستعمرات» وكان يحقق أرباحا في تلك الفترة جذبت المزيد من المزارعين 
الإنجليز والفرنسيين إليه. وبنهاية تلك الفترةء أغرقت وفرة التبغ السوق 
وانخفضت الأسعار. وأجبر الركود الطويل الناتج عن ذلك في أواخر 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن السابع عشر الناس على البحث عن محصول 
آخر» علىالرغم من التوقعات الكبيرة بانتعاش التبغ. وفي إنجاترا كان 
هناك قيد إضافي يظهر إلى الوجود: 'فمع التسرع الناتج عن الركود والتهديد 
المتزايد بالحرب الأهليةء كان الإنجليز يتركون ديارهم بأعداد كبيرة خلال 
ثلاثينيات القرن السابع عشر» لدرجة أن خروجهم هذا أطلق عليه "الهجرة 
الكبرى"""ء كما يقول باتي ماھع. 

واستقر الكثير من هؤلاء القادمين الجدد في جزر الهند الغربيةء وخاصة 
في الباربادوس» مما جعل محاولة تقديم بديل للتبغ أكثر صعوبة. ثم تدخل 
دهاء التاريخ» حيث توقفت إمدادات أوروبا من سكر العالم الجديد نتيجة 
للحروب على ملكية البرازيل بين الإسبان والبرتغاليين والهولنديين 
والبرازيليين البرتغاليين .° 

وبدأت زراعة قصب السكر في المستعمرات الإنجليزية بعد ذلك في 
أواخر ثلاثينيات القرن السابع عشر. وبمجرد إتقان أساليب زراعة وتكرير 
السكر؛ حل بسرعة محل المحاصيل الأقل ربحية مثل التبغ والنيلة والزنجبيل 
في الجزر. ومع الطلب الكبير على العمل الذي يتطلبه إنتاج السكرء فاققت 
شهية الإنتاج الاستعماري للعمل العرض المتاح كثيرا. فبعد إهلاك الجزء 
الأعظم من السكان الأصليين الذين وجدوهم في جزر الهند الغربيةء وجدت 
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البرجوازية التجارية والزراعية الإنجليزية أنه من الضروري والمناسب تطبيق 
إستراتيجيتها الأيرلندية (والمحلية) على غرب أفريقيا. وعندما فعلت ذلك» كان 
نطاق مشروعاتها ينمو أسرع من أي شيء آخر شهده تاريخ إنجلترا. 

وخلال القرن السابع عشر ككل» يدعي كورتين نادء أن +1٠‏ من 
تجارة الرقيق في العالم الجديد "كانت تذهب إلى مستعمرات إسبانيا 
والبرتغال".") وربما كان الأمر كذلك» أو غير ذلك» لأن أرقام كورتين ظهر 
أنها كانت غير دقيقة. فهنا على الأقلء كان كورتين يحافظ باستمرار على 
قدر من الحذر (في الاتجاه الخطا)'"ء بل إنه اعترف ذات مرة بالخطاأً 
(في تخفيض أعداد الأفارقة الذين دفعوا إلى الرق).'"“ 

ومع ذلك كان الاهتمام المباشر يتمثل في أنه في الربع الأخير من ذلك 
القرن» كان التجار الإنجليز الذين يوردون الرقيق أساسا إلى الكاريبي 
البريطاني تفوقوا على البرتغاليين والهولنديين الذين كانوا يسبقونهم في هذه 
التجارة. وتكشف نقديرات كورتين أنه بينما كانت واردات التجار البرتغاليين 
والهولنديين خلال النصف الأول من القرن تزيد على التجارة الإنجليزية 
بهامش كبير (حوالي ۳۲۷ ألفا للهولنديين والبرتغاليين معاء مقارنة بحوالي 
۷ ألفا للتجار الإنجليز)ء فإنه بحلول الربع الثالث تخطت المناطق 
الإنجليزية المستعمرات الإسبائية في واردات العمل. وبحلول الربع الأخير 
من القرن السابع عشر» ضاعف التجار الإنجليز أداءهم في تجارة البشر 
مقارنة بالربع السابق (حوالي ۹ ألفا للفترة السابقة مقابل ٠١٤‏ ألفا) مما 
جعلهم يتفوقون على معاصريهم التجاريين.' وكان هذا الإنجاز يرجع 
أيضا إلى الطلب على إنتاج السكر. 
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وبحلول نهاية القرن الثامن عشر» وإلغاء تجارة الرقيق البريطانية الرسمية 
في ۱۸۰۷ء كان التجار البريطانيون وحدهم مسئولين عن نقل نحو ۳,۷ مليون 
أفريقي إضافي إلى العالم الجديد."'" فإذا كنا سنقبل قول كورتين المتعلق 
بمستويات الوفاة أثتاء النقل في تلك الفترة» فربما يككون حوالي ٤٠0‏ أف 
أو أكثر من هؤلاء الناس لم يصلوا إلى الشاطئ الغربي من الأطلنطي.9“ 
فقد ماتوا "أثناء النقل" وبالتالي قدموا مقياسا مأساويا جدا لمدى اعتماد تطور 
النظام العالمي الرأسمالي على العمل الذي لم تستطع عواصمه إنتاجه. 

ومع ذلك» لم يكن الأفارقة هم فقط الذين استغلوا بهذه الصورة السيئة 
في تجارة الرقيق. إذ إن جشع التجار الإنجليز والأوروبيين تخطى بسهولة 
تعاطفهم السلالي والقومي. وهكذا فإن أطقم سفن الرقيق كانوا يموتون بمعدلات 
ربما كانت أعلى من نظرائهم الرقيق. ففي وقت ماء كان البحارة الإنجليز يغنون 
حول مصيرهم المشؤوم بأسلوب معبر جداء وتقول إحدى أغنياتهم: 

'تنبه واحذر 

من خلیج بنين: 

ففي مقابل الفرد الذي ينجو 

هناك أربعون (من البحارة) يهلكون*.(*٠٠‏ 

وبعد ثمانينيات القرن الثامن عشر» بدأت جامايكا تتفوق في صادرات 
السكر على الباربادوس وجزر ليوارد 4ءة«٠٠ا.‏ وبحلول أوائل القرن الثامن 
عشر» حذا سكان جامايكا الرقيق حذوهاء مما يعكس الدور البارز للجزيرة 
في التجارة الاستعمارية البريطانية. ومع نهاية التجارة الإنجليزية في الرقيقء 
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كان البحارة الإنجليز قد نقظوا حوالي 2۳۸ من قوة عمل الرقيق 
إلى جامایكا. ` ( 

وبأجزاء متساوية تقريباء كانت أصول هوؤلاء الأفارقة تنتشر على طول 
الطرق التي غذت موانئ الرقيق في كل من خليج بيافرا» ساحل الذهبء 
أفريقيا الوسطىء خليج بنين» وسيراليون. ومع ذلك» لم يكن هذا التوزيع 
العرقي نتيجة أنماط الجلب المتسقة أو المنتظمة. فمبدئياء يستنتج أورلاندو 
باترسون أن المجموعات السائدة كانت من شعوب كورومانت الأكان وجا - 
ندانجمي. وبعد ١۷٠٠ء‏ وطوال بقية القرن» انتقلت التجارة البريطانية 
لجامايكا إلى أنجولا والشعوب الناطقة بالإيوي" في داهومي. وفيما بين 
٠‏ و ١۱۷۳ء‏ أصبح ساحل الرقيق (ساحل العبيد) وغانا بمثابة المصادر 
المفضلةء وتلاها بعد ذلك في السنوات ۱۷۳۰ و٠٠١٠‏ دلتا نهر كروس 
ودلتا نهر النيجر. ومع نهاية القرن الثامن عشر» أصبح الكونغو ثائية المنطقة 
السائدة. يتلوها بعد ذلك دلتا نهر كروس ودلتا نهر النيجر» وساحل الذهب 
وساحل العاج (بترتيب أقل كثيرا)."'“ 

وقد اتبعت تجارة جامايكا نمطا أسسه التجار الأوروبيون السابقون على 
الإنجليز» حين وضعوا معظم العمال الأفارقة في جزر الأنتيل الصغرى 
والكبرى. وكان التبغ والسكر يرتبطان بهذاء لأن الجزر كانت تتمتع بالمناخ 
(*) خليج بيافرا ه٠ها8‏ ١ه‏ ۲٠وا8:‏ خليج في غرب أفريقياء محصور بين دلتا نهر النيجر شرقا 

ومصب نهر فولتا غربا. (المترجم) 

(**) الأكانمة»۸ : مجموعة عرقية موطنها الأصلي غانا وساحل العاج» ويقترب عددهم اليوم 

من حوالي ۲۰ مليون نسمة. جا- اندانجمي :G2-Andangme‏ مجمو عة عرقية فې توجو . 


ومنطقة أكرا الكبرى في غانا. (المترجم) 
(***) الإيوي K٠‏ : مجموعة عرقية في توجو وحوض نهر الفولتا. (المترجم) 
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النموذجي لإنتاج هذين المحصولين. وكان البرتغاليون - مع الخصوبة 
الاستوائية الكبيرة للأراضي البرازيلية - يمثلون الاستثاء» وهو الاستثاء 
الذي يقول كورتين عنه إنه يفسر حوالي ۳۸ من إجمالي عدد الشعوب 
الأفريقية التي جلبت إلى العالم الجديد.*'“ 

ويمكن أن نقدر أن التجار البريطائيين أرسلوا إلى مستعمرات أمريكا 
الشمالية حوالي 2٠١‏ من شحنات الرقيق في القرن الثامن عشر. وربما يكون 
مدهشا بالنسبة إلى الكثيرين من الأمريكيين الشماليين اليوم أن هذا كان يمثل 
أقل من ٥‏ من إجمالي عدد الأفارقة الذين جلبهم التجار الأوروبيون إلى العالم 
الجديد. ويقدر كورتين أن نحو ٠٠١‏ ألف أفريقي جُلبوا إلى المستعمرات 
الإنجليزية طوال فترة تجارة الرقيق (ویری أيضا آن ۲۸ ألفا آخرين جاؤوا 
إلى القارة عن طريق التجار الفرنسيين السذين كانوا يزودون منطقة 
لويزيانا." ومع ذلك» يحذرنا إينيكوري من أن 'تقديرات الواردات المعقولة 
للولايات المتحدة لم تظهر بعد".'" ومع ذلك»ء كان 5 السكان الأفارقة 
يختلفون عن أولئك الموزعين في جامايكاء من حيث إن ربع هؤلاء الناس على 
الأقل جاؤوا من موائئ أنجولا. وجاء مثلهم تقريبا من خليج بيافراء وجاء 
حوالي نصفهم من ساحل الذهب والسنغال وغامبياء ثم جاءت نسب متتاققصة 
باستمرار من موانئ سيراليون وخليج بنين وأفريقيا الوسطى.(' 

وفي كارولينا الجنوبيةء كان السود يشكلون حوالي 1٠0‏ من سكان 
المستعمرة في القرن الثامن عشر. وفي فرجينيا كان الرقم المقاإبل ./٤١‏ 
حيث كانوا يستخدمون كعمال في مزارع التبغء وبعد ذلك في مزارع القطنء 
ولكنهم كانوا يعملون أيضا في "المناجم» وأعمال الملح والحبالء وكانوا 
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يتدربون على نجارة السفن والحدادة وأنواع مختلفة من الأشغال الخشبية 
تشمل النجارة وصناعة البراميل وصناعة العجلات ونشر الخشب".""' وكان 
الذين يأتون مباشرة من أفريقيا يطلق عليهم "الدخلاء اكم واه" لتمييزهم 
عمن كان سادتهم يسمونهم "الزنو ج الجدد" في الحقول والرقيق الحرفيين الذين 
يفترض أنهم خلعوا من أصولهم واندمجوا ثقافياء حيث كان سادتهم أكثر 
"ارتياحا" لهم. وكانت هذه التفرقة بسبب الاعتبارات العملية للمستعمرين؛ 
على نحو ما یخبرنا جیرالد مولین بقوله: 

في عينة من أعداد مجلة كارولينا الجنوبية في أوائل خمسينيات القرن 
الثامن عشر و١۷۷١‏ ء كان هناك دليل واضح على التعاون ذي النزعة القبلية 
في الإعلانات من أجل عودة أربعة 'رجال جدد من غامبيا؛ وثلاثشة من 
أنجولا؛ "وكلهم قصار القامة"؛ وستة أنجوليين آخرين... وأربعة رجال من 
قبائل الغو ل() )١١(‏ 

وكان ابتداع مصطلح 'نجرو" (زنجي) يتقدم بسرعة مع نمو عمالة 
الرقيق. ولكن المحير نوعا ما أنه كلما زاد استيعاب الأفارقة وسلالتهم للمواد 
الثقافية من المجتمع الاستعماري» تدنت إنسانيتهم في أذهان المستعمرين. 
وكمثال على ذلك» فإن المتمردين بين الأفارقة و"الزنوج" كانوا يوصفون 
"بالهاربين“ وهو التعبير الذي استمر في تأريخ تلك الفترة. ومع ذلك يجب 


)*( llفg‏ ¥ people‏ وا۴: مجموعة عرقية تنتشر في عدة دول معظمها في غرب أفريقياء ولكن 
ايضا في أفريقيا الوسطى والسودان في شمال أفريقيا. البلدان الافريقية هي ما يطلق عليها 
حاليًا: موريتانياء غائاء السنغال»غينياء غامبياء مالي؛ نيجيرياء»سير اليون» بنين» بوركينافاسو؛ 
الكاميرون» كوت ديفوار» النيجر» تشاد» توجوء وجمهورية أفريقيا الوسطىء» ليبيرياء وإلى حد 
ما في السودان ومصر في الشرق. يمثل الفولا أقلية في البلاد التي يعيشون فيهاء ولكن في 
غينيا يمثلون نسبة %٤١‏ من السكان. (المترجم) 
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تذكر أنه من خلال جهود أمثال هؤلاء الرجال والنساء تكونت المستوطنات 
السوداء في منطقة بيدمونت في فرجينيا والأفرو-كريك ٥۸0۰ء‏ 
و"المنفيون من فلوريدا" (السكان الأصليون من السيمينول“).9'٠‏ 

وبنفس الطريقةء كانت تتشكل شعوب المارون في الكاريبي وأمريكا 
الجنوبية. فقد كانوا أيضا عند نهاية القرن الثامن عشر من بين من قدروا 
بحوالي ٠١‏ ألف هريو! إلى القوات البريطانية والمستوطنات الموالية لها" 

ومع ذلك» استمر قدر كاف من العمالة الأفريقية في مستعمرات أمريكا 
الشمالية وجزر الهند الغربيةء للقيام بدور مهم في تطور الاقتصاد الإمبريالي 
البريطاني. حيث وسعت "التجارة الثلاثية" في الرقيقء كما يؤكد إيريك 
ويليامز» "السوق المحلية" بتشجيع إنتاج المصنوعات البريطانية التي كان 
التجار الإنجليز يبادلونها في أفريقيا مقابل العمال السود. فبمجرد وصولهم» 
كان هؤلاء العمال يشكلون قوة العمل للإنتاج المداري البريطاني» والعمل 
الحرفي» والصناعات الاستخراجية. وكانت النتيجة النهائية تتمثل في تراكم 
رأس المال لصالح تقدم القوى الإنتاجية في إتجلترا وأوروبا (الثشورة 
الصناعية)ء ونمو صناعات الحبوب في أمريكا الصناعية (المصايد 
المحاصيل الغذائيةء إلخ)» والأخشاب» وبناء السفن»ء والمنسوجات» وتوسع 
الاستعمار والاستيطان. ومع ذلك»ء ترتب على هذا تدهور هذه الشعوب 
الأفريقية ومؤسساتها الاجتماعية عندما تأثرت بتلك التجارة كما يقول والتر 
رودني» أي انخفاض ننمية الاقتصادات الأفريقية. ٠"‏ 


(*) السمينويل #اه١٥5:‏ شعب من الأمريكيين الأصليين تعود جذورهم إلى ولاية فلوريداء 
واليوم يعيش أغلبهم في أوكلاهوما وأقلية منهم في فلوريدا. في الفترات الاستعمارية حدث 
بعض الامتزاج العرقي مع الزنوج. ويعتقد أن كلمة سمينويل هي تحوير للمصطلح الإسباني 
سيمارون ١ه«‏ والذي يعني الهارب" أو "الوحشي”. (المترجم) 
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ومع ذلك فإن هذه التجارة وحركة العمال السود لم تتوقف مع إلغاء 
الرق قانونا في القرن التاسع عشر. إذ إن الكونغو في عهد ليوبولدء وأفريقيا 
الوسطى في عهد هاري جونستون» وجنوب أفريقيا في عهد سيسل رودس» 
وغرب أفريقيا في عهد لوجاردء وأفريقيا البرتغالية»ء وأفريقيا الفرنسية»ء 
وكذلك أحفاد الرقيق في العالم الجديد» ساهموا جميعا في زيادة تطور النظام 
العالمي الرأسمالي. 

وقد امتد استغلالهم إلى القرن الحاليء كقرويين» ومزارعين مسخرين› 
وعمال مهاجرين» وعمال باليومية» وخدم منازل» وعمال بأجر. وحتى 
في تدمير وسائل الإنتاج» أي الحروب التي اشترطها ماركس وإنجلز كحتمية 
في الرأسماليةء كان العمال السود يدفعون إلى الخدمة."'' ولم يُستثنوا من 
أي شكل من أشكال الاستغلال. 


الفصل السادس 
الأركيولوجيا التاريخيي 
للتراث الثوري الأسود 


لم يكن دور عمالة السود في توسع واستمرار الرأسمالية يمثل الققصة 
كلها. إذ إن وضع الشعوب السوداء في العالم الجديد لا يزال له نتيجة 
أخرى- وهي نتيجة لم تكن مقصودة ولا متوقعة تماما لدى تجار ومفكري 
الرق. ولا تزال سذاجة الأوروبيين من صنع أيديهم أساسا: فالرق كنظام 
وطريقة حياة لم يكن سياقا يشجع كثيرا على أي شيء آخر. إذ إن الجهل 
"المنظم" الذي كان يصاحب حتما استخدام عمالة الرقيق أثر كثيرا على الفكر 
الأوروبي بصفة عامةء بغض النظر عن الأيديولوجية الاجتماعية. 

وقد ربط ماركس ذات مرة الرق بتلك المرحلة من تطور الرأسممالية 
التي وصفها 'بالتراكم الأولي". ولم يكن يقصد بهذا المصطلح أي معنى 
متحيزء ولكنه ببساطة كان يعني - جزئيا - التركيز على أن نمط الإنتاج 
الرأسمالي السائد كان لا يتحمل المسئولية الكاملة عن إنتاج وإعادة إنتاج 
الموارد البشرية التي كان يتطلبها في هذا المجال. وكان ماركس يعني 
بالتراكم الأولي أن البيسا الهندية (معامل الرق المعروف باسم بيسا الإنديز) 
كانت منتجا ماديا وفكريا أفرزته المجتمعات التي كانت تؤخذ منهاء وليس من 
خلال المجتمعات التي كانت تستغلها. فقد كانت شحنات سفن الرقيق عبارة 
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عن كائنات بشرية حقيقيةء على الرغم من طريقة نقلهم» وفواتير شحنهم؛ 
ودفاتر وسجلات القباطنة التي كانت تعتبرهم غير ذلك. 

ومع ذلك لم يدرك مارکس تماما أن شحنات العمال كانت تحوي أيضا 
ثقافات أفريقيةء وأخلاطا جوهرية من اللغات والفكرء والكونيات والغيبيات» 
والعادات والمعتقدات والأخلاقيات. حيث كانت هذه المصطلحات تمثل التعبير 
الحقيقي عن إنسانيتهم. أي إن هذه الشحنات لم تكن تتكون من السود 
المجردين من الثقافة أو المعزولين فكريا - أي من الرجال والنساء والأطفال 
المعزولين عن عالمهم السابق. فقد أحضرت العمالة الأفريقية ماضيها معهاء 
وهو الماضي الذي أنتجها واستقر فيها في العناصر الأولى للوعي والإدراك. 

وكان ذلك بمثابة جنين الشيطان الذي سيسيطر على كل مشروع التراكم 
الأولي. فمن خلال الوعي التاريخي والاجتماعي لهولاء الأفارقةء تأثرت 
تجارة الرقيق ونظام عمالة الرقيق بهذا التناقض. وبعد ذلك بكثير»ء وفي 
خضم الصراع ضد الإمبريالية البرتغالية في غينيا بيساو في هذا القرنء 
کشف أمیلكار کابرال ا۸ط ۲٥ا۸‏ طبيعة هذا التناقض حين قال: 

"كانت السيطرة الإمبريالية - من خلال إنكار وتجاهل التطور التاريخي 
للشعوب المقهورة - تنكر بالضرورة أيضا التطور الثقافي لهذه الشعوب. 
ومن المفهوم... لماذا تحتاج السيطرة الإمبريالية - مثل كل أنواع السيطرة 
الأجنبية الأخرى التي تسعى لتحقيق أمنها الخاص - إلى القمع الققافي 
ومحاولة التذويب المباشر وغير المباشر للعناصر الأساسية لثقافة الشعوب 
المقو ر 4ء وبصفة عامةء توجد بذور المعارضة داخل هذه الثقافة".(© 
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وكان نقل العمالة الأفريقية إلى مناجم ومزارع الكاريبيء ثم إلى ما 
أصبح يعرف بالأمريكتين» يعني أيضا نقل النظم المعرفية الكونية والوجودية 
الأفريقية؛ والافتراضات الأفريقية المتعلقة بتتظيم وأهمية البناء الاجتماعي› 
والرموز الأفريقية التي تجسد الوعي التاريخي والخبرة الاجتماعية؛ 
والتوجيهات الفكرية والسلوكية الأفريقية المتعلقة بحل التناقضات الحتمية بين 
ما هو حقيقي وما هو مثالي»ء ويدرك میشیل کر اتون اھ ۱٥۸4ءا‏ هذا 
عتدما قول : 

'من الواضح أن الجذور القروية الأفريقية جعلت كل الرقيق يميلون إلى 
اعتبار العمل المزرعي شيئا غير طبيعي كمؤسسة تعولهم. فمنذ الأيام 
الأولىء استقر الرقيق الهاربون حول أرض المؤن (التي تسمي "بولنك 
inksاەم"‏ في المستعمرات الإنجليزيةء و"بالنك ںو ءام" في المستعمرات 
الإسبانية)ء وكانوا يعملون بطريقة تشبه الزراعة الأفريقية» وتشبه أيضا 
زراعة "الكونوكو هدمهه" لدى الهنود الأمريكيين... 

والأكثر من هذاء أن الرقيق حفظوا وطوروا مفاهيم الأسرة والقرابة بما 
يفوق إدراك وسيطرة الطبقة المسيطرةء ومفهوم حيازة الأرض بما يتعارض 
مع مفهوم الثقافة الأوروبية المسيطرة... فقد كانوا يريدون الحياة في وحدات 
أسريةء والوصول إلى أراضي يملكونهاء وحرية تطوير ثقافتهم الخاصةء 
وديانتهم التوافقية. لقد كانت هذه هي تطلعاتهم الأساسيةء التي اختلفت حسب 
الظروف المختلفة في كل من المستعمرات التي تأثرت إبالتمرد]".( 

وكانت هذه بمثابة المصطلحات التي ستقوم عليها ردود أفعال الرقيق 
ضد نظام الرق. 


التاريخ والرق البحت 

ولكن حتى بالنسبة لمن لا يألفون تاريخ الرقيق الأفارقةء فلا عجب من 
أن هذه الشعوب الأفريقية أبدت ردود أفعال مخنلفة تجاه الرق. ففي تجربة 
رق أمريكا الشماليةء وخاصة بالنسبة للقرن التاسع عشرء فإن محاولات 
تصوير 'نمط شخصية الرقيق" لتحديد 'نمط المزارع' أدت إلى تراكم رصيد 
كبير من الخصائض. وكانت هذه المحاولات هي الفكرة التي كانت سائدة 
سلفا عندما أفرز النظام أشهر المدافعين عنه بعد ظهوره متمثلا في شخصية 
أولریخ بونیل فيليبس Ul rieh Bonnel Philips‏ . 

وفي هذا الصدد نتذكر أعمال جون بلاسنجیم e‏ aوہssiھاB‏ «†ەل› ذلك 
الكاتب الذي ساهم حديثا في كتابات تتراوح من ملاحظات رحالة القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر» والجوالين المعارضين لهم على نفس المستوى 
أحياناء وسجلات المزارع» والتذكارات» واشهادات الرقيق“ والروايات 
المعاصرة»ء والتأريخ التقليدي. وقد بذل بلاسنجيم جهدا كبيرا لتنظيم تصوراته 
عن عمالة الرقيق. حيث عدد الأشكال» والمواقف» والآثار الأكثر تجريدا 
التي أظهرها العمال الأفارقة وأحفادهم: خادم المنزل البسيط الذي يرتدي 
أحيانا أزياء وملابس الذين يملكون "المنزل" والذي يطلق دعاوى مماقة 
بالنسبة للعمال الرقيق. فالفرد 'الهجين" المطيع الخاضع المرعوب محطم 
بسبب الآلام النفسية والبدنية - والرجال والنساء يكبرون غير مبالين بصورة 
متزايدة بشبح العقاب والمعاناة الناتجة من الآخرين ومن أنفسهم. وكذلك فإن 
الانفصال وصدمة إدراك أن المرء ليس لديه الحق أو القوة لمقاومة ما كان 
يجب أن يبدو إيعادا قسريا أو وحشيا عن أحبائهم» ترك بصمات خاصة 
أيضاء وهنا يقول والتر رودني: 
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الم يتعاف الرقيق أبدا من صدمة الانفصال» فكانوا غاضبين وساخطين 
ومقهورين بسبب الكارثة. وأصبح الكثير منهم عابثين وغير مبالين بأعمالهم. 
وأصيب آخرون بالجنون وأصبحوا يكلمون أتفسهم» وأصيبوا بالهلوسة بسبب 
محبوبيهم. وظهر لدى القليل من الرقيق ميول انتحارية*.١)‏ 

وكان هناك آخرون على مسار "الارتباك" أصبحوا يقبلون تأكيد قداسة 
البشرة البيضاء وعار البشرة السوداء. ولكن بلاسنجيم كان مقتنعا بالشهادة 
والملاحظة المعاصرة أن معظم الرقيق ("عمال الحقول') عانوا من قهر 
النظام الذي فرض قيودا "اجتماعية" قبل أن تكون 'نفسية". وحسب بلاسنجيم 
كان معظم العمال الرقيق 'مطيعين بتجهم وخاضعين بعداء"٠‏ حيث يقول: 

"نظرا لوجود مجموعة من العلاقات» بالإضافة إلى العلاقة مع السيدء 
كان الفرد من الرقيق قادرا على الحفاظ على احترامه لنفسه على الرغم من 
العقاب الوحشي الذي كان يلقاه". وكانت طاعة الرقيق متصنعةء وبمثابة قناع 
يخفي مشاعره الحقيقية وخصائصه الشخصية*.(١‏ 

ستنتج بلاسنجيم - بصورة عرضية كما نرى - أن "أنماط الشخصية 

0 كانت توجد في المساكن كما كان في القصور “.© 

وأبدی ليسلي هوارد أوينز Leslie Howard Owens‏ ¬ وهو مؤرچخ أسود 

- تحفظات أقل من بلاسنجيم على "طبيعية" التمرد داخل مجال بنية 
الرق الأمريكية. فبينما يتحفظ بلاسنجيم» ويعترف صراحة بالثنائيات التي 
توجد أحيانا في أدبيات الرق الأمريكي بين 'رقيق المنازل" و"رقيق الحقول*“ 
وبين "السيد القاسي" و"السيد المُخسن""» يؤكد أوينز على ما يلي: 
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"كان سخط الرقيق على استرقاقهم موقا بصورة شاملة بالمواد 
المخطوطة والمروية". فبالنسبة لأوينز» كان التمرد مؤقتا وكان سياقه يتمثل 
في نظام الرق.( 

ولاحظ أوينز بين العمال الرقيق تعدد ردود أفعالهم على أشكال السيطرة . 
ممثلة في: تحطيم الآلات وإخفائها في غير أماكنهاء حرق المحاصيلء تباطؤ 
العملء مساعدة وحماية أقرانهم الهماربينء السرقةء الهروب» تكوين 
المجتمعات الملونة قصيرة الأجل» وحتى تعذيب الذات والائتحار."" وفي 
النهاية كان هناك العصيان المسلح طبعا. 

وأدى استمرار وجود نظام الرق بمظاهره وممارساته الحتمية للرغبات 
الفردية والجماعية للطبقة المسيطرة» إلى استمرار الهجمات على النظام. 
ولاحظ أوينز أنه: لم يفلح النظام المستعبد للرق من قمع اضطرابات الرقيق 
الصغيرة والخطيرة في القضاء على عصيان الرقيق طويلا"."" فقد ولد نظام 
الرق اضطرابه الخاص به. وبغض النظر عن هذه الجدليةء يبدو أنه لم يكن 
هناك أي شيء آخر ثابت أو ساكن» وخاصة الشخصيات التي كان الرقيق 
يتقمصونها "علائية". وفي ذلك يقول أويئز: 

من الضروري الاعتراف بهوية الرقيق المتغيرة وغير الساكنة إذا 
أردنا فهما للأسباب التي تجعل أمرا بسيطا في بعض الأحيان يثير عاصفة 
من أعمال العصيان الصغرى والكبرى وينفث تهديدا بالتمرد"." 

وربما كان الأكثر إرباكا على الإطلاق بالنسبة لطبقة السادة يتمشل 
في الخداع الهائل الذي يكمن وراء طاعة السود تلك الطاعة التي كان السادة 
راغبين فيها بصورة يائسة. وفي ذلك يقول أوينز أيضا: 


304 


"لا يمكن إنكار أنه كان هناك قدر من الطاعة بين الرقيق. ولكن ذلك لم 
يكن يمل العادة. فقد كان السادة يربطون كثيرا بين الرقيق الذين ييدون 
الطاعة الظاهرية وأعمال المقاومة الخفرة" أ١‏ 

وكانت الآثار النفسية على من يسيطرون على هذا النظام مستمدة من 
الحذر اللازم» ذلك الحذر المتجسد في الخوف» وجنون العظمة»ء التدهور 
الأخلاقيء وأخيرا ضعف الإرادةء طبقا لبعض المؤرخين.(*“ 

وفي العشرين سنة الماضية قام مؤرخون من أمثال بلاسنجيم وأوينز 
وعدد من المؤرخين الآخرين السود وغير السود بتقديم مراجعات فكرية 
تستحق أن نتوقف عندها لأنها جزء من صميم الموضوع. فمن الواضح 
أنهم كرسوا أنفسهم لادعاء واحد مسيطر: أن الرقيق آنئذ وصلوا إلى مرحلة 
قبول شروط الرق. حيث تمثلت الحكمة التقليدية المجسدة في العلوم 
الأمريكيةء كالتاريخ والاجتماع وعلم النفس»ء في أن ممارسة الخضوع 
أصبحت تمثل للرقيق عادات الدونية؛ وبالنسبة لأحفادهم» هناك "علامات 
القهر" النفسيةء وثقافة السيطرة»ء والعلاقات الأسرية المعكوسة والملتوية لظام 
الأمومة (لاحظ إذا شئت» كيف أن انتهاك الرقيق كان يشار إليه غالبا 
'بالخصي" وغيره). لقد حاول هؤلاء المراجعون الأمريكيون بالأساس رفض 
التراث المسجل في سجلاتهم ووعيهم القومي بأن "السود أصبحوا رقيقا" في 
النهاية. واختاروا أن يتوافقوا مع التخيل العام المتكرر بأن الأجيال التالية من 
"الأبناء المحليين" كانت تتميز ثقافيا ووجدانيا بالتكيفات التي فرضها أسلافهم. 

وحاول هؤلاء المراجعون الأمريكيون تقديم المواد الأكاديمية لإصرار 
أجيالهم على أن الظروف المادية والسياسية والاجتماعية للسود في القرن 
العشرين ليست نتيجة اضطرابات نفسية فردية أو حتى جماعية بين السود. 


305 


وحولوا هذا الشعب الأفريقي إلى "كائنات بشرية" قادرة على الإدانة والخسارة 
والتكيف والبطولة. 

وقد نفذوا مشروعهم حتى هذه النقطة بنجاح. حيث تتحدث الدراسات 
والروايات والوثائق عن نفسها بطريقة فصيحة للغاية. ولكن لا يزال هذا 
النصر "السياسي" يمثل نصرا جزئيا فقط لأن الدفاع عن الرقيق يتناول 
خصومه بمصطلحاتهم. ومن المتوقع في مجتمع ما بعد الرق - حيث كان 
النصر التاريخي لطبقة الرقيق غير مكتمل- أن تتراجع مسألة إنسانية 
الشعوب المسترقة. ويترتب على ذلك أنه يجب الحديث عن هذه المسألة. 
فنحن "نعرف" الآن أن طبقة السادة كانت تعرف ذلك حتماء ولكنها كانت 
فترة طويلة تنكره علانية حتى تواجه الحقيقة في كوابيسها وخيالاتها الجنسية 
ووعيها الاجتماعي المتحلل: فقد كان الرقيق كائنات بشرية."' ولكن المسألة 
الأكثر أصالة لم تكن تتمثل فيما إذا كان الرقيق (والرقيق السابقون وأحفادهم) 
بشرا. بل كانت تتمثل في أي "نوع" من البشر كانوا... ويمكن أن يكونوا. فقد 
غير الرق ظروف وجودهم» ولكنه لم يستطع أن ينفي وجودهم. فحتى قبل أن 
تصبح الجمهورية الأمريكية المضطربة في القرن التاسع عشر مجرد 
احتمال» بدأ جزء من الإجابة يفصح عن نفسه. وكما سنرى حالاء لا يزال 
أثرها التاريخي واضحا. 


شعوب حمراء وبيضاء وسوداء 

أصبحت العمالة الأفريقية في نصف الكرة الغربي ضرورة فقط عندما 
استتفدت العمالة المحلية وصارت العمالة الأوروبية غير كافية. ومن الواضح 
أن الأمر لم يستغرق أطول من الفترة ما بين رحلتي كولومبس الأولى والثالثة 
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)٤۹۷(‏ حتى تعترف الحكومة الإسبانية وتستجيب للمشاكل الخاصة التي 
واجهتها في الاعتماد على مواطنيها لتوفير العمالة الاستعمارية الإضافية. 
ففي يونيو ۹۷٤۱ء‏ "صدر أمر عام لكل القضاة في إسبانيا يرخص بنقل 
كل المجرمين المحكوم عليهم بأحكام الإعدام أو السجن إلى هيسبانيو ل١(‏ - 
باستثناء الزنادقةء والخونةء والمزورين» والشواد".“ وعندما ثبت أن هذا 
الإجراء لم يكن كافياء لجأ التاج بصورة متتابعة وآئنية إلى رق البيض 
»)٠١١١ ء٠١١١ »٠٠٠٤(‏ والمهماجرين الأجانب »)٠١١١(‏ وتشجيع 
المهاجرين الإسبان من غير قشتالة (١١١٠)ء‏ وذلك عندما أصبح المعروض 
من عمالة الهنود الحمر أكثر ندرة في جزر الهند الغربية."' ومع ذلك فإنه 
بحلول منتصف القرن السادس عشر» أصبح الرأسماليون الأيبيريون يفهمون 
شيئا استغرق خلفاؤهم الإنجليز مائة سنة ليفهموه بعدهم: ألا وهو أن إنتاج 
السكر يحتاج قوة عمل أكبر وأتقل سياسيا وأخلاقيا من قدرات أوروبا.( 
وقد كان البديل يتمثل في "الهنود" في البداية على الأقل. وقد كتب إيريك 


:Eric Williams jalal 


"كان يقال عن الغزاة الإسبان إنهم وقعوا على ركبهم أولاء ثم وقعوا 
على السكان الأصليين"."" فقد كان يبدو منذ البداية أن كولومبس لم يكن لديه 


(*) هيسبانيو لا واماہومءا: جزيرة كاريبية كبرى تضم دولتين مستقلتين وهما جمهورية 
الدومنيكان وهاييتي. تقع الجزيرة بين كوبا في الغرب وبورتوريكو في الشرق. كانت 
هیسبانیو لا اول موقع قامت فيه مستعمرات على يد کریستوفر کولمبس في رحلاته في عام 
۲ و 1۹۳ . بحسب الحجم السكاني للعالم الآن تحتل هيسبانيو لا المركز العاشر بين 
الجزر الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم» وهي أكثشر الجزر اكتظاظًا بالسكان 
قي الأمريكيتين. ومن حيث الحجم والمساحة تعد هسيبانيو لا ثاني أكبر جزيرة في منطقة 
الكاريبي (بعد كوبا) وفي المرتبة ال ۲۲ بين أكبر الجزر في العالم. (المترجم) 
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شيءَ آخر في ذهنه بالنسبة لهذه "الشعوب البرية". حيث أصبح 'تقسيم الهنود" 


المباشر فر انسیسکو دی بوباديلا واااكةط ه8 ەل ٥ء۴‏ "عهدة" في أيڍدي حاکم 
جزر الهند الغربية الثالث نيكو لاس دى أو ilدg Nicolas de Ovando‏ 

ویقدم هارنج و۲۵۲۸ .۸ مزيدا من شرح ذلك الأمر قائلا: 

"كان الهنود يقسمون إلى مجموعات تتكون من خمسين أو مائة فرد أو 
أكثر» بشهادة أو وثيقة مكتوبةء للعمل في حقول الإسبان ومزارعهم أو في 
المناجم التي تحتوي على رواسب الذهب. وكائوا أحيانا يوزعون على 
المسئولين أو رهبان الأديرة في مقابل جزء من رواتبهم السنوية. وترتب 
على ذلك ببساطة توزيع السكان المحليين على المستوطنين ليفعل الإسبان بهم 
ما یریدون".۱") 

وکانت نتائج استغلالهم كارثيةء وفي ذلك يقول هارينج أيضا: 

أيمكن رؤية هذه الآثار في أفضل التقديرات التي أعدت لاتجاه السسكان 
في هيسبانيولا. حيث تضع هذه التقديرات السكان الهنود عام ٠٤۹۲‏ فيما بين 
٠‏ ألف و١٠٠‏ ألف. وبحلول ۸١٠٠ء‏ انخفض عدد السكان إلى ٠١‏ ألفا؛ 
وفي ٠١٠١‏ شك أوفيدو 0هءا«ت فيما إذا كان لا يزال هناك ٠٠١‏ هندي من 
الأصل النقي. وفي ۷۰٥٠ء‏ كان قد تبقى قريتان فقط من تلك القرى التي أكد 
كولومبس لسادتهء قبل أقل من ۸٠‏ سنةء أنه "لا يوجد شعب أفضل ولا أرق 
منه في العاله*.*" 

ولا تزال جزر الهند الغربية تمثل مجرد البداية فقط. 
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ففي المكسيك» أو إسبانيا الجديدة كما كانت تسمى آنذاكء قدر شيربورن 
كوك Sherburne C00‏ ووودرو بور | Woodrow Boran‏ عدد السكان الأصليين 
بحوالي ٠٠‏ مليونا أو أكثر في بداية القرن السادس عشر./" ومهما كان 
الرقم الحقيقيء فإن هؤلاء السكان الأصليين أصبحوا هدف أشد أنواع 
استغلال الغزاة الإسبان. حيث كتب شيلام بالام ادع «اها۸» وهو أحد 
مواطني يوكاتان «هاهمں۷» متذكرا أيام ما قبل الغزوء ما يلي: 

الم يكن هناك أي مرض؛ لم يكن لدى السكان الأصليين آلام العظام؛ لم 
تكن لديهم حمى مرتفعة؛ ولم يكن لديهم جدري؛ ولم يكن لديهم التهماب 
الصدر؛ ولم يكن لديهم ألم البطن؛ ولم يكن لديهم سل؛ ولم يكن لديهم صداع. 
ففي ذلك الوقت كان مسار الإنسانية منتظما. ولكن الأجانب قلبوا الأمور 
عند وصولهم هنا".(°") 

وقد انتهى ذلك العالم الذي أظهر شيلام له هذا الحنين الشاعري بسرعة. 
ففي خلال تسعة عقود نجد أن "الأمراض والحروب والتحركات السكانية 
والتغيرات البيئية التي سببها الاستيطان والسيطرة الإسبانية"ء"“ و(يجب أن 
نضيف) عمالة الرقيق» أدت إلى انخفاض عدد السكان المحليين إلى حوالي 
٠,٠,٠‏ نسمة. "° بل إن الغزو كان له أثر أكثر بشاعة. ففي وقت 
تعداد سکان ۰٤‏ كما یقول زاور e۲ںهء ٥. ٥.‏ كانت سجلات "التقسيم" 
للسكان المحليين في سانتو دومينجو» أرض العمل المخصصة للتاج» توضح 
وجود أقل من طفل واحد في المتوسط للاسرة. 

وقد وضح لاس كاساس أنه في الفترة التي سبقت الغزو مباشرة كان 
لدى المرأة الهندية في المتوسط ما بين ثلاثة إلى خمسة أطفال. وفي أماكن 
أخری» 'يلاحظ جار اميلو أوريب ٠طااں‏ #ااا ومول أنه عند بداية القرن السابع 
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عشر» كان من الشائع في نيوجر انادا ههه 6# أن نجد نصق الأزواج 
الهنود بلا أطفال. وفي المتوسط كان لديهم طفلان فقطء وكان من قبيل 
الاستثناء أن نجد أسرة ذات أربعة أطفال". 

ویستنتج سانشيز ألبورنوز 8٠۸٠-۸٥۲٥2‏ قائلا: "من الواضح أن 
الهنود تناقصوا ليس بسبب الوفيات فحسب» ولكن جزئيا أيضا بسبب أنهم لم 
يضمنوا الإحلال العادي بين الأجيال".“"' وأدى هذا الهلاك للسكان "الهنود" 
إلى طلب كبير على المزيد من العمالة قبيل النصف الثاني من القرن السادس 
عشر."' وفي النهايةء أصبح مصدر تلك العمالة يتمثل في الساحل الغربي 
لأفريقيا. وكانت هناك أسباب جانبية هامشية الأثر مثل القرارات الملكية 
المثيرة للجدل في عام ٠١٤١‏ (والتي عرفت باسم القوانين الجديدة) والتي 
'حظرت المزيد من استرقاق الهنود إلا في حالة عقاب لقيامهم بالتمرد على 
الحكم الإسباني". 

ويضع لاس كاساس المسئولية كاملة في عنق الغزاة باتهامته المريرة 
المؤلمة لما ارتكبوه» وحساباته للأرقام المرعبة لوفيات الهنود. وكانت كتابته 
بهذا الشكل من أجل استصدار "القوانين الجديدة" من الإمبراطور الإسباني 
تشارلز الخامس. 

ففي عام ٠١٤١‏ كتب لاس كاساس عن نفسه في كتابه "التاريخ العام 
للھنود sھافہ!‏ ھا Histor general de‏ يقول: 

كان الراهب لاس كاساس أول من اقترح أنه يجب نقل الأفارقة إلى 
جزر الهند الغربيةء ولم يكن يعرف ما كان يفعله".('" 
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ومع ذلك استطرد قائلا إن هذا کان خطأ يمكن تفهمه: 

في الأيام الماضية» قبل أن يكون هناك أي "مزار ع ءهاموم"ء تعودنا 
على أن نعتقد على هذه الجزيرة أنه إذا لم يشنق الزنجي فإنه لن يموت أبداء 
لأننا لم نشاهد أبدا أحدهم يموت من المرض» وكنا متأكدين E‏ 
وجدوا موطنهم مثل البرتقالء فهذه الجزيرة أكثر طبيعية لهم من غينيا. ولكن 
بعد أن وضعوا في العمل في المزارع» بناء على العمل اتر الاي ب 

تحمله» والمشروبات الكحولية التي كانوا يصنعونها من قصب السكرء كانت 
النتيجة تتمثل في الوت وكةوات من كرون" 

وبالطبع»؛ فقد أساء لاس كاساس تحديد دوره في دراما ومأساة استرقاق 
الهنود والأفارقة. وكان ذلك تكتيكا قديما منه. فعلى الرغم من أنه لم يكن 
بريئا تماما من الذنب في هذا الشأن» فقد كان مجرد حلقة في السلاسل 
المشدودة حول رقاب الرقيق. ولكن نظرا لأنه كان ابن أسرة أرستقراطية من 
إقليم أندلسيةء كان في وضع أفضل من غيره ليفهم أن التماسه إلى 
الإمبراطور نيابة عن الهنود سيوؤدي إلى إطراء الذات الإمبراطوريةء كما 
سيصدم الأخلاقيات الإمبراطورية. فقد كان تشارلز الخامس ملك إسبانيا أكثر 
تورطا في "اجتياح جزر الهند الغربية" مما كان يعتقد لاس كاساس أنه مسن 
الحكمة مراجعته. ولكکن هانز ماجنوس إنزنزبير ج Hans Magnus‏ 
Enzensberger‏ يصور هذا الوضع بدقة حين ذهب يقول: 

'بالطبع» كان لاس كاساس يدرك تماما أن التاج الإسباني كان يعتمد 
كلية على دخل المستعمرات. وفي عام ٠١٠۹‏ كانت شركة ويسلر ءامس 
التجارية في أوجسبور ج و طوس قد مولت انتخاب تشارلز الخامس»ء وكان 
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اعتماده على المصارف معروفا في كل مكان في أوروبا. حيث قال لاس 
كاساس... إن السلوك العنيف للغزاة كلف الملك مئات الآلاف من الكراونات 
سنة بعد أخرى... ومن الموكد أن هذا النوع من الحجج كان لا بد أن يوؤثر 
على تشارلز الخامس أكثر من كل الأسباب الدينية والقانونية التي طرحها 
لاسن کاساس ۴۹ 

ولكن الأمر تطلب مرور عشرين سنة أخرى حتى يحقق لاس كاساس 
النصر لادعاءاته. فقد كتب عنه أنه قام بأربع عشرة رحلة بين العالمين القديم 
والجديد خلال تلك الفترة حتى يؤدي رسالته (وكان بعض هذه الرحلات 
يعتبر تنفيذا للأوامر لأنه كان يضطر للعودة إلى إسبانيا للدفاع عن اتهامات 
بالخيانة). وفي النهايةء كان هذا النصر قصير الأجل وبلا معنسى. إذ إن 
تشارلز الخامس ألغي القوانين الجديدة بعد صدورها بثلاث سنوات.' وكان 
السكان الأصليون في الأراضي المهزومة في طريقهم إلى التلاشي. وكانت 
حياة إسبانيا الجديدة تنتقل إلى أياد جديدة. ١‏ 
إحلال السود محل الهنود الحمر 

يقول ديفيد ديفيدسون إنه: "من المؤكد الآن أنه بين عامي -٠٥۱۹‏ 
٠٠١‏ استقبلت منطقة [إسبانيا الجديدة] ٠٠١‏ ألفا على الأقل من الرقيق»› 
أو ثلثي كل الأفارقة الذين تم جلبهم إلى الممتلكات الإسبانية في أمريكا".(* 

وكما رأينا سلفاء فإن دراسات إنريكينا فيلا الأكثر حداثة تؤكد انطباعات 
ديفيدسون» بينما تضخم كثيرا إجمالي عدد الأفارقة المنقولين. إذ إن 
الصناعات الاستعمارية في إنتاج السكر والقماش» ثم مناجم الفضةء كانت 
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تمثل المواقع الرئيسة التي كانت عمالة الأفارقة تذهب إليها. ومع تقلص عمالة 
الهنود خلال النصف الثاني من القرن نتيجة تناقصها غير الطبيعي أو القيود 
القانونيةء"' ومع 'تكالب المستوطنين على أغنى مناجم الفضة في العال 0“ 
بدأ العمال الأفارقة يمون الأغلبية في عمالة المزارع والمناجم. 

وبحلول ١۷١٠ء‏ كانت المكسيك تحوي أكثر من ۲١‏ ألفا أفريقيا؛ 
وبحلول ١٠٠٠ء‏ كان يعتقد أن أعدادهم قاربت ٠٠١‏ ألفا- وفي ذلك الوقت»ء 
كان ذلك مكملا لأكثر من ٠٠١‏ ألف من المستيزو الأفارقة ذوي الأصول 
السوداء - الهندية. ويقرر ديفيدسون أنه بحلول هذه المرحلة المتأخرة أيضاء 
كان هناك من ^۸ إلى ٠١‏ آلاف أفريقي يعملون في مزارع السكر ويرعون 
الماشية في المنطقة الشرقية حول الأراضي المنخفضة الساحلية بين 
فیراکروز zں٥۲۵٥۷‏ وبانوكو هعں«هم» ومنحدرات سيرا مادري الشرقية 
Madre Oriental‏ Sierra؛‏ وكان هناك حوالي ٠١‏ ألفا آخرين تستوعبهم مناجم 
الفضة ومراعي المناطق الواقعة شمال وغرب مكسيكو سيتي؛ وكان ما بين 
٥۰۰۰-۰‏ مرابطین بصناعات مماثلة تقع ما بین بویبلا واامeںم‏ وساحل 
الباسفيك؛ ومن ۲١‏ ألفا إلى ٠١‏ ألفا يعملون في الوظائف الحضرية في 
مكسيكو سيتي ووادي المكسيك." وبحلول بدايات القرن التاسع عشر» أكد 
جونز الو آجویري بیلتران 6۲۵ ١۲اuوه‏ هاهعه6» أن أحفاد هؤلاء العمال 
الذين كانوا يصنفون آنئذ بأنهم سودء ومولاتو 5هداں»(تزاو ج الأوربيين 
والأفارقة)» وزامبو 5٥ط«‏ (تزاوج الأفارقة والهنود)» وصلوا في تعداد 
٠‏ إلى نحو ٠١‏ ألفاء أي أكثر قليلا من ٠١‏ / من سكان المكسيك.('“ 
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ومع ذلك هناك الكثير جدا مما يجب فهمه عن وجود هؤلاء الأحفاد 
في المكسيك والمستعمرات الإسبائية في جزر الهند الغربية وأمريكا الجنوبيةء 
بخلاف أعدادهم المجردة. إذ إن النقل المنهجي لعمالة السود إلى العالم الجديد 
لم يكن بمثابة خطوة واضحة أو ضرورية دائما. وكما رأيناء لم يككن هذا 
يبدو ضروريا مطلقا لعدة عقود. ولكنه عندما بدأء أدى إلى التغيير الكامل 
تقريبا للتطبيق العفوي للبنى السلالية الأيبيرية التي كانت تنتقل سالفا 
إلى المستعمرات. 

وفي البدايةء وربما في العقد الأخير من القرن الخامس عشر» ولكن من 
المؤكد في العقد الأول القرن السادس عشر»ء جاءت مجموعات صغيرة من 
الرقيق الأفارقة إلى العالم الجديد "كمرافقين" للغزاة.('“ وعندما تولى نيقو لاس 
دی أوفاندو حکم هسبانیو لا في ۰۲٥٠ء‏ کانت رفقته تشمل "عددا غير محدد 
من الخدم السود والخلاسيين".“ وكانوا من اللادينو ءهہالهاء أي السود 
المصبوغين ثقافة ولغة بصبغة إسبانية وبرتغالية» ولكن أوفاندو طلب 
من ملكته إيزابيلا أن تمنع قدوم هذه الشعوب مستقبلا في نفس السنة» حين 
ذهب يقول: 

"أبلغ بأن هؤلاء الموجودين على الجزيرة سلفا كانوا مصدر فضيحة 
للهنود» وأن بعضهم هربوا من سادتهم وأسسوا مستوطنات مستقلة في 
الجبال. ونظرا للخوف من أن يتراجع الهنود عن مسار الحق المسيحيء› 
حظرت إيزابيلا شحن هؤلاء السود فور ا.*") 

ومع ذلكء وفرت ملكة قشتالة استراحة قصيرة فقط لهؤلاء العمال. حيث 

تت في ٤١٠٠ء‏ وأصبحت المستعمرات التي كانت تديرها قشتالة بصورة 
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مطلقة سايقا تحت إدارة زوجها فرديناند حاكم آراجون. غير أن فرديناند صار 
مقتنعا في وقت ما بأن "عاملا أسود يستطيع أداء عمل أربعة هنود". وقد أرسل 
فرديناند إلى أوفاندو يخبره بأن تهديد تمرد السود كان يقابله الحاجة إلى عمالة 
السود في المناجم والمزار ع.“ ومنذ ٠٠٠١‏ حتى ١١١٠ء‏ كان الرقيق السود 
يحلون باستمرار محل قوة العمل المحلية التي كانت تتراجع بسبب جور نظام 
المتعهد وتفشي المرض والفوضى. وفي السنة الأخيرة» أعيدت سياسة حظر 
استيراد هؤلاء العمال. وتكررت هذه السياسة في أُعوام ۳۰٥٠ء‏ ۲١١٠ء‏ 
۴۳ و١١١٠‏ وفي الامتيازات التجارية المختلفة التي منحت فيما بين 
٥‏ و۹١٠!1.‏ ومنذ ذلك الحين» كان البوزيل اعمط - الأفارقة القادمون 
من أفريقيا - هم فقط الذين يسمح بنقلهم إلى العالم الجديد.“ وسوف نعرج 
على هذا التحول في الصفحات المقبلة. 
ومع ذلكء لحب عدد قليل من هؤلاء العمال أدوارا أكتر شهرة 
في غزو العالم الجديد. حيث يصفهم ليسلي روت ااه تاوما ب- "الرقاق". 
حیث رافق أحدهم فی (VNo1r‏ کما رافق جوان جاریدو 0لا؛چG‏ ہیل 
(جون الوسيم). وفي ذلك يقول بيرت جيرالد: 
(*) المتعهد مه٣‏ ٠۳٠٥م5:‏ نظام قانوني تم توظيفه بشكل رئيسي بواسطة التاج الإسباني خلال 
فترة الاستعمار الإسباني للأمريكتين لتنظيم عمل السكان الأصليين. في المهمةء منح التاج 
الإسباني عددا محددا من السكان الأصليين للشخص الواحد ليتحمل مسئوليتهم. من الناحية 
النظريةء كان على متلقي المنحة حماية السكان الأصايين من القبائل المتحاربةء وتعليمهم اللغة 
الإسبانية ومبادئ العقيدة الكاثوليكيةء وفي المقابل انتزاع الجزية منهم في شكل مقابل بجهد 
العمل» أو ذهب» أو منتجات أخرى. ومن الناحية العمليةء لم يكن هناك فرق يذنكر بين 


المتعهد ونظام العبودية الرسمي. فتم إجبار الكثير من السكان الأصليين على العمل الشاق 
وتعرضوا إلى العقاب الشديد والقتل إذا قاوموا. (المترجم) 
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من الواضح أن جاريدو عبر الأطلسي كرجل حرء وشارك في حصار 
تينوختيتلان aاانا‏ همه ][٠١۲١[‏ وقد حاول في الغزوات والاستكشافات 
التالية أن يجرب حظه كمنظم (مع كل من الرقيق الزنوج والهنود الذين 
الإسباني من مكسيكو سيتي“.) 

ومات جاريدو في حالة فقرء ويعتقد أنه كان ضحية الطاعون الكبير 
الذي ضرب مكسيكو سيتي في ٠٥٤١‏ ./“) وکان إیستبان ۸۸طهاءع 
(ایستبانیکو ١٥1هطها5ءع)‏ مع سیده نارفايز Narvaez‏ الأقل قسوة في فلوريدا في 
۸. فنظرا لأنه نجا من سيده» فقد أكمل إيسبان رحلة طولها ثمان سئوات 
من فلوريدا إلى مكسيكو سيتي مع ثلاثة غزاة آخرين» ولكنه هلك على أيدي 
هونود من قبائل الزوني نہ2 في ۱٥۳۸‏ بینما کان يعمل دليلا لسيد آخر»› 


هذه المرة هو فرایر مارکوس دى نيزا (“Friar Marcos de Niza‏ 


ورافق جوان فالينتي Juan Valente‏ جیش األفار ادو في زحفه من 
جواتیمالا إلى بیرو في .٠٥۳٩٤‏ وفي ٠٥۳١‏ و ١٤٥٠ء‏ حارب فالينتي مع 
فالديفيا دااهاه۷ ضد هنود الأراوك Aun‏ في شيلي. وفي ۰۱٥٤٤‏ منحه 
فالديفيا عزبةء وفي ۸٤١٠ء‏ أصبح فالينتي أول عامل أسود يحصل على 
ضيعة. ولكن المهم جدا أنه عندما مات في ٠٠١١‏ (قتل في عملية ضد 
الأراوك)ء فإن سيده القديم ألونسو فالينتي بدا في إجراءات قانونية لاسترداده 
هو وأية ممتلكات قد جمعها.(““ 

وكان هناك آخرون في حاشية أفيلا »)٠١٠١(‏ ونارفايز (خلال ظهوره 
الأول في العالم الجديد في ١٠١٠٠)ء‏ وألفارادو (في قوته الزاحفة إلى 
جواتیمالا في (٠٥٩١‏ مونتیجو (في يوکاتان في »)٠٥٩۲‏ وبيزارو أيضا. 
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ویذکرنا جوسي فرانکو ۴۵۰۵ بما يلي: 

"كان الإسبان يستغلون الزنوج والهنود كثيرا كقوات صدمة في حروبهم 
الداخلية". وكذلك» يبدو أنهم كانوا غير واضحين تاريخيا مثل الرقيق 
البيض الذين شاركوهم وضعهم في العالم الجديد في أوائل القرن السادس 
عشر. ومع ذلكء ومن الناحية الاقتصاديةء فقد كانت مرحلتهم أول مرحلة تؤدي 
في النهاية إلى إحلال الأفارقة في كل من جزر الهند الغربيةء إسباتيا الجديدة 
بيرو» كولومبياء شيلي» فنزويلا الأرجنتين» وأوراجواي في صورة خدم منازل؛ 
ومزارعین للسكر»› القمح»› العنب»› الزيتون»› الكاكاو؛ وعمال في مناجم الذهب 
والفضة؛ وعمال حرفيين (حدادين» إسكافيين» صناع طوبب» نجارين»ء خياطين)؛ 
سائقين؛ رعاة ماشية؛ غواصين لجمع اللؤلؤ؛ ومحترفات بغاء. ”° 

ومع ذلك» لم تقتصر النتائج على الناحية الاقتصادية ببساطة. فقد تطلب 
عمل الرقيق إتقان نظم السيطرة والنظام. وكذلك» أدى تزاوج السلالات 
العديدة الموجودة في ممتلكات إسبانيا الجديدة إلى تكوين نظم وقواعد سلالية 
معقدة. وكانت النتائج عملية بينما كانت بربرية وغريبة أيضا: 

"في أمريكا الإسبانيةء كان الجلد والتقييد والحبس والحرمان يمثل 
الأساليب المعيارية التي كانت تستخدم لتقويم الرقيق المارقين والمتمردين. 
وكان بعض السادة معروفين بجلد رقيقهم حتى الموت» بينما استمر آخرون 
في تشويه ممتلكاتهم من الرقيق الأسود بحرق أجسادهم بأختام الحديد الحارقة 
حتى بعد أن ألغى التاج الملكي هذا العمل الوحشي. وكان هناك الأسوأً 
من هذاء وهم الساديون المنتقمون الذين أرغموا رقيقهم على أكل البراز 
وشرب البول*.(°) 
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وكان التنكيل عبر وسائل الخصي وقطع الأجزاء التناسلية شائعا 
وقانونيا. ويقول أجويري بيلتران إن بعض الخلاسيين الرقيق الذين لم يعودوا 
يتميزون ظاهريا عن الطبقة الحاكمة كان يجب وسمهم ب: 

"الحديد الملتهب في أماكن لا يمكن أن تخفي علامة الرق للحظة. 
وكانت وجوه العديد منهم مغطاة بالكامل بنقوش موسومة تقول: "نا رقيق 
السيد مارك فالي"؛ أو"أنا رقيق دونا فرانشيسكا كاريو دى بيرالتا".(*“ 

وأدت هذه المعاملة والأوضاع الكريهة حتما التي كان يعمل فيها 
معظمهم إلى انخفاض الحياة العملية النشطة للرقيق إلى ما بين عشر 
وعشرين سنة. ۴ 


مقاومة السود: القرن السادس عشر 

في البدايةء وكقاعدة عامةء كانت المقاومة بين الرقيق الأفارقة تأخذ 
شكل الهرب إلى المستوطنات المحلية أو "الهندية”. وعلى سبيل المثالء فإن 
السجل الوثائقي لمكسيكو سيتي لبوبيلا دى لوس أنجلوس» والذي يعتبر "كاملا 
فعلا من ٠١٤٠١‏ فصاعدا" يزخر برد الفعل الرسمي على الهاربين" في 
منتصف القرن السادس عشر"." وقد جذب الهاربون اهتمام هيرنان 
کورتس منذ وقت مبكر حوالي ۲۳١٠ء‏ حيث يعتقد أن أول اضطراب عام 
في إسبانيا الجديدة حدث في °^.۱١۳١۷‏ 

ومع ذلك» كان بعض هؤلاء الأفارقة لا يقطعون علااتهم بالإسبان 
تماما. فبمجرد أن يتحرروا عن طريق حيلهم الخاصةء كانوا يعودون للهجوم 
على المستعمرين الإسبانء ويستولون على الطعام والثياب والسلاح والأدوات 
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وحتى التحف الدينية من مدن المستعمرين وقراهم ومنازل المزارعين؛ ومن 
المسافرين على الطرق التي تربط الموانئ والمستوطنات. وبمجرد أن يسلحوا 
أنفسهم» كان الإسبان يسمون هؤلاء "الرقيق الهاربين" (السيمارون 
5٣aصi).)‏ (وقد أدخل الإنجليز مصطلح السيمارون في لغتهم بعد 
تحریغه إلى کلمة مارون '۵۸٥"')۔‏ 

وفي ٠٠٠١‏ نتذكر أن أوفاندو لاحظ أنشطة هدامة بين السود في 
هسبانيولا. وفي الشهر الأخير من ١١١٠ء‏ تحققت نبوءة أوفاندو. ومن 
الطريف تماما أن رقيق مزرعة دييجو كولومبس (ابن الأدميرال) قد تمردواء 
وقتلوا حوالي ٠‏ مستعمرا قبل أن يتم أسرهم وإعدامهم." وكان هذا يمثشل 
فرصة لحظر استخدام الأفارقة مستقبلا كعمال رقيق في المستعمرات. وحدثت 
تمردات ممالة في بورتو ریکو (۲۷٥٠)ء‏ سانتا مارتا في کولومبیا »)۱٥۲۹(‏ 
وبنما .)٠٥۳۱(‏ وانضم السود إلى السكان المحليين في ٠١١١‏ في هسبانيولا. 
واستمرت المقاومة لعشر سنوات." وبعد ذلك بعقود» استمرت السلطات 
الإسبانية في الاهتمام بمثل هذه الأحداث. حيث كتب نائب الملك مارتن إنريك 
Viceroy Martin Enriquez‏ إلى فيليب الثاني يقول له: 

يبدو يا صاحب الجلالة أن الوقت حان ليصبح هؤلاء الناس سادة 
للهنودء نظرا أنهم يولدون بينهم» وهم رجال يقدمون على الموت مثل أي 
سباني في العالم. ولكن إذا فسد الهنود وانضموا إليهم» فأنا لا أععرف من 
ستكون له القدرة على مقاومتهم. فمن الواضح أن هذه الكارثة ستقع في 
غضون بضع سنین*. ° 
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ومع ذلك تزايدت أعداد هؤلاء الرقيق الهاربين سريعا بما يكفي لتكوين 
مستوطناتهم ومجتمعاتهم الخاصة التي أصبحت تعرف في المكسيك باسم 
البالينك sعuوenاaم.‏ 

ویسترجع إدجار لاف ١۷٥ا‏ هوه تقدیر بیلتران أنه بحلول ٠١۷۹‏ كان 
حوالي ۲٠٠١‏ من السود قد هربوا من سادتهم. ويواصل لاف موضحا أنه 
اطوال أكثر من قرن» كان الرقيق الهارب يمثل مشكلة خطيرة في أجزاء 
عديدة من المكسيك".”" وأعلن ديفيد ديفيدسون في كتاباته عن الربع الثالث 
من القرن انه: 

ابحلول ستينيات القرن السادس عشر» كان الرقيق الهاربون من مناجم 
الشمال يرهبون المناطق الواقعة ما بين جوادالاخارا aادزداةdةںي‏ حتى 
زاكاتايكس ٥246ء‏ حيث كانوا يتحالفون مع الهنود ويغيرون على 
المزار ع. وفي حالة واحدة» انضم المارون من مناجم جو انأخاتو 0دuزaمGua‏ 
مع هنود تشيشميك ٥۸٠۸1۳٠١‏ غير المسالمين في حرب وحشية ضد 
المستوطنين. وعلم نائب الملك بأنهم كانوا يهاجمون المسافرين ويحرقون 
المزارع ويرتكبون "جرائم" مشابهة. أما إلى الشرق» فقد لجأ الرقيق من 
مناجم باشوكا ٥a‏ ں۸ءهم إلى كهف يصعب الوصول إليهء حيث كانوا ينطلقون 
منه بصورة دورية لإزعاج الريف. وانضم الزنوج من مناجم أتوتونيلكو 
c0اAtotoni‏ وتونافیستا ھاavis٥٣‏ إلیھم بالأسلحةء وكونوا مستوطنة ي صعب 
اختر اقها". ١۶9‏ 

وكانت استجابة ممثلي الدولة الإسبانية لا لبس فيها. ففيما بين ٠١١١‏ 
و٤‏ ۷١٠٠ء‏ فصلت قرارات ملكية النظم الجديدة للسيطرة والمراقبةء 
والتي فرضت معاملة أقسى بصورة تصاعدية للهاربين» حيث كانت تقوم 
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على عقاب ٠١‏ سوط للغياب أربعة أيام» ٠٠١‏ سوط وأغلال حديدية للغياب 
أكثر من ثمانية أيام» والإعدام للمتغيبين ستة أشهر» ويخفف في بعحض 
الحالات إلى الخصي. 

ومع ذلك» لم يكن لأي من قوانين -٠١١۷١‏ ٤۷٥٠ء‏ ولا إصدار 
تشريعات مقيدة في سبعينيات وثمانينيات القرن السادس عشر» أية جدوى. 
فقد كشف أمر أصدره نائب الملك في ٠١۷۹‏ أن عدوى التمرد غطت تقريبا 
كل المنطقة المأهولة من المستعمرة خارج مكسيكو سيتي» وخاصة ولايتي 
فیر اکروز zں٥ھإ٥۷‏ وبانوکو ١ueںمهم»‏ والمنطقة ما بین واخاکا 04×2 
وجوالتوكو هءںااaں»‏ على ساحل الأطلسي»ء وكل منطقة جران تشيشميك ١دا‏ 
ء#صاطهاط. ولكن الإجراءات القمعية الطارئة واستمرار استيراد الأفارقة هو 
فقط الذي حافظ على استمرار عرض عمل الرقيق في المكسيك. ° 

ومع ذلك» استمرت مقاومة الأفارقة في المكسيك في التصاعد من حيث 
الشكل والطبيعة. وكان الكفاح ضد الرق يتحول إلى معركة للحفاظ على 
الهوية الجماعية للشعوب الأفريقية. وبحلول أوائل القرن السابع عشرء حسب 
الوثائق الاستعمارية الرسميةء كان هناك مجتمع أسود واحد على الأقل (سان 
لورنزو دی لوس نیجروس 5٥rوەN‏ 5٥ا‏ مل 1٥۲۵۸20‏ 54۸)» والذي اکتسب حقه 
في الوجود بحرب ومعاهدة. وكانت هذه المعاهدة: 

'تشمل شروط المعاهدة المحفوظة في السجلات آأحد عشر شرطا 
اشترطها يانجا هوه زعيم التمرد الزنجي» وبموجبها يتوقف يانجا وشعبه 
عن الإغارة. حيث طالب هذا الأفريقي بتحرير كل أفراد شعبه الذين هربوا 
قبل سبتمبر من العام السابق »)۱۹٠۰۸(‏ ووعد بإعادة كل الذين هربوامن 
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الرق بعد ذلك التاريخ إلى سادتهم. واشترط أيضا منح المستوطنة مكانة 
المدينة الحرة» وأن يكون لها بوابتها الخاصةء وعمدتها العادل الذي يجب أن 
يكون شخصا عاديا إسبانيا. ولا يعيش إسبان آخرون في المدينة» على الرغم 
من إمكانية زيارتها في أيام الأسواق... وفي المقابلء وعد يانجا بأن تساعد 
المدينة نائب الملك في أسر الرقيق الهاربين في مقابل رسوم. وقال إن 
الزنوج سيساعدون التاج في حالة وقوع هجوم خارجي على المكسيك"." 

وفي الجبال القريبة من جبل أوريزابا دطهعاءه .4ء وبقيادة هذا الرجل 
الذي يسمى يانجاء "المشهور بأنه زعيم كونغولي من مملكة أفريقية يحدها 
نھر نیونجا aوہہہہ'‏ اکتسبت مستعمرتھ (یانجویکوس 5٥٥اںuو٢۷۵)‏ مکانتھا 
الرسمية كمستوطنة سوداء حرة. ومع ذلك» كان يبدو أن الجبال كانت توفر 
حماية أكبر لبعض سكان هذه المستوطنة وغيرهم من الهاربين» مقارنة 
بكلمات ومعاهدات قاهريهم الإسبان. واستمرت هذه المستوطنات في الانتشار 
عبر إسبانيا الجديدة» وفي توفير الفرصة لتأسيس مجتمعات حرة معترف بها 
رسمياء وإن كان ذلك بصورة غير منتظمة بوضوح.“ ففي الفقرة من 
۰ و١۳٠٠‏ مثلاء تم التوصل إلى اتفاق مع الهاربين الذين تأسست 
معاقلهم في جبال توتولاء بالمیلاء تومباکاریتاس» وتوتولنجا قرب فیراکروز. 
وأصبحت مدينة سام لورنزو كيرالفو مستوطنتهم الحرة. 

وفي ۹ سبق تاریخ مماثل تأسیس نیوسترا سینورا دی جوادالوب 
دى لوس مورينوس دى أماباء قرب الطرف الجنوبي من ولاية 
فيراكروز ." حيث علمنا بوجودهم من خلال البحث الحديث في التاريخ 
الاستعماري المبكر لإسبانيا الجديدة. وفي كولومبيا كانت تمرداتهم واضحة 
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في ٠٥٤۸ ٠٥۳۰‏ ثم في خمسینيات القرن السادس عشر. وفي ٠٥٥۲‏ 
واجهت فنزويلا أول ثورة رقيق كبرى. ولكن هذا التمرد من جانب الرقيق 
الذين كانوا يعملون في مناجم بوريا Buia‏ تعرض للسحق والإبادة في 
° . ومع ذلك»ء فبحلول بداية القرن السابع عشرء بدأت مجتمعات سوداء 
مستقلة ذات وضع قانوني في نظر مسئولي الدولة في الظهور .(') 
بالماريس والهاربون في القرن السابع عشر 

في البرازيل - التي رأينا أنها سيطرت على تجارة الرقيق البرتغالية - 
كانت مستوطنات الهاربين (كويلومبو ءهط«هاسه) التي بدأت في القرن 
السادس عشر مستمرة حتى في القرن التالي. حيث سجل إيرنستو إينيس 
Ernest0 Enns‏ - وهو دارس كان بعيدا عن التعاطف مع الهاربين"" - من 
مراجعته لوثائق في "السجلات التاريخية الاستعمارية في إسبانيا" في ٠۹٤۸‏ 
أنه وجد "آثارا في كل ركن في البرازيل" لهذه المستوطنات." وأعلن آرثر 
راموس ۴4۳٥5‏ ۲٥۸۲ء‏ الذي لخص دراساته الخاصة للسود في البرازيل أن: 

من بدايات الرق» كان الهروب متكررا. وكان الرقيق الهاربون - 
الذین یسمون محلیا کویلومبو لا asاoطصهاiږې‏ - غالبا ما يتجمعون معا في 
مجموعات منظمة تعرف فى البرازيل بكويلومبو... ومنذ البدايةء كان الملاك 
يشكون من الهروب المتكرر للرقيق» ويطلبون الحماية والأمن من السلطات 
العامة. وبعد ذلك كانوا يعالجون الموقف باستخدام حراس الأدغال وبالإعلان 
في الصحف» والإعلان عن فقدان الرقيق والحث على التكاتف لإعادتهم 
لسادته ۶.٥‏ 


وتشير در اسة شتوارات شفارتس عا٣دساءء‏ وا5 لصناعة السكر في 
منطقة باهيا ما8۸ الاستعمارية إلى أن الرقيق كانت لديهم أسباب وجيهة 
للقلق على حريتهم» على الرغم من وجود اقتراحات ماكرة من بعحض 
الدارسين مثل راسل وود ٥۵۵‏ ۱۱-۷هءهں‌‌8 ٩.‏ .ل .۸ بأن الشيء الوحيد الجدير 
بالاهتمام هنا كان يتمثل في 'تكيفهم مع الطعام الجديد» والبيئة الجديدة؛ 
وأوضاع العمل الجديدة*:(“٠‏ 

'بالإضافة إلى القسوة الكامنة في نظام إنتاج السكر»ء و الاعمال العارضة 
للوحشية الفرديةء كان الرقيق يعانون أيضا من سياسة مخططة للعقاب 
والإرهاب كوسيلة للسيطرة. حيث كان أصحاب المزارع يعتقدون أنه من 
خلال القسوة فقط يمكن إنجاز العمل والحفاظ على النظام» خاصة عندما 
يكون معدل العمل في الحقول عبارة عن أربعين رقيقا تقريبا لكل مشرف 
أبيض. وكان هذا النوع من القسوة المؤسسية - بالإضافة إلى العمل الشاق 
وظروف العمل السيئة - يساهم في دوافع الهروب"." 

وتوضح أعمال کل من راموس» کینت» ایرین دیجس» دونالد بیرسون؛ 
إديسون کارنیرو» شفارتس» وريموندو نينا رودريك أنه بالنسبة للبرازيل 
ككل - ومن القرن السادس عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر - كانت 
مقاومة وتمرد ومؤامرات الرقيق من الثوابت في تلك الأرض." ومع ذلك 
فإنه في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كانت مستوطنات الهاربين هي 
ي تسيطر على رد الفعل على الرق. 

في إتليم بيرنامبو کو e0ںbص rna‏ مء أعظم مستوطنة على الإطلاق؛ 

ا ا الاستثنائي لمستوطنة الرقيق الهاربين في بالميراس من ٠٠٠١‏ 
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إلى .١٠۹١‏ فقد كانت بالميراس مجتمعا يضم المستوطنات المتعددة التي 
كانت تولف المجتمع» الذي - على الرغم من كونه ريفيا - كان أكثر اهتماما 
بالدفاع عن نفسه. ويقدم لنا ديجس ووواه هذا الوصف: 

"كانت مستوطنة بالميراس التي تقع في منطقة جبلية منحدرة ومطيرة 
بمثابة دفاع طبيعي عن السكان» ولكنها كانت في نفس الوقت أرضا بكرا 
تتمتع بأفضل حيوية في ولاية بيرنامبوكو. وكانت الأشجار المثمرة الكثيرة 
تسهل الحياة للكثيرين الذين كانوا يعرفون أماكنها. وساعدت الأشجار المنتجة 
خث ب على استخدامات صناعية عديدة. وكان أهم هذه الأشجار يتمثل في 
نخلة جوز الهندء التي... كانت توفر طعاما ممتازا... وشرابا لذيذا". ^“ 

وفي ۰۱٠٤٤١‏ کان بارئلميو لنتّز zاہاا 4۲٤۸٥۱٥5‏ الذي عمل کشافا 
للحملات التي كان الهولنديون سيقومون بها ضد بالميراس» أول أوروبي 
معاد يكتشف أن الولاية تتكون من عدة مستوطنات (اثنتين كبيرتين بهها 
٠‏ نسمةء وعدة وحدات صغيرة بإجمالي ٠٠٠٠‏ نسمة). وبحلول 
۷+ كان هناك عشر مستوطنات كبرى» كانت إحداها العاصمة (ماكوكو 
٥‏ ) حيث كان يقيم "ملك الزنوج" (جانجا زومبا «طnن2-مزمة‏ أي القائد 
العظيم)ء وكانت الولاية كلها تمتد على مدى ستين فرسخا. وكان يقدر آئئذ 
أن السكان كانوا يتراوحون ما بين ٠٠٠٠١‏ و٠٠٠٠٠ء‏ وهم عبارة عن خليط 
من الكريول والأفارقة القادمين أساسا من أقاليم أنجولا والكونغو. 

وطوال قرن تقريباء لم يستطع أي من البرتغاليين أو الهولنديين الذين 
تدخلوا بلا مبرر» أو السكان الكريول» تدمير تلك الولايةء على الرغم من أنهم 
حاولوا لأكثر من سبعين سنة. وحتى في النهايةء فيما بين ١۷٦1-٤۱1۹ء‏ 
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يخبرنا كنت ٠٠١‏ أنها "كانت تصد في المتوسط حملة برتغالية كل ٠١‏ 
شهر!*.(۰٠‏ ومع ذلك» كان هناك تطور سياسي مهم خلال تلك الفترة. 

ففي ۸٦٦۱ء‏ ”سعى جانجا زومبا إلى السلام كما كان يفعل سابقا عندما 
کان يأتي حاکم جدید إلى بيرنامبوكو". حيث يشير كنت مقتبسا من نينا 
رودريك Rodriques‏ ماه إلى أن المعاهدة التي وقعت فعلا قد 'منحت أهمية 
حقيقية لولاية الزنوج التي أصبحت المستعمرة الآن تعاملها كما تتعامل أمة 
مع أمة أخرى". ومع ذلك لم يكن للمعاهدة تأثير كبير على السكان الذين 
استمروا في ادعاء ملكية وتوزيع جزء كبير من 'ولاية الزنوج" على 
أنفسهم.") غير أن سلطة جانجا زومبا قد تعرضت للانتهاك: 

"فبحلول عام ٣۷‏ اتحد قائد متمرد يدعي زامبي اھ2 مع 
متمردين آخرين في مقدمتهم جواو مولاتو» کانهونجاء جاسبار» وأمارو» 
وتحالفوا ضد زعيم الولاية مما أدى إلى مصرع جانجا زومبا". وبحلول 
مارس ۱۹۸۰ء کان مطلوبا من زامبي أن يستسلم» وهو مالم يحدث؛ 
فاندلعت الحرب داخل الولاية مرة أخرى *.("“ 

وکما قول راموس» کان زامبي (زومبي) 'زعيما مشهورا سافاء 
وکانت مآثره تدهش حتى العسكريين البيض"." فقد كان يحكم كملك على 
"نيو بالميراس" حتى سقوطها بعد ذلك بعقدين. ولكن بالنسبة لوصوله إلى 
السلطةء يمكن أن نعترف بما وصفه راموس وغیره بان زامبي ينتمي أيضا 
إلى جذور من سكان "البانتو" في وسط وغرب القارة. فقد كان مفهوم 
اعتبار السلطة الحقيقية مماظة للتكامل الاجتماعي الآمن نابعا فعلا من 
'وسط أفريقيا“.(*“ 
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وسقطت بالميراس فعلا في ٤۹١٠ء‏ نتيجة حملات شنها الحكام 
البرتغاليون المتتابعون على بیرنامبوکو (جوا ودا كونها سوتو مايور» ماركيز 
دی مونتبیللو» ومیلو دی كاسترو). وكانت الحملة الأخيرة التي انطلقت إليها 
تتكون من حوالي ٠٠١‏ رجل» وظلت في الميدان عدة شهور. وفرض 
الحصار الأخير في ٠١‏ نوفمبر ٠١۹۳‏ واستمر حتى أوائل فبراير من السنة 
التالية. وقدر ميلو دى كاسترو التكاليف الكلية لهذه المغامرة بحوالي ٠,١‏ 
ملیون کروز ادو ۵ں برازیلي."(") 


وفي ليلة ١‏ فبراير ٤۹١٠ء‏ اكتشف 'زومبي" منظم الدفاع عن بالميراس 
أن موقعه في جبل باريجا موادة أصبح محاصرا تقريباء فبحث عن فرصة 
يائسة أخيرة للهرب. وقد وصف الكولونيل دومينجوس جورج فيلهو 
Jorge Velho‏ osو00min»‏ قائد القوات البرتغالية النتيجة كما يلي: 

خلال المراقبة الثانية في تلك الليلةء فيما بين الخامس والسادس من 
فبراير» وبصورة مفاجئة وصاخبةء كان [زومبي] مع كل شعبه والمعدات 
التي كان يمكن أن تتبعه في ذلك المكان يبحث عن مخرج. ولم يلاحظهم 
حراس هذا الموقع حتى النهاية تقريبا. وكان زومبي نفسه يغخادر في 
المؤخرةء وفي تلك اللحظة أطلقت عليه النار مرتين. ونظرا للظلام» ونظرا 
لأن كل هذا كان يحدث عند حافة جرف» فإن الكثيرين - حوالي المائتين - 
سقطوا من الجرف. وقتل آخرون كثر. وتم أسر ۱۹ منهم رجالا ونساء 
ومن جميع الأعمار ".() 

وكما يقول الحاكم ميلو دى كاسترو أيضاء في بيرنامبوكو "كان هذا 
النصر السعيد يعتبر أكثر أهمية من طرد الهولنديين. وبالتالي فقد احتفل به 
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الشعب كله باستخدام الألعاب النارية لستة أيامء بالإضافة إلى الكثير من 
مظاهر الفر ح» وبشكل شعبي تلقائي دون إصدار أية أوامر إليهم". وفي هذا 
السیاق»› ینسب إينيس هذه الإثارة إلى "التأثير المعنوي الذي أحدثه في 
السلطارت" )١(‏ 

ويذكرنا راموس بأن "بالميراس لم تكن الحالة الوحيدة البارزة هنا. ففي 
۷)۰ نظم الرقيق في ريو دى جانيرو عددا من الاضطرابات التي سببت 
لسلطات الشرطة في تلك المنطقة صعوبات جمة حتى تم قمعها على يد 
الضنابط ماتويل جور دأو دا لف“ 

وفي نفس هذا القرن السابع عشر»ء انضم رقيق جامايكا إلى سلوك 
أقرانهم في البرازيل والمكسيك. حيث لخصت باربارا كوبيتوف 83044 
Kop‏ تلاك الأوضاع قائلة: 

"خلال حقبة الرق» انتشرت مجتمعات الرقيق الهاربين في أنحاء العالم 
الجديد. فحيثما وجدت مزارع الرقيق» كانت توجد مقاومة في شكل هروب 
أو تمرد الرقيق؛ وحينما كانت الجبال أو المستنقعات أو الغابات تسمح للرقيق 
الهاربين بالتجمعء كانوا يشكلون مجتمعاتهم. وكانت تتراوح في الحجم من 
بالميراس في البرازيلء ذات الأكثر من عشرة آلاف نسمة»ء إلى بضعة 
هاربين يختبئون في أطراف المزارع في الجنوب الأمريكي. وبينما تم تدمير 
معظمها... بقيت قلة منها لم يمكن تقليصها أو احتواوها“.("“ 

وفي منتصف القرن» اندلع في هذه الجزيرة ثورات في أعوام ۹١١٠ء‏ 
۲ (مرتین)» ۱۹۷۸ء ۰۱۹۸۲ ۱٦۸٩‏ و۰٣٣۱‏ وفي جامایکاء بدأ 
الهروب خلال فترة الاستعمار الإسباني .)٠٦٠١ -٠٠۰۹(‏ وفي السنوات 
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الأخيرة من المقاومة الإسبانية )٠٠٠١ -٠٠٠١(‏ للاحتلال البريطاني 
للجزيرة» لعب ثلاثة من معسكرات الهاربين أدوارا حاسمة في مساندة 
حملات العصابات التي قادها کریستوبال دی ياسي اه۷ مل اaطه‌ایا۲؟‏ ضد 
البريطانيين."“ 

ومع ذلك قفي الشهر الأول من ١٠٠٠ء‏ عقد الإنجليز سلاما مع أحد 
زعماء الهاربینء جوان لوبولو ٥اهطںا‏ مدل (جوان دی بو لا ھا8 مل aںل)›‏ 
الذي قام سريعا بمساعدتهم في تدمير معسكرات الهاربين الكبرى الباقية أولاء 
ثم معسكرات عصابات ياسي أخيرا. وبعد ذلك بأكثر من ثلاثة شهور قليلاء 
لقي یوان دی بولا مصیره المناسب. 

وفيما يبدو أنه تسجيل رسمي لوحظ ما يلي: 

"في اليوم الأول من نوفمبرء تقابل الزنوج المنشقون مع يوان دى بولا 
وقطعوه إربا؛ وفيما عدا ذلك كان كل شيء هادئا في المكان".") وبعد ذلك 
بثلاثة قرون» قدر ديفيد بوسيريه وتيلور بنفس القدر من التعاطف ويلا 
تردد: ”كان موته يبدو لنا نوعا من العدالة... فقد كان "الخائن" الكبير “.°9 

وخلال الثمانين سنة التاليةء تشكل مجتمعان كبيران للهاربين في مرتفعات 
جامایکا. عرف أحدهما باسم "هاربو ویندوارد N2٥٥5‏ 2۵س" الذين 
استقروا في الجبال الشرقيةء وكانت نواته تتكون من الهاربين الإسبان ومن 
انضم إليهم لاحقا من المزارع والبلدات الإنجليزية. أما الآخر - هاربو 
ليو ارد ۷٥١5‏ 4س٠ا‏ - في داخل الغرب الأوسط؛ فقد ظهر إلى الوجود 
في ۳ بعد ثورات الرقيق الأولى خلال الحقبة الإنجليزية.*“ 
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وفي ۱۹۹۰ء۰ حدث تمرد کبیر آخر» بدأ في مزرعة سوتون ۸٥ااںو»‏ 
مما أضاف أكثر من مائتي لاجئ إلى مستوطنات ليوارد. وكان هذا بمثاببة 
الأساس الأولي الذي تقوم وتنمو عليه هذه المستوطنات وتحافظ على نفسها. 
وفي ذلك يقول کوبيتوف: 

"تكونت مجتمعات الهاربين وتزايدت أعدادها بسبب تمردات الرقيق» 
وبسبب الهروب الفردي والجماعي من المزارع. وكذلك» كان الهماربون 
يأسرون الرقيق خلال الغارات» وكان الرقيق أو الزنوج الأحرار يرسلون إلى 
قتال الهاربين. 

ووفرت التمردات أكبر الأرقام» بعدة مئات في المرة الواحدةء ولكن 
التمردات كانت مجرد واحدة فقط من فرص الهرب... فقد كان هناك تسرب 
مستمر للهاربينء وأصبح التسرب تيارا عندما فشلت حملات الإنجليز العقابية 
في تحقيق أهدافها".(") 

ومن الواضح أيضا أنه بسبب انخفاض معدل النساء إلى الرجالء كانت 
مجتمعات الهازبين غير قادرة على التكاثر آنئذ. 

وعلى الرغم من أنه كان يبدو أن المتحدثين بلغة الأكان ۸١‏ كانوا هم 
المسيطرين بين هاربي جامايكاء فإن التركيب السياسي لهاربي ليوارد كان 
يتبع تقرييا التركيب الموجود بين مجتمعات الهاربين المجلوبين من أفريقيا 
الوسطى إلى البرازيل. حيث نجد أن كودجوى ١ەزدء»‏ الذي أصبح زعيما 
بارزا لهاربي ليوارد في سبعينيات القرن الثامن عشر» استخدم تنظيما 
برلمانيا يجمع بين السلطة المركزية والاستيطان غير المركزي. ومن ناحية 
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أخرىء يلاحظ كوبيتوف أنه» "بحلول سبعينيات القرن الثامن عشر 
تجمع الهاربون في الشرق في نوع من الاتحاد التعاوني."" ومع ذلك 
كان هناك فرق واضح بين السود في جامايكا والبرازيل يتمثل في وجود 
'سحرة وساحرات معروفون باسم الأوبيا ۲٠طه‏ بين هاربي وينوارد وليوارد. 
وفي ذلك يقول ميشيل كراتون: 

"بالنسبة إلى السادةء كانت الأوبيا مجرد شعوذة» وكانت بغيضة بسبب 
سريتها ومهاراتها المزعومة في تسميم الأعداء. وحتى بالنسبة للسود الذين 
تأقلمواء كانت الأوبيا تتصف بهالة شريرة بسبب ارتباطها بإلقاء التعاويذ التي 
تسبب الشر والخير أيضا. ومن ناحية أخرىء» فإنه بالنسبة لغير المتأقلمينء 
كانت الأوبيا تمثل دينا حقيقيا ومصدرا قويا للعلاج. فقد كانت الأوبيا (مشل 
الفودو ۷٠٠۵١‏ في هاييتي» أو الميالية نادوس في جامايكاء أو الشانجو 
مهم في ترينيداد) تبحث عن علاقات طقوسية مع العالم الروحي وراء 
الظلال والأشجار المقدسة التي توفر إحساسا غامضا بالتواصل بين الأحياء 
والأموات والذين لم يولدوا بعد“. ^“ 

وفي بالميراس» وتمشيا مع المجتمعات الكونغولية والأنجوليةء» كان 
السحرة محظورين كمعادين لسلطة الملك." ففي هذه المجتمعات» كان 
الأمر يتمثل غالبا في أن شرعية السلطة ومجرد وجود النظام الاجتماعي 
يصاحبان القضاء على السحر والشعوذة.' ففي جزر الهند الغربية 
البريطانيةء أصبح التخلص من الأوبيا مسألة رسمية.'" وهناك سبب وجيه. 
فقد كان رجال ونساء الأوبيا مصدر الأيديولوجية لتمرد السود غالبا. 
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"عملت الأوبيا الكثير في تمردات السود العديدة. وكان الأمر كذلك 
بصفة خاصة في حالة رجال ونساء الأوبيا في ساحل الذهب... فعند تخطيط 
هذه التمردات» كان هؤلاء الناس فعالين في أداء طقوس سريةء وفي توزيع 
الأصنام التي كان يفترض أنها تحمي المتمردين من أسلحة البيض".'“ 

وفي الواقع» أثبتت الأوبيا أنها أكثر مقاومة من خصومها. إذ إنهمالم 
تختف تماما أبدا. حيث واصلت تكيفها وتطورها المستمر في جامايكا 
(وأماكن أخرى) عبر القرون»ء حيث كانت تظهر نفسها بصورة تتابعية في 
مجتمعات الميالية «ءاادر» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وحركة 
بوكومانيا ۳٠ء٠۴‏ في أواخر القرن التالسع عشر» وراستافاريا 
ناا في ثلاثينيات القرن العشرين."' وكما سنرى» وكما كان 
الحال مع الأوبياء حدث نفس الشيء مع هروب الرقيق. 

وعندما نعود إلى القرن السابع عشرء نجد أن مستوطنات الهاربين التي 
حققت وجودا متقطعا أحيانا» ومستمرا أحيانا أخرى» في المكسيك والبرازيل 
وجامايكاء وكانت تتكرر في أنحاء المناطق الإسبانية والممتلكات الاستعمارية 
الجديدة التي صاحبت توسع المصالح البريطانية والفرنسية والهولندية 
التجارية والزراعية والبيروقراطية. 

وفي كولومبياء قرب مدينة قرطاجنةء تأسست مستوطنة تعرف باسم 
سان باسيليو مع بداية القرن العشرين. وقبل ذلك في ۹١٠و٠١٠‏ 
حدثت ثورات على ساحل هذه المستعمرة المنتجة للذهب والسكر والكاكاو 
أساسا. ولكن مع تحرك الصناعات الاستخراجية كثيرا نحو الداخل» ومع 
تزايد طلب كولومبيا على العمالة بما جعلها مستوردا كبيرا للعمالة الأفريقية 
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(۲۰۰ ألف)» أصبحت الثورات وتأسيس مستوطنات اللاجئين أكثر انتشارا. 
ومع ذلك» يخبرنا أجو يلس اسکالانتي Aguile Escalante‏ بما يلي: 

"حدثت أقوى حركات التمرد على ساحل كولومبيا الكاريبي في قرطاجنة 
دا اندياز عند بداية القرن السابع عشر خلال إدارة جيرونيمو دى سانزو 
كاسارولا... وكان المتحمس والجرىء دومينجو بيوهو أول رقيق يتمرد 
علانية. حيث ادعى أنه كان ملكا على دولة أفريقيةء واندفع بنفسه مع ثلاثين 
رجلا وامرأة من الزنوج إلى الغابات والمناطق الزراعية في ماتونا اة 
(جنوب مدينة تولو)... ووضع دومينجو الذي أصبح يعرف الآن باسم "الملك 
بنكوس 8٠۸۸٠8‏ و«1×" نهاية لفترة السكون الاستعماري في كل من قرطاجنةء 
تولو» مومبوس» تينيريفي» وغيرهاء وذلك بالإغارة وسرقة المزارع؛ 
الماشيةء والمناطق المزروعة... وحتى الزوارق التي كانت تحمل الرفاق 
الزنوج الذين كانوا يرسلون إلى قطع أشجار الأخشاب الكبيرة“.'" 

وفشلت حملات عديدة ضد سان باسيليو» وفي 1١۱۲‏ و١1٦‏ أبرم 
الحاكم دييجو فرناندز دى فاليسكو معاهدة تشمل العفو. وقبل العديد من 
المستوطنات الشروط التي كانت تشمل التخلي عن الاستيطان. ولكن في ۹٠١٠ء‏ 
عندما حدثت ثورة رقيق كبرى أخرى في قرطاجنة»ء قول روت اه۴ إن 
الفرصة سنحت لحاكم لاحق ليحقق ما كان يعتبره ثأرا مؤجلا طويلا من 
المتمردين السابقين." ومع ذلك» يصر إيسكالانتي على أن: "الحاكم جارسيا 
جیرون ۸هي هاه۲هه... اكتشف مؤامرة جديدة من بينكوس وأسره» وشنقه 
في النهاية'."" وظل أحفاد مستوطنة سان باسيليو يظهرون في الأراضي 
الداخلية حتى تسعينيات القرن الثامن عشر." ولم يظهر تمرد كبير للرقيق 
في كولومبيا سوى في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر .)١١۹١(‏ 
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وفي فنزويلاء نجد أن مستوطنة نيرجوا هسو»۸ - التي يطلق عليها 
البارون هومبولت ببعض السخرية "جمهورية الزامبو والمولاتو" - تأسست 
في ظروف مماظة في 0.1٠٠0١‏ وهكذا كان ذلك يمثل اتصالا مباشرا بداية 
من التمردات التي بدأت في المستعمرة في ٠٠١۳١۲‏ ثم في ٠٠٠١١‏ مع تأسيس 
مستوطنة بوريا التي ارتبطت "بالملك ميجويل“.““ 

وکانت فنزويلا التي يتشابه اقتصادها مع کولومبیا تستوعب تاریخیا 
أكثر قليلا من نصف عدد الرقيق ٠١١(‏ ألفا). ومع ذلك» وطوال ثلاثة قرون 
تقريباء كانت المستوطنات الإسبانية في ففزويلا تصب عليها انتقامها 
المضاعف من السود والمولاتو والهنود والزامبو. ففي المرتفعات والوديان 
التي أصبحت مواقع لمعاقل التمرد» أصبحت الحياة الاجتماعية لحركات 
التحرر تتماز ج بصورة متزايدة بعد القرن السابع عشر. ويمكن قول نفس 
الشيء عن البلدات التي تطورت في تقارب وثيق مع موانيها وأسواقها 
الداخلية. وكما هو معروف حتى الآنء لم يكن هناك أي تصور لولاية أفريقية 
ترتبط بالهروب أو التمرد المسجل في فنزويلا. 

ففي البلدات» أصبح شيء ما أقرب إلى الحروب الطبقيةء ويؤلب كلا 
من السود الأحرارء الرقيق» البيض الفقراءء المو لاتوء الزامبوء وأحيانا الهنود 
اللادينو ضد الطبقة الحاكمة. وربما كانت هناك نتيجة أخرى لاجئثاث السود 
والهنود تتمثل في أنه في القرنين السابع عشر والثامن عشر وصلت فنزويلا 
مستوى من العنف في تمرداتها وردود أفعالها لم يكن له نظير في أي مكان 
آخر في مجتمعات الرقيق. 
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وأخيراء ففي جويانا البريطانية والفرنسية وسورينام الهولنديةء ظهمرت 
الأمثلة الأكثر غرابة على الهروب» وتكوين ما يشار إليه في الأدبيات حقا 
بأنه "قبائل زنوج الأدغال". حيث كانت هذه الشعوب - الساراماكاء 
الماتاواي» الكوينتي» الدجوكاء والباراماكا - تشكل الأمظة الأكثر استمرارا 
وقدما للهروب المستمر.'"' فقد كان هؤلاء يمون شعبا - في حالة 
سورینام - کان يوصف حتى وقت قريب من هذا القرن بأنه يشكل 'دولة 
داخل الدولة". حيث بدأ تاريخهم أيضا في القرن السابع عشر في توقيت ما 
قرب ربعه الثاني. ويلاحظ ريتشارد برايز» أحد أفضل الدارسين المطلعين 
على هذه المجتمعات: 

"على مدار ثلاثة قرون» كانت جويانا الموقع التقليدي لمجتمعات 
الهاربين. وعلى الرغم من القضاء على الهاربين المحليين في جويانا 
الفرنسية والبريطانية بنهاية القرن الثامن عشر» كان الهاربون في سورينام 
والذين يعرفون 'بزنوج الأدغال" يمثلون أكبر سكان هاربين في نصف الكرة 
الغربي. وربما باستثناء هاييتي» كانت هذه تمثل المجتمعات والثقافات 
المستقلة الأكثر تطورا في تاريخ أمريكا الأفريقية".''" 

وعلى الرغم من أن أسلاف هذه الشعوب يمكن أن ترجع إلى ساحل 
الرقيق» ساحل الذهب»ء وساحل العاج» وإلى لونجو (الكونغو)/أنجولاء فإنها 
حاربت وحققت هوية جديدة متمظة في تكوين "زنوج الأدغال". ومن ثم فإن 
هذا التاريخ يحتاج إلى اهتمام كبير. 
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كانت الظروف التي أنتجت مجتمعات الهاربين» ثم أساس الشعوب 
الجديدة في جويانا وسورينام› ق الرقيق في حالته القصوى. فقد كانت 
أهم خصائصها تتمثل في أن سورينام أصبحت المستعمرة الأكثر إهلاكا 
لعمالة الأفارقة في العالم الجديد. وكما يلاحظ برايز: 

'تتمثل أبرز خصائص التاريخ السكاني لسورينام في التكلفة الاستثنائية 
لنظام الرق من الأرواح البشرية". ويتعجب سيمونز همی ٥.‏ .۴ قائلا: 
أرأينا بعض المزارع التي تبتلع حتى أربع مجموعات مكملة من الرقيق 
فترة خمس وعشرين سنة"."') 

وكانت شركات جزر الهند الغربية الهولندية وخلفاؤها مضغوطين بشدة 
لثلبية وإعادة تلبية طلب المستعمرة من العمال الأفارقة الجدد. ومن ثم كان 
سكان سورينام العاملون ينشطون حيويا باستمرار» بل وثقافيا كما اتشضح 
أيضا. ففي مستعمرة ما كان معدل السود إلى البيض فيها مرتفعا حتى ٠٠:١‏ 
(في القرن الثامن عشر)ء والتي كان سكانها يحافظون على أقل من ٠١‏ من 
الكريول ء٠اه٠۲٠‏ طوال القرن الأول حيث كان العمل يتركز في المزارع 
الكبير ة للسكر» البن» الكاكاو› ثم القطن. 

ويبدو أن برايز كان محقا تماما في تأكيده على أن: 'التوفيق بين 
المعتقدات الأفريقية... كان يمثل العملية المركزية في كل مكان تقريبا"."'“ 

"وهكذا يمكن أن نؤكد بقدر من الثقة أنه خلال العقود المبكرة من 
الوجود الأفريقي في سورينام» تطورت نواة لغة جديدة ودين جديد؛ وأن 
القرن التالي الذي شهد الواردات الأفريقية الجديدة الكبيرة أدى إلى مجرد 
تفصيلات ثانوية فقط".(“') 
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ولم يدم الأمر طويلا حتى أصبحت الغابات المطيرة - التي كانت تحدد 
حدود الأراضي القابلة للازراعة - تحدد حدود المقاومة من نوع مختلف تماما. 

وبالطبع كان الهروب أمرا ملازما للرق. وكانت الوحشية تمثل المحرك 
الأول للهروب كما كانت شرطا للرق. فقد كان الاستعمار الإنجليزي 
لسورينام قصير الأجل (١١٠٠-۷١٠٠)ء‏ ولكن الهاربين قد ظهروا حتى قبل 
الغزو الهولندي للمستعمرة وإيرام معاھدة ڊريIıı «(171V) Treaty of Breda‏ 
التي تنازلت عن هذه المستعمرة للمتمردين."' وفي ذلك يقول برايز: 

بحلول بداية القرن التاسع عشر» كان عدد السكان الهماربين يقدر 
بحوالي ٠٠٠١‏ إلى .٠٠٠٠١‏ ومن الواضح أن هذا رقم غير صحيح» ولكنه 
مؤشر على الخوف الذي دفع المستعمرين لأن يحاصروا المتمردين فيه".'" 

وكانت هناك مكافآات استثنائية ترصد لصيادي دعاة التحرر من الرقيق»› 
ولكن الأكثر إثارة أن هذه 'المكافآت" أصبحت عادية بالنسبة للهاربين. حيث 
يشير برايز إلى تقرير معاصر (۱۷۱۸) مبكر جاء فيه: 

"إذا هرب الرقيق إلى الغابة ليتجنب العمل لأسابيع قليلةء فعند أسره من 
جديد يقطع من سافيه وثر العرقوب ہ٠0هہ٠ا‏ كء#ااأمءة لشل حركة ساقيهء عقابا 
على الجريمة الأولىء أما إذا تكررت جريمة ثانيةء فإن رجله اليمنى تبتر لمنعه 
من الهرب؛ وقد كنت أنا بنفسي شاهدا على رقيق يعاقبون بهذه الطريقة". "© 

وكان آخرون يجلدون حتى الموت بما كان يعرف بالسوط الإسبانيء 
أو يصلبون أحياءء أو يحرقون أحياءء أو تقطع رؤوسهم» أو يعلقون بخطاف 
اللحوم» أو تكسر عظامهم على سقالات. 
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ويقول برايز إن تعدد تقارير المسافرين والتقارير المحلية التي تثبت 
"الوحشية الاستثنائية" التي اقترفها أصحاب المزارع في سورينام ذوي 
الأصول اليهودية الهولندية والبرتغالية يؤكد تماما أن هذه الممارسات لم تكن 
معزولة ولا غير رسمية. وفي ذلك يقول برايز: 

"كانت محاكم المستعمرة ب نفس القسوة التي مارسها أصحاب 
المزار ع". ٠١‏ 

ويستنتج برايز أن تقرير المرتزق الإنجليزي» ستيدمان١4٥51»‏ بعنوان 
اسرد لحملة على مدار خمس سنوات ضد الزنوج المتمردين في سورينامء 
وجوياناء وعلى الساحل البري لأمريكا الجنوبيةء من سئة ۱۷۷۲ إلى ٠۷۷۷‏ 
(٦۱۷۹)ء‏ يعتبر تقريرا تقليديا وصادقا عن مجتمع الرق الوحشي الصارخ»› 
وقد جاءِ فيه: 

"إجمالاء فإن التطرف في سورينام الاستعمارية - من حيث كل من 
الوحشية والرفاهية التي يعيش فيها المستعمرون من أصحاب المزارع - 
يجب أن يظل في الذهن دائما من أجل تحقيق قدر من الفهم عن رد فعمل 
الرقيق“.("'“ 

هكذا كانت بدايات زنوج الأدغال في لك الأرض» وكان أقدمها شعب 
الساراماكا. وعند نهاية القرن الثامن عشر» وبعد أكثر من خمسة عقود من 
الحرب المكثفةء توصلوا إلى سلام رسمي." ولكن ربما يجب أن نختم 
بشهادة أحد زنوج الأدغال. فقي ٥‏ / ذکر يوهانس كينج من التراث 
الشفهي لشعبه قصة كيف أن: 
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"آباءنا مجدوا الإله وأسلافهم الأوائل عندما جاؤوا لتلقي الهدايا [مدايا 
الحكومة لزنو ج الأدغال كتأكيد على معاهدات السلام] ثم عادوا إلى قراهم. 
وعندما عادوا بأمان إلى قراهم» أطلقوا نيرانا كثيرة تحية لشعبهم الذي انتظر 
في الديار. وجاء هذا الشعب إلى ضفة النهر يغني» لمرافقتهم إلى الشاطئ. 
وقرعوا الطبول ورقصوا ونفخوا الأبواق الأفريقية وغنوا ورقصوا واحتفلوا 
طوال ما بعد الظهر حتى حلول الليل وطوال الليل حتى الصباح... وقرعوا 
الطبول. وعندما انتهوا» أحضروا شراب الأدغال المصنوع من عصير قصب 
السكر والذي يسمى خمر الأدغال. وأراقوا الخمر على الأرض. وكان هذا 
من أجل شكر الإله والأسلاف. وبعد ذلك» عزفوا من أجل الأوبيا والآلهة 
الأخرى التي ساعدتهم على القتال*.(""“ 

وهكذا فإن الكفاح الذي بدأ في القرن السابع عشر أتى أكله بين هذه 
الشعوب الأفريقية بعيدا عن أرض أسلافهم."" 
مقاومة السود في أمريكا الشمالية 

على هذا النحو استمرت دعوات التمرد والهروب حتى القرن الثامن 
عشر: في کل من جویانا بیربیس ٥۴ Berbe‏ ۸45 ھاں» إیسکویبو boاuهھ‌sءع»›‏ 
وديميرارا «٣هء٠«٠٥‏ في ثلاثينيات وستينيات القرن الثامن عشر؛ وفي جامايكا 
وکوبا في تمانینیاته؛ وفي فنزویلا في لاثینیاته وثمانینیاته. ٩"‏ 

وبينما حققت الطبقات الرأسمالية في أوروبا الغربية نضوجها السياسي 
والاجتماعي والأيديولوجي» فإن مناورتها للهيمنة على النظام العالمي اختزلت 
العمالة الأفريقية في مواطنها وفي هوامش العالم الجديد إلى مجرد حراس 
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للسلطة." وأصبحت لصوصية الدولة كما يسميها تومبسون بمثابة طريقة 
العمل التي خلصتها من النبلاء أصحاب الأراضي ودمجت الناجين منهم 
في البرجوازية الصاعدة." وأصبح الاستغلال المكثف العمالة أساس 
الحصول على الأشياء الجديدة من داخل الهيمنة الأوروبية.""“ 

وفي أقاليم ما وراء البحار» وفي مجتمعات الرقيق في كوبا والبرازيل 
وأمريكا الشمالية وجامايكا وهاييتي» جمعت النخب الاستعمارية الهائجة 
ثروات» ولكنها تصورت كيف يمكن أن تصبح هذه الثروات أكبر حجما 
وتنوعا بدون تطفل وقيود الدولة والتجارة المفروضة من النظم المهيمنة في 
الدول الأم. وبالنسبة لهذه النخب "الحاكمة" أيضاء فإن الاستغلال الجيد لعمالة 
الرقيق الأفارقة أصبح المدخل إلى تحررها.' 

وكان الجميع - سواء النبلاء أو المستعمرون على الأرض أو سادة 
تجارة المسافات الطويلة - يعتقدون أن وحشية نظام الرق كانت حاجة عملية. 
وكان يجب تدمير مستوطنات الهاربين في جامايكا وكوبا وأمريكا الشماليةء 
أو عزلها في حالة الفشل في تدميرها. فلا يمكن السماح لها بعدوى انتقال إلى 
العمال الذين يعتمدون عليهم. ومع ذلك» فكثيرا - وكثيرا جدا بالنسبة للسادة - 
لم يكن هذا الأمر يبدو مهما. وفي ذلك تتساءل مونيكا شولر: 

من الذي قاوم الرق في القرن الثامن عشر إذا؟ توضح السجلات المتعلقة 
بالثورات المسلحة أنهم كانوا من رقيق المزارع ورقيق الحضر المولودين 
في أفريقيا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. وربما كان هذا التأكيد على الولادة 
في أفريقيا بمثابة السبب البسيط في أن الأفارقة فاقوا عدد الكريول بسبب 
انخفاض معدل المواليد في المزارع والاستيراد المكثف للأفارقة".“"“ 
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وهكذا كان يجب الاستمرار في شن الحروب القمعية والحفاظ على النظام 
الصارم. ومع ذلك» استمرت كوابيس السادة في التكرار وكانت حالات الهوس 
تتكرر دوريا بنسب كبيرة."" ويمكن أن نضيف أنه نظرا لأنهم مسيحيون» 
فقد كانوا مهووسين أسطورة تهاية العالم ؤيوم البعت التي تتحول بسرعة إلى 
رؤى مخيفة.("" وكما تذكرنا قصة يوشع جيدنجز وافلا u‏ hاsەل‏ عن 
فلوريداء كان منطق الهروب يظهر عند كل فرصة. حيث يقول جيدينجز: 
"أدت جهود سكان كارولينا في أسر الهنود إلى ظهور العقوبات الطبيعية 
والمناسبة. وبدأ الهنود سريعا في الهرب من الخدمة إلى الريف الهندي. وقلد 
الرقيق الأفارقة هذا المثال سريعاء حيث هربوا إلى الريف الهندي» ومن أجل 
تأمين أنفسهم من الملاحقةء واصلوا رحلتهم إلى فلوريدا. وليس بوسعنا تحديد 
التوقيت الدقيق الذي كون فيه الأشخاص المنفيون بهذه الطريققة مجتمعا 
نقلا. حيث أصبحت أعدادهم كبيرة في ١۷۳٠ء‏ لدرجة أنهم شكلوا سرايا 
مسلحة»ء واعتمد ET E SD‏ الدفاع عن تلك 
المنطقة. وسمح لهم أيضا بالحصول على الأراضي بنفس الشروط التي 
منحت لمواطني إسبانيا؛ فقد أصبحوا من جميع الجوانب رعايا أحرارا تابعين 
للتاج الإسباني” ٠".‏ 
وفي أمريكا الشماليةء كانت مجتمعات الهاربين في منتشصف القرن 
في فلوريدا وفرجينيا وكارولينا مسبوقة بثورات الرقيق في كل من مدينة 
نيويورك في ١١1۷ء‏ وفي منطقة نهر ستونو ١٠ا5‏ في كارولينا الجنوبيةء 
في ۱۷۳۹."' وفي السبعين سنة الأخيرة من القرنء وجد جيرالد مولن 
في ت فز چا رکد اغات کن حرا ۰ ۱١‏ ھارب من انر ۹ 
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وكانت أمريكا الشمالية الاستعمارية معرضة بصفة خاصة لحركات 
تحرير الرقيق في الأقاليم التي كان السود يشكلون أغلبية فيها. وعند بداية 
القرن» كانت كارولينا الشمالية والمقاطعات الشرقية من فرجينيا تمشل هذه 
المناطق. وفي أوائل القرن الثامن عشر» عندما كان سكان كارولينا الجنوبية 
الأفارقة يتوسعون بسرعة - بمعدل أكبر من ٠٠٠٠١‏ نسمة في السنة في 
ثلاثينيات القرن الثامن عشر»ء طبقا لبيتر وود" - كنتيجة مصاحبة لزيادة 
السيطرة على المستعمرة من خلال إنتاج الأرز» كتب هارفي وش أن "نظام 
المزارع قدم محاصيل وفيرة لتمردات وثورات الرقيق"."' وشهدت سنوات 
٠۷۲١ ۳‏ وثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين بلاغات منتظمة إلى 
لندن تخبر عن مؤامرات وتمرادات حقيقية. فمنذ أوائل ثمانينيات القرن الثامن 
عشر؛ تشجع التحرريون السود أكثر بسبب أفعال الملك الإسبانيء فيليب 
الخامس» الذي رخص بمنحهم الحرية بمجرد وصولهم إلى فلوريدا""". ففي 
۸ عندما هرب ٦٩‏ رقيقا إلى سانت أوجستين» استقروا في بويبلو دى 
جارسیا ر-یال دی سانتا تریز دی موسي» أو "موسی ۸٥٥‏ على بعد میلین 
ونصف شمال المدينة."' وبعد ذلك بعشرة أشهر» أي في سبتمبر ۱۷۳۹: 

"اهتزت كارولينا الجنوبية بسبب حادثة أصبحت تعرف باسم 'تمرد 
ستونو وہ انملا ."510٥٥‏ حيث وجهت مجموعة من الرقيق ضربة عنيفة ممن 
أجل التحرر» لكن الحركة أجهضت مما أدى إلى مقتل أكثر من ستين شخصا 
منهم› ونحو ٠١‏ من البيض» وكانت خسائر الممتلكات محليةء ولكن هذه 
الحركة مثلت بعدا جديدا في المقاومة العلنية. إذ تزايد قلق المستعمرين من 
صعوبة السيطرة على الرقيق ورأوا مخاوفهم من العنف العلني تتحقق» وأدى 
هذا بدوره إلى ظهور مخاوف جديدة".9"٠‏ 
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ومرت عدة أشهر قبل أن ية يقتنع المسئولون عن المستعمرة بأن تمرد 
ستونو قد انتهى. ومع ذلك» وبعد ذلك الوقت» جذبت مؤامرة أخرى في يونيو 
٠‏ انتباههم." واستمرت التقارير وردود الأفعال الرسمية على 
المروب حتى أربعينيات القرن الثامن عشر» ولكن مع تكوين جورجيا كولاية 
خالية من الرقيق السود (حتى »)٠۷٠١‏ أصبح الطريق الجنوبي إلى الحرية 
أكثر خطورة (لكل من الرقيق ومستعمري جورجيا الذين حاولوا منعهم). 
ويسجل هنري لورنس» "المواطن المحلي المتميز“ ملاحظاته القيمة علسى 
"أكبر تمرد مر عب" في المستعمرة في خطاب بتاريخ ۱ مارس CDIVEA‏ 


ويقول في خطابه: 
في فرجينيا الاستعماريةء بدأت محاولات "ت تمرد ازاوج تظهز في 
سجلات المقاطعات منذ وقت مبكر حوالي أواخر القرن السابع عشر ٠“.‏ 


ونادرا ما كانت شاملةء وكانت سجلات الفترة تعكس شدة الحساسية الرسمية 
غالبا. قفي ٠١‏ مايو ۱۹۸۸ء وفي مقاطعة جيمس سيتي» حسمت المحكمة 
العامة مداولات قضية رفعتها مقاطعة ويستمور لائد سابقا ۲١(‏ أبريل): "ييدو 
أن سام الخادم الزنجي لريتشارد ميتكالف حاول عدة مرات تشجيع تمرد 
الزنو ج في هذه المقاطعة". ولن نعرف أبدا ما قاله هذا الرجل لمتهميه ولا 
أسباب فعله ولا إنجازاته. ولكننا نعرف أن سان حكم عليه بالجلدء وبربط طوق 
حديدي مثبت حول رقبته بأربعة مسامیر یرتدیه حتی موته. وکان ذلك علی 
أُمل أن هذا سوف "يردعه هو وغيره عن الممارسات الشريرة الممااقظة بعد 
ذلك'.“ ولكن يمكن الحكم على مدى فعالية عقاب المحكمة العامة من خلال 


حقيقة أنه في مقاطعات سوري» جزيرة وايت» جيمس سیيتي» میدیلسکس» 
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جلوسيستر» تم الإبلاغ عن اكتشاف عدة مؤامرات تتضمن الهنود والسود أولا 
ثم السود وحدهې في ۱۷۰۹ ٩۷۲۲‏ ۱۷۲۳."“ وفي ۱۷۲۷ء أبلغ مقيم 
سابق عن مجتمع هاربين من الهنود والسود» كان السكان يسمونه ديس 
ناتانابالي “des Natanapae‏ وأبلغ الان کولیکوف ٥٤١‏ )ناں» ۹۸ا۸۱ عن المزيد 
من الهروب في فرجينيا وميريلاند المجاورة» وجاء في بلاغه: 

"كون عدد قليل من الأفارقة مجتمعا في الحياة البرية في عشرينيات 
القرن الثامن عشر عندما كانت هجرة السود مرتفعة وكانت التخوم قريبة من 
إقليم تايد وتر اس٠٣‏ المطل على المحيط الأطلسي...". 

وقد تأسس على الأقل مجتمعان متطرفان للهاربين خلال عشرينيات 
القرن الثامن عشر. حيث بدأ ٠١‏ رقيقا تكوين مستوطنة في ۱۷۲۹ على 
الحدود القريبة من ليكسنجتون الحالية في فرجينيا. وكانوا قد هربوامن 
'مزرعة جديدة أعلى نهر جيمس" حاملين الأدوات والأسلحة والملابس 
والطعام معهم. وعندما وقعوا في الأسر» كانوا قد بدأوا سالفا في تطهير 
الأرض". وتطور مجتمع صغير آخر بوضوح على حدود ميريلاند في 
۸ و ۱۷۲۹. وعاد هاري» أحد الهاربينء إلى مقاطعة برنس جورج 
الجنوبية ليبلغ عن مكان رفاقه السابقين. وأخبرهم بأنه "كان هناك الكثير من 
الزنوج بين الهنود في مونوكوسي رءه٤۸٥"»‏ وحاول أن يقنعهم بالانضمام 
إلى المجموعة بادعاء أن الهنود كانوا سيذهبون حالا لمهاجمة البيض”.(*“ 

ولكن تاريخ الهروب في فرجينيا الاستعمارية لا يزال بعيدا عن الكمال. 
ففي الفترة )۱۷٨۹-۱۷۱۸(‏ التي قدر خلالها فيليب كورتين أن نسبة الأفارقة 
الذين أحضروا مباشرة إلى المستعمرة قد زادتء كان عدم ذكر الهروب 
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في ستوات ۱۷۸۰-٣۷٣۰‏ يبدو غرییا" )١٤(‏ وكان الأمر كذلك بصفة خاصة 
عندما أبلغنا جيرالد مولن بأن "الهاربين" المعلن عنهم كانوا بارزينء حيث 
اعتبر /٠١‏ منهم بأنهم مولودون في أفريقيا أو "أجانب“ وأن السادة كانوا 
يعتقدون أن ثلث الهاربين كانوا يتجهون إلى داخل كارولينا الشمالية.“٠‏ 
ومع ذلك هناك أدلة على مثل هذه المجتمعات في أواخر القرن الثامن عشر 
)۱۷۸١(‏ فيما كان آنئذ بمثابة كومونويلث» بالإضافة إلى إشارات إلى تأسيس 
مجتمعات هاربين في مناطق كارولينا الجنوبية »)٠١٠١(‏ وجورجيا 
+۲١ ۷۷۱(‏ وثمانينيات القرن العشرين) في الفترات الاستعمارية وبعد 
الاإستعمارية.“ وفي هذه الأماكن تحديدا كان السود يشكلون فيها نسبة مؤثرة 
من السكان» خاصة في كارولينا الشماليةء حيث قدر تعداد “۱۷۹٠‏ نسبة 
الرقيق بحوالي ۸,١۲/؛‏ وميريلاند (ونسبة الرقيق بها )/٤,۷‏ وجورجيا 
)۳,۹( وفرجينيا )/4٠,۹(‏ وكارولينا الجنوبية .)٤١,۷(‏ وتوضح متل هذه 
التقارير أن نشاط الهروب والتمرد كان أكثر تكرارية وتوقعا. 

وكذلك» كان هؤلاء السكان السود تحديدا في ثمانينيات القرن ۱۸ هم الذين 
أظهروا القدرة على الاستجابة لمقترحات البريطانيين خلال التمرد الأمريكي 
ولوجود القوات والدعاية البريطانية. حيث كتب جاك فونر ۴٥٣۴۲‏ kعول:‏ 

آفي نفس الوقت الذي أنهى فيه الجيش الأمريكي ممارسة استغلال 
السودء تبناها البريطانيون» على أمل التغلب بهذه الطريقة على القصور 
الشديد في قوة عملهم» وعرقلة المستعمرات المتمردة اقتصاديا بتشجيع الرقيق 
على ترك سادتهم المتمردين واللجوء إلى الصفوف البريطانيةء وإقناع السود 
بمنحهم الحرية مقابل الخدمة العسكريةء زعما بأن حريتهم تعتمد على نجاح 
القوات البريطانية" ٠*٠.‏ 
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ومع ذلكء وكما يحذرنا جيفري کرو ٥٥W‏ ره۲۲۲٠لء‏ فإن "استجابة الرقيق 
لاليات الجنرال البريطاني توماس جيج ولورد دونمورء حاكم فرجينيا 
الاستعماريةء كان لها سياقها المستقل» وفي ذلك يشير كروز إلى أن: 

"اضطر ابات الرقيق التي صاحبت المراحل الأولية من الحرب كانت 
منتشرة جداء بحيث لا يمكن أن تكون من عمل مؤامرة بريطانية واحدة على 
الرغم من أن الحكام الملكيين والمراقبين العسكريين علقوا على احتمالات 
حدوث تمرد كبير بين الرقيق في المستعمرات الجنوبية. فمن منطقة 
شيسابيكي ٠م2٠۸٥‏ حتى ساحل جورجياء تحول المتمردون السود إلى 
العمل حتى قبل أن يعرض البريطانيون مساعدته".('*) 

وكان الرقيق المتمردون يهتمون دائما بالأزمات بين مستغليهم» وأية 
فرص طارئة يمكن استغلالهاء سواء كانت تتمثل في غياب السيد لعدة أيا 
أو الحرب الفرنسية الهنديةء أو التمرد الأهلي.” وفي تلك الفرص النادرة 
التي كان الرقيق يدركون فيها ظهور حليف قوي» كما حدث مع البريطانيين 
خلال سبعينيات القرن الثامن عشرء" كان يمكن أن تكون النتائج درامية: 
'يقدر المعاصرون أن الجنوب خسر حوالي ٠٠٠٠٠‏ اتحادي٠‏ كما يرى 
كرو. حيث تم إجلاء الكثيرين مع البريطانيين أو تم تحريرهم. وحاول 
البعض ببساطة الرحيل كسود أحرار .°9“ 

وبحلول ١۱۷۷ء‏ كان قادة الجيش البري مضطرين للتنافس مع السلطات 
البريطانية على السودء من أجل بذل جهودهم في الأرض والبحر .7 وعلى 
الرغم من أن بعض طوائف الطبقة الحاكمة واصلت مقاومة توسع تجنيد 
الرقيق - خاصة المجالس التشريعية في ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية- 
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انخرط في النهاية المزيد من السود كمقاتلين بسبب القوميين أكثر من 
خصومهم البريطانيين. ومع ذلك» أثبت العسكريون البريطانيون بعد الحرب 
أنهم الحلفاء الأكثر إخلاصا للجنود الرقيق."' فليس مدهشا إذن أنه في 
کارولينا وفرجينيا وجورجيا كانت ثمانينيات وتسعينيات القرن الثامن عشر 
أوقات تمرد في "الجمهورية" الوليدة. وفي ذلك يقول كرو: 

"كشف إصرار. السود في كارولينا الشمالية بعد الحرب وعيا جماعيا 
أكبر بين الرقيق وزيادة الرغبة في استخدام العنف لتحرير الأقرادء بل 
والمجموعات من الرقيق. ففي ١۱۷۸ء‏ حاكمت محكمة مقاطعة شوان 
مaسهn‏ العبد جرينج م٠و”1ة»‏ على "الجريمة الشنيعة لمحاولة إثارة الرقيق 
من أجل الغرض الشيطاني لقتل سادتهم وسيداتهم" ... 

وفي صيف ١۱۷۹ء‏ عانت ويلمنجتون ١هوہا٣اا۷‏ من هجمات منقطعة 
من قبل "عدد من الزنوج الهاربين» الذين كانوا يخفون أتفسهم في النهار في 
المستنقعات والغابات"» وفي الليل كانوا يرتكبون "مختلف عمليات السلب 
والنهب في المزارع المجاورة".... وفي مقاطعة بيرتي منامBۍ‏ في ۷۹۸٠ء‏ 
كان رجال سود متهمين بقيادة مؤامرة تضم ٠٠١‏ رقيقا مسلحين "بالبنادق 
والهراوات والسيوف والسكاكين“ ٠*^‏ 

ولم يقتصر الأمر على أن الرقيق كانوا ساخطين على الوضع السياسي 
للتمرد. فخلال الشهور الأخيرة من الحرب» انضم البيض إليهم في هجمات 
على المزارع في مقاطعتي جوشلاند ٥0٥٠۸1٠١١‏ وسيتي راا (الملك جورج 
سابقا) في فرجینيا. ٩")‏ 
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ٿورة هاييتي 

انتهى القرن الثامن عشر بحركة رقيق تماثل دراما ولاية بالميراس 
في البرازيل» وتناظر أهمية مستوطنات الهاربين في جامايكا وسورينام خلال 
القرن السابق. ففي هاییتي»› فیما بین ۱۷۹۱ و ٤۱۸۰ء‏ استطاعت جيوش 
الرقيق هزيمة القوات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية - وهي الجيوش الأكثر 
تقدما في ذلك الوقت. وهكذا أصبحت هاييتي المستعمرة الثانيية في العام 
الجديد التي تحقق استقلالا سياسيا عن السيد الأوروبي» وأول مجتمع رقيق 
يحقق التدمير الدائم لنظام الرق. حيث تؤلف هاييتي الحديثة الثلث الغربي من 
الجزيرة التي عرفها إسبان القرن السادس عشر باسم هسبانيولا. 

وقد تناولنا سلفا تاريخها المبكر خلال الاحتلال الإسباني. فبعد التخلص 
من سكانها الأصليين إلى حد بعيدء واستنزاف مواردها من المعادن النفيسة» 
انتقل الغزاة للها رغه ومع فان ماکان هسبانيو لاء والسيطرة الكاملة 
على اقتصاد العالم الجديد لإسبانياء من خلال مناجم ومزارع إسبانيا الجديدة 
وكولومبيا بعد منتصف القرن السادس عشر»ء تراجعت الجزيرة إلى الصفحات 
البعيدة من التاريخ. وقد احتفظت الأقاليم الشرقية فقط ببقايا قليلة من سكانها 
الاستعماريين» بينما يقول أوت ٣. ٥. ٠۲‏ "كان السكان الوحيدون في الجزء 
الغربي من الجزيرة يتمثلون في القطعان المتنقلة من الماشية والخنازير التي 
هريت من الإسبان“.("٠‏ 

وفي القرن السابع عشر» اكتسبت المناطق الغربية مما كان الفرنسيون 
يسمونه سان دومنيك مدوہ »٥٤اه‏ بعض المستوطنات القائمة على أنشطة 
البحارة المارقين والقراصنة من تورتو ٣٥٣۲‏ (تورتوجا ھوں٣٣۲).‏ فقد 
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انجذبوا في البداية بسبب توافر اللحوم في تلك المنطقةء e‏ هؤلاء 
"القر اصنة ء١٠مaعںه8"‏ (الذين سموا كذلك بسبب وجبتهم المكونة من اللحم 
المحروق غالبا) إلى مزارعين بتشجيع من السلطات الاستعمارية الفرنسية 
(ومنهم برتراند دأوجیون ١٥و۵ 8٠۲4۸4‏ الذي أحضر نساء من باريس 
في ستينيات القرن السادس عشر). 

وبالتدريج» أعادت مستوطناتهم الفرنسية في هسبانيولا الغربية إإخال 
نظام الرق من جدید."' حیث سجل تعداد ۱۹۸١‏ حوالي ۲۰۰۰ من السكان 
الرقیق» بینما سجل تعداد ۱۹۸۷ حوالي ٠١‏ . ولكن بعد معاهدة ريسفيك 
)١ 1۹V) Treaty of Ryswick‏ التي اعترفت فيها إسبانيا رسميا بسان دومنيك 
الفرنسيةء وتقييد لويس الرابع عشر نهب القراصنة على الرقيق فقطء تزايد 
السكان وذ بسر عة كبيرة. 

وبحلول ١١۷٠ء‏ قدرت مذكرة رسمية موجهة إلى وزراء البحرية أن 
عدد السكان الرقيق يبلغ نحو ٠١‏ ألف نسمة. وفي ٠۷٠١٤‏ قدرت وثيقة مماثلة 
الرقم آنئذ بحوالي ۲١‏ أفا.”" وفي عشية الثورةء كان عدد السكان الرقيق 
يقدر بحوالي ٠٠١‏ ألفا و۹٠٠‏ ألقاء والسكان البيض بحوالي ٠‏ ألفاء , 
السكان المولاتو (أما المستعمرات الفرنسية فبقيت على ما كانت علي(" 
كما لاحظ نورمان ستون يساوون البيض تقريبا. 

وبحلول ١۱۷۹ء‏ ربما كانت هاييتي المستعمرة الأكثر إنتاجا التي عرفها 
العالم الحديث. إذ كان يقال إن إنتاجها من السكر والبن والنيلة والتبغ أكجر 
من إجمالي أمريكا الشمالية البريطانية. ويعلق جيمس قائلا إن ما فعلته جزر 
الهند الغربية البريطانية لاقتصاد بريستول ومنشستر وغيرهاء فعلته سان 
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دومنيك للمدن الفرنسية نانت» بوردوء مرسيلياء أورليانز» ديب مممماطء 
بیرس-باریس ءاءة۴-ره٠8‏ وغيرها من عشرات المدن العظمى التي: 

"استقبلت في موانيها ٠١۸۷‏ سفينةء وهذا عدد أكبر مما يتسعه ميناء 
مرسيلياء واستخدمت فرنسا لتجارة سان دومنيك وحدها ۷٠١‏ ناقلة كبيرة 
تستخدم ۲٠٠۰۰‏ بحار. وفي ٩4,؛‏ کان حجم صادرات بریطانیا ۲۷ ملیون 
جنیهء وضنادز ت فرنسا ۱۷ مليون جنيه» وكان منها تجارة سان دومنيك التي 
وصلت ١١‏ مليون جنيه تقرييا. ووصلت كل التجارة الاستعمارية البريطانية 
في تلك السنة ٠‏ ملايين جنيه فقط".9") 


وكان كل ذلك يعتمد على الرق. حيث أعلن اقتصادي فرنسي في أواخر 
القرن الثامن عشر أن "الزنوج» وطعام الزنوج؛ هذه هي القاعدة الوحيدة 
الست 1 

ومع ذلك» لم يكن السكان الرقيق في هاييتي يتكاثرون ذاتيا. بل كان 
الأمر يرتبط "بالخوف من الزنوج“ كما اعترف لوثروب ستودارد في تحليله. 
وقد وقع ستودارد أسيرا في تحليله للتبريرات الرسمية للتدهور المستمر 
للسكان السودء وفي مقدمة تلك التبريرات سوء الطعام» واستغلال الحوامل» 
وارتفاع وفيات الرضع» والأمراض التناسليةء إلى سخاقات اقتراح حدوث 
"الضغط العصبي" على المتوحشين الذين دخلوا فجأة إلى العمل المستمرء 
وافتراض تماثل ذلك مع انخفاض القدرات الإنجابية للحيوانات البرية التي 
تقع في الأسر. واضطر ستودارد إلى الاعتراف بأنه: "يبدو أن الرأي العام 
كان يتمثل في أن الزنوج كانوا يعملون بمشقة كبيرة» ... وكان ذلك يتم عن 
عمد غالباء حيث كان الكثيرون من السادة يعتبرون أن شراء الرقيق أرخص 
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من تربيتهم (إيوائهم وإطعامهم منذ الصغر حتى يكبرون)"."" ونتيجة لذلكء 
اضطرت المستعمرة إلى استيراد الأفارقة بمعدل تزايد حتى وصل إلى ٤٠١‏ 
ألفا سنويا على الأقل وقت الثورة. وبالتالي اعترف ستودارد بأن 'أحد أهم 
الاعتبارات في تاريخ الثورة في سان دومينك يتمثل في حقيقة أن أغلبية 
السكان الزنوج كانوا مولودين في أفريقيا“ "^ 

وهكذا لخصت هاييتي أخيرا في حقبة الرقيق الثانيية بعمض مظاهر 
حقبتها الأولى. فقد كان نظام الرقيق فيها وحشيا كالإبادة الجماعية؛ وكانت 
طبقة السادة تتكون من أرستقراطية محرومة وغيرهم من المتلهفين لتحقيق 
الثروة وألقاب طبقة النبلاء؛ وكانت طبقتها العاملة تتكون من الأفارقة بصورة 
متزايدة؛ وكان البيض موزعين بين القلة التي نجحت ثم غيبت نفسهاء والكثرة 
التي كان إنجازها الوحيد العمل كصغار موظفين. وكان الهروب كثير 
الحدوث. حيث يعلق ستودارد بطريقة نمطية: 

"كان هناك دائما أقلية من الأرواح الجامحة التي تفجر قيودها وتبحث 
عن الحرية المحظورة. ففي منطقة جبلية مثل سان دومنيك كان هذا أمرا 
سهلاء وسريعا ما أصبح لكل مسار في الغابة والأدغال سكانه المتمردون. 

... ومع مرور الوقت» تزايدت أعداد الهاربين باستمرار. فخلال سنة 
٠‏ وحدهاء انطلق أكثر من ألف من الزنوج إلى الأدغال» بينما في 
١‏ قدر مسئول كبير عدد اللاجئين في جبال الحدود الإسبانية بأكثر من 
ثلاثة آلاف" ( ١‏ 

وكان الإجرام في "البرية" أكثر الجوانب التي ألصقها الدارسون - 
ومعهم ستودارد - بالهاربين. فعلى الرغم من الجهود المتكررة لتدمير هذه 
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المجتمعات» فإنها استمرت» "مكتسحة الريف ومثيرة الخوف لدى المستوطنين 
في سان دومينك عند نهاية القرن الثامن عشر"." ولکن آخرين» مثل قائد 
الرقيق الشهير لو مانيل امامة» ٠اء‏ أبرموا سلاما مع السلطات الاستعمارية 
عشية الثورة التي كان يمكن أن تجعلهم مهمشين فعليا. ومع ذلك»ء فقد كانت 
الأهمية التي يمثونها بالنسبة إلى مفكري النظام الاستعماري» تتخطى 
إنجازهم الموضوعي. وكان وجودهم يتنبا بما بعد ذلك» مثل الثورةء حيث 
تعرضوا للاحتقار وتقليل القيمة من جانب الذين رأوا فيهم تناقضا مع أساطير 
التفوق الأوروبي. 

ولا تزال العلاقة التاريخية الدقيقة بين الهاربين وثورة هاييتي موضع 
جدل» خاصة بين مؤرخي هاييتي."' حيث ترى بعض التقاليد أن الهاربين 
لم يلعبوا دورا في الثورة مطلقا. ويعلن آخرون أن الهاربين كانوا "الأصل 
الرئيس لثورة '""."۱۷4١‏ فلو لم يكن الجدال الدائر يتعلق بهاييتي؛ لكان من 
الممكن حسم هذا الجدل جيدا بالأدلة المتاحة. فعلى أي حال»ء نجد أن شعوذة 
الفودو ٥۵٥٠ء‏ - التي سماها جيمس "وسيط التآمر" (في )۱۷۹١‏ - أثارت 
أيضا ثورات الهاربين المبكرةء والتي حدث أهمها قبل ذلك بثلاثين سنة تقرييا 
تحت قيادة ماككاندل امهم»ءة»؛ وكان اثنان من أوائل قادة الشورة من 
الهاربين: بوكمان 'رقيق هارب من جامايكا"» وجان فرانسوا الذي قضى 
سنواته الأخيرة القليلة قبل ۱۷۹١‏ هاربا"؛ وكذلك فإنه عندما ثار الهاربون من 
الولاية الغربية في أواخر أغسطس ضد الفرنسيين» فإننا نعرف أنه كان من 
بينهم المارون (الهاربون) الذين كانوا يسمونهم "السويسريين" (والذين 
تعرضوا للخيانة في النهاية) ."© 
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وهكذا يبدو أن الهاربين كانوا جز١٤ا‏ مكملا من العناصر اليائسة التي 
تبلورت في ثورة هاييتي. ولكنهم كانوا مجموعة من أصل أمة منبوذة» أي 
جمهورية سوداء» هددت في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
مجتمعات الرقيق التي كانت مجاورة لها وأربكت ورثة الأيديولوجية السلالية 
الأكثر حداثة. فقد كان الهاربون في هاييتي جز ءا من هوية غير مقبولة. 
وأصبح تاريخهم وطبيعتهم التاريخية رهينة؛ أي مجرد أشياء خلافية بين 
الأيديولوجيين في هاييتي الذين يمثلون ما يسميه ديفيد نيكولز ءااهأءN‏ ۷4و0 
"أساطير السود والهاربين في الماضي"؛ وارتبط باحتقار الثورة ذاتها من 
جانب المؤرخين والدارسين الأوروبيين والأمريكيين:"") 

أوكانت الانقسامات بين البيض» والهيكل السكاني» والوضع الدولي» 
تمثل كل العوامل التي يجب وضعها في الحسبان عند محاولة تفسير مسار 
الأحداث التي أدت إلى استقلال هاييتي. أما إذا استنتجنا من هذا أن السكان 
الرقيق السود لعبوا دورا سلبيا فحسب في الثورةء فإن هذا يعني إساءة فهم 
الوضع بصورة خطيرة. 


وربما نعذر الأنثروبولوجي ليبيرن اوها على تناوله الساذج للماضي 
نوعا ماء عندما رأى أنه "لم يكن استياء الرقيق من سادتهم هو الذي أدى إلى 
الانفجار النهائي؛ فقد كان آخرون يستخدمون الرقيق ببساطة للحفاظ على 
استمرار اشتعال الحريق'. ومع ذلك كان أوت أقل براءة في عمله التاريخي 
الصريح» "ثورة هاييتي". فمن الواضح أن المؤلف يرى أنه لم يكن هناك 
سبب وحيد لتمرد الرقيق"» ومع ذلك نجد أنه يلزم نفسه بالرؤية الاستثائية 
المتمثظة في أن البيض والمولاتو 'سلموا للرقيق المستعمرة بشكل افتراضي" 
وأنهم "أجبروهم على مسار عمل كان لا يمكن أن يتبنوه بخلاف ذلك ".9" 
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ولكن نيقولاس كان أقل رضا عن الجدلية التي استخدمها جيمس بفعالية 
في دراسته للثورة (والتي سوف نستكشفها في الجزء الثالث من هذا الكتاب) 
ولذلك استتتج أن: "الحركة نجحت بسبب علاقتها الهيكلية بالوضع العالمي. 
ولكن هذا لا يعني القول إن الرقيق كانوا سلبيين فقط"." ومع ذلك يجب 
أن نعرف أن انتقادات نيقو لاس تعتبر من التعبيرات الحديثة المعتالة عن 
تراث أكاديمي ظهرت بعض عناصره في وقت مبكر في أكتوبر 1۷۹1 0 
وكان من بين المساهمين فيه بعض الذين أعلن جيمس في ۱۹۳۸ أنهم 
مجموعة من الدارسين المرتشين» والوسطاء المنتفعين من ضياع الأمةء 
[الذين] تآمروا على طمس الحقيقة.""“ 

ومع ذلك لم تكن حقيقة ثورة هاييتي موضع شك طويلا في مجتمعات 
الرقيق في جزر الهند الغربية الأخرى والأمريكتين في أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فطوال ١١‏ سنةء كانوا جميعا - السادة على 
خوفهم والرقيق على رجائهم - شهودا على الصراعات بين جيوش الرقيق 
وقوات فرنسا وبريطانيا وإسبانياء ثم فرنسا ثانية. 

وقد سمعوا بعض صيغ قصة بوكمان العملاق» البابالوي نهادمهم» الذي 
أعدت خطته لثورة عارمة في الشهور الأولى من 1١۷١ء‏ واكتشفتها 
السلطات بسبب الثورة المجهضة التي قام بها الرقيق في ليمبي ١٥ط٣اا‏ في 
أوائل أغسطس. وفهموا كيف أن الغطرسة العنصرية للمستعمرين خدعتهم 
وعطلتهم» وصرفت انتباههم إلى حشود البيض الصغار التابعين للضابط 
فرانسوا التي أخفاها جشعهء لأنه يجب أن تكون هناك مثل ثورية وراء أي 
تمرد للرقيق على هذا المستوى. فقد كانوا مبهورين بتفاصيل ليلة البرق 
والرياح والمطر» ۲۲ أغسطس» عندما جمع بوكمان رقيق من مزارع 
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توربن» فلافي» کليمنت» تريميس» ونوي» في السهل الشمالي» وبدأوا في 
التدمير الكامل للأشياء المتعلقة بقهرهم. وسمعوا كيف انتشر التمرد سريعا. 
وفجأة» يبدو أن ٠٠١‏ ألف من السود الغاضبين في الولاية الشمالية وحدها 
اكتسحوا السهل وطهروه من بقايا الرق التي دامت زهاء قرن من الزمان؛ 
وفي الولاية الغربيةء انضمت قوات المولاتو للثورة» وعندما كانت الظروف 
مواتية لهم» خانوها. وكانت خيانتهم للمتمردين قصيرة الأجل» ولم يحصلوا 
على مكافآتهم الموعودة. فانضموا للثورة ثانية وخانوها مرة أخرى. وبحلول 
أواخر سبتمبر» مات بوکمان ورفیقاه جیلیس هااا وجون بابتست ١۸٥ل‏ 
ماءiا2pع.‏ ولكن الرقيق كانوا قد تحولوا إلى جيوش السود التي تزحف إلى 
المعركة "على إيقاع الموسيقى العسكرية الأفريقية برايات مرفوعة مكتوب 
عليها "الموت لكل البيض ٠"^."‏ 

ومن تلك اللحظة فصاعداء استمر العرض التاريخى الكبير لثورة 


هاييتي . وعرف الشهود أسماء توسنت لوفرتشر uvertur e‏ 0ا ٣‏ aiووںه‏ العبد 
السابق الذي كان لديه رقيق لحسابه الخاص قبل الانضمام ليصبح أول قائد 
عام لثورة السود؛ وديسالين ء٠«‏ :ادءءه0» العبد الذي أدت براعته العسكرية 
وكراهيته للبيض إلى لم شمل الحركة ثانية عندما أصابتها خيانة نابليون 
الغادرة لتوسنت» ودفعها إلى مستويات ثورية جديدة مرتفعة؛ وهنري 
كريستوف» العبد الذي أغرته ألفته القديمة بمجتمع الضابط فرانسوا على أن 
يصبح إمبراطور هاييتي» ومقارنة وضعه بوجود نابليون الأكشر عظمة. 
وربما لو كانوا أكثر دقةء لاستطاعوا معرفة قادة آخرين خلال الجمهورية 
الفرنسية مثل مويزي» جينوت» جان فرانسواء وسونتتاكس» ولكانوا سمعوا 
بلا شك عن الإنجازات الغامضة لرجال مثل هياسنت ٠"‏ 
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وهكذا لم يكن رقيق هاييتي مجرد مستقبلين سلبيين أبدا. فققد قطعمت 
هاييتي ذيل ملاك الرقيق في العالم الجديد عند بداية القرن التاسع عشر. حيث 
همسوا باسمهاء وتآمروا عبثا لإنكار أسطورتها وحقيقة وجودها بالنسبة 
لممتلكاتهم. ولكن المفكرين والمثقفين والأكاديميين فيها نجحوا في القمع 
الكبير للحقيقة. وكائت أسلحتهم تتمثل في السخريةء بينما كانت أسلحة سادتهم 
البرجوازيين تتمثل في الحصار الاقتصادي والدبلوماسي. وفي هذا القرن› 
وفي الوقت المناسب» وعندما خبت ذكرى الثورة لدى معظم أحفاد طبقات 
السادة والرقيق في العالمين القديم والجديدء ظهرت دراسة جيمس التي لا 
تزال رائدة وغير مسبوقة للثورة. وهكذا فإنه قد يكون من المناسب في هذه 
اللحظة أن تكون له الكلمة الأخيرة. حيث لخص جيمس إعادة ترتييه لما 
حدث في هاييتي في ثورة الرقيق تلك كما يلي: 

الم يستطع أحد تخمين القوة التي تولدت لديهم عندما أطلق بوكمان 
إشارة الثورة في تلك الليلة العاصفة من أغسطس 1۷۹1. لقد أظهروا 
قدراتهم في التمردء الحرب» السلام» التنظيم الاقتصادي» الدبلوماسية الدوليةء 
والإدارة... حيث تفوق السود والمولاتو في جزيرة سان دومنيك وتوقعوا 
المقاومة الوطنية ضد بونابرت في إسبانياء وحرق الروس لموسكو» مما شغل 
المؤرخين في تلك الفترة. 

وبالنسبة للتضحية بالنفس والبطولةء كان الرجال والنساء والأطفال 
الذين طردوا الفرنسيين لا يقلون شأنا عن المقاتلين من أجل الاستقلال في أي 
زمان أو مكان. وكان السبب بسيطا. فقد تأكدوا أخيرا أنه بدون الاستقلال لن 
يستطيعوا الحفاظ على حريته".(*^٠‏ 
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ولكن حتى قبل أن ينتهي تمرد السود هذاء كان تأثيره واضحا في أماكن 
أخرى. حيث امتدت الثورة من هاييتي إلى لويزيانا في ١۷۹٠ء‏ وفرجينيا 
في ۱۸٠١‏ ولويزيانا ثانية في “.۱۸١١‏ وقد لاحظ إيوجين الجنوي 


Eugene Genovese‏ موخرا ان: 


'ګکلا من جابریل بروسر في ۱۸٠۰‏ ودنمارك فيسي في ۱۸۲۲ إلى 
هاييتي من أجل الإلهام والمساندةء وبحلول ۱۸٠١‏ كان الرقيق في كارولينا 
الجنوبية يفسرون الأنباء القادمة من هاييتي على أنها بشارة بتحررهم 
أيضا... وكذلك فإن ملاك الرقيق... فهموا احتمالات ما رأوه. حيث ترددت 
أصداء الإشارات إلى مثال وإلهام هاييتي في أرجاء أمريكا السوداء. ويمكن 
أن نرى أثر ذلك على ديفيد ووكر من 'ندائه" الكبير... ولم يكن ملاك الرقيق 
يتمتعون باحتفالات استقلال هاييتي كتلك التي أطلقها في ۱۸١۹‏ أبناء الزنوج 
الأحرار في ولايات الرقيق مثل سانت لويس» وميسوري... وأثارت الثورة 
في سان دومنيك ثورة أخرى في وعي السود عبر العالم الجديد“."*٠‏ 

ومن خلال هاييتي و"الجيش الشعبي العظيم" "“ أشعل التراث الثوري 
أفق إقليم باهيا في البرازيل. ومن ۱۸١١‏ إلى ١٠۱۸ء‏ سجلت وقائع باهيا 
ثورة بعد أخرى: 1۸۰0۷ AYY «(۸17 1۸17 “1۸1۳ 1۸۰٩‏ 
و'ثورة الهوسا هده" العظيمة في .1۸٠١‏ وهنا أيضا كانت أعمال نينا 
رودريجيو» آرٹر راموس» وحدیٹا دراسات کل کنت وستیوارت شفارتس - 
والتي لم تكن متوافقة دائما - هي التي شكلت الإطار لكل من استعادة هذه 
الأحداث وإعادة ترتيبها. 
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البرازيل السوداء والمقاومة 

بحلول العقد الثاني من القرن التاسع عشر» كان عدد سكان البرازيل 
يبلغ نحو ٤‏ ملايين نسمةء نصفهم أحرار ونصفهم رقيق.“' وكان ذلك في 
خضم عملية استيراد حوالي مليوني أفريقي» حيث تعطي سجلاتها دليلا على 
وصولهم بين سنتي ۱۸٠٠‏ و '.۱۸٠١‏ وبطريقة ماء كان كل هذا النشاط 
بالنسبة إلى تجارة الرقيق يتوافق مع مجتمع أصبحت العمالة الأفريقية فيه 
تسيطر على اقتصاده وتركيبه الاجتماعي وأعرافه. فقد أصبحت البرازيل 
مجتمع رقيق حقق مستوى من التبعية لا نظير له. 

كانت عمالة الرقيق منتشرة تماما في البرازيل بحلول تلك السنوات التي 
تخطى فيها استخدامها حدود الوظائف الأولية للإنتاج المادي. وغمر وجود 
الرقيق كل شىء "بهي" و'قبيح' وقدم لطبقة السادة "بهجة معينة من القيادة 
والسلطة" على حد تعبير لويس لاسيرداء المراقب البرازيلي في منتشصف 
القرن التاسع عشر.“ وقد عرض روبرت كونراد نفس النقطة بصورة 
أكثر توضيحا: 

"کشف أحد سکان باهیاء عندما کتب في ۱۸۸۷ أنه قبل ۱۸٠۰‏ لم تكن 
العربات تستخدم في مدينته لنقل الأحمال. حيث كانت الأثقال تحمل على 
رؤوس الرقيق أو "بواسطة الأداة الأكثر بربرية وأقل اقتصادية التي يمكن 
تصورها - العصا والحبل“ حیث کان ۸ أو حتى ٠۲‏ رجلا يقومون أحيانا 
بحمل ثقل واحد. وكان الأشخاص الأثرياء يتنقلون بين مدن البرازيل أو حتى 
عبر الريف في المقاعد المحمولة والمحفات أو الأرجوحات الشبكيةء مع نفس 
الإسراف في استخدام الرقيق“ ٠“‏ 
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وكان الرقيق آنئذ أكبر من مجرد شيء ترفي» كما اعتقد لاسيردا. فققد 
أصبح الرقيق في البرازيل في القرن التاسع عشر كالزي الرسمي» وأحد بنود 
المكانة الاجتماعية وتقديم الذات للآخرين» ومصدرا للطاقة التي أنتجت الثروة 
الحقيقية للاقتصاد. وبالنسبة إلى ذلك الاقتصاد» فقد أعاد ليسلي بيتل اوها 
تركيب طبيعته على النحو التالي: 


ظل السكر المحصول النقدي الرئيس للمستعمرةء وكانت التجمعات 
الكبيرة من الرقيق توجد في مزارع السكر في ريكونك افو v0جء١ R0‏ 
(المنطقة الساحلية الخصبة في باهیا) وفي بیرنامبوکو coںط ۴۲٣۵"‏ (في 
الشريط الساحلي لما يعرف الآن بولاية ريو دي جانيرو)ء وفي ساو باولو 
(في جنوب شرق البرازيل حاليا) كتطور أكثر حداثة. وعمل الرقيق أيضا في 
مزارع القطن في بيرنامبوكو وفي مارانهاو الجنوبية الغربية (كان القطن 
يمثل ٠١‏ من قيمة صادرات البرازيل في بداية القرن التاسع عشر) 
ومزارع التبغ والكاكاو في باهيا وألابو اسءةهطها۸. وفي أقصى الجنوب - 
ریو جراند دی ساو بيدرو... وسانت كاترينا - كان الرقيق الزنوج يعملون 
في رعي الماشية... وفي إنتاج الحبوب وفي الزراعة الكفافية. وكان هناك 
أيضا أعداد كبيرة من الرقيق الذين يعملون في. الزراعة الكفافية في مينا 
جيرايس ءاهءه» ء4١‏ ۳1» حيث مناجم الذهب والماس» التي ازدهرت خلال 
النصف الأول من القرن الثامن عشر» ولكنها أصبحت الآن في حالة تدهورء 
مما ساعد على جذب عمالة الرقيق إلى المنطقة. وفي ريو دى جانيروء 
العاصمة التي كان يقيم فيها نائب الملك منذ ۳١۷٠ء‏ وفي باهيا العاصمة 
السابقة» وفي كل مدينة كبرى أخرى في الواقعء كان الرقيق يعملون علسى 
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نطاق واسع كخدم منازل» وكان الرقيق الأفراد الذين كان سادتهم يستأجرونهم 
ويدفعون لهم أجرا يوجدون في العمل من أجل تحميل السفن وتفريغهاء 
وحمالين على سطح السفن» وحمالين للمياه والمخلفات» وحتى كبنائين 
ونجارين. وكانت الكنيسة - الأديرة والمستشفيات - تملك الرقيق. وكانت 
الولاية تملك وتستأجر الرقيق لبناء وصيائة الأشغال العامة".“ وهكذا يبدو 
أن الرق شغل معظم البرازيليين وأثر على الجميع. وأخيراء يبدو أنه مما 
يرعب القليلين من البرازيليين أن ممارسة السيطرة امتدت خارج نطاق حدود 
السلالة واللون وفي ذلك يقول كونراد: 

'شهد أحد أعضاء "مجلس النواب" الوطني على وجود رقيق بيض في 
البرازيل في ۱۸۲۷. وكما يقول [روبرت] والش «ءاة۷ (۲٠طه8]‏ بأسلوب 
الشك الأنجلوساكسوني: "هذا تلوث في الدم» ولا يمكن لأي فترة زمنيةء ولا 
تغير في العلاقةء ولا تبديل في اللونء أن يقضي عليه".(* 

ولاحظ كونراد نفسه أنه: "إذا كان البيض أو القرييون من البيض 
يظهرون أحيانا في حالة رق» فإن المولاتو أو السود (النين يكونون رقيقا في 
حد ذاتهم) انوا يملكون رقيقا أيضا“.(“' 

ومع ذلك» نجد كما في الكاريبي وأمريكا الجنويية عادة أن أفارقة 

البرازيل كانوا كما وصفهم فيليب كورتين للأسف بأنهم 'مجتمع رقيق يتناقص 
طبيعيا"."" وربما نشير كلمة 'طبيعي" في مثل هذه الحالات إلى الطريقة 
التاريخية التي يتبعها علماء السكان في توضيح معدل المواليد المختل مقارنة 
بمعدل الوفيات في مجتمع ماء ولكن استخدامه هنا مؤسف وغير مقبول ٤‏ 
لسببين: فأولاء نظرا لأنه يبدو أنه يلفت انتباهنا بصورة ضيقة جدا إلى 
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الرقيق ککائن حيوي يعيش في بيئة طبيعية؛ وثانياء لأن عبارة 'يتتناقص 
طبيعيا" نقلل من شأن الحقيقة المؤلمة والتجربة المأساوية لسكان البرازيل 
الرقيق. ومن ناحية أخرى» يضع بيتل ا٠۲٠8‏ هذا التتاقص في سياقه 
التاريخي حين يقول: 

"كان السكان الرقيق في البرازيل يحتاجون إلى التعويض المنتظم من 
خلال تجارة الرقيق عبر الأطلنطي. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى معدل وفيات 
الرقيق المرتفع جدا. حيث لم يستطع الكثير من الرقيق اجتياز التكيف مع 
البيئة والتدريب الأولي» بينما مات آخرون نتيجة سوء الطعام» وظروف 
الحياة غير الصحية والمرض... والأهم من ذلك» فإنه نظرا لأن "استهلاك" 
الرقيق ثم إحلال آخرين محلهم كان يعتبر أكثر اقتصادا... مات الكثير جدا 
من الأفارقة نتيجة سوء المعاملة والاستتزاف الشديد. وفي نفس الوقت» كان 
معدل التكاثر الطبيعي بين الرقيق منخفضا جدا".*° 

ويلاحظ أيضا أنه "كان هناك في المتوسط ثمائية رجال لكل اثنين من 
الإناث الرقيق' وكان معدل وفيات الرضع مرتفعا. وكما رأينا استنتاج بيتل 
سلفاء كانت النتيجة النهائية تتمتثل في: "كان السكان الرقيق في البرازيل 
يحتاجون إلى التعويض المنتظم". 

وكان السبب الثاني لزيادة الرقيق في أوائل القرن التاسع عشر في 
البرازيل يتمثل في النمو لسریع لاقتصاد المنطقة خلال هذه الفترة. ففي هذا 
المجال» كانت البرازيل تستجيب للقوى السياسية والاقتصادية والمالية في 
السوق العالمية. وفي الس كان الانطلاق في الاقتصاد البرازيلي نتيجة 
لطلب السوق على السكر والقطن: "أدت الحروب الثورية الأمريكية 
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والحروب الثورية الفرنسية» وحروب نابليون»ء والاضطرابات الدموية في 
جزيرة سان دومنيك الشهيرة بقصب السكر في الكاريبي» إلى عرقلة الكثير 
من المنافسين الاقتصاديين البرازيليين ورفع الأسعار العالمية للمنتجات 
المدارية" ٠*"(‏ 

وشجعت مصالح موازية في الجزء الأول من القرن أيضا على توسع 
زراعة البن في البرازيل. وفي ذلك يقول بيتيل: 

"تم إحضار البن إلى ريو دى جانيرو في سبعينيات القرن الثامن عشرء 
وبعد زراعته في مارانهاو في شمال البرازيلء وفي السنوات التي أعقبت 
تأسيس الحكومة الملكية البرتغالية في ريو مياشرة »)۱۸٠۸(‏ أصبح البن أهم 
محصول في مناطق الظهير الجبلي القريب”." وأصبحت البرازيل أهم 
موقع في نصف الكرة الغربي لمنتجات الرقيق خارج أمريكا الشمالية. وكان 
الاقتصاد العالمي ينطلق ثائية. 

وبالطبع» كانت المصادر الجديدة لرأس المال المستثمر بصورة مباشرة 
وغير مباشرة في التجارة والإنتاج في البرازيل هي التي كانت تكمن وراء 
تجارة الرقيق الضخمة في تلك الفترة. وكانت طبقة التجار الإنجليز أساسا 
(بمساندة من تجارة البرتغال» والسفن الأمريكيةء والمصالح الأخرى).(“*" 
المتلهفة على السيطرة أو احتكار السوق العالمية التي كانت سلعها المدارية 
تنتز ع من المنافسين الفرنسيين بسبب ثورة هاييتي» هي التي دعمت جهود 
الاستقلال السياسي للبرازيل عن البرتغخال»ء وزيادة أفرقة الاقتصاد 
البرازيلي."' ويقول إيريك ويليامز: 
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"كان يقال إن سبعة أعشار السلع التي كانت تستخدمها البرازيل لشراء 
الرقيق ق كانت مصنو عات بريطانيةء وكان يقال أيضا إن البريطانيين كانوا 
يرفضون تدمير تكنات الرقيق على الساحل» لأن ذلك يؤدي بالتالي إلى تدمير 
مصانع أقمشة القطن البريطاني. وفي ١٤۸٠ء‏ رفض بيل ١م٠۴‏ إنكار حقيقة 
أن الرعايا البريطانيين كانوا يشاركون في تجارة الرقيق'.”""" وعلى الرغم 
من إصرار الحكومة البريطانية والمعارضة العامة للرق› وجهودها لإلزام 
البرازيل بإلغاء هذه التجارة لاحظ ويليامز أن الرأسماليين الإنجليز ظلوا غير 
متأثرين مع ذلك. ويذهب ويليامز إلى أنه في ٠١‏ يناير من عام ٠۸١۷‏ 
أعلنت افتتاحية مجلة التايمز اللندنية ما يلي: 

نحن نعرف أنه لكل الأغراض التجارية تعتبر إنجلترا إحدى الدول»ء 
وأننا في الحقيقة شركاء مع مزارع الجنوب؛ ونحن نتمتع بالسيطرة على 
سلعه وممتلكاته» وعلى حيواناته الحية والميتةء ونحن نحصل على نصيب 
الأسد من أرباح الرق؛... ونحن لا نقتصر على كساء أنفسناء بل نكسو العالم 
كله معناء وذلك بنفس القطن الذي يجنيه وينظفه "العم توم" والذين يعانون 


(*) العم توم: العم توم هو الشخصية الرئيسية في رواية كوخ العم توم" التسي كتبتها الروائية 
الأمريكية هارييت بيتشر ستاو في عام .١۸١١‏ أصبحت عبارة "العم توم' لقنا يطلق على 
الشخص الخانع والخاضع بدرجة كبيرة للمستيدين البيض في السلطة. هذا اللقب السلبي جاء 
نتيجة للأعمال الأخيرة التي اقتبست من الرواية الأصلية. في وقت نشر الرواية الأولى في 
عام ۱۸١١‏ كان العم توم بمثابة رفض لهذه القوالب النمطية؛ ونجحت الرواية في أنسنة معاناة 
العبودية للجماهير البيضاء عن طريق تصوير توم في صورة شبيهة بالسيد المسيح الذي 
استشهد في نهاية المطاف حين ضرب حتى الموت على يد سيده قاسي القلب بسبب رفضه 
الوشاية بمكان امرأتين هربتا من العبودية. ودوما ما يتربط في الذهن مسمي "العم توم" 
بنقيضه "العم سام". وقد بدأ استخدام مصطلح "العم سام" لأول مرة في حرب عام ۱۸١١‏ التي 
خاضتها الولايات المتحدة ضد الاستعمار البريطاني في أمريكا الشمالية (فيما عرف بحرب 
الاستقلال الثانية للولايات المتحدة). خلال هذه الحرب كان هناك دور محوري في التأمين 
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معه. فهذه تجارتتا ..." وقد دمرت الرأسمالية البريطانية الرق في جزر الهند 
الغربيةء ولكنها لا تزال تكافح ضد الرق في البرازيل وكوبا وأمريكا". ٠*0‏ 

ولهذا السبب يقول ألان مائشستر إن عرقلة تجارة البرازيل لم تكن 
مقبولة في شمال إنجلتراء وإن جون برايت لفت الانتباه إلى وجود أربعة أو 
خمسة ملايين من رأس المال وثلاثة ملايين من الصادرات إلى البرازيلء 
وأظهر الضرر الذي لحق بالمصالح البريطائية نتيجة الجدل حول تجارة 
الرقيق'."" وكانت هذه العلاقة أساس تهمة النفاق التي وجهت إلى بريطانيا 
من بعض النقاد في البرازيل والإنجليز في الولايات المتحدة.““ 

وهكذا كانت أسباب كبر حجم استيراد الأفارقة إلى البرازيل» والذي 
حدث في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومن الناحية الاجتماعية»ء 
فإن هذا يعني أنه إذا اتبعنا حسابات راموس» فان ثلثي (نحو ٠,١‏ مليون نسمة) 
سكان البرازيل سيصبحون من السود أو المولاتوء ومنهم نحو مليونين 
من الرقيق.('“ 

واستجابة لهذا الحجم المتزايد بسرعة من السكان الرقيقء كان لا بد أن 
يتبنى ملاك المزارع والمستوطنون البرازيليون في أوائل القرن التاسع عشر 
"طريقة اجتماعية" مناسبة للسيطرة على الرقيق. وعلى الرغم من أنه يبدو أن 


الغذائي للقوات الأمريكية لعبه مورد اللحوم صمويل وي ن Wilson‏ lاSamue.‏ وکان 
الجنود يرحبون بلحوم صمویل ویلسون وینادونه بالعم سام 54 ١٥۸ل‏ (تدليلا لاسم صمويل 
(امسسهة . في تلك الأثناء كان صمويل يضع ختما على اللحوم الصالحة الموردة للجبيش 
بالحرقين 5.لاء وقد اعتقد الجنود أن الحرفين يرمزان إلى اعتماد العم سام لصلاحية اللحسوم» 
بينما كان صمويل يرمز بالحرفين إلى حكومة الولايات المتحدة sهةS‏ ##ااملا. ومنذ ذلك 
الحين صارت الو لايات المتحدة (الجيش الأمريكي أو حكومته تحديدا) تعرف بشكل غير 
رسمي باسم "العم سام". (المترجم) 
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هذا قد تطور مع تجاهل تام لتاريخ الهروب في البلاد في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر» والمقتضيات السياسية التي دمجت خصوصيات تجارة 
الرقيق في الاقتصاد العالمي (أي اختلاف القدرة على الوصول إلى مصادر 
العمالة الأفريقية) فإننا يجب أن نفترض أن هذا كان يؤخذ في الحسبان حتى 
ولو بأسلوب محير. وعند وصف هذه الأسطورة الجديدة والتي قد تبدو 
مريحة للسيطرة على الرقيق» أعاد كنت ٠١۲‏ بناءها بصورة مختصرة قدر 
الإمكانء حين قال: 

"كان المستوطن البرتغالي في البرازيل يفترض لفترة طويلة أن كل 
الرقيق القادمين من أفريقيا كانوا من أنجولا أو البانتو (وسط وجنوب 
أفريقيا)» ونظرا لأن الزراعة البرازيلية تطورت على أيدي مزارعي البانتوء 
فقد استمرت شهرتهم واسعة لفترة طويلة حتى بعد أن اتضح أن "كل الأفارقة" 
ليسوا "سواء". فبالنسبة 'للأنجوليين" الذين يعملون في مناطق مطاحن 
ومعاصر 5٠۸٠و٠٠‏ السكر (في المناطق الخلفية مباشرة من باهيا 
وريكونكافو) كان هناك اعتقاد مركب في "الائقياد" والرغبة في التعايش 
وفي"الميول العملية" الكبيرةء بالإضافة إلى الشهرة السباقة بالتفوق الزراعي. 
ومن ناحية أخرى» واجه عمال المناجم في منطقة مينا جيرايس طلبا مختلفا 
تماما: حيث كانوا يعتبرون أكثر تنظيما وذكاء من "الأنجوليين" وكانوا بمثابة 
عمالة زراعية رديئة في نفس الوقت» ولذلك كانوا يقدرون كرقيق مذازل وفي 
التجارة والحرف الماهرة*."“") 

وبعبارة أخرى» فإن الشعوب التي كانت تمثل مصدر العمالةء في 
الأوقات المبكرة من تطور المستعمرة كاقتصاد يعتمد على الزراعة والتعدين؛ 
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كانت تعتبر شعوبا طيعة وزراعية بطبيعتها؛ أما الذين توافق تشغيلهم مع 
بداية تحضر الإقليم والصناعة التحويلية الثانوية فكانوا أيضا يميلون بطبيعتهم 
إلى تلك المجالات التي عملوا فيها. وكما قلنا سلفاء فإن الأسطورة الجماعية 
أنكرت احتمال المقاومة الأفريقية للرق» من خلال اعتمادها على الخصائص 
المقبولة: "الطاعة'٠‏ و"التنظيم". وربما كان هذا ممكنا بسبب حقيقة أن 
الرئيس لمقاومة الرق"' حتى هذه اللحظة كان يتمتل في 'الإبعاد 
sەطوهانس"»‏ أي عادة الإبعاد المادي للأفارقة المتمردين من مجتمع البيض. 
ولكن على الرغم من استمرار الأسطورة في بعض دوائر المفكرين 
البرازيليينء "' فإنها تلاشت في الثلث الأول من القرن التاسع عشر. 

ويحلول منتصف القرن التاسع عشر؛ علق خواو بانديا كالوجيراس 
بقوله: "أصبح يعتبرون عنصرا خطيرا في المجتمع» وتهديدا لحياة 
ومان سادتهم".( ویوافقه رولي بوبینو ٥ہ‏ ممه ها(ه۸ قائلا: "أثارت الزيادة 
الحادة في أعداد الرقيق شبح تمرد الزن وج" وكذلك فإن "الزيادة المطردة في 
الجزء الزنجي من السكان كانت [تعتبر] خطرا على الثقافة الأوروبية أساسا 
في البرازيل“."“ 

وعلى الرغم من أن تفاصيل الأحداث التاريخية التي تفسر هذا التغير في 
الاتجاه لم يتم الاتفاق أو الاطلاع عليها تماماء فإن الطبيعة العامة لهذه 
معروفة. فقد کانت تتمثل کما يقال في تمردات الفترة .٠۸٠١-۱۸۰۸‏ 

وبحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء كانت عناصر إقليم باهيا 
والعناصر البرازيلية الأخرى قد أصبحت تمثل الأطراف المسيطرة على تجارة 
الرقيق في الأمة المستقلة حديثا. ومع تركز السيطرة المباشرة على سوق 
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الرقيق في أيدي المتعاونين القريبين من المزارعينء كان من المتوقع أن تكون 
الترتيبات المتعلقة بالأفارقة أكتر التزاما بالقواعد التي يتضمنها نظام المجتمع 
في السيطرة على الرقيق: ذهاب عمال المناجم إلى المناطق الحضريةء 
و'الأنجوليون' إلى المعاصر والمزارع المرتبطة بها. وكانت الأمور تسير 
كذلك في الأغلب الأعم ولبعض الوقت. ومع ذلك» كان لا بد أن تقرض 
المقتضيات الجديدة القيام بالتكيف. حيث يقول أحد المؤرخين إن هذا التغير 
كان مهما لتشكيل تمرد الرقيق الذي تلاه بالإضافة إلى إعادة تشكيله لاحقا. 


ویقول كنت إنه في أفريقيا الغربيةء أدى انهيار إمبراطورية أويو القديمة 
موه لدى قبائل اليوروباء والتتابع المستمر لحروب اليورويا بعد ذلك في أوائل 
القرن التاسع عشر» إلى سهولة وصول إقليم باهيا إلى العمال الحرفيين الوافدين 
من قبائل اليوروباء ويقول كنت إن هذا ربما كان السبب أيضا في أن "عددا 
كبيرا من رقيق الهوسا [ذهبوا] إلى المطاحن في ريكونكافا"."" ويعتقد كنت أنه 
ترتبت نتيجتان على الديموجرافيا المعقدة للرقيقء وهما: 
أولاء أن السلطات المحلية المعاصرة (وبالتالي بعض الدارسين مثل نينا 
رودريجيوس وراموس) واجهوا صعوبة في إعادة تركيب الطبيعة التي يمكن 
إرجاعها إلى حركات الرقيق المحددة التي ظهرت خلال الفترة. ويقول كنت 
إن "ثورات الهوسا" فیما بین ۱۸۰۸ و١۱۸۳‏ كانت نتيجة كل من الحقائق 
الواقعةء ومحاولة المزارعين والتجار المحليين التلاعب بسلطات الدولة 
والتلاعب المقصود بأدلة تورط المسلمين. ولاشك أن رقيق الهوسا كانوا 
نشطين في أعمال التمرد. حيث كتب جوزي رودريجيوس مؤخرا: 
"كان الهوسا أقل الزنوج خضوعا في البرازيل؛ حيث قادوا كل الاضطرابات 
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في باهيا والبرازیل» وکانوا بارزین جدا في أحداث ۱۷۲۰ ۰۱۸۰٩‏ ۹١۱۸ء‏ 
CAIATAg NATO AAYTY MAYE A1‏ 


ففي ريكونكافا مثلاء حيث كان يتم إرسال الهوسا لزيادة عمل الرقيق 
في المطاحن» ”كانت مستوطنات الهاربين تنمو بمعدل مثير في جميع أنحاء 
الولاية في مطلع القرن التاسع عشر. بل إن الرقيق الهاربين لم يعودوا 
يتجنبون حتى المدن» وكانوا يختبئون فيها أحياناء وفي أوقات أخرى كانوا 
أيهبطون لنهبها".' وكان الهوسا متورطين أيضا في الثورات الحضرية 
في سبتمبر ۱۸۰۸ ويناير ۱۸٠۹‏ التي وقعت في كل من ضاحية جاجواريب 
مماوuوهل‏ وباهياء على التوالي. وكذلك شارك الرقيق الهوسافي ثورة 
مزرعة في ضاحية إيتابوان «دهمه»! في باهياء والتي اندلعت في أواخر 
فبراير .1۱۸٠١‏ ومع ذلك ففي ديسمبر ١۱۸۲ء‏ كان لاجئو اليورويا (من 
قبائل الناجو ءهوه۸) هم الذين تخلوا عن باهيا لتأسيس مستوطنة هاربين. 
حیثٹ کتب راموس: 

"كانت الشخصية الرائدة في هذا الصراع تتمتل في زيفيرينأ a‏ أءه؟م2ء 
تلك المرأة السوداءء التي تم إخضاعها وأخذ أسلحتها منها في النهاية. وكشفت 
اعترافات بعض الأسرى أن الزنو ج كانوا يخططون لثورة أكبر قوة» بحيسث 
يمكن الشعور بآثارها في المستقبل“.(“' 

وكذلك كان اليوروبا أساس الثورة الحضرية التي اندلعت في باهيا 
في أبريل ١۱۸۳ء‏ ومن الأدلة على ذلك: 

"أنه اقتحم عدد من الرقيق اليوروبا مخازن التجهيزات»ء حيث أخذوا 
منها الأسلحة والذخيرةء ثم انطلقوا إلى تسليح بضع مئات من الزنوج 
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الآخرين› ويکل هذا العدد الكبير» هاجموا نقطة شرطة سولداد SoIdade‏ 
في إحدى ضواحي المدينة. ونظرا للمفاجأة الكاملةء كانت السلطات عاجزة 
تماما. وقبل وصول المساعدات وتنظيم القوات» كان الزنوج قد نشروا الدمار 
في المدينة. وأخيرا تم قمع المتمردين بخسائر كبيرة في الأرواح» حيث 
هلك نحو خمسين» وأخذ أكثر منهم كثيرا كأسرى. وهرب الباقون في أرجاء 
البرية" ''") 

ومع ذلك» يقول راموس إن الثورة الكبرى في ٥‏ في باهيا كانت 
ثورة الهوسا أساساء وبالتالي كانت إسلامية في إلهامها. "وكانت عدوائيتهم 
تراثا اجتماعيا مباشرا من الحروب الدينية التي استمرت قرناء والتي ضمنت 
انتشار الإسلام في أفريقيا... ولذلك نكرر أن الدافع الرئيس كان ديئيا".("'" 
ولکن کنت يزعم - عكس راموس (ونينا رودريجيوس) - أن هذه الثشورة 
كانت تضم الهوسا واليوروبا أساساء ولم يكن المسلمون فيها سوى على 
مستو ی القيادة فقط» وعرف هو لاء باسم المتمردين المسلمين "مالي Males‏ 
(إشارة إلى أصولهم من مسلمي مالي غرب أفريقيا). ولم تكن هذه الثورة 
ولا التي سبقتها تعتبر حروبا مقدسة. ويذهب كنت إلى ما يلي: 

الم يكن هناك شك في أن "الكل تقريبا" من المتمردين كانوايعرفون 
القراءة والكتابة بخط غير معروف» ربما كان الخط العربي» بين الهوسا 
الذين يبدو أنهم "اتحدوا الآن مع الناجو"... حيث وصل ۲۳١‏ منهم إلى ساحة 
القضاءء ولكن في ظل ظروف للقاء القبض عليهم لا يمكن أبدا التأكد من 
يفية تورط الكثيرين منهم فعلا... ومع ذلك كان الناجو والهوسا والنوبي 
(التاباس ءهمة٣)‏ والجيج sموGe‏ و "البورنو كuمإم8"‏ (الكانوري (Kanuri‏ 
يمثلون ۲٠۳‏ فقط. وكان هذا المجموع يتضمن ٠١‏ امرأة.*' 
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ویری کنت أن راموس ونينا رودريجيوس وقعا في الخطأً بسبب الاعتماد 
كثيرا على سجلات محاكمة الرقيق المهزومين» وعلى الأوراق والتقارير 
الشخصية لقائد شرطة باهياء جونكالفيس مارتنز ءہ اة" ۷esاههمهم.‏ فقد كان 
هذان المصدران متحيزين بسبب افتراض أن ”كل مسلم كان متمرداء وأن كل 
متمرد كان مسلما".""' ويستنتج كنت أن "الثورة التي قادها المسلمون في 
٥‏ لا يمکن فهمها من جمیع جوانبها إلا من خلال دراسة أكثر دقة للبيانات 
المتعلقة بالعلاهات بين الأفارقة داخل.باهيا ذاتہا" ۵ 
وبغض النظر عن "جدل" الدارسين»ء يتضح تماما أن الثورات كانت تقوم 
على التوافق بين المواد الثقافية والفكرية الأفريقية. حيث يذكر راموس ونينا 
رودریجیوس وکنت المجتمع السري لليوروباء الأوبجوني ا«موط٥»‏ كمصدر 
للقتال لدى ذلك المجتمع» ويبدو أن الجميع يتفقون على أن الإسلام لعب دورا 
تكتيكيا واستراتيجيا في هذه الحركات التي كان الهوسا مسئولين عنها 
مباشرة." ففي تمرد ٠۸٠١‏ تحديداء يبدو أن التحذير الذي أطلقه كونت 
آرکوس» الذي کان حاکما لباهیا ذات مرة (۱۸۱۸-۱۸۱۰) قد تحقق كاملا. 
وفي ذلك يقول کنت: 
"يتمثل أقوى ضمان لتأمين المدن البرازيلية الكبيرة في عدم توافق الأمم 
الأفريقية المختلفةء لأنهم لو تغاضوا عن العداوة التي تفرقهم بصورة طبيعيةء 
فإن عناصر الأجوم ۳٠و۸‏ سيصبحون أخوة مع الناجو sهوه١»‏ والجيج 
سيصبحون أخوة مع الهوساء والتابا مه٠‏ مع السنتي ءرا١ه5»‏ وبهذه الطريقة 
فإن الخطر الكبير والحتمي سيحدق بالبرازيل ويدمرها. ولا شك في أن سوء 
الحظ المشترك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أخوة البؤساء".'"“ 
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وقد حدث ما كان متوقعاء فقد تمثل 'سوء الحظ" في الثورة الصناعية 
والتطور المستمر للنظام الرأسمالي العالمي. إذ إن الحاجة إلى التراكم الأولي 
تحولت إلى الرق على نطاق واسع. ففي باهيا في ١٠1۸ء‏ كانت النتيجة 
الحتمية تتمثل في تكوين "أخوة الشقاء". 
المقاومة في جزر الهند الغربية البريطانية 

في نفس العقود في القرن التاسع عشرء أظهر النظام العالمي وجها 
مختلفا ومناقضا بصورة واضحة لجزر الهند الغربية البريطانية. ففي جامايكا 
والمستعمرات القديمةء لا يبدو أن مجموعة الأحداث التي أثبتت أنها سعيدة 
للبرازيل وكوبا والمناطق الأخرى المنتجة للسكرء كانت في صالح منتجي 
السكر الاأستعماريين. فبعد فقدان السيطرة على سوق السكر في النصف 
الثاني من القرن الماضي» استمرت ثرواتهم في الانهيارء وتأثرت سلبا 
بالأحداث المعاكسة مثل تشبع السوق» والجفاف وتدهور التربة وإفراط 
الإنتاج وإعادة توجيه رأس المال. وحتى قوة مزارعي جزر الهند الغربية 
كانت نتحول ضدهم: إذ إن القيود التجارية التي حافظت على 'السوق المحلي" 
الإنجليزي لصالحهم أصبحت الآن قيدا مفروضا عليهم. بل إن التقنية كانت 
تسير ضدهم مع تطوير المصالح الفرنسية لسكر البنجر لمواجهة سكر 
القصب."" إذ يقول إيريك ويليام: 

"كانت حالات الإفلاس منتشرة في ذلك الوقت. ففیما بین ٠۷١۹٩۹‏ 


و ۸٠۷‏ تم التخلي عن ٠١‏ مزرعة في جامايكاء وتم بيع ۴۲ مزرعة 
بسبب الديون» وفي ۱۸۰۷ء رفعت دعاوی ضد ٠٠١‏ مزرعة أخرى. وكانت 
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الديون والأمراض والوفيات تمتل موضوعات الحوار الوحيدة في الجزيرة. 
حيث اكتشفت لجنة برلمانية شكلت في ۱۸٠١‏ أن الخسارة كانت تضرب 
مزارع جزر الهند الغربية البريطانية... وأرجعت اللجنة السبب الرئيس إلى 
الوضع غير المواتي للسوق الأجنبية. وفي ٦٠۱۸ء‏ وصل فائض السكر في 
إنجلترا إلى ستة آلاف طن. ولذلك كان لا بد من تخفيض الإنتاج.'“ 

وكما يقول ويليامز تحديداء أصبح واضحا أنه باستثناء الباربادوس» 
كانت المستعمرات القديمة تنهار. فقد كان يبدو أن المستعمرات الجديدة 
أصبحت تحل محلها في إنتاج السكر. 

آوفیما بین ۱۸۱۳ و ۱۸۳۳ء انخفض إنتاج جامايكا بحوالي السدس 
تقريبا؛ وانخفضت صادرات أنتيجواء نيفيس» وتوباجو بأكثر من الربع» 
وصادرات سانت كيتس بحوالي النصف» وسانت لوشا iaعںا‏ .5 بحوالي 
الثلثين» وسان فنسنت ۷٠٠٠۸۲‏ .51 بحوالي السدس» وجرينادا بحوالي الثمن. 
وأظهرت صادرات دومينيكا زيادة طفيفة» بينما ضاعفت باربادوس صادراتها 
تقريبا. ومن ناحية أخرىء زاد إنتاج المستعمرات الجديدة» في جويانا 
البريطانية بحوالي مرتين ونصف» وفي ترينيداد بحوالي الثلث*.(" 

وكانت زيادة الإنتاجية في ترينيداد أقل توضيحا للأهداف الجديدة 
لفرص رأس المال البريطانيء من توضيحها للمشاكل التي تواجه 
المستعمرات القديمة. إذ يقول ويليامز : 

إن کلا من کوراکاو» سانت ایوستاتیوس» ساباء سان مارتن» توتولاء 
جریناداء وسان فنسنت» كانت - أو كانت تتحول إلى - 'جزر جرداء“ حيث 
تدهورت تربتها بفعل زراعة السكر المفرطة."" ووجد ملاك المزارع أن 
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نقل الرقیق وأشکال رأس المال الأخری إلى ترينيداد كان ضروريا 
ومناسبا." إذ إن نقص العمل في ترينيدادء وهي المشكلة الحادة التي كانت 
تعرقل الاستخدام الكامل لتربتها الخصبةء أمكن مواجهتها بهذه الطريقة فققط 
بعد إلغاء تجارة الرقيق. 

ومن ناحية أخرىء» كانت جويانا البريطانية تمثل فرصة لإعادة الإنتاج 
الضخم لرأس المال الجديد. 

كانت جويانا قد تقدمت كثيرا عندما كانت تحت الاستعمار الهولندي» حيث 
كانت تحوي ضعف عدد الرقيق وتتتج ضعف كمية السكر مقارنة بكل من 
ترینیداد وموريشيوس مجتمعتين. ولكن جويانا كانت تحوي أيضا مساحات كبيرة 
صالحة للزراعة لمن لا يرغبون في العمل في الإقطاعيات.""“ 

ومع ذلك كانت جامايكا تمثل المفتاح. فمع وجود نصف مجموع سكان جزر 
الهند الغربية البريطانيةء سيطر مزارعو السكر في جامايكا على ثلث السكر المنتج 
في المستعمرات البريطانية."" وكان تدهور دور جامايكا في الاقتصاد العالمي 
هو الذي أثار قوى رأس المال الصناعي ضد اقتصادات الرقيق. 

وفي ۰۱۸۰۷ کما یقول هیجمان ۵٣و۸‏ کان عدد سکان جامایكا الرقيق 
قد بلغ نحو ٠٠١‏ ألف نسمةء وكان السكان البيض يمثلون ٠١‏ + من ذلك 
العددء وكان الرجال الأحرار أقل عددا من ذلك." وفي ۱۸۳۲ء انخفض 
كل من السكان الرقيق والبيض إلى نحو ۳٠۳‏ ألفا بينما انخفض عدد البيض 
إلى ٠١‏ ألفاء بينما زاد السكان الأحرار إلى ٠١‏ ألفا.""' ومع ذلك لم يكن 
المقيمون البيض يمثلون "الطبقة الحاكمة البيضاء" كما تفترض ماري ريكورد 
Mary Reckord‏ .' حیث کتب کراتون ۲۵٢‏ مؤکدا أن: 
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"التغيب عن العمل أصبح يمثل القاعدة في إقطاعيات الهند الغربيية 
بحلول منتصف القرن الثامن عشر".“" وكان أكثر المزارعين نجاحا - آل 
بیکفورد» هیبیرت» لونج» جلادستون» کودرنجتون» وارنر» بیني» ماريات - 
يعودون إلى إنجلترا بمجرد أن يسمح لهم ما تراكم لديهم بذلك." ويرى 
كراتون: "بعد ذلك» كانت المزارع تترك في أيدي الملاحظين والوكلاء 
وهم أكثر الأعضاء بساطة في الطبقة الوسطى الاستعمارية". فقد كانوا: 

"لا يتمتعون بشيء سوى لونهم والقدرة البدائية على كتابة الحسابات»› 
والتي تميزهم عن السود الكريول الأكثر اندماجا. فقد كانوا طبقة محاصرة 
وساخطةء ذات موارد داخلية قليلة لا تقاوم إغراءات طغيان الصغار 
ولا أعراض الاغتراب... 

وغرق كثير من السكان البيض في المزارع في بلادة معنوية بائسةء 
وكانوا يأكلون ويشربون ويذهبون بأنفسهم إلى القبور مبكرا. وكان بعمض 
الذين تركوا في المزارع 'لتقليل الخسائر" منحطين لدرجة أن إدوارد لونج 
سجل أنهم كانوا يلقون احتقارا شديدا ممن سماهم 'اللنوع الأفضل" 
من الرقيق*.٠"‏ 

وظل قليل من المزارعين يعيشون في المدن "أو في بيت كبير'٠‏ ولكن 
"أفضل مجتمع في أفضل الأحوال في جزر الهند الغربية كان مجرد صورة 
باهتة وغير مستنيرة من الحياة في العواصه".('" 

وفي إنجلتراء كان تراجع أرباح قصب السكر في جزر الهند الغربية 
البريطانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر يواجه بجهود لإنهاء 
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تجارة الرقيق. إذ يقول ويليامز إنه كان هناك اعتقاد بأنه بدون هذه التجارة 
سينهار اقتصاد فرنسا الاستعماري. وذلك لأن رأس المالءالإنجليزي» أي 
الجزء الصناعي الصاعد منهء لم يعد ملتزما بإمبراطورية استعمارية. 
وبالتالي "كان الاستقلال الاستعماري أرخص". 

على هذا النحو أصبحت التجارة الحرة والتراكم الرأسمالي الوسيلة 
المناسبة للمزيد من النمو الرأسماليء بما يعيد التراكم الأولي إلى الدور 
الثانوي. وكان الرأسماليون الصناعيون ومفكروهم ذوو النزعة الإنسائويةء 
الذين كانوا يتقمصون رهاب فرنسا القومي بدايةء مستعدين بنهاية القرن الثامن 
عشر لتحقيق مصالح الهند الغربية في الميدان. ويعبر وليامز عن ذلك بقوله: 

'وقع الهجوم على ثلاث مراحل: الهجوم على تجارة الرقيق» الهجوم 
على الرق» والهجوم على التسهيلات الجمركية لتجارة السكر. وقد ألغيت 
تجارة الرقيق في ١٠۱۸ء‏ وألغي الرق في ۳١۱۸ء‏ وجمارك السكر في 
1. وهذه الأحداث الثلاثة لا تنفصل عن بعضها. إذ إن نفس المصالح 
المستقرة التي تراكمت بسبب نظام الرق تحولت الآن ودمرت هذا النظام. 
وكان دعاة النزعة الإنسانوية الذين هاجموا النظام في أضعف نقطه التي لا 
يمكن الدفاع عنهاء يتحدثون لغة تستطيع الجماهير فهمها. وكان لا يمكن أن 
ينجحوا أبدا قبل ذلك بمائة سنةء عندما كانت كل المصالح الرأسمالية المهمة 
إلى جانب النظام الاستعماري. وبالطبع كان الرقيق الأفارقة في جزر 
الهند الغربية البريطانية يستمعون أيضاء وكان هؤلاء بمثابة طرف أكثر 
صمتا. فبعد أن حصلوا على مناسبة أو فرصة ضئيلة لتحديد موقفهم» ضمن 
بعضهم لنفسه شكلا قديما من التعبير: متمثلا في التمرد. 
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وكان المحرك المباشر لتمرد الرقيق في جزر الهند الغربية البريطانية 
يتمثل في 'سجل الرقيق ءاوه ١«اء".‏ فمبدئياء صدر هذا "السجل" إلى 
"المكتب الاستعماري" كأداة لإصلاح حال الرقيق. وفي ١۱۸۱ء‏ قال جيمس 
ستيفنز» محامي المكتب الاستعماري» الذي كان يعمل نيابة عن 'الدائرة 
الداخلية لدعاة تحرير الرقيق" إن: 

"هذا الإصلاح المعتدل... سيحقق أربعة أغراض: التأكد مما إذا كان 
استيراد الرقيق غير القانوني لا يزال يحدث على الرغم من قوانين حظره 
تقديم إحصاءات دقيقة تتعلق بوفيات وخصوبة الرقيق (لزيادة نشر أوضاع 
الرقيق)ء وبالتالي تشجيع المزيد من الإصلاحات“."" 

وفي ١٠۱۸ء‏ أدت حملة برلمانية إلى صدور أول "قرار في المجلس" 
لصالح "السجل". وأصبح تسجيل الرقيق قابلا للاستمرار الآن في مستعمرات 
التاج (تلك التي ليس بها مجالس)ء ويقوم حكام المستعمرات بتشجيع 
المجالس الاستعمارية على تشريع إجراءات التسجيل الخاصة بها. ومع ذلك 
اعترف ملاك المزارع بالتسجيل من أجل الغرض منه: أي تقديم مبادرة 
لتدمير نظام الرق. 

وقد "قاوم ملاك المزارع إلغاء الرق حتى في ترينيدادء وتأخر تطبيقه 
في جوياناء ورفض تماما في جامايكا"." وبعد مرور أربعة أشهر من سنة 
٠‏ في الباربادوس» اتضح أن الأفارقة كانوا على علم بالأمر. وفي ذلك 
یکتب کراتون قائلا: 

"اندلع التمرد بصورة مفاجئة جدا في ليلة أحد عيد الفصح في ٠١‏ أبريل 
+٠١‏ وذلك في وقت كان الرقيق فيه متحررين من العمل وكانت لديهم 
فرص كثيرة للتنظيم تحت ستار الاحتفالات المسموح بها. فكانت حقول 
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القصب والبيوت المبنية من قش القصب تحرق كالمشاعل في أبرشيات 
الجنوب الشرقيء خاصة سان فيليب» وهي واحدة من أكثر المناطق جفافاء 
مع أعلى معدل للرقيق إلى البيض. حيث تأثرت حوالي سبعين ضيعة... 
وقتل اثنان فقط من البيض في القتال» ولكن ربما قتل ٠٠١‏ من الرقيقء ممع 
إعدام ٠٤٤‏ آخرين»ء وترحيل ١۷ء‏ وجلد عدد لا يحصى. وكان الرقيق 
الشاردون يقتلون بمجرد رؤيتهم» وأحرقت منازل الزنوج... وكان الأسرى 
يعذبون عادة... وكان المتمردون المدانون يعدمون علانية في أجزاء مختلفة 
من المدينةء وكانت أجسادهم - وأحيانا رؤوسهم فقط - تعرض في حالات 
عديدة على سكان الإقطاعيات التي تمردوا عليها *.("“ 

ولم تكن هناك شكوك كثيرة لدى مزارعي الباربادوس بشأن أسباب 
اندلاع التمرد. وكانت الخطابات التي نشرت في صحيفة التايمز اللندنية عقب 
التمرد مباشرة غاضبة»ء حيث كتبت تقول: 


أيجب أن نشكر من اقترحوا مشروع السجل على ذلك. إذ يبدو أن الزنوج 
المغرورين التعساء وضعوا ذلك في أذهانهم» أي إن البرلمان الإنجليزي حررهم 
كثيراء بحيث يسمح لهم بثلاثة أيام أسبوعيا لأنفسهم؛ وعندما رفض أسيادهم 
الخضو ع لهذا الطلب» بدؤوا حرق الممتلكات بعدها مباشرة". 

وتوقع کاتب آخر: 

"يعتبر هذا أول مثال على الأمثلة العديدة التي يمكن أن تأتي بعد الك 
على الاتجاه المصيري للسلام والأمن لتلك الجزر نتيجة مشروع السجل الذي 
عرض على مجلس العموم السنة الماضية. وكانت هذه النتيجة متوقعة 
بصورة طبيعية من أي إجراء للتدخل غير الحكيم من جانب الحكومة في 
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الداخل بين مشرعينا والسكان الرقيق؛ ولكن أحدا لم يكن يتوقع أن يذوق 
طعمه المُر في مثل هذه الفترة المبكرة... ولكن المحرضين الكبار على هذا 
التمردء والذين كانوا زنوجا من أسوأ النوعيات» ولكنهم يتمتعون بفهم كبير» . 
وكان بعضهم يقرأ ويكتب» استغلوا لأنفسهم هذا التدخل البرلمانيء والقلق 
العام الذي أحدثهء ليزرعوا في أذهان الرقيق عامة الاعتقاد بأنهم كانوا 
أحرارا سلفا عن سلطة الملك والبرلمان". 

وقد حذر السير جيمس ليث ١ااءا‏ سول ١ء‏ حاكم جزيرة بربادوس في 
"خطاب مطول واستثنائي إلى السكان الرقيق في الجزيرة " قائلا لهم: 

"لقد علمت أن هناك اعتقادا عاما انتشر بصورة خبيثة بينكم» باعتبار 
أنني أملك تحريركم» وأن عودتي إلى الباربادوس ستؤدي إلى امتلاككم 
لحريتكم. ولكنني أستطيع أن أؤكد لكم رسميا أن وصولي كان بمثابة واحدة 
من أكثر الفترات إيلاما في حياتي» حيث لا يقتصر واجبي على أن أبلغكم 
بالخدعة القاسية التي مارسها أعداء هذه الدولةء بالإضافة إلى خصومكم 
الأشرار» على كل منكم» بل إنني أشعر أنني طبقا للقوانين المنتهكة يجب أن 
أبحث عن المذنيين وأعاقبي". "۴ 

وهكذا فإن الحاكم - على الرغم من أنه "لم يقصد الدخول في أصل 
وطبيعة الرق" - أكد لمستمعيه أن "الرق ليس مؤسسة ذات لون أو عمر أو 
بلد محدد' وأن 'بريطانيا العظمى وحدها تمارس سلطتها لمنع زيادة الرق؛ 
وتقدم خدمة عملية يتطلبها النزوع إلى الخير". ويعرف الأفارقة الذين شاركوا 
فیما سمو ه "تمرد بوسا «هناامطه۴ هووں8" هذه المؤسسة بصورة مختلفة عن 
الحاكم. فلديهم ثورة "المنجو مو¡ (هاييتي) كنموذج لهم» ولديهم مصدر 
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المساعدةء ويعرفون أن المنعم عليهم» بريطانيا العظمى» تحتاج مساعدتهم 
الفعالة في الكفاح ضد الرق. وفي ذلك يذهب كراتون إلى القول: 
آيقول روبرت» من ضيعة سيمون» ٳن ناني جريج ووا و0٣‏ "وهي 
امرأة زنجية في سيمون قالت إنها تستطيع القراءة"» أطلقت شائعة في أواخر 
٥‏ بأن كل الرقيق سيصبحون أحرارا في عيد السنة الجديدةء وأضاف: 
"أنها قالت إنها قرأت ذلك في الصحف» وإن سيدها كان متضايقا جدا 
من هذا: وإنها كانت نتحدث عن ذلك دائما مع الزنو ج» وأخبرتهم بأنهم كانوا 
جميعا حمقى عندما كانوا يعملون طائعين لسادتهم» لأنها لم تكن لتفعل ذلك 
لتأكدها من الحصول على الحرية. وبعد أسبوعين من عيد السنة الجديدة 
قالت إن الزنوج سيتحررون في يوم اثنين عيد الفصح» وإن الطريقة الوحيدة 
للحصول عليها تتمتل في القتال من أجلهاء وإلا فلن يحصلوا عليها؛ وإن 
الطريق إلى تحقيق ذلك يتمثل في إشعال النيرانء لأن هذه كانت الطريقة التي 
اتبعوها في سان دومنیاف".(" 
ومع ذلك» كان السجل السبب المباشر فقط بينما كان الرق ذاته هو 
السبب الأكثر استمرارا. ولنتذكر قبل ذلك بمائة سنة تقريبا في جامايكاء كانت 
هناك ناني أخرى» قائدة الهاربين في وندوارد» حيث ميزت نفسها بطريقة 
مماظة.“"' فقد تركت ناني الأولى اسمها على خريطة جامايكاء ناني تاون 
۲w‏ yہa»‏ ولكنها شاركتها في 'خصائصها" الأخرى. وكان من بينها روح 
التقليد الراديكالي. وبالطبع» فإنها لم تكن تنتمي إليها حقيقة. في الواقع فإنه 
لو كانت قضية الخصائص مطروحة أساساء فإن الأمر سيكون في الاتجاه 
المعاكس. أي إن التقليد هو الذي أظهرها كما فعل مع ناني الباربادوس. 
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لقد كان السجل ثانية هو الذي عمل كمحفز على تمرد الرقيق الكبير 
التالي في جزر الهند الغربية البريطانية. حيث تأخر تطبيقه لعدد من السنواتء 
مما جعل الإصلاحات التي كانت مرتبطة به لا تتحقق حتى أوائل عشرينيات 
القرن التاسع عشر في بعض المستعمرات. فبالنسبة لجوياناء ظهر الشعور بأثر 
إصلاح الرق في .۱۸۲۳١‏ وكالعادةء كان رد فعل المزارعين شفويا وغير مقيد 
وعلنيا. ففي مجتمع كان يتكون من ۷۷ ألفا من الرقيق» ٠٠٠١‏ من البيض› 
و٠٠٠٠‏ من الأحرار» كان هذا الجدل يعتبر خطيرا اجتماعيا. 

وكانت تربة جويانا الغنية أساس الممارسة المكثفة لزراعة السكر .(““ 
وبالنسبة للرقيق» فقد أدى هذا إلى قلب الأوضاع التي كانوا يعملون في ظلها 
بدرجة كبيرة.“" وكان النظام - الذي كانت تطبقه دائما أقلية بيضاء متيقظة 
دائما - نظاما قاسيا واستبداديا غالبا. وكانت القسوة التي اعتبرها ملاك 
المزارع ضرورية تفوق حتما المستويات التي تمارسها الأجزاء الأكشر 
إنسانية من المجتمع الزراعي الاستعماري. ويبدو أن البعض وجد أنه من 
المستحيل التوقف عن نقد العداوة العلنية لدى المزارعين تجاه البرلمان 
البريطاني والمكتب الاستعماري» وتجاهلهم للمصالح الدنيا للشعوب المسترقة. 
وكان من بينهم جون سميث» قس جمعية تبشير لندن» حيث كان بليغا جدا 
في توصيف جشع المزارعينء والذي اعتبره بمثابة دعاوى خيانةء ومواقفهم 
غير الخيرية تجاه ممتلكاتهم البشرية.”“ واندلع تمرد للرقيق في أغسطس 
۳ وشارك فيه نحو خمسين ضيعة وربما حوالي ٠٠‏ ألف أفريقي. 
ولكنه انتهى خلال أسبوعين: حيث قتل اثنان من البيض» وقتل مائة من 
الرقيق» بالإضافة إلى إعدام الكثيرين بعد ذلك. 
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وفي الشهور الخمسة التاليةء تم تعقب المتمردين» وإعدامهم» ومحاكمتهم 
في بعض الأمثلة. وكان جون سميث من بين الضحايا. حيث مات جون 
سميث في السجن بمرض السل. أما کوامینا ۵٣٣ںه»‏ وهو قائد متمرد كان 
ارتباطه بجون سميث ككبير الشمامسة» 'فقد تم تعقبه بالهنود والكلاب» وأطلق 
عليه النار في ٠١‏ سبتمبرء وشنق على جانب الطريق أمام ضيعة ساكسيس 
في جلادستون".”“ ولام ملاك المزارع والبرلمان البريطاني الإرسالية 
والسجل على هذا التمردء ولم يلوموا الرق. ويقول كراتون» بناء على هذا 
المنطق: ”كان الأثر العام يتمتل في إبطاء إيقاع حركة التحرير *.(“) 

وأخيراء كان تمرد جامايكا من بين التمردات التي وجدت إلهامها المباشر 
في حوارات أنصار إلغاء الرق وسجل الرقيق. وهناك ثلاثة مجلدات ضخمة 
تفرض نفسها بصورة مباشرة» جمعها المكتب الاستعماري حول هذا الحدث»ء 
تستقر في مكتب السجلات العامة البريطاني في كيو جاردنز ملو سم». 
وتحوي السجلات الرسمية من جامايكا لمحاكمات ٠۲١‏ رجلا وامرأة شاركوا 
في 'تمرد الرقیق في ۱۸۳۱(“ 

ومن خلال الأقلام المختلفة للمسجلين الاستعماريين في شتى المقاطعات› 
ومواد المحاكم في هذه الجزيرة» كانوا يعلنون التهمة والشهود والإجراءات 
والخصائص المهنية للسود الذين اجتازوا التعبير المباشر عن العدالة (رسمياء 
كان هناك ۲١۷‏ من الرقيق قتلوا أثناء قمع التمرد)."“ ونظرا لأن الاهتمام 
الكبير كان ينصب على الاتهامات التي يمكن تحديدهاء فإنها تخبرنا بالكثير 
عن الشبكات المكونة بين الرقيق»ء أكثر من الأسباب التي لديهم لتنظيم هذه 
الشبكات من المبادلات. وهي تخبرنا أيضا بالكثير عن صورة الرقيق في 
عيون "الأشخاص المعتدلين" من الطبقة الوسطى الاستعماريةء وليس رؤية 
الرقيق أنفسهم» ورؤيتهم لأنفسهم. 
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. وأخيراء فإنه نظرا لأن هذه الوثائق تمثل المصادر الأولية لمؤرخي 
التمرد مثل كراتون» ريكورد» وباترسون» بالإضافة إلى أنهالعبت دورا 
في التقارير المعاصرة مثل تقارير هنري» بليبي» فقد كان لها أهمية أخرى: 
ألا وهي تركيب الأحداث التي ورثها المحققون."“ حيث وصفتهم ماري 
ريكورد بقولها "تحول المشرفون والوكلاء إلى جماعة مسلحةء» وكانوا 
مصممين على "عدم الاقتصار على استعادة النظام فحسب» بل وعلى الائتقام 
لخسائرهم وإذلالهم".“" وكتب كراتون عن "لعقلية الزراعية" كمصدر لردود 
أفعالهم على التمردء "وتركيزهم على الاغتصاب" كدافع بين الرقيق» وعدم 
الأمان الجنسي العميق“."“ وأكد باترسون على أنهم كانئوا "أنانيين 
وعاجزين وعلى أن "موقفهم من ثورات الرقيق كان يتصاعد من الهستيريا 
المتطرفة والعجرفة التي لا تصدق".' فلماذا إذن يترك المؤرخون هوية 
أنشطة الرقيق في جامايكا قي ۱۹۳١١‏ في مثل هذه الأيادي؟ 

وربما تكمن الإجابة في إغراء التقرير الذي صدر. فإجمالاء تؤكد 
سجلات المحاكمات التي أدت إلى إعدام ۳٠١‏ من الرقيق وجود 'تمرد عيد 
الميلاد" في ١1۸۳ء‏ حيث سمي هكذا لأنه اندلع في مساء الائشين ۲۷ 
ديسمبر. وعرف بين العامة 'بحرب المعمدان“ وأوضحت تحقيققات 
المنتصرين أن قائمة القادة كانت تضم من فوج السود كلا من: صمويل 
("الحاكم الأب") شارب» جورج تيلور» جورج جوثري» وجونسون» توماس 
دوف» روبرت جاردنر» ديهاني» وثارب.('* 

وكان التخطيط لهذا التمرد قد بدأ في أغسطس» وتعرض للخيانة في سلسلة 
من الأحداث في ضيعة 'سولت سبرنج" قرب خليج مونتيجوء وثلاث ضيعات 
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أبرشية أخرى قبل الموعد المخطط بعدة أيام. وقد أرجعت لجنة تحقيق الجمعية 
الوطنية في جامايكا هذا التمرد إلى عدة أسباب: 


- الجدل حول إلغاء الرق الذي بدأ في مجلس العموم في أبريل؛ 

- دور المعمداني الويسلي «هرهاءه٠؛‏ ومبشري مورافيا النشطين خاصة 
في أبرشية سان جيمس وخليج مونتيجو» التي تمثل مراكز التمرد؛ 

- إشاعات "ورقة الحرية" التي أصدرها الملك ويليام» التي تعتق 
الرقيق» والتي كان الرقيق يعتقدون أن البيض المحليين حجبوهاء أو أنها 
ستصل مع المبشر المعمداني العائد توماس بورشيل."*“ 

وكان هذا بمثابة سيناريو مرسوم بإحكام. ونظرا للتزايد لاحقا بسبب 
انضمام عناصر الألفية المسيحيةء وظهور 'نخبة متميزة نسبيا" و'ذكية" من 
الرقيق لقيادة مثل هذا التمردء والعناصر السياقية ("كثافة الرقيق" الجغرافياء 
والتغيب» مثلا)» أصبحت تمردات الرقيق مألوفة ومفهومة تماما(" 


"ومع ذلك» لا يبدو أن ما تم تصویره على أنه تمرد واحد كان على 
الأقل عبارة عن تمردين» وربما كان عدة تمردات. وذلك لأن التمرد الذي 
ارتبط به شارب ورفاقه المعمدانیون کان یترکز حول مناطق خليج مونتيجوء 
وكان المخططون له يواصلونه على أنه أحد أشكال الإضراب السلبي: 

'طبقا للتقرير الذي أعطاه للمبشر الويسلي هنري بليبيء الذي كان له 
عدة حوارات معه في السجن» لم يخطط شارب للتمرد المسلح» ولكنه خطط 
للمقاومة السلبية. فبعد إجازات رأس السنةء وعندما اقترب حصاد القصب من 
بدايته» كان الرقيق سيجلسون ويرفضون العمل حتى يعترف سادتهم بأنهم 
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كانوا أحرارا ويدفعون لهم أجورا. وتوقع شارب أن البيض سيحاولون 
تخويف المضربين بإطلاق النار على المحتجزين كمثال؛ ولكن لم يكن متوقعا 
أن يقوم الرقيق بالردء بل أن يستمروا في المقاومة السلبية ببساطة". °9 

يقول بليبي إن شارب - الذي يتمتع بحضور شبه كاريزمي في 
التحقيقات الاستعمارية - "جعل مشاعر وعواطف سامعيه تحت سيطرته 
تماما(" - كان من الواضح أنه غير قادر على ضمان الالتزام الكامل بما 
وصفه بورن بدقة بأنه "خطة هيكلية لإضراب بعد رأس السنة"."“ ومن 
ناحيةء يبدو أن هذا كان نتيجة لأنه كان يجب عليه العمل من خلال شبكات 
تبشيرية لم يكن يألفها ثقافيا وفكريا سوى القليل من الرقيق. ونظرا لأن مواده 
الفكرية - كما يقول ريكورد - "كانت بلا شك لغة المنهجية الراديكالية في 
إنجلترا"ء كان هناك العديد من الرقيق في الأبرشيات الخمس المعنية غير 
متعاطفين مع هذا النوع من الخطاب.* 

ومن منظور المبشرين المسيحيين: "كانت المجموعات الدينية بين 
الرقيق تنقسم إلى ثلاث فئات: 

- المجموعات التي تتكون أساسا من أعضاء مبشرين ياتقون في 
الإقطاعيات وينظمون أنفسهم أساسا حسب الكنائس التبشيرية؛ 

- المجموعات المكونة من الداعين للتبشير» وهم غالبامن قادة 
الكنائس» بين الرقيق الذين لم يدخلوا الكنائس التبشيرية؛ 

- المجموعات التي يديرها قادة كانوا مستقلين عن الإرساليات» أو الذين 
يرفضونها تماماء بينما يربطون أنفسهم بالمسيحية. وكان هؤلاء يسمون 
أنفسهم "المعمدانيين "السكان المحليين" أو المعمدانيين "الروحيين".*" 
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وهكذا كان تأثير شارب وشركائه المتآمرين المعمدانيين يقتصر فقط 
على أولئك الرقيق الذين أعدهم تحولهم إلى المسيحية للمقاومة السلبية 
والتضحية. ومع ذلك» وجد بعض الرقيق داخل هذا التقليد أن مثشل هذا 
الموقف غير مقبول. ومن الواضح أن جون فراي ه۴۲ ١۸هل‏ كان من هؤلاء. 
وفي ذلك يقول ریکورد: 

"قبل يوم من حرق الأشغال» قال جون فراي لجون جاردئر [الرئيس]ء 
إنني أرى بعض هؤلاء الناس يبدون متجهمين» ولكن إذا لم يشضموا إلى 
"الحرية" و"النار“ فإننا سنقطع رؤوسهم ونجعلهم زنوجا مظنا*.* 

وهناك آخرون اعتمدوا على التراث الفكري القديم فيما بينهم» أي تراث 
مواصلة التمرد والهروب. 

وفي داخل جامايكا الغربيةء وبإلهام من مبادرة شارب» وبتسهيل من 
الإثارة والشبكات التي كونها شارب ورفاقهء بذلت جهود لتنظيم ثورة مسلحة 
على يد جونسون من ضيعة ریتريف »R٠۲۲٥۷١‏ وجاردنر من جرينفتش 
›Greenwich‏ وديهاني 0enanyء‏ وثارب م٣۲.‏ واختاروا التخلي عن المقاومة 
السلبية واتحدوا معا لتكوين "فو ج السود ۸۲٠"وه‏ ءةا8". ويبدو أن نموذجهم 
كان مستمدا من أفواج الهند الغربية البريطانية التي تشكلت فيما بين ٠۸٠۸‏ 
و١٠۱۸‏ ولكنها أصبحت مفككة آنئذ إلى حد بعيد. وعلى الرغم من أن معظم 
السود الذين جندوا للأفواج التسعة كانوا من سيراليون» كان القليل منهم من 
جزر الهند الغربيةء بل كان بعضهم من المتمردين المحتجزين في سجن 
الرقيق في كنجستون. حيث حاربت أفواج الهند الغربية ضد جيوش نابليون 
في جزر الهند الغربية (وفي بعض الحالات كان السود يقودون قوات بيضاء) 
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وكانت قوات السود لا تزال موجودة في حامية جامايكا في وقت التمرد.("“ 
وعلى أي حال» ذهب بعض الرقيق إلى ميدان المعركة راضين عن التقليد 
العسكري. وفي ذلك يخبرنا ريكورد بما يلي: 

"كان المحور العسكري للتمرد يتمثل في فوج السودء والذي كان يتكون 
من حوالي ٠١‏ فردا لديهم ٠١‏ بندقية. حيث قام فوج السود - بقيادة 
الكولونيل جونسون من ضيعة ريتريف - بعملية ناجحة في ۲۸ ديسمبر 
١‏ ضد مليشيا "الداخل الغربي» التي تراجعت من تكناتها في الداخل إلى 
ضيعة مونبلييه القديمة» قرب خليج مونتيجو. ومن هناك» أجبرها فوج السود 
على التراجع ثانية إلى خليج مونتيجو» ووضع البلاد فيما بين خليج مونتيجوء 
لوسيا وسافانا لا مار في أيدي المتمردين. ثم نقل فوج السود التمرد إلى 
التلالء واكتسح الإقطاعيات وجمع العاملين» وحرق الممتلكات على حدود 
سان جيمس وأطلق مجموعة من النيران عبر وادي النهر العظيم في 
ويستمور لاند وسانت إليز ابيث*.('"" 

وبالطبع کان جونسون» جاردنر» دوف» ديهاني»؛ وثراب - وكلهم 
معمدانيون - من بين قادة فوج السود. وكتب ريكورد يقول "كان عملهم 
يكمله نشاط القادة الذين يعينون أنفسهم»ء والذين اقتنصوا الفرصة للتجول في 
البلاد وتجميع العاملين» والتخريب والتدمير وتخويف الرقيق الآخرينء 
والتمتع بسلطة قصيرة قليلة"."" وكان جون لنتون ١٥ا١؛)‏ ١٣هل‏ من بين 
هو لاء. وطبقا لشهادة أنجوس ماكيل !ادع وسومه» كانت دعوة لنتون بسيطة 
ومباشرة: يا أنجوس ماكيل» أنا مندهش من ذهابك وانضمامك للسكان 
البيض» ألا تريد الحرية مثلي [؟]'."" ومع ذلك وكما يدعي ريكورد حقاء 
كان 'بعض الرقيق خائفين وعادوا إلى العمل". ولكن الأمر لم يكن كذلك 
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بالنسبة للآلاف من الآخرين. ومع ذلك» وخلال أسبوعين» وبسبب قلة 
الأسلحة والخبرةء كان التمرد المسلح 'يصل فعلا إلى نهايته". 

ومع ذلك» وبناء على مصادر موثوقةء شارك من ٠١‏ ألفا إلى ٠١‏ ألفا 
في التمرد." وكذلك» يؤكد ريكورد الذي كتب عن التمرد بالتفصيل ما يلي: 

"لم تكن معظم الضيعات التي شاركت في التمرد جزءا من التنظيم 
العسكري الأولي للمتمردين» ولم تكن منظمة للمقاومة السلبية. وكان تمردها 
يتمثل أساسا في تدمير ممتلكات البيض» وتجاهل النظام السائد لفترة قصيرةء 
مع تأكيدات الحرية“.(") 

وكانت وحدات الهاربين تتكون من بينهم» وطوال شهرين بعد قمع فوج 
السود بفترة طويلةء استمروا في مقاومة الجيش» والميليشيات الاستعمارية 
التي أصبحت مدعمة الآن."" وفي ضوء إطار سجلات المحاكمات» فإننا لا 
نعرف الكثير عن أنشطة هؤلاء الرقيق» بخلاف حقيقة أن العديد منهم انتهوا 
إلى ما صار إليه ديفيد أتكنسون» "قاذف القنابل" الذي كانت نهاية محاكمته 
كما يلي: "يعلق من الرقبة» حتی یموت» يموت» يموت" ("° 

ولكن كم عدد الذين يمكن ألا نعرفهم أبدا؟ وكانت نتائج الأبرشية 
الرسمية مرعبة جدا وجاء فيها: محاكمة ١1۲٦ء‏ إعدام ۳٠۲‏ وجلد أو سجن 
او ترحیل ۳۰۰. 

ومع ذلك» نجد في هذا السجل المأساوي أن تجمعات الرقيق في جزر 
الهند الغربية قد كتبت نهايتها أيضا. إذ إن قمعها الوحشي» واتهامها بالخيانة 
ضد الإمبراطوريةء وحملاتها الحثيثة ضد المبشرين»؛ جعلها تبالغ في دورهاء 
وتقدم مواردها لقضية الرقيق."" وبحلول ۸١۱۸ء‏ ألغي الرق في 
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الإمبراطورية البريطانية رسميا من جانب برلمان تم "إصلاحه" الآن لدعم 
سلطة رأس المال الصناعي.""' وتقول ماري ريكورد: "إن الرقيق أظهروا 
لبعض من في السلطة على الأقل أنه يمكن أن يثبتوا أن الحفاظ على النظضام 
القديم يعتبر أكثر خطورة وتكلفة من إلغائه"." ووقعت أحداث مماثلة في 
الولايات المتحدة في ۳٦1۸ء‏ وبعد ذلك بخمس وعشرين سنة في 
البرازیل.'"' ولا یزال میشیل کراتون يعبر عن رأیه عندما يستنتج ما يلي: 

"كانت تمردات الرقيق بطوليةء وحين فشات كان فشلها بطوليا أيضا. 
حيث أظهر أنطونيو جرامشي بلا شك الطرق التي اتبعها المستعمرون 
أصحاب المزارع لتشكيل مراتبهم» وعدل رأس المال الحضري من نغمته 
ببساطةء بحيث استمروا في الحكم لمائة عام أخرى على الأقل بعد .۱۸١۸‏ 
أي إن "التحرير الرسمي" لم يكن سوى خدعة للسيطرة. حيث ظهرت أشكال 
جديدة من الرق من خلال استيراد "العمال البسطاء" الآسيويين أو الرقيق 
ا ٠‏ رة" (YY)‏ 
باجور هریله . 

وبالطبع؛ فإن القائمة لا ينبغي أن تتتهي بالرق الأجري» بل يجب أن تشمل 
أيضا السخرة»ء والمشاركة في المحصول» والزراعة بالأجرة» والعمل الإجباريء 
والعمل كعقوبةء والفلاحة الحديثة. ومع ذلك» يجب أيضا أن نذكر أنفسنا بأنه 
مهما كانت الأشكال التي يأخذها التراكم الأولي» فإن نتائجه الاجتماعية تشمل 


(*) أنطونيو جرامشي Anton Grams‏ (۲۲ ینایر ۱۸۹۱- ۲۷ أبریل ۱۹۳۷) مفکر ايطاليء 
الإيطالي» وسجنه نظام بينيتو موسوليني الفاشي. كان جرامشي واحدا من أهم المفكرين 
الماركسيين في القرن العشرين» تركزت كتاباته على تحليل الثقافة والقيادة السياسيةء وهو 
معروف بأنه مفكر شديد الأصالة في الفكر الأوروبي الحديث. وهو مشهور بمفهوم "الهيمنة 
الثقافية رمه ٣٠و۸‏ ااانه" كوسيلة لاستمرار الدولة في المجتمع الرأسمالي. (المترجم) 
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أيضا أعمال المقاومةء والتمردء والثورة في النهاية. وفي الأقاليم الهامشية وشبه 
الهامشية من النظام العالمي الحديث» على الأقل» كان حكم الطبقة المسيطرة عند 
جرامشي لا يمكن أن يكون أكثر من مجرد وجود لحظي."“ 
أفريقيا: الثورة في المصدر 

وفي أفريقيا ذاتهاء لم يكن نفس التراث التاريخي أقل وضوحا في القرن 
التاسع عشر. ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا التحذير الذي أطلقه كل 
من جيمس وجور ج بادمور من أن التقليد الاستعماري كان يقضي بعدم 
الاحتفاظ بسجلات دقيقة لمتثل هذه الأحداث» وفي ذلك يذهبان إلى ما يلي: 

"تتمثل الصعوبة هنا في الحصول على تقارير مكتوبة بالتفصيل» حيث 
أرسل الإنجليز حملاتهم العقابية ضد القبائل المتمردة» ولكنهم لا يذكرونها 
بالضرورة في التقارير الاستعمارية السنوية. ولكن إذا أيقظت الثورة الاهتمام 
العام» فإن لجنة تستكشف الأمر وتعد تقريرا. وعادة ما يصطدم هذا التقرير 
مع تقارير المشاركين» وشهود العيان»ء ومراسلي الصحف المحليين 
والأوروبيين» والأشخاص الذين كانوا يعيشون في المستعمرة في ذلك الوقت. 
ومع ذلك» ينشر الفرنسيون والبلجيك القليل من هذا النو ع“ ."° 

وكانت إحدى النتائج العديدة لهذا التقليد والقصد من ورائه تتمشل في 
إنتاج كتابات أكاديمية مصاحبة تعمل كما يؤكد ماأجويباني ubaeوNa‏ .8 
كتغطية قوية على القوى الاجتماعية الحقيقية الفاعلة"." ولم تظهر "صورة 
للهيكل الاجتماعي الاستعماري" في الأدبيات كما يقول ماجوباني. أما لوسي 
مير ۲اه رمسا - التي تتحدث نيابة عن زملائها الأنثروبولوجيين ممن درسوا 
الحقول الاستعمارية البريطانية - فتعتقد أن السبب واضح تماماء وتؤكد قائلة: 
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"أعتقد أنه يجب على المرء أن يرد على التعليق بأننا ركزنا على 
"القرية" أو "الناس" واعتبرنا المصادر الخارجية للتغيير التي وثقناها أمرا 
مسلما به. كما أعتقد أن السبب يتمثل ببساطة في أن المرء لا يستطيع تحقيق 
الاثنين معا"( 

ومع ذلكء صرحت لوسي مير أيضا بما يلي: 

"تتمثل الحقيقة في أن أحدا منا لم يكن يعتقد أن الحكم الاستعماري يجب 
أن ينتهي حالا. فمن كان يعتقد ذلك في تلك الأيام؟""""' وترى مير أن محور 
وظيفة "القائمقام" كان يتمثل في 'ضمان عرض عمل مناسب" للأرباب العمل 
الأوروبيين والحفاظ على السلم: "دعونا نعتقد أن الحفاظ على السلم يعني قمع 
التمردء فقد كان هناك اهتمام أكثر بهجمات الأفارقة على بعضهه". " 

ولكي نعمم ملاحظة ماجوباني» فإن بعض الدارسين مثل مير كانوا 
متأثرين بشدة بالاعتقاد بأن " الاستعمار هو قوة وعملية اجتماعيةء أكثر من 
كونه حقيقة وجودية تبدو جلية كمعالم سطح الأرض".(“") 

وكان وجود الأوروبيين في أفريقيا في بداية القرن يقتصر أساسا على 
مستوطنات قليلة في جنوب أفريقياء وعلى المحطات والعناصر التجارية على 
السواحل الشمالية والغربية والشرقية. وحتى بحلول منتصف القرن» يؤكد 
جيمس وبادمور أنه: 

لم يكن متوقعا أن يكون أكثر من ٠١‏ > من أفريقيا في أيدي 
الأوروبيين".'“' ومع ذلك» بدأ القرن بالمقاومة. ففي جنوب أفريقياء كانست 
حرب المائة سنة )۱۸۸٠-٠۷۷۹(‏ بين الخوسا ×٥4‏ والمستعمرين البيض 
قد دخلت عقدها الثالث. وقبل نهايتها اا هذا الشعب عميقا في التراث 
التاريخي مثل أي شعب أسود يجرؤ على ذلك بما في ذلك شعب هاييتي. 


390 


وكانت عملية قتل الماشية في ١١۸٠-۷٠۸٠ء‏ التي أدت إلى موت 
عشرات الآلاف من الخوسا بسبب الجوع الذاتيء لا تزال تسيطر على العقل 
الغربي."“ ووصل الزولو zu‏ أيضا إلى مرحلة المقاومة المسلحة. فمنذ 
ظهور دولة الزولو في العقود الأولى من القرن» وحتى حروب سبعينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر»ء حارب الزولو انتهاك وجودهم المادي 
والروحي. حيث سقط ثمانية آلاف من الزولو في معركة ۱۸۷۹ وحدهاء 
وهي تفس السنة التي هزمت فيها الرماح ءاهوهءوه البندقية في المعركة 
الرهيبة في إيساندهالو أنا .lsa nawa‏ 

وبعد ذلك بثلاثين سنةء مع بداية القرن الجديدء ثار الزولو ثانية.0* 
ومع تقدم القرن» أصبح توغل الأوروبيين أكثر وضوحا وأصبحت المقاومة 
أكثر انتشارا. 

وفي أنجولاء شن البرتغاليون حروبا لفرض السلم في خمسينيات 
وثمانينيات القرن التاسع عشر .”“ ففي تنزانيا الحالية»ء قام الياو 0و۷ 
والهيهي ١٠۸٠١‏ بمواجهة الألمان الذين انتهكوا حدود السلوك القويم في 
تسعيئيات القرن التاسع عشر. حيث كتب ماشيمبأ ۳a‏ ٠۸٥۸ء‏ قائد الياو»ء 
إليهم باللغة السواحيلية: 

"إذا كان الأمر يتمثل في الصداقة التي تريدونهاء فإنني مستعد لهاء الآن 
ودائماء أما إذا كان الأمر يتمثل في الخضوحء» فأنا لا أستطيع ذلك".“ وفي 
غرب أفريقيا في سبعينيات القرن التاسع عشر» بدأ الأشانتي نا١45۸‏ حروبهم 
ضد البريطانيين» وفي الثمائينيات فعل الميندي iه١٠»‏ في سيراليون نفس 
الشيء. وفي ١۱۸۹ء‏ واستكمالا لإنجاز رقيق هاييتي قبل ذلك بمائة سنة 
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وجه منليك الثاني ملك إثيوبيا جيشا قوامه ٠١‏ ألف من أجل هزيمة الغزاة 
الإيطاليين. وبالطبع كان هناك آخرون كثيرون: اليوروبا في غرب أفريقياء 
الباجاندا في شرق أفريقياء وشعوب جبال أطلس في الشمال»ء والشوناء 
الندبيلي» الندلامبي» النجكيكا في الجنوب. وكان على الكثيرين منهم أن 
ينتظروا حتى يتم الاحتفاء بهم» ولا يزال الكثيرون منهم ينتظرون. 

ومع ذلك» كان ولا يزال النمط والهيكل وشكل التطور هو الأكشر 
أهمية. وكان التكامل التاريخي الذي حققته تجارة الرقيق في العالم الجديد 
يتكرر الآن في القارة الأفريقية. وكانت مجتمعات منفصلة تحقق ببطء التنظيم 
الاجتماعي الذي يحتاجه الهجوم على الاستعمار. وكان تيرينس رانجر - 
على الرغم من عدم ارتياحه الكامل من العناصر "المتجاوزة للمنطق"' التي 
نهتم بها - يعتقد أن هذه الحركات 'بالغة النفعية"» حيث يقول: 

"كانت المقاومة تمثل تحديا للسلطة التي كانت تتمتع بتفوق نقني كبير»ء 
والذي بدأ مع تفوق المعنويات بناء عليه وعلى الثقة في قدرتها على تشكيل 
العالم. وكان القادة الدينيون قادرين على مواجهة هذه المعنويات التي كانت 
شديدة الثقة آنذاك» بناء على قدرتها المفترضة على تشكيل العالم» إن لم يكن 
أكثر من هذاء وكانوا قادرين على مواجهة الأسلحة الحديثة بالميزة الكبيرة 
الوحيدة التي كان يتمتع بها الأفارقةء وهي أعدادهم. فلا توجد أية طريقة 
أخرى يستطيع بها الأفارقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين... أن يمثلوا تحديا للأوروبيين. وكذلك فإن مايسمى الوصايا 
"الخرافية" لهؤلاء القادة الدينيين لم تقتصر على خدمة هدف تكوين إحساس 
بالمجتمع الجديد» بل ضمنت أيضا الحد الأدنى من النظام اللازم في مثل هذه 
الحركات“ ^) 


392 


كان هذا الإنجاز كظاهرة هيكلية مصاحبا للنظام العالمي والتوسع 
الإمبريالي الذي تطلبه. ومع ذلك كان تماسكه يعتمد على الهويات الأفريقية 
لشعوبه. وكانت ديناميكيته تكمن في توسع الإمبريالية كعملية هيكلية. وكان 
هذا بمثابة جدلية الإمبريالية والتحرر» والتناقض الذي أدى إلى ظهور 
المقاومة والثورة من رحم المعارضةء بل ومن أيديولوجيتها. وكما كتب 
میشیل تاوسج واsوںة٣‏ ١٥ة۸ء0»‏ مع وجود كولومبيا الاستعمارية المبككرة 
في الذهن فإن: 

" التقارير النادرة عن التنصير تشير إلى أن التحول وتماسك الإيمان 
ظل مجرد عملية شكلية طوال حقبة الرق. وفي الواقعء... فقد اعتبر ملاك 
الرقيق أن الرقيق المتنصرين كانوا أكثر تمرداء وكانوا عمالا أقل مستوى من 
غيرهم» وكانوا يدفعون أقل لهم... إذ إن الدين العام للسود لا يمكن أن يكرس 
الرق وكل ما يتضمنه» ولا يمكن أن يظل الرقيق راضين بالمساواة أمام الإله 
فقطء وليس فيما بينهم أيضا".(* 

لقد عانت الشعوب الأفريقية في أفريقيا وفي الشتات تجربة متكاملة 
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الفصل السابح 


طبيعة الحراك الشوري الأسود 


تقودنا مناقشات الفصول السابقة إلى الطبائع الأيديولوجية والفلسفية 
والمعرفية للحركة الثورية السوداء التي نعتقد أن مكونات عناصرها الجدلية 
كانت تتمثل في الرق الرأسمالي والإمبريالية. ولعلنا نتساعءل الآن: ما 
الأحداث التي كانت موجودة بصورة دائمة في سياقها الظاهراتي؟ وما 
العمليات الاجتماعية التي كررتها بصورة مطردة؟ وعن أي العمليات 
الاجتماعية كانت تخئلف تاريخيا بصورة واضحة؟ وكيف ترتبط بالنظام 
السياسي؟ وما المركبات الفكرية والرموز اللغوية التي تظهرها غالبا؟ وأين 
كانت حدودها فيما وراء الطبيعة ثابتة بصورة مؤكدة؟ وما نظمها المعرفية؟ 


هذه هي التساؤلات التي يجب أن نتناولها الآن» متحررين من القيود 
النموذجية والتصنيفية التي أثرت طويلا على الدارسين الغربيين» والتي ينبع 
استمرارها كثيرا من تطبيقها غير النقدي وافتراضها غير المسئول» والذي 
كان شاملا بخض النظر عن الأصول التاريخية. وبعد الوصل إلى لحظة 
تاريخيةء وعند مفترق الطرق» نجد أنفسنا في وقت حرج لم تعد فيه حقائق 
التقليد الفكري والتحليلي مهمة بالنسبة للمفكرين السودء كما كانت من قبل. 
فقد اتضح ثانية أن تقاليد الفكر الغربي الحالية والسائدة لها علاقة سببية - 
وليست نظامية أو عضوية - بالتحولات الضخمة في تاريخ وتطور البشرية. 
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وقد تبين أن الأدوات المنيعة للهيمنة والسيطرة المادية قد تهاوت أمام 
المعارضات غير المتوقعة تماما (كما في الهندء الجزائرء أنجولاء فيتتام» 
غينيا بيساو» إيران» موزمبيق). وبالتالي فإن الشكيل العام للتجربة الإنسانية 
يحتاج لأشكال أخرى. 

وتعتبر خطوتنا الأولى سهلة نسبياء لأنها كانت موجودة وواضحة دائما 
في تواريخ الفكر الراديكالي. ومرارا وتكرارا - في التقارير والمذكرات 
العارضة والتقارير الرسمية وملاحظات شهود العيان» وتواريخ كل الحققب 
الفكريةء من القرن ٠١‏ إلى الأحداث التي وقعت في مجلات الأسبوع الأخير 
أو الشهر الأخير - ظهرت وتكررت ملاحظة واحدة: غياب العضف 
الجماهيري.(“ 

فقد لاحظ المراقبون الغربيون الغارقون في دهشتهم غالبا أنه في السلسلة 
الطويلة من المواجهات بين السود وقاهريهم» والتي أشرنا إلى بعضها فقط سلفاء 
نادرا ما كان السود يستخدمون مستوى العنف الذي كان الغربيون يرون أن 
الموقف كان يتطلبه. وعندما نتذكر أنه في العالم الجديد في القرن التاسع عشر 
كان الستون الذين قتلوا من البيض في التمرد الذي قاده نات تورنر e۲١urا ١a‏ 
كانوا يمثلون واحدة من أكبر العمليات في ذلك القرن» وعندما نتذكر أنه في 
الاضطرابات الضخمة للرقيق في ۱۸۳١‏ في جامايكا - حیث کان ٠٠١‏ ألف 
من الرقيق يعيشون تحت سيطرة ٠١‏ ألفا فقط من البيض - تم الإبلاغ عن ٠١‏ 
إصابة فقط بين البيض. وعندما نقارن في ثورة بعد الأخرى بين حالات الائتقام 
الضخمة وغير المميزة غالبا من جانب طبقة السادة المتحضرين (استخدام 
الإرهاب) على نطاق واسع من العنف ضد الرقيق (وأحفادهم حاليا)ء يظهر 
انطباع واحد على الأقل يتمثل في وجود نظام مشترك ومختلف تماما للأمور 
بين هذه الشعوب المنتهكة بوحشية. ° 
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فلماذا قام قائد التمرد الأسود "نات تورنر" - وهو رجل عنيف 
صر احة- البيض الفقراء؟ ولماذا اصطحب توسنت ۲ہ اوه أسرة "سيد" 
الغائب إلى مكان آمن قبل أن ينضم إلى ثورة الرقيق؟ ولماذا "لم يتم قتقل 
شخص أبيض واحد في تمرد الرقيق في فرجينيا الاستعمارية؟ ولماذا 
يدعي إدموند مورجان أو جيرالد مولين أن وحشية الرقيق كانت ترتبط 
مباشرة باكتساب ثقافة الغير» "أي أنه كلما اقترب الرقيق من التشبه بالأحرار 
الفقراء الذين حلوا محلهم» أصبحوا أكثر خطورة؟" وكان الأمر كذلك في 
كل القرون. حيث قام أنصار شيليمبوي ٥سط‏ صهان۸» في ۱۹۱١‏ بإجبار النساء 
والأطفال البيض على الانتقال إلى الأمان في مستوطنة استعمارية.°© 

وبناء على هذا التقليد» وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر»ء وجد جيمس 
بتردد أن ديسالينس ١٠ہ‏ ااaوءءط‏ مطلوب بسبب انتهاكاته لهذا التقليد. وقد كان 
ديسالينس عسكريا عبقريا حقا. حيث كان داهية» وماکراء ولكنه أيضا كان 
من الواجب أيضا "الحد" من كراهيته“*.(“ 

لا شك في أنه كان هناك عنف» ولكنه في هذا التقليد كان يتحول إلى 
الداخل غالبا: أي من النشط ضد السلبيء أو كما كانت حالة مدعية النبوة 
نونجواسي في ١٠۱۸ء‏ حين كان المجتمع المحلي يقف مناهضا ضد 
مظهره المادي. ولم يكن ذلك 'وحشية" على نحو ما حاول الجنود المحترمون 


(*) نونجواسي منسههوہ0: امرأة من قبائل الخوصيا (جنوب أفريقيا) ادعت النبوة في ثلاثينيات 
القرن الثامن عشر وتوفيت في عام ۱۸۹۸.. كانت نبوءة هذه المرأة تزعم أن أرواح الأجداد 
ستطرد البريطانيين من أرض الخوصيا إذا قتل الشعب ماشيته عن آخرهاء وقد استجاب كثير 
من الخوصيا للنبوءة وقتلوا ماشيتهم التي استمرت من عام 1۸١١‏ حتشى عام 1۸١۷‏ ولم 
تتحقق النبوءةء وحدث نقص شديد في الغذاء ومجاعة أدت إلى تناقص عدد سكان الإقليم من 
مائة ألف إلى أقل من ٠١‏ ألفا. (المترجم) 
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في الجيوش الأوروبية أن يقنعوا بغرور جماهيرهم المحبوبة في الوطن في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ولم يكن ذلك أيضا بمثابة "قتل الأخ لأخيه 
هااا" كما في المذهب الفرويدي الممتد الذي قدمه الباحث فانون.() 
ونادرا ما كان التمرد الأسود يصل إلى "الإرهاب الثوري" المفترس كما في 
"الثورة الديمقراطية البرجوازية الدولية" التي اعترف بها جينوفيس في مذهبة 
عن الماركسية الجديدة. ° 

ولم يكن هذا العنف مدفوعا بعامل خارجي» ولم يكن مفهوما كجزء من 
هجوم على نظام» أو كمشاركة في تجريد لهياكل وعلاقات قمعية. ولكنه كان 
بمثابة إعادة توحيد الوجود الحقيقي من أجل الوجود التاريخي؛ والحفاظ على 
الكلية الوجودية التي منحها نظام ما وراء الطبيعة الذي لم يسمح أبدا للملكية 
بأي من المعاني الماديةء الفلسفيةء الزمنيةء القانونيةء الاجتماعية أو النفسية. 

وبهذا المعنى فإن النصر أو الهزيمة أمر داخلي. ومثل أولئك الذين لجأوا 
في خمسينيات القرن التاسع عشر إلى جبال وغابات كينيا ليصبحوا "جيش 
الأرض والحرية"» كانت القوة المادية أو "الموضوعية" للعدو ا 
لأقدارهم. إذ إن مدافعه التي كانت تطلق قذائف معدنيةء وسفن الدخان والغخاز 
والنار والمرض» كانت كلها أقل ملاعمة من الكل المتكامل للشعب ذاته. وكان 
هذا هو ما يعنيه شيليمبوي عندما توسل إلى شعبه 'بأن يشنوا هجومهم قبل 
الموت". وكان هذا يمثل كل ما كان كل الرهبان الدومينيك اليعاقبة طول 
يقولونه في حفلات الشراب التي أقامها السود على مدار عشرات الأجيال: 
"لا نلوم إلا أنفسنا فقط على الهزيمة".' وكان هذا بمثابة وعي ثوري نتج من 
كل التجربة التاريخية للشعوب السوداء» وليس من مجرد التشكيلات الاجتماعية 
لرق الرأسمالية أو علاهات الإنتاج الاستعمارية فحسب. 
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وهكذا أصبح واضحا أنه بالنسبة للفترة من منتصف الققرن السادس 
عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر» كان ذلك بمثابة تقليد أفريقي وضع 
أساس المقاومة الجماعية للسود ضد الرق والإمبريالية الاستعمارية. وهذا 
تحديدا ما اكتشفه جيرالد مولين وكتبه حين درس السود في فرجينيا في القرن 
الثامن عشر. حيث توصل إلى: 

"مهما كان المعنى الدقيق لامتلاك الأفريقي كشخص» فإن مرافقته 
أو شعوره الوجداني» وهو مجال أساسي في السلوك الإنساني» ظل كما هو 
دون تغير. فكان الأفارقة الذين يفترضون أن المقاومة نشاط جماعي» يهربون 
مع رفاقهم والرقيق المولودين في أمريكا بما في ذلك المولاتو*.('“ 

كما أوضح مولين هذه النقطة ثانيةء ولكن بطريقة مختلفة وأكثر قربا 
من موقفنا المباشر» حين ذهب يقول: 

"كان الأفارقة "في الخارج" يستجيبون إلى وضعهم الجديد بمحاولة 
المرب في كثير من الأحيان» إما للعودة إلى أفريقيا أو لتكوين مستوطنات 
للهاربين لإحياء حياتهم القديمة في العالم الجديد. ولم تكن هذه الأنشطة تقوم 
على خبرة الأفارقة بحياة المزارع» ولكنها كانت تقوم على رفض كامل 
لمصیر ه".٩١)‏ 

وهكذا كانت المادة التي نسجت منها الأساطير بين الأفارقة. فعندما نجد 
إنسان أفريقيا لا يأكل الملح ("البحر المحيط")ء نعرف أن هناك استبقاء لقوة 
للهرب» والهرب الحقيقي للديار." وكان كل هذا جزءا من تقليد كان يختلف 
كثيرا عما كان يتكون من الدوافع الفردية والتلقائية غالباء والتي كانت تحمس 
الهارب والمخرب والسجين. وكان ذلك يدعم الانتحار بسهولة أكجر من 
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الهجوم» وكانت تياراته الفكرية والنفسية الاجتماعية والثقافية والتاريخية 
أقرب إلى الشخصية منها إلى السياسية. وعندما كان يفشل في تحقيق ذلكء 
كان الأمر يتحول إلى طقوس الأوبيا والفودو والميالية والبوكومانياء وهي 
أديان المقهورين كما قال فيتوريو لائترنار .Vittorlo Lanternari‏ )° ( 

وعندما كان ذلك يتحقق» كان الأمر يتحول إلى مستوطنات للزنوج في 
الأدغال والمرتفعات في هاييتي. ولكن تركيزها كان دائما على تركيب العقل. 
وكان الجانب المعرفي يمنح التفوق لما وراء الطبيعة وليس للمادة. 

لقد كان العقل وما وراء الطبيعة والفكر والوعي هي الأدوات التي 
اعتمد عليها الثائر الأسو د فر انسوا ماکاندیل اهل ه)ءه۸ ۴٣٣٥۶‏ في هاييتي 
في منتصف القرن الثامن عشر. حيث أقنع السود وسادتهم بإدراك كراهية 
الرق بشروط واضحة. وكانت التدابير الاعتيادية غير مناسبةء وكان الشيء 
الذي يمكن منع الرقيق من تحقيقه ماديا غير مهم. فقد كانت كراهيتهم بمثابة 
قوة ماديةء وكانت قادرة على نزع الحياة من السادة الذين تمادوا كثيرا في 
استيراد طعامهم من فرنساء وكانوا يفرغون الشحنات الثمينة بأيديهم. 

وقد حدث نفس الشيء مع دانيال هايسنت. فقد استطاع جيشه 
الانقضاض على مدافع القوات الفرنسية 'بشجاعة لا تعرف الخوف أو اهتمام 
بالقذائف" وكانوا يحشرون أذرعهم في فوهات المدافع. لأنهم كانوا يعرفون 
ويؤمنون بأنه "إذا قتلوا فإنهم سوف يبعثون في أفريقيا". 

وفي ذلك اليوم الأخير من مارس ۱۷۹۲ء "مات" ٠٠٠١‏ منهم» 
مقابل ٠٠١‏ فقط من خصومهم»ء ولكنهم كان سعداء سعادة مزدوجة: 
فقد کسبوا المعرکةء وحتی موتاھم کانوا أحرارا.' وکان بوکمان )ں8 
يمتلك نفس الحقيقة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى رومین ٥"أ۳٥۸.‏ 
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وكانت ناني رم١ه١‏ - التي سبقت أختها الهاييتية بست سنوات - 
متحمسة في ملاذها الجبلي في جامايكا بنفس ذلك الوعي. فقد عاشوا حسب 
شروطهم» وماتوا حسب شروطهم» وحصلوا على حریتهم حسب شروطهم. 
وكان ذلك مع رفاقهم في معتقداتهم الدينية الأفريقية. وكانت هذه هي الشروط 
التي جلبها هؤلاء المزارعون والفلاحون الأفارقة معهم إلى الأسر. 

وكانت هذه هي أيضا الشروط الوحيدة التي كان يمكن تحقيق حريتهم من 
خلالها. وفي ريتشموندء فرجينياء في صيف ١٠۱۸ء‏ لم يدرك جابريل هذه 
الرؤية جيداء ولكن جورج سميث أدركها. حيث كان سميث يؤومن بأفريقيا 
ويعرف الشعب 'الموجود خارجها“ وأنهم كانوا يتعاملون مع 'السحرة 
والعرافين» ومن ثم [سيكونون] مفيدين في الجيوش لتحديد متى ستقع أية كارثة 
عليهم".') وفي ۱۸۲۲ء في تشارلستون» كارولينا الجنوبيةء أدرك دنمارك 
فيسي رە5ە۷ 0٠n”‏ ذلك» ولكن جو لاه جاك ۸ءول a۸ااسي‏ كان يعرف القليل 
عنه. وفي ١۱۸۳ء‏ حقق نات ١٠١‏ العجوز ذلك فعلياء على نحو مايخبرنا 
مولن بالقول: 

كان نات تورنر فقط قادرا على تخطي عالم المزرعة والمدينةء وذلك 
من خلال شحن خطته بعلامات من معنقدات ما وراء الطبيعة ومن لغة 
مقدسة وشعرية تدفع إلى العمل . وكان تورنو فقط هو الذي قاد تمسردا 
ار 0 

وكان لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. وهذا ما أظهره التقليد 
الراديكالي للسود. فقد كان هناك وعي متضمن فيما سماه اموس توتو لا هسه 
aاuاں٣‏ بعد ذلك بعدة أجيال "أدغال الأشباح". وفي القرن العشرين» عندما 
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اكتسب المفكرون الراديكاليون السود عادات تفكير جديدة في مسايرة 
الأوضاع الجديدة لشعبهم» كما يفترض البعض» أصبحت مهمتهم تتمثل حقيقة 
في الكشىف عن التقليد القديم. وليس مدهشا أنهم اكتشفوه أولا في تاريخهم»ء 
وأخيرا من حولهم في كل مكان. 

وكان التراث الثوري للسود يتشكل ليصبح بمثابة الأساس الذي سيقفون 
عليه وکان السود يعيدون اكتشاف ذلك التراث من تجربتهم التاريخيةء والتي 
تقع تقريبا تحت الوطأة الفكرية وسلطة الرؤية الأوروبية الرسمية للماضي. 

ومن هذا المنظور»ء استطاعوا مراجعة الوسائل النظرية والفكرية 
والسياسية التي تناولت بها الراديكالية الغربية مشكلة التغير الاجتماعي 
الثوري. ويثير التراث الثوري للسود الشك في مدى تغلغل الرأسمالية وإعادة 
تشكيلها للحياة الاجتماعيةء وفي قدرتها على خلق مجموعات جديدة تماما من 
التجارب الإنسانية المجردة تماما من الوعي التاريخي المتجسد في الثقافة. فقد 
منحتهم الرأسمالية سببا للبحث في سلطة النخبة الفكرية الراديكالية المستمدة 
عن طريق تحليلها الخاص من الطبقات الاجتماعية الغامضة لتكوين مظهر 
مناسب لسلطة البروليتاريا. 

كما جذبت الرأسمالية رواد الحراك الثوري الأسود نحو المسار الحقيقي 
للجماهير الثوريةء أي الدافع إلى صناعة التاريخ بشروطهم الخاصة. وأخيراء 
أجبرهم التراث الثوري للسود على إعادة تقييم الطبيعة والأدوار التاريخية 
للفكر والوعي. وعلى أي حالء كان ا يبدو دو بمثاية ظهور شعب فريق ي 
جديد» وليس مجرد رقيق» عندما عارض الرجال والنساء السود استرقاقهم. 
وقبل ظهور "المجانين والمتخصصين" بفترة طويلةء (كما يقول وول سوينكا 
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ka«ارهء‏ ماهW)»‏ أي الديكتاتوريات العسكرية والبرجوازيات الصغيرة 
الاستعمارية الجديدة» والتي أصبحت تسيطر في عصرها على مجتمعات 
السود في أفريقيا والكاريبيء كان التراث الثوري للسود قد حدد شروط 
تدميرهم» والمتمثل في: التطور المستمر للوعي الجماعي المدعم بالصراعات 
التاريخية من أجل التحررء والمدفو ع بالإحساس المشترك بالالتزام بالحفاظ 
على الوجود الجماعي» أي الكل الوجودي. 
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الجزء الثالث 


راديكالية السود والنظرية الماركسيهة 


الفصل الثامن 
تكوين النخبة المثقفة 


يعتبر معظم المراقبين أن ظهور نخبة ثورية عالمية مثقفة من السود 
هي ظاهرة فريدة في القرن العشرين» ولا تقل أهمية عن الحراك الشوري 
الأسود ذاته. حيث ساهم عدد من الأسباب التي يسهل تحديدها في هذا 
الافتراض. وكما رأيناء يتمثل أحدها في أن تاريخ الشعوب السوداء أعيدت 
صياغته بصورة متسقة بطرق ساذجة ومنحرفة من قبل دارسين غربيين. 
وبصفة خاصةء فإن ذاكرة تمرد السود على الرق والأشكال الأخرى 
من القهر كانت تشوه وتغيب بصورة منهجية لصالح تأريخ عنصري يعمل 
فقط لصالح الطبقة الحاكمة الأوربية. وكانت النتيجة النهائية تتمتل في تجريد 
السود من الإنسانية. وإنكار الاستجابة المحلية للجنس البشري على 
الشعوب الأفريقية. 

وكان يمكن اعتبار هذا التشويه مجرد مسألة بسيطةء لو كان مجرد 
مسألة فجوة في التسجيلء ولكن المجال كان ممتلئا بهراء أصبح مصدقا بسبب 
اتقاليد الفكر العنصري. وبالنسبة لغير الواعين» لم يكن هناك شيء خطأ. 
وكانت الفصول السابقة مخصصة لتناول هذه المشكلة المعقدة» وإجراء 
محاولة من أجل تحقيق وعي أكبر بماضي الشعوب الأفريقية. 
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ومع ذلك» يتمثل الأساس الثاني لسوء فهم الأسس التي تطور عليها 
الثوريون السود في مجموعة مختلفة من التقاليد في التأريخ الغربي. حيث 
كانت تقاليد معينة تتعلق بوضع أطر الأحداث» خاصة بين الدارسين 
والأيديولوجيين المعتادين على افتراض وجود مراحل متميزة نوعيا من 
التطور الإنساني» تميل إلى تهميش أو تقليل أهمية تفسيرات سابقة قائمة منذ 
فترات طويلة جدا. 

ونظرا لتورطهم في التقاليد التاريخية التي تتباهى بحقب إليزابييث 
وإدواردء ومركبات جيفرسون أو جاكسون»ء وغير ذلك» فقد أصبحت 
العلامات المميزة الفردية نوعا ما والمصطنعة غالبا بمثابة القاعدة لإرساء 
سياق النشاط الإنساني. ويبدو أن تقسيمات الفترات التاريخية كانت ثم 
أشياء سهلة جدا يمكن التعرف عليها وتحديدها وتوزيعها وإعلانها. وهكذا 
فإنه بالنسبة لهذه النخب كان القرن العشرون يبدو نصا في حد ذاته ينتظضر 
القراءة. وفي لحظة ماء سوف نستكشف كيف كان هذا بمثابة إعداد سيئ 
لوضع المفكرين الثوريين السود في موقعهم الصحيح. 

وأخيراء كان هناك المشهد المسيطر للراديكالية والثورة الأوروبية» ومن 
الواضح أنه بدأ بالحرب العالمية الأولى. وبغخض النظر عن التراث الفكري 
أو النظري» الليبرالي أو غيره» يبدو للبعض أن هذه الأحداث كانت مرتبطة 
بالقوى المباشرة التي استولت على النظام الرأسمالي القديم في القرن 
العشرين. شهد ذلك القرن بزوغ أسماء ثوار كبار من أمثال زاباتاء لينينء 
تروتسکي» غاندي» ماو فیدل» لومومبا» هوشي منه» کابرال (وغیرهم کثر). 
(*) إيمليانو زاباتا (1879-1919) ام22 ٥2ا۴‏ مصلح الزراعي وقائد جيش تحرير الجنوب 

خلال الثورة المكسيكية. حملت اسمه حركة زاباتيستا aاءناهمه2‏ (جيش زاباتستا للتحرر 


الوطني )Ejٍٰci0 Zapatista de Liberaciûn Nacional, EZLN)‏ (اختصارا »)521٧۸‏ وهي جماعة 
يسارية ثورية مقرها تشياباس ءهممهن» الو لاية الواقعة في أقصى جتوب المكسيك. 
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وحمل هؤلاء الثوار في نفس الوقت أكثر مما توقعه ماركس وإنجلز في 
القرن التاسع عشر. وعلى أي حال» كان من الواضح جدا لدى هؤلاء الثوار 
أن الفكر الثوري للسود وجد بداياته في الولايات المتحدة. ولم يكن هناك 
سبب قوي للبحث في مكان آخر. ففي ١١۱۹ء‏ أكد المؤرخ الراديكالي إيوجين 
جينوفيز كل هذه الفرضيات الثلاث في هجومه على فكرة التقليد الراديكالي 
للسود في أمريكا: 

"كان الراديكاليون الأمريكيون محاصرين لفترة طويلة بالفكرة الشريرة 
المتمثلة في أن الجماهير تعتبر طيبة وثورية في نفس الوقت بالضرورة... 
وتسيطر هذه الرؤية الآن على حركة تحرر السود التي كان يغذيها لعقود 
المؤرخون الراديكاليون البيض الذين فتحوا المسار الأيديولوجي لزملائهم 
الليبراليين في هذا المجال. وقد أصبح من قبيل تدنيس المقدسات - أو على 
الأقل من شوفينية البيض - اقتراح أن الرق كان نظاما اجتماعيا عاش فيه 
السود والبيض في تناغم وعداوة أيضاء وأنه لا توجد أدلة كثير على المعارضة 
الشاملة المنظمة للنظام» وأن السود لم يؤسسوا تقليدا ثوريا على قدر من 
الأهميةء وأن المشكلة الرئيسة تتمثل في اكتشاف أسباب انتشار التوافقء وربما 
الآثار طويلة الأجل لكل من التوافق والمقاومة التي حدثت فعلا”.(“ 

وهكذا كانت مقاومة الرق ضعيفة؛ في ظل "الغياب أو الضعف الشديد 
لمثل هذا التقليد"٠‏ وكانت قومية السود "كحركة" من ظواهر القرن العمشرين؛ 
وكان الاهتمام الممنوح للسياسة الثورية لجماهير السود ينبع ممن راديكالية 
"البيض"”. وسوف نستكشف في الفصل الحالي بالتفصيل هذه الفكرة الأخيرة: 
أي العلاقة المفترضة بين راديكالية السود والحركة الراديكالية الأوروبية. 
فهذه أهم الافتراضات الثلاثة المتعلقة بسوء فهم راديكالية السود. ومع ذالك»› 
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يجب الاهتمام ببعض تقاليد البناء التاريخي. فأنا أعتقد أن هذا سيثبت أنه 
خطوة أولية في جهدنا للتعرف على الاستمرارية الموجودة بين تمردات 
السود في القرون السابقة والتفصيلات الأولى لنظرية السود الثورية العالمية 
في القرن الحالي. 
الرأسماليةء والإمبريالية والطبقات الوسطى للسود 

في الفصل السادس» ونظر! لأئنا كنا نكرر أحداثا تبلورت أشكالها قبل 
ما لا يقل عن مائة سنة تقريباء فإن روايتنا التاريخية كانت بمثابة سلم 
مناسب» في ضوء التقليد الغربي للقرون كأسلوب لتحديد الفترات. ومع ذلك 
فإن العمليات الاجتماعيةء أي التطورات التاريخيةء لا تمثل منتجات لهذه 
الفترات الموزعة بالتساوي» ولا تقع في إطارها بصورة معنوية. وهناك مثال 
مهم» يتمثل في المؤرخ الفرنسي فيرناند براوديل»ء الذي وضح هذه النقطة 
بجعل القرن السادس عشر - أي اللحظة التاريخية لظهور العالم الرأسمالي 
الحديث في الغرب - أطول كثيرا من حده الرسمي المتمثل في مائة سنة. 

وبأسلوب مختلف» فإن الثوري الروسي ليون تروتسكي» ولمجرد أنه 
شخصية مناسبة لموضوعنا هناء واجه هذه الافتراضات الشكلية مبكرا 
باعتبارها بمثابة أشكال من عقيدة الألفية المختصرة أو الإيمان بالعصر الألفي 
السعيد. فقد أدرك براودل أن القرن يمثل أحيانا فترة قصيرة جدا بالنسبة 
للعمليات التاريخية؛ وكان تروتسكي يتسلى باقتراح أن النشاط البشري يمكن 
أن ينتهي أو يبدا مع بدايات القرون ونهاياته. حيث تتمثل النقطة الجوهرية 
هنا في أن تحديد الفترات الزمنية يمثل مجرد نوع من تحديد الأحداث. 
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ومع ذلك» فإن فائدتها المحدودة تضيع غالبا عندما ننتقل من 'تنظيم" 
الأحداث» إلى "نظام" الأحداثء أي ترتيب أهميتها ومعانيها وعلاقاتها. فنادرا 
ما تتوافق الزيادات الزمنية المحيطة بمقياس مجرد مع إيقاع النشاط البشري. 
ومن الضروري أن نضع هذا في أذهاننا عندما نبحث عن التوافق مع 
المنظرين السود الذين ظهرت كتاباتهم وأفكارهم أساسا في القرن العشرين. 
حيث بدأت هذه الحقبة مع نهايات الرق. ويمكن أن يقال إنهم كانوا أبناء 
الرقيق. أي إن ظاهرة الرق شكلتهم وعلمتهم. وفي خضح هذه النهاية» 
وخاصة في أعقاب القوى الاجتماعية التي فرضت مواقف جديدة ومختلفة 
على السود وغيرهم من الذين قدر لهم المشاركة في القوى العاملةء اكتشف 
هؤلاء المنظرون موقعهم الاجتماعي والفكري المشترك. فقد كان القرن 
العشرون بمتابة محطة سيرتهم الذاتية عموماء ولكنه كان مجرد موقع في 

وفي النظام العالمي فيما بعد الرق» والذي كأن يمثل سياقهم الجديدء لم 
يستطع الأيديولوجيون السود الذين عملوا في القرن العشرين أن يكونوا أكثر 
من مجرد غرباء. وكان هذا قدرهم في أي مكان في عالم السود الذي شكلوه. 
وربما كان جيمس يتحدث إليهم جميعا عندما كتب عن نهاية أيام دراسته: "لم 
يكن هناك عالم أعتبر نفسي الأقل ملاءمة له من العالم الذي سأدخله الآن*.() 

ففي أفريقيا وجزر الهند الغربيةء كانت الإمبراطوريات والمستعمرات 
الأوروبية إما يعاد تشكيلها بصورة جوهرية بسبب مقتضيات الدولة والتجارة 
أو تتكاثر في نقاط كانت أبعد منالا من التوسع الرأسمالي سابقا.( وفي 
الولايات المتحدة والكاريبيء لم تعد الشعوب السوداء تستقر أو تنتظم في نظم 
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الرق بصورة مناسبة. ولم يعد السود في العالم الجديد يستطيعون تقبل أن 
يشير إليهم الفضوليون عرضا بأنهم رقيق» أو أحرار على هامش مثل هذه 
النظم. ومن المؤكد أن مجتمعاتهم وتقافاتهم الفرعية التي اعتمدت عليها هذه 
النخب كانت تصبح أقل أصالة بصورة متزايدة. 

إذ إن الأنماط الاجتماعيةء وعادات التفكيرء واللغةء والتقاليد التي 
تجمدت في مجتمعات العمال في نظم الرقيق في نصف الكرة الغربي - على 
الرغم من أنها كانت محافظة أساسا في العديد من الجوانب - لم تعد منيعسة 
أمام تغلغل الثقافات الغربية كما كانت سلفا في ظروفها "المحلية". وذلك لأن 
جماهير الشعوب السوداء في العالم الجديد وفي ديار أسلافهم - كمزارعينء 
فلاحين» وعمال سخرة» وعمال زراعیین» وعمال مهاجرین» وخدم منازل؛ 
وعمال صناعيين مهرة وشبه مهرة وغير مهرة؛ وكاحتياطي عمالة - 
أصبحت الآن تشغل مواقع متعددة ومنتشرة جدا في النظام الاقتصادي. 

وكان الحراك والتنظيم والتكيف الجديد لعمالة السود يعني أن الثقافة 
الفرعية التي كانت محصورة فيها تاريخيا كانت تتعرض بصورة مستمرة 
لاقتحام عناصر مادية وفكرية من جوانب النظام الاجتماعي المحدد اقتصاديا. 
وعلى الرغم من أنه يمكن القول صدقا إن الكثير من هذا التغلغفل كان 
عرضيا في البدايةء فإن بعضه لم يكن كذلك صراحة. وكات اللغة - أي 
لغات ووعي الحكم والطبقات الحاكمة - مثالا على الحالة الثانية. وكان لهذه 
التراكمات آثار كبيرة على الأيديولوجيين في عالم السود. 

وإذا تذكرناء فقد أدرك ماركس وإنجلز فكرة أن برجوازية أورويا 
الغربية ستنجح في تحويل كل أمم العالم إلى مجتمعات برجوازية - أي إلى 
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مواقع تختصر إلى نظم اجتماعية تتكون من الطبقات الحاكمة والبروليتيارياء 
كما أعلن ماركس في تصدير ه للمجلد الأول من كتاب"رأس المال". 

ومع ذلك»ء ومن الناحية التاريخيةء فإن التوسع الرأسمالي حقَق فققط 
أقرب علاقة بالتقسيمات الاجتماعية المتوقعة عند ماركس. ففي تلك الأجزاء 
من العالم التي واجهت فيها الطبقات الحاكمة المحلية الغنية بناة 
الإمبراطوريات» كانت الصدامات حتمية. ولكن النتائج لم تكن بنفس الحتمية: 
حيث انهارت واختفت بعض النخب المحليةء ولكن البعض الآخر استمر. 
حيث حافظ بعض الذين قادوا دفاعات منيعة ضد الإمبريالية على الكثير من 
ثقافاتهم المستقلة» وقصروا التأثيرات الأجنبية على المبادلات العادية التي 
تتطلبها الإدارة الاستعمارية. ومع ذلك أصبح العديد منهم (وذلك داخل 
الإمبراطورية البريطانية التي تقدم أفضل الأمظة) جزءا من جهاز "الحكم 
غير المباشر". وهو النظام الذي عرض أساسه المنطقي بصورة دقيقة أحد 
مهندسيه» وهو الأنثروبولوجي البريطاني مارجيري بير هام ۲10ء8 رامو 
الذي يقول: 

'حين نفرض حكما "غير مباشر" نجد أن الصعوبة الأساسية تتمثل في 
أن مظاهر مختلفة من هذا الحكم- مثل التعليم» حيازة الأرض» الإنتاج 
الاقتصادي» القانون - ستظهر صعوبة تطبيقها في كل مناقشاتنا التالية. وينبع 
ذلك من أن ثمة فجوة كبيرة بين تقافة الحكام وثقافة المحكومين (وأنا أتكلم هنا 
عن أفريقيا تحديدا). ففي الإدارة المختصرة إلى أبسط صورهاء يعني هذا أن 
معظم الشعب لا يفهم ما نريد منه أن يفعلهء أو إذا فهموه فإنهم لا يريدون 
القيام به... ونحن نسعى إلى تعليم قادة هذه الشعوب في مجالات سياستناء 
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على أمل أنهم سوف ينشرون بسلطتهم الطبيعية هذا التعليم سريعا ويظهرون 
الطاعة اللازمة*.(© 

وكان تعاون النخب المحلية كافيا للسلطات الإمبريالية والاستعمارية 
لفترة. وعلى هوامش النظام العالمي» حيث ظهرت أشكال العمل القسري» 
وجود ملاك المزارع قرب العمال الزراعيين» والعمال غير المهرة قرب 
العمال شبه المهرةء وكانت احتياطيات العمالة ترتبط بصورة مباشرة وغير 
مباشرة بأولئك الذين استوعبتهم الأدوات السياسية للسلطة: الجيوش 
والميليشيات والشرطة المحلية. ومع ذلك» وبحلول العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر» كانت القوى الاجتماعية - التي ضعفت بسبب الغزو 
الاستعماري والحروب والاحتلال والإدارة والاستقطابات المشتركة - في 
طريقها إلى النضوج. 

واستقرت البرجوازية الصغيرة المحلية في الدائرة الوسطى في هذه 
المجتمعات» محصورة بين الطبقات العاملة من تحتهاء ومشغلي رأس المال 
ومسئولي الدولة الأجانب والمحليين من فوقها. وكانت أصولهم الاجتماعية 
معقدة ومتشابكة. وكان أحد أسسها يتمثل في السكان "المولاتو" في مجتمعات 
ومستعمرات الرقيق السابقة. وكانت هذه الطبقة "البنية" كثيرا ما تمثل القضية 
الطبيعية للنظم السلاليةء حيث كانت امتيازات المكانة والتعليم تمنح أحيانا من 
جانب الآباء (أو الأمهات) البيض. وفي أمثلة أخرىء» كان ذلك يحدث نتيجة 
إجراءات سياسية مقصودة. وقد عرض أوليفر كوكس ×ه٥‏ ١۷ات‏ القاعدة 
العامة في دراسته الضخمة "الطائفة والطبقة والسلالة'. 
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"عندما يكون البيض حكاما مؤقتين أساساء فإن أعدادهم تكون قليلة 
نسبيا. حيث يتمثل "الوطن" المعتاد في أوربا أو أمريكاء ونادرا ما يغرسون 
جذورهم في المنطقة. وهنا يقل الأمل في تطوير مجتمع أبيض كبير. حيث لا 
تتمثل حاجة الإنسان الأبيض الأساسية في الوطن» بل في وجود شعب قانع 
قابل للاستغلال لتوفير الموارد للدولة. وتتبنى هذه الطبقة الحاكمة سياسة 
'التعاون"؛ ومع بقاء الأشياء الأخرى على ما هي عليهء توزع المنح على 
المولاتو على أساس درجة بياضهم الظاهرة بين الملونين. حيث تصبح 
درجات اللون محددا للمكانة في مدى طبقي اجتماعي متصل» يحتل فيه 
البيض قمته... وكلما كانت البشرة أفتح» زادت الفرص الاقتصادية 
والاجتماعية".(© 

وهناك أساس آخر للبرجوازية الصغيرة يتمثل في الملكية. حيث 
استطاع بعض السود - ولكن من المؤكد أنه بدرجة أقل مما حدث مع ما 
يسميه المستعمرون الفرنسيون "الطبقة البيضاء الصغيرة" - تحويل مهارات 
خاصة ومواقع تقليدية ومعارف إلى ممتلكات (بما في ذلك الرقيق خلال حقبة 
الرق). ومع إلغاء الرق» تحول بعض رأس المال الذي كان يسيطر عليه 
السود إلى مهارات مهنية في الأجيال التالية. ومع ذلك كثرا ما كانت 
الطبقات الوسطى المحلية تتحول مباشرة إلى موظفين في الدولة - موظفين 
مدنيين» صغارا ومتوسطين - ووكلاء عن أصحاب الأراضي أو رأس المال 
الصناعي والتجاري (المتغيب غالبا). ومن المؤكد أنه كانت هناك مسارات 
أخرى تؤدي إلى امتيازات هذه الطبقةء بعضها أقل "شرعية" أو تقليدية.(““ 
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ومع ذلك» وبالنسبة للمديرين الاستعماريين» كانت أكثر الأصول إثارة 
للمشاكل للبرجوازية الصغيرة المحلية تتمثل في مدارس التبشير. فمنذ القرن 
الخامس عشر وما قبله» كانت كل البعثات التبشيرية تعمل كجزء من مبرر 
وجود التطلعات الاستعمارية والإمبريالية. ولكن التطابق بين أغراض العمل 
التبشيري وأهداف الإمبريالية لم يكن حقيقيا أبدا. إذ إن المبشرين أنفسهم 
في حالة الإمبريالية الإنجليزية كانوا ياتون غالبا من الشعوب التي خضعت 
سابقا للاستعمار: أي من أسكتلندا وأيرلندا وويلز .('“ 

وغالبا ما كان جنود المسيح هؤلاء مترددين بشأن السلطة الاستعمارية. 
وكانت الصراعات المحتملة بين العقيدة والمصالح الإمبريالية مثيرة للمشاكل 
بنفس القدر أيضا. فخلال تكوين نظم الرقيق وما بعدهاء كان تعليم مبادئ 
المعتقدات المسيحية يعتمد في إحدى فرضياته المتمثظة في التعامل مع 
البربري أو الوثني وما يمكن تقديمه لهما. 

وهكذا كان من البديهي أن إثبات نجاح المبشر كان يتمثل في تشكيل 
مسيحيين متحضرين - أي المحليين الذين تكون ألفتهم مع الثقافات والعادات 
الأوروبية (أو الأوروبية الأمريكية) وثيقة مثل تجربتهم مع المسيح."' ومع 
ذلك» كان هذا يعني أن المبشرين المسيحيين كانوا يشعرون في بعض 
الحالات بالتردد تجاه مثل هذه السياسات الاستعمارية باعتبارها 'حكما غير 
مباشر“ خاصة 'عندما [كانت] تتضمن تقوية الأرواحية أو الإسلام» كما 
یقول فیکتور موراي. ٩"‏ 


(*) الأرواحية انمه (من اللاتينية بمعنى "الروح» الحياة) عبارة عن الاعتقاد الديني بأن الظواهر 
الطبيعيةء بما في ذلك الحيوانات والنباتات وحتى الجمادات أحياناء لها جوهر روحي. وبالتحديد. 
تستخدم الأرواحية في أنثروبولوجيا الأديان كمصطلح لأديان الشعوب القبلية المحليةء خاصة 
قبل تطور الحضارة والأديان المنظمة. تشمل الأروأحية الاعتقاد بأنه ليس هناك فصل بين العالم 
الروحي أو المادي (الطبيعي)ء وأن الأرواح لا توجد في البشر وحسبب» ولكنها توجد أيضا 
في كل الحيوانات والنباتات والصخور والملامح الجغرافية مثل الجبال والأنهار أو الكيانات 
الاخرى في البيئة الطبيعية. بل إن الأرواحية يمكن أن تنسب الروح إلى مفاهيم مجردة مثل 
الكلمات أو الأسماء الحقيقية أو الاستعارات في الاساطير . (المترجم) 
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والأهم من ذلك» كان يتمثل في المواقف التي طورها الاستعماريون 
تجاه أنشطة البعثات التبشيرية. فقد كان تكوين الأوروبيين السود يمثل طموحا 
مفرطا بالنسبة لهم. وفي ۱۹۳۸ء قال آرٹثر مايهيو Wطرة۷‏ ۲ں ط)۸ في جلسة 
صيفية بجامعة أكسفورد بأنه "قبل الحرب العظمى كان التعليم "أدبيا" بلا 
شك". ثم قال بعد ذلك» بقناعةء إنه "من ٠۹۲١‏ فصاعدا كان التركيز منصبا 
على التدريب المهني". ‏ وبعد ذلك بأربعين سنةء فند بينيلوب هيثرنجتون 
Penelope Hetherington‏ اعتر اضات مایھیو : 

"في الماضي كان المبشرون يعتبرون أنفسهم ناجحين إذا أنتج عملهم 
في مجال التعليم إنجليزا سود» أي أفارقة يبدو أنهم استوعبوا الثقافة الغربية. 
ولكن هؤلاء الأفارقة المتعلمين في الإرساليات كانوا مكروهين لدى الكثير 
من الإداريين وغيرهم. فقد كانوا يتسمون 'بالوقاحة" ويطالبون بالمساواة 
والحقوق السياسية".(٠‏ 

وهكذا أصبح من الضروري ترشيد السياسات الاستعمارية وتعليم 
الإرساليات. وكان تكوين النخب المحلية يجب أن يصبح أكثر انتقائية. ففي 
البداية» كان يجب أن يوجد فريق مناسب من الموظفين وعدد محدود من 
المهنيينء وليس المثقفين القوميينء في جزر الهند الغربيةء وهكذا وضعت 
السياسة التعليمية بصفة عامة عند نهاية القرن التاسع عشر. ففي أفريقياء 
حيث كان عدد السكان كبيرا ومدارس الإرساليات قليلا نسبياء بدأت نفس 
السياسة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولىء"' ثم أصبحت 
شائعة بحلول ثلائينيات القرن العشرين. وفي ۱۹۳۳ء تضمن 'تثقرير الشئون 
الأفريقية " ما يلي: 
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"كان هناك أمران مهمان جدا وضعا في الحسبان عند وضع إطار 
السياسة التعليمية في نيجيريا. حيث كان الأمر الأول يتمثل في نشر تعليم سليم 
على أوسع نطاق ممكن بين الجماهير من أجل إنتاج شعب متعلم قادر علسى 
المشاركة بكفاءة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد بمرور 
الوقت. وكان الأمر الثاني يتمثل في تدريب عدد من الرجال والنساء بأسرع ما 
يمكن من أجل أداء بحعض المهام في العمل الحكومي والمشروعات الخاصةء 
مما يتطلب استيراد الأوروبيين لتحقيق الأثر الأول للحضارة الأوروبية"."“ 

ومع ذلك» أصبح واضحا سريعا أن الحكومات الاستعمارية قد تحركت 
متأخرا جدا. حيث كانت "قومية النخبة" - وهي أحد التعبيرات السياسية 
الأولى عن البرجوازية الصغيرة للسود - تدفع مكونات الطبقة إلى تقليد 
الراديكالية الأقدم والأکثر وضوحا. ویقول إلیوت سکنر ٣٥۲‏ 8)۹ ٢٥تاا:‏ 

'بحلول عشرينيات وتلاثينيات القرن العشرين» انتشر الصراع والتفكك 
في كل جوانب الحياة تقريبا في أفريقيا الاستعمارية. حيث ظهرت مجموعة 
من الأفارقة الذين اكتسبوا ثقافات المستعمرين واعتبروا أنفسهم بريطانيين 
وفرنسيين وبرتغاليين. وتعلموا أن يعتبروا أوروبا وطناء وتبنوا الملابس 
والخطاب والسلوكيات الأوروبية“.۳٠‏ 

وكذلك كان الحال أيضا في الكاريبي وأمريكا (حيث كان يمكن إرجاع 
ظهور طبقة وسطى بين السود إلى القرن الثامن عشر). وحتى في هاييتي 
المستقلة - حيث تفككت الجيوش الثورية للسود والمولاتو بحلول بدايات 
القرن التاسع عشر إلى فصائل سلالية وطبقية - ظهرت قومية برجوازية 
صغيرة. وتعرض قطاع تصدير السكر في اقتصاد هاييتي للتدمير خلال 
الحروب الثورية» حتى أصبح غير قادر على التنافس مع الصادرات الكوبية 
والهندية في النظام العالمي۔ 
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وعلى الرغم من أن سلسلة من الاضطرابات السياسية من أسفل قسمت 
الأراضي بين كبار ملاك الأراضى (السود والمولاتو) والمزارعين» فإن 
معظم المزارعين كانوا بلا أراض وتحولوا إلى متمردين. وأصبحت الأنشطة 
التجارية والسيطرة على إدارة الدولة بمثابة مجالات للصراع بين مجموعات 
السود والمولاتو داخل الطبقة الحاكمة. ويؤكد أليكس دوبوي أنه في خضم 
هذا الصراع "لجا فصيل السود وحلفاؤه الذين يملكون الأراضي أساسا - 
بسبب إحباطهم من محاولة المولاتو السيطرة على الدولة - إلى أيديولوجية 
قومية للسود» مدعين أنهم الممثلون الوحيدون للشعب بسبب لون بشرتهم 
المشترك".(“) 

وخلال النصف الثاني من القرنء كان لا بد من تفصيل أيديولوجية 
راديكالية للسود على أيدي المارقين من نخبة البرجوازية الصغيرة للسود. 
حيث نضجت فعلا في أعمال جان مارس»ء جورجس سللفين» وکارلوس 
ديمبروسيس مارتنز . وفي كل قطاع من عالم السودء كانت جدالية 
الاستغلال تهز الأوضاع من جذورها الراسخة. وفي وقت من الأوقات» ومع 
تزايد ضغوط انشقاقات وتناقضات السيطرة الغربيةء أصبح وجودها وهدفها 
واضحا بصورة صارخة. 


الحضارة الغربية والنخبة الفكرية السوداء المارقة 


أصبحت "الطبقات الوسطى" للسود - في المناطق الناطقة بالإنجليزية 
والفرنسية واللاتينية في نصفي الكرة الأرضية - تتحدد أساسا من خلال الثقافة 
واللغةء أي قدرتها على لستيعاب نقافات طبقاتها الحاكمة وقراءة اللغات الأوروبية 
ونطقها. وأصبح الاجتثاث والاغتراب الاجتماعي والثقافي يمثل معايير 
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"التحضر" والولاء والفائدة. وبالطبع كانت نشترك مع جماهير السود في معرفة 
أن هذه المظاهر الخادعة كانت بمثابة الحيل التاريخية لبناء السلطة والطائفة 
والسلالة والطبقةء وأن التكيف معها كان علامة على التميز والمكانة. 

وكوسيط بين عمالة السود والنظام العالمي في أفريقيا والكاريبي 
وأمريكا الشماليةء وبين العمال السود والنسيج الاجتماعي المنسوج بأشكال 
الإنتاج التي تحددها الرأسماليةء كانت مهاراتهم جوهريةء وكانت البساطة 
التي يحصلون عليها مجرد أمر ظاهري فقط. ففي جزر الهند الغربية كما في 
أفريقياء كانت نظم التعليم الاستعمارية تعلم هذه المكونات المكملة 
للإمبريالية." وفي أمريكا الشماليةء في العقود التي أعقبت الحرب الأهليةء 
ظهرت أدوات مماثلة في الولايات الجنوبية. إذ يقول جيمس عن قطاعه من 
الشتات الأفريقي: 

"في كل جزر الهند الغربيةء وفي تلك الأيام من بداية القرن العشرين 
وطوال العشرين أو الثلاثين سنة التاليةء كانت توجد دائما مدرسة ثائوية.... 
وفي المدرسة التي كنت أذهب إليهاء كان هناك تسعة من المعلمينء وكان 
ثمانية منهم إما من أكسفورد أو كمبريدج» وكان المعلم الذي ليس كذلك معلم 
الرسم. حسناء فأنت لا تحتاج إلى الذهاب إلى أكسفورد أو كمبريدج حتى 
تصبح معلم رسم". 

وبالنسبة لثلك الطبقات الوسطى من السودء كما كان الحال مع الغالبيية 
العظمى من السودء لم تكن الطبقة السائدة والبيض بصفة عامة قريبين بأية 
صورة مباشرة. وفي الكاريبي وأفريقيا بصفة عامة» كانت أعداد ايض 
صغيرة نسبيا. وفي أمريكا اللاتينية والشماليةء حيث كان السكان الأوروبيون 
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مسيطرين إحصائياء كان وجود البيض بالنسبة لمعظم السود يمثل وجودا بعيدا 
ومخيفا وقمعيا. حيث رسم البيض ملامح المشهدء وحدود حياة السود ومعيشتهم 
وعاداتهم ومظهرهم» وتفاصيل النظام القمعي الفاشل اللتنظيم الاجتماعي 
والروحي بطريقة ما. وبالنسبة للأيديولوجيين السود الراديكاليين - الذين كانوا 
محاطين تماما تقريبا بالبرجوازية الصغيرة المحلية - لم يكن الأمر حتميا 
فحسب» بل كان إجباريا أيضاء أن يكتسبوا أولا موقف الحلفاء الداخليين. 
وهناك عدد من الكتاب يؤيد ذلك بوضوح» وهم محل اهتمام من جانبنا. 

فقد جاء من ترینيداد كل من جورج بادمور (الذي ولد باسم مالكولم 
إیفان میریدیث نیرس) وجیمس» وأولیفر کوکس. حیث کان بادمور وجيمس 
ابني مديري مدرستين." وكان إيريك ويليامزء الذي كان أحد الأمثلة 
الشهيرة على الطلاب المسرفين» ناتجا عن نفس البرجوازية الصغيرة للسود- 
في مرتبة أقل قليلا.' وكان أوليفر كرومويل كوكس» كما يوضح اسمهء 
ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى يبدو أنها حملت سلطة 'سادتها الأفضل 
حالا" الاستعماريين بمعناها الحرفي." وفي أمريكا الشمالية» تربى دو بويز 
وسط الأطفال البيض الأكثر ثراء في جريت بارنجتون» ماساشوستس. 

وكما كان يتذكر طفولته في إحدى سيره الذاتية - التي تحمل عنوان 
'دارك ووتر w۲‏ )۲هط' - یقول دو بویز: 

مرت فترة قبل أن يكتشف أنه كان "ملونا"ء وأنه في ذلك الوقت كان قد 
استوعب سلفا الاتجاهات المتعالية نوعا لدى أقرانه تجاه الأسر المهاجرة 
الأوروبية الجنوبية القليلة التي ظهرت في جريت بارنجتون. "° 
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وكان ريتشارد رايت فقط - من بين المفكرين السود الراديكاليين الذين 
سنركز عليهم - هو الذي ينحدر من الطبقة الفرعية للسود. ولكن حتى هناء 
فقد کان ابن مزار ع مسيسيبي متجول نوعا ما وعاملا عادیاء ولکنه کان أيضا 
سليل أسرة تتمتع بمظاهر الطبقة الوسطى من جانب أمه. وهكذا فإنه باستثناء 
رايت أيضاء كانوا جميعا قد بدأوا حياتهم العملية محكوما عليهم بمسارات 
مهنية. وكانت طفولتهم تحمل علامات خاصة بالطبقة الوسطى للسود - أي 
افتراض أن كونهم من السود كان طارئا على مكاناتهم الاجتماعية المتوقعة. 
حيث انطلقوا إلى مرحلة النضوج» كما أعلن رايت عن نفسه خلال إحدى 
لحظات الاغتراب الحادء كممثلين 'للغرب"."" وفي الواقع» فقد أثبت هذا أنه 
مصدر دوافعهم المناقضةء وقوتهم وضعفهم. 

وبالطبع كانت الكلمات من بين أهم الأدوات الحيوية للنخبة الثقافية 
الراديكالية. حيث كانت الكلمات وسيلتهم لتحديد مواقفهم والتعبير عن مرادهم 
وأدوات اكتشافهم وظهورهم. فقد استطاعوا بالكلمات تكوين معان جديدة 
وبدائل جديدةء وحقائق جديدة لأنفسهم وللآخرين. ولكن اللغة - أي الثقافة 
الغربية - كانت أكثر من مجرد منتج ساكن يستخدم أو لا يستخدم حسب 
حاجة النخبة. فقد استقر مكانها في حياتهم منذ فترة طويلة قبل أن يجدوا 
وسيلة للسيطرة عليها. ففي الواقع» كانوا هم أنفسهم يتحددون جزئيا 
بهذه اللغات المستخدمة في الحكم والتجارة. ففي وصف فرانتس فانون 
الشعري» كانوا بمثابة بشرة سوداء تحت أقنعة بيضاء. وقد صور جيمس هذا 
التناقض بكفاءة: 
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"كنت أتحدث أتا و آمي سيزير :ھ5٥٥‏ نھ يوما ما وسألته: "من أين 
أنت؟" فقال "حسنا لقد نشأت في المارتنيك [وذهبت إلى ] مدرسة فيكتور 
شولشر".... فسألته: "ماذا فعلت هناك؟" فأخبرني: "الأدب اللاتيني واليوناني 
والفرنسي". فقلت: "ثم ماذا؟" فقال: ذهبت إلى فرنساء والتحقت بمدرسة 
المعلمين العليا". فقلت 'نعم» أنا أعرف هذه المدرسة. فهي شهيرة بتخريج 
الدارسين والشيو عيين". (وكان سيزير واحدا من الأوائل في كل قسم: فقد كان 
واحدا من أفضل الدارسين» وكان شيوعيا مشهورا). وقلت: 'ماذا فعلت 
هناك؟" فقال: "الأدب اللاتيني واليوناني والفرنسي". فقلت: "وإلى أين ذهيبت 
من هناك؟" فقال: '"ذهبت إلى السوربون". فقلت "أفترض أنك تعلمت هناك 
الأدب اللاتيني واليوناني والفرنسي؟' فقال: "تماما". ثم قال: "ولكن هناك شيئا 
آخر". فسألت: "ما هو؟" فقال: "عدت لأدرس في المارتنيكء وذهيت إلى 
مدرسة فيكتور شولشر» حيث درست هناك الأدب اللاتيني واليوناني 
والفرنسي". وهكذا فإنه عندما كتب سيزير هجومه الكبير على الحضارة 
الغربيةء "العودة إلى وطني"٠‏ وقال إن الزنوجة كانت بيانا لبعض مفاهيم 
الحضارة التي لدى الشعوب السوداءء والتي ستكون مهمة في أي تطور 
للحضارة بعيدا عن المجتمع الرأسمالي» فقد كان قادرا على أن ييشن هذا 
الهجوم الشرس على الحضارة الغربية لأنه كان يعرفها من داخلها... لقد 
قضى حوالي عشرين عاما يدرسها".(۰“ 

وكما كان الحال مع سيزيرء كان الأمر كذلك بالنسبة للباقين. فقد مروا 
جميعا عبر الدعاوى الخلابة للأيديولوجية البرجوازية بتفوق الثقافة الغربيية 
مع عنصريتها المتنكرة بتواضع. ولكنهم كانوا يخرجون مقتنعين بأنهم حققوا 
إنجازا كبيرا ومختلفا. ففي البداية كانوا يعتقدون أن الإجابة تكمن في رؤية 
الصراع الطبقي»ء والحرب بين الأشقاء» كما وصف جوليوس نيريري 
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النظرية الاشتراكية الماركسية لاحقا."' ولكن سيثبت أن هذا المفهوم غير 
كاف أيضا. فكما كتب كوكس في تعليقاته المختصرة الخاصة على ماركس 
وإنجلز» كانت صياغتهما لمفهوم الرأسمالية مجرد إدراك جزئي للقوى 
التاريخية التي كونت الأيديولوجيين السودء وأنهما حاولا الفهم وفشلا. °“ 
وكما سنرى حتماء فإن الأحداث التي فعلت الكثير لتشكيل حقبتهما - أي 
أزمات الرأسمالية العالميةء والجدلية المدمرة للإمبرياليةء والتجليات التاريخية 
والفكرية لسذاجة الاشتراكية الغربية - دفعتهما إلى فهم أعمق. أي إن الذي 
وجده بادمور ضروريا أن يفعله في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين؛ وما 
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وجده رايت كذلك في أوائل الأربعينيات» وكذلك ما وجده جيمس ضروريا 
في نهاية ذلك العقدء ردده إعلان سيزير لاحقا في ۰۱٩‏ حین کتب يقول: 

"ما أطلبه من الماركسية والشيوعية هو أن تخدما الشعوب السوداء 
ولیس أن تخدم الشعوب السوداء الماركسية والشيوعية. إذ يجب أن تخدم 
الفلسفات والحركات الشعوب» ولا تخدم الشعوب المنهج والحركة... فالمنهج 
لا قيمة له إلا إذا أدركناه وأدركنا أنه لناء وراجعناه بأنفسنا... ونحن نعتبر أن 
واجبنا هو أن نثير قضية مشتركة مع كل من يبحث عن الحقيقة والعدالة» من 
أجل تكوين منظمات قادرة على مساندة الشعوب السوداء بفعالية في كفاحها 
الراهن والمستقبلي - كفاحها من أجل العدالة والثقافة والكرامة والحرية... 
ولهذا أرجو قبول استقالتي من الحزب*." 

ومن مثل هذه اللحظات» قام كل منهم في عصره بالتحول إلى التقليد 
التاريخي لتحرر السود وأصبح راديكاليا أسود. فقد بدأوا بإدراك تاريخهم 
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ومهمتهم النظرية. وسوف نتناول الآن كيف تحقق هذاء وماذا كانت دلالاته 
النظرية والفكرية العديدة. وسوف نتقدم تاريخياء ملتعزمين بقدر الإمكان 
بالعمليات التي شملت الدراسة والممارسة والوعي» والتي غطت في الواققع 
تأريخ وتطور نظرية كفاح السود. وكما سنكتشف» فإن إسهامات هوؤلاء 
المتقفين تعتبر هائلةء وتعتبر إنتاجيتهم عارمة. ولهذه الأسباب» سنستكشف 
بالضرورة مجرد جزء فقط من أعمالهم. ونأمل أن تكشف مراجعتنا هذه عن 
الأجزاء الأكثر أهمية. ومع ذلك» سيظل هناك الكثير الذي يجب قوله وفهمه 
ومناقشته. فتراثهم لا يزال حيا. فالعبقري الحقيقي هو الذي كان وسط الناس 
الذين كتب عنهم. فهناك كان الكفاح أكثر من مجرد الكلمات أو الأفكارء لقد 
كان الحياة ذاتها. 
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القصل التاسح 
تأريخ التراث الثوري الأسود 


يجب على أية مناقشة تحاول أن تحدد بدايات تأريخ الحراك الثوري 
الأسودء وتهدف إلى تقييم أهمية ذلك الحراكء أن تأخذ في حسبانها شخصيتين: 
دو بویز اه8 ں٥‏ .8 E.‏ .۷ وکیریل جیمس ۳5ول .۴ .ا .٥.‏ ونظرا لان دو بویز 
هو الأكبر سنا (ولد في )۱۸١۸‏ فسوف يحظى بشرف الصدارة. 


دو بویز و أساطير التاريخ القومي 

کان ويليام إدوارد بورجهاردت دو بويز واحدا من أخلص المؤرخين 
الذين ظهروا في الولايات المتحدة على الإطلاق. ومع ذلكء كانت كتابة 
التاريخ مجرد أحد إنجازاته. وعلى الرغم من خجله الشديدء فقد جمع بين 
كونه باحثا ورجل دولة وناشطا سياسيا. واستطاع بهذه الطريقة أن يؤثر على 
حياة وأفكار الكثيرين. وعلى الرغم من صعوبة البحثء فإنه وجد الوقت 
لبداية التطوير المنهجي لدراسات السود؛ فأسس وحرر لأكثر من عشرين 
سنة صحيفة "كرايسيس ءاءاء"» التي تعتبر أكثر صحيفة سياسية للسود تأثيرا 
في عصره؛ وتولى القيادة الفكرية لحركة الأمريكيين السود؛ وحفز تطور 
"الوحدة الأمر يكية الجامعة "Pan-American‏ وفي أواخر أيامه» تولى دور 
القيادة في حركة سلام ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلكء كانت هذه 
مجرد خطوط عريضة لحياة معقدة امتدت أطول من تسعين سنة.() 
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TS E SG,‏ ولم تحظ أعماله 
بالاحترام اللازم دائما. وکن ر :د نستنتج أن تعدد أنشطة دو بويز هو الذي 
أدى إلى إضعاف أهميته كمؤرخ. ولكنء كما سنرىء لم يكن مدى هذه الأنشطة 
هو المهم لدى منتقديه. فقد كانت معارضة دو بويز تعتمد على تحفظات أعمق»› 
في مقدمتها: الاعتراف بأن أعماله لها أصول مستقلة عن دوافع الفكر 
لراديكالي والليبرالي الغربي. وهكذا فإنه بينما كان يجب الاحتفال بإسهامه 
في التراث التاريخي الأمريكي من جانب مؤرخيه ودارسيه» نجد أن رد فل 
المجال الأكاديمي تمثل في تشويه سمعته وإهماله غالبا. 
وبينما كان يجب الاعتراف به كواحد من عمداء تأريخ الحراك الثشوري 
الأسود - ففي عقده السابع أصبح واحدا من أشهر منظري الماركسية في 
أمريكا - اتهمه المتقفون النقليديون و"الرسميون" بالهرطقة الماركسيةء 
والشوفينية الراديكاليةء وصياغة المفاهيم المغلوطة. ومع ذلكء كانت هناك 
أسباب تاريخية أكثر للتسامح تجاه أعماله. ويمكن تحديد هذه الأسباب وفهمها 
بمراجعة وتحليل السياقات التاريخية والفكرية والأيديولوجية التي ظهرت منها. 
ومن المعروف الآن بصفة عامة أن تكوين الدول القومية والأقاليم 
السياسية قد أدى إلى ظهور أساطير التأسيس - أي أساطير الأصل» بلغفة 
الأنثروبولوجيين. وعلى الرغم من أن العملية ريما أصبحت غامضة بفعل 
الزمن في الحقب الأكثر بعداء فإن ظهور برجوازيات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر جعاتها واضحة. فاستخدام الطباعة والصحافةء ودعواتها 
وإغراءاتها للطبقات المستهدفة» جعلت صناعة الأساطير القومية واضحة 
تماما. وكان يجب الاعتراف بهذه الأساطير في الأدوات الرسمية لسيطرة 


428 


الطبقةء تلك الأساطير المتمثظلة في المعتقدات القومية» والأيديولوجيات 
الاجتماعيةء والمبادئ الفلسفيةء والدساتير» وخلافهء والتي كانت وظيفتها 
إضفاء الشرعية على النظم الاجتماعية التي ظهرت إلى الوجود. حيث جعلت 
هذه الأساطير الوضع الجديد أمرا ضرورياء وحدثا حتميا وعظيما. وأظهرت 
للجمهور القومي أن أصول الحداثة التاريخيةء وعدم الأمان والقلق المصاحب 
للتخلص من الأشكال المستقرة كانت أمورا مؤقتةء وأن التغير كان طبيعيا 
وعضويا وسليما. وحلت أساطير التأسيس محل التاريخ» وأدت إلى ظهور 
رواية تاريخية لما كان في الحقيقة بمتابة مبررات حقيقية جزئيا ومبررات 
خادمة للطبقة جزئيا أيضا. وبعد الدراسة الدقيقةء كانت هذه الأساطير ناتجة 
عن أيديولوجيين ارتبطوا بالعقيدة السائدة واعتمدوا على طبقات المجتمع التي 
تملك القوة والقدرة على توسيع الامتيازات الاجتماعية.() 

ولا يمثل تكوين الدولة الأمريكية استثناء. فالدستور الأمريكي» وإعلان 
الاستقلال» والاعتبارات التي أثارتها الأوراق الفيدراليةء كانت كلها بمثابة 
تعبيرات عن مصالح وعقيدة البرجوازية الأمريكية.) وتضخمت هذه 
الأساطير بسرعة بأساطير الحدود»ء والمزرعة الأبويةء والرأسمالية التنافسية 
لأبناء إنجلترا في الو لايات المتحدةء وشجاعة رجال السهولء ثم أكملتها لاحقا 
مأساة الحرب بين الولايات» والفردية الصارمة»ء وإثارة الثورة الصناعية 
الأمريكية» ووجود بوتقة الانصهار. وكانت هذه بمثابة الخيالات الرومانسية 
التي أصبحت تكون الأيديولوجية الاجتماعية لبرجوازية الأمة. وعلسى 
الرغم من ذلك» كانت هناك أسطورة أقدم» وهي التي سبقت تطور 
البرجوازية الأمريكية بمشاعرها القومية وحرب الاستقلال. إذ كان الاستعمار 
في أمريكا يتطلب مبررا مختلفاء تمثله وجود شعوب وحشية. 
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وكما رأينا في الفصل السابق» كان لدى الاستعمار الإنجليزي شعب 
وحشي يمه الأيرانديون ليعتمد عليها بصورة مناسبة. حيث انتقلت هذه الفكرة 
ضور خيدة فعندما ظهرت الحاجة إلى العمل» تم تجميع الأيرلنديين» وفقراء 
المدن الكبيرةء والأفارقة والأمريكيين المحليين» معا كالقطيع تحت مسمى 
الشعوب الوحشية. وعندما كانت المشكلة نتمثل في الاستيلاء على أراضي 
السكان المحليين»ء لم يكن هناك سبب بسيط لاحترام دعاوى المتوحشين أو تقبل 
مقاومتهم. ففي الواقع» كان الفكر الاستعماري يتوقع العكس. إذ كان 
المستعمرون يمون "الحضارة المتقدمة"'. وأثبتت هذه المجتمعات أهميتها 
التاريخية بالتدمير أو السيطرة على المتوحشين والشعوب المتخلفة. 

وفي الواقع» انصهرت أيديولوجيات ما قبل البرجوازية مع البرجوازية. 
فمع اقتراب نظم الصناعة وسلطة أصحاب المزارع والزراعة معا في 
اقتصاد قومي متكامل يشترك في استغلال الأرض والعمل والموارد الطبيعيةء 
اكتسبت الأيديولوجية الاجتماعية والوعي التاريخي للطبقات الحاكمة عدوين 
محليين: الهنود والزنوج. ففي أوائل القرن التاسع عشر»ء أصبح تدمير 
الوحشية المحليةء والسيطرة على الوحشية المستوردة بمثابة دليل مزدوج 
على تفوق الأمة الجديدة. حيث أصبحت الشعوب الأمريكية المحلية عاجزة 
عن المقاومة فجأة بل إنه تم ترحيلهم وتهميشهم وأصبحوا بمثابة بقايا 
رومانسية لماض سحيق» وقطع متحفية حية“. أما بالنسبة للزنوج» فقد كانت 
القصة مختلفة. 

فطوال معظم القرن التاسع عشر»ء ظل الأفارقة يمثلون قوة العمل 
الرئيسة للمزيد من تطور البلاد. ونتيجة لذلكء كانت الأهمية السياسية 
والاجتماعية والثقافية للأفارقة أكثر استمرارا. وكان هذا يعني - كما يقول 
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كرافن في المثال التالي من فرجينيا في القرن السابع عشر - أن الجهود التي 
بذلت لمواجهة معارضة السود في الفكر الأمريكي كانت غالبا تحكمية وثابتة» 
بحيث ظلت واضحة وواعية: 

يستدل على الاتجاه الذي كان سائدا بين البيض تجاه السود من خلال 
السخرية الفجة التي استمدها أصحاب سفن الرقيق ومشترو الرقيق» استعارة 
هؤلاء من التاريخ القديم أو الأساطير أسماء مثل قيصر» هانيبال» نيرون» 
جوبيتر» بلوتو» أو منيرفا؛ والأول والثاني على رأس إحدى القوائم» ومناداة 
لا رقيق باسم القرد او النسناس في غيرة مرة".() 

وخلال الحقبة التاليةء عندما أصبحت الصناعة شكل الإنتاج الأكثر 
تقدماء وأصبحت المؤسسات الديمقراطية المبداً السياسي الأهم» كان الأفريقي 
بمثابة ملكية منقولة في الصورة الاقتصادية» ورقيق في الصورة السياسية 
والاجتماعيةء ووحشي وبالتالي غير قابل لمزيد من التطورء وأخيرا زنجيء 
أي بدون تاريخ. وبعد ذلك» أثناء تصنيع اقتصاد البلادء عندما كانت الفردية 
وأساليب التلاعب على أشدهاء كان الأسود مثيرا للشفقة» وزراعياء وغير 
طموح» أي كان بمثابة "الأسود السعيد" الذي يتحمل المجتمع التزاما أبويا 
تجاهه. وأخيراء في عصرنا هذاء ومع تطور الهياكل المؤسسية وأسطورة 
المجتمع الرشيدء أصبح السود يمثلون الوحوش الهائجة العنيفة المجرمة 
المحبوسة في القفص. وكان هذا القفص يتمثل في الحضارة والثقافة الغربيةء 
والذي كان متاحا بوضوح للسود ولكنه كان بعيدا جدا عن إدراكهم.(' 

وتطور تأريخ الحراك الثوري الأسود في اتجاه عكس هذا الفكر 
المستنسخ ضد الطبيعة الحساسة للوعي الأمريكي. ولم تكن هناك نية تجاه 
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إحداث هذاء ولم يكن ذلك أمرا متوقعا في البدايات» لأن الجهود الأولى لكتابة 
تاریخ السلالة حدثت بعد عقود من انتهاء الأعمال الفكرية التي صاحبت 
حركة إلغاء الرق. ومع توقيع قوانين تحرير الرقيق» لم تعد هناك حاجة إلى 
مغامرات تاريخية في الماضي الأفريقي للزنو ج للتأكد من إنسانيتهم وما 
تعرضت له هذه الإنسانية من إهانة بسبب العبودية والرق. ولم تعد هناك 
حاجة للتدليل على صفة الوحشي النبيل. ولكن كتاب "إعادة بناء السود" أجج 
الهجوم الأيديولوجي على الشعوب السوداء مجددا. وبعد تجدد الهجوم بستين 
عاماء لم يتردد دو بويز في تحديد مصدر ذلك الهجوم: 

"انطلق الهجوم الشامل الحقيقي على "إعادة البناء"“ كما فسره قادة الفكر 
القومي في ۱۸۷١‏ ولبعض الوقت بعدهاء من الجامعات وخاصة من كولومبيا 
وجون هوبكنز. فقد بدأت الحركة في جامعة كولومبياء ومع قدوم جون 
بورجس W. Burgeَss‏ hnەل‏ من جامعة تینيسي» وویلیام دوننج من جامعة 
نيوجيرسي» كأستاذين للعلوم السياسية والتاريخ. ٠‏ 

وأصبح حكمهما الجماعي على الشعوب السوداء - أي "صمتها 
وعصيانها" كما وصفه دو بويز - بمثابة تاريخ أمريكي. ونظرا لأن بض 
الرجال مثل هوؤلاء كانوا متورطين بشدة أيضا في بناء جدول أعمال الأمة 
للدراسة الأكاديمية وعملياتها وهياكلها السياسيةء فقد كان تقييمهم المشترك 
للسود محددا سلفا أيضاء وهنا يقول دو بويز: 

"لكي نصور الجنوب الأمريكي على أنه ضحية لمصير محتوم» ونصور 
الشمال على أنه المحرر العظيم» ونسخر من الزنجي على أنه النكتة 
المستحيلة في كل هذا التطور» فقد قمنا في خمسين سنة - من خلال التشهير 
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والإساءة والصمت - بتشويه وطمس تاريخ الزنوج في أمريكا وعلاقة هذا 
التاريخ بالعمل والسلطة لدرجة أنه أصبح تاريخا مجهولا تقريبا الآن... ولم 
يقتصر الأمر على أنه أصبح أساسا جزئيا من انعدام القانون في حاضرنا 
وفقدان المثل الديمقراطيةء بل أصبح أكثر من هذاء بل قاد العالم إلى اعتناق 
وعبادة حاجز اللون كنوع من الخلاص الاجتماعي» ويساعد على دفع 
الإنسانية في مراتب الكراهية والاحتقار المتبادل» بناء على دعاوى أسطورة 
رخيصة وزائفة'. ٠‏ 

وكانت المخاطر مرتفعة خلال العقود التي أعقبت الحرب الأهلية. فكما 
رأي توماس رینبورو ١۲ط1۸ه۸ ٠٠۳‏ في إنجلترا خلال توترات القرن 
السابع عشر» كانت القضية المطروحة في السنوات التي تلت الحرب الأهلية 
الأمريكية كما يلي: "إما أن الفقر يستخدم الديمقراطية لتدمير السلطة الملكيةء 
أو أن الملكية تدمر الديمقراطية خوفا من الفقر”." وكمصدر للتنظير 
الأيديولوجي لكل من رأس المال الصناعي الشمالي المنتصر»ء ورأس المال 
الجنوبي المتراجع آنئذء أعادت النخبة الأكاديمية المثقفة البيضاء وغيرها نسج 
الأساطير اة التاريخية التي تروج للمشاريع الاستغلالية للك 
الطبقات الحاكمة. وكان يجب احتواء الوعي السياسي لعمالة السود وعمالة 
البيض وعمالة المهاجرين من خلال النظام الاجتماعي المتضمن في هذه 
الأساطير. وبالإضافة إلى الإرهاب الذي مارسته ميليشيات الدولة» وشرطة 
الشركات» والجهات الأمنيةء والتهديدات المستمرة لقيود المهاجرين»› 
والصفوف المتراكمة من العمالة الاحتياطيةء أعيد كساء النزعة السلالية 
بحيث يمكن أن تأخذ مكانها ثانية في رصيد أنظمة العمل. ونظرا للحاجة 
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للاستجابة السريعة لاندفاع حشود الطبقة العاملة عقب الحرب» لم يتأخر رأس 
المال ومنظروه الأيديولوجيون» وهنا يشير آرثر ميهيو إلى ما يلي: 

في سنة ۱۸۷۷ء انطلقت الإشارات لبقية القرن: حيث سيرجع السود 
إلى ما كانوا عليه؛ ولن يتم التسامح إزاء إضرابات العمال البيض؛ 
وستستولي النخبة الصناعية والسياسية في الشمال والجنوب على البلاد وتنظم 
أعظم انطلاق إلى النمو الاقتصادي في تاريخ البشرية. وسوف يقومون بذلك 
بمساعدة - وعلى حساب - عمالة السود وعمالة البيض وعمالة الصينيين 
والعمالة الأوروبية المهاجرةء وعمالة الإناث» مع تعويض كل منهم بصورة 
مختلفة حسب السلالة والنوع والأصل القومي والطبقة الاجتماعية» وذلك 
بطريقة تخلق مستويات مخئلفة من القمع - وهذا مسار رائع لتشِيت هرم 
ألو ۹9 

وكان هذا القمع الجديد لعمالة السود بمثابة السبب المباشر والظشرف 
المناسب لانتشار مواد الاحتجاج التي أنتجتها النخبة الفكرية للسود في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. وكان تاريخ السود يمثل اختراعهم المستميت. 

ونظرا للدهشة الناتجة عن مفاجأة تراجع كل من أوضاعهم وأوضاع 
جماهير السود»ء استجاب المتحدثون الأكثر تمثيلا للبرجوازية الصغيرة للسود 
بالبلاغة الصحفية والأدبيةء التي كانوا يعتقدون أنها ساعدتهم كثيرا وساعدت 
الرقيق في حقب سابقة. وبينما انتظمت جماهير السود - سرا أحياناء ولكن 
علانية بصورة متزايدة» لحماية حقوقها السياسيةء ثم عندما شعرت بالضياع» 
من أجل الهجرة إلى الداخل الأمريكي أو إلى ليبيريا - ظلت النخبة الفكرية 
للسود تعتتق أساليب التوسل. حيث أصر هؤلاء الملونون الممقشون»ء كما 
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وصفهم بينتر ام مء على هويتهم التي افترضوا أنهم يشتركون فيها مع 
طبقات البيض المناظرة. وكما أعلن محرر إحدى صحف السود في سان 
فرانسيسكو في ۱۸١۲‏ فإن الأمريكيين السود حسب رؤيته "كانوا مدفوعين 
بنفس الدوافعء وموجهين بنفس الحوافز» ولديهم نفس توجهات الأمريكيين 
البيض الطموحين".' ومثل الكثيرين الذين تبنوا موقفهء كان هذا الصحفي 
يلح على جمهوره في التغاضي عن التحيز للون الأسود بل وإخفاء الهوية 
الحقيقية لهذا اللون. ومع ذلك» كانت هذه الفترة عصيبة على الكثيرين منهم. 
ققد عملوا بجد في صحفهم ومذكراتهم ومحاضراتهم العامة وظهورهم في 
المؤتمرات من أجل تأسيس هويتهم الأمريكيةء ولكنهم قوبلوا بالرفض المطلق 
من جانب الأيديولوجيين المسيطرين على الأمة. "© 

ولا بد من أنه تأكد لدی بعض أعضاء البرجوازية الصغيرة للسود ن 
خسارتهم في المعركة الأيديولوجية تكمن جزئيا في فشلهم في المشاركة في 
الأسطورة الأمريكية. ففي وسط البلاد التي كان مفكروها يحاولون باستماتة 
أن يشكلوا هوية قومية مؤسسة تاريخياء تقلص نصيبهم إلى مجرد الارتباط 
بالرعب الذي انتهى به الرق. ففي أمريكا التي كان يتم بناؤها الآن على أيدي 
الأيديولوجيين بناء على "المصير الواضح" الموروث من أصولها 
الأوروبيةء”' كان لدى النخبة الفكرية للسود أساس تاريخي ضحل جدا لا 
يساند مطالبتهم بالاندماج في المصير القومي. فقد أنكرت الأسطورة والتاريخ 
عليهم حقوقهم وقدراتهم أيضا." وكانت تطلعات الطبقة الوسطى للسود 
تتطلب تاريخا يغفر شعورهم بالذنب بالارتباط بالنهاية الكارثية للرق؛ بما 
يعطي وزنا تاريخيا للكرامة التي يطالبون بها كطبقة؛ ويشير إلى إمكاناتهم 
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كشركاء في مستقبل الوطن. وكانوا يحتاجون إلى تأريخ للسود يتحدى 
استبعادهم من ضيق الأفق الفكري العنصري» مع الاستقرار على هذه القيم. 
وعندما بدأ تأريخ مسيرتهم» لم تكن تمثل مبادرة قوية ضد ثوابت التواريخ 
القومية والسلالية كذريعة للتعاطف. 

وهكذا بدأ تاريخ السود في ظل الأساطير القومية الأمريكية» تلك 
الأساطير التي كانت بمثابة النقيض الجدلي لتاريخهم. وبالتاليء فقد كان 
يحتوي على تناقضاته (مثل تهميش العمل الاجتماعي) مع احتواء تلك التي 
حدثت داخل التاريخ الأمريكي السائد. وبعد ذلك بأجيالء أدى هذا إلى ظهور 
معارضة أكثر نقدا وصدقاء ولكن في الوقت الحاضرء كان يجب أن تساير 
التاريخ الأمريكي في صياغة العالم» أثرا بأثر» وحضارة بحضارة» وعظيما 
بعظيم. ولم يترك جورج واشنطون ويليامز - أول مؤرخ أمريكي أفريقي 
مرموق - شكا في هذه الاهتمامات.'' ففي ۱۸۸۲ء نشر ويليامز عمله 
الكبير "تاريخ سلالة الزنوج في أمريكا من ٠١٠١‏ إلى "۱۸۸٠١‏ والذي يتكون 
من مجلدين يحويان حوالي ٠٠٠١‏ صفحة. وربما يقدر المرء أنه على الرغم 
من حدود عنوانه» فان ويليامز لم يقصر نفسه على الأحداث التي بدأت في 
القرن السابع عشر. ففي الواقعء ومثل العديد من المتحدثن المعاصرين)'"“ 
وجد أنه من المناسب أن يبدأ بحثه في الماضي بمراجعة دور الأفارقة 
في عصر ما قبل المسيحيةء عندما كانت ”الحضارة الغربية“ التي تدين 
بحوافزها المباشرة للثقافة المصريةء تتركز حول البحر المتوسط. إذ إن 
التناقض بين هاتين الحقبتين» والذي يمثل القمة في عقلية التطور الأفريقي 
لدى ويليامز» وقرون استرقاق الزنوج التي أعقبت ذلك بألفي سنةء زودته 
بفرصة الإعلان عن معتقداته» وهنا يشير بعض الدارسين إلى ما يلي: 
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"في الحقيقة» كان وضع الزنجي في التاريخ كله حتى الوقت الحاضر 
عرضيا وتصادفيا ومصاحبا لغيره... وكانت أزهى أيامه عندما كان التاريخ 
وليدا؛ ومنذ أن أعرض عن الرب مبكراء فقد وجد الوجه العبوس للكراهية 
واليد المؤذية للقوقازيين ضده. فالجنس الزنجي ناتج عن الإهانة. وهو ليس 
سوى أدنى مرتبة في السلالة الأفريقية... ودمه ملوث بسموم مسكنه 
الوضيع» وجسمه مشبع بالأمراض» وعقله مليء بخرافات وثنية» وأنبل 
تطلعات روحه مخنوقة منذ الميلاد بالعواطف الوحشية للطبيعة المتروكة 
للحس - فالزنجي الأفريقي البائس يستحق شفقتنا أكثر من احتقارنا“.("“ 

وكان الارتباك في فكر ويليامز حقيقيا. فقد كان يكتب انطلاقا من كل 
من المنظور الصفائي المتزمت وأصداء اختيار الرب» ولكنه كان أيضا 
مشبعا بالطبيعة العنصرية التي أهانت وقهرت شعبه. ولكن في الحالة الثانيةء 
نجد أنه تحول عكسياء لأن قراره بكتابة "التاريخ الحقيقي للإنسان الأسود' نبع 
من رغبته في 'تحريضه على بذل جهد أكبر في الصراع على المواطنة 
والإنسانية". وبينما كان يهاجم أكثر الأشكال الأيديولوجية تطرفاء والمتمثلة 
في كراهية السود الناتجة عن ("أبناء حام" و"لعنة كنعان") وبينما كان يستنكر 
مؤسسة الرق» كان لا يزال يظهر قدرا من التناقض. وبالطبع كان هناك 
شيء ضمني غير معلن» وهو فكرة أن نخبة السود فقط هي التي تستطيع 
تحقيق مهمة بعث الزنوج من جديد."“ 

وبحلول العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر» كان البناء الأيديولوجي 
للبرجوازية السوداء الصغيرة قد وصل مرحلة النضج. وقد أظهرت النخبة 
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الفكرية السوداء نزوعا نحو تكوين وعي بإشكاليات العنضصريةء تلك 
الإشكاليات التي مدت جذورها في عنصرية المركزية الأوربية ذات الأطر 
الإمبريالية. فالعمليات الاجتماعية والنفسية والفكرية المصاحبة لتكوين الطبقة 
الوسطى للسود» والتي بدأت في القرن الثامن عشر» كانت في ذلك الوقت قد 
حققت تشكيلا واسعا وموضوعيا." ونظرا لأن طموحات البرجوازية 
الصغيرة للسود لم تعد تعطلها الهياكل السياسية والاقتصادية للرق» ونظرا 
للتحرر من الالتزام الأخلاقي بالارتباط باستعباد السود نتيجة الحرية المزيفة 
التي حصلوا عليهاء“ فقد وجدت هذه الطموحات التعبير الحقيقي عنها في 
المؤسسات التي صاغتها بنفسها وبمساندة رعاة استمرار الطبقة ونموها. "° 

ونظرا لموقعها كطبقة وسيطة تبدو محمية من أعلى بالطبقة الحاكمة 
التي تمنحها قدرا من الامتيازات» بينما تقمع الحشد الجماهيري للسود بلا 
هوادةء" لم يعد واضحا بشكل كامل ذلك القيد الأيديولوجي الذي كان يمثل 
جز ١ا‏ من طبيعة الأجيال المبكرة للطبقة الحاكمة. وتستطيع البرجوازية 
السوداء الصغيرة أن تغرق الآن في وهم أنها قادرة على تحدي النظام 
الرأسمالي العالمي» بناء على ما تعتبره شروطها الخاصة: أي قوة البعد 
السلالي.“ ولكن الأيديولوجية السياسية التي ظهرت من جامعات وكليات 
"الزنو ج٠‏ ومنابر تجمعاتهم الطبقية طائفياء وجمعياتهم المهنيةء وأدبهم المبدع؛ 
وتأريخهم» كانت شوفينية بصورة غامضة باستمرار» وكانت سلطوية 
وأبوية أيضا. فمنذ فترة إعادة البناء في التاريخ الأمريكي وحتى القرن التاليء 
كان منطق تكوين البرجوازية الصغيرة للسود ونخبتها الفكرية يتمثل 
في الاعتماد على هذه النتائج. وكما يقول يرميا موسي: 
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"كان يتضح لجيل ما بعد الحرب الأهلية من قادة السود أن الإنجازات 
الفردية لا تحمي من تهديدات وانتهاكات النظام الأمريكي شبه الطائفي. فقد 
استمر زنوج الطبقة الوسطى ضحايا للتحيز» طالما ظلت الجماهير غير 
متعلمةء وفقيرة وغير أخلاقية. وكان هدف النهوض بالزنوج المحررين يشبه 
هدف النهوض بإفريقيا. إذ إن بناء ثقافة أمريكية أفريقية سيظهر للعالم أجمع 
أن السود كانوا قادرين وراغبين في تقديم إسهام في الحياة الأمريكيةء ولذلك 
كانوا صالحين ليكونوا مواطنين أمريكيين. ومع ارتفاع مستوى الجماهيرء 
فإن البرجوازية سترتفع بالتالي*.(" 
كانت هذه هي الأسباب التي ألهمت لمطران ديفيد بيني ٥ہرھم‏ .۸ B۸٥ 04۷d‏ 
من الكنيسة الأسقفية الأفريقية البروتستانتية (الميثودية) نحو تشكيل "لجمعية 
التاريخية والأدبية بكنيسة بيتل" في عام ۱۸۸١‏ . وقد تم إدماج هذه الجمعية 
في عام ۱۸۹۷ في الأكاديمية الزنجية الأمريكية. وقد سعى إلى هذا الدمج مؤسس 
الأكاديمية نفسه: ألكسندر كروميل العم ۸0٠۲‏ ه×٠لة‏ مبشر الكنيسة المشيخية 
الأسود الذي تدرب في كمبردج»"" وكانت هذه الأكاديمية قد أكملت الدراسات 
النسوية في الجمعية القومية للملونات (التي كانت تسمى الاتحاد القومي للنساء 
)*( الجمعية التاريخية والأدبية بكئيسة بیتل yاەاءS0‏ اھ Literary and Hiso‏ اBethe:‏ جمعية أسسها 
دانيال باين ٠٣ره۴ 04۸1١‏ مطران الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية في عام ٠۹٠١‏ على 
أقل تقدير . كانت تمثل تطورا مهما للغاية قي المجتمع الأفرو-أمريكي في واشنطن العاصمة. 
کان معظم أعضائها الأوائل أعضاء في مطرانية الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقيةء حيث 
كانت تعقد اجتمعاتهم» مع الحفاظ على الدعوة العامة للسود من جميم أنحاء واشئطن. 
وسرعان ما تطورت لتصبح جمعية بارزة تناقش القضايا العنصرية في واشنطن العاصمة 
ونوقش مشهد فصل الأطفال السود في المدارس بشكل حماسي في الأعوام ١۱۸۸۲/۱۸۸ء‏ 
وأيضنًا أفکار بروکر. تي. واشنطن nہ0اوnہ 800k 7. Washi‏ و دو W. E. 8. Ou Bois jı‏ 
في عام .1۹١١‏ (المترجم) 
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الأمريكيات الأفريقيات). وكان في طليعة من حفزوا تلك الجمعية على العمل 
رائدات متل جوزفین سانت بيير روفين» ماري شيرش تيريل» إيدا ويلز؛ 
مارجريت موراي واشنطون» وغيرهن في ١۱۸۹ء"‏ وأثبتت الأكاديمية دعمها 
الشجاع لبعض كليات الزنوج.9" 

ولا شك أن المتحدثين كانوا مدفوعين إلى المبالغة البلاغية: حيث أعلن 
ويليام فيريس أنه يفضل اسم "زنجي ساکسوني" على 'زنجي“ بينما تبنت 
نخبة المو لاتو في بوسطن اسم "أمريكي أفريقي واستخدم ويليام نيل مبكرا 
اسم 'ساكسوني أسود بينما رأى كروميل أنه لا حاجة للمراوغة. فبالنسبة 
إليهء كانت هوية ووظيفة وطبيعة طبقتهم واضحة على النحو التالي: 

"من بوسعه أن يكون ذلك القادر على رفع هذا الشعب إلى مستوى راق 
من الجنس البشري؟ سوف تتعكس الإجابة سريعا على أذهانكم. إنها تتأثر 
بالدارسين الذين خرجوا للتو من المدارس. ومن المنتظر أن يصبح هؤلاء 
الدارسون علماء؛ فتحويل وتحفيز ورقي شعب يمثل عمل النخب الفكرية. 
فهذا عمل يتطلب استنباطا واضحا للحقائق التاريخية وتطبيقها على الظروف 
الجديدة إنه العمل الذي يتطلب أمهر الموارد والممارسة الحكيمة 
ENN‏ 

وما يقول موسى» كان كروميل هو الذي بدأ تجميع اهتمامات طبقته 
في أيديولوجية متماسكة."' ولكنني أرى أنه كان هناك آخرون - مثل 
جور ج ويليامز» و كارتر وودسون - اللذين صاغاها في تعبير تأريخي ينفي 
الأسطورة القومية. ولكن ما حققوه كان لا يزال يمثل مجرد بناء هش»ء 
حيث كان تماسكه عرضة لتهديدات كلما تبدد أو انسحب التسامح الرأسمالي 
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الذي كان يمثل الأساس الذي يعتمد عليه. ومن حسن الحظ؛ أن احتمال 
حدوث هذا كان أبعد من إدراك معظمهم. فلم تكن الداروينية الاشتراكية ولا 
مؤلفاتهم البعثة على الارتياح والسكينة تقترح أي شيء سوى التحولات 
المؤقتة بقدر الإمكان. وعندما تحققت الأزمةء واحتشد الشعب الأسود للكفاح 
ضدهاء كانت البرجوازية الصغيرة للسود غير مستعدة أساسا للتخلي عن 
شراكتها الوهمية مع السلطة. فقد كان دو بويز - مثل سابقيه ومعاصريه: 
ويليام براون» كارتر وودسون» المطران هنري تورنر» جورج ویلیامز؛ 
وإدوارد ويلموت بليدن المولود في الهند الغربية - منهمكا بعمق في 
التراث التأريخي "لإعلاء مكانة السلالة الزنجية". 

"كان دو بويز واحدا من بين الأربعين الذين يمثلون النخبة الفكرية 
للسود المسجلين في أكاديمية الزنو ج الأمريكيةء التي كان كروميل أول رئيس 
لها. وفي الأوراق العارضة للأكاديمية» نشر دو بويز مقالا عن كروميل»› 
وكان المقال يحمل عنوان "الحفاظ على السلالات“ وفيه يوضح دو بويز أنه 
لم يخرج عن خط كروميل المحافظ خلال سنواته في أكاديمية الزنوج 
الأمريكية... حيث كانت الخصائص القومية التقليدية للسود» مثل الغموض 
والسلطوية والحضارية والجماعيةء تمثل عناصر قوية في هذا المقال. 

في ذلك المقال دعا دو بويز الأكاديمية لممارسة قيادة صلبة لتصبح 
"مثالا وتعبيرا عن فكر الشعوب السوداء في أمريكا". ولم يكن القادة السود 
ليعملوا على التنظيم من أجل أغراض دنيوية مثل الاستيلاء على المغانم 
السياسيةء ولا "مجرد الاحتجاج وإصدار القرارات". بل يجب على قيادة 
السود أن توحد جهودها لتحسين أوضاع جماهير السود والكفاح ضد التسكع 
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والقمار والجريمة والبغاء... والكفاح من أجل "تنشئة سلالة مثالية في أمريكا 
وأفريقياء لمجد الرب ورفعة الشعب الزنجي*.('“) 


وفي المرحلة الأولى من هذا المسارء وتحت التأثير المباشر لكروميلء 
والأكاديميةء والسياسات التنظيمية الشاملة التي قام بها بوكر واشنطون 
»Booker ۲. Washington‏ وجد دو بویز فکرة النخبة (أو العشر الموهو ب0 ) - 
فكرة جذابة حيث كتب يقول: 

'سيتم إنقاذ سلالة الزنوج - مثل كل السلالات - على أيدي رجال 
استثنائيين. ومن ثم فإن مشكلة التعليم بين الزنوج يجب أن تعالج أولا قضية 
"العشر الموهوب" فهي مشكلة تطوير "أفضل" ما في هذه السلالةء والذين 
يمكن أن يقودوا 'الجماهير" بعيدا عن تلوث وموت 'الأسوأً“ في سلالتهم 
والسلالات الأخرى” ') 

وفي ذلك الوقت» لمس دو بويز أن الفرق بين رؤيته ورؤية بوكر 
واشنطن كان كبيرا. وقد تعلم أكثر في الوقت المناسب. ففي سيرته الذاتية 
الأخيرة» التي كتبت في "العقود الأخيرة من عمره البالغ ٠١‏ سنة"» وضح أنه 


(*) الشر الموهوب ام٠۲‏ 4ماهاهآ :٠٠‏ عبارة ظهرت في عام ۱۸۹١‏ بين الليبر اليين البيض 
الشماليين» وتحديذا في الجمعية الإرسالية المعمدانية الأمريكيةء وهي جمعية تبشيرية مسيحية 
دعمها بشدة جون روکفلر ۲ءااهاه‌)هه8 .0 ٣٣هل.‏ كانت تهدف إلى إنشاء جامعات للسود 
لتدريب المعلمين الزنوج والفخب السوداء. استخدم دو بويز sاه8‏ اص مصطاح "الُشر 
الموهوب" لوصف احتمالية أن يكون واحذا من كل عشرة زنوج مُلهما لبنى جنسه في العالم» 
عن طريق أساليب مثل مواصلة تعليمهم» تأليف الكتب» أو الانخراط بشكل مباشر في التغيير 
المجتمعي. فقد آمن أن السود بحاجة إلى التعليم التقليدي للاستفادة من طاقتهمء بدلا من التعليم 
الصناعي الذي روجت له تسوية أتلانتا التي أيّدها بوكر تي واشنطون وبعض الأسخياء من 
البيض. (المترجم) 
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في السنوات الماضية توصل إلى التعرف على أن الاختلافات بينهما كانت 
كبيرة عند المقارنة بما لم يفهماه. فلم يكن خلافهما على الأيديولوجية» بل كان 
على السلطةء وفي ذلك يقول دو بويز: 

"إنني أؤمن بالتعليم العالي للعشر الموهوب الذي يستطيع من خلال 
معرفته بالثقافة الحديثة توجيه الزنو ج الأمريكيين إلى حضارة أعلى. وأنا 
أعرف أنه بدون ذلك» يجب على الزنوج قبول قيادة البيض» وأن هذه القيادة 
لا يمكن أن تكون موضع تقة دائما... ومن ناحية أخرىء» اعتقد السيد بوكر 
واشنطون أن الزنجي كعامل كفء يستطيع تحقيق ثروة» وأنه من خلال 
ملكيته لرأس المال يمكن أن يكون قادرا على تحقيق مكان مرموق في الثقافة 
الأمريكية... ودعا إلى التركيز في ذلك الوقت على التدريب في مجالات 
المهارة وتشجيع الصناعة والعمل العام. 

ولكن هاتين النظريتين في تقدم الزنوج لم تكونا متناقضتين مطلقا. فلم 
أفهم أنا ولا بوكر واشنطون طبيعة الاستغلال الرأسمالي للعمل»ء والحاجة إلى 
الهجوم المباشر على مبدأً الاستغلال كبداية لرفعة العمال الزنوج“.“) 

وكان الشيء الذي استاء منه دو بويز بصورة متزايدة يتمتل في السلطة 
التي أحاطت حول بوكر واشنطون وكائت تدور بين أصابعه»ء فيقول دو بويز: 

الم يقتصر الأمر على قيام رؤساء الو لايات المتحدة باستشارة بوكر 
واشنطون» ولكنه شمل المحافظين ورجال الكونجرس»ء وكان السياسيون 
يجتمعون معهء وكان الدارسون يكتبون إليه. وأصبحت مدينة تاسكيجي(“ 


(*) في ولاية ألاباما حاليا. (المترجم) 
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٠eوuske‏ مكتب استعلامات كبيرا ومركزا استشاريا... وبعد فترة لم تكن أيه 
مؤسسة زنجية تستطيع جمع الأموال بدون توصية أو موافقة السيد 
واشنطون. ولم تكن التعيينات السياسية للزنوج تتم في أي مكان في الولايات 
المتحدة إلا بموافقتهء بل إن مستقبل الشباب الملونين الجدد غالبا ما كان يتحدد 
بناء على نصيحته» ومن المؤكد أن معارضته كانت حيوية ... 

وكذلك» يجب ألا نعتقد أن نشاطه كان مقصورا على تأسكيجي فحسب» 
بل كان يحظى بالتشجيع ويتحصل على التمويل من أفراد ومجموعات من 
البيض في الشمال. وكان لهذه المجموعة الشمالية أهداف واضحة. فقد كانت 
تتكون من الرأسماليين وأرباب العمل... وكان لا يجب تشجيع الزنوج على 
التصويت في الديمقراطية الجديدة ولا على تركهم تحت رحمة الجنوب 
الرجعي. فقد کانوا عمالا مهرة» وكان يمكن تحقيق فوائد هائلة منهم للشمال. 
وكان يمكن أن يصبحوا قوة عمل قويةء ويمكن من خلال التوجيه المناسب 
تقييد المطالب المطلقة لعمالة البيض» المولودين في اتحادات عمال الشمال 
والذين ينتشرون الآن في الجنوب وتشجعهم الاشتراكية الأوروبية".(") 

ولكن الأمر لم يكن كذلك تماماء كما قال لورنس ريديك في “(١۹۳۷‏ 
بمعنى أن أفكار النهوض بالزنو ج التي انطلق منها دو بويز كانت تتقشصف 
بالسذاجة. وسيتضح أن الجزء الأكبر من عدم فاعلية تلك الأفكار يرجع إلى 
أقنعة الخداع التي كان الصراع على السلطة داخل البرجوازية الصغيرة 
للسود يتخفى ورائها. ولم يكن الفشل راجعا فقط إلى مجرد اختلاف حول 
قواعد التقسيمات الطبقية.“) بل كانت العوامل المادية كبيرة: ففي ٠١۹۰۳‏ 
مثلاء قدم أندرو كارنيجي منحة قدرها ٠٠١‏ ألف دولار إلى تاسكيجي.") 
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وكان الأكثر أهمية يتمثل في البرجوازية الصغيرة للسود والمرتبطة 
بإستراتيجية طبقية ضيقت أفقها السياسي: حيث كان لا يمكن السماح 
لاحتجاجات جماهير السود بتخطي حالة الانتشارء وفي نفس الوقت كان يجب 
أن تعطي مظهر التضامن السلالي للزنوج. وكان الحافز الذي تحدى دو بويز 
من أجله بوكر واشنطون يتمثل في السلطة وليس القيادة. ومع ذلكء كانت 
طبيعة وسياق هذا الصراع هي التي دفعت دو بويز لتخطي الحدود المقبولة 
للصراع داخل الطبقة. 

لقد حدث التحول الراديكالي في فكر دو بويز خلال فترة تاريخية كانت 
تتصف بتكثيف قمع السود في الولايات المتحدةء وردود أفعال السود العارمة 
لاحقا. ففي الجنوب والغرب الأوسط أدت الحركة "الشعبية" في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر إلى حشد جماهير السود من جديد. وكانت تلك 
الحركة الشعبية قد أطلقتها أزمة تحول الرأسمالية العالمية في ظل التحالف 
بين المزارعين/القرويين البيض والسود والعمالة المنظمة. "° 

وكان العنف القانوني وغير القانوني والفساد الانتخابي وتجدد التأكيد 
على تفوق البيض يمثل الاستجابات المجتمعة للطبقات الحاكمةء الصناعية 
والزراعيةء التي سيطرت على الدولة والسلطة الاتحادية وأدوات الدعاية.*^) 
وكانت القيود الانتخابية التي تحرم السود والبيض الفقراء من التصويت 
مفروضة في ولايات عديدة؛ وتصاعدت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون 
(وكان عدد الضحايا السود يفوق عدد الضحايا البيض في ۱۸۸۹)؛ وتحولت 
الحركة الشعبية إلى حالة فوضي بسبب إطلاق العنان للمناورات 
العنصرية.“ وكانت أكثر استجابات جماهير السود دراماتيكية تتمشل في 
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الهجرة. وعندما اجتمعت دورة الجفاف» ثم المطر الغزير وتفشى حشرة 
سوسة اللوز التي دمرت إنتاج القطن في سنتي 1١٠١‏ و١١۱۹ء‏ مع صناعة 
الحرب وتوقف الهجرة الأوروبية» أصبحت هجرة جماهير السود بمثاإبة 
"الهجرة العظمى" وفي ذلك تقول دراسة فلوريتي هذري : 

"تراجعت الهجرات المبكرة بسبب اندفاع السود شمالا بعد عام ١٠۹٠ء‏ 
وخاصة بعد .1۹٠١‏ وطبقا لتقديرات معاصرة مختلفة» فيما بین ٠۱۸۹۰‏ 
و٠41‏ هرب حوالي ۲٠١‏ ألف من الجنوبيين السود إلى الشمال؛ وفيما بين 
۰ و ۱۹۲۰ء تبعهم ما بين ٠٠١‏ ألف إلى مليون مهاجر. وأبلغت وزارة 
العمل أنه في الشهور الثمانية عشر في الفترة ١١۱۹1۷-1۹ء‏ كانت الهجرة 
تقدر بنحو ۲٠٠‏ ألف إلى ۷٠١‏ ألف*.(١°‏ 

وأصبح وجود السود في القطاعات الصناعية الشمالية من البلاد يمثل 
حقيقة جديدة في التجربة الأمريكية. ° 


وتألفت ردود فعل الحشود الجماهيرية من تحالف قصير الأجل مع 
التمرد الزراعي للشعوبية والهجرة الحضريةء وترتب على ذلك زيادة 
انصراف المزارعين السود عن "قيادة" البرجوازية السوداء الصغيرة. وأظهر 
مئات الآلاف من السود أنهم لم يعودوا يرغبون في التسامح مع المخاوف 
الاجتماعية والاقتصادية للحياة في الجنوب الريفي» والعمل فيما يشبه الرق 
كأرخص عمالة في البلادء والهلاك تحت القمع المزدوج للرعاية العنصرية 
للطبقة الحاكمة الجنوبية من البيض» والانتهازية الطبقية للبرجوازية الصغيرة 
الطموحة المتغطرسة من السود. 
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وهكذا فإنه ليس مدهشا أنه في هذه الظروف كان يجب على بعمض 
أعضاء الطبقة الوسطى للسود أن يكتشفوا في هذا فرصة لنبذ أولئك الذين 
سيطروا على رؤيتهم السياسية والتاريخية الطبقية من بينهم. وفي نفس 
المجالء كان هؤلاء المارقون ينجذبون إلى مدار جماهير السود والتراث 
الراديكالي. وهكذا فإن ويليام مونرو تروتر - زميل دو بويز في هارفارد - 
سبقه إلى إدراك ذلك» وفي إطار 'حركة نياجارا Move‏ araوما»"‏ التي 
بدأت في ١٠۹٠ء‏ انخرط دو بويز في هذا الكفاح الجديد. وكان تروتر - 
أكثر من أي فرد آخر - مسئولا عن تحول دو بويز من ناقد حذر إلى ناشط 
مناضل )*٩(‏ 

ومع ذلك کان دو بویز بطبعه وتدریبه وخبرته قادرا على أن یحقق 
هذا التمرد ثماره؛ فكما تشهد أعماله» كان يبني فكره ببطء وترو. وكان الدليل 
على تطوره يتضح من منافحته عن الكفاح المسلح في دراسته التي تحمل 
عنوان "جون براونز ٣«ه8‏ هل" ل" والتي نشرها دو بویز في ۱۹۰۹؛ 
ومن خلال تجربته القصيرة مع الحركة الاشتراكيةء وتحليله للأساس 
الإمبريالي للحرب العظمى؛” وردود أفعاله على روسيا البلشفية؛"۴ 
والإحباط والتوافق الذي عانى منه خلال الدفاع عن بني جلدته على المستوى 
القومي والدولي في ظل 'سياسة ديمقراطية برجوازية" تأتي رد فعل على 
وعي سلالي يزعم تفوق البيض.” وفي الوقت الذي حدثت فيه أكبر أزمة 
في تاريخ الرأسمالية العالميةء كان دو بويز ينفصل بوعي عن الأسطورة 
وتعديلاتها أيضا. 


447 


دو بويز وإعادة بناء التاريخ والفكر السياسي الأمريكي 

في ١۱۹۳ء‏ نشر دو بويز عمله التاريخي الثالث عن القوى الاقتصادية 
والآليات الديناميكية التي أعطت أمريكا في القرن التاسع عشر طبيعتها. 
وعلى عكس الدراستين السابقتين - اقمع تجارة الرقيق الأفريقي" و"جون 
براون" - اللتين كانتا أكثر تقليدية من حيث الرواية والتحليلء كانت دراسة 
"إعادة بناء السود في ام رکا "Black Reconstruction in America‏ تملك نظریة 
للتاريخ . وكانت تلك النظرية تعتمد على أساس التحليل الاقتصادي والكفاح 
الطبقي ولم تكن مجرد عمل تاريخي بسيط بل كانت تمثل إخضاع 
التاريخ لنظرية. وكانت تركز على العلاقات بين الأشياء. 

ومع ذلك» لم يهمل دو بويز لعبة التاريخ» أي السيناريو. فققد كان 
ينوي- وقد فعل - أن يتتبع الظاهرة الجوهرية للحرب الأهلية الأمريكية وما 
تلاهاء أي "إعادة البناء". حيث ظهر من بحثه تركيب منقح جيدا لتلك الفترات 
التي تمثل نقدا للرواية التاريخية الأمريكية مع تحيزاتها السلاليةء وإقليميتها 
الاستبداديةء والتزاماتها الفلسفية المشوهة. وكذلك» من الناحية المنهجية» كان 
عمل "إعادة بناء السود" يتمتع بحالة من الدقة والوعي تناظر وتتخطي عمل 
أولريش فيليب المبكر الذي يحمل عنوان "رق الزنو ج الأمريكيين". 

ويبدو أن دو بويز - في محاولته للتحديد الدقيق لما كان يعتبره السمة 
الحقيقية لحقبة إعادة البناء - قد أدرك الحاجة إلى العودة إلى التجربة 
والتدريب في البحث التاريخي والكتابة التي جمعها في جامعة هارفارد 
وجامعة برلين في أواخر القرن التاسع عشر» ولكنه تجنب ذلك في عمله 
"جون براون'. وكان يجب أن يتطابق تفسيره المختلف جذريا للحرب ومع 
بعدها مع القواعد المنهجية للتأريخ» حتى يستطيع تغيير جوهر ذلك التراث. 
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ومع ذلك جاء عمل "إعادة بناء السود" نتيجة لهدف آخرء وهو الاهتمام 
الذي كان مختلفا عن مهمة المراجعة التاريخية. فقد ألزم دو بويز نفسه 
بتطوير نظرية للتاريخ» والتي من خلال تركيزها على العمل الجماهيري 
كانت ستمتل نقدا لأيديولوجيات الحركات الاشتراكية الأمريكيةء ومراجعة 
لنظرية ماركس في الثورة والصراع الطبقي. ومن خلال الحرب الأهلية 
الأمريكية و"إعادة البناء“» حاول دو بويز أن يحدد السمة الفريدة لكل من 
الممارسة الجماهيريةء الوعي الطبقي» الأيديولوجيةء والتناقض» وذلك كما 
حدثت في جدليات التطورات الاجتماعية والتاريخية الأمريكية. وبذلك» كان 
يتخطى دعوى "لاستتنائية" الأمريكية التي استمرت في أيديولوجية اليسار 
الماركسي الأمريكي. فقد كان يحاول أن يحدد بصورة تاريخية وتحليلية 
تلك العمليات التي منحت الديناميكية الاجتماعية الأمريكية سماتها وإمكاناتها 
خلال سنوات الكساد". 

وفي النهايةء كان عمل "إعادة بناء السود" عملا سياسيا. ففي المواجهة 
مع النخب الأمريكية القومية والرجعية على مستوى التأريخ» وفي المواجهة 
مع اليسار السياسي من حيث نظرية الرأسمالية وأيديولوجية الاشتراكية 
الصاعدةء كان دو بويز يحاول إيقاظ وتوجيه القيادة الثورية السوداء. 

وبالنسبة لهذه الاهتمامات المتعددة» فقد وضح موقفه تماما في 1۹۳۳ - 
وهي الفترة التي تتوافق مع كتابة "إعادة بناء السود" - في محاضرة شهيرة 
ألقاها على المشاركين في مؤتمر برعاية 'صندوق روزنفالد" في جامعة 
هوارد. حيث كرس نفسه للدور الذي لعبته النخبة الفكرية الأمريكية قائلا: 
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"إذا قدمنا تفويضا للسيد روزفلت في التدخل في إدارة الدولارء وإذا 
منحنا السيد هلر الحق في طرد اليهودء وإذا منحنا موسوليني الحق في 
تقرير مصير إيطاليا بدلا عن الشعب الإيطالي» فإننا نفعل ذلك لأننا لا نعرف 
شيئًا بأتفسنا. فنحن كأمة نجهل وظيفة ومعنى المالء ونحن نتلفت حولنا 
يائسين لنرى ما إذا كان هناك آخرون يعرفون. وهذا ليس فشلا للديمقراطيةء 
كما يفترض البعض بل إنه فشل التعليم والعدالة والحقيقة. لقد كذبنا ططويلا 
بشأن النقود والتجارة» ونحن لا نعرف الآن أين هي الحقيقة".( 

ومما شك فيه» أن دو بويز كان يربط فشل الأمة الأمريكية في تحقيق 
سياسة فعالة في خضم "الكساد" "بحقيقة أنه لم تكن لديها ديمقراطية ذكية ...". 
حيث كان يعتقد أن هذا كان نتيجة للخداع وسوء الفهم الأيديولوجي الذي ميز 
الفكر الأمريكي الليبرالي. وبالعودة إلى اليسار الأمريكي» كان دو بويز أكثر 
انتقادا. فبالنسبة للحزب الشيوعي الأمريكي (۸ءدامء)» أعلن دو بويز: 

'تتمثل المهمة التي أعد نفسي لها حاليا في إضعاف حدة الشقاق الذي 
يدقه الحزب الشيوعي في مجموعتنا... وأنا أفعل هذا لی بسبب أية عداوة 
أو خوف أو خلاف جوهري مع الشيوعيين. فلو كنت في روسياء لكنضت 
شيو عيا متحمسا. ولو كان لدى الحزب الشيوعي في الو لايات المتحدة القيادة 
والمعرفة التي يتطلبها وضعناء فمن المؤكد أنني كنت سأنضم إليه»ء ولكنه 
يجهل الآن حقيقة وتاريخ المشهد الأمريكي» ويحاول أن يركز بشدة على 
حقيقة أن القادة الطبيعيين للشعوب الملونةء والطبقات المتعلمة والمدربة لديها 
اهتمامات وأهداف تختلف عن جماهير الزنوج. 
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وهناك حقيقة جزئية في هذاء وهناك زيف جزئي أيضا... إذ إن التحيز 
السلالي الأمريكي ربط جماهير الزنوج معا بشدة لدرجة أنها لم تتقسم إلى 
مثل هذه الطبقات الاقتصادية؛ ولكنها من ناحية أخرى» لا شل أن لديها 
أيديولوجيةء ولو كانت متحررة لكنا رأينا داخل سلالتنا نفس هيكل الاستغلال 
الذي نراه حولنا".(') 

ونظرا لانهماكه في البحث في "تاريخ العمالة" بعد الحرب الأهليةء كان 
دو بويز مدركا للمشاكل التي أحاطت بالحركات الجماهيرية التي تجمع 
البيض والسود - وهي المشاكل التي شعر أن المتحدثين عن الشيوعية قد 
تجاهلوها. وعلى الرغم من أنه كان الآن بوضوح تجاه البرجوازية 
السوداء الصغيرة» فإنه كان لا يزال يعتمد على فكرة التضامن السلالي 
(المفروضة من الخار ج) للدفاع عن طبقته من هجمات اليسار. ولكن دو بويز 
كان قد بدأ في تعديل برنامج "العُشر الموهوب" للتعبئة الاجتماعية. ففي 
المؤتمرء كان يبدو متضايقا على الأقل من "الطليعة" التي كان مرتبطا بها 
سابقا. وعلى قدر من الحقيقةء كان يبدو أنه يراجع موقفه. إذ إن نخبة السود 
التي كان متفائلا بها من حيث وظيفتها "الطبيعية" في القيادة» أصبح يعتبرها 
الآن رجعية أيديولوجياء وهذا هو الدرس الذي كان يتعلمه داخل 'الجمعية 
القومية لتقدم الشعوب الملونة'."' حيث أصبحت مسألة الأيديولوجية 
وتأثيرها على الدوافع الإنسانية والعلاقات الاجتماعية موضوعا مسيطرا فى 
"إعادة البناء". ولكن أهميتها المباشرة كانت تتمثل في التأثير على فكر 
بويز. فقد أجبرته على إعادة تقييم جماهير السود وأهميتها الثورية. حيث بدا 
على الأقل في تشكيل استجابة ملزمة لاتهام الطبقة الوسطى للسود ونخبتها لفكريةء وتي 


متها الأحداث الأخيرة في عشرينيات وثلاثينيات لقرن العشرين» وفي مقدمة تلك 
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الأحداث: ظهور الحركة الجماهيريةء وتشكيل الرابطة العالمية لتحسين 
أوضاع الزنوج"؛ وتحويل القوميين المسلحين أنفسهم إلى رابطة "إخوان الدم 
الأفريقي'؛ والانكسار في حادثة سكوتسبوروء وهي الحادثة التي تسببت 
في تحريض الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة ١ءوه١‏ ذات التوجه 
المحافظ ضد موقف الحزب الشيوعي في "دفاعه عن العمال عالميا“. © 

وطبقا لانتقاداته للحزب الشيوعي الأمريكي» كان دو بويز يكرس نفسه 
مباشرة لمشكلة اغتراب نخبة السود عن جماهير السود. وقد فعل ذلك جزئيا 
بمهارة من خلال تذكير هذه النخبة باعتمادها على الجماهير." ومع ذلك 
لم يكن هو نفسه قد وصل بعد إلى مستوى الإدراك التاريخي الذي أظهره 
لاحقا في عمله "إعادة بناء السود'. حيث توصل فيه إلى إدراك القوى 
التاريخية الصاعدة من الشعب» خاصة قدرات جماهير السوداء على القيام 
بخطوات حاسمة على طريق تحررها. 


(*) قضية سكوتسبورو 0000ء5 (وتعرف أيضا باسم صبية سكوتسبورو)ء حادثة تم فها اتهام 
٩‏ من المراهقين السود باغتصاب سيدتين من البيض خلال رحلة قطار إلى بادة سكوتسبورو 
في ولاية ألاباما عام .١۹۳١‏ تضمنت الحادثة مجموعة مميزة من القضايا القائونية المنبقشة 
عن هذا الحادث العنصرية وحق المحاكمة العادلة. اشتملت تلك القضية على التلفيق» وتكوين 
هيئة محلفين جميعهم من البيض» ومحاكمات سريعةء ومحاولة إصدار حكم بالإعدام خارج 
الإطار القانوني وحشد جماهيري غاضب ضد السودء وبشكل عام تعد مثالا لسوء تطبيق 
العدالة. صدر حكم باتهام الصبية جميعًا بالاغتصاب وخكم عليهم بالإعدام عدا صبي عمره 
١‏ عامًاء وكانت الجملة الشائعة في ألاباما في ذلك الوقت هو أن الرجال السود أدينوا 
باغتصاب السيدات البيض. تمكن الحزب الشيوعي الأمريكي من الدعوة لإعادة المحكمة أمام 
محكمة أخرى» وهنا ظهرت مفاجأة جديدة حيث اعترفت إحدى السيدتين بأن القصة لها 
مفبركةء لكن المحكمة أقرت معاقبة الصبية وتم في النهاية تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن 
مدى الحياة والحكم بالإعدام على فرد واحد منهم. تمكن المحكوم عليه بالإعدام من الفرار من 
السجن وظل مختفيا إلى أن صدر بحقه عفو. تمثل القضية مثالا على العنصرية وفساد 
القضاء الأمريكي خلال تلك الفترة. (المترجم) 
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وأخيراء نجد في محاضرة مؤتمر روزنفالد أن تحليل دو بويز 'للكساد“ 
الذي كانت تعانيه الرأسمالية العالمية في ثلاثينيات القرن العشرين» يوازي 
تحليله للأزمة التي سببها الرق في المرحلة الأولى من تطور الرأسمالية 
الأمريكية. فمن الناحيتين السياسية والاقتصاديةء كان "الكساد" وأزمة الرق 
يحدثان تحولا كبيرا في نمط العلاقات الرأسمالية. وكذلك» أدى كل منهما إلى 
إثارة الحركات الثورية والتغير الاجتماعي الثوري. "° 

"يتمثل الأمر الأكثر أهمية هنا في أنه بدلا من مواجهة عالم مسنقر 
يتحرك بمعدل تقدم منتظم نحو أهداف محددة جيداء فإننا نواجه اليوم ثورة. وأنا 
واثق من أنکم لن تکونوا خائفین بسبب هذہ الکلمة كما کنتم يوم الخمیس [كان 
دو بويز يشير إلى رد فعل الجمهور على خطاب د. برواداس ميشيل من 
جامعة جون هوبكنز]. وأنا لا أناقش ثورة قادمةء ولكنني أحاول أن أؤكد لكم 
على حقيقة أنكم بالفعل في خضم ثورة؛ وأنكم بالفعل في غمار حرب؛ وأنه لم 
تكن هناك حرب في العصور الحديثة أخذت الكثير من التضحية بالحياة 
الإنسانية والأرواح البشرية مثلما أخذته الفترة الاستثنائية التي نمر بها اليوم. 

ويتصور بعض الناس أن الثورة عبارة عن دماء وبنادق»ء ووسائل 
مكشوفة من ممارسة القوة. ولكن كل هذا مجرد مظهر خارجي مؤقت. 
فالثورة الحقيقية في الداخل. وهذا يحدث قبل أو بعد الانفجارء إذ هي 
موضو ع المعاناة والحرمان الطويلء وموت الشجاعة وانتصار اليأس المرير. 
وهذه هي المقدمة الحقيقية للتغيير الحاسم والهائلء وهذا هو الشيء الذي 


نعيشه الآن. 
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ونحن لسنا مدعوين لمناقشة ما إذا كنا نريد ثورة أم لا. فنحن نعيش 
فيها فعلا. ولکن مشکلتنا هي كيف سنخر ج منها". 

وهكذا فإنه عند المراجعة نجد أن دو بويز علق على ضعف الثقافة 
الأمريكية ومؤسساتها السياسية في وجه أزمة عميقة في هيكلها الاقتصادي. 
وقبل ۲۱ عاما من تاریخ إلقاء محاضرته هذه جرب دو بويز الاعتماد على 
الحزب الاشتراكي الأمريكي ووجده عاجزاء وكان مهتما بعدم قدرة اليسار 
الأمريكي ممثلا في الحزب الشيوعي الأمريكي وودمء على أن يحدد 
بوضو ح القوة المادية للتحيز السلالي المرتبطة بكفاح اليسار من أجل تدمير 
الرأسمالية واستبدالها بالاشتراكية. وعرض دو بويز للأيديولوجية التاريخية 
والمادية التي سادت النخبة السوداء وقادتها. وأخيراء أظهر فشل الثوريين 
الأمريكيين في التعرف على أن أحد الشروط الموضوعية للشورة - و 
الشرط الذي يتخطى الهجوم على الأزمة الاقتصادية والبؤس - يتمثل في 
الوعي بالعمليات الاجتماعية للثورة. 

ومع ذلك» كان دو بويز مهتما بالأسباب التي جعلت هذه الأشياء حقيقية 
بالنسبة للمجتمع الأمريكي في تلاثينيات القرن العشرين. وكان مهتما بتحديد 
كيف كان بوسع الثقافة الأمريكية ومؤسساتها أن تصبح مغتربة عن المشل 
الديمقراطية التي ارتبطت بها طويلا على المستوى الهيكلي والأيديولوجيء 
وکیف کان الاشتراكيون الأمريكيون غير مؤهلين هكذا للتعامل مع العمال 
السود» ومجتمع السودء والعلاقات الاجتماعية للشعوب السوداء؟ وكيف 
أصبحت نخبة السود مرتبطة أيديولوجيا بالرأسماليةء ونمت مغتربة ومحتقرة 
للشعوب السوداء؟ ولماذا أسيئ فهم النظرية الثورية الأمريكية في القرن 
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العشرين» وأصبحت الحركة الثورية غير معترف بهاء وأصبجح التغير 
والتحول الثوري مسألة طارئة وليست واقعية؟ وكان يعتقد أن الإجابة عن 
هذه الأسئلة تكمن في تاريخ الجمهورية. وبالتحديدء كان يبحث عنها في 
تناقضات ذلك التاريخ. 


الرق والرأسمالية 

لقد حدد دو بويز في بداية عمله "إعادة بناء السود" التناقض الرئيس في 
التاريخ الأمريكي؛ وهو التناقض الذي سيدمر الأيديولوجية المؤسسة لأمريكاء 
ويشوه مؤسساتهاء ويهدد علاقاتها الاجتماعية وتكويناتها الطبقيةء بل وسيربك 
متمرديها وثورييها في القرن العشرين»؛ حيث يقول: 

'منذ يوم ميلادهاء كانت مساوئ الرق تضرب الأمة التي كانت تؤكد 
على المساواة بين الجميعء وتحاول أن تستمد سلطات الحكم من موافقة 
المحكومين. وفيما بين أصداء أصوات الذين قالوا هذاء كان يعيش أكثز من 
نصف مليون من الرقيق السودء الذين يشكلون خمس سكان الأمة 
الجديدة.(ص 0(۳ 

وهكذا كان العمال السود - الذين مثلوا حجر الأساس للنظام الاقتصادي 
الجديد في القرن التاسع عشر وللعالم الحديث - هم الذين أشعلوا الحرب 
الأهلية في أمريكا. وكانوا سببها الرئيس» عى الرغم من جميع الجهود 
لتأسيس الكفاح على الوحدة والقوة القومية". (ص )٠١‏ 

ودعونا الآن نهتم بترکیز على ما کان يقوله دو بويز: فقد كان الرق 
يمثل المؤسسة التاريخية الخاصة التي دخل من خلالها "العمال" السود إلى 
النظام العالمي الحديث. ومع ذلك لم يكن "الرق" هو الذى يمكن أن يجعمل 
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المرء يدرك أهمية هؤلاء الرجال والنساء والأطفال السود بالنسبة للتطور 
الأمريكي. بل كان "العمل". ولذلك كان الفصل الأول في كتابه "إعادة بناء 
السود" بعنوان "العامل الأسود". 

وكانت شروط تحليل دو بويز عن العمالة السوداء مهمة. حيث كانت 
أطروحته في هذا الصدد جزءا من بدايته لتحويل تأريخ الحضارة الأمريكية» 
أي تسمية الأشياء بأسمائها. فعند تغيير أسماء الأشياءء حاول أن يضع الأساس 
لصياغة جديدة لمفاهيم علاقاتها. وفي الفصول الثلاثة الأولى من عمله» وضع 
دو بويز قواعد تحليله. ولم يستطع أن يصوغ مفهوم مؤسسة الرق الأمريكي 
بفعالية كشيء مستقل بذاته. ولكنه كان تطورا تاريخيا خاصا للرأسمالية 
العالمية التي استولت على عمل العمال الأمريكيين كتراكم أولي. فقد كان الرق 
الأمريكي 'نظاما فرعيا" من الرأسمالية العالمية. وهنا يقول دو بويز: 

"أصبح العامل الأسود حجر الأساس» ليس للهيكل الاجتماعي الجنوبي 
فحسب» بل وللصناعة والتجارة الشماليةء ونظام المصانع الإنجليزيء 
والتجارة الأوروبيةء والبيع والشراء على نطاق عالمي؛ وكانت المدن الجديدة 
تبنی على نتائج عمل السود» وهكذا ظهرت مشكلة عمالة جديدة تشمل كل 
عمالة البيض في كل من أوروبا وأمريكا". (ص )١‏ 

وكان الرق الأمريكي يتكون أيضا من علاقات اجتماعية أخذت طابعها 
من أيديولوجية التفوق السلالي للبيض. وهنا يقول دو بويز: 

"في ۳٠۱۸ء‏ كان هناك معنى حقيقي للرق يختلف عما نطبقه على 
العامل الآن. فقد كان هذا المعنى نفسيا في جزء منه»ء ويمثل الشعور الفردي 
المفروض بالدونيةء ونداء الآخر الأبيض بلقب 'سيدي“ والوقوف تبجيلا مع 
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إمساك القبعة في اليد. فقد كان هذا هو العجز. وكان يمثل عدم القدرة على 
الدفاع عن الحياة الأسرية. وكان يمثل الخضوع للرغبة الاستبدادية لأي نوع 
من الأفراد. (ص )١‏ 

"لقد عاد القادة الدينيون الخاضعون [في الجنوب] إلى 'لعنة كنعان(“"؛ 
وجمع العلماء المزيفون كل المناهج المتاحة عن الدونية السلالية واستكملوها؛ 
وكررت مدارسه المتناثرة ودورياته المتشدقة هذه الأساطير... واعتبرها 
أساسا للتفسير» وتم بناء الإنسانية والعلم من أجل رق الزنوج”. (ص )۳١۹‏ 

وكان كل هذا ضروريا لاستمرار الرق طوال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر»ء ولتطوره السريع في أوائل القرن التاسع عشر. أي إن نسيج 
الأمة سيتطور مشبعا بماضي الرق. 


العمل» ورأس المالء والرق 


کان دو بويز يقول إنه بمجرد تتاول الرق بصورة شاملة» من منظور 
التاريخ العالميء سيتم الكشف عن طبيعته الحقيقية. حيث تكمن تحت مظهرة 


(*) لعنة كنعان aaa‏ ؛ه ءات هو الخطأً الشائع الذي اكتسب صفة الصواب للاسم الصحيح 
لعن >İمp :"Curse of Ham‏ التي جاء في التوراة أن نوحا أنزلها على ابنه. کان حام بن نوح 
ارتكب فعلا مشيتاء لكن بدلا من ان ينزل نوح لعنته على ابنه حام مباشرة أنزلها على ابسن 
حام: كنعان (على نحو ما جاء في سفر التكوين» الإصحاح ۹: .)۲۷-١۸‏ وعلى مدار قرون 
طويلة دارات مناقشات جدلية حول طبيعة اللعنء ولماذا وجه نوح اللعنة إلى كنعان الذي لم 
يرتكب شيئا بدلا من أن يكون الملعون هو حام المتهم. وتم استغلال تفسير القصة لأهمداف 
عنصرية» فقد استغل اليهود جانبا من القصة لتبرير الإخضاع القسري للكنعمائيين (أجداد 
الفلسطينيين). ثم جرى تفسير عنصري آخرء وهو الترويج بأن حام (ذو اللون الداكن) تلقى 
لعنة من أبيه ليكون عبدا لأخويه سام ويافث! وكان ذلك مبررا دينيا للاستعماريين لاستعباد 
الشعوب السوداء (المعلونة) بقرار إلهي. (المترجم). 
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(كزراعة إقطاعية) العلاقة الحقيقية للرق بظهور الرأسمالية الحديثة. ونظرا 
لأن أمريكا كانت قطاعا فرعيا حيويا لهذا النظام المتطورء فإن الصراعات 
بين العقيدة والحقيقة الأمريكيةء وتناقضات المجتمع الأمريكي» وتشوهات 
هياكله الاجتماعية ومؤسساته السياسية الناتجة عن اعتمادها على الرق»ء 
سوف تستمر في أرجاء النظام حتى القرن العشرين." وهكذا لم يكن الرق 
مجرد انحراف تاريخي»› ولم يکن 'خطأ" في عصر ديمقراطي برجوازي. بل 
كان "منهجيا"» ولا تزال آثاره مستمرة كذلك. وفي ذلك يقول دو بویز: 

"هنا تكمن مشكلة العمالة الحديثة. وهنا لب مشكلة الدين: و"الديمقراطية" 

عند "الإئسانية". فالكلمات والإشارات العقيمة لا تحقق شيئا. فقد تحقق "فائض 

القيمة" من استغلال البروليتاريا الملونةء وانتزع هذه الأرباح من صدور البشر 
التي تضمه وتخفيه في الأراضي المزروعة و"الآلات" و'الطاقة" المسخرة. 
إذ إن تحرير الإنسان هو تحرير العمالء وتحرير العمال هو تحرير تلك 
الغالبية العظمى من العمال الصفر والملونين والسود“. (ص “(١١‏ 

وفي أمريكاء كان 'العامل الحر" - الذي يقدم غالبيته العظمى 
المهاجرون الأوروبيون من أيرلندا وإنجلترا وإيطاليا - يتأثر بصورة واضحة 
أيضاء وفي ذلك يقول دو بويز: 

'بينما كانت العمالة الجديدة القادمة إلى الولايات المتحدة فقيرة» كانت 
معتادة أيضا على القمع وانخفاض مستوى المعيشةء وبعد وصولها إلسى 
أمريكاء لم تكن راغبة في اعتبار نفسها طبقة عاملة دائمة»ء ولذلك يجب 
دراسة الحركة العمالية بين الأمريكيين البيض في ضوء هذه الحقيقة. حيث 
تكونت الطبقة العاملة الأمريكية الناجحة التي تحصل على أجور جيدة بسبب 
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سماتها ومتلهاء فقد كانت برجوازية صغيرة مستعدة دائما للانضمام إلى 
رأس المال في استغلال العمالة المشتركةء سواء كانوا بيضا أو سوداء 
أجانب أو محليين'. (ص )١۷‏ 

ومع تجنب التقاليد التي كانت تتشكل في حركات العمال الأوروبيةء 
والتي كانت تتحول إلى الاشتراكية الدولية الأولى والثانية في القرن التاسع 
عشرء والحركات النقابية والفوضويةء أصبح العمال الأوروبيون المهاجرون 
مهتمين بإمكانية تراكم الثروة والسلطةء ليصبحوا رأسماليين. 

وهکذا أصبحت الليبر الية الأمريكية في القرن التاسع عشر» بمظها في 
الفردية ومعاداة الاشتراكية» واضحة بطريقة خاصة. وتشكلت طبيعتها عبر 
نظام اقتصادي يحد بشدة من الرفاهية الماديةء ووعي عنصري قام في نفس 
الوقت بإبعاد جزء كامل من الطبقات العاملة - السود - عن إمكانية الوصول 
إلى تلك الرفاهيةء مع تقديم مقياس زائف لمكانة العمال غير السود. وهنا 
يقول دو بویز: 

"لم يستطع أعقل القادة أن يتصور بوضوح كيف أن عمالة الرق - من 
خلال الاقتراب والمنافسة مع العمالة الحرة - كانت تميل إلى سحب العمالة 
كلها إلى الرق". (ص )٠١‏ 

وقد استطاعت أقلية فقط من هؤلاء العمال غير السود أن تتقضم إلى 
الأحرار والمتقفين الليبراليين لتكوين حركة إلغاء الرق." وقرر دو بويز 
في وقت مبكر في ۹٠١‏ أن "أرستقراطية العمل" التي نتجت عن نقابات العمال 
في حركة العمال المسلحة - في ألمائياء إنجلتراء وفرنسا وفي الولايات المتحدة 
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أيضا - كانت سندا قويا للإمبريالية والاستعمار في أواخر القرن التاسع 
عشر ." ففي الولايات المتحدة» أصبحت عمالة السود وغير السود متعارضتين 
سياسيا "بدلا من أن تصبح حزبا كبيرا واحدا". إذ إن حركة الطبقة العاملة لغير 
السود في الشمال استبعدت فعليا الأحرار والرقيق والخمسة ملايين من البيض 
الفقراء في الجنوب. (يل إنها كانت أكثر إقصاء بصورة خاصة بعد ١٠۸٠ء‏ 
حيث ركزت على قاعدة العمال والحرفيين الصناعيين المهرة). ولكن العداء 
العام كان هو الذي يغلف العمال السود وغير السود. فخلال الحرب الأهلية 
ذاتهاء كان هذا الصراع يندلع في صورة حروب عنصرية ضد السود. ومع 
إقرار مشروعات قوانين ۳٦۱۸ء‏ ومع تشجيع الديموقراطيين من شمال الولايات 
المتحدة المعروفين باسم "الرؤوس النحاسية" المؤيدين للرق والمؤيديين 
للجنوب» تحول إحباط العمال غير السود (بسبب ظروف حياتهم وعملهم 
والحرب) إلى موقف عدائي ضد السود. ففي صيف ۳١۱۸ء‏ قتل الغوغاء من 
العمال البيض في مدينة نيويورك مئات من السود. وهنا يقول دو بويز: 

"قول تقریر لجنة میر کانتس C٥٩»)‏ '15 ۸ عن مشرو ع مكافحة 
شغب الزنوج: "تعرض الزنو ج لحملة إرهاب بعد تعرضهم للقتل على أيدي 
الغوغاء» الذين قتلوا عددا من السود بوحشية الأسبو ع الماضي بشنقهم على 
الأشجار وأعمدة الإنارة» وسلبوا وضربوا بوحشية كثيرين آخرين» وحرقوا 


(*) الرؤوس النحاسية 40٠٠٠مم٥٥:‏ مجموعة صاخبة من الديمقراطيين في شمال الولايات 
المتحدة الأمريكية من الانتلاف الذي عارض الحرب الأهلية الأمريكيةء وطالب بتسوية سلمية 
عاجلة مع الولايات الكونفدرالية. بدأ الجمهوريون في نعت الديمقراطيين الرافضين للحرب 
ب'الرؤوس النحاسية" تشبيًا لهم بالأفاعى السامة. بينما قبل الديمقراطيون السلميون تلك 
التسميةء وأعادو تفسير "الرأس" النحاسي باعتباره رمزا للحرية. انتهى بهم الحال إلى الهزيمة 
بعدما وجهت لهم تهمة التآمر مع الجنوب. (المثرجم) 
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وسلبوا المساكن»ء وطردوهم كلهم تقريبا من الشوارع والأزقة وأحواض 
السفن التي كانوا يحصلون منها على حياة شريفة على الرغم من تواضعها. 
وفي ذلك اضطر هؤلاء الزنوج إلى اللجوء إلى جزيرة بلاكويل» ومراكز 
الشرطة»ء وأطراف المدينةء والمستنقعات والغابات خلف بيرجين ونيوجيرسي 
في ويكسفيل» وفي الحظائر والمساكن الخلوية لمزارعي لونج أيلاند 
وموریسانیا". (ص ۱۰۳) 

وكان دو بويز يعود لأكثر من مرة في عمله "إعادة بناء السود" وفي 
افتتاحيته التحريرية في صحيفة "كرايسيس وغيرها من الأعمالء إلى هذه 
الفترة لكي يحدد جذور العنف العنصري في الحركة العمالية في القرن 
العشرين. إذ كان يعتقد أنها تقدم تفسيرا لتراث الشك الموجود لدى السود تجاه 
العمل المنظم. 

وما كان ينطبق على التيار العام للحركة العمالية الأمريكية كان يمثل أيضا 
عاملا في التقاليد الراديكالية في البلاد. فعلى الرغم من أن اشتراكية منتقصف 
القرن التاسع عشر كانت قد جاءت إلى هنا من دول أوروييةء حيث كانت 
الكراهية تجاه السود غير منطقيةء فإن أنصار هذه الاشتراكية لم يكونوا قادرين 
بصفة عامة على مقاومة الآثار السلبية للرق. وكان هذا ينطبق على كل من 
الاشتراكيين الماركسيين وغير الماركسيين. وكانت السوابق التي استقرت خلال 
هذه الفترة لا تساعد الاشتراكيين كثيرا في القرن العشرين» سواء كانت برامجهم 
موجهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى "مشكلة الزنوج. 

أوحتى عندما وصلت الأفكار الماركسيةء كان هناك انقسام؛ حيث اتفق 
الممثلون الأوائل للفلسفة الماركسية في أمريكا مع الحركة النقابية القديمة على 
استنكار أي تورط في جدل إلغاء الرق. وعلى أي حالء كان إلغاء الرق يمثل 
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رأس المال۔ وکانت الحركة كلها تقوم على مشاعر عاطفيةء ولیس على 
مطالب العمال» والعمال البيض على الأقل. وهكذا تخلت الماركسية الأمريكية 
المبكرة عن فكرة دخول العمال السود فى الكومنولث الاشتراكي في ذلك 
الوقت". (ص ٠ .)٥-۲٤‏ 

وعلى الرغم من وجود استثناءات»"" فإن عدم وجود تطابق بين 
مصالح العمال السود وغير السود كان واضحا تماما في الحركة العمالية. 
ففي كل مكان - فيما بين الذين ينظرون للحركة من منظور سياسي انتخابيء 
أو الذين يؤيدون العنف الثوري» أو الذين كانوا ملتزمين بالاتحادات العمالية 
الاقتصادية - كانت الحركة العمالية غالبا مترددة تجاه تحرير وتقدم السود 
في أفضل الأحوال. حيث عملت الأيديولوجية العنصرية مع المصلحة الذاتية 
على إثارة العمال البيض الفقراء ضد العمال السود والرقيق. 

وبعد الحرب الأهليةء قام هذا الوعي الاجتماعي ذاته بفصل الطبقات 
العاملة - من المهاجرين والبيض - عن الرقيق السابقين. ومنذ أكشر من 
عشرين سنة قبل ظهور "إعادة بناء السود" وبينما كانت تجربته مع الحزب 
الاشتراكي لا تزال ماثلة في ذهنهء اعترف دو بويز بأن هذا كان يمتل 
تناقضا في الحركة العمالية. 9“ 

وخلال السنوات الوسيطة»ء لم يتبدد غضب الوعي الاجتماعي. وعندما 
ظهر هذا الوعي ثانية في "إعادة البناء» لم يعد يمثل مجرد تحذير بسيط 
لحركة عمالية مهملةء بل أصبح يمثل إدانة لها. ففي ذلك الوقت» كانت 
الحركة العمالية ورأس المال أطول عمراء وفي أزمة عميقة فعلا. وفي ذلك 
الوقت أيضاء تحدث دو بويز كثوري أسود قائلا: 
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في الحقيقةء يمكن إرجاع مأزق الطبقة العاملة البيضاء في أنحاء العالم 
الآن مباشرة إلى رق الزنوج في أمريكاء حيث قامت عليه الصناعة والتجارة 
الحديثةء والذي استمر يهدد العامل الحر حتى الإطاحة به جزئيا في .۱۸١۳‏ 
ووجدت الطائفة الملونة حديثة التكوين دعما ورعاية من الرأسماليةء وتشجيعا 
من العمال البيض» مما أدى إلى خضوع عمالة الملونين لصالح البيض في 
أنحاء العالم. وهكذا أصبح معظم عمال العالم» بسبب إصرار العمال البيض»› 
أساسا لنظام صناعي دمر الديمقراطية وأظهر أحسن ثماره في الحرب 
العالمية الأولى والكساد. ولذلك يحاول كتابنا "إعادة بناء السود" كتابة هذه ٠‏ 
القصة". (ص )١‏ 


الرق والديمقراطية 

لاحظنا سلفا كيف أن فكرة الرق في ذهن دو بويز كانت تتعارض مع 
مثل الديمقراطية. إذ إن الأيديولوجية اللازمة لتبرير الرق لا تسمح بمزيد من 
تطور الديمقراطية الليبراليةء إلا كأسطورة فقط. وقد أدرك دو بويز أن 
العلاقة بين الرق والديمقراطية أكبر من مجرد صدام أفكار. وكان موقفه من 
التاريخ مشابها في هذا المجال لموقف ماركس وإنجلز في "الأيديولوجية 
الألمانية". وفي ذلك يقول ماركس وإنجلز: 

'يتوصل هذا المفهوم للتاريخ إلى استحالة تفكيك كل .أشكال ومنتجات 
الوعي عبر النقد العقلي» أو باللجوء إلى "الوعي الذاتي" أو التحول إلى 
"أشباح" أو "أوهام" أو "خيالات" إلخ» ولكن ذلك يتأتى من خلال الإطاحة 
العملية بالعلاقات الاجتماعية الفعلية التي أدت إلى ظهور هذا الخداع 
النموذجي".(* 
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وبالنسبة إلى دو بويزء كان خلق هذه المؤسسات والهياكل السياسية التي 
تتطابق مع الديمقراطية الأمريكية» يتضمن التوافق مع الطبيعة الاققصادية 
للبلادء أي مع نظام الرق والرأسمالية. وهكذا فإنه على الرغم من أن الدستور 
الأمريكي يعكس سلطة نظام الرق المزرعي في أدوات التمثيل النيابي 
فقط كان هذا بمثابة ميزة كافية لسيطرة تلك الطبقة على الحكومة الاتحادية 
خلال العقود العديدة الأولى للجمهورية. وكان هذا يعني سيطرة طبقة تتكون 
من ۷ فقط من سكان الجنوب. ويوضح دو بويز الأمر قائلا: 

'تمكنت طبقة أصحاب المزارع عبر التاريخ الأمريكي من اختيار ١١‏ من 
۱٩‏ رئیساء و۱۷ من ۲۸ قاضيا في المحكمة العلیاء و٤۱‏ من ٠۹‏ نائبا عاماء 
و۲۱ من ۳۳ متحدثا عن المجلس» و٠۸‏ من ٠١‏ وزير خارجية". (ص )٤١‏ 

وترتب على هذه السلطة أن أىس هذا الحكم كيانا قانونيا يتخلص فعليا 
من الحقوق المدنية لتسعة ملايين من العمال البيض الفقراء والسود الذين 
كانوا موجودين في الجنوب في منتصف القرن التاسع عشر. واجتاز هذا 
الانقلاب في أدوات الديمقراطية النيابية الحرب الأهلية وإعادة البناءء واستمر 
حتى القرن التالي» على الرغم من تحديات الشعوبية والعمل المنظم 
والراديكالية السياسية والكساد والحركة الجماهيرية السوداء (یونیا ۸وں).'“ 


(*) سلطة نظام الرق المزرعي بءه)۲ءها۸ه!۴: سلطة نظام الرق» والتي تعرف أيضا بالرقراطية 
4voeracyاS:‏ طبقة حاكمة» نظام سياسي او حكومة تتألف من (أ یهیمن علیها) أمصحاب 
المزارع. كان عدد من أوائل المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد يقوم على هذا النظام» 
والتي كانت عادة ما تتكون من المستوطنات الأوروبية الصغيرة» والتي يعتمد سكانها في 
أغلبهم على رقيق غرب أفريقيا (بالإضافة إلى أعداد أقل من رقيق عاملين بالسخرة سواء 
کائوا في الأصل آوروبیین أو غير أوروبيين) وبعد ذلك من السود المحررين أو الققراء 
البيض كأيد عاملة. ثبت أن تلك السلطات كانت القوة الحاسمة في الحركة المناهضة لإبطضال 
الاسترقاق. (المترجم) 
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وانتقلت الفيدرالية إلى حقوق الولايات والغطاء الأيديولوجي للرق أولا 
ثم قوائين السود» الزنجيةء وأشكال القمع المعاصرة. وكان كل تحرك في 
أدوات القمع يرتبط بأشكال متغيرة من الاستغلالء وذلك مع انتقال السود من 
كونهم رقيقا إلى كونهم مشاركين في المحصول وعمال سخرة» وأخيراء إلى 
كونهم بروليتاريا أو عمالة احتياطية. 

وفي الشمال» كانت "ديكتاتورية الملكية الخاصة" واضحة في رأس المال 
والاستثمار. ولكن نظرا لأنهم لم يكونوا أثرياء أو أقوياء مثل أصحاب 
المزارع في البدايةء تطور التجار والمصنعون والصناعيون على حساب 
زراعة الجنوب والعمل الأوروبي. واستغل الشمال عمالته بصورة أكثر 
كفاءة» ولم يكن عليه تحمل تكاليف تطويرها في السنوات غير المنتجة. حيث 
تحمل هذه التكاليف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية في أيرلندا وألمانيا 
وإيطاليا وإنجلترا. وقدم الشمال الوسطاء بين الجنوب وأسواقه الأوروبية 
والمحلية؛ ووفر الشحن والنقل لمنتجات الجنوب. وشارك أيضا في عملية 
تطوير الاقتصاد القومي المتكامل تماما قبل الحرب الأهليةء بينما كان 
الجنوب يتحول إلى تابع بصورة مستمرة. ويقول دو بويز عن ذلك: 

"في السوق العالميةء كان التجار والصناع يتمتعون بمزايا الاتحاد 
والمعرفة والهدف» وكانوا يستطيعون تخفيض أسعار المواد الخام. ولذلك 
كان أصحاب الرقيق يعتبرون أن التجار والصناع في الشمال يحققون الثراء 
من نتائج زراعة الجنوب (ص .)١١‏ وكان المنافسون الرأسماليون في 
الشمال يعملون بجدء وكانوا متعصبين يعيشون ببساطة ويكرسون كل طاقتهم 
وذكائهم لبناء نظام صناعي. واحتكروا سريعا النقل والمناجم والمصانعء 
وكانوا أكثر رغبة في الحصول على مزارع كبيرة... وكانت النتيجة أن 
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الصناعة الشمالية والأرروبية أصبحت تحدد الأسعار لقطن وتبغ وسكر 
الجنوب» مما ترك هامشا ضيقا للربح للمزارع". (ص ۷") 

واستمر رأس المال الصناعي والتمويلي في النمو حتى استطاع 
الصناعيون الشماليون تحدي السلطة السياسية لأصحاب المزار ع. وبينما كان 
رأس المال ينمو» كان يقوض هياكل الديمقراطية أيضا: 

"استسلم الشمال للديمقراطيةء ولكن ذلك كان لمجرد أنها كانت مقيدة 
بديكتاتورية الملكية والاستثمار التي تركت في أيدي قادة الصناعة مثل هذه 
القوة الاقتصادية التي حققتها سيطرتهم وأرباحهم. وكانوا يعرفون تماما أنهم 
لا يستطيعون أن يحققوا لا أكثر ولا أقل من ذلك". (ص ١؛)‏ 

وبمجرد أن ظهرت سيطرة الطبقة الصناعية في الأمةء كانت تمتلك 
أُساس قوتها والعلاقات الاجتماعية التي ترتبط تاريخيا بالسلطة» بل وكان 
متاحا لها أدوات القمع الناتجة عن الطبقة الحاكمة الجنوبية الخاضعة الآن. 
العمالية إلى قوى متناحرة. وكذلك»ء ظهر أن تبديل أشكال الأدوات لا نهاية 
له» حيث تباين ما بين تأليب الأنجلوساكسون ضد الأوروبيين الجنوبيين 
والشرقيين» والمحليين ضد المهاجرين» والبروليتاريا ضد المشاركين في 
المحاصيل» والبيض الأمريكيين ضد الآسيويين والسود والأمريكيين 
اللاتينيين› وهكذا. 
إعادة البناء والنخبة السوداء 

كان أحد أهم الجوانب الكاشفة في كتاب "إعادة بناء السود" يتمثل في 
تقییم دو بويز للبرجوازية الصغيرة للسود» حيث كان دو بويز أكثر ارتباطا 
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بهذه الشريحة من مجتمع السود خلال معظم سنوات عمره التي بلغت 1۷ 
سنة آئئذ. فللمرة الأولى في تصريحاته العامة» قرر دو بويز أن يكشف إلى 
أي مدى ابتعدت نخبته المفضلة عن جماهير السود» من خلال منطق تطورها 
الخاص. فكما كان يرىء» لم تكشف عملية التحول البرجوازي والاغتراب 
التي بدأت خلال الرق عن تناقضاتها حتى "إعادة البناء". وفجأةء واجهمت 
البرجوازية الصغيرة التعبير السياسي عن عمالة السود: 

"كان الفرق الذي تحقق الآن يتمثل في أن عددا كبيرا جدا من الزنوج 
حصل على حق الاقتراع فجأةء وأن 4۹ منهم كانوا ينتمون إلى الطبقة 
العاملةء بينما كان الزنو ج الذين صوتوا حسب القانون في التاريخ المبكر 
للبلاد أصحاب ممتلكات في أغلب الأحوالء وكانوا يمثلون جمهورا متوقعاء 
إن لم يكن فعلياء في البرجوازية الصغيرة". (ص )"٠١‏ 

وخلال الأيام العصيبة الأولى التي أعقبت تحرر الزنوج ونهاية الحرب 
الأهلية الأمريكيةء كانت البرجوازية الصغيرة للسود تتولى القيادة. ومع ذلك 
بدا فراغها الأيديولوجي والسياسي يظهر سريعاء وكانت قيادتها اسمية» وفي 
أفضل الأحوال كانت مجرد وسيط بين مطالب جماهير السود وسلطة 
الطبقات الحاكمة: 

"عندما تحققت الحريةء لم يكن هذا الحشد من عمالة السود بدون قيادة 
فكرية» وهي القيادة التي لم تستطع الانفصال عن الجماهير العاملةء بسبب 
التحيز العنصري السابق والحاجز اللوني الحالي» كما كان الحال مع البيض 
الفقراء... إذ إن الزنوج الأحرار من الشمالء والذين ولد معظمهم في 
الجنوب وكانوا يعرفون أوضاعه»ء عادوا ثانية بأعداد كبيرة خلال إعادة البناء 
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واحتلوا مواقعهم كقادة. وكانت النتيجة أن الزنوج لم يكونواء كما يي صورون 
أحياناء مجرد مجموعة من الكادحين شديدي الجهل ... 

ومع ذلك»› لم تكن هذه القيادة واضحة تماما من حيث فكرها الاقتصادي. 
فإجمالاء كانت تؤمن بتراكم الثروة واستغلال العمل كطريقة عادية للتطور 
الاقتصادي. ولكنها كانت تؤمن أيضا بالحق في التصويت كأساس للدفاع عن 
الحياة الاقتصادية» واضطرت ندريجياء ولكن بيقين» بسبب مطالب جمهور 
العمال الزنو ج إلى مواجهة مشكلة الأرض. وهكذا تحول قادة الزنوج تدريجياء 
ولكن بيقين» إلى التركيز على التحرر الاقتصادي. (ص )٠١٠-٠٠١‏ 

ومع ذلك» كان لا بد من أن تتفكك هذه العلاقات المتوترة بين طبقات 
النخب وعمالة السود. ويعتقد دو بويز الآن أنه يفهم القوى التي أدت إلى 
السخرية من التضامن الراديكالي الذي كانت تبشر به النخبة. فأولا كان هناك 
تناقض برجو ازية السود الصغيرة»ء والتي يقول عنها دو بويز: 

كانت قيادة السود متعددة الأنواع طبعا. فكان بعضهم مثل البيض ينتمي 
إلى البرجوازية الصغيرةء ويحاولون الوصول إلى الثروة؛ وكان هناك 
آخرون متعلمون ويساعدون على تطور أمة جديدة بغض النظر عن الحواجز 
العنصرية البحتة؛ بينما كانت هناك مجموعة ثالثة مثالية تحاول أن تنهض 
بالسلالة الزنجية وتضعها على نفس مستوى البيض.... ولكن لم يكن في 
أذهان أي منهم أية خطة واضحة متميزة لتطوير طبقة عاملة لتصل إلى موقع 
السلطة والسيطرة على الدولة الصناعية الحديثة". (ص )٦١١‏ 

وكان عليهم التضحية بأنفسهم أحيانا عندما تعرضوا لأوضاع صعبة 
بسبب الأحوال المتقلبة للامتيازات المصاحبة للتطور المستثمر في الثروة 
الصناعية في الشمال»ء وهنا يشير دو بويز: 
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"تركت مساومات ۱۸۷١‏ رأس المال الذي تمثله طبقة المزارعين 
القديمةء والرأسماليون الشماليون الجددء والرأسماليون الذين بدؤوا في 
الظهور من البيض الفقراءء يسيطر على العمالة أكثر مما في أية دولة 
صناعية حديثة في أيد متحضرة (ص .)٠١‏ وأصبحت الفوضى - التي 
كانت لا تزال متقطعة وعرضية في الفترة ۱۸۹۸-۱۸٠٦١‏ - أمرا منظماء 
وكانت أسبايها الصناعية الحقيقية مشوهة بسبب الأعذار السياسية والكراهية 
العنصرية. وباستخدام أسلوب القتل الجماعي الليليء بدا الجنوب عدوانا 
منظما واسعا على الزنوج.... وقتلت حرب العصابات المسلحة آلاف 
الزنو ج؛ واندلعت الاضطرابات السياسية» وبينما كانت أسبابها أو مناسباتها 
غامضة دائماء كانت نتائجها مؤكدة دائما: حيث كان يقئل من الزنوج ما 
يتراوح ما بين عشر مرات إلى مائة مرة مثلما يقتل من البيض". (ص )٦۷٤‏ 

إن العنف والإرهاب الذي وقع على السود خلال الخمسين سنة التي 
أعقبت "إعادة البناء“» ترك نخبة السود مهزوزة وفريسة للانتهازيين. وهنا 
يقول دو بویز: 

الم يستسلم الزنوج للاقتراع بسهولة أو بشكل مباشر... ولكنها كانت 
معركة خاسرة» حيث كان الرأي العام والصناعة والثروة والدين ضدهم. 
وكان قادتهم يشجبون "السياسة" ويدعون للخضوع. وتراجعت كل جهودهم 
من أجل التأكيد الذاتي للإنسانية بسبب الانهزامية ودعاة اليأس» الذين تساندهم 
الدعاية القوية للدين (المسيحي) الذي يعلم الوداعة والتضحية والتواضع 
(ص 1۹۳-1۹۲). ويقودنا هذا إلى الموقف الذي أصبح فيه بوكر واشنطون 
قائد سلالة الزنوج» ونصحهم بالاعتماد على التعليم الصناعي بدلا من 
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السياسة. وتوقفت الطبقة الأفضل من زنوج الجنوب عن التصويت لنحو جيل 
من الزمن". (ص (<٤‏ 

ومن خلال الثروة والمؤسسات التعليمية» عاشت نخبة السود وتطورت 
بعيدا عن جماهير السود مع تزايد قدرتها على التوالد» وهنا يقول دو بويز: 

"لقد تجنبوا خطأً محاولة مواجهة القوة بالقوة. وانحنوا لعاصفة الضرب 
والإعدام خارج نطاق القانون والقتل» وحافظوا على أرواحهم على الرغم من 
الهجوم العام والخاص من كل نوع؛ وبنوا ثقافة داخلية اعترف بها العالم على 
الرغم من حقيقة أنها لا تزال شبه مقيدة وغير مفصلة". (ص )٦٦۷‏ 

وفي ظل هذه العزلة الاجتماعية النسبيةء استمرت ثقافتهم في تبني 
أشكال من رفاق الطبقة التي اغتربوا عنها بسبب السلالة. ولكن من خلال 
الإرهاب المستمر» تقوقع مجتمع السود كله على ذاته؛ ومن خلال استمرار 
الفقرء استقرت ترتيباته الطبقية الاجتماعية. ومع ذلك كانت موارد مجتمع 
السود أقل من أن تتحمل حراكا يتسم بأهمية متزايدة. ومع هجرة السود إلى 
الشمال والغرب» والتي حدثت عند مطلع القرنء تغير هذا الوضع قليلا 
فقط." وفي تلك الأثناء» وعلى الرغم من أن دو بويز لم يستطع التصريح 
SL SSS‏ إلى أيديولوجية تعمل على 
الحفاظ على مجتمع السود كشبه احتياطي للمزيد من الاستغلال الفعلي من 
جانب النخبة. وکیا وضح دو بويز في مؤتمر روزنفالد» كان التضامن 
السلالي لا يزال يتجاوز النقد الراديكالي لطبقته» حيث ذهب يقول: 

ليجب أن نخلص أنفسنا من الفكرة المسيطرة المتمظة في أن تقدم 
الإنسانية كان يتكون من تدريج الطبقات التي أصبحت مندمجة في الطبقات 
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العليا والحاكمة العالميةء ويترك دائما الموتى والكسالى تحت الجماهير 
الجاهلة وغير المستنيرة. فطبقاتتا المهنية ليست أرستقراطيةء وسادتنا يجب 
أن يكونوا أكفاً العمال والمفكرين» حيث تتمثل مكافآتهم المشروعة في تقدم 
الجماهير العظيمة من الزنو ج الأمريكيين» ومعهم رفعة الإنسانية كلها" 


دو بويز» وماركس» والماركسية 

ثمة جانب شديد الأهمية في "إعادة بناء السود" يستدعي اهتماما كبيرا. 
فمن وجهة نظر تأريخ الحراك الثوري الأسودء كان دو بويز واحدا من أوائل 
الأمريكيين الذين واجهوا الفكر الماركسي بتعاطف بمصطلحات نقدية 
ومستقلة. ونظرا لشجاعته بسبب الاهتمام السياسي والشخصي للسود بالحزب 
الشيو عي الأمريكي» والذين غالبا ما كانوا يفصحون عن أنفسهم في البحث 
عن التقليد الأيديولوجي في أعمالهم وكتاباتهم» لم يكن لدى دو بويز سبب ولا 
وعي لکي يحتل بحذر موقعا أيديولوجيا بين کل من: روتنبيرج» ولوفستون؛› 
وفوستر في الحزب الشيوعي» أو تروتسكي» بوخارين» وستالين في "الدولية 
الشيوعية"."" وهكذا كان يمكن لدو بويز أن يحاول التوافق مع ماركس نفسه 
بدون وساطة لينين» أو المناهج الصاعدة التي عرفت باللينينية الماركسية.““ 

على هذا النحو كان دو بويز يصو غ بمصطلحات نظرية التقاطعات بين 
التراث الراديكالي للسود والمادية التاريخيةء التي كان يشار إليها بغموض 
فقط في المنظمات الرسمية في ذلك الوقت. ومن خلال هذه الأدوار التي كان 
لا يمكن التوفيق بينها في ذلك الوقت - كمفكر راديكالي أسودء وناقد 
متعاطف للماركسية - كان دو بويز يستطيع تحقيق بعمض أهم إنجازاته 
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المتعلقة بالحركات الاجتماعية للسود. ومع ذلك - ومالم نحرك الوعي 
باللحظة التاريخية التي كان دو بويز يعمل فيها - ستكون فرصتا قليلة 
للتعرف على طبيعة الفكر الذي التزم به في "إعادة بناء السود". 

ومنذ البدايةء كانت الماركسية تعني لدى البعض نظاما علميا نقدياء 
وطريقة للفهم» والاستيعاب» والتأثير على التاريخ."“ وتوضح طريقة تعبير 
تروتسكي عن إثارته بشأن الماركسية هذه النقطةء حين يقول: 

کی و لک ی وکو ون ی جال وکن ن بول 
المرء عن الشيوعية إنها تعطينا مزيدا من الوضوح. ويجب أن نحرر 
الإنسان من كل ما يحجب الرؤية عنه“.*“ 

ومع ذلك كان تاريخ الفكر الماركسي والمنظمات الماركسية أكثر 
غموضا. فقد صاحب هذا الوضوح المفترض» وهذه الطريقة في الرؤية» 
ظهور ما يبددها ويناقضها. إذ إن طبيعة التغير المطروحة في الماركسية - 
الجدلية - ستقود المرء إلى توقع مثل هذه التناقضات في الماركسية. وبالتحديدء 
فإنه مع ظهور العقيدة السياسيةء واليقين التاريخي» والتباينات المعرفية في 
التجريبيةء أكد تاريخ المفكرين الماركسيين هذا التوقع. فهذه ليست مجرد مسألة 
تمييز الماركسيين الحقيقيين - أي "المؤسسيين" ماركس وإنجلز - عن أتباعهما 
الأقل موهبة." وهي ليست مشكلة فكرية ولا نظرية. 

ومن المؤكد أن العقيدة والحقيقة تعتبران من الظواهر الاجتماعية 
والسياسية. ففي الماركسية» ظهرت هاتان الظاهرتان في سياق متطلبات 
تنظيمية معينة» ومن متطلبات جماعية وفردية محددة الشكل بإطار آليات 
تاريخية وسياسية خاصة. وفي ضوء هاتين الظاهرتين - كما ظهرتا في 
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تنظيم الحزب الشيوعي الأمريكي في أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات 
القرن العشرين - ركز دو بويز عمله على النظرية الثورية. ولفهم أهمية ما 
كان يفعله دو بويز للفكر الماركسي» يجب فقط أن نتذكر أن الحزب الشيوعي 
الأمريكي في الثلاثينيات كان يقع في أكثر المجتمعات الرأسمالية تقدما في 
العالم. وبعد ذلك أصبح سريعا ثاني أهم حزب شيوعي في العالم» حيث حل 
محل الحركة الألمانيةء بعد البلاشفة مباشرة. وبالنسبة للشيوعيين الماركسيينء 
كان الدور التاريخي للحزب الشيوعي الأمريكي يتحدد بمبادئ اللينينية: فققد 
كان هذا الحزب طليعة أكثر الحركات البروليتارية تقدما. وكانت العقيدة 
الأيديولوجية لهذا الحزب» وعقيدته الوجودية وتقاليده النظرية المرتبطة 
بالسود» هي التي أجبرت دو بويز ,على إعادة تقييم ماركس. 

وكانت الحرب الأولى في العالم في القرن العشرين تمثل الحد الفاصل 
بين الأحداث التي أثرت مباشرة على الطبيعة الخاصة للحركة الشيوعية 
الأمريكية وسياسات الحزب تجاه السود. فخلال الحرب» أو بسبب الحربب» أو 
في أعقاب الحرب» وقعت هذه الأحداث. فأولاء كان هناك تحول في الاشتراكية 
الدولية: حيث جاءت الكومنترن (حركة الدولية الشيوعية) بعد "الدولية الثانية" 
كقوة رائدة للحركة الاشتراكية. وثانياء وفي الولايات المتحدة أدت هجرة 
السود من الجنوب إلى تكوين مجتمعات حضرية للسود في الشمال»ء وبالتالي 
ظهور شكل جديد من الوعي السلالي: أي الوعي بقومية السود. وثالثاء بدايية 
مع تكوين الحزب الأمريكي تقريياء كانت هناك وساطة من الكومنترنء 
وبالتحديد من قبل لينين ثم ستالين في "المسألة الزنجية". لقد كانت هذه هي 
الأحداث الجوهرية. ومن ا أن ننظر إليها الآن بمزيد من التقصيل. 
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البلشفية والشيوعية الأمريكية 

خضعت "الدولية الثانية" لقوتين: القومية والفشل الثوري. فبالنسبة 
للقوميةء وجدت الحرب العالمية الأولى معظم عمال إنجلترا وألمانيا وفرنسا 
والنمسا والمجر رإغبين فيالذهاب إلى ميادين المعارك تحت القيادة القومية 

من أجل الحرب ضد بعضهم بعضا. وتحلل تضامن العمال الدولي الذي كانت 

الاشتراكية تقوم عليه. وفشلت الحركة الاشتراكية في الحفاظ على الانقسام 
بين مصالح العمال ومصالح الطبقات الرأسمالية الحاكمة. وانتصرت قومية 
الدولة كأيديولوجية سائدة في الطبقات العاملة. وأثبتت الأساليب السلمية 
للاشتراكيين فعاليتها فقط في البلاد التي كانت إما غير مقاتلة أو كانت بطيئة 
في دخول المعركة مثل الو لايات المتحدة.(“٠‏ 

وكذلك» فشلت كل الحركات الثورية التي قادها اشتراكيون» باستثاء 
واحدة. حيث حقق الحزب البلشفي السيطرة على التورات في روسياء أما في 
ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والمجر وغيرهاء فإن الثورات الاشتراكية إما فشلت 
أو أجهضت.“ وهكذا فإنه في معظم المجتمعات الصناعية المتقدمة - أي 
في الموقع المفترض للثورة - لم تتحقق أية ثوراتء ولم تصل حركات 
عمالية إلى السلطة. وفي الحقيقةء فإن الثورتين الوحيدتين اللتين نجحتا في 
تلك الفترة حدثتا في مجتمعين كان سكانهما زراعيين أساسا: المكسيك 
وروسيا. ولم يقتصر الأمر على كونهما مجتمعين زراعيين» ولكن الحركات 
الزراعية لعبت دورا جوهريا في انتصار ثورتيهماء مما طرح افتقراض أن 
عمال الصناعة كان يجب أن يكونوا "أدوات الفلسفة"." وهكذا فإنه ليس 
مدهشا أن تضاءل تنظيم الحركة الاشتراكية الدولية. 
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وكذلك وصات "لدولية الثانية" إلى إظهار أن الثورة ستتحقق من خلال 
أدوات وهياكل المجتمع البرجوازي: أي الإصلاح السياسي عبر مؤسسات 
الديمقراطية البرجوازية.“ وعندما انهارت "الدولية"» انهارت أيضا قراراتها 
التكتيكية والأيديولوجية. وما ظهر على أنه سيحل محلها كان يتمثشل في 
"الدولية الثانية" التي سيطر عليها لينين وسياسات كوادره البلشفية. ومن 
الناحية التكتيكيةء أصبح تجدد الالتزام بالكفاح العنيف واضحا في الحركة. 
وكذلك» ومع تكون "الدولية الثالثة" ( الذي مثله الكومنترن)» أصبح ضروريا 
للأحزاب القومية الأعضاء أن تعلن ولاءها للكومنترن والاتحاد السوفيتيء 
والحزب البلشفي بصورة عملية. وكان الدفاع عن الاتحاد السوفيتي يمتل 
الأولوية الأولى. وكان يجب أن يتطابق تنظيم الحزب مع مقتضيات اللجنة 
التنفيذية للكومنترن - وهي اللجنة التي كان يرأسها زينوفييف vما«هما2ء‏ 
القائد البلشفي الثاني . وفي ذلك ينادي وليام نولان في دراسته عن العلاقة 
بين الشيو عية والزنو ج قائلا: 

ليجب على كل حزب راغب في الانضمام "للدولية الشيوعية" أن يلتزم 
بتقديم كل مساعدة ممكنة للجمهوريات السوفيتية في كفاحها ضد كل القوى 
المناهضة للثورية. ويجب أن تنفذ الأحزاب "الشيوعية" دعاية دقيقة ومحددة 
لتشجيع العمال على رفض نقل أي نوع من المعدات العسكرية التي توجه إلى 
الحرب ضد الجمهوريات السوفيتيةء ويجب أن يكون هناك دعاية بوسائل 
قانونية أو غير قانونية بين القوات المرسلة ضد جمهوريات العمالء وتعتبر 
كل قرارات مؤتمرات "الدولية الشيوعية"» وكذلك قرارات "اللجنة التنفيذية" 
ملزمة لكل الأحزاب التي تنضم إلى 'الدولية الشيو عية".(““ 
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ولم يكن للقوة التي مارستها الكومنترن وفرضت بها سيطرتها أي تأثير 
مباشر على الحركة الشيوعية الأمريكية. فقد كان تاريخ ومنظمات حركات 
العمال والاشتراكيين التوريين في الولايات المتحدة متفاوتاء بالنسبة لأية 
سلطة محلية أو غيرهاء بما لا يتفق مع فرض التماسك أو التبعية. 

وكان الأساس الاجتماعي الحيوي لحركات العمال الراديكالية في الولايات 
المتحدة يقوم على قوى العمالة المستخدمة في الإنتاج الصناعي الأمريكي. 
وتعليقا على أول عقد ونصف من القرن العشرين» يقول ناثان جليزر: 

يجب أن نتذكر حقيقة جوهرية واحدة بشأن الطبقة العاملة الأمريكية في 
هذه الفترة» وخلال العقود التالية أيضا: فهي تتكون أساسا من مهاجرين. 
وكانت القوى العاملة في مصانع الصاب ومناجم الفحم ومصانع النسيج 
ومتاجر القماش مولودة في الخارج أساساء أما الجزء الذي لم يكن كذلك› فقد 
كان يتركز في الوظائف الإشرافية وفي الوظائف الماهرة الأعلى أجرا“.'“ 

وكما رأينا مبكراء فقد قدم العمال الزراعيون الأفارقة والأمريكيون 
الأفارقة فائض القيمة الضرورية التي ساندت تحول الاقتصاد إلى اقتشصاد 
صناعي» ثم إلى اقتصاد كثيف في حجم رأس ماله في النهاية. وبالتاليء فإن 
المهاجرين الأوروبيين في نهاية القرن التاسع عشر- والذين جلبتهم ودربتهم 
ورعتهم ونظمتهم القطاعات الأوروبية من الاقتصاد العالمي (في ألمانيا 
وإنجلترا وأيرلندا وإيطاليا أساسا) - كونوا القوى العاملة التي تطورت بصورة 
فريدة وكانت ضرورية للتحول الصناعي الأمريكي. ولكن معظم هؤلاء العمال 
المهاجرين الأوروبيين جاؤوا من مجتمعات كانت حركات العمال فيها متطورة 
سلفا. وفي الحقيقةء فإنه بحلول منتصف القرن التاسع عشر» كان معظم هذه 
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الحركات قد طور مجموعات فريدة وخاصة من الأساليب والاستراتيجيات 
والأيديولوجيات. وظهرت تقاليد كاملة في هذه الحركات العماليةء وظهرت 
تناقضات في هذه التقاليد أيضا. وكان كل هذا يمثل جزءا من الثقافات السياسية 
والتنظيمية والأيديولوجية التي صاحبت قدوم العمال الأجانب إلى أمريكا. 
ویلاحظ تیودور دریبر م0 0۵0eهم۲‏ أنه: 

من البدايةء كانت الحركة الاشتراكية الأمريكية مدينة TE‏ 
للمهاجرين من حيث كل من تقدمها ومشاكلها. حيث كان الانعقاد الأول 
لحزب العمال الاشتراكي في ۱۸۷۷ يتكون من ممثظي ١۷‏ شعبة ألمانيةء ۷ 
إنجليزيةء ۳ بوهيميةء وشعبة فرنسية وشعبة عامة للنساء. وبالطيع تولى 
المهاجرون أدوار المعلمين والمنظمين» ولكنهم كانوا مهتمين أساسا بتعليم 
وتنظيم أنفسهم. ولم يكن حزب العمال الأمريكي أكشتر من مجرد رأس 
أمريكي على جسد مهاجر ".۴ 

ومع انتشار وتركز هذه الشعوب حسب المحددات الاجتماعية 
والاقتصادية المخئلفة في الولايات المتحدةء فإن تقاليدهم إما أنها استمرت أو 
تكيفت أو تبددت. حيث تم الحفاظ عليها بطريقتين: من خلال الخصوصية 
العرقيةء والمجتمعات الصناعية الخاصة. وكانت الحركة العمالية - سواء 
كانت نقابات عمال أو أحزابا منتخبةء أو ثورية - تنتظم أساسا على ساس 
مجموعات قومية وعرقية وصناعية. وفي ذلك يقول جلازر في دراسته: 

"كانت العضوية في الحزب الاشتراكي في ٠۹٠١‏ في الولايات الشمالية 
الشرقية والغربية الوسطى تتكون أساسا من اليه ود والألمان والبولنديين 
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والتشيك والسلوفاك والمجريين وسلاف الجنوب وغيرهم كثر. ومع ذلك» 
شكلت مجمو عات المهاجرين لاحقا أحزابا أو مجموعات كانت لا تزال 
مرتبطة بالأحزاب الاشتراكية في بلادهاء وكان العديد منهم أعضاء فيها. 
ولعبت اتحادات العمال المهماجرين هذه دورا خاصا في الاشتراكية 
الأمريكية*.(°) 

وكان هذا واحدا من التناقضات الجوهرية في تطور الاشتراكية الأمريكية 
المبكرة. حيث كان المبدأ المنظم يتمثل في العرقيةء بينما كانت القومية - وهي 
النتيجة المنطقية للعرقية - تهدد وتحبط الوحدة الاشتراكية. إذ سيطرت العرقية 
على الحركة من الناحية التنظيمية والأيديولوجية والنظريةء ومن ناحية 
المفاهيم. وكان هذا التناقض الموضوعي سمة دائمة للاشتراكية والحركات 
العماليةء وكانت تصل إلى مستويات مرتفعة استجابة لكل من الأحداث 
الأوروبية والأمريكية (أي الحرب الفرنسية البروسية في سبعينيات القرن 
التاسع عشر؛ والحرب العالمية الأولى؛ والتنافس العرقي على الوظائف 
والعنف المترتب على ذلك)." وحتى بين أجزاء الأقليات داخل الحركة 
الاشتراكية - الاتحادات الناطقة بالإنجليزية - كان هناك صراع كبير بين 
القومية والاشتراكية. وكانت معظم عضويات هذه الاتحادات تتكون في الحقيقة 
من مجموعات مهاجري الجيل الثاني. ويقول جابرییل ألموند Gabriel AIn0n۵‏ 
إن دافع التماثل كان من بين العوامل المتضمنة في قرار التحول إلى 
الاشتراكية والشيوعية. وقال أيضا إن الاتحادات الناطقة باللغة الإنجليزية كانت 
تتأثر بكل من الأولوية التنظيمية للأمركة» بحيث تؤثر على تطور الطبقة 
العاملة الأمريكية "المحلية"٠‏ والحاجات الاجتماعية النفسية لأعضائها.(°“) 
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وهكذا تكون الحزب الشيوعي الأمريكي خلال فقرة تعاني قدرامن 
الاضطراب النظري والأيديولوجي. وفي الحقيقةء انقسمت الحركة في الولايات 
المتحدة إلى عدة فصائل أيديولوجية متنافسة في أوائل عشرينيات القرن 
العشرين» بحيث أصبح من الضروري أن يقوم الكومنترن بفرض النظام» 
وتوحيدهم في حزب واحد."" وكان الحزب الذي نتج عن ذلك تسيطر عليه 
اتحادات ذات لغات أجنبيةء وكان من أقواها الاتحادات الروسية والفناندية. ومع 
ذلك كانت الاتحادات لا تزال أكثر اهتماما بمقدرات الحركة في أوطانها أكتر 
منها في أمريكا. وبالتالي كانت القومية والمتنافسون القوميون جزءا من السمة 
التاريخية للحزب." وعندما نضيف إلى هذا الوضع النزاعات الموروثة من 
الدولية الانية بشأن طبيعة الرأسمالية والشكل الذي يجب أن تأخذه الثورة 
الاشتراكيةء يمكن فهم ظهور الهيمنة البلشفية على أنه قوة إضافية لكل من 
الفوضى والنظام. حيث أعطى نجاح الحزب البلشفي التجمع المتحدث بالروسية 
ميزة - لفترة - في التأثير على سياسة الحزب» ولكنه أدى أيضا إلى زيادة كثافة 
النزاعات الأيديولوجية والخلافات النظريةء لأن البلاشفة كانوا استثتاء تاريخيا 
في المصطلحات الماركسية التقليدية. ولكن شكل القومية الروسية سيطر على 
الحركة الأمريكية كما فعل عبر الكومنترن. 

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة كانت مقبولة لدى الكثيرين في الحركة 
الأمريكيةء كان من المتوقع أيضا أن تواجه معارضةء خاصة بين ك الشعوب 
التي كانت خاضعة تاريخيا لإمبريالية روسيا القيصرية.“ ففي حركة يسيطر 
عليها الأحزاب والأحزاب الفرعية القوميةء كان لا بد أن تؤدي طبيعة 
الكومنترن والتضخم اللاحق للتأثير السياسي للقوميين الروس في الولايات 
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المتحدة إلى ظهور أو تنشيط القوميات المضادة. وأدت القوة المتزايدة لليهود 
الروس تحديدا في الحركة إلى ظهور أو تفاقم الخلافات داخل الحركة 
الشيوعيةء والتي لم يتم حلها حتى بحلول أواخر العشرينيات."“ وبغض النظر 
عن هذاء فإن التأثير المباشر للبلاشفة على الحركة الأمريكية التي بدأت مبكرا 
في أواخر ۱۹١١‏ - أي قبل شهور من نجاحها المثيرء وقبل ثلاث سنوات 
تقريبا من المؤتمر العالمي الأول للدولية الشيوعية - نادرا ما واجه أي تحد 
جاد في الأربعين أو الخمسين سنة التالية. 


قومية السود 

بالنسبة للسود» ومن الناحية الاجتماعية والسياسيةء كان أحد أهم 
الأحداث في التاريخ الأمريكي في وقت الحرب العالمية الأولى يتمشل في 
الهجرة إلى مواقع الصناعة الحضريةء وخاصة في الشمال. فمع اندلاع 
الحرب» تراجعت هجرة العمال الأوروبيين كثيرا بسبب صعوبات الحرب 
والقيود التي فرضها الكونجرس. وكذلك» أدى التجنيد الإجباري وقت الحرب 
إلى إبعاد آلاف العمال البيض عن وظائفهم» وفي نفس الوقت أدت الحرب 
إلى فتح أسواق للسلع الأمريكية وزيادة الطلب على العمل. وهكذا أدت 
الحرب إلى ندرة في العمالة في الصناعة الأمريكية. وفي مثل أسواق العمل 
هذه» يتمتع العمال بميزة عند المطالبة بزيادة الأجور» ومع زيادة فقرة 
الحرب» يصبح الاعتصام والإضراب الخيار الأكثر انتشارا بين العمالء بما 
في ذلك العمال شبه المهرة. وحاول رجال الصناعة في الشمال الشرقي 
ونظراؤهم في الغرب الأوسط حل مشكلة زيادة تكاليف العمالة وكفاح العمال 
باستقدام السود من الجنوب والكاريبي. 
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وكما ذكرناء كانت الأغلبية العظمى من السود تعيش في الجنوب الريفي 
في ذلك الوقت. وعلى الرغم من حملات العنف والإرهاب الموجهة ضدهم» 
والتي كانت بمثابة تيار مستمر في حياتهم منذ كتاب '"إعادة البفاء كان 
معظمهم يرفض الهجرة لخوفه من قطع روابطه التاريخية والاجتماعية 
والثقافية وقلق وخوف من مواجهات ضد كراهية الشمال الأمريكي. 
ولمواجهة هذه المشكلة» طور مديرو المؤسسات حملة دعاية متقدمة لإثارة 
اهتمام العمال السود الجنوبيين. حيث أرسلوا مشغلي العمال إلى الجنوب 
بتعليمات لملء عربات الشحن الفارغة المصاحبة لهم غالبا؛ ونشرت صحف 
السود (التي كانت تحظى بدعم رجال الصناعة الشماليين أحيانا) بقيادة 
صحيفة "شيكاغو دفيندر ۲مل١ه٠0‏ موهءا۸٥"٠‏ مقالات عن فرص العمل في 
الشمال» مصحوية بتقارير عن الأنشطة المناهضة للسود من جانب البيض في 
الجنوب. وکان روبرت أبوت طط۸ ۲٠ط٠۸»‏ رئيس تحرير دفيندر شخصية 
متشددة. وفي ذلك يقول فلوريتي هنري في دراسته: 

"طرح أبوت "طبعة قومية" من صحيفته الأسبوعية موجهة إلى سود 
الجنوب. وكانت عناوينها الرئيسة بالحبر الأحمر كما يلي: ٠٠٠‏ زنجي 
يقتلون أسبوعيا في الو لايات المتحدة على أيدي الأمريكيين البيض؛ الإعدام 
خارج نطاق القانون - فضيحة قومية؛ السادة البيض يغتصبون فتيات 
ملونات". وكان يصاحب قصة عن الإعدام خارج نطاق القانون صورة لرأس 
الضحية المقطوعةء مع تعليقات مثل: "هذه ليست بلجيكيا - إنها أمريكا". 
وظهرت قصائد بعناوين مثل "أرض الأمل' و"متجه إلى الأرض الموعودة" 
تحث السود على التوجه للشمال»؛ واعتبر المحررون شيكاغو أفضل مكان 
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يمكنهم الذهاب إليه. وكانت إعلانات الوظائف تعرض وظائف بأجور مغرية 
في شيكاغو وحولها. وفي عناوين الأخبار والنكت ورسوم الكاريكاتير 
والصور» كانت الصحيفة تبلور الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لمعاناة 
السود في صورة تحريض مباشر على الفرار".(" 

وكان الوعد بالاندماج في بعض أكثر قطاعات الإنتاج الأمريكية تقدما أمرا 
له أثره. فكما ذكرناء يقدر أنه من ربع مليون إلى المليون من العمال السود 
وأسرهم قد هاجروا خلال سنوات الحرب» مما أدى إلى زيادة كبيرة في سكان 
مجتمعات السود الواقعة في المناطق الصناعية الحيوية شرق المسيسبي. 

وكان الفقر والأوضاع المعيشية المتدهورة للسود في الكاريبي يمثل 
الموروث المباشر للاستعمار. حيث جاء عشرات الآلاف من سكان جزر 
البحر الكاريبي إلى الولايات المتحدة خلال العقود الأولى من القرن العشرين. 
وكان العمل أيضا هو الذي جذبهم» وهكذا دخلوا أيضا في نفس مجتمعات 
السود التي استقبلت الهجرة الداخلية من قبل: 

"كان أحد الملامح غير العادية والمعقدة لمعزل نيويورك في حي هارلم 
تتمثل في وجود شعبين مختلفين تماما من غير البيض. حيث كان الشعب 
الأكبر يتكون من مجموعة المهاجرين من الجنوب» ولكن كانت هناك أقلية لا 
يمكن تجاهلها نشأت في جزر الكاريبي» وخاصة جزر الهند الغربية 
البريطانية» مع البعض من جزر الهند الغربية الهولنديةء وكوبا وبورتوريكو. 
حيث أضيف إلى الخمسة آلاف من السود المولودين في الخارج» الذين كانوا 
يقيمون في نيويورك في ۰ حوالي ۲۸۰۰۰ آخرين خلال عقد الحرب. 
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ففي ۷١۱۹ء‏ قدرت صحيفة نيويورك تايمز أنهم كائوا يشكلون ربع سكان 
حي هارل“.(۰٩‏ 

وأدى تجمع هذه الشعوب» والاضطرابات العميقة التي صاحبت عمليات 
انتقالهاء والعداوة المستمرة التي واجهتهاء إلى إجبارها على الارتباط ببعضها 
سياسيا واجتماعيا. وهكذا أصبح ضروريا لهم أن يطوروا أشكالا اجتماعية 
وسياسية تتخطى الهويات الخاصة بسبب الاختلافات التاريخية. وفي داخل ‏ 
هذا الإطار الخاص» ظهر كل من جمعية تطوير السود المتحدة 'يونيا 4١ل“‏ 
وأخوية الدم الأفريقية ۸88؛ وكان لكل منهما تأثير كبير على جهود الحزب 


الشيو عي الأمريكي في تنظيم السود. 
- ولم يكن ممكنا أبدا توصيف "يونيا" بممصطلحات دقيقة. إذ إن 


أيديولوجيتها السائدة كانت انتقائية: حيث كانت تضم عناصر من المسيحية 
والاشتراكية والقومية الثورية والتضامن السلالي. وكمنظمةء فققد أظهمرت 
عددا من الهياكل المستجيبة للظروف والشخصيات. وكانت المسئولية عن 
صناعة السياسات والقرارات تختلف أيضا. وكانت تثتشكل طبقا للعوامل 
الأيديولوجيةء مثل: ظروف الشخصيات أصحاب المواقف المهمة»ء طبيعهة 
القضايا المطروحةء والموارد المتاحة للمنظمة. وكذلكء تغيرت المنظمة 
بمرور الزمن» وكان ذلك استجابة للعوامل المهمة الاجتماعية والسياسية في 
التفاعل بينها وبين بيئتها الاجتماعية والسياسية. ومع ذلكء كثيرا ماكان 
المراقبون للحركة يعتيرون المنظمة بمثابة حركة اللعودة إلى أفريقيا" 
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أيديولوجيا؛ أو بمثابة حركة "ماركوس جارفي» وذلك لأسباب مختلفة جداء 
وبخصائص تتظيمية ضمنية. فلم تكن أبدا بسيطة ولا واضحة. 


ويبدو أن الاتجاه الرئيس ليونيا كان نحو تطوير أمة قوية للسودء تكون 
منظمة اقتصاديا حسب شكل معدل من الرأسمالية.”'' وكان هذا الكيان 
القوي سيصبح الحارس لمصالح السود في أفريقيا (حيث كان يجب أن يكون) 
وأولئك المنتشرين في الشتات الأفريقي أيضا. وكان يجب أن تتأسس الأمة 
على أكتاف نخبة تكنوقراطية يتم اختيارها من شعوب السود في العالم. حيث 
تقوم هذه النخبة بدورها بتأسيس الهياكل اللازمة لحياة الأمة وتطورها حتى 
تصبح قوية بما يكفي للقيام بدورها التاريخي» واستيعاب وتنشئة الأجيال 
التالية من القوميين المدربين والمنظمين. 


)°( مارکوس جارفي Marcus Garvey‏ : مارکوس موسیا جارقي»› زعيم سياسي؛ ناشر؛ صحفي» 
منظم»› وخطیب جامايکي؛ ولد في ۷ اعغسطس عام YAAY‏ وتوقی في ٠‏ يونية عام 14۰ 
والذي كان من أشد المؤيدين لحركات القومية السوداء والقومية الأفريقيةء ولتحقيق تلك الغاية 
أُسس الجمعية العالمية لتقدم الزنوج» وغصبة المجتمعات الأفريقية". وأسس خط النجمة 
السوداء» وهو جزء من حركة العودة لأفريقياء والتي شجعت عودة الشتات الأفريقي إلى 
أراضي أجدادهم. كان جارفي متفردا في تعزيز الفلسفة الأفريقية لإلهام الحركة الجماهيرية 
العالمية والتركيز على التمكين الاقتصادي في أفريقياء والتي عرفت بالجارفية. نتيجة للدعم 
من قبل الجمعية العالمية لتقدم الزنوج ۸14ل كحركة الخلاص الأفريقيةء ستصبح الجارفية في 
نهاية المطاف مُلهمة للحركات الأخرى التي سترى في جارفي "بيًا". وكان القصد حركة 
جارفي هو أن يقوم ذوو الأصول الأفريقية ب 'تخليص" أفريقياء وأن ترحل عنها القوى 
الاستعمارية الأوروبية. وردت أفكاره الأساسية عن أفريقيا في مقاله الافتتاحي 
في دورية ”عالم الزنوج" تحت عنوان "الأصولية الأفريقية"» حيث كتب : " اتحادنا يجب 
ألا يعرف المناخ أو الحدود أو الجنسية... دعونا نستمر معا تحت كل المناخات وفي كل 
البلاد". (المترجم) 
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وكما ذكر عدد من المؤرخين» شملت يونيا بطرق عديدة مباشرة وغير 
مباشرة عناصر من حركة المساعدة الذاتية التي ارتبطت ببوكر واشتطون؛ 
ولكن بدون القيود المفروضة على تلك الحركةء دقعت يونيا هذا المفهوم إلى 
غايته المنطقية. ‏ ففي سعيها لتحقيق مُثهاء طورت المنظمة هياكل سبقت 
التشكيل لاقومي. إذ كانت يونيا تمتلك بيروقراطية داعمة للقومية؛ وقوات 
أمنية بها ملحقات إضافية من العناصر النسائية؛ وكنيسة قوميةء وشبكة دولية 
من الفروع المحلية (أو القنصليات)؛ وبدايات قاعدة اقتصادية تتكون من 
سلسلة من المشروعات والصناعات الخدمية الصغيرة. وكان مئات الآلاف - 
وربما الملايين - من السود ينضمون إلى هذه المنظمة. وعلى الرغم من أن 
الانضمام كان يتم أساسا في الولايات المتحدة وجزر الهند الغربيةء كان لدى 
يونيا أعضاء يدفعون الرسوم في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وجعل نطاق 
التنظيم من يونيا أكبر منظمة قومية تظهر بين السود في أمريكا. ومن هذه 
الجوانب» فإن أهمية المنظمة لا تزال لا نظير لههمافي تاريخ الولاإيات 
المتحدة (°*) 

ونظرا لان معظم تواريخ المنظمات كتبها نقادهاء تنتشر انحرافات يونيا 
في الأدبيات المتاحة. حیث یتعلق معظمھا بمؤسسھا ومنظمھا الرئیںء 
مارکوس جارفي Marcus Garvey‏ )°( وحتی حینما کان دو بويز يشارك قي 
معارضة يونياء فإنه ساهم في كشف ممارساتها المالية والتوصيفات المريرة 
الجارفي."' ولكن التكتيك الرئيس لدى نقاد يونيا كان يتمشل في ربط 
المنظمة بجارفيء وهكذا كانوا يقصرون انتقاداتهم على دراسات الشخصية 
المنحرفة أو الانتهازية السياسية. حيث كتب أحد النقاد» روبرت باجنال 
۸٥٠۲ 81‏ في ورقة فيليب روندولف وشاندلر أوين التي تحمل عنوان 
آلرسول "The Messenger‏ › واصفا جارفي: 
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'ٳنه زنجي جامايکي من أصل غير مختلط ممتلئ» بدين» سمينء لامع 
اللون» له فكان بارزانء وخدان تقيلان» وعينان صغيرتان لامعتان متل 
الخنزير» ووجه يشبه كلب البولدوج. وكان متبجحاء أنانياء طاغياء متعصباء 
ماكرام مراوغاء داهيةء جشعاء... ماهرا متل الأخطبوط في تشويه قضية لا 
يستطيع مواجهتهاء مولعا لأقصى درجة بابتكار مشروعات للحصول على 
المال من الزنو ج الفقراء الجهلة؛ موهوبا في الإعلان عن ذاته» لا يخجل من 
إطراء ذاتهء يقدم وعودا ولا يوفى بها أبداء لا يراعي الحقيقةء ويحب البذخ 
والملابس المبهرجة والاستعراض الصارخ» أسد على ذويه وحمل وديع في 
حضرة البيض العنصريين» انتهازي محض ودجال غوغائي". 0 

وتوصل آخرون أكثر صدقا إلى نفس النقطة. حيث كتب كلاود مكاي 
Claude McKay‏ في عمله "هارلم: مدينة زنجية" إلى ما يلي: 

"كانت حركة ماركوس جارفي في مدينة هارلم متألقة بعواططف 
رومانسية وصاخبة متناقضة. فمثل حكماء العالم القديم» فإن هذا الزنجي 
المختال مثل الطاوس في العالم الجديدء المنحوس 'بهوس الزنجية" في 
أفريقياء كان يتبع نجما في السماء - نجما أسود. وكان ينسج الأحلام 
ويترجم المسارات المبهرجة من الرغبات الدفينة لدى الأعضاء المغمورين 
من سلالة الزنوج إلى نمط خيالي عن الحقيقة. 

ولم يكن هناك زعيم زنجي مثل جارفي. ولم يتمتع أحد قبله بجزء من 
شهرته العامة. فقد شق طريقه إلى سماء عالم البيض رافعا نجمة سوداء 
ويحض الشعب الزنجي على التطلع إليها واتباعها“.""“ 
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وبهذه الطريقة أصبحت يونيا معروفة باسم "حركة جارفي". وكان هذا 
يتضمن أو يدل دائما على وجود السلطة المستبدة والغوغائية. وأصبح جارفي 
المتحدث الرئيس وممثل يونيا موضع الدراسة بدلا من جماهير الشعب 
المشارك في الحركة. ويعتبر كل من روبرت هل» توني مارتن» وتيودور 
فانسنت» ثلاثة مؤرخين بدؤوا مؤخرا في تصحيح هذا الخطأ. 

"كانت المطالب الرسمية ليونيا - والمطروحة في "إعلان حقوق 
الشعوب الزنجية في العالم" - تتمثل في حق التصويت» النصيب العادل في 
الرعاية السياسيةء التمثيل في المحاكم وعلى منصات القضاء» والحرية 
الكاملة للصحافة والخطابة والتجمع للجميع. وكائت يونيا تبحث عن هذه 
الحريات الأساسية من أجل تكوين وتقوية عالم السود المنفصل» بينما كانست 
جماعات مثل " الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة" ۸۸٥۴‏ تريد أن تستفيد 
من هذه الحريات من أجل تكوين عالم متكامل أساسا. 

ومن الناحية الاجتماعيةء كانت يونيا ناديا كبيرا ونظاما أخويا... 
وبالنسبة لأتباع جارفيء كانت هناك الصداقة الأخوية لكل شعوب السود في 
العالم. وكان لعروض يونياء وحفلات ليلة السبت»ء ومآدب غداء مجموعات 
النساءء إلخ» أهمية تتخطى كثيرا مجرد تحقيق التنوع الاجتماعي. حيث 
هدفت أنشطتهم إلى بناء الثقة والفخر بين سلالة السود.('“ 

ومن الواضح أن يونيا كانت تمتلك كوادر كبيرة وعدة حلقات من قيادات 
الصف الثاني. فقد كانت منظمة معقدة تعمل على عدد من المستويات آنيا. 
وكانت جاذبيتها الشعبية ونمطها السياسي الجذاب يرتبطان بالبرامج العملية 
للإنجاز السلالي. وبالنسبة للسنوات الخمس لقمة تطورها - من ۱۹۱۸ 
إلى ۱۹۲١‏ - أصبحت أكبر حركة منيعة في تاريخ الأمريكيين السود. 
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ومثل حركة يونياء كان الكادر التنظيمي "لأخوية الدم الأفريقية" يتكون 
أساسا من الهنود الغربيين والأمريكيين الأفارقة الذين تطوروا مهنيا وأصبحوا 
محركين اجتماعيين وخبراء دعاية في الصحف. وكان أشهر قادتها 
المؤسسین في ۱۹۱۹ کل من: کریل برجس (جزيرة نیفیس ءا۷٥١)»‏ ریتشارد 
مور (الباربادوس)ء ودمومينجو (جامايكا)."' ولاحقاء في الفترة ما بين 
۰ و۱۹۲۲ انضم أوتو هويسوود (سورينام) وعدد من الراديكاليين 
الأمريكيين الأفارقة المهمين إلى الحركةء ومنهم أوتو هول» هايوود هول 
(هاري هایوود)ء ٳډوارد دوني» جریس کامبل» فیلیبس» جوردون أوينز» 
ألونزو إيزابيل» ولوفت فورت هوايتمان."“ 

"كان المكتب الرئيس في نيويورك يضم أكبر عدد من أعضاء أخوية 
الدم الأفريقيء ولكن كانت هناك مكاتب كبيرة في شيكاغو» بالتيمور» أوماهاء 
وفرجينيا.... وأسست أخوية الدم الأفريقي أيضا مجموعات في منطقة 
الكاريبي؛ في ترينيداد» سورينام» وجويانا البريطانيةء سانتو دومينجوء وجزر 
وندوارد. وفي ذروتهاء كانت عضويتها تتراوح من ثلاثة إلى خمسة آلاف 
عضو فقط وكان معظمهم من الخدم السابقين.... واستمر العدد صغيراء 
بسبب التصميم جزئياء ولكن احتمالات الخطر» والأيديولوجية اليسارية 
والقومية الكفاحية لأخوية الدم الأفريقي أدت إلى اغتراب وارتباك الكثيرين. 
وكانت تعتبر نفسها جماعة شبه سرية شبه عسكرية منظمة بإحكام تتطلع إلى 
العمل من أجل "اتحاد عالمي" لمنظمات السود. وكان البرنامج الرسمي 
لأخوية الدم الأفريقي ينص جزئيا على ما يلي: لكي نبني حركة قوية وفعالة 
على أساس تحرر شعوب الزنوج» وحماية حقهم ف الحياةء والحرية وتحقيق 
السعادة» إلخ» يجب على كل منظمات الزنوج أن تجتمع على أساس فيدراليء 
مما يكون حركة مركزية موحدة*.*'“ 
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وطوال معظم سنوات وجودهاء كانت أخوية الدم الأفريقي منظمة سرية 
شبه عسكرية مكرسة 'لحماية السود والتحرير النهائي للزنوج في كل 
مكان"." ومع ذلك لم يكن هذا الجانب من أيديولوجيتها يمشل انعكاسا 
حقيقيا لأصولها أو مستقبلها. 

وعندما تم اقتراح الأخوية لأول مرة في مجلة برجس الشهرية 
"المحارب الصليبي ١#لهدءدء ٠'٣٠‏ كان اسمها المقترح "أخوية الدم الأفريقي 
لتحرير وعتق الأفارقة". بل إن هذه المجلة سبق وأن: 

"أعلنت عن نفسها باعتبارها "المعبر الشعبي عن عصبة أبناء حام في 
العالم" وتولت مقراتها الرئيسة في أوهاما ونبراسكا مهمة توحيد مايسمى 
الشعوب الحاميةء وهي المجموعة العرقية الرئيسة في شمال أفريقيا. واتصل 
أحد قادتهاء جور ج ويلز باركر» مع برجس واتفقا على مساندة بعضهما... 
ولكن الإشارة إلى "عصبة أبناء حام" اختفت من المجلة في عدد يناير 
MES‏ 


وكانت بدايات أخوية الدم الأفريقي قد أظهرت علنا قدرا من ارتياك 
الهوية بين مؤسسيها. وكان هناك ارتباك مماثل يميز دعواتها وتحديدها 
لجمهور المنظمة المفترض مخاطبته."" وفي العقد التالي» تحول هذا 
الجمهور من الحاميين إلى الأفارقة ثم إلى الزنوج» وأخيرا إلى العمال السود. 
ومع ذلك كان وراء هذه التقلبات تلك الفرضية التي أعلنها برجس في 
۷ ,+ حیٹ قال: 
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"انطلاقا من خطة جارفي لتكوين دولة للزنوج في أفريقياء قدم فكرة أن 
"مشكلة السلالة" يمكن حلها بتكوين أمة مستقلة للزنوج على الأراضي 
الأمريكية. "مع مراعاة نه کلما قل عددناء زاد ضعفناء وأنه کلما زاد ضعفناء 
قل الاحترام أو العدالة أو الفرصة التي سنحصل عليهاء فإنه لم يحن الوقت 
للتفكير في وجود سياسي مستقل» بحكومة تمظنا وترعانا وتطورنا"."' 

لقد تحرك برجس بعيدا عن المشروعات الأبوية للاستعمار الأفريقي 
والتبشير الأمريكي التي شغلت '"رجال السلالة" مثل كروميل» تورنر»ء ودو 
بويز» وزملائه الهنود الغربيين مثل بليدن» جارفي» وألبرت تورني.*' 

وحري بنا القول إن أخوية الدم الأفريقية بدأت كمنظمة قومية 
ثورية."" ومع ذلك» سرعان ما تأثرت باشتراكية لينين وتروتسكي وستالين 
وبلشفية الدولة. وبمجرد استيعاب عدد من كوادرها في الحزب الشيوعي 
الأمريكيء SS‏ الولايات المتحدة وأفريقيا أن الأخوية 
ستعمل كطليعة أيديولوجية وتنظيمية وعسكرية. وفي تقاربها الشديد مع 
الحزب الشيوعي الأمريكي» كانت تعتبر محور قوة التحرر المتطورة في 
الظهير الأفريقي» والقوات الرادعة للحركة الثورية للبيض والسود في 
الولايات المتحدة." وأخيراء يبدو أن الأخوية - أو على الأقل الأعضاء 
البارزين فيها مثل برجس» مور» وخاصة هاري هايوود - قدموا للحزب 
الحافز الأيديولوجي المباشر لتطور مكانة الكومنترن بعد 1۱۹۲۸. والتي 
اعتبرها السود "مسألة قومية" في أمريكا“.('"“ 
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وخلال سنة أو سنتين من تأسيسها في ۹٠۹١ء‏ كانت قيادة الأخوية في 
نيويورك وشيكاغو تعمل بالتنسيق مع مسئولين في الحركة الشيوعية في 
محاولة لاختراق و/أو تدمير حركة يونيا. وأصبح قادة حركة يونيا - الذين 
وجدوا صعوبة في احترام القوميين السود الذين تنازلوا عن مبادئ القيادة 
المستقلة وعمل "السلالة أولا" - موضع مؤامرات» واتهامات عامة وتبادل 
اتهامات» وخيانات. وعلى الرغم من أن عددا من المؤرخين أرجع العداوة 
بين "أخوية الدم الأفريقي" و'يونيا" إلى اختلافات مفترضة على قضايا أدوار 
الاشتراكية والعمال البيض في حركة السودء لا يبدو أنها كانت تمثل صلب 
الموضوع. إذ إن معظم الكراهية بين المنظمتين كان نتيجة التكتيكات الغادرة 
للأخويةء وتزايد اعتمادها وتبعيتها للحزب الشيوعي الأمريكي» ومحاولاتها 
المستمرة من خلال برجس» دومنجوء كور» وغيرهم - لخلع جارفي وبقية 
قادة "الصهاينة الزنوج" في "يونيا". وكما يقول توني مارتنء بدأت الدورات 
العديدة لتحول مواقف برجس تجاه يونيا في .١۹١١‏ واستباقا لاجتماع الدولية 
الأولى ليونياء فإن برجس: 


عرض على جارفي اقتراحا - يدخل بموجبه جارفي (بحركته الشعبية 
الدولية التي ربما تضم الملايين) في برنامج عمل مشترك مع الأخوية (وهي 
منظمة غامضة عدد أعضائها ألف أو ألفان) لتحرير الأقارقة.... وبعد ذلك 
انتهز برجس الفرصة التي منحها إياه جمهور جارفي المجتمع للقيام بالدعوة 
لنفسه ووزع نسخا من برنامج الأخوية. 

وكانت الحيلة الثانية في محاولة برجس لفرض جبهة موحدة شيوعية 
على جارفي تتمثل في جعل صديقته الشيوعية البيضاء "روز باستور يتوكس" 
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تخاطب الحضور. حيث أسهبت في رغبة روسيا في تحرير أفريقيا والحاجة 
إلى وحدة الطبقة العاملة للبيض والسود. ثم طلبت من جارفي أن يتخذ موقفا 
من اقتراحاتها الشيوعية. وبدا جارفي مرحبا ولكنه لم يلزم نفسه بما سمع. 
وكانت الضربة الأخيرة في إستراتيجية برجس تتمثل في جعل مندوبي 
الأخوية في المؤتمر يقومون بعرض مذكرة لتبني البرنامج الشيوعي. 
وعرضت المذكرة للحوار والمناقشة. ونظرا لانزعاج الأخوية من هذا 
الإخفاق» فقد خرجت بعد ذلك مباشرة 'مجلة المؤتمر الزنجي ١٠و٠١‏ 
Bulletin‏ ressوnد"‏ في ۲٤١‏ أغسطس» وكان العدد مخصصا كله تقرييا 
للتشهير العنيف بمؤتمر يوني" 

ومهما كانت دوافع برجس وزملائه»ء فإن هذا النمط من المواقف 
المتناقضة تجاه يونيا كان يميز العلاقات بين المنظمتين حتى نهاية الأخوية 
في ثلاثينيات القرن العشرين. أما في الحزب» فقد وجد برجس» ومورء 
وهایوود» وأوتو هول» وفورت هوایتمان» وغیرهم» عنصرا رادیکالیا مكملا 
وحليفا دوليا محتملا للكفاح ضد الاستعمار ورأس المال العالمي. ففي داخضل 
يونياء شعر جارفي بتعاطف أكثر مع الشيوعيين الروس مقارنة بالأخوية 
وزملائها الشيوعيين الأمريكيين.(" 
السود والشيوعية 

في البدايةء لم تكن الحركة الشيوعية الأمريكية تتطلب سياسة خاصة 
بالنسبة للسود. إذ إن تكوينها من الجناح اليساري المتمرد من الحركة 
الاشتراكية لم يمثل لهؤلاء الشيوعيين ابتعادا عن افتراض أن السود كانوا 
ببساطة جز ءا من الطبقات العاملة غير الماهرة." وكذلك فإنه مع خروج 
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الحركة الاشتراكية الأمريكية أساسا من الأقليات العرقية والقومية المهاجرة 
كانت فكرة التضامن الطبقي مهمة جدا للحركة نظريا وعمليا. حيث قدمت 
الحركة نوعا من النشاط السياسي تمكنت من خلاله العناصر الاجتماعية 
المتنوعة في الحركة الثورية - العرقيات» والقوميات» والعمال»ء والمتقفين - 
أن تتوافق وأن تتخطى مصالحها الخاصة العديدة. وكان غياب مثل هذا 
الوعي الطبقي بين السود» ووجود الوعي السلالي بدلا منه» يعتبر لدى 
الشيو عيين الأمريكيين الأوائل بمثابة تخلف أيديولوجي وتهديد محتمل لتكامل 
الحركة الاشتراكية ذاتها.(*"“ 

وبقدر ما أصبحت الحركة المبكرة واعية بقومية السود بقدر ما كان 
ذلك مرفوضا. فقد كانت قومية السود غير مقبولة لدى حركة قريبة جدا من 
الانهيار بسبب الانقسامات القومية والعرقية. وكان هذا الاهتمام واضحامن 
تكرار وصف أيديولوجيات "العودة لأفريقيا" بأنها ”صهيونية" ومقارنتها 
بحركات "العودة إلى فلسطين" بين اليهود - وهم أقلية مهمة ومؤثرة في أوائل 
الحركة الاشتراكية."" وكان الحزب يعارض باستمرار قومية السود حتى 
ظهر شكلها الخاص» المتمثل في حق تقرير المصير» في الاتحاد السوفيتي 
في ۹۲۸. وكانت يونيا - باعتبارها أقوى منظمة بين السود ذات 
أيديولوجية قومية - تتصف بأنها مجموعة رجعية برجوازية وتركز على 
الهجوم على قومية السود. ولم تبرر التحيزات السلالية الأمريكية برنامجا 
بشأن قومية السود. وكذلك كان المهاجرون الأوروبيون من أصول غير 
أنجلو ساكسونية يمثلون أهدافا للانتهاكات والتمييز العنصري. حيث كانت 
العنصرية آنئذ مجرد عنصر في أيديولوجية الطبقة الحاكمةء وكانت 'شوفينية 
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البيض" تمثل موقفها السياسي. وهكذا فإن السياق الاجتماعي للسود كان 
يتكيف بسبب الأيديولوجيين في الحركة الاشتراكية مع التجارب الاجتماعية 
للعمال المهاجرين الأوروبيين."' 

ولم تضم الأحزاب الشيوعية أيا من السود في عضویتها حتى .٠١۹۲١‏ 
ويبدو أن هذا التغير في السياسة كان مسئولية لينين أساساء بل كان ملحوظا 
بدرجة أكبر عندما نتذكر أن اسم لينين لم يكن معروفا تقرييا لأي من. 
العناصر القومية في الحركة الأمريكية قبل ذلك بأربع سنوات."' ومع ذلك 
كان لينين هو الذي أثار قضية الزنوج" في المؤتمر الثاني للدولية الشيوعية 
في .۱۹٠١‏ وكان لينين أيضا هو الذي كتب إلى الحزب في أمريكاء في 
وقت ما في ۱۹۲۱ معبرا عن دهشته من أن تقاريرهم إلى موسكو لم تذكر 
عمل الحزب بين الزنوج» ويحث على الاعتراف بهم كمكون مهم إستراتيجيا 
في النشاط الشيوعي."" ثم بدأ الحزب الشيوعي الأمريكي آنئذ في ضم 
السود» وبخاصة المنظمون القوميون والمثقفون السود الراديكاليون. وكانت 
نواتھم کما ذکرنا سلفا تتکون من أولئك الذين شكلوا أغلبية "المجلس الأعلى 
لأخوية الدم الأفريقية". وكانت السوابق التاريخية والنظرية للحزب الشيو عي 
الأمريكي لا تزال تعمل بين السود الأمريكيينء وكانت مواقفها الحقيقية من 
قومية السود مستمدة أساسا من تجربة الثوريين الروس. 

وفي نفس السنة التي خاطب فيها لينين المؤتمر الثاني للكومنترن»ء كتب 
عملا يحمل عنوان "شيوعية اليسار: اعتلال في المهد“ "وہ: ۷٠٣۴ءا"‏ 


"communism - An Infantile Disorder‏ جاء فيە: 
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أن ازفضنالتوافقات من حيت النبدا إورفض إمكانية الثوافقات فة 
عة ركن الط اشن تر غا ر عا فرلا شيت الو اة 
بجدية.... فهناك أنواع مختلفة من التوافقات" "٠.‏ 

وكان لينين هنا يُصَعّد هجومه على ما سماه "انتهازية اليسار“ 
أي الأحكام والعمل السياسي الذي يستخدم نصوص ماركس وإنجلز لنقد 
ومعارضة لينين وقيادة الحزب البلشفي. وكان السياق هنا يتمثل في عام 
٠‏ ؛حين كانت روسيا غارقة في حرب أهلية لا تزال غير محسومة؛ 
وفي أوروباء لقيت الحركة الثورية هزيمة "مؤقتة". وكان لينين يحث على 
تراجع تكتيكي. وكانت هذه الوثيقة تهدف إلى إثارة النقد الذي ظهر من 
الوريين الروس الآخرين الذين أصروا على أن الثورة يجب أن تحافظ على 
مجال ونطاق دولي» ولا يمكن ضمانها في نطاق قومي واحد. وطوال الوثيقة 
وغيرها من الأنشطة»ء كان لينين يأمل في نزع فتيل "منحرفي اليسار" قبل أن 
يصبحوا قوة مدمرة يصعب السيطرة عليها في المؤتمر الثاني» ويحطموا 
سيطرة وتوجيه الحزب البلشفي على الدولية الثالثة. وعلى الرغم من عدم 
اتساقها المنطقي» وسقطاتها التاريخيةء وانحرافاتهاء وتناقضاتها مع النظرية 
الماركسيةء أصبحت وثيقته واحدة من أهم الأعمال في العقد الأول من الدولية 
الثالثة. وكان معظم هذا يرجع إلى سلطة لينين في الحركة باعتباره أققوى 
شيوعي في العالم؛ ولكن المهم أيضا هو إضفاء هذا العمل مشروعية على 
التكيف مع الرأسمالية والإمبريالية العالمية. حيث قدمت تسوية مؤقتة عملية 
للأحزاب الشيوعية في الأماكن الأخرى للبقاء على قيد الحياة بينما تحافظ 
على خدعة كونها ثورية بدلا من كونها إصلاحية.("٠‏ 
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ويمكن إرجاع أصل حجة لينين وإعلاناته السياسية نمطيا إلى نقده 
"للشيو عيين اليساريين" في  /,.۸‏ عندما كان لينين مضطرا أثناء ما كتبه 
عن "طفولية الجناح اليساري" وعقلية البرجوازية الصغيرة إلى الدفاج عن 
تطور بيروقراطية رأسمالية الدولة ومعاهدة بريست مع الحكومة 
الأوكرائية. ومن الناحية الواقعيةء يمكن أن يوجد هذا الأصل في توصيفه 
للحزب الثوري كطليعة للجماهير الثورية. وهنا يقول لينين: 

"من خلال تعليم وتنوير حزب العمال» تقوم الماركسية بدورها بتعليم 
طليعة البروليتاريا القدرة على تولي السلطة و'قيادة الشعب كله" إلى 
الاشتراكيةء وتوجيه وتنظيم النظام الجديدء وأن تكون معلما وموجها وقائدا 
لكل العمال والشعوب المستغلة في تنظيم حياتها الاجتماعية بدون 
البرجوازيةء بل وضد البرجوازية"."" 

وبالنسبة إلى لينينء كان الحزب هو مالك الوعي التاريخي الحقيقي؛ 
وكان يمثل الأداة الحقيقية للتاريخ. وكان الحزب يمثل النظرية الماركسية 
في التطبيق. وكان يفعل ما يفعله لأن البروليتاريا أظهرت أن وعيها الطبقي 


(*( معاهدة بریست kوںهانا‏ اوم8 ٤ه‏ راهه۲۲: معاهدة سلام عقدت في ۳ مارس عام ۱۹۱۸ء بين 
الحكومة البلشيفية الجديدة في روسيا (جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية) ودول 
المركز (ألمانياء النمساء بلغارياء تركيا)» والتي أنهت مشاركة روسيا في الحرب العالمية 
الأولى. تم توقيع الاتفاقية في بريست-ليتوفيسك (الآن بريست» بيلاروسيا) بعد شهرين من 
المفاورضات. اجيرت الحكومة السوفيتية على تلك الاتفاقية عن طريق التهديد بمزيد من التقدم 
للقرات الألمانية والنمساوية. بموجب تلك المعاهدة تخلفت روسيا السوفيتية عن التزامات 
روسيا الإمبريالية تجاه حلف الوفاق الثلاثي. على الرغم من أن تلك المعاهدة اصبحت بائدة 
بحلول نهاية العامء فإنها قد وفرت التفرغ للبلاشفةء والذين يحاربون بالفعل في الحرب الأهلية 
الروسيةء بالتخلي عن مزاعم روسيا في بولنداء وفنلنداء ولستوانياء ولاتفياء وبيلاروسياء 
وأوكرانياء وليتوانيا. (المترجم) 
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لم يكن كافيا." وهكذا ترتب على ذلك بالنسبة إلى لينين أن معارضة 
المهام المحددة لها عن طريق الحزب يمكن أن تأتي من مصدرين اثنين فقط: 
البرجوازية الرجعية في اليمين»ء والانتهازيين من "مفكري" البرجوازية 
الصغيرة ذات التوجه الماركسي المزيف في اليسار. فإذا تصرف الحزب لكي 
يستمر» كما توافقت الدولة مع ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وتركيا 
(التحالف الرباعي) في معاهدة بريست فإنه لا يمكن اتهامه بالتوافق 'بصفة 
عامة". إذ إن البديل كان يتمثل في استمرار الحرب والهزيمة. ويقول لينين 
إن المرء يجب أن يميز بين التوافقات "الإجبارية" (المحافظة) وتلك التوافقات 
التي تحول المرء إلى "متواطئ في اللصوصية". وكان الحزب البلشفي يجري 
التو افقات الإجبارية فقط... إلا في الحالات التي كان يرتكب فيها أخطاء 
"صغيرة يسهل إصلاحها". وأعلن لينين بقدر طفيف من السفسطة: 

"ما ينطبق على الأفراد ينطبق أيضا - مع التعديلات الضرورية - 
على السياسة والأحزاب. فليس الذكي من لا يرتكب الأخطاء. فلا يوجد مثل 
هولاء الرجال» ولا يمکن أن يوجدوا. ولکن الذکي هو من لا تكون أُخطاؤه 
خطيرة» وهو الذي يستطيع إصلاحها بسهولة وبسرعة".9") 

ومن ناحية البرامج والتكتيك» كان لينين يرسي القواعد للأحزاب 
الأعضاء في الكومنترن في أوروبا وغيرها لتولي المواقف غير الثورية في 
ذلك الوقت. حيث كان أعضاء الحزب يكلفون بالانضمام إلى الأحزاب 
والحركات والمنظمات» ومحاولة التأثير على سياساتها بالاتجاه نحو المطالب 
الإصلاحية المناهضة بالضرورة للرأسمالية." ويجب ألا يكتفي الشيوعيون 
بتعليم البروليتاريا أهدافها النهائيةء بل يجب أن يقدموا الحافز لكل حركة 
عملية تقود البروليتاريا إلى الكفاح من أجل هذه الأهداف النهائية. °" 
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وفي ,.٠‏ وفي ۱۹۲١‏ أيضاء أظهر لينين خيبة أمله من الاتجاه 
والأولويات التنظيمية التي أقرها الحزب الشيؤعي الأمريكي. حيث اقترح أنه 
يجب أن يلعب السود دورا حيويا في الحزب» وفي طليعة حركة العمالء لأن 
السود يمثلون القطاع الأكثر تعرضا للقهر في المجتمع الأمريكي» وكان من 
الواضح أنه يتوقع أن يكونوا العنصر الأكثر غضبا في الولايات المتحدة. 
وكان كل هذا ينطبق على لينين نوعا ما عندما كان يبرر الانتهازية الكبيرة 
التي سادت تاريخ الحركة البلشفية."" 

ومع ذلك لم يجد لينين أساسا لتأييد إعلاناته داخل البعثة الأمريكية 
للمؤتمر الثاني. ففي الواقع» كانت البعثة الأمريكية مهتمة بصورة حركة 
'يونيا" في شخص الكاتب الثوري الذي تدرب في هارفارد» جون ريد 
وتنكرت هذه الحركة لمكانة لينين» وكتبت تقول: 

حدد ريد مشكلة الزنو ج الأمريكيين على أنها "مشكلة حركة سلالية 
اجتماعية قويةء وحركة عمالية بروليتارية تتقدم سريعا جدا في الوعي 
الطبقي". وقد أشار إلى حركة جارفي بطريقة استبعدت قومية وانفصالية 
الزنو ج» فأعرب قائلا: 

"ليس لدى الزنوج مطالب بالاستقلال القومي. فقد فشلت كل الحركات 
التي كانت تهدف إلى وجود قومي مستقل للزنوج» كما حدث مع 'حركة 
العودة لأفريقيا" منذ بضع سنوات مضت. فهم يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء 
أمريكيين في وطنهم في الولايات المتحدة. وهذا يجعل الأمر أبسط كثيرا 
بالنسبة للشيو عييد* ١".‏ 
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وبالنسبة للوقت الراهنء كانت الكومنترن راضية بالخطة الغاممضة 
لدعوة الثوريين السود إلى مؤتمر مقبل. 

وحضرت شخصيتان مهمتان في المؤتمر الرابع للدولية الاشتراكية في 
۲ ,؛ حيث حضر اوتو هویسوود» کمبعوٹ رسمي» وحضر کلاودي 
مککاي» کمراقب غير رسمي وغیر شيوعي. وکان کل من مککاي 
وهويسوود ("المبعوث المولاتو". كما كان مككاي يشير إليه في سيرته الذاتية 
"طريق طويل بعيدا عن الوطن") يميلان إلى إكمال بعضهما في المناقشات 
الرسمية وغير الرسمية 'للمسألة الزنجية". 

"عندما دعي المبعوث الزنجي الأمريكي لحضور الاجتماعات» وذهب 
زميلي المولاتوء تساءل الناس: "ولكن أين الأسود؟ فقال المبعوث المولاتو: 
"حسنا أيها الرفاق» إنكم مناسبون تماما للدعاية. ولكن من المؤسف أنكم لن 
نونوا اغنام خت مل ا ١‏ 

وبمساعدة الثوري الياباني صن كاتامايا aرد٣هاه»‏ مءء الذي قضى 
بعض الوقت في الولايات المتحدة يعمل طاهيا وفي مهن أخرى على 
السواحل الغربية والشرقيةء وكان مؤسس الحزب الأمريكي البلشفي الموحدء 
والمشارك الآن في لجنة المسائل القومية والاستعمارية""" عرض مككاي 
وهويسوود بنجاح على جلسات الكومنترن أساسا أكثر واقعية للمناقشة. وفي 
هذا المؤتمر الرابع قدمت الكومنترن إعلانها الرسمي الأول عن سياستها تجاه 
السود الأمريكيين: وفي بداية السنة التاليةء عادت روز باستور ستوكس 
(الزوجة الراديكالية لفيلبس ستوكس أحد الرعاة المليونيرات للرابطة القومية 
لتقدم الشعوب الملونة ععهه١)‏ إلى الولاإيات المتحدة وقالت لزملائها 
الأعضاء فى الحزب: 
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"كان أحد أهم التطورات في المؤتمر الرابع للدولية الشيوعية يتمثل في 
تأسيس "لجنة الزنوج" وتبني "نظرة اللجنة" في "المسألة الزنجية" التي انتهت 
إلى إعلان أن "المؤتمر الرابع يعترف بالحاجة إلى مساندة كل أشكال حركة 
الزنوج الساعية إلى تقويض الرأسمالية والإمبريالية أو عرقلة تقدمهما“ 
وتدعو الدولية الشيوعية إلى الكفاح من أجل "المساواة السلالية للزنوج ممع 
البيض» وتساوي الأجور والحقوق الاجتماعية والسياسية"» وإلى "بذل كل جهد 
لدخول الزنوج إلى نقابات العمال" و"القيام بخطوات مباشرة لعقد مؤتمر 
زنجي عام في موسکو". 

وكان هناك زنجيان أمريكيان ضيفان على المؤتمر: أحدهما شاعر 
والآخر متحدث ومنظم» وكانا شابين مفعمين بالطاقة»ء وملتزمين بققضية 
تحرير الزنوج ومستجيبين لمبادئ البروليتاريا الثورية. وسحرا المندوبين 
بشخصيتيهما الر ائعتين*.(٠*٠‏ 

وطبقا للسيدة ستوكس» كانت عضوية لجنة الزنوج ذاتها دوليةه حيث 
كانت تتكون من مندوبين من الو لايات المتحدة» وبلجيكاء وفرنساء وإنجلتراء 
وجاواء وجنوب أفريقيا البريطانيةء واليابان» وهولنداء وروسيا. وهكذا كان 
مستقبل اللجنة دولياء مما يعكس دولية المنظمة الماركسيةء ونظرية 
الرأسماليةء وعضويتها. وقد أعلن رئيس اللجنة الرفيق ساشا a٣ءهء‏ [وهو 
اسم تدليل الباحث ستوكس ]5٥»٠١‏ ما يلي: 

تيجب تنظيم حركة الزنوج العالمية: في أمريكاء باعتبارها مركز ثقافة 
الزنوج ومحور احتجاجهم؛ وفي أفريقياء باعتبارها مستودع العمالة البشرية 
وعرضه لمزيد من استغلال الرأسمالية وتقدمها على حسابهم؛ وفي أمريكا 


500 


الوسطى» (كوستاريكاء وجواتيمالاء وكولومبياء ونيكاراجواء والجمهوريات 
"المستقلة" الأخرى)ء حيث تسيطر الإمبريالية الأمريكية؛ وفي بورتوريكوء 
هاييتي» سانتو دومينجوء وغيرها من الجزر التي تشملها مياه الكاريبي.... 
وفي جنوب أفريقيا والكونغو... وفي شرق أفريقيا".('““ 

وهكذا كان العمل بين السود في أمريكا يمثل مجرد قطاع واحد في 
حركة عالمية ضد الاستعمار والإمبريالية حسب المراحل المعاصرة من 
الرأسمالية العالمية. وكانت الدولية الشيوعية بمثابة الوسيلة التي يستطيع من 
خلالها العمال البيض الخاضعين للعبودية في أوروبا وأمريكا و'العمال 
الثوريون والفلاحون في العالم كله" مواجهة العدو المشترك. وفي ذلك يقول 
ستوكس في دراسته عن الشيوعة العالمية: 

اتتمتل مهمة الدولية الشيو عية في أن تظهر للشعوب الزنجية أنهم ليسوا 
الشعب الوحيد الذي يعاني من قهر الرأسمالية والإمبريالية؛ وأن العمال 
والمزارعين في أوروبا وآسيا والأمريكتين عبارة عن ضحايا للإمبريالية 
أيضا؛ وأن الكفاح ضد الإمبريالية ليس كفاح شعب واحد فقطء ولكنه كفاح 
كل شعوب العالم؛ وأنه في الصين والهند وإيران وتركيا ومصر والمغرب 
تثور الشعوب المستعمرة الملونة المقهورة ضد نفس الشرور التي يثور 
ضدها الزنوج» أي ضد القهر والتمييز العنصري» والاستغلال الصناعي 
المكثف» وأن هذه الشعوب تكافح لتحقيق نفس الأهداف التي يكافح الزنوج 
من أجلها - الحرية والمساواة السياسية والصناعية والاجتماعية".“٠‏ 

وعلى الرغم من تناقضاتها وتشكيلاتها الأيديولوجيةء فإن وثقة 
"أطروحات في مسألة الزنو ج" كانت مهمة جدا. ومن المؤكد أن الرؤية التي 
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تركز على العالم الجديد قلصت منها (مثل افقراض أن "مركز ثقافة 
الزنوج... واحتجاجهم" كان في أمريكا). ومن المؤكد أن افتراض أن الشعب 
الزنجي البروليتاري في أمريكا كان يمثل القطاع الأكثر تقدما من عالم السود 
كان بمثابة تبسيط لماركس وليس نتاج تحليل. ولكن من المؤكد أيضا أن هذا 
البيان كان بمثابة عرض متقدم للنظام العالمي» أكثر مما تطور في التدويل 
المبكر لحركة "يونيا". فقد حثت اللجنة بنجاح المؤتمر الرابع على الاعتراف 
بالعلاقة بين "مسألة الزن وج" و"مسألة الاستعمار". 

وكان هدف لجنة الزنوج في المؤتمر الرابع يتمثل في إحلال النظضام 
والوعي الطبقي محل الوعي السلالي بين السود الأمريكيين. ومع ذلك» يتمثل 
أحد الدروس القديمة المستفادة من يونيا في أن السود كانوا قادرين على 
التنظيم على نطاق دولي. حيث اقترحت لجنة الزنوج أن يونيا كانت شكلا 
خاصا من الوعي السلاليء وأنه يمكن للوعي السلالي أن يتحول إلى قوة 
تقدمية. فالوعي السلالي التاريخي العالمي» الذي يعترف باستغلال السود 
لأنهم سود» ولكنه يمثل مجرد جزء من الاستغلال المتعلق بعمال آخرينء 
يمكن أن يتطور من شكل أسبق. حيث كانت المشكلة التاريخية المطروحة 
على الكومنترن والأحزاب الأعضاء فيها - وخاصة للشيوعية الأمريكية - 
تتمثل فيما إذا كان لدى الحركة الشيوعية القدرة على القيام بهذا التحول. 
فبداية من جهود كل من هويسوودء مككاي» كاتاياماء أصبح واضحا بصورة 
متزايدة لقيادة الكومنترن - راديك» زينوفييف» تروتسكي» لينينء وستالين 
لاحقا - أن برنامجا خاصا فقط هو الذي يستطيع أن يجذب أعدادا كبيرة 
من العمال السود إلى الحركة. فبعد ۱۹۲۲ء كان تعليم وتدريب كوادر السود 
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في الاتحاد السوفيتي يؤخذ بجدية. وكانت أهم النتائج تتمثل في صياغة فكرة 
"أمة داخل أمة" التي أعلنت في المؤتمر السادس في .٠۹۲۸‏ 

وکان هايوود هول (هاري هايوود) واحدا من السود الأمريكيين السذين 
جاؤوا إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة في "جامعة كادحي الشرق ١ه‏ رازء ا٣ا‏ 
the East (KUTA)‏ اه esاiه".‏ وعندما وصل في أبريل ١۱۹۲ء‏ انضم إلى 
مجموعة صغيرة من الطلاب السود تشمل كلا من أوتو هول (جون جونز)ء 
جان جولدن» هارولد ويليامز (ديسالين)» روي ماهوني (جيم فارمر)ء مودي 
هوايت (الذي وصل في دیسمبر ۱۹۲۷)» وبانكول (من سكان ساحل 
الذهب).” ومن بين الطلاب السود السبعة في هذه الجامعةء والسود الذين 
وصلوا إلى الاتحاد السوفيتي کمندوبین إلى المؤتمر السادس في ۱۹۲۸ء أيد 
هايوود فقط وضع 'تقرير المصير" للسود الأمريكيين. حيث حدث تحول 
هايوود في شتاء ۸ عند الاستعداد للمؤتمر» فاستجاب لتقرير راقفض عن 
يونيا كتبه أخوه أوتو جاء فيه: 

"شرت في المناقشة إلى أن موقف أوتو لم يكن مجرد رفض لأسلوب 
جارفي» ولكنه كان أيضا إنكارا للقومية كاتجاه مشروع في حركة حرية 
السود. وقد شعرت أن الأمر يشبه التخلص من القضية: خيرها وشرها. ومع 
اتضاح رؤيتي بسبب المناقشات السابقةء فإنني أقول أيضا إن القومية التي 
تعكسها حركة جارفي لم تكن جسما غريبا أو وافدا. بل على العكس» فقد 
كانت منتجا داخليا نابعا من تربة القهر والاستغلال الشديد للسود في الولايات 
المتحدة. حيث عبرت عن تطلعات ملايين السود إلى تكوين أمة لهم. وفي 
ذلك کتب هاري هايوود ما يلي: 
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مع مواصلة هذا المنطق» فقد ظهر لي فكر جديد تماماء وكان هذا أمرا 

SS‏ فأنا أعتقد أن حركة جارفي قد ماتت» ولكن قومية السود 
تمت. فالقومية - التي حرفها جارفي تحت تحت شعار "العودة إلى أفريقيا" ج 

كانت اتجاها صادقاء ويحتمل أن تنبعث من جديد في فترات الأزمات 
والضغوط. ويمكن أن تقع هذه الحركة ثائية ت تحت قيادة مفكرين مشاليين 
يحاولون تحويلها عن كفاحها ضد العدو الرئيس - الإمبريالية الأمريكية 
إلى مسار انفصالي رجعي. وتتمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق مثل هذا التحول 
في الكفاح في تقديم بديل ثوري للسود. 

... لقد كنت أول شيوعي أمريكي (ربما باستثناء برجس) يؤيد نظرية 
أن السود الأمريكيين أمة مقهور “ )٠““(‏ 

وکان ناسانوف 0۷ہ ھئھ۸ (بو ب کائس اھ٤ )Bb‏ ممتلا ر وسيافي 
"عصبة الشيوعيين الشبان" - والذي قضى بعض الوقت في الولايات 
المتحدة- مقتنعا تماما بأن السود الأمريكيين يمون قضية قومية. وكان 
كاتامايا كذلك أيضاء حيث أخبر هايوود أن لينين يؤيد الفكرة. ولكنهه - 
بالإضافة إلى الشيوعيين السوفيت ممن لديهم نفس العقلية - وجدوا صعوبة 
في جعل أي سود أمريكيين يؤيدون موقفهم."“ فبعد أن سمع ناسائوف 
حجج هايوود سرعان ما طلب تعاونه. ومن لحظة نطق هايوود بتعليقه على 
قومية السود» ظهرت القوة الدافعة لمسار تقرير المصير التي أصبحت 
السياسة الرسمية للكومنترن بعد هذا الاجتماع. وتصاعدت لغة القرارات 
وأوراق المناقشات التي قدمها هايوود وناسانوف عن 'مسألة الزنوج 
الأمريكيين" الواردة في تقرير المؤتمرء ذلك التقرير الذي حمل عنوان 
"أفكار في الحركة الثورية في المستعمرات وأشباه المستعمرات* 
e‏ ۸ ؛›؛ وجاء فیها: 
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"من الضروري أن نقدم شعار "حق تقرير المصير" للزنوج في أقاليم 
الجنوب التي تعيش فيها جماهير غفيرة من الزنوج. ويعتبر التحول 
الراديكالي للهيكل الزراعي للولايات الجنوبية إحدى المهام الرئيسة للثورة. 
ويجب أن يشرح الشيوعيون الزنوج للعمال والمزارعين غير الزنوج أن 
الاتحاد الوشِقى مع بروليتارية الييض والكفاح المشترك معهم ضد البزجوازية 
الأمريكية هو فقط الذي يمكن أن يؤدي إلى تحررهم من الاستغلال البربريء 
وآن الثورة البروليتارية المنتصرة هي فقط التي سوف تحل المسائل الزراعية 
والقومية يصورة كاملة ومستمرة في الو لايات المتحمدة الجنوبية لصالح 
الأغلبية العظمى من السكان الزنو ج في البلاد“.(““ 

وقد عرض حق تقرير مصير السود على الحزب الشيوعي الأمريكي 
كأمر واقع. وطوال سنوات كانت الأصول الحقيقية لهذا المسار تمشل سرا 
لأعضاء الحركة الشيوعية الأمريكية ولمؤرخيها أيضا.““ ومع ذلك» كان 
معناها واضحا: كما وصفها جوزيف بوجاني (جون بيبر) (أو كما صورهاء 
حسب قول هايوود) في الطرح- الأمريكي الأول للمسار» سوف ينتهي منطق 
تقرير المصير إلى 'جمهورية سوفيتية زنجية".0“٠‏ 

وكإستر اتيجية» فقد كرس حق تقرير المصير للسود تفسه لعدة اهتمامات 
داخل الكومنترن والحركة الأمريكية. فأولاء ومن خلال الإجراء الذي قاممت 
عليه» رفعت قيادة الكومنترن فوق أحزابها القومية. وكذلكء ومن خلال 
إضفاء الشرعية بوجود حركات تحرر قومية أخرى والتاريخ المبكر للسود 
الأمريكيينء خففت نوعا ما من خيبة أمل بعض المشاركين في الدولية الثالثة 
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الناتجة عن فشل ظهور ثورة عالمية مباشرة - حيث كانت حركات التحرر 
القومي بطبيعتها تصور على أنها كذلك. وكنموذج سياسي» كانت مفيدة أيضا 
كوسيلة للتعبير عن القوميات والشوفينيات ذات التاريخ الطويل في الحزب 
الشيوعي الأمريكي: حيث ربط Se‏ الأيديولوجيين في الحركة 
الأمريكية مشاعرهم القومية بقومية السود.(" وأخيراء كان هناك اعتقاد أنها 
كانت أفضل وسيلة لتناول أحد أقدم الشعوب الأمريكيةء (الزنوج)ء أولا من 
خلال مفكريها الراديكاليين القوميينء ثم من خلال جماهيرها. وكان يقال إن 
الأمر لن يقتصر على أن تحديد المصير سيجذب السود بل إنه يمكن أيضا 
أن يكون اختبارا لتحديد درجة التقدمية بين مجاهدي الحزب غير السودء مع 
إضعاف الطبقة الحاكمة بعزل الأرستقراطية الزائفة المتغطرسة عن رعاتها 
الرأسماليين الصناعيين والماليين. 

وكان الأساس النظري لاحتساب الحزب السود كأمة لا يزال غير 
تقليدي في ضوء النظرية الماركسية.. فقد ميز ماركس وإنجلز بين "الأمم' 
و"القوميات“ حيث اعترفا للأولى بالقدرة على الوجود الاقتصادي المستقلء 
مع عدم قدرة الثانية على ذلك. حيث عبر إنجلز عن نفسه بوضوح قائلا: 

"لا توجد دولة في أوروبا لا يوجد فيها قوميات مختلفة تحت نفس 
الحكم.... وهنا ندرك الفرق بين "مبادئ القوميات" وعقيدة الطبقة العاملة 
والديمقراطية القديمةء بالنسبة إلى حق "الأمح”' الأوروبية العظيمة في 
الانفصال والوجود المستقل. حيث تبتعد "مبادئ القوميات" تماما عن المسألة 
لكبيرة لحق الوجود القومي للشعوب التاريخية يخية في أوروبا؛ بل إنه إذا اقتربت 
منها فإنها ستثيرها. ويثير مبدأً القوميات نوعين من القضايا: أولاء قضايا 
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الحدود بين الشعوب التاريخية الكبيرة؛ وثانياء قضايا الحق في الوجود القومي 
المستقل لتلك المجموعات الصغيرة العديدة من الشعوب التي - بعد ظهورها 
فترة طويلة أو قصيرة على مسرح التاريخ - تم استيعابها أخيرا كأجزاء 
مكملة في واحدة من تلك الأمم الأكثر قوة التي مكتتها حيويتها الكبيرة من 
التغلب على عقبات کبری".('*٠‏ 


وكان الانطلاق المنطقي من ماركس وإنجلز يتمثل في اعتيار سود 
أمريكا أقلية قومية أو قوميةء ولكن ليس أمة. فبالنسبة إلى ماركس وإنجلز»ء 
كانت الأمة تمثل ظاهرة تاريخية خاصة: 

آفمنذ نهاية العصور الوسطى» كان التاريخ يتحرك نحو أوروبا المكونة 
من دول قومية كبيرة. وكانت هذه الدول القومية فقط هي التي تشكل الإطار 
السياسي العادي للطبقة البرجوازية الأوروبية المسيطرةء وكذلك كانت تمشل 
الشروط المسبقة التي لا يمكن الاستغتاء عنها... فلا يمكن أن يوجد حكم 
البروليتاريا بدونها" ٠°‏ 

ويرى إنجلز فكرة الأمة بمثابة أداة للبرجوازية؛ حيث كان ظهورها 
مصاحبا لتطور المجتمع البرجوازي» أي المجتمع الرأسمالي. وبمجرد أن 
تتحقق الأمة ثم تتخطى حدودهاء يمكن للحركة الثورية العالمية أن تسيطر 
على المجتمع الذي أنتجها. وبالنسبة لماركس» يبدو أن اللغة والثقافة يمثلان 
ظاهرتين ثانويتين» حيث ترتبط الأولى بالقوميةء بينما ترتبط الثانية بالطبقة 
السائدة. وللأسف» فطوال القرن التاسع عشر وحتى القرن الذي تلاهء كان 
معظم القواعد النظرية التي قدمها ماركس» وإنجلزء ولينين» وغيرهم من 
الماركسيين في تحليل الظواهر والعمليات الأمريكية سانجا أيضا. فقد كان 
ساذجا بسبب عدم تاريخيته وميله نحو استخدام المفاهيم العمومية بما لا يفيد. 
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وفي النهايةء كانت سذاجته متناقضة: فعند النقطة التاريخية التي شهدت 
الهجرة الكبيرة» كان تطبيق السلالة والطبقةء وهما الفئتان الأكثر أهمية في 
هذه القواعد» يفترض وجود طبقة عاملة بيضاء بين أغلبية العمال 
الأمريكيين؛ وهكذا فإن الظهور الحقيقي لأمة السود يشير إلى حركة تاريخية 
E‏ 

وقد أثبت ليئين أنه الوسيط النظري والأيديولوجي» ولكن ستالين هو 
الذي قدم الأساس النظري لموقف الحزب من أن السود كانوا أمة داخل أمة» 
كما أصبح سائدا لدى الحزب الشيوعي الأمريكي ومؤرخيه. فقد أعلن تيودور 
دريبر أنه "إذا كان هناك “عبقري“ في هذا المشروع» فلا شك أنه كان 
ستالين". ومع ذلك» كان التناقض بين ستالين وماركس وإنجلز كبيرا. 
ففيما أصبح واحدا من أكثر المبررات المذكورة كثيرا البرنامج زنوج" 
الكومنترن»ء تخلى ستالين تماما عن التقدم التحليلي» وكتب يقول: 

"الأمة عبارة عن مجموعة من الناس المستقرين المؤصلين تاريخياء 
وهي تظهر إلى الوجود على أساس مجتمع يتميز بمشتركات في اللغة 
والأرض والحياة الاقتصادية والمكونات السيكولوجية» وهي تظهر نفسها في 
صورة مجتمع له ثقاقة".(°°٠‏ 

وريما تمثل هذه الفقرة الاستتنائية علامة مميزة على إسهامات ستالين 
في الفكر الماركسي والمعرفة العالمية. فأولاء تعتبر غير تاريخية أيضاء لأنه 
لم تظهر أمة معاصرة بهذه الطريقةء وثائياء تعتبر مجردة وغامضةء 
وتستخدم عبارات مثل 'المؤسسة النفسية"؛ وثالثاء تعتبر حشوا زائدا: 
(المجتمع) يظهر نفسه (كمجتمع)؛ وأخيراء فإنها ليست ماركسية» حيث ييدو 
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أنها تميل إلى نموذج تطوري في مقابل المادية التاريخية. وتتمشل ميزتما 
المناسبة في أنها كانت تساير الانتهازية الأيديولوجية والبرامجية لسلف 
ستالين المباشر. فمضامين السياسات لهذه العبارة تتناسب تماما مع المبررات 
الموجودة في 'شيوعية اليسار". وربما يمثل هذا نوعا آخر من الإثبات على 
أن السياسة كانت مجرد ملحق على تاريخ حركات السودء وليست ناتجا 
مستقلا للنخبة السياسية للاتحاد السوفيتي. فمثل صياغات حركات التحرر 
القومي الأخرى التي يكتشفها المرء في إعلانات الكومنترن» كان ذلك بمثابة 
انتهازية تبحث عن مبررات نظرية. وهكذا مثلت الأهمية الحيوية للحزب 
السوفيتي لتكوين تحالفات مع حركات كانت تظهر من مجتمعات 'قبمل 
الرأسمالية". وفي ضوء الضرورة التاريخيةء وفقت الماركسية اللينينية نفسها 
نظريا مع القوميةء وهكذا أضفت الطايع المؤسسي على القوة التي وضعت 
الدولية الثانية تحت سيطرتها. ويمكن أن يقال في أبسط قراءة عتلية لهذه 
الجدلية إن الدولية الثالثة كانت تجمع بين النظرية (الاشتراكية) والنظرية 
المضادة (الشوفينية القومية) من الدولية الثانية. 

وكسياسة رسمية للحزب الشيوعي الأمريكي» فإن حق تقرير المصير - 
فكرة حزام السود ~ تتخطى ستالينء ولكن قليلا فقط. وبينما كان ستالين 
شخصية مسيطرة في الحركة الشيوعية العالميةء كان لهذه الشخصية تقلباتهاء 
حيث كانت تستجيب للآليات القومية والدولية للحركة الثورية. 


أيضا. فبعد الإطاحة 'بمراجعات" لفستون» جعل براودر حق تقرير المصير 
أحد المقومات الرئيسة للإيمان بقيادته. وفي نوفمبر ١٤۱۹ء‏ وبعد أن توقفت 
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عن إظهار أية علامة على الحياة طويلاء أقام طقوسا جنائزية على جثمان 
حق تقرير المصير؛ وشرح كيف أن الشعب الزنجي مارس سلفا الحق 
التاريخي في تقرير المصير - برفضه هذا الحق. وبعد الإطاحة بمراجعات 
براودر» جعل فوستر حق تقرير المصير واحدا من المقومات الرئيسة للجيمان 
بقيادته. وفي ١٤۱۹ء‏ بعث حق تقرير المصير بصيغة مخففة - كمطلب 
برامجي ولیس کشعار عمل مباشر. 

وفي ٨۸‏ , دفنت القيادة الشيوعية جثمان حق تقرير المصير ثائية. 
حيث قررت أن الشعب الزنجي الأمريكي لم يعد "مجتمعا مستقرا"؛ وأن 
المسألة القومية الزنجية لم تعد "مسألة زراعية أساسا"؛ وأن الزنوج لا يملكون 
أي "مركب نفسي مشترك" متميز؛ وأن التيارات الرئيسة لفكر وقيادة الزنوج- 
"تاريخيا وعالميا في الوقت الراهن" - اتجهت نحو المساواة مع الأمريكيين 
الآخرين؛ وأن الشعب الأمريكي الزنجي لا يمثل أمة؛ ولذلك فإن حق تقرير 
المصير لا ينطبع عليه" ٠°".‏ 

وقد ألزم لينين الحزب الشيوعي الأمريكي باعتبار الأمريكيين السود 
بمثابة عنصر حيوي في سياسته وتنظيمه. وکان ستالين - وهو ذاته عضو 
أقلية قومية روسية - يمثل السلطة التي من خلالها وصل الكومنترن والحزب 
الشيوعي الأمريكي إلى الاعتراف بالسود كأمة مقهورة.” 'وكانت 
السياسات التي تأثرت مباشرة لفترة بهذين البلشفيين ناجحة: حيث انضم آلاف 
السود إلى الحزب الشيوعي الأمريكي خلال ثلاثينيات القرن العشرين 
استجابة لاهتمامات الحزب ونواياه المعلنة. ومع ذلكء كانت حركة يونيا 
وأخوية الدم الأفريقي في خلفية المشهد. حيث وضعا الشروط السابقة 
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السياسية والأيديولوجية لسياسات الحزب ونجاحاته. وكانت حركة يونيا هي 
التي جسدت التراث الراديكالي للسود وعبأت جماهير السود بمعنى الأمة. 
وكانت يونيا وأخوية الدم الأفريقي هما اللتان مر من خلالهما معظم النشطاء 
السود الأوائل في الحزب. وكانت يونيا والأخوية أيضا هما اللتان أظهرتا 
قدرات السود على التنظيم السياسي والاستجابة الأيديولوجية. وهناك نقطة 
مهمة عن طبيعة الحركة الشيوعية الأمريكية المبكرة» وهي أن أهمية هذه 
الأمثلة يجب أن تعتمد على السياسة التي يوجهها السوفييت» والتي يجب 
الكشف عنها. 

وفي ضوء هذا التقرير عن تدخل الروس والكومنترن في شئون الحزب 
الشيوعي الأمريكي» يبدو أنه من السخرية التاريخية أنه جرت محاولة لإعادة 
٠‏ تقييم أولي للنظرية الثورية الماركسية من خلال عمل دو بويز. إذ إن دو بويز 
هو الذي أدخل إلى الماركسية الأمريكية التفسير النقدي لطبيعة وأهمية الثورة 
وذلك بناء على تطورات الثورة الروسية وفترة إعادة البناء الأمريكية. 


دو بويز والنظرية الراديكالية 

نظرا لأن دو بويز كان من السودء فقد كان حساسا للتناققضات في 
المجتمع الأمريكي» وخاصة للقوة المادية للعنصرية. بل إنه كان أكثر "وعيا" 
بالعنصرية نظرا لأنه عانى منها في سنواته الأولى. فقد كان شابا في الوقت 
أسود تجربة مباشرة وواضحة مع التاريخ المزيف الموجود في هذه الثقافة. 
إذ إن كلا من تدريبه في هارفارد وقسم التاريخ المتأثر كثيرا بالتأريخ 
الألمانيء ودراساته في برلين» تركاه بحساسية شديدة تجاه الأسطورة والدعاية 


511 


في التاريخ. وكما أشرنا سلفاء وباعتباره ناقدا لمارکس» لم تكن على دو بويز 
التز امات تجاه العقيدة الماركسية أو اللينينيةء ولا تجاه تقلبات التحليل والتفسير 
التاريخي الذي ميز الفكر الشيو عي الأمريکي. وفي ضوء هذه السماتء التي 
غلفتها أحداث فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى» حصل دو بويز على 
مهارات لاقتناص الميزة التي وفرتها هذه الأزمة في الرأسماليةء ويعبر هو 
عنها بكلماته التالية: 

يجب على شخص ما في كل حقبة أن يوضح الحقائق التي تتعمارض 
تماما مع رغبته وأمنيته واعتقاده. ويتمثل ما توصلنا إلى معرفته حتى الأنء 
بقدر الإمكان» في الأشياء التي وقعت فعلا في العالم... فلا يحق للمؤرخ 
الذي يكتب كعالم أن يخفي أو يشوه الحقائق؛ وحتى نفرق بين هاتين 
الوظيفتين لمؤرخ النشاط الإنساني» سنجعل من السهل بالنسبة للعالم المشوش 
نتيجة الجهل العميق أن يرتكب نفس الأخطاء عشر مرات". (ص )٠۲۲‏ 

لقد كتب هذه الكلمات والتأريخ الأمريكي في ذهنه. ولكن يمكن أن 
نفترض أيضا أنه كان لديه تطبيق إضافي في متناوله. 

ومن بين الحقائق العديدة التي قدمها دو بويز في "إعادة بناء السود“ 
كان هناك عدد منها يرتبط مباشرة بالنظرية الماركسية واللينينية. وبالتحديدء 
هناك أفكاره المتعلقة بظهور الرأسمالية؛ طبيعة الوعي الشوري» وطبيعة 
التنظيم الثوري. وكما نتذكر» فقد أصر دو بويز أولا على الأهمية التاريخية 
العالمية للرق الأمريكي في ظهور الرأسمالية والإمبريالية الحديثة. وإن كان 
لم یسبق مارکس في هذا المجال» إلا أن هذا كان يمثل بدايته فقط. ثم أظهمر 
تاريخيا القوة الثورية للعمال الرقيق والمزارعين - وهو ما يتعارض مع 
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الطبقة العاملة الصناعية الرجعية. وأخيراء ومع وضع لينين في ذهنهء تساعءل 
دو بويز عن الأدوار المفترضة للطليعة والجماهير في تطور الوعي الثوري 
والعمل الثوري الفعال. 

وبالنسبة إلى القضية الأولى» أي العلاقة بين القضاء على الرق وظهور 
الرأسمالية والإمبريالية الحديثة - يقول دو بويز إن فتقرة إعادة البناء 
الأمريكية كانت بمثابة لحظة تاريخية في تطور النظام العالمي. فقد كانت هذه 
هي اللحظة التي اتخذت فيها الرأسمالية العالمية طابعها الذي استمر حتى 
القرن العشرين» إذ يقول: 

"بدأ إلغاء الرق الأمريكي بنقل رأس المال من الدول البيضاء إلى الدول 
السوداء» حيث يسود الرق» مع نفس النتائج الخطيرة والمخيفة على الطبقات 
العاملة في العالم الذي نراه حولنا اليوم. فعندما لا يمكن الحصول على المواد 
الخام في بلد مثل الولايات المتحدة» يمكن الحصول عليها من المناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية تحت ديكتاتورية الصناعة والتجارة» مع عدم 
وجود طبقة زراعية حرة. 

وأدت منافسة الزراعة التي يديرها الرقيق في جزر الهند الغربية 
وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسياء إلى تحطيم الكفاءة الاقتصادية فعليا للزراعة 
في الولايات المتحدة وأوروباء وبداية التدهور الاقتصادي الحديث لمزارع 
البيض» بينما وضعت في أيدي ملاك الآلات احتكار المواد الخام لدرجة أن 
سيطرتهم على عمالة البيض أصبحت تكتمل باستمرار". (ص )٤۸‏ 

وکما يقول دو بويز» لم يكن هذا تطورا ضرورياء ولكنه ترتب على 
تحلل وتفكك 'ديكتاتورية العمل" التي استقرت في الولايات المتحدة الجنوبيية 
خلال إعادة البتاء: 
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"بدأ يظهر في أمريكا في ۱۸۷١‏ رأسمالية جديدة واسترقاق للعمل ... وبكى 
العالم بسبب ا المستغلة من سادة العالم الجديدء ولأن الجشع والغيرة 
أصبحا شديدين لدرجة أنهم حاربوا من أجل التجارة والأسواق والمواد 
والرقيق في كل أنحاء العالم» حتى اندلعت الحرب في العالم في ٠١١٤‏ 
أخيرا. وسقط الهيكل الرائع» مخلفا الأرباح الهائلة والفقرء والوفرة والجوع؛ 
والإمبراطورية والديمقراطيةء يحدقون في بعضهم عبر الكساد العالمي".(ص 
(Té‏ 

ولكن بدلا من اعتبار هذه العملية حتمية بسبب التناقض بين أنماط 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج» يقول دو بويز إنها حدثت أساسا بسبب أيديولوجيات 
العنصريةء وبسبب الفردية بدرجة أقل. إذ إن هذه الأيديولوجيات كقوى 
تاريخية هي التي منعت ظهور حركة عمالية قوية في الولايات المتحدة - 
وهي الحركة التي كانت نواتها تتكون من التسعة ملايين من الرقيق السابقين 
والعمال الزراعيين البيض في الجنوب. حيث ظهرت قوة هذه الأيديولوجيات 
بعد الحرب عندما لم يتحرك هؤلاء العمال إلى الخطوة المنطقية التالية: 
إضفاء الطابع المؤسسي على التقارب التاريخي من أجل السيطرة على 
ديكتاتورية العمل" في إعادة البناء. وبدون هذه الحركةء لم تكن الثورة التي 
بدأت في ٥‏ بالحملات التي شنها جون براون كانساس تستطيع 
الاستمرار."” إذ إن الفشل في تحقيق الوعي بالذات كطبقة لم يكن نتيجة 
لعدم تركيز الإنتاج ة في الزراعة - كما يفترض بعض الماركسيين - لأن 
العمال في الشمال كانت لديهم نفس التجربةء ومع ذلك كانت حركة العمال 
نقابية أساسا."' ومن ناحية أخرىء» فإنه في الجنوب حيث كانت طبيعة 
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الإنتاج من حيث تركز العمالة أكثر غموضاء كان هؤلاء العمال السود 
والبيض هم الذين حققوا "الإضراب العام" الحاسم في إنهاء الحرب الأهلية. 

ولم يكن الإضراب العام مخططا ولا منظما بصورة واعية. ولكن ما 
سماه دو بويز "الإضراب العام" كان بمثابة الأثر الكلي على الجنوب 
الانفصالي نتيجة سلسلة من الأعمال التي ترتبط ببعضها عرضيا: إذ أصبح 
٠‏ ألف عامل أسود معظمهم من الرقيق جزءَا من القوات المسلحة 
الاتحادية. حيث سحب هؤلاء وعدد أكبر من السود عملهم المنتج وخدماتهم 
شبه العسكرية من الكوتفدراليةء وحولوا جزءا كبيرا منهم إلى الاتحاد. 
وكذلك»ء هاجر عشرات الآلاف من الرقيق والبيض الفقراء من الجنوب. وكان 
السابقون يهربون من الرق» بينما كان اللاحقون يهربون من الفقر ومتطلبات 
وويلات الحرب التي لم يكن لهم فيها مصلحة. وتمثلت النتيجة في إضعاف 
الانفصاليين کثیراء وکان | ترتيب هذه الأعمال i i EG‏ 
الاجتماعي الذي كانت تستجيب له. إذ إن التناقضات داخل مجتمع الجنوب» 
وليس الطليعة الثوريةء هي التي حولت هذه الظواهر TOT‏ 
الحرب» كانت هناك حاجة إلى ترتيب مختلف لتحقيق تكامل هذه الظواهر فى 
حركة سياسية. وكان يمكن تحقيق ذلك لو تم تجاوز الأيديولوجيات الحاكمة 
للمجتمع. ولكن ذلك لم يحدث. زا يستعرض دو بويز الموقف قائلا: 

كان من المؤكد أن تتجه قوة تصويت الزنوج في الجنوب تدريجيا نحو 
الإصلاح. وكان هذا الحدث غير المتوقع هو ما يخشاه البيض الفقراء من 
جميع المستويات. إذ كان يعنى بالنسبة لهم إعادة فرض تلك التبعية في ظل عمالة 
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السود التي عانوا منها أثناء الرق. ولذلك تدخلوا بالعنف لزيادة العداء 
الطبيعي بين الجنوبيين المنتمين لطبقة المزارعين والشماليين الذين يمثلون 
الديكتاتورية العسكرية بالإضافة إلى رأس المال ... ولذلك فإن جهود 
الإصلاح التي كانت مستحسنة في البداية بدأت في الاختفاء واحدا تلو الآخر أمام 
فلسفة جديدة تمثل التفاهم بين المزارعين والبيض الفقراء.... وكائنست 
مصحوبة... بلهفة من جانب البيض الفقراء لمواجهة مطالب السود بأية وسيلةء 
وبالرغبة في القيام بالأعمال القذرة للثورة التي كانت قادمة»ء بككل وحشيتها 
الدمويةء وكلماتها المريرة» واضطراباتها وتقلباتها. وكان هذا بمثابة مولد 
وظهور حركة الكوك کلوکس کلان. (ص )٦۲۳‏ 
ولكن الأمر لم يقتصر على مجرد عداوات البيض الفقراء تجاه السودء 
والتي ثارت بسبب بروز السود خلال إعادة البناء. إذ كان "الأساس 
الاقتصادي العميق" لهذه العداوات يواجه في الحقيقة تحديات مقترحات التغيير 
الراديكالي لحيازة الأرض التي قدمها المشرعون السود. ولكن بقايا الطبقة 
الحاكمة الجنوبية هي التي ركزت اهتمام البيض الفقراء على العمال السود. 
فقد كانت هذه الطبقة الحاكمة ضعيفة جدا بسبب الحرب لدرجة أنها اضطرت 
للمرة الأولى إلى استخدام البيض الفقراء بعدوانية كحلفاء لها. "كان السادة 
(*) الكوك کلوکس کلان ١ا‏ ںا× ن»: تعرف بشكل غير رسمي ب الكلان أو "النظام المقنع“ 
هو اسم يندر ج تحته ثلاث منظمات يمينية متطرفة قديمة وحديثشة في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء والتي دعمت التيارات الرجعية مثل التفوق الأبيض» والقومية البيضاءء ومناهضة 
الهجرة وتم التعبير عنها تاريخْيًا عن طريق الإرهاب. متذ منتصف القرن العمشرين كانت 
هذه الحركة مناهضة أيضا للشيوعية. تصنفها المراكز الحقوقية في الولايات المتحدة 
باعتبارها جماعة تبث الكراهيةء ويتراوح عدد أعضائها اليوم مابين ۰٠٠٥و .۸٠٠١‏ 
(المترجم) 
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يخشون رقيقهم السابقين.... وكذبوا بشأن الزنوج.... وكانوا يواجهون خطر 
الحركة العمالية الجنوبية الموحدة باللجوء إلى خوف وكراهية البيض.... 
حيث شجعوهم على السخرية من السود وضربهم وقتلهم وحرق جثثهم. بل 
إن المستعمرين أصحاب المزارع منحوا بناتهم للبيض الفقراء للزواج بهن". 
(ص (٦۳۳‏ 

وبناء على هذا الأساس»ء فشلت الرابطة بين عنصري الطبقة العاملة 
الجنوبية في التحقق. وشعر دو بويز أن السود ثبتوا بالضرورة تحالفاتهم 
الطبقية مع الجمهوريين الراديكاليين الرأسماليين والبرجوازية الصغيرة 
الشمالية. وكان هذان التحالفان قصيرى الأجل بطبيعتهما. فبمجرد أن تغلغل 
رأس المال الشمالي بصورة كافية في القطاع الاقتصادي الجنوبي» بما يجعله 
مؤهلا للسيطرة على تطوره مستقبلاء توقف هذا المال عن الاعتماد على 
الناخبين السود ومشرعي الدولة المستجيبين للسود والبرجوازية الصغيرة 
للسود. وانتهى التحالف بانسحاب القوات الاتحادية من الجنوب وتدمير 
الحكومات التي تساندها بيروقراطية الاحتلال. وبحلول ثمائينيات القرن 
التاسع عشر» ظهرت الطبيعة دون الرأسمالية للإنتاج الزراعي الجنوبيء 
واتضحت الحاجة إلى مصادر خارجية للمواد الخام. ففي كل من المكسيك» 
والفلبينء وهاييتيء وجزر المحيط الهادئ والكاريبي»ء وفي أماكن أخرى» بنى 
رأسماليو الشمال أشكالهم الخاصة للرق؛ ولكنها كانت أشكالا لا يمكن أن 
يكونوا مسئولين عنها بسهولةء ولا يجب عليهم أن يعيشوا فيها. 

وننتقل الآن إلى مسألة الوعي والتنظيم الثوري» حيث كان عرض دو 
بويز أيضا للإضراب العام هو الذي قدم نقدا للفكر الماركسي. ولكن يجب أن 
نتذكر أولا ما الذي كان يشكل النظرية الماركسية في أمريكا في ذلك الوقت. 
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قي الوقت الذي كان دو بويز يكتب فيه "إعادة بناء السود“ جاعءت 
الرأسمالية في أشكال عديدة بناء على التراث الثوري أو الفكري الذي يتناوله 
المرء. ويقول رافائيل صمويل إن هذه "التحولات في الماركسية" كانت 
متوقعةء بل وسبقتها تغيرات في کتابات مارکس ذاته:('" 

"ظهرت الماركسية في الاتحاد السوفيتي كاتجاه نقدي داخل الشعوبيةء 
وفي إيطاليا في شكل توافق مع الاجتماع الوضعي» وفي النمسا - وبافاريا - 
في شكل تناغم مع فكر لاسال. وكانت ماركسية الدولية الثائية أمرا غير 
متجانس» حيث كانت اتجاهات عديدة تتنافس على الاهتمام السياسي» ولم 
يظهر نوع من المنهج المكتمل. فقد كانت الماركسية مفروضة بالضرورة 
على أنماط فكر موجودة سلفاء بحيث تضمنتها ولم تحل محلهاء بينما كانست 
تعتبر أصيلة في النظرة الجديدة... وتغيرت الملامح كثيرا في فترة الدولية 
الثالثةء ولكن الماركسية كانت بعيدة كثيرا عن كونها مكتملة بإحكام» على 
الرغم من طبيعتها ذات العقلية الحزبية باستمرار. ففي العشرينيات» كان 
هناك جدل فلسفي عنيف وشرس في الواقع داخل الاتحاد السوفيتي ذاتهء 
حيث كانت مدارس متنافسة تتصار ع باسم المادية الجدلية*.(""“ 

ولكن وبصفة عامةء فإنه من حيث ترتيب المكانة في الاشتراكية 
الثوريةء تأتي أولا أعمال ماركس وإنجلز وأقرب معاصريهم في أوروبا 
وروسيا." حيث قدم هؤلاء النصوص التقليدية للماركسية. وثانياء كانت 
هناك أعمال المفكرين السوفييت» وبليخانوف» ولينين» وبوخارين» 
وتروتسکيء وستالين." فمنذ ۱۹۱۷ فصاعداء أصبحت هذه الكتابات أكثر 
أهمية بالنسبة للحركة الاشتراكية. ومع التحول البيروقراطي للثورة الروسية والتحول 
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المؤسسي للكومنترن» تخطى ستالين وتفسيراته لفكر لينين في النهايية كل 
الكتاب الماركسيين الآخرين من حيث السلطة. 

'وتوقفت كل الأعمال النظرية الجادة في الاتحاد السوفييتي بعد الحركة 
الجماعية. حيث دفع تروتسكي إلى المنفی في ۱۹۲۹ء واغتيل في ١۰٤۹٠؛‏ 
وجرد ریزانوف من مناصبه في ۱۹۳١‏ ومات في معسکر عمل في ۱۹۳۹؛ 
وأسكت بوخارين في ۱۹۲۹ء وأطلق عليه الرصاص في ۱۹۳۸؛ وتحطم 
بريوبرازنسكي في ٠۹١١‏ وسحق في السجن في ۱۹۳۸. وأصبحت 
الماركسية مجرد تذكار في روسيا مع وصول حكم ستالين إلى ذروته“ ٠".‏ 

وفي الولايات المتحدةء كانت هناك الثتائيات التي تعكس الصراعات في 
أوروبا وروسيا. أما في أمريكاء فقد كان دعاة الحزب أكتر بروزامن 
المنظرين المستقلين. وانخفض وجود المنظرين في الحزب كثيرا بسبب 
أحداث أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين. إذ إن طرد اليسار 
"التروتسكي" وما تبعه من طرد يمين 'لفستون؛ ومشهد تطهير السياسيين 
المحنكين في الثورة الروسية من الحزب البلشفي؛ وتوافقات فتقرة الجبهمة 
الشعبية بعد ۹۳۳٠؛‏ والتراجع المستمر للرأسمالية؛ قد ألقى بظلاله على 
النظرية الثوريةء وفي ذلك يقول ميلتون كانترو في دراسته: 

كان تركيز ماركس على الحتمية التاريخية للثورة يحظى بأهمية 
متناقصة لدى أعضاء الحزب» وترك المفكرين كذلك في الثلاثينيات. وربما 
ادعى الشيوعيون أن الماركسية تخصهم»؛ ولكنه كان مجرد ادعاء شكلي بعد 
إعلان الجبهة الشعبية. ومع ذلك» كانت هناك مرات قليلة في تاريخ الحزب 
الشيوعي عندما تم تطبيق النظرية الماركسية بتحليل جيد ومتصل للمجتمع 
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الأمريكي. بل إن المفكرين غير الشيوعيين... وجهوا انتقادات قليلة وغير 
مكتملة لمثل هذه التحليلات“ ١"‏ 

وقد تراجعت الثورة إلى الخلفيةء بينما حظيت حاجات ملحة بالأولوية - 
مثل مساندة "العهد الجديد"؛ ومتابعة "الأمن الجماعي" للاتحاد السوفيتي؛ 
وتنظيم الحركة النقابية الجديدة التي مثلها مؤتمر المنظمات الصناعية ر(ماع)؛ 
والكفاح من أجل مساعدة الدولة للعاطلين والمسنين؛ وأخيراء فإنه على الرغم 
من أن الماركسية كانت تتطور في أماكن أخرى في إطار الأحزاب 
الشيوعيةء يبدو أن زيادة تطورها في أوروبا في الثلاثينيات كانت مقصورة 
على ألمانياء وفرنساء وإيطاليا. وحتى هناك كان التراث مقيدا حسب ما قاله 
بیري أندرسون: 

من المدهش في كل جسد الماركسية الغربية أنه لا يوجد تقييم واحد 
جاد أو نقد متصل تجاه مقدم نظرية جديدة تجاه صاحب نظرية أخرى» مما 
يكشف عن معرفة نصية وثيقة أو اهتمام تحليلي أدنى في معالجتها. وعلسى 
أقصى تقدير» لم يكن هناك سوى نقد شكلي عابر أو تعديلات عارضةء وكلها 
سيئة الكتابة ومصطنعة. وتظهر الأمثلة النمطية على هذا الإهمال المتبادل في 
الملاحظات القليلة الغامضة التي وجهها سارتر إلى لوكاس؛ والتعليقات 
الجانبية المتفرقة والبالية التي سجلها أدورنو على سارتر؛ والانتقادات الخبيثة 
من كوليتي ضد ماركوس؛ وارتباك الهواة لدى ألتوسير بين جرامشي 
وكوليتي؛ واستبعاد ديلا فولبي نهائيا لألتوسير".”" وكان لا يزال هناك 
الكثير من الفوضى. 
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وعلى الرغم من أن المقدمة المشتركة القائلة بأن التحرر الإنساني يجب 
أن يتطابق مع تحقيق الثورة الاشتراكيةء فإن الكتابات التي قدمها المنظرون 
الماركسيون كانت تحتوي على خلافات واختلافات خطيرة بالنسبة إلى 
العمليات التاريخية والعناصر الهيكلية المتضمنة في ظهور الثورة. وفي إطار 
مجالات الخلاف» كانت هناك قضايا تتعلق بطبيعة الوعي الطبقسي؛ ودور 
الحزب الثوري؛ والطبيعة السياسية للزراعة والطبقات العاملة الأخرى "قبل 
الرأسمالية". ونظرا لأنه يستحيل حتى تلخيص حجم نقاط الخلاف الموجودة 
في الأدبيات الماركسيةء سنقصر أنفسنا في الصفحات المقبلة في هذا الفصل 
على تلك الجوانب التي تناولها دو بويز بنفسه."“ 

يقول ماركس وإنجلز إن الاغتراب اللصيق بنمط الإنتاج الرأسماليء 
و التناقضات الناشبة بين ذلك النمط و العلاقات الاجتماعية المصاحبة له 
وتوسع الاستيلاء على ممتلكات الغيرء يمكن أن يؤدي إلى ثورة اشتراكية 
بقيادة الطبقات العاملة الصناعية. وعلى الرغم من أن الثورة ذاتها لم تكن 
حتمية (يمكن أن يتصاعد هذا إلى الحتمية الاقتصادية)ء فإن دور هذا النوع 
المحدد من العمال في مثل هذه الثورة كان مؤكدا." واعتبرت الجدلية 
التاريخية عمال الصناعة - البروليتاريا - نقيضا للمجتمع الرأسمالي» أي 
القوة التي أنتجتها الرأسمالية والتي يمكن أن تدمرها في النهاية. وكانت 
الرأسماليةء تحرض طبقة (البرجوازية) ضد الطبقة الأخرى (البروليتاريا). 

وكان هذا يمثل الطبيعة الخاصة للصراع الطبققي في المجتمع 
الرأسمالي. ومع ذلك فنظرا لأنه كان هناك أكثر من طبقتين في كل 
مجتمعات القرن التاسع عشر التي درسها ماركس وإنجلز»ء أصبح من 
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الضروري بالنسبة لهم أن يحددو! هذه الطبقات الأخرى ويسندوا إليها أدوارا 
تاريخية محددة. فقد كانت البرجوازية الصغيرة اسميا وتاريخيا وسيطا 
للرأسمالية: المديرين» والفنيين» وصغار التجار» وأصحاب المتاجر. وعلسى 
عكس البرجوازيةء فإن البرجوازية الصغيرة لم تكن تملك أو تتحكم في 
وسائل الإنتاج. إز كانت طبقة يعترف أعضاؤها باعتمادهم على البرجوازية 
من أجل الامتيازات الاجتماعية. وكانت ولاءاتهم السياسية للبرجوازيةء 
وكذلك كانوا يعتبرون رجعيين بحكم طبيعتهم الطبقية.'" وكانت هناك طبقة 
رابعة - بروليتاريا العوام - والتي كانت رجعية أيضا. حيث كانت هذه 
الطبقة تتصف بأنها تعيش على البروليتاريا بصورة تطفلية. وتشمل هذه 
البروليتاريا اللصوص» السفاحين» البغاياء "والأفراد الذين ليس لهم مهن 
محددة وإقامة مستقرة"." ومن هذه الطبقة» يحصل المجتمع على الكثيرين 
من الذين سيشكلون أدواته القمعية: الجيش» ميليشيات الدولةء والشرطة. 
وكانت الطبقة الخامسة تتمثل في المزارعين. وكانت هذه الطبقة هي الأقرب 
إلى البيض الفقراء والعمال السود في فترة ما قبل الحرب الأهلية من حيث 
علاقتها المنتظمة بالرأسمالية الصناعيةء وتنظيمها الاجتماعي»ء وأصولها 
التاريخية." وبالنسبة لماركس وإنجلزء كان ملاك المزارع يمثلون بقايا 
المجتمع قبل الرأسمالي. ولكن على عكس البقايا الأخرى من الإقطاع - مثل 
رجال الدين» الأرستقراطيةء والحرفيين والصناع - استمر ملاك المزارع في 
الاحتفاظ بأهميتهم في المجتمع الرأسمالي. وكان كل من ملاك المزارع 
والبرجوازيين يمثلون نقيضا للإقطاع» ولكن المصلحة الذاتية أضيقة الأفق" 
لدى ملاك المزارع جعلتهم يهدفون إلى تحطيم العلاقات الإقطاعية بالتحرك 
تاريخيا للوراء إلى حيازات الأراضي الفردية الصغيرةء والابتعاد عن 
الهياكل الاقتصادية المتكاملة قومياء والتي كانت البرجوازية تتطلع إليها. فقي 
ظل الإقطاع» كانت البرجوازية تمثل تناقضا تقدميا تاريخياء وكان ملاك 
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المزارع يمثلون نقيضا رجعيا تاريخيا. ومع تدمير الإقطاع بسبب القوى 
الرأسماليةء أصبح ملاك ر اه ا ا هؤولاء 
الملاك الآن حليفا محتملا للبرجوازيةء ويمكن أن يقف ضد القوة السياسية 
للعمالة الصناعية والثورة الاإشتراكية. 


وكان لينين وتروتسكي - القادمان من روسيا القيصريةء وهي مجتمع 
تسوده الزراعة الكفافية أو اقتصاد "متخلف" - ينظران إلى المزارعين 
بصورة مختلفة عن ماركس أو إنجلز."" ففي ريف روسيا الأوسط 
والغربي عند نهاية القرن التاسع عشر» كانت بقايا "الإقطاع" الروسي توجد 
في الأرستقراطية والمزارعين الفقراء. وكان هناك أيضا نظام مزارع 
"الكو لاك Eg N‏ يفية تساندها زراعة رأسمالية 
ومزارعون متوسطون محصورون أساسا في أنماط معدلة من الزراعة 


(*) الكو لاك ء»واں»: فئة من المزارعين الأثرياء نسبيًا في روسيا والاتحاد السوفييتي سابقا. 
يرجع أصل كلمة كو لاك ا»ء إلى المزارعين المستفلين في الإمبراطورية الروسيةء والذين 
تركوا طبقة عموم الفلاحين وأصبحوا من الأثرياء في عام .1۹٠١‏ توسعت تسمية الكولاك 
في عام ۱۹۱۸ لتشمل أى فلاح قاوم تسلسم محاصيله إلى كتيبة من موسكو. خلال الفترة من 
٩۹‏ حتی عام ۱۹۳۳ء أدرجت الحملة الشاملة لتجميع الفلاحين بقيادة ستالين " الفلاحين 
المالكين لبقرتين أو خمسة أو ستة فدادين أكثر من جيرانهم" تحت اسم الكولاك. وفقا للنظرية 
السياسية للماركسية اللينينية في أوائل القرن العشرين» كان الكولاك أعداء طبقيين بالنسبة 
للفلاحين الأفقر منهم. وصفهم فيلاديمير ليئين ب 'مصاصي الدماء» الخفافيش» لصوص 
Sg E‏ قوتهء الذين سمنواء بينما كان الناس يموتون في المجاعة". هدفت الماركسية 

للينينية إلى ثورة لتحرير الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين إلى جانب البروليتاريا (العمال 
ا الحضرية والصناعية). عملياء أدت تلك النظريات الماركسية الليئينية إلى خراب 
الإقتصاد الزراعي» حيث سيطر المسئولون الحكوميون على مزارع الكولاك وقاموا بقل 
المقاومین» ثم تم ترحيل الآخرين ن إلى معسكرات العمل. بداية من عام ٠۱۹۳۲‏ وحتى عام 
۳ حدثت مجاعات کبیرة» خلفت وراءها ملايين القتلي في مجاعة أوكرائيا وحدها. 
كشفت الوثائق في العقود الأخيرة لتلك الفترة الزمنيةء أن قيادة ستالين" كانت على علم بما 
يحدث في الريف» وكانت في الواقع تستخدم " المجاعة كوسيلة للإرهاب والانتقام من 
الفلاحين الذين أبدوا مقاومة". (المترجم) 
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الكفافية. ويقول لينين إن المزارعين الرحل» والبروليتاريا الريفيةء e‏ 
من بين المزارعين الفقراء الذين عملوا إما لحساب الكولاك» أو ملاك 
الاراضي أو بعض المزارعين المتوسطين ا واتفق کک هن لین 
للصراع الطبقي (الكو لاك ضد ا الفقراء)» ا 
المزارعين يمكن أن يكونوا حلفاء لحركة الطبقة العاملة. ففي ٠۹١١‏ مثلاء 
كتب لينين يقول: 

"لا يزال عمالنا الريفيون وثيقي الصلة بالمزارعين» ولا يزالون متقلين 
جدا بمساوئ الزراعة بصفة عامة» بحيث لا يمكن لحركة العمال الزراعيين 
أن يمتلوا أهمية قوميةء سواء الآن أو في المستقبل القريب... فكل جوهر 
برنامجنا الريفي يتمتل في أن البروليتاريا الريفية يجب أن تحارب مع 
المزارعين الأغنياء لإلغاء بقايا الرق» من أجل الأراضي المقتطعة". 9" 

ولکن في ٥.؛.‏ وبعد عدة سنوات من تكرار اضطرابات المزارعين»› 
كانت هذه الرؤية 'للبروليتاريا الريفية" أكثر تفاؤلا: "يجب أن نشرح لها أن 
مصالحها تتعارض مع مصالح الزراعة البرجوازية؛ ويجب أن نستدعيها 
للكفاح من أجل الثورة الاشتراكية." وعلى الرغم من أن تروتسكي ولينين 
كانا معارضين "لتقسيم السود" (وهو المصطاح الذي استخدمه ماركس للحيازة 
غير القانونية وتقسيم الأراضي إلى ممتلكات فردية صغيرة)» كانا يعتبرانه 
تکتیکا مو ؛ قتا لجذب المزار عين إلى جانب الثورة. وبمجرد ضمان دیکتاتورية 
البروليتارياء يمكن إجراء أية ترتيبات أخرى لصالح المزارعين.""“ 


ويرتبط جزء من أسباب الأحكام التي أصدرها ماركس أو إنجلز على 
المزارعين بأوضاع العمل التي حددت الإنتاج الزراعي» والعلاقات 


324 


الاجتماعية التي قيدت المزارعين بعلاقات تبادل محددة. فقد اعتبر ماركس 
المزارعين "جمهورا كبيرا" يتكون من مجموعات وظيفية: مزارعين بسطاءء 
علاقات مباشرة ولكنها بلا أهمية؛ يفتقدون كل شيء سوى منظمة سياسية 
أو وعي بدائي.”" وكذلك كان إنجلز أيضا متأثرا 'بالحيز الكڊير" الذي كان 
المزارعون يشغلونه ونسب إليهم تراث الخضوع والولاء لسادة معينين. ٠"‏ 
ولم يقترح أي منهما أن المزارعين كانوا قادرين على العمل السياسي 
المستقل. وإذا قارنا بين الأوصاف الموجودة لدى ماركس وإنجلز لحياة 
المزارعين» ووصفات دو بويز للرقيق والبيض الفقراء» سنكتشف أوجه تشابه 
قوية ومهمة. حيث علق دو بويز على العمال الرقيق قائلا: 

"قبل الحرب» كان الرقيق معزولين تماما؛ فقد كانت السياسة كذلك»› 
والسياسة الفعالة لنظام الرق» الذي جعل المزرعة مركز مجموعة السود في 
شبكة من الشعب الأبيض حولهاء وجعل الرقيق معزولين عن بعضهم. 
وبالطبع»ء كان الاتصال السري موجودا دائماء؛ وانتقال الزنوج ذهابا وجيئة في 
مهمات شبه حرة والاختلاط في المدن؛ ومع ذلك»ء كان معظم الرقيق قرويين 
وکانوا معزولین عن تیارات المعلومات". (ص ۱۲۲-۱۲۱) 

وفي أماكن إقامة السادةء كانت تعقيدات العلاقات بين العمل ومن 
يستغلون هذا العمل تشمل روابط عاطفية كثيرةء ولكن الأكثر أهمية واستمرارا 
أن خدم المنازل كانوا يدركون أن "السادة كانوا يقفون حائلا بينهم وبين عالم 
لا يجدون فيه حماية قانونية سوى لدى هؤلاء السادة". وأن "السادة كانوا 
مصدر معلوماتهم" (ص .)٠۱۲۳‏ وقد رأي دو بويز مبكرا في هذا العمل أن "أية 
حركة شعبية في ظل هذه الظروف يجب أن تتحقق ببطء وبألم" (ص .)٠٥١۷‏ 
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وبالنسبة للعمال البيض الفقراء - الذين كان يعتقد أن حركة العمال الأمريكية 
تجاهلتهم - والمنادين بإلغاء الرق» والرأسماليين الشماليين والمزارعين 
الجنوبيين» كان دو بويز يعتقد أنه يمكن إصدار أحكام متشائمة مماثلة. حيث 
کان یکرر وصف فرانسیس سمكنس وروبرت وودي الكئيب لأوضاعهم: 

"هناك كوخ خشبي محطم أو اثنان فقط للسكن في الأفق. وهنا ييسكنء 
أو يجد المأوى بالأحرى» مزارعو الأرض البؤساء»ء أو طبقة أكثر فقرا تعيش 
حياة بائسة ببيع "الخشب سريع الاشتعال" في المدينة.... 

وهذه الأكواخ... عبارة عن أوكار للقذارة.... ووجوههم ملوثة بتراكم 
القذارة لأسابيع... ويبدو البؤساء الفقراء مندهشين عندما تخاطبهم» ويجيبون 
عن أسئلتك وهم يرتعدون مثل المتهمين". (ص )"١‏ 

ويضيف دو بويز أيضا أن البيض الفقراء كانوا مرتبطين أيضا بطبقة 
السادة: "في الواقع» كان زعماء البيض الفقراء» والمزارعون الصغارء 
والتجار» والحرفيون» ومراقبو الرقيق والمعدات البيض» مرتبطين بأصحاب 
المزارع ومنفصلين عن الرقيق.... وكان الشيء الوحيد الذي يجذبهم يتمشل 
في حياة كبار أصحاب المزارع الجنوبيين" (ص ۲۷). ومع ذلك» وأشاء 
الحرب الأهليةء كان هذان الشعبان» العمال السود والبيض» هما اللذان صعدا 
التمرد» و"الإضراب العام" مما أضعف الآليات الثورية التي وصفها دو بويز 
بأنها "الخبرات الأكثر استثنائية للماركسيةء والتي شهدها العالم قبل الثورة 
الروسية" (ص .)"١۸‏ حيث قام مائة ألف من البيض الفقراء بترك الجيوش 
الكونفدراليةء وربما تخلى حوالي نصف مليون عامل أسود عن المزارع. 
وفي الواقع» كان هذا هو نفس النمط الذي أدى إلى النجاح في روسيا. فمشل 
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الرقيق الأمريكيين والبيض الفقراء» ترك المزارعون الروس جيوشهم 
في الميدان في خضح الحرب. وكان تمردهم هذا يشير إلى بدايات ثورة. 
ومثل معظم النساء والرجال المتعلمين في عصره» كان دو بويز متأثرا 
بشدة بالثورة الروسيةء وكان يعتقد أنه يستطيع أن يكتب ويتحدث عنها بدون 
أن يكون ملزما 'بأن يتفق مع ماركس أو لينين"."" وقد أشار إلى ما اعتبره 
عنصرا مهما في الثورة مبكرأافي ۱۹۱۷ء عندماقام المنظرون 
الأيديولوجيون في الحزب الاشتراكي الأمريكي بالإشادة بنجاحات المزارعين 
الروس» بينما تجاهلوا إنجازات السود الأمريكيينء وفي ذلك يقول دو بويز: 
"لقد نوقشت الثورةء ولكنها كانت الثورة الناجحة للشعب الأبيض»› 
وليس الثورة غير الناجحة للجنود السود في تكساس. ولكنكم لا تتوقفون 
لتحديد ما إذا كان المزارع الروسي لديه ما يمكن أن يتحمله أكثر من الجنود 
السود في الفرقة ۲٤١‏ مشاء(")ء.(*) 
لقد كانت عمليات الثورة الروسية تمثل إطارا لتفسير دو بويز أفكاره 
في كتاب "إعادة البناء“ لأنها بدأت أيضا بين شعب زراعي ريفي. وكانت 
هذه سمة مشتركة بين كل الثورات التي ربطها دو بويز من حيث الأهمية 
بالحرب الأهلية الأمريكية و"إعادة البناء": أي فرنساء وإسبانياء والهندء والصين 
(*) الفرقة ۲٤‏ مْشاة ny Regine‏ 24 ٠ط۲:‏ كانت الفرقة ۲١‏ مشاة إحدى الوحدات في جيش 
الولايات المتحدة الأمريكيةء والتي نشطت في الفترة من عام 1۸٦۹‏ حتى عام ١١۹٠ء‏ 
واستأنفت نشاطها مرة أخرى في الفترة من عام ٠۱۹۹١‏ حتى عام .۲٠٠٠١‏ اشتهرت تلك 
الفرقة بتاريخها الحافل المتقلب المشفوع بسجل من الخدمات الجليلة والأداء القتالي الشجاع؛ 


شابته بعض الحوادث مثل أحداث الشغب في هيوستن في عام ۱۹٠١‏ و القصور في أوامر 
القيادة خلال الحرب الكورية. (المترجم) 
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(ص ۰۸(. وكذلكف» ومن قبل زیارته للاتحاد السوفيتي في ۲ کان 
حذرا بشأن طبيعة الوعي الطبقي بين العمال في روسياء والولايات المتحدة 
وأماكن أخرى. وفي ۱۹۲۷ء عندما عاد من الاتحاد السوفيتي» كتب ما يلي: 

"هل يعني هذا أن روسيا ”ارتدت" ثوبها الجديد؟ كلا مطلقا. فهي تحاول 
وتحاول بجد» ولكن هناك الكثير من الناس في روسيا لا يزالون يكرهون 
ويحتقرون ثياب العمال وأحذية المزارعين المصنوعة من القش؛ وهناك 
الكثير من العمال الذين يندمون على ضياع النبلاء الروس» والذين يفتقدون 
الأبهة الرائعة للقياصرة والذين يتشبثون بالشعارات والخرافات الدينيية 
باستماتة".('*) 

وعلى الرغم من ملاحظته على الفصل العاشر في "إعادة بناء السود“ 
والتي فسرت لماذا لم يكن يستخدم عنوانه الأصلي لهذا الفصل ('ديكتاتورية 
بروليتاريا السود في كارولينا الجنوبية").""' كان دو بويز يعرف أن الثورة 
الروسية بمثابة ديكتاتورية بروليتارية أقل ديمقراطية وأقل اعثمادا علسى 
الوعي العماليء مقارنة بما كان موجودا في فترة ما بعد الحرب الأهلية في 
أمريكا: 

"نظرا لأن العامل [الروسي] اليوم ليس ماهرا ولا ذكيا بأي قدر يتتاسب 
مع متطلبات مسئولياتهء» فان الحزب الشيو عي يوجد داخل صفوفه لیوجه 
البروليتاريا نحو ديكتاتوريتها المستقبلية. فليس هناك شيء جديد".*“ 

وفي ۱۹۳۸ء أعلن دو بويز أنه: 

"عندما أصبحت حقائق الموقف معروضة على الرجال الآن» ظهر فجأة 
اثنان من الحلول الراديكالية: الشيوعية الروسية والفاشية. وكلاهما بعيدان 
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عن الديمقراطيةء ويفرضان سيطرة حكم الأقلية للحكومة والصناعة على 
الفكر والعمل. حيث تهدف الشيوعية إلى الديمقراطية الفعليةء بل وتهدف إلى 
التخلص من الدولةء ولكنها تحاول تحقيق هذا ببرنامج عقائدي وضعه منذ 
تسعين سنة مفكر عظيم» ولكن لم تثبت سلامته طوال قرن من الأحداث 
الاجتماعية الاستثنائية" ٠*9‏ 

وقد أدرك دو بويز - متل ليئينء ولكن لأسباب مختلفة وبطريقة 
مختلفة - أن ماركس لم يتوقع التحولات التاريخية للرأسماليةء خاصة 
الظو اهر المعقدة للإمبريالية. وكان الحذر مطلوبا أيضا في أي تطبيق 
لماركس على وضع السود الأمريكيين: 

"كانت هناك خسارة كبيرة للسود الأمريكيين» لأن العقلية العظيمة 
لماركس ورؤيته الاستثنائية للأوضاع الصناعية لم تستطع بداية أن تؤثر على 
تاريخ الزنو ج الأمريكيين فيما بين ۱۸۷١‏ والحرب العالمية. ولذلكء فإن كل 
ما قاله وما فعله من أجل رفعة الطبقة العاملة يجب أن يعدل فيما يتعلق 
بالزنوج» وذلك نتيجة لحقيقة أنه لم يدرس بداية المشكلة العرقية الخاصة هنا 
في أمريكا" (* 

وقد ترك هذا فجوة كبيرة في تحليل الرأسمالية وتطوراتهاء وقصر عمل 
ماركس على فترة تاريخية محددة. واستنتج دو بويز - بينما كان يعمل في 
'إعادة بناء السود" - أنه "يمكن أن نقول فقط إن الفلسفة الماركسية تمشل 
تشخيصا حقيقيا للوضع في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر»ء على 
الرغم من بعض صعوباتها المنطقية". ٠“‏ 


وفي الماركسية الأمريكيةء حل لينين كثيرا محل ماركس كمفكر ثوري 
حاسم بحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين. وبينما توقع ماركس ظهور 
الوعي الطبقي واعتمد عليهء حقق لينين استقرار الحزب في موضعه. 
فبالنسبة إلى لينين؛ كان الحزب - وهو المجموعة الصغيرة من الثوريين 
المدربين والمنظمين والمحترفين - يمثل المرحلة الأولى الضرورية في 
تطور ديكتاتورية البروليتاريا. حيث يوفر الحزب بصورة تحكمية وعلمية 
الأوضاع المناسبة لتطور وعي العمال والاشتراكية. وبينما افترض ماركس 
أن المجتمع البرجوازي الذي تكونه ثورة برجوازية كان يمثل شرطا 
ضروريا لتطور حركة اشتراكية واعيةء أعلن لينين في أبريل 1۹١۷‏ أن 
العملية اكتملت في روسيا في أقل من ثلاثة شهور .^“ 

وکان دو بويز متشككا في ماركس ولينين في هذين الجانبين. ففي كتابه 
"إعادة بناء السود" راجع دو بويز أحداث ما بعد الحرب الأهلية الأمريكيةء 
وذلك بإحساس هيجلي "بدهاء العقل". ويرى دو بويز أن الرقيق حرروا 
أنفسهم» ليس عن طريق الوعي الموضوعي بوضعهم» ولكن عن طريق 
مقتضيات أسطورة دينيةء وفي ذلك يقول: 

"كانت جماهير الرقيق»ء حتى الأكثر ذكاء» وخاصة المجموعة الكبيرة 
من العاملين في الحقول» تعيش حماسة دينية وهستيرية. وكان هذامن 
تجليات الرب» وتحقيقا للنبوءة والأسطورة. وكان هذا هو الفجر الذهبيء بعد 
القيود لألف سنة. لقد كان كل شيء معجزة وكاملا وواعدا". (ص )١١١‏ 

وكانت الشخصيات الأخرى في مشهد التحرر - من لينكولن حتى 
البيض الفقراء - تعيش مفاجأة النتائج غير المقصودة لأعمالها: 
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الم يكن لينكولن يوما من أنصار إلغاء الرق» ولم يكن يؤمن بمواطنة 
الزنو ج الكاملة قط وحاول مستميتا أن يكسب الحرب بدون جنود زنوج» ولم 
يتجه إلى تحرير الرقيق سوى بسبب الضرورة العسكرية. (ص )٠١١‏ 

وكانت حرية الرقيق نتيجة منطقية لمحاولة مجنونة لشن الحرب وسط 
أربعة ملايين من الرقيق السود» مع محاولة تجاهل مصالح هؤلاء الرقيق في 
نتيجة القتال". (ص )٠۲١‏ 

وهكذا كان القادة يحققون إضافات. إذ إن ضباط الميدان الشماليين الذين 
فرضوا العمل على الرقيق الهاربين لم يكونوا يقصدون تحريرهم... ولكنهم 
فعلوا ذلك. وكذلك تحركت الفيدرالية للحفاظ على الرق... ولكنها ساعدت 
على نهايته. وكانت الجماعات تتحرك إلى منطق المصلحة الذاتية المباشرة 
وإلى اللغز التاريخي. فعندما تطور الوعي» نجد أنه جاء متأخرا في تسلسل 
الأحداث. إذ إن الثورة 'سببت" تكوين الوعي الثوري» ولم تكن ناتجة عنه. 
فقد كانت الثورة تلقائية. 

وبالنسبة للنقطة الثانيةء أي الشرط المسبق للمجتمع البرجوازي» يقول 
دو بويز إن المجتمع البرجوازي لم يكن يمثل سياق هذه الثورة. بل كانت 
الأيديولوجية السائدة في هذا المجتمع تتمثل في سيطرة نظام الرق الزراعيء 
أي ديكتاتورية "العمل" و"الأرض" بدون ادعاءات ديمقراطية. ولكن الأكشر 
أهمية هو أن هذه الأيديولوجية لم تكن أيديولوجية الرقيق. فقد أنتج الرقيق 
قافتهم الخاصة ووعيهم الخاص بتعديل أشكال مجتمع غير السود حسب 
المفاهيم المستمدة من جذورهم الثقافية وأوضاعهم الاجتماعية الخاصة. وفي 
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الواقع» وفي بعض الأمثلةء أصبحت العناصر التي أنتجتها ثقافة الرقيق تمثل 
العناصر السائدة في ثقافة الجنوب الأبيض. وقد استغرقت هذه العملية أجيالا: 
"إذ إن الفترات المتتالية للنبوءة العبرية والأسطورة الإنجيلية قدمت كلمات 
غير دقيقة ولكنها رائعة. وكذلك الفولكلور الأفريقي الرقيق» بغرائبه وأمثالهء 
كان يخفي الرغبة والحكمة؛ وفوق كل ذلك كانت هناك مسحة سحر موسيقى 
الرقيق»؛ وهي الهبة الوحيدة للفن البحت في أمريكا" (ص .)٠١‏ وقد كانت هذه 
هي التجربة الإنسانية التي ظهر منها التمرد. وانطلقت منها مبادئ ”الصواب 
والخطأء الانتقام والحب.»... الجمال والحقيقة" التي كانت بمثابة محطات 
التوجيه للرقيق السابقين. وكان هذا يمثل التراث الحيوي الذي شكل إطار 
حياة هذا الشعب الجديد. 


وعلى الرغم من كل الانحرافات والاضطرابات في الفكرء والأصول 
الاجتماعيةء والطموح الذي ميز حياته الطويلة آنذاكء رجع دو بويز في 
النهاية إلى التراث الراديكالي للسود. وفي خضم الاضطرابات المرعبة التي 
شهدها عصره ومع رد الفعل البسيط للمعارضة الثورية المعلنة في ذهنهء 
دفعه بحثه الهادف في الماضي إلى الشبح الخفي للثوريين السود. لقد فشلت 
ثورتهم طبعا. وذهب مع فشلهم الاحتمال الثاني والحقيقي للديمقراطية 
الأمريكية. ولكن حتى تاريخ كتابة "إعادة بناء السود" كانت العلامة الوحيدة 
على الوعي التاريخي الأمريكي» والتي تركتها هذه الحركةء تتمشل في 
مراجعة أسطورة وحشيتها. وأخيراء أدرك دو بويز أن هذا لم يكن كافيا. 
آحیث کتب: "لا بد أن يقوم شخص ما في كل عصر بتوضيح الحقائق". وبهذا 
الإعلانء بدأت كتابة المجلد الأول في تأريخ الحراك الثوري الأسود“. ٠*0‏ 
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لقد جاهد دو بويز في كتابه "إعادة بناء السود" من أجل إثراء نقد 
الرأسمالية والمجتمع البرجوازي الذي اندمج في المسارات السائدة للراديكالية 
الغربية. ولم يكن لديه خيارء إذا كان يريد أن يفهم أزمات الحرب والكساد 
التي اجتاحت النظام العالمي في عصره» والتمرد والثورة في آسيا وأوروبا 
وأفريقيا والعالم الجديدء والذي كان مصاحبا لها. وانتهى دو بويز إلى 
الاعتقاد بأن الحفاظ على النظام العالمي الرأسمالي» وتوسعه الكبير في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» كان يتضمن استيعاب مصادر قوة العمل 
الجديدةء ليس بتحويلها إلى عمل أجري» ولكن بالقهر. ومن ناحية التوصيف»ء 
فقد عظمت الإمبريالية الرأسمالية القدرة على تراكم رأس المال بالقوة 
المتنكرة في أشكال مخلفةء مثل قومية الدولةء الاستعمار الخيري» المصير 
السلاليء أو الرسالة الحضارية. وباستشاء الأمثقة المتناثرةء لم يصبح 
مزارعو العالم الثالث لا بروليتاريا ريفية ولا حضرية»ء ولكنهم أصبحوا شبه 
رقيق. فبالنسبة لمعظمهم» توقف تطورهم الاجتماعي فعليا. وكانت النتيجة 
تتمتل في التأخرء مقارنة بماضيهم القريب ووضع العمال الأوروبيين. وفي 
الواقع› فقد تم القضاء على شعوب كاملة إما من خلال "فرض السلم" أو من 
خلال العمل القسري. وقد أثبت الاعتقاد بأن الرأسمالية ستطور المزارعين 
في أفريقيا وآسيا وغيرهم أنه خطاً في معظم الأحوال. 

ففيما عدا أوروبا الغربيةء أدى النظام الرأسمالي العالمي إلى حدوث 
فوضى اجتماعية واقتصادية. ولا توجد نظرية في التاريخ تعتبر الرأسمالية 
قوة تاريخية تقدمية - بمعنى أنها تزيد نوعيا من سيطرة البشر على الأسس 
المادية لوجودهم - كانت تناسب مهمة جعل تجارب العالم الحديث مفهومة. 
فبالنسبة إلى دو بويزء كانت أمريكا في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
مجتمعا ارتبطت فيه الصناعة والرأسمالية الصناعية بإنتاج الرقيق» فكانت 
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بمثابة مجسم صغير للنظام العالمي. وكانت القطاعات المتقدمة من الاقتصاد 
العالمي تستطيع التوسع طويلا مادام أنها تستطيع السيطرة والتحكم بالقوة 
الغاشمة في استغلال العمل الريفي غير الصناعي أساسا. فلم يكن توسع الرق 
الأمريكي في القرن التاسع عشر مفارقة تاريخيةء بل كان بمثابة إنذار مبكرء 
وكذلك كانت هزیمته. 

وكما توقع ماركس وإنجلز وغيرهماء كان صحيحا أنه كانت هناك 
تناقضات في الاقتصاد العالمي وفي نظم القهر التي كان يعتمد عليها. ومع 
ذلك» توصل دو بويز إلى إدراك أنها لم تكن مقصورة على التناقضات التي 
أدركها المفكرون الغربيون الراديكاليون. ففي الأجل الطويل» أي بحلول 
بدايات القرن العشرين» كانت رؤية تدمير المجتمع البرجوازي التي تمتع بها 
الاشتراكيون الغربيون قد اتضح أنها ذات ملاءمة جزئية فقط. إذ إن الطبقات 
العاملة في أوروبا وأمريكا صعدت هجماتها المسلحة على طبقاتها الحاكمة. 
ولكنهم أظهروا في الهزيمة أيضا مدى ضعفهم أمام القومية البرجوازية 
والمشاعر العنصرية. وفي أماكن أخرىء ظهرت حقائق أخرى في المقدمة 
أيضا. إذ إن الصدمات التي تعرضت لها الإمبريالية الغربيةء والتي ظهرت 
للراديكاليين الأوروبيين في القرن السابق على أنها كانت على هوامش الثورة 
العالمية» أصبحت تحتل مرحلة جوهرية بحلول الثلاثينيات. وكذلك فإن تمرد 
الهنودء وتمرد بوكسرء والصراعات القومية التي اندلعت في السودانء 
(") تمرد بوكسر ١0نااهاهR‏ 80×6۲: حركة قامت بها جمعية الوفاق الصالح في الصين في الفقرة 

بين عام ۱۸۹۷ و عام ۱۹١١‏ والتي عارضت الإمبريالية الأجنبية والمسيحية المرافقة لها. 

حدثت تلك الانتفاضة على خلفية الجفاف الشديد والاضطراب الاقتصادي الذي تسيب به 


النفوذ الأجنبي المتزايد. وتراوحت الشكاوى من الغزو السياسي بدا من حرب الأفيون 
والتوغلات الاقتصادية إلى العمل التبشيري المسيحي» والتي لا تستطيع دولة الأمير تشينج 
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الجزائرء المغرب» الصومالء بلاد الرافدين» غرب وجنوب أفريقياء ووصلت 
إلى القرن العشرين - "الحروب الشعبية" - قد حققت انجازا تاريخيا كبيرا 
في الثورات في المكسيك والصين وروسيا. وفي كل مثال» كان أصحاب 
الأراضي الزراعية والعمال الزراعيون يمثلون القواعد الاجتماعية الرئيسة 
للتمرد والثورة. ولكن لا يوجد أي مكان» ولا حتى في روسياء كانت فيه 
البروليتاريا الحضرية المتمردة تمثل فصيلا من الطبقات العاملة المحشودة 
ومثل فيه النظام الاجتماعي البرجوازي شرطا مسبقا للكفاح الثشوري. فقد 
تكون الوعي الثوري أثناء عملية مناهضة الإمبريالية والكفاح القومي»› وغالبا 
ما كانت بدايات المقاومة تبداً بمركبات أيديولوجية بعيدة عن الوعي 
البروليتاري الذي كان يمثل مسلمة في نظرية الثورة لدى ماركس. 

فقد كان اصطلاح الوعي الثوري تاريخيا وثقافياء وليس "مرآة الإنتاج". 
وكانت المعارضات التي أثرت تأثيرا عميقا على السيطرة الرأسمالية 
والإمبريالية تتمثل في تلك التي تشكلت خارج منطق الهيمنة البرجوازية. 
حيث حاول دو بویز في "إعادة بناء السود" أن يعطي لهذه العمليات مظهرا 


الضعيفة التغلب عليها. بعد عدة شهور من العنف المتزايد ضد الوجود الأجنبي والمسيحية 
في شاندونج والسهل الشمالي الصيني؛ في يونيو عام ۰ ۰ کان مقاتلو البوكسر مقتنعمين 
بأنهم محصنون ضد الأسلحة الأجنبيةء وتمركزوا في بكين واتخذوا شعار "دعم تشينج» إبادة 
الأجانب" وأجبروا الأجانب والمسيحيين الصينيين على البحث عن ملجأً في حي الافقداب. 

ظل الدبلوماسيون»› والمدنيون الأجاتب» والجنود» والمسيحيون الصينيون تحت الحصار في 
حي الانتداب بو اسطة الجيش الإمبراطوري الصيني (الذي ساند البوكسريين) لمدة ٥٥‏ يوما. 
أوفد تحالف الدول الأجنبية ٠١‏ ألفا من القوات المسلحة إلى الصين» أوقعت هزيمة بالجيش 
الإمبراطوري الصيني والبوكسريين» واستولت على يكين في ٠١‏ أغسطس» ورفع الحصار 
عن الدبلوماسيين. وتلا ذلك عمليات نهب للعاصمة وإعدام كل من يشتبه في انتمائه 
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تاريخيا قويا. وهنا أيضا لم يكن لديه اختيار كبير في الموضوع. حيث 
ظهرت أيديولوجية كفاح السودء والوعي الثوري للرقيق» في عينيه 
الغربيتينء كجزء أسطوري وجزء سحري وجزء فني. ومع ذلك أدرك أنها 
كانت كافية لدفعهم إلى المقاومة الشعبيةء وزودتهم برؤية للعالم الذي 
يفضلونه. فقد حقق عملهم الجماعي القوة المنطقية التاريخية المناهضة 
للعنصرية والرق والرأسمالية. 
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الفصل الحاشر 
كيريل جيمس والتراث الراديكالي للسود 


عمالة السود والطبقة الوسطى للسود في ترينيداد 
في البحر الكاريبي الدافئ» تجمعت مستعمرات العمالة الأفريقية بشكل كثيف 
في أرخبيل الأنتيل. تترامى جزر الأنتيل الاستوائية بين المخلب المفقوح لشبه 
جزيرتي يوكاتان وفلوريدا في أمريكا الوسطى والشمالية إلى التيجان الشمالية 
لفنزويلا وكولومبيا في أمريكا الجنوبية. وفي هذه الجزر واصلت أوضاع السود 
السيئة تسللها إلى القرن العشرين. وفي القرن السابقء كان قد تم تدمير اققصاد 
الرق المزرعي الذي اعتمدت عليه سلطة استعباد الأفارقة. ولكن أفرقة الجزر- 
أي تحويلها من العمل القسري إلى الاقتصاد الريفيء حيث تتأثر الحياة اليومية 
بالتو افقات الثقافية بين معنقدات الشتات - كانت غير مكتملة. وتحولت السلطة 
السياسية من النظام الفاسد لحكم المزارع إلى التكيف الصعب بين البيروقراطية 
الإمبريالية في العواصم والطبقات العليا بين الأقليات البيضاء الراسخة. وحتى 
هاييتي - إذا استعرنا كلمات رينبورو - كانت تشهد تدمير الديمقراطية بالملكية 
خوفا من الفقر. وفي الممتلكات البريطانيةء احتل الغرور العغضصري مكانة 
الوصاة على السكان السود بالجزرء وقرر أن التركيب المناسب لهم يجب أن 
,يتمتل في نظام مستعمرات التاج. وفي ذلك يقول ديفيد ماكنتير: 
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"أدرك المكتب الاستعماري سريعا... أن جزر الهند الغربية كانت غير 
مناسبة للحكم الذاتي. حيث تساعل المسئول المدني القديم» السير هذري تيلورء 
كيف يمكن منح المسئولية لتجمعات لا تمثل أبدا مجموع السكان؟ وبينما كانت 
الجزر تتحول إلى تحقيق خسائر مالية» أصبحت الدساتير النيابية القديمة 
حاجزا أمام الحكم الرشيد. وكان لا يمكن "تمثيل" السكان الأحرار الجدد في 
ظل الأوضاع السائدة. ومن هنا بزغت فكرة أنه يجب إقناع جزر الهند 
الغربية بإعادة النظر في دساتيرها لتصبح مستعمرات تابعة للتاج. 

وبحلول ١۱۸۷ء‏ وافقت كل مستعمرات الكاريبي - باستثتاء الباربادوس 
(ويمكن أن يضاف إليها الباهاما وبرمودا) على التخلي عن دساتيرها القديمة 
وأن تصبح مستعمرات تابعة للتاج. وفي ۸١۱۸ء‏ أعلن السكرتير الاستعماري 
أن المجالس التشريعية الجديدة ستجمعها كلها سمة أساسيةء وهي "أن سلطة 
التاج في المجلس التشريعي» إذا ضغطت إلى حدها الأدنى» ستسود لتطغضى 
على كل مقاومة يمكن أن تظهر ضدها". وبعبارة أخرى» فإن تدخل الحكومة 
البريطانية في جزر الهند الغريية يأتي حماية للسكان من سلطة الطبقة المالكة 

قیق سابقا" (°) 

وكما اتضح من تمرد السود في جامايكا في ٠۸٠١‏ كان البديل يتمتثل في 
المعاناة من بطش حكم الأقلية الاستعماريةء التي لم تؤد سوى إلى مزيد من 
الكفاح والمقاومة المسلحة. ويمكن أن نرجح أن هذا كان مخاطرة سياسية 
غير مقبولة بالنسبة لمهندسي وحراس الإمبراطورية»ء الذين استطاعت 
مسئوليتهم المتوسعة للغاية أن تستوعب التمرد الخطير في جيش السيبوي(“ 


(*) السيبوي رهممه5: قوات عسكرية هندية دربتها القيادة البريطانية الاستعمارية. (المترجم) 
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الهندي في ۱۸١۷‏ (وما تلاه من احتلال القوات البريطانية للهند)»“ وكان 
أيضا عاملا كبيرا في "التدافع" الأوروبي على أفريقيا وآسيا. ولم يكن الشعب 
الإنجليزي نفسهء ولا جماهير الرعايا الخاضعين للاستعمارء يتوقعون أن يقبلوا 
بصورة دائمة الأسطورة الإمبريالية التي تزعم نشر التحضر بينما الواقع يشهد 
على مصالح كارثية وأنانية صريحة للمستعمرين المستوطنين البيض. 

وبالنسبة للقرويين والعمال السود في جزر الهند الغربية البريطانيةء 
كانت 'الإمبريالية الجديدة" التي حلت محل حكم الأقلية النخبوية في الكاريبي 
تمثل العدو الأكثر قسوة. وبينما كانت سلطة الحكم في الجزر البريطانية 
تتردد بين الأحزاب الليبرالية والمحافظةء كما حدث بعد وثائق الإصلاح في 
۷ و ٤۱۸۸ء‏ في وقت تراوحت فيه سياسة الدولة بين "التجارة الحرة 
الإنتاج الحر» وحرية القوميات" (أي الحكم الذاتي للأيرلنديين والويلزيين)ء 
ومناهضة الإمبريالية" وبديل الإمبريالية الشوفينية العدوائيةء كان التأييد 
الشعبي للوجود البريطاني العالمي غير مستقر بدرجة كبيرة. وحتى "اللجنة 
المختارة من مجلس العموم" في أوائل ۸٠١‏ قد: "أوصت بأنه يجب التخلي 
عن معظم المستعمرات البريطانية بأسرع ما يمكن» وأنه يجب إعدادها 
للاستقلال". إذ إن بريطانيا الصناعية كانت آنذاك أكير من مجردند 
لمنافسيها الأوروبيين» وكان اقتصادها المحلي يعكس سيطرتها الدولية على 
التجارة. ولكن في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر»ء "كانت بريطانيا 
تعرف نفسها بأنها مهددة "بإمبراطوريات". حيث كانت محاصرة بين القوى 
الدبلوماسية والتجارية لكل من ألمانياء وفرنساء وروسياء والولايات المتحدة 
وكانت تعاني من الفضائح المالية وسوء الإدارة» وأدى ضعف الاقتصاد 
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البريطاني والجمهور المضطرب إلى تشجيع وإجبار الفصيل الإمبريالي على 
الاقتناع بأنه لن يستطيع مواصلة تحقيق رؤيته إلا بقيود. بل إن الحكومة 
الليبرالية الأخيرة في القرن التاسع عشر )۱۸۹٥-۱۸۹۲(‏ كانت تسيطر 
عليها الروح الإمبريالية. ومع الانتصار الحاسم للمحافظين في ١۱۸۹ء‏ 
أصبحت الإمبريالية تسيطر على عقلية الجمهور. ومع توفيرها لأسواق جديدة 
للتجارة المتقلصة»ء وأراض جديدة للاستيطان البريطاني» وصحف قومية 
جديدة رخيصة السعر» وأدباء ومفكرين إمبرياليينء'" يبدو أن إمبريالية 
برلمان رجال الأعمال المقنع بالمصير والمصلحة القومية قد حققت أوسع 
خيال. وفي ذلك يقول هالفي: 

"لا شك في أن سكان بريطانيا العظمى [في ][۱۸۹١‏ قد تخطوا بالكاد 
تعداد ۳۸ مليون نسمةء ولكن كان هناك حوالي مليونين من رعايا بريطانيا 
في مستعمرة الكيب وناتال (جنوب أفريقيا)» وأكثر من ٠٠٠‏ ألف في 
نيوزيلنداء وأكثر من ۳ ملايين في استرالياء وه ملايين في كندا. وي ضاف 
إلى هذه الأرقام الرعايا الهنود لبريطانيا العظمى»ء حوالي ٠٠١‏ مليون» 
وحوالي ١‏ مليوتا آخرين في المناطق الباقية تحت بعض أشكال الحكم أو 
النفوذ البريطاني»ء بحيث يصل المجموع إلى ۳۹١‏ مليون نسمة. فما هي 
الدولة الأخرى التي يمكن أن تتافس على مثل هذا الرقم.... وكذلك كانت 
مساحة الإمبراطورية في تزايد: ففي سبتمبر ١۱۸۹ء‏ قدر أحد رجال الدولة 
أنه في ٠۲‏ سنة أضيف ۲,٠‏ مليون ميل مربع إليها - أي حوالي ۲٤‏ ضعف 
مساحة بريطانيا العظمى. وفي ١۱۸۹ء‏ كانت المساحة أقل من ٠,٤‏ مليون 
ميل مربع. وبإضافة عدد قليل من الملحقات» ستصل المساحة إلى ربع 
إجمالي مساحة يابسة الكرة الأرضية. وكان هذا هو الهدف الذي كان يسعى 
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إليه الإمبرياليون". ٠"‏ 

وطوال جيلين تاليينء كانت حياة شعوب جزر الهند الغربية ورعايا 
المستعمرات الأخرى تتأثر مباشرة بممثلي الطبقة الحاكمة المنغمسة في 
مجدها ذاتي الصنع» والتي أخفى عنها غرورها الهائل مصدر وحجم الرعب 
الذي سيلحق بها. وبدا الأمر كما لو كانت البرجوازية البريطائية تحقق 
توقعات ماركس» وتضيف إلى الإذلال الطبقي عند إنجلز» حيث كانت هي 
وحلفاؤها الأوروبيون يغرقون في المستنقع التاريخي للإمبريالية الطموحة 
والقوميات غير المتأنقةء والذي خر ج منه دعاة الحرب العالمية. حيث دفعت 
الاستفزازات المتهورة» والحماقة الدبلوماسية (المتبوعة بالحماقة العسكرية) 
والهوس بالإمبراطوريةء الطبقات الحاكمة في أوروبا إلى تدمير وسائل 
إنتاجها وقواها العاملة التي حشدتها باسم "الحرب العالمية". 

وفي ترينيداد» وخلال أكثر من سبعة عقود فيما بين الإلغاء الرسمي 
للرق في الممتلكات البريطانية ومذبحة الجيل في أوائل القرن العشرين» أدى 
الانسحاب الجماعي للعمالة من المزارع من جانب الأفارقة والكريول""' إلى 
حدوث تحرکات مضادة من جانب شرکات مزارع السكر وأصحاب 
المزارع."" فبينما كانت أصداء الحجج الأخلاقية لأنصار إلغخاء الرق لا 
تزال تترد في الخطاب العام» لجأ الملاك السابقون لعمالة السود إلى خطاب 
كالفيني زائف لجذب العون من البرلمان من أجل تجربتهم التالية في استغلال 
العمالة. حيث قال ويليام بورنلي المتحدث البارز بأسى: 

"إن ندرة السكان العاملينء والتي تحول دون تحقيق منافسة بينهم» 
وتمکینهم من تحقیق میزات لهم وکسب مال كاف» أرى أنها السبب الرئيس 
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في تدهورهم في الفترة الحاليةء بدلا من التقدم في مجال التطور المعنوي؛ 
لأئني أعتقد أنه يستحيل أن يحدث أي تطور معنوي في مجتمع لا تفرض فيه 
الحاجة إلى الصفات الجيدة والسمعة الحسنة أية عقبات خطيرة على الشخص 
الذي يحصل على عمل مربج". ٠‏ 

وقد اتفق الجميع على الحاجة الماسة للمهاجرين الجدد. إذ إن المنافسة بين 
العمال المهاجرين سوف تفتح أعين عمال ترينيداد السود على الأجور المعقولة 
وساعات العمل المنتظمة. ويساعد هذا بدوره منتجي السكر البريطانيين على 
تقليل نتا ج السكر الذي ينتجه الرقيق لدى منافسيهم الأجانب في السوق 
الأوروبية. 'فالتجارة الحرة تعني الانتقال الحر للأفراد والسلع في النهاية*.(““ 

وكانت هناك تلاثة مصادر محتملة للعمالة المهاجرة التي كانت متاحة 
بصورة سريعة: الجزر الأخرى في جزر الهند الغربية؛ الزنوج الأحرار في 
الولايات المتحدة؛ والأفارقة الذين حررتهم البحرية الملكية من سفن الرقيق 
"غير الشرعية" على طول ساحل غرب أفريقيا. ومع ذلك» لم يكن أي من هذه 
المصادر كافيا. فعلى الرغم من أن حوالي ٠۰۲۷۸‏ هنديًا غرييًا هاجروا إلى 
ترینیداد فیما بین ۱۸۳۹ و۹٠۱۸‏ (في نفس الفترة ذهب ۷١۸۲‏ آخرون إلى 
جويانا البريطانية)» ووصل حوالي ۳٥۸۱‏ فيما بين ۱۸٤١‏ و١١۸٠‏ من 
الأفارقة المحررين من سيراليون وسانت هيلانهء بل إن عددا أصغر من 
السود المحررين جاؤوا من أمريكا الشماليةء من كل من ديلاويرء ماريلاندء 


(*) سانت هيلانه :51.1٠1١‏ جزيرة بركائية صغيرة في جنوب المحيط الأطلنطي على مقربة من 
ساحل جنوب غرب أفريقيا (قبالة أنجولا). لاتزال المملكة المتحدة تحتفظ بها إلى اليوم. 
(المترجم) 
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نيوجيرسي» بنسلفانياء ونيويورك» فإن إغراء مزارع سکر ترینیداد کان قصير 
الأجل» كانت مصادر الهجرة غير مفتطفة. ‏ وبضورة متاخزة توغا هتا 
واتباعا لخطوات البرلمان» وشركة الهند الشرقيةء والمزارعين في جويانا 
البريطانيةء حولت الطبقة الحاكمة في ترينيداد وشركاؤها في العواصم اهتمامها 
إلى الهند."" وطوال السبعين سنة التاليةء من ۱۸٤١‏ إلى ۷١۱۹ء‏ أصبحت 
العمالة الهندية المتعاقدة أساس مزارع السكر في ترينيداد الغربية. حيث 
أصبح الهنود المتعاقدون والأحرار العمود الفقري لقوة عمل مزارع ترينيداد 
بحلول  ."۱۸٦٠‏ وفي ذلك تخبرنا دراسة بريتون بما يلي: 

حتى ۱۹۱۷ كان قد وصل نحو ٠٤١‏ ألفا من الهئود (من شبه القارة 
الهندية) إلى ترينيداد. حيث بدأت الهجرة قي ١٠۸٠؛‏ وحدث انقطاع فيما بين 
۱-۵۸٩۱۸؛‏ ثم کان الهنود یصلون بانتظام من ۱۸١۱‏ حتی ۱۹۱۷ 
سنویا. وفیما بین ۱۸٤٤٥١‏ و ۱۸۹۲ء جاء ٩۳٥٦۹‏ عاملا من خلال ميناعين 
هنديين رئيسين: كلكتا في الشمال» ومدراس في الجنوب. ومع ذلك جاعت 
الغالبية العظمى من كلكتاء وبعد ۱۸۷١‏ لم يكن هناك قادمون جددمن 
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وكان أغلبهم قرويين من شمال شرق الهندء من المقاطعات المتحدة 
(أوتار براديش الآن)ء وبيهارء وكانوا يمثلون مجرد جزء من مئات الآلاف 
من الهنود الذين هجروا المنطقة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
ليشقوا طريق الهجرة إلى كل من جزر الهند الغربيةء فيجي» وناتال» ونيبال(. 
(*) فيجي از۴: أرخبيل من الجزر (يكون اليوم جمهورية فيجي التي استقلت عن الممأكة المتحدة 

في )۱۹۷١‏ في غرب المحيط الهادئ قبالة السواحل الشمالية الشرقية لأستراليا. (المترجم) 
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"كانت هذه المنطقة من الهندء مهد الثقافات القديمة» مكتظة بالسكان 
ومتدهورة اقتصاديا في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. إذ إن الحرارة 
المتطرفة في الصيف» وفيضانات الرياح الموسمية التي كانت تؤدي إلى دمار 
شامل للمحاصيل» والمجاعات المتكررة» جعلت الحياة صعبة في ظل الحكم 
البريطاني. وكانت المديونية الريفية مروعة وكانت الزراعة "عملا شاقا جدا 
لكسب العيش". وكذلك» كان للثورة الناتجة عن التمرد في ٠۸١۷‏ آثار 
اجتماعية واقتصادية خطيرة على هذه المنطقة".(") 

ونظرا لاندفاعهم بسبب هذه الظروف إلى أقاصي النظام الاستعماري 
البريطاني» فقد أحضروا معهم ثقافتهم: لغاتهم» وطوائفهم» وموسيقاهم» 
وأديانهم." وحتى الحرب العالمية الأولى» كان مقبولا أن يعملوا في 
ترينيداد "كثقل موازن كبير ضد المشاكل مع الزنوج» والعكس صحيح". "١‏ 
وقد وفر عمل "الكولي ءناهه" الدعم السريع لإنتاج السكر. وتميز اقتصاد 
ترينيداد بالتنوع الناجم عن إنتاج الكاكاو وصناعات النفط والإسفلت في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر." وساهم هذا التنوع في تجاوز 
الكساد الذي ضرب الزراعات الأحادية الأخرى في جزر الهند الغربية في 
الربع الأخير من ذلك القرن. ولكن كانت هناك عملية اجتماعية أعمق تحدث» 


ناتال ااة1۷: إتليم في أقصى جنوب شرق قارة أفريقياء بين جبال دراكنسبرج غربا ونهر 
الليمبوبو شمالا. نظرا لموقعة الإستراتيجي على طرق التجارة» فقد وقع تحت رب الاحتلال 
البرتغالي ثم البريطاني قبل أن يصبح في النهاية جزءا من جمهورية جنوب أفريقيا في 
العصر الحديث. (المترجم) 

يبال اهم6:: إقليم جبلي مغلق في جنوب آسيا بين الهند والصين في جبال الهيمالاياء ظضل 
النظام السياسي بالإقليم منذ القرن الثامن عشر ملكيا حتى عام ۲٠١۰۸‏ حين تحولت البلاد إلى 
جمهورية. (المترجم) 
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وذلك تحت التناقض الظاهري بين 'الكولي" و"الكريول". فعندما كانا يجتمعان 
معاء فإن الطبيعة الوجودية العمل كائت تجمع ألهتود الشرقيين والغربيين معا 
في تقاربات نقافية: 

في ١٠۱۸ء‏ اندلع اضطراب عنيف على الأسبقية بين هنود "وودفورد 
لودج eول٥ا‏ 04لەەW"‏ و "اندییفور أیستیت eاھاsع "nev our‏ في شاجوانا 
##صسوهات. وذهب الكريول والصينيون إلى مساعدة زملاهم» حيث تخطى 
الولاء للمؤسسة الولاء للسلالة في المعركة. ... 

وكانت عناصر مشاكسة بين الكريول تنضم إلى الاحتفالات الحسينية 
(طائفة المسلمين الشيعة) في خمسينيات القرن التاسع عشر. لأنها بالنسبة لهم 
کانت تشبه "احتفال دونیبورك ۴۱۲ ۸٥٥طرہ۸٥٥'‏ حیٹ يذهب الناس على أمل 
العراك. ولكن الزتوج بدؤو! أيضا يقومون بدور أكثر احتراماً في الموكب 
كقارعين للطبول» حيث كانوا يحصلون على مقابل إما بالخمور أو التقودء 
وكما في موريشيوس في خمسينيات القرن التاسع عشرء كان الزنوج يحملون 
محمل التعزية الحسيني أحيانا".(") 

وكان لا بد أن تكون أهمية هذه الأحداث واضحة»ء ولكن البيض خدعوا 
بخطابهم عن السيطرة." وكان هذا الخطأً إستراتيجيا في مجتمع كانت تركيبته 
في العقود الأولى من القرن التالي كما يلي: >٤‏ من البيض» ٠١‏ من المولاتوء 
١‏ من الصينيينء و ۸٠‏ من أصول أفريقية وهندية شرقية." 

وكان الموسم الميت للمقاومة الجماعية في ترينيدادء وهو الوقت السابق 
على السنوات الأولى من القرن العشرين» حقيقيا ومتخيلا بشكل جزئي. 
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ونظرا لأن السكان الكريول انسحبوا جميعا من العمل تقريبا'ء“' فقد كان من 
المؤكد أنه قبل سحبهم كعمال إلى السفن والسكك الحديدية والأشغال العامة 
وحقول النفط وتصنيع الإسفلت» لم يكن لديهم سبب فعال وظروف موضوعية 
لتحدي التاج والأقلية البيضاء علائيةء وفي تلك الأثناء» ادعوا تحررهم بطرق 
أخری» على نحو ما يوضح بریریتون: 

'تفاعل العمال السود في ترينيداد خلال هذه الفترة مع المجتمع القمعي 
الذي كانوا يعيشون فيه بمحاولة تخفيض اعتمادهم على المزارع؛ وبمحاولة 
تكوين مجالات حرية لأنفسهم» وإن كانت محدودة. وحاولوا أن يصبحوا 
قرويين أو حرفيين» وعندما فشلوا نزحوا إلى المدن. وفي المدنء كان 
الاضطراب الحضري المستمر يعكس الوعي بالقهر. حيث كانت العصابات 
تحارب بعضها لأنها لم تكن قادرة على مهاجمة المصدر الحقيقي لبؤسهم أو 
عجزهم» وليس لأنها لم تكن واعية به" 

وهكذا كانت المكونات الأيديولوجية والاجتماعية للتراث الراديكالي 
للرقيق محفوظة بفضل الكريول الأفارقة (الذين كانوا يتزايدون بسبب 
الأفارقة المحررين) في تقافتهم: في لغتهم» ولهجتهم العامية "غير المفهومة 
لدى رجال الشرطة»ء والقضاة والمسئولين." وفي احتفالاتهم الوثئية مشل 
الكانبو لاي رهاطمة٥‏ ومهرجان جاميت ۲٠«هز»‏ حيث كان يجتمع الاحتقار 
المقنع للأخلاقيات الإنجيلية والكاثوليكية؛ وفي طوائفهم الدينية التوافقية 
وسهراتهم الصاخبة؛ وفي موسيقاهم ورقصهم." وكان هذا يثير العداوة 
والسخط بين الطبقات الملونة الإنجيليةء ويصدم الطبقات العليا من البيض» 
ويثير القلق في الجهات الرسمية في ترينيداد. ففي ۸٦۱۸ء‏ تم حظر الأوبيا 
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‘obeah‏ وفي CYAAYT‏ حظرت رقصات الطبول [الكالنداء <Calenda‏ وا بی لبيلير 
›Belaire‏ و ابونجو 0و80n(‏ لأنها "غير أخلاقية'؛ وفي ۱۸۸٤‏ و ٥۱۸۸ء‏ قمعت 
الاحتفالات أو بعض جوانبها (استعراض مهارات القتال الجماعي بالعصاء 
وارتداء الأقنعة). وفي ذلك الوقت أيضا كان هناك اعتقاد وتوقع أن التعليم 
الابتدائي العام ية سيفعضي على الكريول. ولکن نص کالیبسو يشير إلى روح 
التعبير المكبوت عن الغضب. 

'محروم من قرع طبوليء 

في أرض وطني› 

حرموني من الاحتفال في مهرجان› 

قي أرض وطني› 

منعوني من شرب خمري»ء 

في اررض وطني.... 

في اررض وطني.... 

في اررض وطني... 


(من أغنية "لا أستطيع أن رقص كما امن Moen pasca dancer,‏ 
(r) n‏ 


. common moen viel 


وكان العمال المتعاقدون الوافدون من الهند»ء الذين تولوا الدور 
الاقتصادي للرقيق (ومكانتهم الاجتماعية أيضا في أعين الكثيرين من البيض 
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والكريول)." بعيدين نوعا ما عن المقاومة الجماعية. فكما يقول دونالد 
وود» فإنه خلال ۲١‏ سنة من وصول أول ۲۲١‏ هنديًا على متن سفينة 'فستح 
الرزاق" في ١٠۸٠ء‏ بدأت مجتمعاتهم وقراهم شبه المعزولة بنجاح في نسخ 
الكثير من التنظيم الاجتماعي لشبه القارة الهندية: حيث ظهرت فجوات 
شاسعة بين الأثرياء الذين حصلوا على الأراضي أو المتاجر أو استطاعوا أن 
يقرضوا الأموال؛ وجماهير الكولي. وخلال ۲١‏ سنة أخرى»ء وفي عدة 
مئات من القرى التي ظهرت حول صناعات السكر والصناعات الخاصة بهم 
المتعلقة بالأرز والذرة والبازلاءء“ غطى رداء مجتمعهم المنقول على 
استجابتهم لتعرضهم للخداع والانتهاك والابتزاز والاستغلال من جانب 
البيض والقرويين على السواء. وكانت هناك إضرابات عمالية بصورة دورية 
في العقارات (حدثت سلسلة منها في ثمائينيات القرن التاسع عشر)ء ولكن 
التعبير المبدئي عن الوعي الهندي كان متسامحا وليس مقاوما. وانصهر 
العمال الصينيون - الذين انخفض جلبهم فجأة إلى أقل من ٠٠٠١‏ عامل 
إجمالا - من الناحية السلالية في أحد مجتمعات السودء أو حققوا استقلالهم 
من خلال الحرف والزراعة وتسويق خضروات الحدائق» أو واصلوا الهجرة 
إلى محطات أخرى." 

وبالنسبة للبيض» وخاصة "الكريول الفرنسيين"” الأكثر عددا وانتشارا 
ثقافياء كان التاج ومحافظته وإدارته الاستعمارية ومجلسه التشريعي مصدر 
إزعاج. وكان يمكن أن يكون التمثيل الانتخابي مفضلاء ولكن تقديم عرض 
وفير من العمل الرخيص في الهجرة الهندية قلل كثيرا اهتمامهم بنظام 
مستعمرات التاج. وكانت "الطيور المهاجرة" - أي المسئولين الاستعماريين 
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وأسرهم - يحصلون على مكانتهم بين الطبقات العليا احتراما لمواقعهم. وفي 
أغلب الأحيان» لم تؤهلهم تقافتهم بالمعنى القومي» ومن حيث الحجم» ولا 
تعليمهم أو أصلهم للقبول بخلاف ذلك. 

"كانت السلطة الحاكمة من "الأوروبيين الشماليين" طبعاء وكانت الطبقة 
العليا من العاملين في نظم الحكم والقانون والتعليم تنتمي إلى البريطانيين. 
ولكن كانت هناك نخبة مهمة تتمسك بالأفكار والقيم اللاتينية والفرنسية» وليس 
الأنجلوساكسونية. وكان الكريول البيض من أصول إسبانية وفرنسية يفوقون 
عدد الكريول الإنجليز والمقيمين البريطانيين» ومن المؤكد أنهم كانوا أكثر 
تأثيرا في تحديد إيقاع المجتمه".(“ 

وقبل أن يصبح الكريول الفرنسيون الأرستقراطيون إنجيليين بالفغعل» 
وقبل أن يحل محلهم رأس المال البريطاني وأسر الطبقات العليا البريطائية 
في أواخر القرن التاسع عشرء لم يكن هناك أي احتمال لأي استقبال حار في 
هذا المجال. ولكن الفصيل البريطاني (من الإنجليز والأسكتلنديين أساسا) 
تعرض للضعف منذ فترة حكم جوردون في أواخر ستينيات القرن التاسع 
عشر» وذلك بعد أن كان هذا الفصيل قد حاول - أشاء تدهور ثروات 
صناعة السكر المملوكة للكريول الفرنسيين - أن يخضع الكريول "الأجانب" 
للسيطرة الإنجليزية. وكانوا راضين بترك الاستقرار في هرمية البسيض 
لفترة.“ ولكن على الرغم من اختلافاتهم» أمسكت نخبة البيض بزمام 
الأمور في مجالين. حيث كان الأول يتضمن الحكومة النيابية. وكانت هذه 
النخبة تثير هذه القضية في المناسبات التي تتعرض فيها طموحاتها الكبيرة 
لعرظة مسئولي التاج أو البرلمان البريطاني. وکانت اضطرابات ووتر في ٠۹۰۳‏ 
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والمشاكل المصاحبة للحرب العالمية الأولى تمثل هذه المناسبات. بينما 
كان الثاني يتمثل في الطبقات الوسطى من الملونين والسودء والذين كان 
يصعب تجاهل وجودهم بصورة متزايدة. حيث كانوا 'يمثلون تهديدا كبيرا 
لاستمرار سيطرة البيض على المجتمع [مقارنة بجماهير السود والهنود] حتى 
على الرغم من قلة أعدادهم نسبيا؛ فقد كانوا يحتلون المدخل إلى المسستقبل 
السياسي والاجتماعي لتريئيدادء وكان بعض بعيدي النظضر في ترينيداد 
یدرکون ذلف“.(") 

وكانت الطبقات الوسطى الملونة والسوداء فقط - التي توقف تطورها 
لفترة فقط قبل أن يتصاعد إلى ذروته في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر- غير مستريحة كطبقة لازدهار ترينيدادء وغير راضية عن دهاليز 
علاقات الطبقة والسلالة. 

"كانت الطبقة الوسطى من الملونين والسود تتكون من مجموعتين 
متميزتين. وكانت هناك مجموعة صغيرة من الأسر ذات الأصول الأفريقية 
والأرروبية المختلطةء والذين كانوا يمثلون أحفاد الشعب الحر الفرنسي من 
الملونين الذين استقروا في ترينيداد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. وثانياء 
كان هناك الشعب الأسود والملون الذي كان يمكن أن يوصف بأنه 'تكون 
ذاتيا". فقد كانوا أحفاد رقيق ترينيداد السابقين»ء أو المهماجرين الأفارقة 
"المحررين" أو المهاجرين من شرق الكاريبي. وقد اكتسبوا مكانة الطبقة 
الوسطى أساسا من خلال إجادتهم للثقافة البريطانية ووظائفهم الراقية". “١‏ 

أما المجموعة الثانية من طبقتي الملونين - والتي ظهرت إلى الوجود 
بینما كانت ترينيداد تحت نظام استعماري بريطاني - فلم يسمح لها أبدا بأن 
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تحصل على مكانة الرومان ءاه هه» الفيليبس ءمااام۴» الأنجرنون 
»Angernons‏ الموتتريشارد »Montrichar4s‏ الماريس sءa6ss»›‏ والبوبرون 
8ubrunsهB»‏ في المجموعة الأولى (والتي وصفها بورد هل80 .ا .6 .۲ء 
المؤرخ الكريولي الفرنسي» بأنها "شكلت مجتمعا ثانيا موازيا للمجتمع الأول؛ 
ولم تكن أقل تميزا منه).“ وفي ترينيداد البريطانيةء سقطت طبقات 
الملونين والسود من مكانتها السابقةء ولم تعد قادرة على ادعاء نصيب في 
الطبقات العليا في الجزيرة» وهنا يقول بريرتون: 

"ربما كانت أغلبية الرجال السود والملونين المتعلمين في هذه الفترة من 
العاملين المدنيين. فعندما كانت التجارة مقصورة عليهم فعلاء كان التعليم 
والمهن والخدمات تقدم البدائل الحيوية الوحيدةء باستثناء عدد قليل نسبيا من 
المزارعين الملونين. وكانت أقلية صغيرة فقط تستطيع أن تأمل في الحصول 
على التعليم الجامعي الذي يؤهلها للقانون أو الطب. وأدى هذا إلى جعل 
العمل في الخدمات - بما في ذلك التدريس في المدارس الحكومية - المصدر 
الوحيد للوظائف الراقية المقبولة".(") 

وأدى توزيع الامتيازات والمزايا في المجتمع بناء على أسس سلالية 
إلى إحباط رؤيتهم الأوسع: أي تحقيق المساواة مع الأقلية البيضاءء والوصول 
إلى السلطة. وكانوا مثل نظرائهم بين البرجوازية الصغيرة للسود في أماكن 
أخرى»ء يرفضون التحيز الذي كان يلصق بهم الاعتقاد بدونية السود: 

ققد كتب مراسل إلى صحيفة التلجراف قائلا إنه لا يوجد أي قدر من 

الثروة أو التعليم يمكن الإنسان في ترينيداد من التمتع بمكانة اجتماعيةء إذا كان 
يفتقر إلى "اللون السليم". وكان أصحاب المزارع والثروة والجدارة والشخصية 
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"محظورين"» بدون جواز السفر الاستعماري"... وهو الأكثر أهمية من التعليم 
والعادات والمبادئ والسلوك والثروة والموهبة وحتى العبقرية ذاتها. ولم يكن 
لدى الناس خارج جزر الهند الغربية فكرة عن الوضع الحقيقي للرجل المتعلم 
"الذي ينتمي إلى اللون غير السليم". وكان الأمر مزعجا حقا عندما يتعرض 
الرجل الملون المنتمي إلى أسرة 'جيدة" للتمييز *.“ 

وهكذا فإنه على الرغم من أنه لم يكن الرد على أنتوني ترولوب 
ضروريا عندما نشر في ۱۸٥۹‏ مجلده الكبير المناهض للسود "جزر الهند 
الغربية وإسبانيا الأم“ فإنه في ۱۸۸۸ء عندما ظهر كتاب فرودى ملuه۴‏ 
"الإنجليز في جزر الهند الغربية" كان تحدي العناصر الجديدة في الطبقة 
الوسطى حتميا.“ ومن الطريف أنه جاء من نائب أسود ولیس من نائب 
ملون» وأنه کان رادیكاليا أُساسا. وقد وضع يعقوب توماس»“ في كتابه 
"الفرودية: تفسير الخرافات الهندية الغربية" أمام قرائه لوحة أوسع من 
"الإهانات الطفولية للسود" التي كان فرودى راضيا عنها فكرياء وهنا يشير 
جيمس قائلا: 

من الواضح أن الزنجي في أفريقيا عاجز عن الكفاح ضد استعباده 
وإلحاقه بغيره أو التطوع (أو القتال) لحماية أراضيه. والسؤال الذي نطرحه: 
هل ستتغير في العصور القادمة آراء واتجاهات الأفارقة في الخارج والذين 
يفوق عددهم عشرة ملايين في نصف الكرة الغربي»ء منتشرين على نطاق 
واسع على سطح الأرض ومنخرطين في كل جوانب الثقافة المتحضرة. وهل 
سيظل هؤلاء الناس فقراء إلى الأبدء ومنعزلين عن بعضهم» وتائهين في 
المزيج السلالي الكبيرء أم أن المهد الطبيعي الخصب لهذا الشعب» الذي كان 
مكانا للعنف والجشع غير المقدس طويلاء سيصبح الشاهد المقدس على جيل 
راغب وقادر على الغزو أو الفناء حسب تطلعاته".("۴ 
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لم يدافع توماس عن الطبقة الوسطى السوداء» على الرغم من أن أبويه 
كانا من الرقيق حتى قبل مولده بسنوات قليلة» وعلى الرغم من أنه هو ذاته 
ترعرع وتعلم في المدارس الريفية الصغيرة الرثة بشكل مثير للشفقةء والتي 
وزعتها الحكومة على تجمعات السود الريفية. وكان إتقانه "اللهجة العامية" قد 
ساعده في كتابة "قواعد الكريول" في .۱۸٦۹‏ ورقض توماس ك 
الطبقةء غير أن الطبقات الوسطى لم تستطع أن ترفضه. فقد كان أهم مفكر 
أسود في ترينيداد خلال حياته. وكانت "جهوده مهمة بالنسبة للطبقة الوسطى 
للسود وللملونين» لأنها كانت تظهر أن هذه المجموعة كانت أكثر ثقافة من 
البيض المسيطرين. وكانت أنشطة توماس الأدبية توضح أن غير البيض 
كانوا بمثابة القادة الثقافيين"." وعلى الرغم من أن معظم الطبقات الوسطى 
للسود والملونين كانت تعاني لمواصلة حياتهاء وكانت أسرهم وسمعتهم بعيدة 
عن الارتباط بجماهير السود واقترب عدد قليل من الأدباء السود من فهم 
توماس - مثل صمويل كارتر وجوزيف لويس (محرري العصر الجديد)»ء 
وویليام هربرت (محرر صحافة ترينيدادء ثم مستعمر ترينيداد)ء ونيرس (والد 
جور ج بادمور)» والمحامي في ت العليا هنري سلفستر ویليامز ۴١.‏ 
وبالطبع»ء كان ويليامز صاحب مبادرة "مؤتمر اتحاد كل س قة" الذي عققد 
في لندن في يوليو ١٠۱۹ء‏ أكثر اقترابا من فكر توماس وتبنى أفكاره 
المثالية. فقد بدأ وليامز وتوماس التعاون معا برفقة بعحض الشخصيات 
السياسية الشجاعة الأخرى في الطبقات الوسطى للملونين والسود (مثل هنري 
الكازار» وإدجار ماريس سميث» وبرودوم ديفيد)ء والتي كانت شخصيات 
نشطة في الشئون الرسمية لترينيداد. وتكاتفوا جميعا من أجل إحداث تحول 
راديكالي في الخطاب العام في الجزيرة. ومع ذلك»ء كانت هذه دفعة ثانية 
للطبقات الوسطى التي حددت الإيقاع ومنحت هذا الخطاب طابعه الخاص. 
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وكان المجتمع الذي رتبته هذه الأجيال من الطبقات الوسطى للملونين 
والسود في ترينيداد شديد التأثير على صورة الطبقات العليا للبيض. إذ إن 
أولوياته لم تكن ترتبط بعناصر التراث الراديكالي الظاهر في النزعة 
الفرودية رااءةهده۶۲ لدى توماس. ففي هذا المجتمعء كان التميز والمكانةء 
والقبول والتسامح» وأساليب تعامل الملونين مع السودء بمثابة فن اجتماعي 
دقيق يمكن ابتكاره من المواد الثقافية والتاريخية والسياسية والتعليمية 
والأسرية والمالية المتاحة. وكان يجب أن يكون المرء من أهل ترينيدادء وأن 
يكون لديه حدس خاص تجاه الأمر» حتى يعرف المطلوب والمتوقع» وما هي 
احتمالات أن يدخل أي من الشباب إلى فلك حياة البالغين. فبينما كان يبدو أن 
نخبة البيض تملك ملاءمة المزايا الطائفية الواضحةء ومساحات الأراضي أو 
الثروة التي يمكن قياسها بسهولةء وملكية الأسماء التي يمكن تحديد موقعها 
في التراث التاريخي الواضح تماما في أدب وصحافة ترينيدادء كانت 
الانحرافات المعيارية بين الطبقات الوسطى للملونين والسود أضعاف ذلك 
التدرج البسيطء لدرجة أن البساطة الاجتماعية الفطرية كانت شرطا لا غنى 
عنه. فقد كانت هناك تباينات كبيرة» ولكنها كانت تظهر نادرا جدا لدرجة أنها 
لا تعتبر دليلا كاملا بالنسبة للتقاليد أو العادات. وعلى أي حال» فإن المكانة 
المحترمة جدا للنخبة صاحبة البشرة الفاتحة كانت تتحقق ببساطة عبر جيل أو 
جيلين. وعلى الرغم من أن قيمتها لم تكن تنخفض كثيرا بسبب الزواج 
"المختلط'» كان اللون البسيط يعتبر بمثابة مقياس خام وبسيط في أفضل 
الظروف. وكان أي فرد طموح من السود لديه مواهب كافية أو تطلعات أو يحظى 
بالتدريب المهني أو الثراء العائلي» يستطيع ضمان أن أحفاده سيكونون مؤهلين 
لقمة الاعتراف داخل الطبقة. ومع ذلكء كان هناك سقف لا يستطيع السود 
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اجتيازه. وتحسبا لهذه العقبةء كان العديد من السود» وخاصة من المفكرين»› 
يحاولون إحلال التعليم والأدب كعملة في التبادل داخل الطبقة. وبينما نجح 
توماس» كان آخرون يحاولون طبعا على أمل جذب الاهتمام المشروع من 
البيض والملونين على السواء» وبالتالي الاقتراب من مركز الطائفة لأنفسهم» 
وربما لأطفالهم. وكان الأدب يمثل أفضل عملةء كما كان الحال بين طائفة 
المفكرين الإنجليز الفيكتوريين أنفسهم. وكان ذلك علامة السود المتعلمين» 
وفي ذلك يقول بريريتون: 

"لأهميته البالغة في الترقي الاجتماعي» منح التعليم أعضاء هذه 
المجموعة أهمية كبيرة للحياة الثقافية والفكرية. وتفاخرو! بإتقانهم للثقافة 
البريطانيةء وبقدرتهم على التحدث والكتابة بالإنجليزية "جيدا"ء واهتمامهم 
بالأشياء الفكرية. وكان ذلك يتمثل في التعليم والألفة بالكتب وامتلاك "الثقافة" 
المهمةء بالإضافة إلى المهن التي لا تتضمن العمل اليدوي. وكانت هذه 
الأشياء بمثابة معايير أكثر أهمية لعضوية الطبقة الوسطىء مقارنة بالثروة أو 
بياض البشرة.... وبصورة ما فإنهم كانوا يشكلون طبقة مفكرين» من حيث 
إنهم كانوا يفخرون بكونهم القطاع الأكثر ثقافة في المجتمع» على الرغم من 
أنهم لم يكونوا جزءًا من الطبقة الحاكمة. 

وقد منحوا أهمية كبيرة للثقافة لأنه لم يكن لديهم أية ممتلكات قيمة 
أخرى يتمسكون بها ... ولذلك فإنه ليس مدهشا أن أعضاء الطبقة الوسطى 
من الملونين والسود أمسكوا بزمام الأنشطة الأدبية والثقافية".(°“ 
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وقد تفوقوا في الصحافة والنقد الأدبي» حيث تفوقوا على البيض في 
اهتمامهم بخطاب الأفكار الاجتماعية الأكتر تقدماء والأشكال الأدبية» 
والاهتمامات المتاحة لجمهور يتحدث الإنجليزية. وهكذا فإنه عندما حان 
دورهم لمواجهة الاستعمار والسيطرة العنصريةء كان تعليمهم وتقافتهم 
المتفوقة بمثابة المبرر والأداة لديهم. ففي الواقع» كانوا بمثابة أساس 
القومية التي عرضها كيريل جيمس في عمله السياسي الأول "حالة الحكم 
الذاتي في جزر الهند الغربية" والتي جاء فيها 

عندما وصل [المسئول الاستعماري] إلى جزر الهند الغربية أصسيب 
بصدمة. حيث وجد مجتمعا متحضرا بشدة» ووجدهم يرتدون نفس الملابس 
التي يلبسهاء ولا يتحدثون لغة أخرى سوى لغته» بل إن بعضهم كان أفضل 
منه أحيانا. فما التأثير الذي يمكن أن يتعرض له الإنجليزي المستعمر عندما 
يعترف» لأنه يجب أن يعترف» بمستوى أولئك الذين أرسلوا ليكونوا حكاما 
عليهم؟ وكان على هذا المسؤول أن يجد تبريرا للحكم» » غير أنه اكتشف أن 
قدرة الأنجلوساكسون على الحكم قد تراجعت للخلف› > كما تراجعت الثقة في 
"وصاية الدولة الأم حتى ذلك الوقت" (وفي المستقبل البعيد) وذلك لأن هذا 
السؤال اكتشف "قدرة هذه المستعمرات على الاستقلال بذاتهاء إلخ» إلخ“. "° 

وبالنسبة إلى مجتمع مثل مجتمعنا - حيث لا توجد عداوة سلالية على الرغم 
من وجود تحيز سلالي - وحيث وصل الناس إلى مستواهم الحالي من الشروة 
والتعليم والثقافة العامة - فلا يوجد مكان لنظام حكم التاج الاستعماري. لقد كان 
هذا النظام مفيدا في عصره» ولكنه لم يعد كذلك الآن. فهو نظام مضالء لأنه يقوم 
على افتراضات التفوق التي ليس لها أساس في الواقع. فعلى الرغم من 
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الإعجاب بمواهبهم في هذا الاتجاه» فإن القدرات الإدارية ليست حكرا على 
الإنجليز» خاصة في هذه الأوقات الصعبة".(^° 
حين يتحول الفيكتوريون السود إلى يعاقبة سود 

ولد کیریل لیونیل روبرت جيمس في ترینيداد في ۱۹۰۱ء "وهو ابن 
مدرس أسودء وحفيد بعد أكثر من نصف قرن من إلغاء الرق لسائق وعامل 
في مزرعة سکر'." وقضی سنواته الأولی في تونابونا a‏ طهمں٣»‏ وهي 
قرية تعدادها ٠٠١‏ نسمه حسب تقديره» ونقع في منتصف الطريق بين 
العاصمة (بورت أوف سبينم نهم ۴ه )۴٠۴‏ غربا وأريما a٣ءه‏ شرقا. ذلك 
الطريق الذي أسس عليه الرقيق السابقون العديد من قراهم الجديدة في 
أربعينيات القرن التاسع عشر." واستقر الأفارقة "المحررون" في الوديان 
المحيطة E‏ وزرعوا حدائقهم على سفوح التلالء وبعد ذلك بثلاثين 
سنةء أي في سبعينيات القرن التاسع عشر» كان ذلك واحدا من المواقع التي 

انتشرت فيها عصابات الرقص والعراك ذات الرموز الإقليمية وشبه السرية. 
وكانت تونابونا 'تتباهي بالعصابات التي تحمل أسماء مثل: اس المساء 
الجميلةء ودبابيس أربطة العنق» والكلاب السلوقيةء وبناة الجزيرة.() 
ويتذكر جيمس نفسه منذ طفولته كيف بدأ في استيعاب الكثير من أخلاقيات 
الحياة التي ربطت نفسها بالطبقة الوسطى للسود» إذ يقول: 

كنت في السادسة من عمري تقريبا عندما اطلعت على نسخة أمي من 
أعمال شكسبير. وكان فيها ۳۷ أو ٠١‏ مسرحيةء وكان هناك توضيح أمام كل 
مسرحية. وكان تحت التوضيح "العمل والمشهد" الذي يوضحه» وأنا أتذكر أن 
التوضيح الذي كان قبل 'يوليوس قيصر" كان يقول» 'كيف تحترق هذه الشمعة 
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بصورة سيئة". وأنا لا أستطيع الآن قراءة مسرحية لشكسبير» ولكنني أتذكر 
جيدا التطلع إلى "العمل والمشهد" الوارد أسفل التوضيح وقراءة ذلك المشهد 
الخاص. وأنا متأكد من أنني قرأت كل هذه المشاهد قبل أن أبلغ السابعة.١°‏ 

وعلى الرغم من توافر قصص المغامرات في مكتبة أمهء فإن قراءات 
الطفل كانت كما وصفها ريتشارد أسمول بمثابة "اهتمام الشباب العادي". 
حیث کان جیمس یتدرب على دروس طبقته ويظهرها. وکان هذا الرصيد 
المحدد يحتوي أيضا على الأهمية البوريتانية لآداب الطبقة: 

"لقد كنت مفتونا بمن يغنون أغاني الكاليبسو الشعبية الهزليةء والأغاني 
البذيئة أحياناء والتي كانوا يغنونها في خيامهم خلال وقت المهرجان. ولكن - 
مثل الكثيرين من الطبقة الوسطى - كانت أغاني الكالييسو بالنسبة إلى أمي 
شيئا للدهماء أو للعامة في أفضل الأحوال. وقد جعلتني أدرك أن الطريق إلى 
خيمة الكالييسو هو الطريق إلى الجحيم» وأن هناك دائما الكثير من الأمشة 
على سكان الجحيم الذين يمكن أن تشير إليهه".” 

وكانت التقاليد الجنسية والأخلاقية للطبقات الدنيا للسودء على الرغم من 
كل حيويتها وجاذبيتهاء تمثل رفضا لأحاسيس البرجوازية الإنجليزية»ء فقد 
كانت تمثل تحديا لأخلاقيات النموذج الاستعماري المطروح على السكان 
المحليين. ولا جدال في أنه في الأسرة السوداء التي تعرف القواعدء ليس 
لهذه العبارة السياسية ضمنيا أي مكان في مستقبل الشاب الأسود المتعلم 
بصورة مناسبة. فالمجتمع "الصالح" الأبيض أو الأسود أو الملون» يتامر ضد 
ما یعتبره مزاجات شيطانية ديونيسية «هاورمهاص. ومع ذلك» كانت لعبة 
الكريكيت محترمة في قافة طبقة جيمس. ففي الواقع» ومن جميع الجوانب» 
کان وجودها ينتشر في کل طبقات مجتمع ترینیداد. حيث قال ريتشارد أسمول: 


558 


كانت عضوية النوادي المختلفة تتحدد بالمهنة والطبقة الاجتماعية» 
وكان التمييز على أساس اللون أكثر حدة مما هو عليه الآن. إذ إن "نادي 
كوينز بارك" المسيطر على لعبة الكريكيت في الجزيرةء كان يضم البيض 
الأثرياء؛ الشامروك (مزارعي الكاكاو والتجار الكريول الفرنسيين الكاثوليك)؛ 
المابل (الطبقة الوسطى بنية اللون)؛ الشانون (الطبقة الوسطى السوداء) 
المسئولين أصحاب الوظائف الراقية والمدرسين» ثم الاستنجو (التجارء 
الحرفيين» العمال).... وأضف إلى هذا أن كل فرد تقريبا كان يلعب أو يهتم 
بالكريكيت» وأن اللعبة كانت تستمر حتى ثمانية أشهر من السنةء ويقدر 
البعض أن قدرتها على التعبير الاجتماعي كانت عالية وملموسة" .°9 

وكانت الكريكيت لعبة والد جيمس» ولعبة عمه كوفي وعمته جودت»ء 
وابن عمه کدجو: بل إن الاھتمام بها کان موجودا لدی جده الممیز جوش 
رودر. فقد كانت لعبة تلاميذ المدارس الإنجليزية. 'وكان الترفيه يعني 
الكريكيت» لأنه في تلك الأيام - باستثناء اللقاءات الرياضية البدنية القليلة - 
كانت الكريكيت اللعبة الوحيدة. وكان منزلنا يقع خلف ملعب الكريكيت تماما 
ويطل عليه بصورة رائعة. وهكذا كانت هذه اللعبة تمشل لجيمس هوسا 
طبيعيا؛ فقد كانت اللعبة التي يمكن أن يتحول إليها بينما كان يحاول أن يشق 
طريقه إلى عالم الكبار؛ وكانت اللعبة التي يمكن أن يعود إليها عندما يريد أن 
يجعل حياته والعالم الاستعماري الذي نشا فيه أمرا مفهوما. 

على هذا القدر من الإثارة كانت ترينيداد التي ترعرع فيها جيمس. 
ففي ۱۸۹۷ء وبعد إغراء النجاح الذي حققته 'جمعية العمال الإنجليز" 
في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء و"جمعية الإصلاح البرلماني لعمال ليدز" 
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في ١٦۱۸ء‏ تأسست "جمعية عمال ترينيداد". ونظرا لأن عضويتها كانت 
تضم خمسين من العمال المهرة وغير المهرةء وتشمل النجارين والبناعين 
والخياطين السود» وصيدليا وكيميائيا على الأقل» فقد كانت كما يقول برنسلي 
سامارو أول منظمة من نوعها في جزر الهند الغربية البريطانية: 

"كانت منظمة ترينيداد تهتم بكل من أنشطة جماعات الضغط السياسي 
ونقابات العمال. حيث تأسست مباشرة قبل زيارة اللجنة الملكية في ۱۸۹۷ء 
التي أرسلت إلى جزر الهند الغربية البريطانية لدراسة التداعيات الخطيرة 
المترتبة على كساد السكر والتوصية بإجراءات للتخفيف على المستعمرات. 
وكان رئيس الجمعية الأول» والتر ميلز» صيدلياء وأدلى بشهادته أُمام 
اللجنة.... حيث اشتكى ميلز من الأوضاع غير الصحية لمدن ومساكن 
وعقارات المستعمرة... وضغط من أجل تخفيض الضرائب» خاصة على 
المواد الغذائية والأدوات الزراعية التي يستخدمها العمال... وتحسين 
تسهيلات النقل» وإنشاء صناعات صغيرةء وإدخال بنوك الادخار وفتح المزيد 
من أراضي التاج. وكذلك» كانت الجمعية تعارض بشدة هجرة الهنود التي 
تساندها الدولةء حيث ادعى ميلز أنها زادت المنافسة على "أجور الكفاف التي 
تدفع في مزارع السكر".... وفوق كل ذلك» قال ميلز إن المستعمرة يمكن 
منحها الحكم النيابي”. ° 

وتراجعت الجمعية سريعا قبل أن يمكن إعادة تتشيطهاء حيث ريبطت 
نفسها بحزب العمال البريطاني الجديد في ".۱۹٠٦‏ ومع وجود المئات من 
الأعضاء الآن» بدأت تعمل كممثل للطبقات العاملةء وتشن حملات لإصلاح 
أوضاع العمل وتقليل ساعاته» ومن أجل الإجازات المرضيةء» وضد '"حاجز 
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اللون"» ووسعت عضويتها بجذب عمال الهند الشرقية "غير المسيسين عادة. 
وكانت الحكومة الاستعمارية معادية بصورة مدهشةء حيث أبلغت المركز 
الاستعماري بالطبيعة المريبة للجمعيةء وهنا يقول سامارو: 


"إن أعضاءها - وبعضهم مشكوك في سمعته - ليسوا من العمال في 
أغلب الأحيان» وليس لهم شأن في المستعمرة. ولكنهم يتبنون اسمها ببساطة 
بغرض ضمان اعتراف حزب العمال الإنجليزي بهم» وبالتالي يحققون 
لأنفسهم أهمية لا يستطيعون تحقيقها بغير ذلك.* 

ولكن أوروبا والحكومتين الاستعماريتين في الإمبراطوريتين الإنجليزية 
والفرنسية تورطتا سريعا في الحرب العالمية الأولى. وقد شت أنهماقوة 
تاريخية لا تستطيع الإمبراطوريات الإفلات منها. إذ إن الحرب ذاتهاء وفوق 
كل الخسائر التي سببتها في أوروبا (والتي لم تكن أوروبية كلها)ء كانت 
تتتاقض جوهريا مع جوهر وجود الإمبراطورية البريطانيةء القائم على 
فرضية "الدفاع عن مستعمرات الحكم الذاتي من الهجوم الخارجي والحفاظ 
على القوة البحرية هو مسئولية بريطانيا"."" فخلال الحرب» قدمت الهند 
وحدها نصف مليون رجل وامرأة بالأزياء البريطانية بأشكالها المختلفةء وهذه 
القوات تفوق عددا كل ما قدمته الممتلكات والمستعمرات الأخرى مجتمعة 
(کانت كنداء وإسترالياء ونيوزيلنداء وجنوب أفريقيا من الممتلكات)." وها 
فعلته الهند لبريطانياء فعلته أفريقيا لفرنسا: حيث كتب جورج بادمور أن 
"أكثر من ٥٠١‏ ألف جندي محلي أفريقي كانوا يخدمون فرنساء كقوات صدمة 
أساسا لصد مد الزحف الألماني خلال الفترات الأكثر حرجا في الحرب*.(' 
وكذلك خدم عشرات الآلاف من الأفارقة مع ألمانياء وبلجيكاء والقوات 
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البريطانية في شرق أفريقياء في حين أنه من بين ۳٤۲۲۷۷‏ من قوات السود 
الذين خدموا الولايات المتحدةء كان هناك ٠٠١‏ ألف منهم يحاربون مع 
الجيش الفرنسي» مرتدين زي الجنود الفرنسيين.(۷۲) وحشدت أيضا قوات 
من جزر الهند الغربيةء وكان معظمهم - حوالي ٠١‏ ألفا - يخدمون في فوج 
الهند الغربية البريطانية. ومع ذلك كانت هناك مشاكل. فبالنسبة إلى البعض» 
كانت هناك اعتبارات معينة تعلو على الولاء لبريطانياء وفي ذلك يقول 
سامارو: 

"في ترينيداد» كانت الصحافة تستخدم تعبير 'طبقة أفضل' لوصف 
البيض والمولاتو أصحاب البشرة الأفتح» الذين كانوا يشكلون طبقة التجار 
والمزارعين. وفي الباربادوس كان التعبير المستخدم هو "الطبقة الأفضل". 
وعندما بدأ تسجيل المستخدمين في ١٠۹٠ء‏ رفض شباب الطبقة الأولى عبر 
جزر الهند الغربية البريطانية الانضمام» إلا كضباط في نفس الأفواج ممع 
الجنود السود. وکان آرثر آندرو کبرياني» وهو کريولي من کورسیکا کان 
يقود حملة التجنيدء يشكو من أن 'شباب الطبقة الأفضل كانوا يتجنبون " 
الانضمام إلى الأفواج العامة "بسبب مسألة اللون المؤسفة التي تكن في 
صميم كل شيء في هذه الأنحاء".... وجاء بعض جنود "الطبقة الأقضل" إلى 
لندن وانضموا إلى الأفواج البريطانية» حيث انضمت الأغلبية مع جنود 
"الطبقة الأفضل” في المستعمرات الأخرى لتكوين فوج التجار 
والمزارعين".("٠‏ 

ولكن حلول الحرب العظمى دفع إلى المقدمة بعدو أكثر خطورة ودهاء 
للمصالح الاستعماريةء حيث يشير سمارو: 
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"لم يكن الجميع مستعدين لتقديم تضحيات للصالح العام. إذ إن تجار 
المستعمرة اعتبروا بداية الحرب في أوروبا بمثابة إشارة للزيادة المباشرة في 
الأسعار. ففي نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة بداية الحرب في أوروياء 
كتبت صحيفة 'بورت أوف سبين" أن الأسعار ارتفعت بشدة". ٠‏ 

وقد قصح تضخم الأسعار ظهور الطبقة العاملة من السود في الاقتصاد 
النقدي للجزيرة وكان السبب الرئيس في الإضرابات التي اندلعت عقب ذلك: 
حيث أضرب عمال النفط في ۱۹1۷ء وعمال السفن والسكر وعمال السكك 
الحديدية وعمال الشحن والتفريغ والكناسون في ۱۹1۹ء وأضرب عمال 
الطرق والسكك الحديدة ثائية في .۱۹٠١‏ وانضمت إلى الأحزاب جمعية 
عمال ترينيدادء بعد أن التئمت من جديد بعد الحرب بإعادة الجنود السابقين 
الغاضبين من التمييز العنصري الذي تعرضوا له في الخدمة العسكريةء(" 
وتبوأت مكانها في مركز التحريض. وكان هذا أساس القوة الاجتماعية التي 
قادها الكابتن كبرياني - العائد من نفس الحرب - في حزب العمال 
الترینیدادي في ۱۹۳۲ء وهنا يقول سامارو: 

"منح الاتصال بأوروبا خلال الحرب العالمية الأولى للراديكاليين في 
جزر الهند الغربية فرصة نادرة للتعلم من أوروباء وهكذا كانت فترة ما بعد 
الحرب "اشتراكية" بصورة متزايدة بالطريقة التي استوعب بها الهنود 
الغربيون هذا المفهوم. حيث وضع كبرياني زرا أحمر على طية سترته» 
وكان الكثيرون من أتباعه يرتدون القمصان الحمراء تقليدا "للحمر" في الثورة 
البلشفية في ۹1۷ 1*.( 
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وفي هذه السنوات» أصبحت ترينيداد جزء من حركة السود بعد 
الحرب» والتي مزقت كل الإمبراطوريات خلال عشرين سنة تقريبا: 

آوکما أن حرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ شهدت القوميين الهنود وهم يحققون 
خطوات كبيرة» كانت هناك تحركات مهمة في أماكن أخرى. ففي ١۹۱٠ء‏ 
دفعت الاضطرابات في وسط سيلان الحاكم المنزعج إلى إعلان الأحكام 
العرفية» وسجن الكثيرين من السنهاليين البارزين. وكان من بينهم ستيفن 
سيناناياكي (أول رئيس وزراء بعد ذلك) الذي لم يسامح البريطانئيين أبدا. 
وفي ۱۹1۸ء تشكل المؤتمر الوطني السيلاني على خطى نظيره الهندي. 
وفي نفس السنةء وبينما أثارت اضطرابات سيلان محاولة فاشلة في 
نياسالاند» بقيادة القس جون شيليمبوي» أظهرت هذه الاضطرابات هذه 
العاطفة المتزايدة للقومية الأفريقية.... وفي أفريقيا الغربية كان لدى القوميين 
الهنود معجبون متلهفون. فعندما دعيت الهند إلى مجلس الحرب في ٠١۱۷‏ 
صاحوا: "لماذا ليس أفريقيا الغربية أيضا؟" وعندما دعيت الهند والممتلكات 
البريطانية إلى مؤتمر السلام في ۱۹۱۹ء أرسل د. نانكا بروس من ساحل 
الذهب داعيا القوى الغربية إلى سماع 'صوت أفريقيا الغربية" أيضافي 
فرساي. وعقد 'مؤتمر عموم أفريقيا" في باريس في ۱۹1۹. ... 

وفي نفس الوقت» بدأ الكيكويو في كينيا التععرف على الجمعيات 
السياسية. وزهقت أرواح في اضطرابات نيروبي في ....1۹۲۲١‏ وبالمثل» 
كانت حركات سياسية قليلة تنمو في جزر الهند الغربيةء مثل 'جمعية الحكم 
النيابي" في جرينادا التي تأسست في ٤٠۹٠ء‏ وجمعية عمال ترينيداد" التي 
أسسها الكابتن كبرياني» والتي ازدهرت في نهاية الحرب. وأسس ماركوس 
جارفي في جامايكا تحت اسم "الجمعية العامة لتطوير الزنوج" ذات التوجه 
القومي الزنجي» والتي حظيت بشهرة دولية قصيرة عند نهاية الحرب". ٠‏ 
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ومع ذلك» وعلى الرغم من أن جيمس كان يدرك هذه الأحداثء فإنه 
حافظ على موقفه» وكان يقول "أنا لا أهتم كثيرا بالسياسة"."" فقد أنهمى 
دراسته في ۱۹۱۸ وكان قانعا بممارسة هوايتيه: الكريكيت والأدب» ويقول 
في مذكراته بشأن ذلك: 

"لدى مجموعة من الأصدقاء (معظمهم من البيض) أتبادل معهم الأفكار 
والكثب والسجلات والمخطوطات. ونشرنا مجلات محلية وألقينا محاضرات 
وكتبنا مقالات عن الدراما الإنجليزيةء والشعر 'كنقد للحياة". ونحن نعيش 
وفق مبادئ ماتيو أرنولدء وننشر الجمال والنور وأفضل ما يمكن التفكير فيه 
وقوله في العالم.... وأنا لا أفقد رؤية خطتي للسفر للخارج والكتابةء فقد 
درست ومارست فن الخیال بدأب*.(٠‏ 

ومن المؤكد أنه كانت له خيارات» خيارات سياسيةء وكان يجد معها أنه 
من الصعب بصورة متزايدة أن يعيش بينما تؤثر كل قوى العالم عليه» وأن 
التراث الراديكالي للسود اكتسب شكله الثوري. وكان اتجاهه المبكر لا يزال 
متناقضا مع اتجاه زميل طفولته مالكولم نيرس." إذ إن نيرس - الذي 
تخرج في "كلية الحمل الطاهر الكاثوليكية الرومانية" و"المدرسة العليا 
البامفيلية" الخاصة - تخرج أيضا في 1۹۱۸. وطوال بضع سنوات» كانا 
يعملان معا مراسلين لصحيفة الجارديان الأسبوعية. وفي ١۱۹۲ء‏ هاجر إلى 
الولايات المتحدة» وخلال سنتين من وصوله انضم إلى الحزب الشيوعي 
الأمريكي. وفي ذلك الوقت أصبح نيرس يُدعى جورج بادمور. ولكن حتى 
قبل أن يغادر ترينيدادء كان قد تبنى العداوة العلنية للإمبريالية. حيث زودته 
الجارديان بالهدف: 
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"أصابته الوظيفة بالمالء فلم يكن هناك مجال للكتابة الفكرية وكان يكره 
مديره في شؤون التحرير» إدوارد بارتريدج» الإنجليزي الذي كان ينتظر 
الخضوع من السود. وعندما مات بارتريدج كتب نيرس أنه كان "واحداا من 
أكثر عملاء الإمبريالية البريطانية غرورا من بين الذين قابلتهم. وأنا أنظشر 
إليه بازدراء مطلق»ء وكنت آمل أن أستخدم قلمي في فضح دوره أمام العمال 
والمزارعين الاستعماريين الذي قهمرهم من خلال صحيفته القذرة 
الجارديان". ٠"‏ 

والتقى جيمس وبادمور في لندن في ".۱۹۳۲١‏ وفي ذلك الوقت كان 
جيمس قد أصبح من أتباع تروتسكي» وكان بادمور على بعد سنة من نهاية 
العمل مع الحركة الشيوعية." وبدأ تعاونهما السياسي في .٠۹۳١‏ 

وبینما کان جيمس في ترینیداد» كان يدرس في مدرسة ويلحب الكريكيت 
(لصالح بلدة مابل)ء ويعمل مراسلا لبعض الوقت. وباعتباره صحفيا أسود 
على الجزيرة في أوائل العشرينيات» فقد شهد نضوج السياسة القومية في ظل 
كبرياني. ومع ذلك» يقول ريتشارد اسمول: "لم يظهر جيمس أي اهتمام 
بخطب [کبریاني] قبل ٤۱۹۲ء‏ ولم يصبح من أتباعه قبل 7.۱۹۳۱ وکان 
حواره مع ليري قنسطنطين لاعب الكريكيت هو الذي أثاره» وربما کان هو 
الذي بدأ هذه العملية: 

' كنت أطرح بعض الأمثظة على معنويات كريكيت الهنود الغربيين 
المتدنية عندما أصبح قنسطنطين متجهما وظهر تعبير عدائي على وجهه. 

- وقال ببرود: 'لقد فعلت كل شيء خطأء هل تعلم ذلك" 
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- "ما الذي فعلته خطأ؟" 

- 'يكفى أنك تصدق كل ما تقرؤه في هذه الكتب. ولكنهم ليسوا 
أفضل منا". 

فتلعثمت» إذ إنني لم أقصد أن أقول إنهم كائو! أفضل منا. ولكن الكثير 
مما كنت أقوله كان يعني ذلك. 

وتحول قنسطنطين إلى موضو ع قديم. 

- 'لقد أخبرتك أننا فزنا بتلك المباراة. لقد فزنا بها". 

وتوقف الحوار وكنت مرتبكا نوعا ما. 

- "إنهم ليسوا أفضل منا". إنني أعرف أننا كنا جيدين مثل الآخرين 
رجلا لرجل. وكنت أعرف ذلك منذ أيام دراستي. ولكن إذا كانت الحقيقة 
كذلك» فإنها لم تكن كل الحقيقة“."“ 

ومع ذلك» ظلت سياسة جيمس مثل سياسة كبرياني في إطار التمشل 
البرلماني. وكان يحتاج إلى الماركسيةء واستمر طويلا حتى تخلى عن هذا 
الافتراض. وبحلول أواخر عشرينيات القرن العشرين» كان قومياء ولكن 
عل الرغم من أنه قرأ كتاب جارفي "عالم الزنوج“ وقابل جارفي نفسه عندما 
زار ترینیداد بعد طرده من الولایات المتحدة» وكان مطلعا أيضا على بعمض 
أعمال دو بويز المبكرةء فإن رؤية جيمس لم تتقدم كثيرا عن التراث 
الأيديولوجي الذي تربى عليه» وهو يقول في ذلك: "لم تكن لدي في الحقيقة 
أبسط فكرة عن سياسة السود آنئذء ولم يكن هناك أي حديث عن أية ثورة أفريقية 
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أو سوداء".“ وكان يلتزم بالكتابة الخياليةء وهو الأمر الذي أتى ثماره في نشر 
بعض قصصه القصيرة» وطور إحدى مخطوطاته لتصبح بعد ذلك رواية 
"زقاق منتي !ا۸ باہ»"."" ومع ذلك» كانت قدراته السياسية قد بدأت» وكان 
يستعد لكتابة السيرة الذاتية لكبرياني» حيث مضى في مذكراته يقول: 

لقد بدأت دراسة تاريخ الجزر. وجمعت أوراق وقرارات البرلمسان 
(الهانساردوءهءدء”ة١)ء‏ والوثائق القديمةء وتقارير اللجان الملكية. وكان هناك 
الكثير حول ما لا يحتاجه أحد. وكان كل ذلك بسيطا ومباشرا. وبالنسبة 
للخلفيةء كان لدي تفسير البيض للتاريخ وإعلانات حزب العمال البريطاني. 
وبالنسبة للمقدمةء كانت هناك جماهير السود»ء والطبقات الوسطى البنية اللون 
من المهنيين والموظفين» والأوروبيون والبيض المحليون» وكانت أمامي 
مشاهد الأماكن: ستنجوء شانون» مابل» ونادي كوينز بارك. وكانت أفكاري 
الغامضة آنذاك عن الحرية تتبلور حول قناعة سياسية: يجب أن نكون أحرارا 
لنحكم أنفسنا".(') 

وتدخل قنسطنطين في ذلك الوقت» حيث كان القوة السياسية الأكثتر 
تأثيرا على الأجواء المحيطة بجيمس. فقد أراد قنسطنطين أن يكتب كتاباء 
حيث كان يريد أن يعبر فيه عن رؤيته للعبة الكريكيت والمجتمع الإنجليزي» 
وذلك من خلال تجربته في هذه اللعبة في إنجلترا منذ .۱۹۲١‏ ودعا جيمس 
إلى إنجلترا للتعاون في هذا المشروع. وفي مارس ۱۹۳۲ء سافر جيمس إلى 
إنجلترا. ولم يعد إلى ترينيداد لمدة ۲١‏ عاما.*'“) 
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الاشتراكية البريطانية 


حين وصل جيمس إلى إنجلترا كانت التقاليد الاشتراكية في العاصمة 
البريطانيةء والتي كان يتعرض لها السود الناطقون بالإنجليزية في أفريقيا 
والكاريبي» تختلف كثيرا عن تلك التي كان يتعرض لها نظراؤهم الناطقون 
بالفرنسية والأمريكيون. إذا إن تاريخ تطور الحركات الاشتراكية والفكر 
الاشتراكي في بريطانيا كان يتسم بأحداث تاريخية فريدة تمثلت في: تكوين 
أول طبقة عاملة صناعية مهمة؛ هزيمة حركات الإصلاح الثورية ثم 
البرلمانية (الدستور) في أوائل القرن التاسع عشر؛ السيطرة البريطانية على 
رأس المال الدولي والتجارة خلال معظم القرن؛ الوجود الغامض لماركس 
وإنجلز في بريطانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى موتهما في ٠۸۸۳‏ 
و١۱۸۹‏ على التوالي؛ وتأسيس الدولية الأولى في ١١۱۸؛‏ وظهور 
الإمبراطورية البريطانية الجديدةء والتبلور المصاحب لها للأنجلوسكسونية 
كأيديولوجية قومية. وكانت إحدى النتائج التاريخية لهذه الأحداث العديدة 
تتمثل في استمرار حركة الطبقة العاملة حتى القرن العشرين مع تعاطف قوي 
من نقابات العمال: 

"في ١۱۸۹ء‏ كان إجمالي عضوية نقابات المملكة المتحدة بما في ذلك 
النقابات التي لم تكن ممثلة في المؤتمر إنقابات العمال البريطانية في تلك 
السنة] يقدر بحوالي مليون ونصف مليون عضو - أي حوالي خمس إجمالي 
عدد العمال الذكور البالغين. ولم يكن هناك أي شيء مماثل في أية أمة 
عظيمة أخرى. وكذلك فإن نقدير قوة الطبقة العاملة الذي لا يقتقصر على 
الرؤية العامة للبلاد ككل والذي يميز بين المناطق والفرو ع المختلفة للصناعة 
في الدولة) يعطي نتائج أكثر وضوحا.... وفي كل من لانكشاير» درم» 
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نورتمبرلاند» كانت نقابات العمال تحوي على الأقل عشر مجموع السكانء 
ونصف العمال الذكور البالغين. وسيكون من الصواب القول بأنه بالنسبة إلى 
عمال غزل ونسج القطن في لانكشايرء أو عمال المناجم في درم أو 
نورثمبرلاند» كانت عضوية نقابة العمال إجبارية. 

وربما كان حجم هذا الجيش من العمال يمثل في الواقع أفضل ضمان 
لأن تمارس نقابات العمال سياسات حكيمة. ففي دولة متحضرة كثيراء لن 
يكون هناك مليون أو مليون ونصف ثوري؛ وبالنسبة للنقابات البريطانيةء 
حوالي سنة ١۱۸۹ء‏ كانت النقابات الأكثر تحفظا وحذرا هي تحديدا التي 
تشمل في عضويتها النسبة الأكبر من الرجال العاملين في التجارة. 

وانضم إلى هذا الدافع تكوين جيوش سياسية وانتخابية من الحركة 
الاشتراكية تحديدا: حزب العمال المستقل (تأسس في ۱۸۹۳) وحزب العمال 
(حوالي .)٠٠٠١‏ حيث كان لكل من نقابات العمال والأحزاب البرلمانية معا 
تأثير حاسم على كفاح العمال: 

ابينما يوجد دليل يشير إلى وجود قدر من عدم ثقة الطبقة العاملة في 
الدولة في أشكالها المختلفةء كانت حركة العمال البريطانية تميل إلى إإخال 
كل من أنشطتها الصناعية والسياسية في الهيكل السياسي القومي القائم؛ 
وبتعبير جرامشي» كانت تفتقر إلى منظور مسيطر بصورة كافية لتحدي 
المؤسسات المركزية لسلطة الدولة”"“ 

وأخيراء فإن القومية الإنجليزية أو الأنجلوساكسونية - التي كانت 
ظاهرة أيديولوجية قوية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر - عزلت 
الاشتراكيين البريطانيين إلى حد ما عن قبول أو الخضوع للتيارات 
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الاشتراكية التي نشأت في القارة.“ وكانت الآثار السياسية والأيديولوجية 
للمنظمات ذات أهمية غير مباشرة» وخاصة لدى "الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعي الماركسي لهنري هيندمان (۱۸۸۳) التي أظهرت عداء مؤسسها 
لنقابات العمالء" الاتحاد الاشتراكي "الأرستقراطي" لويليام موريس 
»)۱۸۸٠١(‏ وحزب العمال الاشتراكي (حوالي )٠٠٠١‏ والتي ألهمها المفكر 
الأمريكي الخيالي دانيال ديليون. 

"قيل 1۹۱۷ء كانت هناك منظمتان ماركسيتان مهمتان فقط. وهمها 
الحزب الاشتراكي البريطاني (.8.8.۴)» وحزب العمال الاشتراكي (.۲.ا.؟). 
حيث كان الأول بمثابة الوريث المباشر للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 
(.5.0.۴) الذي تأسس في ۱۸۸۳ بقيادة هيندمانء والذي تحول في ۱۹١١‏ إلى 
تحالف بين الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» وأجزاء من حزب الاستقلال 
الليبرالي ٠.1.۴.‏ غير الماركسي»ء وحركة كلاريون ومخئلف الجمعيات 
الاشتراكية المحلية. ولم تزد عضوية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي خلال 
القرن التاسع عشر عن ٤٠٠0‏ عضو؛ وانخفضت العضوية الاسمية المبدئية 
للحزب الاشتراكي البريطاني من ٠١‏ ألفا إلى ما لا يزيد عن ثلث هذا الرقم 
مع اندلاع الحرب» وكانت العضوية النشطة أقل كثيرا. وانتفصل حزب العمال 
الاشتراكي عن الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي مع بداية القرن. وكان أكثر 
نقاء من حيث المنهج» وبالتالي كان أصغر كثيرا؛ حيث لم تزد عضويته عن 
الألف» وكانت الأغلبية مركزة في اسكطلندا". ”° 

وكانت الجمعية الفابية أكثر شهرة (وثراء) (سيدني وبيلاريس ويب» 
جورج برنارد شو» أني بيسانت» جراهام والاس»ء سيدني أولفييه»ء كول» 
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ومارجريت كول) حيث كانت ميولهم أوسع كثيرا لتشمل الإمبرياليةء 
واشتراكية الدولةء والفوضوية." وكان تأثيرهم أكثر دواما في الفكر 
البريطانيء وليس أقله تأسيس مدرسة لندن للاقتصاد." ولكن كانت 
"اشتراكية العمل" - المناهضة للماركسيةء الإصلاحيةء الأخلاقيةء والحل 
العملي للحرب الطبقية - هي التي وجهت سياسات نقابات العمال البريطانية 
وحزب العمال» والتي كان العمال البريطانيون يهتمون بها غالبا: 

"بطبيعة الحال فإن العمال - الرجال والنساء الذين يشترون ويبيعون 
الأدب ولا يكتبونه»ء والذين يستمعون إلى الخطب ولا يلقونها - كانوا ينتجون 
القليل جدا من المواد لحسابهم. ونحن نريد أن نعرف المزيد عن هؤلاء 
الرجال والنساء المجهولين الذين شغلوا مقاعد مجالس النقاباتء والأحزاب 
المكونة وفروع حزب الاستقلال الليبرالي في طول البلاد وعرضها. ولكن 
مثل هذه الشهادة التي لديناء والتي تكملها صحافة العمال المحلية والسجلات 
التاريخية الأخرى» تشهد على التأثير الكبير "لاشتراكية العمل". وتكرر سماع 
عبارات بعينها- مثل "الوعي الاجتماعي الأعلى“ "التنظيم الاجتماعي“ 
والكومنولث الاشتراكي“٠‏ 'دعونا ندع إلى الرجل الذي يكشف الفضائح“ 
"صناديق الاقتراع وليس الرصاص*.“ 

وبعد الثورة الروسية وتأسيس الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى» 
وعندما ظهر حزب ماركسي ثوري "بلا توافقات" كان الأمر لا يزال يتمثل 
في تحقيق نجاح قليل للماركسية بين الطبقات العاملة. فكما يقول نيل وود: 
"كانت الشيوعية البريطانية تتشكل إلى حد بعيد بتطورها في ظل ما أصبح 
أكبر وأقوى حزب ديمقراطي اجتماعي في العالم". وريما يمكن تفسير الكثير 
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من تاريخ الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى واختلاقفه عن الأحزاب 
الشيوعية في أماكن أخرى بالقوة والفعالية الكبيرة لحزب العمال.'"" ولم 
يستطع أي من الركود الاقتصادي بعد الحرب في العشرينيات» ولا حتى 
الكساد الكبيرء الذي حدث في أعقاب فشل الحزب في الإضراب العام فسي 
13 ”"" أن ينقذ الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى كحزب 
جماهيري.٠‏ 

وهكذا فإنه في معظم الأحوال بعد الكساد الكبير» أصبحت الماركسية 
الإنجليزية شيئا يتعلق بأبناء وبنات الطبقات الوسطى والطبقات الوسطى 
الأعلى» وليس بالعمال الإنجليز. إذ إن البطالة الكبيرة في صفوفهم» وظهور 
الحركات الفاشية في أوروباء ومرور عتد على ظهور الفساد وعدم كفاءة 
'ديمقراطية البرجوازية". والإنجازات المشهودة للثورة الروسيةء قد مارست 
سحرهاء وفي ذلك يشير إيان دو فيلد قائلا: 

"غالبا ما يمكن إدراك التغيرات في الحياة الثقافية للأمة في مرحلة 
مبكرة بين طلاب الجامعات. فقبل الثلاثينيات» لم يكن الطلاب البريطانيون 
يبدون الحماسة السياسية التي كانت تميز القارة. وبالتالي» فإنه لا بد أن يكون 
مقبولا نوعا ما أن كارل راديك كان قادرا على أن يعلن أمام "مؤتمر الكتاب 
السوفييت" في ٠۹١١‏ أنه: "في قلب إنجلترا البرجوازيةء في أكسفوردء» حيث 
حصل أبناء البرجوازيين على شكلهم النهائي» نلاحظ تبلور مجموعة ترى 
الخلاص مع البروليتاريا فقط". حيث حدثت بداية ثورة سياسية غير مسبوقة 
في ۱۹۳۱ء عندما تأست منظمات شيوعية وليدة في جامعتي لندن وكمبردج 
على أيدي طلاب عائدين من ألمانيا.... وظهرت "جمعية ماركسية" إلى النور 


53 


في مدرسة لندن للاقتصاد في ١1۹۳ء‏ وحلت "الجمعية الكونية" الراديكالية 
محل 'الجمعية الدولية" القديمة. بل إن "منتدى أكتوبر" الشهير في أكسفورد - 
الذي تأسس في يناير ۲ - حظر في نوفمبر من السنة التاليةء وذلك 
لانتقاده فيلق تدريب الضباط" ٠"‏ 

ومع ذلك» كان كل من الغرور الطبقيء والانقسامات المريرة بين العمال 
وطبقة المفكرين." وبقايا رهاب الأجانب (الظاهرة جدا في القرن السابق 
بالنسبة لدور العمال الأيرلنديين في حركة الطبقة العاملة البريطانيةء ولاحقا 
كمساندة للإمبريالية)» يعمل ضد احتمال أن تصبح الحركة الشيوعية 
البريطانية قوة مسيطرة بين البروليتاريا في البلاد. وفي الواقعء كانت القوى 
المضادة للحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى والبلشفية قد تطورت في 
العشرينيات بين العمال البريطانيين مع ظهور "اتحاد عموم الشعب» اتحاد 
النقابات القوميةء أجزاء من حزب الاستقلال الليبراليء الاتحاد الاشتراکي 
للعمال والجمعية الاشتراكية لجنوب ويلز". وبحلول الثلاثينيات» حققت 
الماركسية البريطانية - البقية الفكرية والأخلاقية للشيوعية البريطانية - أكثر 
آثارها استمرارا بين مفكري الجامعات؛"' وتحولت الاشتراكية البريطانية 
إلى ظاهرة انتخابيةء وكان حزب العمال وحزب الاستقلال الليبرالي من أهم 
مظاهر ها ١.‏ 


الراديكاليون السود في العاصمة 

خلال نفس هذه السنوات» لم يكن رعايا الإمبراطورية البريطانية من 
الأفارقة والكاريبيين يزورون العاصمة كثيرا. ففي الواقع» كانت فرصتهم في 
الوصول إلى بريطانيا أقل من فرصة نظرائهم الناطقين بالفرنسية في 
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الوصول إلى القارة الأوروبية. ومع ذلك كان التجار الأقارقة يترددون على 
لندن» وكان الطلاب السود من الطبقات الوسطى الصاعدة»ء أو الذين ترعاهم 
الجمعيات التبشيريةء يشقون طريقهم إلى الجزر البريطانية.“' وكان الكثير 
من الشخصيات التي أصبحت من الأيديولوجيين والمنظرين والنشطاء 
المهمين في الحركات المناهضة للإمبريالية في المستعمرات البريطانية بعد 

الحربين الأولى والثانية» يضطرون إلى سلوك طرق ملتوية نوعا ما قبل 
الوصول إلى بريطانيا. حيث جاء بادمور - مثل أزيكيوي من نيجيرياء 
ونكروما من ساحل الذهب» وسيم من جنوب أفريقيا - إلى بريطانيا عبر 
الولايات المتحدة. فمع تقاليد كليات وجامعات السودء كانت أمريكا تعتبر أكثر 
كرما وطريقا أسهل للمزيد من التعليم» ولكن الخبرة في العاصمة كانت لا 
تزال مهمة. وقد جاء راس ماكونين (جورج جريفث) إلى بريطانيا عن 
طريق أمريكا والدنمارك. وهناك قلة أخرى» متثل جونستون (جومو) كينياتا 
من كينياء قضت عددا من السنوات البائسة في العاصمة لندن وعلى القارة 
الأوربيةء محصورين بين الرسمية الاستعماريةء والشبكات التبشيرية محدودة 
المواردء والعمل الارتجالي نوعا ما."" فكما رأيناء كان مديرو المستعمرات 
البريطانية - خاصة في المستعمرات التي حدث فيها استيطان أوروبي - 
يعادون بصفة عامة السكان المحليين الذين يحصلون على تعليم غربي خارج 
رعاية المدارس التبشيريةء أو أعلى من المستوى الابتدائي. وقد ذهب بعض 
السود في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى بريطانيا من أجل 
التدريب المتقدم أو لمواصلة مساراتهم المهنية. وعادة ما كان أبناء الطبقات 
الوسطى الاستعمارية الوليدة يتوزعون في كل أنحاء الإمبراطوريةء حيث 
کانوا يستمرون داخل حدود ما هو متوقع منهم. ومع ذلك» کان من بینهم 
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شخصيات مثل هنري سیلفستر ویلیامز (ترینیداد)» كما سبق» هارولد مودي 
(جامايكا)» ماكونين (جويانا البريطانية)» محمد على دوس“ (مصر)» 
وجيمس - وكانوا جميعا يلعبون أدوارا بارزة في سياسات السود في 
بريطانياء ولكنهم سافروا إلى بريطانيا وفي أذهانهم مصالح مهنية على الأقل. 
وبمجرد وصولهم كان يحدث لهم نوع من التغيير في أفكارهم» مما كان 
يضخم نواياهم الأصلية أو يحولهم تماما إلى تحرير السود. وكان من بين 
إنجازاتهم في بريطانيا تأسيس صحف مثل صحيفة محمد على دوس "أفريكان 
تايمز وأورینت رıفıږو African Times and Orient Review‏ " (حیٹ حصل 
ماركوس جارفي على مقدمته الأولى 'للرابطة الأفريقية")؛'"" ودور النشر 
الصحفي مثل "دار نشر الرابطة الأفريقية" التي أسسها ماكونين؛ وتأسيس 
سلسلة من المنظمات الاجتماعية والسياسية: جمعية الأدب الهندي الغربي 
الأفريقي (١٠۹٠)ء‏ الجمعية التقدمية الإثيوبية (١١۱۹)ء‏ اتحاد الطلاب ذوي 
الأصول الأفريقية (۱۹۱۷)» واتحاد طلاب غرب أفريقيا »)٠٠٠١(‏ واتحاد 
الشعوب الملونة ١'(.)۱۹۳١(‏ 

وخلال فترة ما بين الحربين العالميتين» كان عدد قليل من أعضاء 
المجموعة الفكرية السوداء القادمين من المستعمرات والعاملين في بريطانيا 
أكثر ارتباطا بالحركات الماركسية أو الشيوعية. حيث قام بادمور - الذي 


)*( محمد على دوسي فو 0» مقكر من أصل مصري داع إلى حركة الوحدة الأقريقانيةء منافح عن 
الإسلام سافر بشكل مكثف عبر أرجاء مناطق الشتات الأفريقي. أسس في عام 1۹١١‏ مجلة 
افریکان تایمز وأورینت ریفیو 0i٥ view‏ ۸۵ھ 6٣ا‏ مهعا؟» والتي اعتنت بنشر الفكر 
المنادي بالقومية الأفريقية وأسس في النهاية مجلة "الكومت“ في لاجوس بنيجيريا. ولد محمد 
علي دوسي في الإسكندرية عام 1۸٦١‏ وعاش صباه في مصر قبل أن يسافر للدراسة في 
إنجلتراء وانتهى به المطاف في بنيجيريا حيث توفي هناك عام .1۹٤١‏ (المترجم) 
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كان بارزا في الدولية الثالثة حتى ۱۹١١‏ - بقيادة "اللجنة الدولية الحمراء 
لنقابات العمال" (لجنة نقابة العمال الدولية للعمال الزنوج). وأصبح راجاني 
بالمي دوت» وهو أوراسي ولد في إنجلترا ودرس في أكسفورد» لمر 
الرئيس للحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى طوال أربعين سنة؛ وأصبح بيتر 
بلاكمان» وهو من الباربادوس وعمل مبشرا في غرب أفريقياء متحدثا 
وصحفيا بارزا في الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى (حيث سبقه اشان 
آخران من الباربادوس - كريس جونز من جمعية بحارة المستعمرات» 
وآرنولد وارد)؛ وکان شاربورجي ساکلاتفالاء وهو طبیب ولد في بومباي» 
واحدا من أول شيوعيين ترشحا للبرلمان وتم انتخابهماء حيث مثل إتليم 
بترسي B1٠4‏ الشمالي في ۱۹۲۲؛ وجيمس طبعا الذي أصبح مشهورا 
ككاتب ومتحدث عن الحركة التروتسكية."" وكان السياسيون اليساريون 
يشاركون جميعا في الفصيل الراديكالي من هذه النخبة الفكرية من السود في 
بريطانياء وكان أبرزهم ويلي جالاشر النائب الشيوعي» فينر بروكواي 

رە سw‏ )٥8و‏ القس رينالد سورينسون» من بين الجناح اليساري في حزب 
العمال (وفي حزب العمال المستقل في حالة فينر بروكواي)» والمستقل رينالد 
رينولدز.""' ولكن كما أن بعض الأحداث - مثل الكساد العالمي في أواخر 
العشرينيات والثلاثينيات - دفعت بعض أعضاء هذه النخبة الفكرية نحو 
اليسار» هناك أحداث أخرى جعلتهم يتساءلون جديا حول مدى التزام 
الراديكاليين الأوروبيين» وخاصة الشيوعيين الأوروبيينء بققضاياهم. ففي 
أوائل ومنتصف الثلاثينيات» كان هناك حدثان ثبت أنهما جوهريان: قيام 
الدولية الثالثة بحل لجنة اتحاد العمال الدولي للعمال الزنوج في ۹۳۳٠ء‏ 
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وكشف الصحافة عن تجارة الاتحاد السوفيتي مع إيطاليا في مواد حربية 
خلال الحرب الإيطالية الإثيوبية (انتهاكا لعقوبات عصبة الأمم).' وفي 
بريطانياء تحول النشطاء السود الأكثر راديكالية بصفة عامة نحو الرابطة 
الأفريقية كشكل لعملهم السياسي» بينما حافظوا على جوانب الماركسية لنقدهم 
للرأسمالية والإمبريالية. 

وفي هذه العقود المبكرة من القرن» كما كان الحال في معظم القرن 
السابق» كانت أهمية العاصمة للمفكرين السود القادمين من المستعمرات تتمثل 
في اهتمامهم بالاستعداد للقيام بدور في الإمبراطوريةء وللمشاركة فيها. وكان 
آخرون - مثل السلطات القبلية أو المبشرين - يظهرون في لندن يبحثون عن 
حلول رسمية لمظاهر الجشع أو الظلم من جانب المديرين أو المستوطنين 
الاستعماريين. ولكن بالنسبة للطموحين» كان هذا مجرد تضييع لمقعد 
الإمبراطورية. فبالنسبة لهم - كما شهد جيمس عند وصوله إلى بريطانيا - 
كان هذا غالبا ما يمثل حالة 'المفكرين البريطانيين الذاهبين إلى 
بريطانيا".”" وبالطبع» فقد عاد الكثيرون منهم إلى أراضيهم الاستعمارية - 
خاصة الذين جاؤوا من غرب أفريقيا وجزر الكاريبي الأكثر ازدحاما - 
ولكن القليلين منهم ظلوا في إنجلترا لبقية حياتهم. ومع مرور سنوات هذا 
القرن» كانت أعدادهم تتزايد بصورة كبيرة وإن كانت متقطعة بسبب وصول 
السود أصحاب خلفيات الطبقات العاملة الحضرية والريفيةء والذين اندفعوا 
إلى العاصمة بسبب القوى الفوضوية التي تراكمت أو كانت نتيجة للأزمات 
في النظام العالمي: أي الحروب وقصور عرض العمل."" وأخيراء» جاء 
عدد أقل من هؤلاء السود - ولكن من الموؤكد أنهم كانوا الأكثر بروزا - إلى 
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العواصم الغربية لمتابعة مساراتهم في الرياضة والترفيه» وهي المسارات 
التي من المؤكد أنها كانت محدودةء إن لم تكن محددة تماما في بلادهم 
الأصلية.""' وفي بعض الأحيان» كان أعضاء نخبة المفكرين السود الذين 
كانوا يقيمون في بريطانيا يعملون كوسطاء للعمال السود في العاصمة 
والمستعمرات. وكأطباء - مثل بيتر ميلارد (جويانا البريطانية) - كانوا 
يميلون إلى مراعاة احتياجات الطبقات العاملة من السود والبيض في المعازل 
الصناعية؛ وكمحامين - متل ويليامز وليري قنسطنطين - غالبا ما كانوا 
يعملون وكلاء قانونين للاستعماريين» أو كانوا نشطاء في الحقوق المدئنية 
والاجتماعية." وهناك آخرون - مئل ا في مانشستر» وصمويل 
أوبوبا (أسام أوكوه) و"جوكا" في ليفربول - افتتحوا مطاعم ونوادي رقص 
للطلاب والبحارة والعمال المهاجرين السود والبيض من المستعمرات. وهناك 
آخرون - متل إدوارد سانكي الذي أصبح لاحقا رجل أعمال نيجيري - كانوا 
يعملون كمحررين ومستشارين شخصيين."'' لقد كانت بريطانيا بمثابة 
مركز الجذب"."' وكانت مصدر السلطة بالنسبة للإمبراطوريةء وكانت 
أعلى جهة للاستئناف ضد انتهاكات السياسات و السلطات الاستعمارية المتعنتة 
أحيانا. وكانت بمثابة المقر المتصور ببهجة باستمرار في النصوص الأدبية 
والتاريخية المستخدمة في "مدارس المستعمرات" التي تحيط بالإمبراطوريةء 
وحيث يمكن توسيع التحصيل الفكري والمهني» وتوقع السماح بالوصول إلى 
التراث الصحيح. أي إن إنجلترا كانت باختصار المقر الطبيعي لهذه الطبقة 
الوسطى البريطانيةء وإن كانت سوداءء والمحبطة في ديارها لأن الكثيرين 
منهم اعترفوا بوجود "كيانين لإنجلترا - إنجلترا المستعمرات» وإنجلترا 
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العاصمة'.'" وكانوا يعرفون أن الأولى كانت محاصرة بالحدود شبه 
الطائفية للنظام العنصري؛ بينما كانوا يعتقدون أن الثائية كانت متفتحة وعادلة 
وتقوم على الجدارة. 

وكان قليلون فقط من بينهم قد جاؤوا إلى بريطانيا لأغرض سياسية 
صريحة. وكان ماكونين وبادمور من بينهم» ولكن آخرين مثل ويليامز الذي 
سبقهماء وجيمس الذي عاصرهماء حققوا هذه الأغراض بينما كانوا يعيشون 
في بريطانيا. حيث ساعدا معا على تكوين ذلك الجيل من المفكرين السود 
الذين افترضوا أو ريما أدركوا - في مرحاتهم التاريخية - أن مشروع 
مناهضة الإمبريالية يجب أن يكون متمركزا في العاصمة. ولكن بعد 
عصرهم» ونتيجة لأعمالهم» عاد التحرر من الاستعمار وتحرير السود إلى 
أراضيهم الأصلية. 

وقد وصل ماكونين لأول مرة إلى بريطانيا في .1۹١١‏ وعاد بعد ذلك 
بسنتين» وواصل الإقامة لمدة ٠١‏ سنة. وكان من دعاة الرابطة الأفريقية 
عندما وصل» واستمر كذلك» وکان يستحق ان يذکر مع دو بويز» كوامي 
نكروماء وبادمور في تلك الحركة. وفي الواقع» فقد كان أكثر مسئولية من أي 
شخص آخر عن لم شمل الحركة في مانشستر في ۱۹٤١‏ للمؤتمر الخامس 
للرابطة الأفريقية - وهي المرة الأخيرة التي التقى الكشرون منهم فيها 
كأيديولوجيين بلا سلطة.""' وکناشر» كان ماكونين أول من نشر عمل 
إيريك ويليامز» ونشر بعض كتابات كينياتا وبادمور أيضا.""' فبالنسبة إلى 
ماكونين - الذي عاش لفترة في الولايات المتحدة - كان مركز الإمبراطورية 
البريطانية يمثل منبرا مهما له. حيث كشف التناقض بين تحرريتها وتحرر 
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مجتمعه في جويانا البريطانية. ولم يستغرق الأمر منه طويلا للتوصل إلى 
الاعتقاد بأن الراديكاليين بالمستعمرات يستطيعون الاعتماد على التراث 
البريطاني في الخطاب الحر والصحافة الحرة في هجومهم على 
الإمبراطورية. 

كيف كانت الأمور بالنسبة إلى رجل أسود في بريطانيا في الثلاثينيات؟ 
من المؤكد أننا لم نكن أثرياء؛ بعيدا عنها. ولكنا كنا سعداء بصفة عامة في 
أماكننا - وذلك لمجرد معرفة أننا كنا نتحدى واحدة من أعظم 
الإمبراطوريات في العالم. ولتتخيل ماذا كان يعني لنا أن نذهب إلى حديقة 
هايد بارك لنتحدث إلى حشد من الناس الذين كانوا يعتبرون سادتناء وأن 
تخبرهم مباشرة بما كنا نشعر به تجاه إمبراطوريتهم وتجاههم... وأن نكتب 
أية ورقة دعاية نريدها؛ وأن نلقى خطبا حماسية؛ كل هذا ونحن نعرف تماما 
أنه بمجرد العودة إلى المستعمرات فإن مجرد قول "الله محبة" يمكن أن يشر 
السلطات لملاحقظف* ١"9‏ 

وكان ماكونين مناهضا للشيوعية طوال حياتهء وكان هو الرجل الذي 
استطاع أن يقنع إخوته: "إذا كنتم مهتمين بالشيوعية»ء فلتشتروا الكتاب.... ولا 
تنضموا للنادي"." وكان يقدر "المساواة" في الحياة السياسية البريطائيةء 
والتي تحجم المجموعات القومية وتلغي "مشكلة الزنوج" التي اعتبرها متفشية 
في أمريكا. 

"كان الهنود الغربيون القليالون» أو مواطنو غرب أفريقياء أو 
الصوماليون» الذين عملوا في الموانئ أو في لندنء يعيشون في ظروف 
مرعبة طبعاء ولكنها لم تكن تختلف عنها بالنسبة إلى عمال المناجم في ويلزء 
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أو المنطقة المزرية لأكواخ جلاسجو.... لقد كنا قادرين على رؤية العامملء 
وكفاح البروليتاريا بصورة أكثر وضوحا منها عبر الأطلنطي"."" 

أما الأكثر أهمية بالنسبة لهء فهو أن نفس نوع التضامن كان ينطبق على 
السود أيضا. إذ كان يعتقد أنه نظرا لأن السود كانوا قليلين في لندن»ء فإن 
القرابة كانت تعلو على الطبقة. وعلى عكس أمريكا - حيث أصبحت الطبقة 
العاملة الحضرية الطموحة السوداء مغتربة عن أغلبية السود من الطبقة 
العاملة - فإن الذين كانوا في بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية شكلوا 
أخوية مستجيبة. وعندما أصبح بعضهم في إنجلترا مشوشاء 'قدمنا لهم المال 
لدفع تكاليف العودة إلى الديار» بدلا من وصمهم بالعار'." وكان "اتحاد 
الشعب الملون" الذي أسسه هارولد مودي» والأعضاء المختلفون في اليسار 
الراديكاليء جزءا من شبكة الخدمات هذه. ومع ذلك»ء كان يبدو أن السمة 
المميزة الجوهرية لإنجلترا لدى ماكونين كانت نتيجة الإهمال الإمبريالي. 
فبينما كانت الطبقات الحاكمة في بريطانيا تسيطر على المجتمع بفضل قدر 
من الفطنةء استمرت الآلية الأكثر وحشية للسيطرة في المستعمرات. ومن ثم 
فان السود الذين عاشوا الرحلة بين هذين النقيضين قد تغيروا تماماء وهنا 
يقول ماکونین: 

"عندما تنظر إلى نتائج هوؤلاء الأفارقة الذين عاشوا في إنجلتراء لن 
تكون مخطئا في القول بأن إنجلترا هي التي قضت على إمبراطوريتها 
الاستعمارية بنفسها. وذلك بمعنى أنها سمحت لهؤلاء السود بأن يشعروا 
بالتناقض بين الحرية في العاصمة والرق في المستعمرات" .0" 

ويبدو أن بادمور كان يشارك ماكونين في حماسه للعاصمةء على الرغم 
من معارضته الشديدة للإمبريالية البريطانية. فقد كان متأثرا أيضا بالتقاليد 
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التحررية لما كان يعتبره "ديمقراطية البرجوازية" باعتباره ماركسيا. وقد قيل 
نا إن نفس هذا الرجل الذي قدم شرحا تفصيليا للاستغلال الاستعماري في 
١,؛‏ وذلك في فكرتين عن الأعمال الدموية و'نفاق" الإمبراطورية في 
أفريقيا وجزر الهند الغربية (في 'حياة وكفاح الكادحين الزئوج") كان قادرا 
أيضا على أن يدعو ماكوئين بإعجاب شديد إلى القول: 

"إن رجال الأمن يعرفون أننا هناء وقد جاؤوا إلى مكاتبنا زاعمين أنهم 
يشترون الكتب أو المجلاتء وعندما نعود أحيانا من رحلة إلى روسياء فإنهم 
يحتجزوننا بعد عبور القناة. ولكن يمكن أن تمزح معهم وتقول» "لقد عبرنا 
توا لنحصل على بعض الذهب الروسي»ء وسوف نعود لإثراء البلد القديم". 
وبدلا من أن يعاملوك بطريقة وخز الماشية الأمريكية»ء فإنهم 
سیضحکون ٩").‏ 

وبالطبع كان كل هذا وهما. ففي الثلاثينيات»ء لم يكن هناك سوى القليل 
من الأشياء التي تعتبر طريفة أو تحررية في السياسة البريطانية»ء أو التي 
تعتبر كريمة فيما يتعلق بالدولة البريطائية. وبينما كان صحيحا أن "الجبهة 
الشعبية" وحلفاءها في الدولية الثالثة ازدهرت في جزء صغير من المجتمع 
البريطاني» وأن الكتاب والفنانين الراديكاليين استطاعوا إنتاج صحف أدبيية 
وسياسية مثل 'العاصفة'» "يسار كمبردج“ "مجلة اليسار" "النشر الحديث“ 
وغيرهاء وأنه أمكن نشر الصحف الأسبوعية مثل التربيون أو "الأسبوع' التي 
أسسها كلود كوكبيرن» وأنه أمكن تنظيم "نادي كتب اليسار"» وأن المجموعات 
المسرحية مثل "مسرح الوحدة" و'مسرح المجموعة" كانت تستطيع الأداءء 
وأن الحشود الجماهيرية التي خرجت في مسيرة الاعتراض على البطالة 
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)4۲7( استطاعت التظاهرء وأن الآلاف تطوعوا للفرقة الدولية في الحرب 
الأهلية الإسبانية (يعتقد أن حوالي ۲۷٦۲‏ قد ذهبوا إلى إسبانياء حيث جرح 
منهم ۲٣۱۷ء‏ وقتل منهم "(os‏ کان صحيحا أيضا أن السلطة في 
المجتمع البريطاني كانت تستخدم لأشياء أخرى. ففي الشوارع» مارس 
عشرات الآلاف من الفاشيين المنتمين إلى "الاتحاد البريطاني" التابع للسير 
أوزوالد موسليء عنفا بدنيا قاسيا ضد مناهضي الفاشيةء ودمروا المتاجر كما 
حدث للمتاجر التي يملكها اليهود في طريق مايل إيند في لندن." وتتذكر 
جولیان سیمونز أنه: "من المؤكد أن قوة الشرطة التي لم تكن متعاطفة أبدا مع 
الحركات اليساريةء كانت تبدو دائما وكأنها تتولى مهمة حماية الفاشيين من 
المعارضة"." ولكن الوجوه الرسمية في السياسة البريطانية لم تكن أقل 
فسادا. ففي ٠,؛‏ وفي مؤتمر أدنبره» قام حزب العمال 'بالإعراض عن 
احتياجات إسبانيا الجمهورية"."' بل إن الحكومة الوطنية انطلقت مبكرا في 
مسار "محايد" بين الدول الفاشية وضحاياها." ومع ذلك» لم يكن لدى نفس 
الدولة أية ميول للحياد عندما كان الأمر يتعلق بإمبراطوريتها. وكان النشطاء 
السود في بريطانيا في الثلاثينيات يخضعون لنفس "الأساليب العنيفة" - كما 
يقول الهنود الغربيون - مثل سابقيهم. وكما حدث في العشرينيات»ء كان محمد 
على دوس "ملاحقا باستمرار" من جانب قوات الأمن البريطانية 5ا۷ء 
واسكوتلاند يارد» وعملاء "المكتب الاستعماري"" وكان كلود مككاي - 
المدرج في سجلات الخدمة السرية البريطانية - ممنوعا من العودة إلى 
جامايكا لعقود بعد السنة الوحيدة )۱۹۲١-٠۹1۹(‏ التي قضاها في الصحافة 
الراديكالية في إنجلت راء" وقامت المخابرات البريطانية والمكتب 
الاستعماري بتسجيل بادمور (في وقت مبكر في )۱۹۳١‏ وسعت إلى تحييد 
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عمله في أفريقيا." وفي الكاريبي» وخاصة خلال إضرابات العمال في 
۱۹۳۸-۷ تم قمع نشاط السود بلا هوادة. وعندما اندلعت الححرب 
العالمية الثانيةء تم اعتقال العديد من هؤلاء "المخربين" بلا مبرر .0" ولكن 
وهم الليبرالية الذي تحدث عنه ماكونين وبادمور كان وهما ذاتيا أيضاء وكان 
جز ءا من سوء فهم كبير. فبالنسبة إليهما وإلى العديد من زملائهماء فإن 
إنجلترا الثانيةء إنجلترا الجديرة بالقصص الرومانسية والتواريخ الإصلاحية 
كانت تجسيدا للعمل العادل والتنظيم الأخلاقي العميق. فقد كانت نموذجا وجد 
أكثر المناهضين للإمبريالية التزاما أنه من الصعب هزه. بل إن العيوب 
الكبيرة والعنصرية التي واجهوها في العاصمة لم تغير موقفهم. فققد كان 
الأمر يبدو كما لو أنهم قبلوا كرجال إنجليز سود أن يصححوا أخطاء الوطن 
الأم كجزء من رسالتهم السياسية. وكان جيمس من بينهم جميعا الأقرب إلى 
فهم ملابسات ذلك. فلا شك في أن فهمه للمجتمع الإنجليزي هو الذي زوده 
برؤيته إلى الإمبريالية البريطانية والليبرالية البريطانية واليسار البريطاني. 
وعلى هذا الأساس» استطاع أن يتخطى التوجه الاقتصادي لدى إنجلز 
وماركس والكثيرين من الماركسيين البريطانيين المعاصرين. 0" 


وربما يتمثل أحد أسباب رد فعل جيمس الأقل ابتهاجا بالمجتمع 
الإنجليزي في أن دخوله إلى البلاد كان مختلفا كثيرا عن دخول ماكونين 
وبادمور. إذ إن الحياة في لانكشاير مع ليري ونورما قنسطنطين» والبعيدة 
ماديا عن المواقع التقليدية لراديكالية الطبقة الوسطى والسياسة المنظمة»› 
غمرت جيمس بالعمل الأكثر تأملا والسياسة العادية. وعن طريق قنسطنطينء 
استطاع الوصول إلى مانشستر جارديان» ثم حل سريعا محل نيفي كاردوس» 
مراسل الكريكيت في الصحيفة. ولكن اهتماماته الكبرى المتمثلة في: التعاون 
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مع قنسطنطين في تأليف "أنا والكريكيت" والمحاضرات العامة عن جزر 
الهند الغربيةء وتحرير دورية "حياة الكابتن كبرياني"٠‏ زوده بفرصة قراءة 
لينين وستالين وتروتسكي» لمراجعة أكذوبة سياسة العمل في بريطانياء 
ومقابلة العمال البريطانيين من أجل المناقشات البعيدة عن الظروف المثيرة. 
وفي الواقع» فقد صرح لاحقا بأن تطور موقفه النقدي المتعلق بحزب العمال 
(الذي ارتبط به كقومي 'كبرياني") كان يرجع إلى المناققشات مع عمال 
لانكشاير» والتي سببت ضعف الثقة في قيادة الحزبن وهنا يقول جيمس: 
"حصلت على أقكاري العمالية والاشتراكية من الكتب ولذلك كانت مجردة 
نوعا ما. وكان هؤلاء العمال الساخرون بصورة طريفة بمثابة الإلهام بالنسبة 
لي» وجعلوني أعيش الواقع على الأرض".“ ومن الواضح أن مشاركتهم 
في خيبة الأمل في حزب العمال جعلته يجد بديلا سريعا: 

'إنني أقرا "تاريخ الثورة الروسية" [تروتسكي] لأنني كنت مهتما جدا 
بالتاريخ» ويبدو أن هذا الكتاب يقدم بعض التحليل للمجتمع الحديث. ومع 
نهاية قراءة الكتاب» ربيع ١١۹٠ء‏ أصبحت من أتباع تروتسكي - من الناحية 
الفكرية أولا ثم انضممت إليهم لاحقاء وكان واضحا في ذهني أنني لن أكون 
من أتباع ستالين".('“ 

وبناء على هذه القاعدة والأيديولوجية السياسيةء قام بكتابة "الثورة 
العالمية: ."۱۹۳١-1۹١١‏ و'صعود وسقوط الدولية الشيوعية" في ۹۳۷٠ء‏ 
وترجمة کتاب بوريس سوفارین "ستالین" في 7.۱۹۳۸“ ونظرا لأنه کان 
تروتسكياء فقد ألف "اليعاقبة السود" وهو العمل الذي اشتهر به. وكان هذا 
الكتاب الذي نشر لأول مرة في 1۹۳۸ لا يزال يمثل دراسة جادة وضخمة 
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لثورتي فرنسا وهاييتي وأهميتهما لإلغاء الرق البريطانيء وفي نفس الوقت 
كان يمتل تحليلا للعلاقة بين الجماهير والقيادة» ومحاولة لتأسيس الترات 
التاريخي للكفاح الثوري الأفريقي. وفي نفس هذا المجلدء لا يصعب اكتشاف 
وجود نقد للستالينيةء والتعبير عن مفهوم تروتسكي في الثورة المستمرة 
وتوضيح لنظرية لينين في دكتاتورية البروليتاريا - وكل هذا مبني على 
تحديد ماركس الدقيق لتراكم رأس المال الأوليء أي الإمبريالي. وكان هذا 
العمل معروفا منذ البداية بأنه عمل اسنثنائي. ولذلك سنعود إليه بعد قليل. 

ومع ذلكء حدث تحول آخر في الوعي» مما زود جيمس برؤية جديدة 
للمجتمع الإنجليزي. حيث ظهر هذا التطور في عمله "وراء الحدود' الذي 
يمثل أروع بيانات جيمس عن الإمبريالية البريطانية وتطور المجتمع 
البرجوازي الإنجليزي. حيث نشر في ۱۹1۳ء وكان نوعا من دراسة السيرة 
الذاتية - وأطلقت عليه سيلفيا وينتر "نظام السيرة الاجتماعية "للعبة 
الكريكيت. حيث كشف جيمس هنا عن كيفية دخوله إلى المجتمع الإنجليزي 
كعضو مناسب في الطبقة الوسطى الإنجليزية» وتشبعه بنظام المدارس 
العامة. حيث كانت ذكرياته المتعلقة بكونه شابا أسود 'بالكلية الملكية" في 
ترينيداد تميز العقلانية والأخلاقيات التي تربى عليها هو وزملاؤه في 
المستعمرات: 

"لم يكن النظام داخل الفصل ناجحا كثيرا. فقد كان التسلل محظوراء ولكننا 
كنا نكذب ونغش بدون أي إحساس بالخجل. وأنا أعرف أنني فعلت هذا.... 

ولكن بمجرد الوصول إلى ملعب كرة القدم أو الكريكيت» وخاصة ملعب 
الكريكيت» كان كل شيء يتغير.... فقد تعلمنا طاعة قرارات الحكم بدون 
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مناقشةء مهما كانت غير منطقية. وتعلمنا أن نلعب في فريق» مما يعني 
إخضاع الميول الذاتيةء وحتى المصالح الذاتيةء للصالح العام. وكنا نلتزم بعدم 
الشكوى من سوء الحظ. ولا نستنكر الفشل» ولكننا كنا نقول دائما وبسهولة 
"محاولة جيدة"' أو "حظ سيئ". وكنا كرماء مع المنافسين» وكنا نهنئهم على 
الانتصارات» حتى عندما كنا نعرف أنهم لا يستحقونها.... فقد كنا نفعل مما 
يجب فعله في الملعب*.9“١)‏ 

وكتب أن لعبة الكريكيت أصبحت أحد اهتماماته. حيث كان يلعبها ويقراً 
عنهاء وكما ذكرنا فقد وصل إلى حد الكتابة عنها في وقت ما. حيث سيطرت 
هذه اللعبة على شبابه بطريقة ما؛ إذ كانت الوسيلة لدخوله إلى الطبقة 
الوسطى الملونة في الجزيرة؛ وساعدته على اختيار أصدقائه الشخصيين؛ 
وأسست مفاهيمه عن الرجولة والأحكام التي يكونها عن الرجال الآخرين؛ 
وفي الواقع» كانت هذه اللعبة السبب في وصوله إلى إنجلترا عن طريق 
قنسطنطين. وكان هوسه الآخر يتمثل في الأدب. وكان هذا نابعا أيضا من 
البرجوازية الإنجليزية. فبالنسبة لجيمس» بدأ هذا الهوس مع ويليام ميكبيس 
ثاكيراي: "كنت أضحك بلا توقف على نكات وسخرية واستهزاء ثاكيراي من 
الأرستقراطية والمنتمين للطبقات العليا. فكان ثاكيراي» ولیس ماركس» هو 
الذي يتحمل المسئولية الكبرى عني".(*“٠‏ 

كان هناك بعد ثاكيراي كل من ديكنزء جورج إليوت» وكل مجموعة 
الروائيين الإنجليز. وجاء بعدهم الشعراء مثل ماتيو آرنولد» شيلي» كيتس 
وبيرون؛ ميلتون وسبنسر.... واكتشفت النقد على يد: هازليت» لاممب» 
كوليردج» سانتسبوري» وجزس.... ودفعني بوركه إلى الخطابة لدى: كانن 
لورد بروجهام» جون برایت".(') 
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ولكن الكريكيت والأدب الإنجليزي كانا مكملين لبعضهما. حيث كان كل 
منهما - كما اتضح له في إنجلترا - بمثابة تعبير ثقافي وأيديولوجي عن نفس 
النظام الاجتماعي» أي النظام البرجوازي القائم على الرأسماليةء والذي نظمته 
في القرن التاسع عشر فلسفة توماس آرنولد في المدارس العامةء والذي 
درسه توماس هوجز بالإقناع الأدبي» والذي تجسد في مسرحية جريس 
"لاعب الكريكيت"."“ وتحكي هذه اللعبة ومكانتها في التاريخ الاجتماعي 
لإنجلترا الرواية كلها على النحو التالي: 

القد ساهم في ظهور هذه اللعبة كل مزارع ماهر»ء ومراقب صيدء 
وعامل متجول» وعمال مناجم الفحم في نوتنجهام» وعمال مصانع يوركشاير. 
فقد ساهم في ظهورها كل هؤلاء الرجال» وكل من له يد وعين. حيث ساهم 
الشباب النبلاء الأثرياء والعاطلون»ء وبعض الرجال المهمين في المدينةء 
بالمال والتنظيم والنفوذ. 

وکانت الطبكة التي يبدو أنها الأقل إسهاما في هذه اللعبة هي الطبقة التي 
قدر لها أن تتولى هذه اللعبة وتحولها إلى مؤسسة وطنية. وكانت هذه هسي 
الطبقة الوسطى الفيكتورية الصلبة. حيث كانت تقوم بتجميع الثروة. وحققت 
أول انتصار سياسي لها في "وثيقة الإصلاح' في ۲١۱۸ء‏ ثم حققت انتصارها 
الثاني "بإلغاء قوانين الحبوب الزراعية" في .1۸٤١‏ وكانت تمضي في 
طريقها. وكانت أكثر بساطة من معظم القادمين الجدد.... حيث كانت 
الطبقات الوسطى الفيكتورية تقرا لديكنزء وتحب ديكنزء وتعبد ديكنز» وهو ما 
حدث مع كتاب قليلين قبله أو بعده. وهناك افتراض جریء جدا يتمثشل في 
أنهم لم يفهموا ما كان ديكنز يقوله.... فقد كان ديكنز يرى إنجلترا الفيكتورية 
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دائما بعيون ما قبل الفيكتورية. وكانت إنجلترا المثالية لديه تتمثل في الأدب 
الإنجليزي الذي قدمه وليام هازليت )ناج۲ ”اا۷ و الشخصيات التي جاءت 
في رواية ديكنز الشهيرة "أوراق وبكويڭ er5مPa‏ kە¡س)ء¡P ‰e‏ ". وعلى 
الرغم من أنه كان عبقرياء فإن الفيكتوريين كانوا ثاقبي الفكر أكثر منه. فلم 
يكونوا ينظرون للوراء. وكانوا يريدون ثقافة وطريقة حياة خاصة بهم. 
ووجدوا أن ذلك يتمثل بالنسبة لهم في أعمال ثلاثة رجال: أولاء لدى توماس 
آرنولدء لاعب الركبي الشهير؛ وثانياء في توماس هوج مؤلف "يام دراسة 
توم براون"؛ وأخيراء لدى جريس. حيث قام هؤلاء الرجال الثلاثة بتشكيل 
الفيكتورية أكثر من غيرهم» ويمثل إغفال جريس إساءة فهم للرجلين 
الآخرين“. ١“‏ 

لقد بدأت لعبتا الكريكيت وكرة القدم كلعبتين منظمتين كتعبير عن 
"المواهب الفنية" لدى الطبقات الريفية والحرفية الإنجليزية. ولو كان متاحا 
لجيمس ما كان يصوغه طومسون في نفس الوقت في 'تكوين الطبقة العاملة 
الإنجليزية" (والذي يمكن إساءة فهمه بسبب التزامن»ء لو لم يدرك المرء أن 
کلا من جیمس وطومسون کانا مؤرخین مارکسیین؛ وکان کلاھما یستجیب 
لتجربة معاصرة في الخداع السياسي الصريح؛ فبالنسبة إلى جيمس» كانت 
هزيمته على يدي إيريك ويليامز عقب عودته إلى ترينيدادء“'ء وبالنسبة إلى 
طومسون» كانت استقالته من الحزب الشيوعي البريطاني الذي اعتبره مغيبا 
معنويا وسياسيا بسبب الستالينية؛" وكان كلاهما بتعبير طومسون "يحاولان 
الدفاع وإعادة الدراسة والتوسع في التراث الماركسي في وقت كارثة سياسية 
ونظرية)''. ولم يكن لديه سبب للتردد في إرجاع ظهور هاتين اللعبتين 
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المنظمتين إلى عملية تكوين الطبقة العاملة في إنجلترا. وكانت هاتان اللعبتانء 
وخاصة تنظيمهما وروحهما قبل الصناعية "غير الملوثة بأي فساد خطير“ 
تمثلان أحد جوانب الإصلاح الثقافي الذي قامت به الطبقات العاملة كاستجابة 
للعمليات التاريخية التي سببتها الرأسمالية من الاستبعاد والتجريد من 
الممتلكات وتعميق الاغتراب. ومع ذلك» استطاع جيمس أن يشير فقط إلى 
إدراك هذه الأهمية: "عندما يكون الناس العاديون خارج العملء فإن أهم مما 
يريدونه هو ممارسة الرياضة والألعاب المنظمة"'.” ‏ وقد جذب المنطظق 
الانعكاسي لهذا التطور الخاص انتباهه قي مكان آخر. حيث ركز تحليله على 
ما أصبحت تشير إليه هاتان اللعبتان بالنسبة للطبقات الحاكمةء وهي الطبقات 
التي أدت قدراتها في المجالات الأدبية والتفصيل الفلسفي إلى تقديم الكثِر 
لتشكيل وعيه الخاص. 

وبالنسبة لجيمس» كانت نقطة البداية لفهم الطبقات الحاكمة الإنجليزية 
وهيمنتها على الطبقات العاملة في الداخل والخارج» تتمشل في التشابه 
التاريخي الذي اكتشفه بين اليونان القديمة وبريطانيا الإمبريالية قي القرنين 
التاسع عشر والعشرين. وكان ذلك يمثل نقطة بداية طبيعية بالنسبة له» فهو 
بريطاني و'نحن الإغريق والرومان". حيث تعرف في هذين المجتمعين 
على العلاقة التي جمعت بين السلطة والرياضات المنظمة؛ وهي الهموس 
المتعصب للألعاب الرياضية؛ بالإضافة (كما كتب عن الإغريق) إلى تأكيد 
"الوحدة القومية للحضارة الإغريقية والوعي بأنفسهم كمستقلين عن البرابرة 
الذين يحيطون بهه“. ° 
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'يتمثل أول تاريخ مسجل في التاريخ الأوروبي في سنة ۷۷١‏ ق. م. 
وهو تاريخ الألعاب الأوليمبية الأولى. حيث كانت الولايات الإغريقية تشن 
حربا لا تتوقف ضد بعضها. ولكن عندما اقتربت المباريات التي تجري كل 
أربع سنوات» أعلنت هدنة قومية» وتجمع المتنافسون المختلفون في أوليمبياء 
وأقيمت المباريات» وعندما انتهت المباريات اندلعت الحروب ثانية.... حيث 
ذهب المبعوتون من أوليمبيا إلى كل مدينة إغريقية وإلى كل مستعمرة (حتى 
إيطاليا وصقلية وأفريقيا ومصر ومرسيليا) حاملين الدعوات» وكانت 
المجتمعات ترسل ممثيها ومندوبيها الرسميين. وتجمع أربعون ألف شخص» 
بما في ذلك الأعضاء المتميزين في المجتمع الإغريقي".**“ 

ولكن جيمس أصر على أن المشهد كله والتشابه الظاهر والخادع مع 
المجتمع البريطاني يحتاج إلى تحليل أعمق. إذ إن مثل هذا التحليل سيكشف 
عن الجدلية البسيطة بين الثقافة وممارسة السيطرة: 

الم تدخل الألعاب إلى اليونان عن طريق الديمقراطية الشعبية. 
ففي الحقيقة» عندما وصلت الديمقراطية إلى السلطة رفعت نوعا آخر من 
الاحتفال [الدراما المأساوية] إلى موقع الصدارةء واحتلت الألعاب المرتبة 
التالية بعدها سريعا. 

فقد كانت الألعاب الأوليمبية احتفالا للأرستقراطية الإقطاعية 
والبرجوازية في اليونان. وكانت البرجوازية فقط هي التي لديها المال 
وتستطيع تحمل تكاليف المتنافسين.... وكانت الأسر الأرستقراطية فقط هي 
التي تتمتع بمكانة للمشاركة في مسابقات العربات*. ° 


592 


وفي إنجلتراء كانت الرياضة المنظمة ظاهرة شعبيةء وكيانا لقائيا 
وعاما. وبعد ذلك» كما في حالة الأرض والعمل»ء استولت عليها البرجوازية 
الصاعدة لأغراضها الخاصة. ونظرا لأنها كانت غير منظمة وسوقية وتفنقد 
الثقة بالذاتء" شعرت بأن اعتمادها على القوة المجردة في أداء دورها في 
التجريد والاستغلال والإمبريالية سوف يدمرها في النهايةء إذا لم تستطع أن 
ترسخ حقها في الحكم لصالحها: "فقد أرادت ثقافةء وطريقة حياة خاصة بها". 

" آمن آرنولد بالدين وآمن بالشخصية السوية. وكان دور المتقفين أقل . 
قوة في مفاهيمه.... وقبلت الطبقات الحاكمة في إنجلترا أهدافه» وقبلت أيضا 
أساليبه بصفة عامة. ولكنها بفطرتها السليمة فصلت عنها تتمية الثقافة 
ووضعت مكانها الألعاب المنظمةء وكانت الكريكيت في صميم المناهح". ° 

وكانت المدرسة العامة ونظمها المتعلقة بالألعاب المنظمة والرياضة 
توفر لهم طريقة حياة. ويؤكد ذلك جون راي الذي كان مدير مدرسة: 

"كانت الرياضة ظاهرة معقدة» وكان في صميمها اعتقاد بأن ألعاب 
الفرق الإلزامية المتنافسة تحدد وتطور الخصائص التي كانت مرغوبة في حد 
ذاتهاء وضرورية من أجل "الكفاح الحثيث الطويل في الحياة".... وطوال 
حوالي ستين سنة» من ۱۸١۳‏ إلى ٤٠1۹ء‏ ساد هذا الاعتقاد ليس فقط في 
نظام المدارس العامة فحسب» ولكن حتى في مجالات المجتمع البريطاني 
والإمبريالي التي لعب فيها رجال المدارس العامة أدوارا رائدة. . 

وبحلول ١٠۹٠ء‏ كان المبرر الأصلي للألعاب المنظمة قد نسي منذ فترة 
طويلةء وطورت الرياضة مبررها الأيديولوجي الخاص بها. ولم تقتشصر 
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الرياضة على مجرد تأجيل المعاناة الذهنية للجنس. ولكنها علمت الأخلاقيات 
أيضا. حيث طورت الرجولة والقوة التي لا يمكن إدارة الإمبراطورية 
المتوسعة بدونها. وشجعت على البطولة لأن الولاء الشديد للبيت والمدرسة 
كان يتوجه إلى النظام والبلاد“.° 

وعلى الرغم من أنه يمكن القول إن: "الطبقة الحاكمة استغلت الرياضة 
في تنظيم وتدريب نفسها من أجل الممارسة الفعالة والسلسة السلطةء("" 
يعتقد جيمس أن مثل هذا التفسير يعتبر ميكانيكيا جداء ويمثل تلاعبا ذكياء 
وترجمة حرفية دقيقة لما كان يريده آرنولد. وكان التعبير النفسي عن 
البرجوازية الإنجليزية الصاعدة مستمدا من المواد التاريخية والتقافية التي 
ظهرت داخلها. وكان جيمس يفضل أن يرى أشكال هذه الهيمنة مستمدة من 
مرحلة الثقافة القومية؛ وتجديد الحياة الإنجليزية اعتمادا على الماضي 
البيوريتاني المنتشر بصورة كافية ليؤثر على شعوب أخرى بعيدة عن 
أصولها: "يشير هذا - كما في أية حركة قومية عميقة - إلى أنه يحتوي 
عناصر عالمية تتخطى حدود الأمم الأصلية"."" ويقول أيضا إنه سيكون 
بمثابة الإسهام الوحيد الذي قدمه التعليم الإنجليزي للأفكار التعليمية العامة في 
الحضارة الغربية. ولكنه لم يكن متأكدا (ولا واضحا) كما يمكن أن يكون في 
صحبة طومسون من العملية التي سماها "الحضارة الحديثة". إلا أنه كشف 
عن إحدى نتائجها. فأولاء تطلبت البرجوازية الحاكمة الإنجليزية نظاما 
لنفسهاء وذلك كمبرر لوجودها وإعادة إنتاجها. ووجدت ضالتها في السلع الثقافية التي 
تتتجها الطبقات العاملة. وكان ما استخرجته أو جسدته في الرياضة يتمنل في قواعد 
الطبقةء القيم الأخلاقيةء والعقلائية النفعية. وأصبح ما شاركته في المشهد 
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الاجتماعي للمباريات جزءا من الرباط الذي يجمع النظم الاجتماعية المتعددة 
في رسالة إمبريالية متطابقة - وهي الرسالة التي يمكن أن تشمل حتى هؤلاء 
السكان المحليين في الأطراف» والذين يمكن أن تصل مطالبتهم بالهوية 
الإنجليزية إلى مستوى الخطأً المأساوي. وفي غياب الأدلة الأكثر وضوحاء 
يجب أن نفترض أن جيمس اكتشف هذا الخطأ في إنجلترا قبل ثلاثين سنة من 
جلوسه لكتابة "وراء الحدود". 

وعندما ظهر جيمس ومعاصروه في العاصمة في العشرينيات 
والثلاثينيات» كانت إنجلترا التي غرق خيالهم فيها قد رحلت. ففي الواقع» 
وباستثناء الخيالات العريضة التي صنعتها الطبقات الحاكمة ومفكروهاء فإنها 
ربما لم تكن موجودة أصلا. فمن بين العناصر التي حققت اختلافا حقيقياء كان 
هناك انفصال الطبقات العاملة عن ارتباطها بالبرجوازية والنبالة. فقد كان 
العمال الإنجليز يظهرون بشدة أنهم لم يعودوا مقتنعين بأن مستقبلهم ومستقبل 
الطبقات الحاكمة كانا متطابقين. إذ إن خداع الرأسمالية لهم - الذي اتضح من 
ملايين العاطلين - جعل الكثيرين منهم حاليا لم يعودوا راغبين في خوض 
الحروب الإمبريالية. وبحلول منتصف الثلاثينيات» كان يمكن معرفة مصالحهم 
المعلنة من 'مسيرة الجو ع ٣۸‏ امومں" في ١١۱۹ء‏ و"مسيرة الاعتراض 
على البطالة مهدءںمء سهمول" في ١۱۹۳؛‏ والتي تبلورت في جماعات شعبية 
مكافحة مثل "حركة العمال العاطلين الوطنية"» والتي كانت أعدادها تزيد على 
أرقام أعضاء الحزب الشيوعي لبريطاينا العظمى ٠٥68‏ (في سنة واحدة 
۱۹۳1-۴ ارتفع عدد أعضاء الحزب من ۷٠٠١‏ إلى '".)٠٠١١٠١‏ إذ 
إن الأزمات المادية للرأسمالية العالمية والضعف السياسي للطبقات الحاكمة» 
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على الرغم من الخداع المتكرر من قيادات حزب العمال وحركة النقاإبات 
العماليةء وفرت الأساس لتجديد حركة الطبقة العاملة الرسمية وجوانبها 
الانتخابية. فقد توسعت عضوية نقابات العمالء" وحقق حزب العمال - 
الذي كان في ورطة في ۱۹۳١‏ - مكاسب (كما فعل الحزب الشيوعي 
لبريطاینا العظمی) في انتخابات المحليات في ۱۹۳۲ء ۰۱۹۳۳ و٤۹۳‏ 
والانتخابات العامة في "0.۹۳١‏ ومع ذلك» لم يكن اليسار المنظم مستفيدا 
كبيرا من ذلك. 

وبالنسبة إلى بادمور وماكونين وزملائهما الأفارقة - والاس جونسونء 
وكينياتا في اليسار المناهض لاجمبريالية - كان هناك اختلاف اخر. فحتى 
جيمس أدرك أن خدعة الإمبراطورية كأخوية عالمية - تديرها السلالات 
المتقدمة بصورة خيرية لصالح السلالات المتخلفة - كانت في أحسن الأحوال 
بعيدة عن الحقائق التي يواجهها. إذ إن إنجلترا كانت تثير الاحتقار وليس 
الثقةء وذلك بسبب الفقر المدقع الحقير المتوسع باستمرار»ء والفاشيين "أصحاب 
مستويات الحياة المتدئية" الذين يرتبطون بقوة بقصائل من الطبقات الحاكمةء 
ومظاهر العنصرية البشعة (والتي ضحت ا'لسبب غير مفهوم" ببعض سكان 
المستعمرات الذين كانوا يفخرون بأنهم بريطانيون)» وضعف قدراتها 
السياسية. وأدى التهافت الشديد للخطاب السياسي» والنفاق البيروقراطي؛ إلى 
تبديد ما يمكن أن يتوقعه المرء من "التراث الإئجليزي“ أو حتى من عدو 
محترم. فلم يكن الأمر يققصر على تصرفات وطموحات الإداريين 
الاستعماريين» ولكنها كانت مظاهر واضحة في البلد الأم ذاتها. وفي الوقت 
الذي كان هناك تبلور واضح ورؤية هادفة لدى الحركات الثورية بين 
الشعوب "المتخلفة" في الهند وسيلان وأفريقياء وقامت الطبقات اليابانية 
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الحاكمة باحتضان إمبراطورية إقليمية ضخمة»ء وكان الروس يحتضنون 
إمبراطورية تبحث عن هدف للاستمرار والبقاء» أظهر اليسار في بريطانيا 
تفككا حزبيا شديداء و'تملقا" أيديولوجياء وسياسة بعيدة بصورة غير مشرفة 
عن الطبقات العاملة وكفاحها. وكما يعتقد بادمورء فإن الحركة الشيوعية 
العالمية التي تخلى عنها أقوى حلفائهاء ونفرت بشدة من ازدواجية السياسات 
الإمبرياليةء تحولت إلى التراث الراديكالي للسود. 
نظرية اليعاقبة السود 

كانت ثلاثينيات القرن العشرين ثرية بالدراما السياسية التي كان يمكن 
أن ترسخ المفكرين الراديكاليين السود في تراتهم التاريخي. إذ إن مشاركتهم 
في خطاب الكفاح في اليسار الأوروبي الغربي» والتي أثارت تصورات 
الطبقات الدنيا التورية الصاعدة لذاتهاء كان من المنطقي أن تصل إليهم في 
الواقع. لأنه بالمعنى القديم للكلمةء من الذي كان أكثر بروليتاريا من السود 
في النظام الإمبريالي والرأسمالي؟ ولكن كان هناك منطق تاريخي مختلف - 
وإن لم يكن منقصلا. وقد قرؤوا عمل دو بويز "إعادة بناء السود" مع 
استعادته لذكريات بريق راديكالية السود في أمريكا في القرن التاسع عشر»ء 
وعرفوا تأثره الواضح بجماهير السود في أوائل القرن العشرينء والذين 
شکلوا جماعات من أتباع شيلمبو wes‏ eا¡†C›‏ وجارفي ›Gareys‏ والأمین 
سنغور ءh0rوSen‏ Lamineاء‏ وسیمون کمباأن usوn gimon ۸i mba‏ °"( ثم انهار 
الحاجز في ١١۹٠-١٠٠۱۹ء‏ عندما اجتاح الجيش الإيطالي الفاشي إثيوبياء 
حیث یتذکر ماکونین: 
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'من الضروري أن نضع استجابة عالم السود على الحرب الإثيوبية في 
سياقهاء خاصة أنه من السهل ظهور انطباع بأن الرابطة الأفريقية كانت نوعا 
من نشاط الاحتجاج البسيط - حيث كان عدد قليل من السود يجتمعون بصورة 
عارضة في مؤتمر ويرسلون بقرارات هنا وهناك. ولكن الأبعاد الحقيقية يمكن 
التأكد منها فقط من خلال تقدير نوع المساندة الكبيرة التي تمتعت بها إثيوبيا 
بين السود في كل مكان. فقد كنا مجرد مركز واحد» "أصدقاء إثيوبيا الأفارقة 
الدوليون" ولكن هذا العنوان كان دقيقا. حيث انهالت الرسائل على مكتبنا 
بيساطة من السود في ثلاث قارات يسألون عن المكان الذي يمكنهم التسجيل 
فيه.... وكان نفس الشيء ينطبق على أفريقيا. فعندما دخل الإيطاليون أديس 
أباباء قيل إن أطفال المدارس بكوا في ساحل الذهب... 

فقد أظهر هذا للكثيرين من السود في الداخل حقيقة الاستعمار» وكشف 
طبيعته الحقيقية. حيث استطاعوا رؤية أن قصص ستالين أو تروتسكيء» أو 
صن یاتسن ۵۸ا۷۵ 54ء لا بد أن يكون لها نظير ها الأفريقي.... فقد کان من 
الواضح أن 2 كانت قوة لا يجب الأستهانة بهاء لأنها هنا كانت 
تهاجم آخر قلاع السود“.*“ 

ومع ذلك كانت هناك اختلافات داخل "أصحقاء إثيوبيا الأفارقة 
الدوليون" حول ما كان يجب القيام به. إذ کان ماكونين يعتقد أن "الأممن 
الجماعي" لعصبة الأمم (التي كانت إيطاليا تنتمي إليهاء والذي من المحير أن 
عضوية إثيوبيا قبلت من خلال إيطاليا) يجب اى مدعيا أنه سيکون 
بمثابة خرافة ما لم تتوقف إيطاليا الفاشية. ومع ذلكء كان جيمس - الذي 
رأس "أصدقاء إثيوبيا الأفارقة الدوليون" - مترددا. فنظرا لأنه "اشتراكي 
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دولي"» فقد قبل موقف "حزب العمال المستقل" المتمثل في أن جل ما كان 
الرأسماليون البريطانيون والفرنسيون يهتمون به هو استخدام إثيوبيا كذريعة 
لتدمير منافسيهم." وكان "الدفاع' عن إثيوبيا قناعا لحرب إمبريالية. 
وعارض عصبة الأمم والامتيازات (مقابل العقوبات ضد إيطاليا) التي حصل 
عليها 'دبلوماسيوها" من الإمبراطورء فهو ذاته رجعي إقطاعي."' ومع 
ذلك» ونظرا لكونه رجلا أسود» فقد كانت لديه واجبات أخرى. ومع وجود 
جارفي في هايد بارك» لشجب موسوليني باعتباره "الهمجي الأكبر في هذا 
العصر" وحث السود بحيوية على مساندة الحبشة على الرغم من رفض 
الإمبراطور لتعريف نفسه كرجل أسودء"" مع الاستجابة الجماهيرية 
العالمية بين السودء تحدد موقف جيمس: 

"لقد عرضت نفسي من خلال السفارة الإثيوبية هنا للمشاركة في الخدمة 
تحت إمرة الإمبراطورء عسكريا أو غير ذلك. 

وكانت أسبابي لذلك بسيطة. فالاشتراكيون الدوليون في بريطانيا 
يحاربون الإمبريالية البريطائية لأنه من الواضح أنه من الأنسب فعل ذلك 
بالمقارنة مثلا بمحاربة الإمبريالية الألمائية. ولكن الرأسمالية الإيطالية تمثل 
نفس العدوء وإن كانت أبعد قليلا فقط. 

وكان أملي أن ألتحق بالجيش. فقد كان ذلك سيمنحني فرصة للاقصال 
ليس فقط بالجماهير الحبشية والأفارقة الآخرين؛ ولكن أيضا ستصبح لدى 
أفضل فرصة ممكنة لطر ح قضية الاشتراكية الدولية في الصفوف معهم. 
واعتقدت أيضا أنني يمكن أن أكون مفيدا في المساعدة على تنظيم الدعايية 
المناهضة للفاشية بين القوات الإيطالية. 
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وأخيراء كنت سأحصل على فرصة ثمينة لاكساب خبرة عسكرية 
حقيقية في الميدان الأفريقي» حيث ستندلع واحدة من أشرس الحروب بين 
الرأسمالية ومناهضيها قبل مرور سنوات كثيرة. . 

ولم أكن أهدف إلى قضاء بقية حياتي في الحبشةء ولكنني مع مراعاة 
كل الأشياء اعتقدت ولا زلت أن قضاء سنتين أو ثلاث سنوات هناك كان 
أمرا جديرا بالمحاولة» في ضوء حقيقة أنني زنجي ومهتم جدا بالثورة 


” 


الأفريقية".( ٠"‏ 
ومن الواضح أن جيمس كان يعاني من تناقض. ولكن بحلول أوائل 
٠‏ تغير الموقف من تلقاء نفسه في ذلك الوقت: إذ كان احتلال إثيوبيا 
حقيقة واقعةء وكان الإمبراطور في المنفى في بريطانيا."" ولكن الحرب 
الأهلية الإسبانية اندلعت مع نهاية تلك السنة. وأصبح اليسار الدولي كله في 
حالة حرب الآن.”" وانضم السود من أفريقيا والكاريبي وأمريكا إلى الفرق 
الدولية للحرب ضد القوى الفاشية لإسبانيا وألمانيا وإيطاليا."" (وحارب 
بعض السود لصالح الفاشية: الجنود المغاربة» وقوات العاصفة" التابعمة 
للجنرال فرانكو). ولكن حتى قبل انسحاب الفرق الدولية من إسبانيا في 
»١۹۳۹-۸‏ انفجرت جزر الهند الغربية بالإضرابات والقمع الوحشي .9" 
وظهر العالم منهمكا في الصراع» وأصبح السود وكفاح السود جزءا من هذا 
العالم. وبالنسبة للكثيرين من الراديكاليينء كان الدرس المستفاد من هذه الحقبة 
يتمثل في الحاجة إلى المقاومة المسلحة للقهر والاستغلال. ولكن بالنسبة إلى 
جيمس» كان ما فعله الجيش الإيطالي في إثيوبيا واضحا تماما: قتل عشرات 

الآلاف من القرويين» وتواطؤ "الديمقراطيات البرجوازية": 
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"كان الأفارقة والشعوب المنحدرة من أصول أفريقيةء وخاصة الذين 
تلوثوا بالتعليم الإمبريالي البريطاني» يحتاجون إلى درس. وقد حصلوا علسى 
هذا الدرس. فكل يوم جديد يُظهر تماما الدوافع الحقيقية التي تحرك 
الإمبريالية في علاقتها بأفريقياء ويْظهر الوحشية التي لا تصدق ونفاق 
الإمبريالية الأوروبية في سعيها للأسواق والمواد الخام. فلنجعل هذا الدرس 
ترسخ فینا". ٩‏ 

وقد ترسخ هذا الدرس أعمق مما تخيل. فقد توقف تعليمه في ظل الفكر 
الراديكالي الأوروبي. ومن هذه النقطة فصاعداء كان عمله يتخطى التعليمات 
المنهجية لليسار المناهض لستالين وإنجلز وماركس أيضا. فقد اندمجت قوة 
التراث الراديكالي للسود مع متطلبات جماهير السود في التحرك نحو تكوين 
نظرية وأيديولوجية جديدة في كتابات جيمس: 

من وجهة نظر جيمس» ومع المساندة المتقطعة جدا من الطبقات العاملة 
الأوروبية واليسار الأوروبي فقطء أصبح المفكرون الراديكاليون السود 
مضطرين الآن إلى البحث عن تحرير شعوبهم بوسائلهم الخاصة.""" ولكن 
بعض الآخرين الذين كان يجب أن يرتبط بهم في ”أصدقاء إثيوبيا الأفارقة 
الدوليون"» ومكتب الخدمة الأفريقي الدولي (۷١۱۹۳)ء‏ لم يوافقوا على ذلك. 
فعندما عبر بادمور مثلا عن تحفظاته الخاصة في "كيف تحكم بريطانيا 
أفزيقيا" أثار جيمس انتقادا حادا: 

"إن المؤلف - الذي ينحدر من أصول أفريقية - يثير خيبة أمل محزنة 
بشأن مستقبل أفريقيا. حيث وضع عنوانا لأحد الأجزاء كما يلي: "هل ستخون 
بريطانيا أمانتها؟“ كما لو كان أحد المبشرين» أو رجل سياسة في حزب 
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العمل. ففي التراث الحقيقي للينين» يصر على حق الشعب الأفريقي في 
اختيار تطوره الخاص به. ولكن المثير للدهشة أنه يرحب بدعوة "الشرائح 
المستنيرة وبعيدة النظر من الطبقات الحاكمة في أوروبا ذات المصالح 
الاستعمارية في أفريقيا" إلى التعاون مع الأفارقة. وهذا جنون. فكيف يتعاون 
الأسد مع الحمل؟ 

يجب أن يفوز الأفارقة بحريتهم. فلن يمنحها أحد لهم. وهم يحتاجون 
إلى التعاون» ولكن هذا التعاون يجب أن يكون مع الحركة الثورية في أوروبا 
وآسيا. وليس هناك طريق آخر. وكل حركة ستهمل الأخرى في ورطتهاء 
ولكن لم يعد هناك وقت لذلف" ("" 


ولم يستبعد جيمس نشوب ثورة بروليتارية صناعيةء ولكنه أصبح مدركا 
لوجود معارضة من السود أكثر قوة من تلك التي كان يعرفها في طبقته. 0“ 
حيث شاهد جيمس الوجه السافر للإمبريالية الغربية عند اجتياح الشعب 
الإثيوبي. ومع ذلك كان الأكثر أهمية أنه شاهد في إثيوبيا وأسبانيا والكاريبي 
قوات مقاومة. وعلى عكس بادمور - الذي جعلته إقامته المؤقتة في ذروة 
الشيوعية الدولية مشوشاء عندما لم يعد بوسعه الاعتماد على هذا المصدرء أو 
كينياتا وويليامز» اللذين أثرت عليهما مواجهاتهما مع العواصسم الإمبريالية 
والرأسمالية بما ينصح بالحذر - أصبح جيمس مقتنعا بأن التمرد المسلح 
العواصم" متطابقين على هذا المقياس.""“ حيث انتشرت لفترة وجهة النظر 
القائلة بأن التمرد المسلح بين السود أصبح يمثل المعارضة الرسمية. ولكن 
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بعد ۱۹۳۸ء عندما ذهب جيمس إلى أمريكا في جولة لإلقاء محاضرات 
استمرت ٠١‏ سنةء تغير هذا الموقف» حيث يقول جيمس: 

"استمر عمل المكتب طوال فترة الحرب» وفي ٠٠٤١‏ حدث انفصال 
حاد عن النظرية.... حيث غير المكتب موقفه من تحقيق الاستقلال بالتمرد 
المسلح إلى تحقيق الاستقلال بالعمل الجماهيري غير العنيف. ولكن قول هذا 
يمثل شيئاء في حين أن تنفيذه في الواقع يمثل شيئا آخر.... ولذلك فإن تحقيق 
الاستقلال بناء على تمرد مسلح كان يفترض شرطا مسبقا يتمتثل في الانهيار 
أو الشلل العسكري لحكومة العاصمة. وبعبارة أخرىء» كان ذلك يعني إلقاء 
مبادرة الكفاح الأفريقي على كاهل البروليتاريا الأوروبية. . 


ولكن بنهاية الحرب لم تتحدث بروليتاريا بريطانيا وفرنسا. فقد كانت 
الإمبريالية لا تزال مسيطرة في الداخل. وكان التغيير الراديكالي في النظرية 
فقط هو الذي يستطيع صنع أساس للعمل. فتم التخلي عن منظور التمرد 
المسلح (على الرغم من وجوده في الذاكرة) وحل محله العمل الجماهيري 
غير الف (*) 

وبينما كانت آمالهم مبنية على القوى المفككة التي تسببها الححرب 
للإمبراطوريات» وعلى بعث الأيديولوجية الليبرالية التي تعبر عنها الطبقات 
الحاكمة والتي أصبحت يائسة بسبب الحرب» وعلى النتائج السياسية للمساندة 
العملية التي قدمتها المستعمرات للدول الإمبريالية خلال الحرب» غمر جيمس 
نفسه في الحركة التروتسكية الأمريكية وكفاح العمال السود.""' وأصبح 
أيضا متوافقا مع العمل غير العنيف: 'نتيجة للحرب والثورات والأزمات التي 
هزت المجتمع المعاصر من أساسه لحوالي أربعين سنة متواليةء فقدت 
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البرجوازية تقتها بنفسها في وجه الحركة الجماهيرية الموحدة.... وبعد قول 
وفعل كل شيء» فإن التوجه السياسي الجديد - الذي انفصل عن الأفكار 
المستقرة في فترة ما قبل الحرب - أصبح يحقق إنجازات نظرية كبيرة في 
الفترة الحاليةء وربما كان أول انطلاق حقيقي نحو ما كانت الحركة 
الماركسية تحتاجه اليوم يتمثل في تطبيق المبادئ التقليدية للماركسية باستقلال 
تام عن الانحراف الستاليني. ويجب أن نذكر أن النظرية لم ترفض التمرد 
المسلح» ولكنها كانت تحتفظ به في حالة فشل الضغوط السياسية والأخلاقية 
المتصورة في التأثير على الإمبريالية البريطانية“.* 

ولكن "العمل الجماهيري غير العنيف" أعاد كفاح السود ثانية إلى أيدي 
البرجوازية الصغيرة» على الرغم من أنها كانت برجوازية صغيرة راديكالية. 
فقد أصبحت بمثابة الوسيط بين الحركة الجماهيرية وممثلي الإمبريالية. ولم 
يتوافق لا جيمس ولا غيره مع هذا الخطأً النظري.""' فقد كان الأمر يتمثل 
ببساطة في أن المطالبة بحق الشعوب السوداء في حكم أنفسهم (وهو الموقف 
الذي تم تبنيه في مؤتمر الرابطة الأفريقية الخامس في مانشستر في )٠١٠٤٤١‏ 
والتي فصلها المفكرون الراديكاليون المتحدثون نيابة عن المقهورين» كانت 
لها نتائج تاريخية تختلف كثيرا عن تلك التي نتجت عن جماهير السود التي 
حققت ریت *) 

ومع ذلك» كان تدخل جيمس مؤثرا. فقد قدم إسهاما فريدا تأريخ الفكر 
الثوري الأسودء عندما كان هو وزملاؤه في "اللجنة الدولية للخدمة الأفريقية" 
African Service Bureau (IASB)‏ اnternationa!‏ يفصلاون مواقفهم المتتاققضة 
في السنوات الأخيرة من العقد الثالث وخلال العقد الرابع من القرن. فبعد ذلك 
كتب بادمور "كيف تحكم بريطانيا أفريقيا"» وكتب إيريك ويليامز "الزنوج 
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في الكاريبي"٠‏ وكتب كينياتا "كينيا: أرض الصراع وكتب جيمس 'اليعاقبة 
السود". حيث كانت الأعمال الثلاثة الأولى تقترح الاستقلال الوطني للشعوب 
الأفريقيةء ولكنها كانت موجهة إلى القوى الاستعمارية. ولكن العمل الرابع لم 
يكن كذلك. إذ إنه كان إعلانا للحرب من أجل الحرية. "إن هؤلاء العمال 
الهايتيين السود والمهجنين قدموالنا مثالا يحتذى.... والإمبرياليون 
يتصورون دوام الاستغلال الأفريقي: والأفارقة متخلفون» وجهلةء... وهم 
یعیشون بالأحلا ٩°."‏ 

وبالطبع» كان الإطار النظري لكتاب "اليعاقبة السود" يتمثل في نظريات 
الثورة التي طورها ماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي. حيث أكد جيمس هذه 
الحقيقة مرارا في النص. ومع ذلك» لم يكن الأمر على هذا النحو. حيث أخذ 
من ماركس وإنجلز مفهوم الطبقة الثورية والأسس الاقتصادية لظهورها 
التاريخي. ولكن رقيق هاييتي لم يكونوا بروليتاريا ماركسية. ولم يكن هذا 
مهما بالنسبة إلى جيمس: فقد كانت عمليات التكوين الاجتماعي متماظة: 

"كان الرقيق يعملون في الأرض» مثل القرويين الثوريين في كل مكانء 
وكانوا يهدفون إلى القضاء على الطغاة. ولكن الحياة والععمل معافي 
مجموعات بالمئات في مصانع القصب الكبيرة التي تغطي السهل الشماليء 
جعلتهم أقرب إلى البروليتاريا الحديثة أكثر من أية مجموعة من العمال 
الموجودين في ذلك الوقت» وهكذا ظهرت حركة جماهيرية مستعدة ومنظمة 
بدقة". (ص )۸٦-۸١‏ 

وكذلك» ظهر جيمس مستعدا لتحدي ماركس وإنجاز على نفس الأسس 
التي وضعاها للأهمية الاجتماعية والسياسية للرأسمالية المبكرة. فبينما كانا 
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راضيين بوضع تكوين البروليتاريا الثورية الحديثة في صميم الإنتاج 
الصناعي الرأسماليء كان جيمس يصر على توسيع هذا المجال. 'وفي نفس 
الوقت كانت [الجماهير] الفرنسية» والرقيق شبه المتوحشين في سان 
دومينجو» يظهرون خضوعهم انفس القوانين التاريخية مثل العمال المتقدمين 
في باريس الثورية"(ص .)۲٤١‏ فقد أنتجت الرأسمالية نقيضها الاجتماعي 
والتاريخي في كل من طرفي التجريد من الممتلكات: حيث أدى التراكم 
الرأسمالي إلى ظهور البروليتاريا في القلب الصناعي؛ وأرسى 'التراكم 
الأولي" الأساس الاجتماعي للجماهير الثورية في الأطراف. ولكن الذي كان 
يميز تكوين هذه الطبقات الثورية كان يتمثل في مصدر تطوراتها 
الأيديولوجية والتقافية. فبينما تكونت البروليتاريا الأوروبية من خلال أفكار 
البرجوازية (يقول ماركس وإنجلز إن "الأفكار الحاكمة كانت أفكار الطبقة 
الحاكمة")» في هاييتي وربما في أماكن أخرى بين السكان الرقيق» بنسى 
الأفارقة تقافتهم الثورية الخاصة بهم» وهنا يقول جيمس: 

"لا يحتاج المرء إلى التعليم أو التشجيع حتى يتعلق بحلم الحرية. ففي 
احتفالات الفودو الليليةء وهي من طقوسهم الأفريقيةء كانوا يرقصون ويغنون 
أغنيتهم المفضلة عادةء والتي تقول موسيقاها: 

ایه! ایه! بومبا! هی هی 1 

کانجاء بافیوتی 

کانجا» مونو دی لی 


کانجاء دو کی لی 
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وتقول معان کلماتها: 

"أقسمنا بأن نهلك البيض وما يملكون؛ فلا بديل لنا عن الحرية سوى 
الموت!" 

وكان الاستعماريون يعرفون هذه الأغنية ويحاولون القضاء عليهاء 
وعلى طقوس الفودو التي كانت ترتبط بها. ولکن دون جدوی. (ص ۱۸) 

وكانت طقوس الفودو بمثابة وسيلة المؤامرة. فبالرغم من كل أساليب 
الحظرء كان الرقيق يسافرون أميالا للغناء والرقص وممارسة الطقوس 
والكلام؛ والآن ومنذ الثورة» كانوا يفعلون ذلك من أجل سماع الأخبار 
السياسية ووضع الخطط المقبلة. (ص “۸) 

وكان هذا انحرافا تاما عن الطريقة التي صاغ بها ماركس وإنجلز 
مفاهيم الأهمية التحويلية والتبريرية للبرجوازية. حيث كان هذا المفهوم 
'يتضمن" (خلافا لما رآه جيمس) أن ثقافة وفكر وأيديولوجية البرجوازية 
كانت غير مناسبة لتطور الوعي الثوري بين السود وشعوب العالم الثالث 
الأخرى. وانفصل عن السلسلة الثورية في الجدلية المغلقة للمادية التاريخية. 
ولکن بینما کان جيمس متردداء كان كابرال يتقدم بشجاعة للأمام كما رأينا 
سلفاء إذ يقول كابرال: 

'يمشل التحرر الوطني الظاهرة التي يرفض فيها الكل 
الاجتماعي/الاقتصادي نقيض عمليته التاريخية. وبعبارة أخرىء» فإن التحرر 
الوطني لشعب يمثل استعادة المسئولية التاريخية لهذا الشعب» وعودته إلى 
التاريخ من خلال تدمير السيطرة الإمبريالية التي كان يخضع لها*. ٠*0‏ 
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ولكن مجهود جيمس لرفع نظرية ماركس إلى مستوى متطلبات التأريخ 
الراديكالي للسود لم يكتمل. فعلى الرغم من أنه كان يحمل احتراما كبيرا لعمل 
وفكر لينين» فقد اقترح أيضا معالجة أكثر خيالا. فمع فكرة لينين عن الثوريين 
المحترفين»ء وبدايات حزب الطليعة في الأذهان» انطلق جيمس إلى تحديد طبقة 
كاملةء واصفا بمصطلحات دقيقة كيف تكونت» حيث مضى يقول: 

"إن قادة الثورة هم عادة من كانوا قادرين على الاسففادة بالمزايا 

وكان هذا اعترافا بفخر طبقة لم يكن لينين ولا ماركس ولا إنجلز 
مستعدا له."” وعلى الرغم من أن هذا كان اعترافا غير مقصودء فإنه 
كف الأسترل: للطقية لجيسن» وغكنن أيضا وضوكا تاريخيا مدا ٠‏ 
وقد لعب مفكرو البرجوازية الصغيرة الأدوار البارزة في الفكر الماركسي 
وفي الانتصار البلشفي في روسيا أيضا. وكانت نظرية وأيديولوجية الشورة 
من صنعهم» وكذلك الدولة الروسية بلا جدال. حيث قدموا إلى حركة الطبقة 
العاملة "معرفتهم المتميزة والعيوب السياسية التي كانت تصاحبها عادة"٠‏ كما 
یقول جيمس عن توسنت (ص .)٠°‏ 

وفي سان دومينجو» وجدت الجماهير الثورية شخصية أكثر تشجيعا 
یمثلها تو سنت لأوفرتشر ."ussaint L'Overture‏ فقد کان يعرف العدو أفضل 
منهم. حيث كان هذا أحد مكافآته كموظف في نظام الرق. 

"منحته وظيفته في رعاية الماشية خبرة في الإدارة والسلطة والتفاعل 
مع أولئك الذين يديرون المزرعة. فالرجال الذين يجدون أنفسهم بسبب 
قدراتهم وصفاتهم الطبيعية يشغلون مناصب تحجز عادة لأشخاص من نشأة 
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وتربية وطبقة مختلفةء عادة ما يؤدون هذه الوظائف بدقة اسنننائية وعمل 
مخلص. وكذلك.... إفإنه] قرأ تعليقات قيصر... وقرأً وأعاد قراءة المجلد 
الكبير الذي كتبه أبي رينال.... وكانت لديه خلفية دقيقة في الاقتصاد 
والسياسة» ليس فقط عن سان دومينجوء بل وعن كل الإمبراطوريات العظيمة 
في أوروبا.... ولذلك فإن فكره الرائع قدم له فرصة لتنمية نفسه في الشئون 
العامة في الداخل والخارج"'. (ص 1۱( 

ولكن توسنت فشل في الثورة في النهاية. وكان جيمس يتعاطف مع 
بعض جوانب فشل توسنت» حیٹ کتب یقول: 

"عرف توسنت مدى تخلف العمال؛ فقد كان هو الذي يشغلهم» ولكنه 
أراد أن يراهم متحضرين ومتقدمين في الثقافة.... وكان متلهفا لرؤية السود 
يكتسبون السلوك الاجتماعي للبيض من الطبقة الأفضل صاحبة سلوك 
فرساي". (ص ئ( 

وكان جيمس يعتقد أيضا أن توسنت كان على صواب في اعتقاده أن 
البيض ملاك الأراضي الذين بقوا أو رجعوا إلى سان دومينجو كانوا 
مطلوبين لمساعدة الرقيق السابقين لبناء الدول الحديثة»ء فكتب يقول: "إن 
اتجاهه غير الواقعي تجاه السادة السابقينء في الداخل والخارج» لا ينطلق من 
أية إنسانية أو ولاء مجردء ولكنه ينطلق من الاعتراف بأنهم هم فقط الذين 
لديهم ما يحتاجه مجتمع سان دومينجو" (ص ۲۹۰). وقد استمر هذا في 
تناقض مباشر مع معتقداته لثلاثين سنة لاحقة: "الرقيق يديرون المزارع؛ هذه 
المزارع الهائلةء المصدر الكبير لثروة كثير من الأرستقراطيين والتجار 
البريطانيين؛ وأمراء التجارة الذين يمثلون هذه الشخصية في المجتمع 
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الإنجليزي (والمجتمع الفرنسي أيضاء ولكننا نتحدث عن المجتمع 
الإنجليزي)."“ ومع ذلك» اتفق آخرون مؤخرا مع آراء جيمس 
المبكرة." ومع ذلك» ففي ۱۹۳۸ عرف جيمس أن الرقيق السابقين 
المعاصرين لتوسنت لم يتفقوا معه. فعندما تصرفوا بناء على هذه المعتقدات 
وتمردوا ضد توسنت لأنهم لم يعودوا راغبين في قبول توافقاته الأنانية مع 
البرجوازية الاستعمارية ونظام بونابرت في فرنساء جعلهم توسنت يلاحقون 
ويعدمون (ص .)٥‏ ويقول جيمس إن هذه المأساة حدثت لأن توسنت الم 
يفسر شيئاء وسمح للجماهير بالاعتقاد بأن أعداءها القدامى كانوا يفضلون 
على حسابهم" (ص ۲۸). ويصر جيمس على أن الأهم من ذلك هو أن فشل 
توسنت كان نتيجة لأحداث خارجة عن سيطرته: "إذا كان قد فشل» فإن فشله 
يرجع إلى نفس أسباب فشل الثورة الاشتراكية الروسية» حتى بعد كل 
إنجازاتها - أي هزيمة الثورة في أوروبا" (ص ۲۸۳). ولكن جيمس كان 
يدرك جيدا أنه كان هناك الكثير في متناول توسنت» والكثير بعيد عن 
متناوله. وكان ييدو أنه يدرك أنه بالرغم من كل الأهمية التي يمكن أن تمنح 
حقا للثورة المضادة في أوروباء وكل العبقرية التي يمكن أن تنسب إلى 
توسنت في الفترات الأولى من الثورةء كان لا يزال هناك شيء خاطئ جدا 
في تركيبة الرجل. ففي الواقع» صرح جيمس بأن قادة هاييتي أصحاب الخبرة 
والتعليم الأقل من توسنت استطاعوا التغلب على الصعوبات التي لم تستطع 
نفسيته مواجهتها. وحاول في سلسلة استثنائية من الفقرات أن يوفق بين 
إعجابه بالرجل» والجماهير الثورية التي شكلته (كما أدعي)» وتلك 
الشخصيات التي منحها التاريخ فرصة إكمال ثورة هاييتي. وتكشف هذه 
الفقرات مصادر تناقضات جيمس في ۸ حیث کتب یقول: 
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"لم يكن هناك اختلاف كبير بين توسنت وشعبه من حيث الرؤية 
أو الهدف. فنظرا لمعرفته بمسألة السلالة من أجل القضية السياسية 
والاجتماعية المطروحةء حاول أن يتعامل معها بطريقة سياسية واجتماعية 
بحتة. وكان هذا خطأ فادحا. فقد حذر لينين في رسالته إلى المؤتمر الثاني 
للدولية الشيوعية الثوريين البيض - وهو التحذير الذي كانوا يحتاجونه بشدة 
- من أن هذا كان من تأثير السياسة الاستعمارية على العلاقة بين الشعوب 
المتقدمة والشعوب المتخلفةء لدرجة أن الشيوعيين الأوروبيين يجب أن يقدموا 
تنازلات كبيرة لمواطني دول المستعمرات من أجل التغلب على التحيز 
المبرر الذي يشعر به هؤلاء تجاه كل الطبقات في الدول القاهرة. ولكن 
توسنت نسي هذا مع تزايد سلطته. وتجاهل العمال السودء وأربكهم في الوقت 
الذي كان يحتاجهم فيه بشدةء وكان إرباك الجماهير يعني توجيه الضربة 
القائلة إلى الثورة.... فقد كان البيض تابعين للنظام القديم. ولم يهتم ديسالينز 
بما كانوا يقولون أو يفكرون. وكان على العمال السود القيام بالقتال - وكانوا 
هم الذين يحتاجون التشجيع. ولم يكن لدى توسنت أي خداع بشأن البيض. فلم 
يكن لديه أي شيء... . 

ومع ذلكء كان خطأً توسنت نابعا من نفس الخصائص التي جعلته على 
ما كان عليه. فمن السهل أن نرى اليوم» كما رأي قادته بعد وفاته» ما الذي 
أخطأ فيه. ولكن هذا لا يعني أنهم أو أن أي أحد منا كان سيتصرف بشكل 
أفضل لو كان في مكانه. ولو استطاع ديسالينز الرؤية بوضوح وبساطةء فإن 
ذلك يرجع إلى أن العلاقات التي تربط هذا الجندي غير المتعلم بالحضارة 
الفرنسية كانت ضعيفة جدا. حيث رأى مع يقع تحت بصره جيداء ولم يكن 
يرى أبعد من ذلك. فقد كان فشل توسنت بمثابة فشل التنوير» وليس فشل 
الظلام". (ص ١٦۲۸ء‏ ۲۳۸۷ء ۸۸). 
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وللأسف» فإننا نعرف من شخصية بمكانة جيمس أن هذا الدفاع الأخير 
عن توسنت لم یکن بدون عنصر تبریر. فکما تراجع توسنت في سجنه في 
جبال جورا مںدء أثتاء كتابة رسائل الاسترحام إلى الإمبراطور الصغيرء 
ضاعت منه رؤيته أيضا: 'فعلى الرغم من خيانة فرنساء فإنه كان لا يزال 
يرى نفسه جزء من الجمهورية الفرنسية 'والموحدة التي لا تنقسم'. ولم 
يستطع التفكير في غير ذلك... فقد كان هناك حد لا يستطيع أن يتخطاه" (ص 
٤‏ ) ونحن نتعرف طبعا على جیمس (وربما حتی انطباعاته عن بادمور) 
في هذه التأكيدات. ونستطيع أن نرى الارتباط المعلن للمفكرين الثوريين 
السود بالجماهير؛ والرغبة في الاستمرار في الخضوع 'للاشتراكية العلمية" 
بإنكار المصدر المادي للأيديولوجيةء مع إظهار خيبة الأمل المريرة من 
الحركة الشيوعية؛ وموقف الرعاية نحو القادة العضويين للجماهير؛ والفخر 
المتردد بالمكانة التي احتلها المفكرون المستغربون. وكذلك» كان من الواضح 
أن جيمس كان ينظر إلى طبقته نظرة ناقدة. وعلى عكس حلفائه» كان 
مضطرا إلى مواجهة الحدود التي لا يمكن الوثوق في البرجوازية الصغيرة 
الثورية بعدها. ولهذا السبب كان يصر غالبا على أن الجماهير الثورية يجب 
أن تحافظ على اتجاه الحركة الثورية بنفسهاء وألا تتنازل للثوريين المحترفين 
أو الأحزاب أو المفكرين. ولكننا سنعود إلى هذا بعد قليل. 
التوافق مع التراث الماركسي 

في السنة التالية لطباعة كتاب "اليعاقبة السود" نشر جيمس 'تاريخ ثورة 
الزنوج". وكان هذا بمثابة آخر بيان مستمر عن الرابطة الأفريقية حتى 
ظهور "نكروما وثورة غانا". ومع ذلكء كان عملا صغيرا يلخص باختصار 
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تاريخي بعض مناسبات تمرد السود في الشتات وأفريقيا في القرون التامن 
عشر والتاسع عشر والعشرين."" وقد ثبت أن له بعض الفائدة بعد ذلك 
بثلاثة عقودء ولكنه كان مكتوبا بصورة عرضية وكان أقرب إلى محاضرة 
عامة منه إلى الدراسة. كان جيمس في هذا الكتاب في قلب الحركة الدولية 
التروتسكيةء""' منهمكا في المسرح الأمريكي سريعاء ومتابعا عن كثشب 
لجريان الأمور في نيويورك» ويتنازع فكريا مع تروتسكي على 'مسألة 
الزنو ج" وتنظيم المزارعين المستأجرين والمشاركين في المحاصيل في 
جنوب شرق المسيسبي.(*“ 

وبعد كتابة "اليعاقبة" بعشر سنوات» كتب جيمس مسودة ثانية تتناول 
أزمة كان قد تورط فيها بشدة. حيث وجد في هذه المناسبة أنه من الضروري 
أن يهاجم صراحة بعض الشخصيات الرئيسة في الحركة الماركسية. ومن ثم 
كتب 'ملاحظات على النهج الجدلي" في أواخر أربعينيات القرن 
العشرينء"' وذلك في الوقت الذي خبت فيه الاهتمامات بالحرب العالمية 
الثانيةء تاركة الماركسيين الأمريكيين أحرارا يتأملون في الظروف المتغيرة 
التي تواجههم» وفي مقدمة تلك الظروف: ترتيبات ما بعد الحرب بين الاتحاد 
السوفيتي و"القوى الغربية"؛ وردود أفعال الطبقات العاملة على سيطرة رأس 
المال الأمريكي على الاقتصاد العالمي؛ والطرد المنظم للشيوعيين من حركة 
العمال الأمريكيين؛ والضغوط المتزايدة على الحركة الشيوعية من الحكورمة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي» ومستقبل الدولية الرابعسة بدون تروتسكي› 
الرمز الموحد لها."" وفي ذلك الوقت كان جيمس قد أصبح مفكرا ومنظما 
بارزا في حزب العمال الاشتراكي (5۷۶)» الممثل الأمريكي في الدولية 
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الرابعة. ففي هذا المجال المحدودء نجد أنه من الإنصاف أن نقول إنه كان 
معروفا بأنه: أحد المؤرخين/الفلاسفة الماركسيين البارزين في هذا القرن. 
ومع ذلك» انسحب هو وماكس شاختمان ۸٠۸۲۳١‏ وآخرون من الحزب»› 
وفي أوائل الأربعينيات»ء شكلوا حزب العمال وكان عدد أعضائه حوالي ٠٠٠‏ 
عضو ."' ثم حدث انقسام آخر في ١٤۱۹ء‏ حيث قامت مجموعة تدور حول 
جيمس ورايا دونايفسكايا - اتجاه جونسون فوريست - بترك 
"الشاختمانية"."" وأخیراء في ۱۹٤۹‏ تقريباء عاد اتجاه جونسون فوري ست 
للانضمام ثائية إلى الحزب ليصبح مستقلا بقوة ثانية بعد سنتين." فقد 
کانوا يحتاجون للمزید» وهنا يقول جيمس: 
ستالين.... وتوصلنا إلى استنتاج أن البحث العميق لم يتم بعد في "علم منطق" 
هيجل (ويجب أن يرتبط بهذا طبعا "المنطق" الصغير» وهو جزء في موسوعة 
ب[ e‏ 

لقد كان كتاب "ملاحظات على النهج الجدلي“ إسهام جيمس الأساس» إذ 
كان يمثل اهتمامه وبناءه المنطقي والفلسفي لتاريخ الحركة العمالية وعلاقتها 
بتكوين العمل الثوري والأحزاب والفكر الثوري في التجرية الأوروبية. 
وكانت قواعد الكتاب» وهيكله المنطقي› تعتمد على البناء الجدلي لدی هیجل. 
وفي وقت ماء كان بمثابة عرض لأسلوب هيجل الفلسفي والحركة التاريخية 
للطبقات العاملة. وكان الغرض المباشر من الكتاب تقديم مبرر وهدف 
تاريخي للنشاط السياسي لمنظمته الصغيرة» وكان هذا هو الهمدف» أي 
الاحتفاظ لرفاقه بالدعوى اللينينية الاشتراكية الأصيلة.' أحيث كانوا 


614 


يحاولون احتواء كارثةء وإنقاذ الماركسية من جراحها الذاتية (الستالينية 
والتروتسكية) بما يحافظ على روحها النظرية والسياسية (المادية التاريخية 
والبروليتاريا الثورية). ولم تكن مهمتهم سهلة. فلم يكن الأمر يقتصر على 
مجرد شن المعركة السياسية: منظمة صغيرة في مواجهة الزملاء 
(التروتسكيين) السابقين» وفي مواجهة الستالينيةء وبيروقراطيات نقابات 
العمالء وأجهزة الدولة الأمريكيةء والرأسمالية العالمية. فقد كانوا يعتقدون أن 
هذه القوى أكثر من متوازنةء لأنها كانت مصاحبة للجماهير البروليتارية. 
وكان التاريخ والأرقام في صالحهم. وكانت التناقضات التي يريدون تبريرها 
أكثر حدة. ونظرا لأنهم ماركسيون» فقد كانوا مضطرين إلى معالجة دوافع 
متناقضة. وكانوا مفكرين راديكاليين يحتقرون البرجوازية الثوريةء وأنفسهم 
بصورة ما أحيانا. فقد كانوا أيديولوجيين ثوريين مشحونين بتراتهم 'لنقد كل 
شيء" مع الحفاظ على شخصيتي ماركس وإنجلز. وكانوا ملتزمين بإلغاء 
الأحزاب» ولكن تاريخهم السياسي كله كان في حالة ارتباط وخلاف مع 
الأحزاب الثورية. وكانوا أيديولوجيين برجوازيين مارقين» حيث تدربوا على 
الأفكار الحاكمة لعصرهم» ومع ذلك كانوا يؤمنون بحتمية غزو وعي 
الطبقات العاملة لفهم النشاط التاريخي للبروليتاريا. وعلى الرغم من طاقاتهم 
الكبيرة أحياناء كانوا أساسا معلمين تأمليين مرتبطين بالعمل الثوري. ولم 
يستطع جيمس الإقلات من هذه التناقضات بدرجة أكبر من جريس لي 
(بوجس) أو دوناييفسكايا. فلم يستطع أحدهما ذلك في كتاب 'ملاحظات على 
النهج الجدلي". وكانت تحتوي على خيالات لم يكن جيمس ينوي التخلص 
منهاء ولكنه كان مضطرا لتركها وراءه. وكان يفشرض أن جدلية هيجل 
ستل العاة: 
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وقد أعاد جيمس صياغة الفرضية الجانحة في طبعة عام ٠۹۸٠‏ من 
العمل» حين تساعل: ما هي إذا بداية الحركة العمالية؟ لقد وجنا البدايية 
التاريخية في الثورة الفرنسية "كما رآها ماركس" (ص .)٠١‏ وكان هذا بمثابة 
الفرض الذي لا يمكن تحديه: يجب على الماركسيين أن يبدؤوا كما بدأ ومن 
حيث بدأ ماركس. وكان هذا يعني أن الافتراض الذي ورد في رؤية ماركس 
للتاريخ الحديث يجب أن يستمر في تناول جيمس للثورة الاجتماعية: وهي 
الفكرة التي تتضمن أن البروليتاريا شكلت طبقة مثل البرجوازية. فمثل معظم 
الماركسيين» كان جيمس غير راغب في التأمل في هذاء كما أظهر 
کورنیلیوس کاستوریاديس بصورة أوضح من غيره» فنظرا لأن ظهور 
البرجوازية كان تاريخيا أصل فئات الطبقاتء كان يستحيل فلسفيا وتاريخيا 
على البروليتاريا تلخيص التجربة الاجتماعية والأيديولوجية للبرجوازية. ولم 
تستطع أن تصبح طبقة بهذه الشروط.' ولكن كان يجب أن تكون هناك 
حدود يستمر في إطارها اتجاه جونسون فوريست. حيث أدركوا متأخرا جدا 
أنهم كتروتسكيين تعاملوا مع تفكك الماركسية بدون أن يدركوا ذلك فكتب 
يقول: "استمر التفكير التروتسكي» وقاد طرح قضية تفكك النظرية الماركسيةء 
وتساعل عما إذا كان يجب ألا نسأل أنفسنا عما إذا كان ذلك صحيحا" 
(ص .)٠١‏ وأصبحت حاجتهم إلى أداء الأمور بطريقة مختلفة حاجة منهجية. 
وعندما تناول جيمس لينين وتروتسكي وستالين وماركس» أحسن استغلال 
سابقيه والتزم بشدة بأضواء التراث. وعلى الرغم من احترامه الشديد» كان 
نقده حقيقيا من حيث الشكل: متسقا داخلياء قويا جداء واسع الاطلاع» وسليما 
منطقيا. فمن خلال مصطاحاته الخاصةء سلك جيمس المسار الفلسفي للتراث 
الماركسي حتى تحقيقه الكامل تماما في سنوات ما بعد الحرب. 
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وقد بدا بالتأكيد لرفاقه أن ظهورهم وعملهم وسياساتهم» المبنية على 
تطور رأسمالية الدولة والدافع البروليتاري للشكل التنظيمي الذي يتخطى 
الحزب الثوري» كان متوقعا في عمل هيجل "علم المنطق": فقد كانت أفكارهم 
تمثل "الأفكار الجديدة". حيث توقع هيجل ذلك. ولكن معارضتهم من أتباع 
ستالين وتروتسكي وشاختمان ضاعت بسبب الشكلية والانتهازية. ويؤكد 
جيمس مقتبسا من عبارات هیجل: 

"أصبحت الأفكار الجديدة مألوفة تدريجيا حتى لمن يعارضونهاء والذين 
استولوا عليهاء والذين كان عليهم أن يقبلوا نتائجهاء على الرغم من تجاهل 
وإنكار مصادر ومبادئ هذه الأفكار. 

ويمكن أن نرى هذا في كل تطورنا. ويتمثل المثال الرئيس» أو أحد 
الأمظة الصارخةء في تطبيقنا لقانون القيمة على الاقتصاد الروسي. والآن 
يصيح هؤلاء الأوغاد الذين يلعنهم الرب ويقولون 'بالطبع"! ولكن يمكن 
الاطلاع على أدبيات الدولية الرابعة لصفحات وصفحات. وأنا لا أتذكر أية 
بيانات لهذا الأثر". (ص )٠١‏ 

وقد ذكرهم بأن هيجل يميز بين التجريبية المألوفةء والفهم» والعقل 
(الفكر الجدلي)» مع شحن كل منها بقيمة معينةء وحد أدنى معين من الفكر. 
وكانت الجدلية بمثابة التحقيق النهائي للعقل» والذات. وكان يرى أنه من 
الواضح أن لينين كان قادرا على الفكر الجدلي» وقادرا على تخطي التصنيف 
القديم (الدولية الثانية) من خلال ما ورثه من فكرء حين كتب يقول: 

"سببت ثورة فبراير الروسية تغيرات عنيفة في نظرية لينين. وجعلته 
الحرب العالمية الأولى يراجع فكرة "الدولية الثانية" (ص .)١١‏ ومع ذلك»ء 
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ومن ناحية أخرى» كان تروتسكي يقتصر على 'الفهم“ وهذه مرحلة 
ضرورية ومفيدة في الفكر» ولكنها لا يمكن أن تنتهي إلى اختزالها إلى أحكام 
مطلقة: "كان قادرا على أن يلقي عليك محاضرة عن الأحكام المتغيرة بصورة 
واضحة. فقد كان يتحدث عنها طوال الوقت. ولكن التصميم الثابت والنهائي 
كان يكبله حتى النهاية" (ص .)۱١‏ ولم يكن تروتسكي راغبا في الاعتراف 
بالأهمية الحقيقية للستالينية: 

"تعد الستالينية شكلا ضروريا وحتميا لتطور الحركة العمالية. فالعمال 
لا يخطئون» ولا يخدعون» بأي معنى حقيقي من هذه المعاني. فهم يصنعون 
تجربة ضرورية لتطورهم" (ص .)۴١‏ وكان تروتسكي مقتتعا بأن 
بيروقراطية العمال (كما حدث مع الفركرة القديمة: الدولية الثانية) ستحمي 
الملكية الخاصة؛ وكان تروتسكي ملتزما حتى النهاية بانتصار أطروحاته 
الجدلية مع ستالين حول الثورة المستمرة مقابل الاشتراكية في دولة واحدة. 
وبينما كان أتباع ستالين عمليين وحاولوا الوصول إلى السلطة ثم الاحتفاظ بها 
(وملكية الدولة عرضا)ء استمر تروتسكي في الدفاع عن نفسه بأكثر 
المصطلحات قوة: مختلفا مع أشباحه حول من كان الأقرب إلى لينين: 

وهكذا فإن الجدل - الذي بدأ بالاشتراكية في دولة واحدة - استمر 
للنهاية داخل النظرية اللينينية. وقال ستالين: "كل ما أفعل فهو من اللينينية. 
ولكن تروتسكي لا يرى ذلك» ولم یکن ستالين جادا فما يقول» وكانت أفعاله 
تجريبية بحتة. أما تروتسكي فكان مخلصا في لينينيته» وكان مستغرقا فيها 
وکان مقیدا بها. وکان على خطأ کامل في کل استنتاج نظري وعملي استمده 
من الجدال.... فقد كان الجدال حول أن الاشتراكية "لا يمكن" أن تبنى في بلد 
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واحد. وهل يعتقد أحد أن ستالين أو أي أحد من شعبه يعتقد أن ما يحدث في 
روسيا هو الاشتراكية؟ فالأحمق تماما فقط هو الذي يمكن أن يفكر هكذا. فقد 
كان الجدال يدور حول ما إذا كان نظام ملكية الدولة في الغرب سيستمر 
بدون ٹورةء عاجلا أم آجلا". (ص )۳٠۰‏ 

وبالطبع فإنه بينما كان تروتسكي مستغرقا ومستقرا عند مستوى "الفهم'٠‏ 
لم يكن يمتلك الطاقة ولا الرؤية لإدراك أنه لا يمكن فهم الستالينية إلا بكشف 
أساسها الاقتصادي: "إنه لم ير أن الدولية الثالثة الثورية استسلمت لرأسمالية 
الدولة بمساعدة الإمبريالية الروسية. ولم يكتب أبدا عن التغيرات الاقتصاديةء 
ومهما فكر فيهاء إن كان قد فكر فيهاء فإنه لم يفكر بالأهمية الكافية 
المطلوبة.... "وهذا أمر مدهش» أليس كذلك؟" (ص ۳۷). أما الذين رغبوا في 
الاستمرار مع كفاح البروليتارياء لفهم ظهور الستالينيةء فلم يعودوا قادرين 
على التساهل مع تروتسكي: 

"إن الترتيب الطبقي والدوافع والأعمال الغريزية الجديدةء والعقد القوية 
التي تشكلت» كانت ملحوظة وكان هناك حوار حولهاء ولكنها كانت متضمنة 
دائما في كل من: الإطار القديم؛ رأسمالية الدولة أو الدولية الإصلاحية التي 
ستدمر الملكية الخاصة وترفض مساندة البرجوازية في حرب إمبريالية»ء 
وبيروقراطية مناهضة للبروليتاريا ازدهرت على ملكية الدولة وستدافع عنها 
حتى النهاية ضد الملكية الخاصة. وكان مسموحا بكل العقد والدوافع مادام 
أنها تصب في التصنيفات النهائية التي تركها لينين. وهذا هو السبب في أن 
ما كان يمثل نتائج "العقل" في جيل أصبح يمثل 'الفهم" في جيل آخرء ولم 
يتحقق النقيض وتخطي المحددات إلى وحدة أعلى". (ص )٤‏ 
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وهكذا أخطأ تروتسكي في الستالينية بشأن بيروقراطية العمالء فلم يكن 
قادرا على تخطي التصنيف الفئوي القوي المشتق من تجربة الدولية التانيية 
(ص )١٥۹‏ لكي يتعرف على نضوج تناقضات حركة العمال في المجتمع 
الرأسمالي. وبالطبع» فقد توقع هيجل خطأً تروتسكي: الوعي الذي اكتكشف 
ما "كان حقيقيا فقط للرؤية والمعايير والقيم الخاصة التي نظر بها للعالء" 
(ص ”.)٥٤‏ أي إن المظهر طغى على الحقيقة: 

'ولكن أنت وأنا من الجدليين. ونحن نعرف أن الستالينية اليوم تمشل 
الحالة الحقيقية لحركة العمال. فهي ثورية وترفض التمثيل النيابي والملكية 
الخاصة والدفاع الوطني والحدود القومية. ومع ذلك فهي راعية الإمبريالية 
وهي بيروقراطية وتهدف إلى السيطرة الكلية على العمل ثم على رأس المال. 
(ص )٤۳‏ 

... ولكي نعرف الحقيقة الواقعيةء ونفهم حركة العمالء يجب أن نعرف 
أنها عند كل مرحلة تتجدد ولكنها تنقسم لإعادة فرض هويتها الذاتيةء 
ووحدتهاء ولكن هذه الوحدة تأتي من انقسامات داخلها هي ذاتها... 

وتعتبر الستالينية عقبة كبيرة. ولكن يمكن أن ننظر إليها كجزء من 
العملية. فمن خلال تطورها الذاتي والجدية والمعاناة والصبرء تمر الحركة 
العمالية خلال كل تجاربها وتصل إلى تحقيق وجودها الكامل بتجاوزها واحدة 
تلو الأخرى. وفي النهاية فقطء وعندما تجد الحركة العمالية ذاتها محققة 
بالكاملء سنراها على حقيقتها الفعلية". (ص )٠٠°‏ 
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وتعرف لينين على العمال في مناقشات هيجل حول "مناهج الوجود 
والجوهر". ويمكن أن نرى أن ملاحظته على "المنطق" احتوت على برنامجه 
الثوري في التكوين (ص .)٠٠١١-۹۸‏ حيث راقب الحركة الذاتيية 
للبروليتارياء وهي الحركة التي كانت تمثل وجود الطبقة العاملة. وأدرك أن: 

جوهر الشيء يتمثل في حقيقة أنه يجب أن يتحرك ويعكس ذاته» 
وينفي الانعكاس» الذي يمثل العدم» ثم يصبح موجوداء ثم يصبح منعدما ثانيةء 
في حين أن الشيء ذاته يجب أن يتحرك لأن من طبيعته أن يفعل ذلك.... 
ويتمثل جوهر البروليتاريا في حركتها لتشمل في تجاربها شرور الرأسماليةء 
حتى تتغلب على الرأسمالية ذاتها". (ص ۷۸) 

وأصر جيمس على أن لينين كان يجب أن يفهم أن "تاريخ الدولية الثالثة 
هو تاريخ قمع اللينينية على يد الستالينية"٠‏ وأنه في النهايةء "إذا أرادت الدولية 
الرابعة أن تتخطى الستالينيةء فإنها يجب أن "تحتوي" الستالينية في مفهومها 
لذاتها. حيث تبدأ من كل الأشياء التي أخذتها الستالينية من اللينينية وحافظت 
عليها.... ويتمثل "نقيض" الستالينية في النظام الاقتصادي الاشتراكي الدوليء 
الذي يشمل من البداية كل القارات" (ص ۸۷). ونظرا لأن لينين ذلك الرجل 
المدهش والمذهل" (ص ۱۳۸) فهم السوفييت عندما ظهروا في 01۹۱۷“ 
(وليس في )٠۹٠١‏ فقد كان عليه أن يعرف أنه في حركة يسيطر عليها 
الفساد الرأسمالي للحزب الثوري الذي كونه»ء وهنا يقول جيمس: 

"تستطيع تنظيم العمال كعمال» وتستطيع تكوين منظمة خاصة من 
العمال الثوريينء ولكن بمجرد أن تحقق هذين الشيئين» فإنك تكون قد وصلت 
للنهاية. فالتنظيم كما نعرفه يقع عند النهاية. وهكذا تتمثل المهمة في إلغاء 
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التنظيم. ومن ثم فإن المهمة اليوم تتمثل في المطالبة والتعليم والتوضيح 
وتطوير التلقائية - أي النشاط الإبداعي الحر للبروليتاريا. وسوف تجد 
البروليتاريا طريقتها للتنظيم البروليتاري. وعند هذه المرحلة» تستطيع 
الطليعة تنظيم نفسها فقط على أساس التخلص من القبضة الخانقة التي 
تفرضها المنظمات الحالية على البروليتارياء والتي تعاني بسببها من هذه 
الهزائم المروعة". (ص )١١١‏ 

وسوف تتعرض الستالينية» أي الثورة المضادة التي ظهرت من اللينينية 
"الموضوعة رهن الاعتقال" (ص )٠١١‏ حتميا وتلقائيا لمعارضة الحركة 
العماليةء لأن "الجماهير أو الطبقات الكبيرة" تتعلم فقط من خلال 'الكفاح ضد 
شيءَ محدد ملموس" (ص .)٩۳‏ 

'ستقوم البروليتاريا ذاتها بتحطيم الستالينية. وسوف تعلمها هذه التجربة 
درسها الأخيرء أي أن المسنقبل يكمن داخلهاء وليس في أي شيء يدعي أنه 
يمتها أو يوجهها". (ص )٩۲‏ 

لقد أنجز جيمس العمل» وحصد كل هذه النتائج. وقد حصدها كلها لكي 
يقدم واحدا من أكثر الإنجازات التاريخية التي قدمها مفكر ماركسي إثارة. 
فيكل صبر وإرادة ومنهجيةء ولكن من خلال ”صوته" الأدبي المزعج أحيانا 
والعذب دائماء استخلص من ٠٠١‏ سنة من التاريخ الأوروبي العمليات 
والعلاقات بين القوى المتعارضة داخل الحركة البروليتارية: إذ يقول إن 
الأولى (القوة المتعارضة) ظهرت لأول مرة في الحرب الأهلية الإنجليزية 
في القرن السابع عشر في صورة الديمقراطيين الراديكاليين؛ في حين أن 
الثانية (البروليتاريا) كانت بمثابة الأساس الاجتماعي للجماهير الثورية خلف 
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الثورة الفرنسية. ومع ذلك» مر كل منهما بتحولات خلال السنوات الطويلة 
منذ ظهورهما حتى الوقت الحاضر (أي .)۱۹٤۸‏ ولم تكن هذه التغيرات 
ناتجة عن مرور السنينء ولكنها نتجت عن الرأسمالية. وقد وصلت هاتان 
القوتان التاريخيتان المتعارضتان في النهاية إلى تفصيلهما النهائي في 
الستالينية والفاشية. ففي الستالينيةء نظمت البرجوازية الصغيرة محاولة تدمير 
البروليتاريا الثورية. حيث بدأت البرجوازية الصغيرة باستخدام العمال لتدمير 
البرجوازيةء ثم قمع حركة العمال التي أعقبتها. وفي الفاشيةء أصبحت 
البرجوازية الصغيرة الأداة الاجتماعية للبرجوازية اليائسة بصورة متزايدة 
في سعيها لتدمير نفس الشيء التاريخي: الحركة العمالية. وقد شكل كل من 
الفاشية والستالينية الحركة الموضوعية (مركزية الحكم) للتنظيم الرأسمالي 
(ص .)۲١٠‏ حيث استدعى التطور المستمر لتنظيم الإنتاج الرأسماليء 
والإدارة البيروقراطية لرأسمالية الدولةء الطبقة البرجوازية الصغيرة ذات 
المهارات والمسئوليات والطموحات الهائلة. وفي إطار نفس هذه القرون»› 
وعلى الرغم من أنه كان يمكن تتبع تطور ظهور البرجوازية والطبقات 
العاملةء ("كان من الضروري أيضا الاعتراف بتحول البرجوازية الصغيرة. 
وكان ذلك ضروريا لأن هذه الطبقة تولت قيادة الحركة البروليتارية شم 
خدعتها'). والآن» أصبح على المفكرين الراديكاليين الذين يخدمون ثورة 
البروليتاريا - مثل نشطاء تيار جونسون فوريست - أن يستجيبوا لهذه 
الأحداث. فأولا يجب أن تستوعبهاء وأن تتوقف عن ربط فساد قيادة 
البرجوازية الصغيرة بالقوى الحقيقية للثورة. وثانياء يجب على 'طليعة 
الطليعة" أن تساعد البروليتاريا في تدمير بيروقراطية "البروليتاريا الثورية". 
فقد كان اتجاه العالم في أيدي العمال: "والبروليتاريا هي التي ستحدده. والمهم 
أن نخبر البروليتاريا أن تحدده" (ص .)۱۸١‏ 
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ومن سوء حظ "ملاحظات على النهج الجدلي" أنها كانت وثيقة داخلية. 
ومن ثم كان توزيعها محدودا طوال عقدينء وكان ذلك يرجع إلى أن الحركة 
التي كانت موجهة إليها كانت صغيرة. ولم تقرأً على نطاق واسع طوال ثلاثين 
عاما. ولكن على الرغم من أن جيمس اعتبر أنها كانت أكثر أعماله استتنائيةء 
فإنها احتوت بعض المحددات. حيث كانت أوضح مشكلة تنبع من افتتان 
جيمس بنمط جدل هيجل القائم على: تفكيك التاريخ إلى تكتلات ثرية تستخدم 
فقط لبناء الخطاب المجرد. وكان الأمر يتمثل أيضا في أن هذا التاريخ كان 
أوروبيا كاملا - وهذا إثبات طبيعي وإن كان غير متعمد لتأكيد هيجل للمكان 
الذي يمكن أن يحدث فيه التاريخ. وكان نمط جيمس مألوفا أي ضا بطريقة 
أخرى: فقد كانت اللغة تتمتل في اللغة القتالية للتفاسير الماركسية (الموروثة 
من الفلسفة الألمانية) - وكانت بمثابة لسان رافض يستخدم لإذلال المعارضة. 
وكانت نتائجها عبارة عن توابع متوقعة: انتقاص مطلق من 'التابعين" (ستالين› 
تروتسكي» شاختمان؛ الخ) في مقابل مديح 'المفكرين الحقيقيين" (هيجل»› 
ماركس» إنجلز» لينين). e‏ الشكل واستغله باستهرار حتى 
أصبح قادرا إنقاذ مضمون حجته في الازدهار التاريخي الذي انتهى إليه. 
وكانت 'ملاحظات على النهج الجدلي" لا تزال تمثل إنجازا ملحوظا. فقد كانت 
مثالا نادرا جدا على الماركسية الحية النشطة المصارعة. وكانت أوهامها قليلة 
في ضوء الرفقة التي حققتها. وعلى الرغم من أن موؤلفها لم يثردد في تولي 
دور راد الماركسيين الغربيين» كانت أسسه جوهرية: حيث كانت الققضايا 
المطروحة نئذ في الحركة الماركسية يساء فهمها كثيرا لدرجة أنه كان يجب 
قتراح إلغاء التراث ذاته. ولكنه نجح بطرق عديدة في إنقاذ الفكر الماركسي 
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في القرن العشرين» عندما بدا لكثيرين أن لينين حقق العكس تماما: أي القضاء 
عليه كمرجعية. وأظهر اتجاها جديدا عندما بدا أن كل الاحتمالات كانت 
تؤدي إلى النهاية. 

ويجب أن ينتهي تناولنا لجيمس هنا. ولكن كتابته وسياسته مستمرة. 
فعندما رحل من الولايات المتحدة في ۲١٠۹ء‏ عاد إلى بريطانياء وقضى 
سنوات قليلة في الوطن في ترينيداد ليعود إلى الولايات المتحدة ثم بريطانيا 
ثانية. وعقب كتابة " ملاحظات على النهج الجدلي“ كتب "رأسمالية الدولة 
والثورة العالمية" .)٠٠٠١(‏ وفي جزيرة إيليس (قبالة نيويورك)» بينما كان 
ينتظر إجراءات "وزارة الهجرة والجنسية الأمريكية“ ألف 'البحارة 
والمارقون والمنبوذون" وهو عبارة عن نقد أدبي سياسي للرواية التي كتبها 
هيرمان ميلفي» والتي تحمل عنوان "موبي ديك »ءاط-رطه»" والرواية الأخرى 
التي تحمل عنوان "بيير ۲٠٠م‏ " التي شملت ملاحظات عن الاحتجاز 
ومواجهاته الشخصية المحملة بالصراع مع السجناء الشيوعيين "الأمريكيين". 
وخلال السنوات العشرة التالية نشر جيمس كتاب "مواجهة الحقيقة" (مع 
جريس لي وبيير شولييه» »)١۹١۸‏ وكتاب "السياسة الحديثة" (محاضراته في 
ترينيداد في »)۱۹٠١‏ وكتاب "وراء الحدودء وهو ملحق مهم لإعادة إصدار 
"اليعاقبة السود" (1۱۹7۳)» والكثير من المراجعات والمقدمات والمقالات 
والأوراق» التي يتضح مداها في مجموعتين نشرتا حديثا: "المستقبل في 
الحاضر" و"مجالات الوجود". ومن بين أعمال جيمس الكبرى»ء كان عمله 
الأول (اليعاقبة السود) هو الذي جذبه إلى مدار الفكر الراديكالي في ستينيات 
القرن العشرين وما بعدها. 
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وكان شتات السودء» وخاصة البرجوازية الصغيرة المكافحة للسود التي 
فقدت صبرها تجاه التفرقة العنصرية الأمريكيةء هم الذين أعادوا اكتشاف 
كتاب "اليعاقبة السود"'. حيث ساعدهم الكتاب أولاء ثم المؤلف ثانياء على تأكيد 
كفاحهم الأيديولوجي ضد ثقافة البرجوازية. وقدمت حركة السود الجماهيرية 
الدافع. وأذهل جيمس هؤلاء المفكرين السود الجدد بفكره الرائع» وتحليلاته 
المثيرةء وفهمه لتاريخ السود. وأصبح ذلك الكتاب بمثابة المرجع الأساس 
بالنسبة إلى جمهور أصغر بجيلين من معاصريهء كما أصبح المعلم الذي 
يبجلونه» وأصبح بمثابة العلاقة الحية المستوعبة بينهم وبين الماضي الذي لا 
توجد لدى الكثيرين منهم سوى فكرة غامضة عنه (أو توقع عميق كما يحدث 
كثيرا). ولكنه كان يحزنهم أحيانا أيضاء حيث كان يشن معارك شرسة في 
ميادين مشحونة بأشباح ماركسية فقط. وعندما استعادوه إليهم» أصبح 
ثانية معتادا على تقديم نفسه "كأوروبي أسود".'' وتوصل بعضهم إلى شيء 
ما عما کان يتوقعه منهم. ولكن جيمس تعلم منهم أيضا ما عبر عنه بقوله: 

'لقد قضيت قدرا كبيرا من وقتي في رؤية مقدار فشلي في الفهم عندما 
كنت صغيراء وكانت حياتي كلها مكرسة للأدب الأوروبي والاجتماع 
الأوروبي. أما الآنء فقد بدأت في رؤية ذلك» حيث تساعدني الكتابة 
کثیر ۳"'"۔ 

وربما ستظهر سيرته الذاتية التي طال انتظارها كيف أن النغمة 
المنعكسة من تفكيرهم الراديكالي الأسود قد أثرت عليه. إذ إن ما منحهم إياه 
لم يعد سرا غامضاء 
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الفصل الحادي عشر 
ریتشارد رايت ونقد النظريہ الطبقيي 


النظرية الماركسية والمفكر الراديكالي الأسود: 

ظهر أول بناء منهجي للتأريخ الراديكالي بصورة ما على أيدي 
شخصيات متل ويليامز» توماس» دو بويز» جيمس» بادمور» وذلك لنفس 
الأسباب المعقدة التي قدمها جيمس عندما كتب عن القادة التوريين: حيث 
استفادوا بصورة مباشرة من 'المزايا الثقافية" للنظام الذي شنوا عليه هجومهم 
الأيديولوجي. ونظرا لأن هؤلاء القادة كانوا ورثة البرجوازية الصغيرة 
للسود» فقد تمتعوا بطبيعة الحال بالحسنات الفكرية للنظام الحاكم الذي صاغوا 
منه انتقاداتهم. وهناك عملية أقل وضوحا أشعلت تمردهم. فنظرا لأنهم كانوا 
طموحين وحققوا إنجازات في نفس المهارات التي أدركوا أنها تؤهلهم 
للأدوار القيادية في المجتمع البرجوازي - الذي ميز "بالطبع" بين الأفراد 
غير العاديين (أصحاب النفوذ) والجمهور العادي - فإن ولاءهم للنظام القائم 
کان یتوقف فقط على مدی اتساقه. 
الغربيةء كان لا بد أن يواجهوا بديلين فقط: إما تحمل استمرار الوهم الشامل 
بصورة ساخرة على مضض» أو محاولة تحقيقه في الواقع. ومن الواضح أنه 
عندما اختارت هذه الشخصيات البديل الثاني» لم يكن هذا خيارا خاصا يمثل 
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طبقتهم. فنظرا لأنهم كانوا لا يزالون خاضعين لما وصفه جيمس بأنه 
"العيوب السياسية" الكامنة المرتبطة بأصولهم الاجتماعيةء يمكن فهم افتتانهم 
ببعض جوانب الماركسية التي ترجع إلى مصادر تكوينها. إذ إن الأصل 
والقوة الفكرية للماركسيةء وادعاءها امتلاك الحقيقة الخفية»ء ومعارضتها 
العلنية للنظام الاجتماعي الغادر» وتصوراتها البديلة للأصول التاريخية 
للطبقات الحاكمةء التي أصبحوا يحتقرونهاء وارتباطها بالطبقات الدنياء جعل 
الماركسية رفيقا لا يقاوم. 

وكذلك» كان الماركسيون غير ملتزمين بتخفيف ما كان التيار العام 
للفكر البرجوازي يحاول إخفاءه والمتمثل في أن النظام الاجتماعي 'الطبيعي" 
يميل إلى الاضطراب والفوضى. بل على العكس» كون المنطق الماركسي 
نظاما تاريخيا من القوى الاجتماعية الفوضوية المشوهة داخل النظام العالمي 
الرأسمالي. وكانت الماركسية (ولا تزال) قاعدة عليا لتجميع العمالة المفككة 
مع تزايد اضطراب الإنتاج الرأسمالي وتسارع التطور التقني؛ وزيادة اللجوء 
إلى قوة الدولة من خلال الترشيد البيروقراطي؛ وخنق أقاليم كاملة (معظمها 
مستعمرات سابقة) من خلال آليات التسعيرء والتلاعب بالأسواق» واحتكار 
التقنية المتقدمةء والتنظيم الدولي للإنتاج والنظام الممصرفي الدوليء 
والمساعدات العسكرية» والقضاء على استقلال الاقتصادات أحادية الثقافة. 
وكذلك» تضمنت الماركسية أن الميزة الخاصة للمفكرين الثوريين والمتمظشة 
في فهم هذا النظام العميق الخارج عن الوجود. وفي جيل هؤلاء المفكرين 
السود تأكدت الماركسية بصورة نهائية في سلطتها التاريخية بالثورة 


الروسية. 


628 


ومع ذلك» اتسم هذا الارتباط الأخير بالغموض» ففي أذهان المفكرين 
السود» طوال ربع قرنء تدهورت أهمية الدولية الثالثة. فبالنسبة للبعض» مثل 
بادمور» ثم كوكس» كانت الشيوعية الدولية (الستالينية) ببساطة مجرد اختراع 
غربي مضلل؛ وبالنسبة لآخرين» مثل جيمس» كانت الشيوعية تمثل نقيض 
الدولية الثالثة؛ وأخيراء فإنه بالنسبة للذين كانوا يشاركون دو بويز تجربته» 
كانت الشيوعية الدولية مجرد وسيلة مناسبة للاحتجاج. ومع ذلك وبعيدا عن 
الحركة الشيوعيةء استطاعت النظرية الماركسية أن تحتفظ بقدرات خاصة. 
وعلى الرغم من ضعفهاء كان في الماركسية خطاب حيوي لم تستجب له أية 
أيديولوجية برجوازية بصورة مناسبة. واستمر انتظام الحروب العالمية 
للرأسماليةء وانتشار الفقر والاستغلالء وتركز الثروةء وانتشار القمع. ووضع 
المفكرون البرجوازيون في مكان هذه الظواهر الوبائية فكرة 'العيوب المؤقتة“ 
التي يمكن علاجها. ولكن الماركسيين أعلنوا صراحة أنها لم تكن كذلك. 

ومع ذلك كان هناك الكثير بالنسبة لهؤلاء المفكرين السود الراديكاليينء 
أكثر من أصولهم الطبقيةء والتناقضات التي مروا بها في ظل النظام 
العنصري للحضارة الغربية. والأكثر أهمية مما يمكن أن تقترحه الماركسية 
"العلمية" هو أن هؤلاء المفكرين كانوا عناصر في قوة اجتماعية صاعدة 
تاريخيا: أي الحركة الراديكالية للسود. وعلى الرغم من أنهم تربوا فكريا 
بهذه الطرق لمعارضة تحقيقها الواعي» فإن التربية الفكرية للمفكرين السود 
الراديكاليين أعدتهم للاعتراف الفعلي بالماركسية العلمية. ويمكن أن نرىء 
حتى لدى المفكرين المستغربين مثل جيمس ودو بويز»ء أن القوة التاريخية 
لحركة السود كانت الأقوى تأثيرا. بل إن اكتشافهم للراديكالية الغربية لم يكن 


629 


كافيا. وكما رأيناء فقد أصبح ضروريا لكل منهما أن يحاول جعل النظرية 
الماركسية تؤثر على ظاهرة تاريخيةء في حين تعتبر مفرداتها التحليلية غير 
مناسبة لها. ومنذ بداية هذه الجهود»ء لم يستطع لا دو بويز ولا جيمس ولا 
بادمور ولا كوكس أن يحافظ على الالتزام بالماركسية التقليدية. 

ولكن كان هناك أيضا آخرون كانت لديهم معارضة مماظة في أعمالهم؛ 
حيث ظهر هؤلاء من مجتمعات السود وكانوا يبحثون عن معارضة شاملة 
للعنصرية الغربية والمجتمع البرجوازي. وكان أحد أهم هؤلاء هو ريتشارد 
رایت ۸وامW‏ ۸۲۵ە. فعلی عکس الذین رکزنا عليهم سلفاء لم يكن رايت من 
البرجوازية الصغيرة. حيث ترجع أصوله إلى الطبقة القروية السوداء في 
الجنوب الأمريكي. ولم تتأثر مواجهته مع الماركسية والحركة الشيوعية 
بالتوجهات التقافية السيئة التي صاحبت اليقظة الفكرية لرجال ونساء الطبقة 
الوسطى. وزودته طفولته ومراهقته في المسيسبي - والتي خضعت للتعرض 
المباشر للوحشية العنصرية - بقدر قليل من تقدير أو توقعات المجتمع 
البرجوازي وثقافته. وقد ولج رايت في الماركسية لأسباب كانت تخثلف 
كثيرا عن أسباب ولو ج الشخصيات السابقة فيها. وعندما انسحب منهاء كان 
مختلفا عنهم أيضا. حيث تشير رؤيته لتجربته في الحركة الشيوعية والفكر 
الماركسي إلى تغلغل بديل في العلاقة بين الفكر الراديكالي الأوروبي 
والتصورات التاريخية للحركة الثورية السوداء. 

وكان الغموض الذي يحيط برايت يرجع جزئيا إلى سلسلة جولاته 
الفكرية. وبالتحديدء كان ذلك يرجع إلى أمانته العامة بشأن رحلته في الحياة. 
هذه الرحلة التي أخذته من الماركسيةء عبر الوجوديةء وأخيرا إلى الفكر 
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القومي الأسود وهي الرحلة التي يمكن تتبعها من ناحية السيرة الذاتية من 
عضويته في الحزب الشيوعي الأمريكي في أوائل الثلاثينيات إلى وفاته في 
فرنسا في ۰ . 

وكان هناك مصدر آخر على نفس القدر من الأهمية للطبيعة غير 
المحددة لتراث رايت» ألا وهو حملات تشويه السمعة العديدة والمكثقة بصورة 
ملحوظةء والتي شنها ضده الي سار الأمريكي والمفكرون الليبراليون 
والبيروقراطيون الأمريكيون. حيث كانت هذه الهجمات تتراوح من الهجمات 
الأدبية التي يشنها كتاب مثل جيمس بالدوينء إلى الغارات السياسية من 
شخصیات مثل جيمس فورد» بن بيرنس» محرر إيبوني ٥ع‏ آنذاك» 
والتقارير المشوهة عمدا في صحيفة التيمز عن رايت وآخرينء وعمليات 
وكالة الاستخبارات المركزيةء والتهديدات من مناهضي الشيوعية الذين كانوا 
أقوياء ثم أصبحوا منسيين» مثل ديفيد شاين. ويبدو أنه من العدل أن نقرر أنه 
على الرغم من أن هذه الفصائل السياسية المتميزة والمتعارضة في بعسض 
الحالات كان لها مصالح مختلفة في تدمير تأثير رايت على الأدب والسياسة 
الأمريكيةء فإنها كانت تتفق على الرغبة في قمع أعماله وأفكاره.“ 

وعلى أي حال»ء كانت النتيجة سواء: حيث تحول النفي الجغرافي الذي 
فرضه رايت على نفسه إلى عزلة فكرية وسياسية. وكذلك» حاولت بعمض 
هذه القوى فرض مزيد من العقاب على رايت بملء حياته في أوروبا 
وبريطانيا العظمى بمضايقات من جميع المستويات التافهة والمرعبة." وكان 
ذلك بهدف أن يدرك رايت العواقب الكاملة لانتقاده السياسات العنضصرية 
المحلية الأمريكية ومهاجمة السياسة الأمريكية الخارجية في العالم الثالث. 
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ومع ذلكء وعلى الرغم من منتقديه ومسانديهم» وعلى الرغم من 
السلطات السياسية والثقافية القوية المستقرة في المجتمع الأمريكي» استمرت 
بعض أعمال وأفكار رايت. وقد تبدو عودة ظهور أهمية رايت في الفكر 
الأمريكي مثيرة للسخرية في البداية. إذ إن الكثيرين من نقاده أصبحوا الآن 
مجرد ظلال صغيرة في التاريخ. ولكن بصورة أدق» كان ذلك نتيجة 
التناقضات الاجتماعية والتاريخية للر أسمالية الأمريكية ونظامها الاجتماعي. 

وفي خضم وعي السود والحركات القومية في ستينيات القرن العشرينء 
فرضت مقتضيات السوق إغراء إعادة نشر روايات رايت التالية : 


Outsider (1965) غريب‎ ¬ 
Native Son )1966( اين البلد‎ - 


Black By )1966( صبی أُسود‎ - 


Eight Men (1969) ثمان رجال‎ - 

جوع أمر يكي )1977( American Hunger‏ 

وکانت هذه الأعمال تتحدث إلى جيل لم يعش رايت حتى يراه 
ولكنه کان قد توقعه. وكان من المهم أيضا ظهور كتاب ومؤلفي مسرحيات 
جون ويليامز» ليروي جونز؛ إد بولينزء ميلفن بيبلز» إسماعيل ريد). وكان 
معظم أعمالهم يدخل بسهولة فيما سماه الناقد الأمريكي» روبرت بونء 


'مدرسة رایت" . 


في مدرسة رايت رايت» تعد الكتابة تفريغا للعواطف - أي وسيلة لتبديد 
التوترات الداخلية للسلالة. حيث كانت رواياتهم تصل غالبا إلى مستوى 
صرخة طويلة من الغضب واليأس. ومع ذلك»ء وعلى الرغم من الاقتراب 
الشديد من هذه المواد» والشعور بها بكثافة» كان هؤلاء الروائيون يفتقدون 
إلى الإحساس بالشكل والخط الموضوعي".('“ 

وعلى أي حال كان روبرت بون قد أعلن سلفا موت تلك المدرسة قبل 
ذلك بعشرين سنةء حين قال: "بحلول أواخر الأربعينيات» كان مصدر المواد 
الأدبية التي كشفها ريتشارد رايت قد نضب. فقد أصبح سوق الاحتجاج 
متشبعا"." ويبدو حقا أن بون کان متعجلا قليلا. 

ومع ذلك كان الأهم من استمرار أعمال رايت بقاء القوة النظرية 
والتحليلية لأفكاره. إذ إن إنجاز رايت التنظيري» مع حافز المادية التاريخية 
والتحليل النفسي» يقترب كثيرا من الأدب الأوروبي الصاعد في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثائية (سارترء ميرلو لونتي» كوستلرء لوكاس» ماركوسء 
كو لاكوفسكي)» مقارنة بأي نمط أمريكي. فمل العديد من المفكرين اليساريين 
الأوروبيين» كان رايت يتخطى الماركسية التقليدية والماركسية التي ألهمها 
لينين لكي يصل إلى توافق مع عالم يتكون من قوى مادية وروحية فريدة 
تاريخيا. وبالتالي فإنه يمكن أن يقال إن المجال الذي نظر إليه رايت كان أبعد 
كثيرا مما تتضمنه المصطلحات التي استخدمها العديد من نقاده الأمريكيين. 
فلم يکن مجرد "روائي راديکالي"» ولا 'ګاتب محتج" ولا 'متمرد أدبي".7 
ففي الحقيقةء كان معظم أعماله بمثابة مواجهة مباشرة مع الأفكار السائدة 
والنظم الفكرية في الفكر السياسي والاجتماعي الأوروبي المعاصر. فقد كان 
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مجاله يتمثل في مجموع الحضارة الأوروبية وعناصرها المكونة: التصنيعء 
التحضر» الاغتراب» الطبقةء العنصريةء الاستغلالء وهيمنة الأيديولوجية 
البرجوازية. وهكذا كانت أعماله تمثل استقصاء بحثيا. 

وكان إصرار رايت على استكشافه للمجتمع الغربي عاملا مهمافي 
المساهمة في تحقيق اتساق معين في أعماله. فباعتباره فناناء وكاتباء وناقداء 
وناشطا سياسياء كان من الواضح أنه رتب وأعاد ترتيب العناصر المكونة 
لظواهر التطور الغربي مرات عديدة. فقد كان يعرف أسماء التجارب 
الغربيةء ولكنه كان أقل تأكدا مما كان يعرفه عن طبيعتها وعلاقاتها النظامية 
والتاريخية. وكان هناك تساؤلات تنتظر أن يجد إجابات لهاء ومنها: هل 
كانت الطبقة العاملة حقيقة اجتماعية؟ هل يستطيع الوعي الطبقي أن يشكل 
أيديولوجية تتجاوز العنصرية؟ هل كان الحزب يمثل طليعة البروليتاريا؟ هل 
كانت الماركسية أكبر من مجرد نقد للرأسمالية؟ وكانت هذه بمثابة بعمض 
القضايا التي لم يجد رايت إجابات مرضية لهمافي السياسة المنظمة 
والتنظيمية. وفي النهايةء فإنه بفضل مهارته في تحويل التجريدات والمركبات 
النظرية إلى تجارب إنسانية يمكن التعرف عليهاء استطاع أن يتلمس الفروق 
بين المبادئ والواقع. 

ومن الناحيتين النظرية والأيديولوجية» توصل رايت إلى توافق مع 
الفكر والحياة الغربية من خلال قومية السود. ومع ذلك» كان أساس نقده 
للمجتمع الغربي يرجع إلى تجربته مع التكوين التاريخي للشعوب السوداء 
في أفريقيا والشتات» من ساحل الذهب إلى دلتا المسيسبي.' ومن الناحية 
الطبيعية والفكريةء كان مهتما بنفس القوى التي أنتجت الاستكشافات النقدية 
لکل من دو بویز» جور ج بادمور» وجیمس. وکما یقول میشیل فابر: 
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'تتمتل أصالة رايت في أنه فهم تماما وألح على أن وضع السود في 
القرن العشرين - وخاصة خلال الفترة الحرجة من 'كساد" ثلاثينيات القرن 
العشرين في الولايات المتحدة - أدى إلى ظهور استثنائي 'لقوة السود". حيث 
شهدت هذه السنوات يقظة العالم الثالث والتحول الهائل لحضارتتا. وكانت 
بارة "يعتبر تحرر الشعوب الملوئة في العالم هم حدث في قرننا" تتكرر 
كثيرا في أعمال رايت. ولكن نفس الرسالة التي قدمها دو بويز قبل نصف 


قرن لم تحقق نفس البعد الوجودي".(°٠‏ 


ولم يصنع رايت هذه القوى التي كانت تحدث تحولا في المجتمع 
الغربي» ولكنه كان يهدف إلى منح هذه الأحداث معنى مستقلا عن التفسيرات 
التي تحددها مصالح الحضارة الغربية التي صاغها المفكرون والمنظرون. 

ولا يزال هناك البعض ممن يدعون أن رايت حقق القليل من وعوده. 
وكان من بينهم هارولد كروز الذي كتب أن رايت الم تكن لديه رؤية 
أيديولوجية بسبب ضباب القومية اليهودية الماركسية لدرجة أنه لم يستطع 
رؤية قوميته هو بوضوح" وأن رايت لم يفهم "أن أعمال ماركس وإنجلز لم 
تكتب للبروليتارياء ولكنها كتبت لطبقة المفكرين"" وأخيراء أنه لم يستطع 
أن يجمع لنفسه كل مكونات القومية؛ لتكوين القيم وصهر المفاهيم التي 
تستطيع سلالته من خلالها “الكفاح والحياة والموت“*." 

إذنء هناك اثنان من التفسيرات العديدة يضفيان على رايت أهمية 
خاصة. حيث يضعه أولهما في إطار المفكرين السود الراديكاليين. بينما 
يخرجه الثاني من نفس هذا الإطار. وسوف ندرس في الصفحات التاليية 
أي هذين التفسيرين لعمل هو الأكثر ملاءمة. 
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الرواية مرآة للسياسة: 

کان ریتشارد رايت بأعماله روائيا في الأساس. ولكنه روائي مشارك في 
العمل الاجتماعي» حيث كانت رواياته أكثز من مجرد شكوى ضد الأوضاع 
الإنسائية أو مجرد ملاحظات عليها. فقد كان رايت يهدف بكتاباته أن يشارك 
ويواجه الحقيقة السياسية للحركة. وكان روائيا يعرف أن جزءا من عمله يتمثل 
في التوصل إلى توافق مع طبيعة التغير الاجتماعي والجهات التي ظهرت 
كمحاولات لتوجيه هذا التغير. وكان تطوره المبكر يعكس اهتماماته بوعي› 
بداية من مقاله في ۱۹۳۷ "برنامج عمل للكتابة الزنجية". حيث نرى في هذا 
المقال المقترحات الأولى للاستقلال النقدي للفكر لدى رايت. 

ليتمتل المنظور ... في تلك النقطة الثابتة في الفضاء الفكري» حيث يقف 
الكاتب لرؤية كفاح وآمال ومعاناة الناس.... ومن بين كل المشاكل التي 
يواجهها الكتاب الذين لم يربطوا أتفسهم ككل بالحركات العالميةء فإن 
المنظور الفكري هو أصعب الإنجازات".*٠‏ 

وکان رايت يعلن صراحة أنه كان يريد أن تعكس أعماله مفكرا ملتزماء 
أي المفكر الذي علمته النوايا السياسية وعملية حركة التاريخ. وكان سيكرس 
نفسه أيضا للمهمة التي ستشغله طيلة ۲۳ سنة مقبلة حتى وفاته: أي موققع 
أرؤيته النظرية" في مركب الكفاح من أجل تحرير العالم الثالث. وكما 
سنریى» فإن ما اكتشفه رايت في النهاية كان بمثابة موضع نفسي وفكري لا 
يشبه أي شيء آخر شملته تجربته في الراديكالية والحراك الغربي. ولحسن 
الحظء؛ فإن قدرا كبيرا من استعداده لهذا الاأكتشاف كان موجودا في رواياته. 
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وعندما نتتاول أعمال ريتشارد رايت الخيالية والسياسية صراحةء تبرز لنا 
ثلاث روايات: "ابن البلد"» و "غريب" و "جزير 5 اlٹوة Island of Hallucination‏ " 
ونشرت الرواية الأخيرة بعنوان "جو ع أمريكي وم١‏ ٠٠٠ص۸"‏ إضافة إلسى 
مجمو عة من القصص الصغيرة بعنوان "أبناء العم توم "Uncle Tom's Children‏ . 
وتمثل هذه الأعمال معا تسلسلا زمنياء وتفسر تجارب رايت مع الشيوعية 
الأمريكية والعمل السياسي. وتمثل أيضا دراسات للماركسية كنظرية في التاريخ 
والثورة الاجتماعيةء والتطور الاجتماعي والنفسي للطبقة العاملة الأمريكية 
والتطور التاريخي والأيديولوجي للسود الأمريكيين. ويجب ألا يتأثر الاهتمام 
الجاد بهذه الأعمال بالشكل الذي حاول من خلاله رايت أن يصيغ أفكاره. 
ففي الواقع» يجب أن نعترف بأن أعماله تناسب مهامه بصورة فريدة. فباستخدام 
هذا الشكلء استطاع رايت أن يعيد تركيب ووزن التعقيدات والأشياء الدقيقة 
في السياسة الراديكالية كما مر بها هو والآخرون. واستطاعت شخصياته 
الروائية أن تعيش وتكافح عبر الأزمات التي واجهتها. واستطاعت "اختبار" 
المعاني والأهمية التي منحها لهذه التجارب. وبالتالي كانت رواياته بمثابة وثائق 
أكثر "أصالة" من الأشكال التقليدية للتاريخ والسير الذاتية والمسارات السياسية 
لأنها بنيت على قصص حياة كان مطلعا عليها. فقد استطاع رايت في هذه 
الروايات أن يحقق أهداف نسج الوعي بالحياة في إطار النظرية والأيديولوجية 
الاجتماعية. ٠١"‏ 

لقد انضم رايت إلى الحركة الشيوعية الأمريكية في أوائل الثلاثينيات. 
حيث توافقت هذه الفترة مع زيادة كثافة عمل الحزب بين السود بعد صدور 
"قرار بشأن المسألة الزنجية" عن المؤتمر السادس للكومنترن في ۱۹۲۸ء 
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وبدایات محاکمات سکوتسبرو ان۲۲۵ ٥۲٥طءااهه8‏ في ۱۹۳۱. ولکن رایت ترك 
الحزب بعد ذلك بعقد. وخلال هذه السنوات» كان يعمل في الحركة بقدراته 
المختلفة مسؤولا عن التنظيم وعضوا في خلية بأحد الأحزاب السوداء 
بشیکاغوء ومسئول في نوادي جون رييدوءلهەهR‏ مطل » وكاتب للصحافة 
الشيوعية. ففي البدايةء كانت أعماله الخاصة بالحزب تتم في شيكاغو أساسا؛ 
وبعد ذلك» انتقل إلى هارلم مامه . وبالطبعء كانت كتاباته خلال تلك 
الفترة تتأثر بالحزب الشيوعي بصورة مباشرة. وبحلول ۱۹۳۷ء وهي السنة 
التي نشر فيها "برنامج العمل ..."» كان قد أصبح كما يقول دانيال آرون: 
"المؤلف البروليتاري الأكثر وضوحا للحزب".(' 

وتولى رايت بجدية هذه المسئولية ككاتب بروليتاري. حيث كان ملتزما 
بمهمة التعبير عن فكر ووعي وتجارب الطبقة العاملة. وتتمثل إحدى ذكريات 
هذه الفترة في انطباعه الأول عن الحزب: "إئني أشعر بأن الشيوعيين أفرطوا 
في تبسيط تجربة من يحاولون قيادتهم.... ولكنهم أخطأوا فهم معنى حياة 
الجماهير "." وكان رايت يهدف إلى صياغة ذلك بصورة صحيحة» فقد كان 
يجب السماح للبروليتاريا بالتعبير عن نفسها بصوتها. وكان يدرك جيدا أنه 
يحمل مسئولية سلالية خاصة تجاه الطبقات العاملة للسود»ء ويعبر رايت عن 
ذلك بقوله: 

"يتحمل الكاتب الزنجي الذي يحاول أن يعمل بشكل هادف في إطار 
سلالته مسئولية كبيرة للغايةء ويحتاج إلى وعي مركب عميق مطلع؛ أي 
وعي يستمد قوته من تقاليد شعبه العظيم» ويدمج هذه التقاليد في المفاهيم 
المعاصرة التي تحرك وتوجه قوى التاريخ... والكاتب الزنجي يستدعى للقيام 
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بما هو أكبر من مجرد تكوين القيم التي تستطيع سلالته من خلالها الكفاح 
والحياة والموت... لأن كتاباته تحظى بإمكانية التسلل إلى أعماق خبايا القلب 
الإنساني» ويستطيع من خلالها تكوين أساطير ورموز تلهم الإيمان 
TT‏ 

وكان رايت ككاتب أسود يفترض أن الطبقة المفكرة عليها التزام بتقديم 
الوسائل الأيديولوجية والرمزية التي يمكن من خلالها أن تتكون حركة السود 
الصاعدة» على أن تتأصل أولا أعمال هذه الطبقة في ثقافة شعبها. 

ومن خلال العمل بهذه المفاهيمء کان رایت یعکس بوضوح تراثا 
ماركسيا مبكراء وهو التراث الذي حول فيه لينين البرجوازية الصغيرة 
"المارقة" إلى طليعة ثورية. (يبدو أن رايت كان يعارض دائما مناهضة 
الرؤية الستالينية التي ميزت الحركة الشيوعية محليا ودوليا في الثلاثينيات). 
ولكن رايت كان مهتما أيضا بتراث آخر مستقل» كان قد ظهر بين السود في 
الو لايات المتحدة خلال أواخر القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع 
عشر. ففي هذه اللحظات التاريخيةء ومن بين صفوف السود الأحرار» 
ظهرت نخبة فكرية وسياسية واقتصادية تولت القيادة نيابة عن الجماهير 
السوداء الخاضعة للاستعباد. حيث ساهمت هذه النواة لاحقا في تكوين الطبقة 
الوسطی للسود. وقد منح دو بویز روح هذه الطبقة وتراٹها الاجتماعي 
التاريخي اسمها الذي استمر طويلا: العشر الموهوب. وهكذا كان رايت 
ينشر تراثين متميزين ومتعارضين. ولكن حتى هنا فإن الأهم من ذلك أنه 
بينما كان يخاطب المفكرين السود ظاهرياء إلا أنه كان يحاول أيضا العمل 
على إعادة خلق عالمه بمصطلحاته الأيديولوجية الخاصة. 
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النظرية الاجتماعية لدى رايت 

تعتبر شخصية بيجر توماس هي بطل رواية "ابن البلد'“ وقد نسب إليه 
رايت مجموعة من الإنجازات والأهداف والاهتمامات. إذ يقول أديسون 
جايلي- مرددا أقوال العديد من النقاد السابقين - إن رايت جسد النمط التوراتي 
للرجل الأسودء وهكذا فإنه حرر الوعي الأمريكي من تراكم حمل قي ل.) 
وفي أماكن أخرىء» يجد المرء أن هذه الرواية فهمت على أنها 'تكملة 
للأسطورة الخرافية التي كتبت الرواية أساسا لتفنيدها. إذ إن بيجر هو حفيد 
العم توم» من لحمه ودمه» كما لو کان صورته في مرآ" كدراسة في 
نفسية المنبوذين؛' وكبيان للمأزق الإنساني. وبعبارة أخرى» كانت أعمال 
رايت المبكرة تتصف بمجموعة من الانتقادات التي تتراوح من الاحتجاج 
المحدد سلاليا إلى الإعلان العام. ومع ذلك» قد يكون من المفيد أن نضيف بعدا 
آخر مختلفا إلى هذه الرواية - وهو بعد ظهر في وعي رايت بأعماله. 

"في ٤٤۱۹ء‏ وبناء على إعلانه الرسمي ترك الحزب الشيوعي 
الأمريكي (كان الانفصال قد حدث فعليا قبل ذلك بعامين)» أظهر رايت عددا 
من الاهتمامات الأخرى بوضوح. وكان بعضها يتعلق بأنه أصبح أولا جزءا 
من الراديكالية الأمريكية. 

لم يكن اقتصاد الشيوعيةء ولا كبر قوة نقابات العمالء ولا إثارة 
السياسات السريةء هي التي جذبتني؛ ولكن اهتمامي تأثر بت شابه تجارب 
العمال في مناطق أخرىء» وباحتمال توحد الشعوب المنتشرة والمتصلة في 
كيان واحد.... فهنا على الأقلء في مجال التعبير الثوري»ء يمكن أن تجد 
تجربة الزنوج موطنا لهاء وقيمة ودورا وظيفيا".(" 
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وتشير الدعاية الماركسية لديه إلى أن السود يحتاجون إلى ألا يكونوا 
وحدهم (دون البيض) في الكفاح من أجل التحرر والكرامة. وكان أمل 
البروليتاريا العالمية الموحدة والقوية السوداء والبيضاء يستهوي رايت. 

وقبل لحظة هذا التحول الفكري» كان ينظر إلى الحزب الشيوعي على 
أنه منظمة للبيض» وبالتالي فهو ليس محل ثقةء خاصة فيما يتعلق بادعاءاته 
المتعلقة بالسود. والأهم من ذلك أنه حتى هذه اللحظة كان قد استبعد تنظيم 
الفقراء والمقهورين كخيال شخصي وحلم محبط مؤلم. وفي نفس تلك الأمسية 
أيضا - في زيارته الأولى إلى نادي جون رييد - علق رايت قائلا: كنت 
أقابل رجالا ونساء كان يجب أن أعرفهم لعقود تاليةء ممن كانوا يشكلون 
الصداقات الأولى الدائمة في حياتي".('“ 

وبغض النظر عن الرؤية الاجتماعية للماركسية وأخوية الشيوعية 
الأمريكيةء كان قرار رايت بأن يصبح جزءا من هذه الحركة مدفوعا بعنصر 
آخر» ألا وهو فرصة تحويل نفسه من ضحية 'سلبية" إلى مدافع نشطء وهنا 
یقول رایت: 

"لقد كان هناك شيء أستطيع أن أفعله وأكشفه وأقوله. فقد شعرت بأن 
الشيوعيين أفرطوا في تبسيط تجربة الآخرين الذين كانوا يحاولون قيادتهم. 
وخلال محاو لاتهم لتعبئة الجماهير» ضاع منهم معنى حياة هذه الجماهيرء 
ونظرو! إلى الناس بطريقة بالغة التجريد. وسوف أحاول أن أستعيد بمض 
هذه المعاني» وسأخبر الشيوعيين بما يشعر به الناس العاديون» وسأخبر 
الناس العاديين بالتضحية الذاتية للشيوعيين الذين كافحوا لتحقيق وحدته"." 
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وكان رايت يرى أن مهمته تتمثل في تطعيم الحركة بلغة وتصورات 
تعطي معنى للبروليتاريا المجردة في أيديولوجية الحزب. وكان لديه مركب 
من الدوافع - رؤيةء أخوةء وهدف - الكافية ليفسر لقراء رواياته اهتماماته 
الاجتماعية والسياسية في أعماله المبكرة. ومع ذلك»ء وكما سنرىء كان لدى 
رايت تجربة مخلفة تماما عبرت عن نفسها في موضوعات متمايزةء حملتها 
روايته "ابن البلد". 

لقد دخل رايت الحزب وهو لا يدرك تاريخه ولا فصائله ولا 
مصطلحاته الشائعة.”" وكما رأيناء فإنه لم يكن مقتنعا من البداية بإخلاص 
الشيوعيين الأمريكيين. وهذا أمر مدهش في ضوء الحيوية الكبيرة العمل 
الزنو ج" في الحزب في ذلك الوقت. وهو العمل الذي شمل الدفاع عن شباب 
سكوتسبورو؛ والمواجهة مع منظمات السود المحافظة؛ وتنظيم 'مجالس 
المتعطلين" و "اتحادات المستأجرين؛ وتطور 'نظرية حزام السود" في حق 
تقرير المصير؛ وتتظيم "اتحاد الكفاح من أجل حقوق السود"» وعلى المستوى 
الدولي» تكوين "لجنة نقابات العمال الدولية للعمال الزنوج".أ وعلى الرغم 
من أنه کان عاملا بمستشفى آنذاك» فإنه اعتبر نفسه کاتباء ونظرا لکونه کاتبا 
فقد صنفه المسئولون في صفوف الحزب على أنه "مفكر". وكان هذا يعني أن 
رايت يجب أن يتعرض لعدم الثقة التي يتعرض لها المفكرون» ولكن الأهم 
لدى رفاقه السودء هو أنه كان موضع شك 'لميوله البرجوازية الصغيرة" - 
أي المصالح الأنانية - بل والأسواً من ذلك وهو الميول التروتسكية. وهكذا 
كانت النتيجة حتمية على النحو الذي يشير إليه أحد الدارسين بقوله: 
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القد تسببت الأوهام المتتابعة في صرف حماسه الأصيل وإخلاصه التام 
إلى الوقوف حذرا. فقد كانت فرديته ضد هويته؛ وكان تحت رحمة قادة مثل 
أوليفر لو وهاري هايوودء وكان منبوذا من الوحدة ۲٠١‏ من جانب بض 
الرفاق السودء بل كان يتعرض لاجساءة وتشويه السمعة".(* 

وعندما دعي رايت إلى محاكمة الحزب لعضو أسود آخر (وهو الذي بنى 
عليه رايت قصته القصيرة "صبي يافع يترك البيت Boy Leaves Hone‏ وBi"(›‏ 
أدرك رايت أن المحاكمة كانت موجهة إلى شخص آخر: 

"إن قصور حياتهم المحدودة - وهي الحياة المقتضبة والفقيرة بسبب 
القهر الذي عانوا منه طويلا حتى قبل أن يسمعوا عن الشيوعية - جعلهمم 
يعتقدون أنني كنت مع أعدائهم. فقد أفسدت الحياة الأمريكية وعيهم لدرجة 
أنهم كانوا غير قادرين على التعرف على أصدقائهم عندما يرونهم. وأنا 
أعرف أنه لو وصلوا إلى سلطة الدولة فسيرموني بتهمة الخيانة العظمى*." 

لقد اطلع رايت على قدر كبير من الغضب بين زملائه السودء والذي 
وصل إلى مستوى تدمير الذات. ولم يكن ذلك بمثابة أيديولوجية ترجع إلى 
الحاجة إلى العقاب البدني للرفاق المنحرفين. وكانت وجهة نظرهم بمثابة 
درع واق ضد قتل النفس. وقد كتب رايت بعد ذلك: "إنهم مصابون 
بالعمى.... فقد سبب لهم أعداؤهم العمى نتيجة القهر الشديد"(" 

وهذه هي الأزمة التي أثرت على تطور بيجر توماس: الشخصية 
المحورية في رواية "ابن البلد". وقد كتب رايت الرواية الأخيرة حين أراد أن 
يعلن رأيهء ومراجعته للماركسية الأمريكية كما ظهرت في حياة وتجارب 
الشيو عيين الأمريكيين: 
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'سوف أطاق الكلمات في هذا الظلام وأنتظر صداهاء فإذا ظهر صداهاء 
ومهما كان خافتاء فسوف أطلق كلمات أخرى لأقول وأتقدم وأكافح وأكون 
إحساسا بالتعطش للحياة التي تهدر فينا جميعاء وأحافظ على الإحساس 
بالإنسان ليبقى حيا في قلوبنا". 

وقد حاول رايت في "بن البلد" أن يعرض صورة أكثر صدقا وتاريخية 
ودقة للبروليتاريا التي ألزم الحزب نفسه بها. وكان قد بدأ تلك المهمة 
في روايته السابقة 'رههه٣‏ «سها" وأتت ثمارها في شخصية بيجر توماس. 
وواصل رايت - الذي تردد في مواجهة الماركسية على أسس نظرية - نقده 
لأيديولوجية اليسار الأمريكي بطريقته الخاصة: أي الرواية. وكان افتقار 
بيجر توماس في "ابن البلد" للوعي الطبقي- وبالتحديد المسافة الطويلة التي 
استغرقها تطور وعيه - أمرا مقصودا وهادفا. فلم يكن ذلك مجرد وسيلة 
أدبيةء ولكنه كان وسيلة للوصول إلى استيعاب تجرد ورومانسية البروليتاريا 
التي أثرت على الأيديولوجية الشيوعية الغربية. 

وأثناء وجود رايت في الحزب الشيوعي الأمریکي »)۱۹٤١-۱۹۳٤(‏ 
كان التركيز الرئيس للحركة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة على 
هزيمة الفاشية. فقد كانت العقيدة الرئيسة لعمل الحزب تتمثل في أن الفاشية 
كانت أداة الطبقة الحاكمة المعنية بمواجهة أزمة الرأسمالية العالمية المتمقة 
في "الكساد". وهكذا كان يفترض أن الفاشية كأيديولوجية تعتبر غريبة على 
الطبقة العاملة. حيث قام إيرل براودر - الأمين العام للحزب الشيوعي 
الأمريكي - بجعل هذا الموقف واضحا جدا في .التقارير والخطب والمقالات 
خلال أواخر الثلاثينيات.' وكما أعلن براودر المتحدث الرسمي باسم 
الحزب الشيوعي الأمريكي أن كفاح الحركة كان سياسيا أساسا: 
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"فما هي الرسالة التي يبعثها هذا الصوت القوي للحزب الشيوعي إلى 
أمريكا؟ أولا وقبل كل شيء» هذه هي رسالة الحاجة إلى قيام جماهير الشعب 
العظيمة - العمال والفلاحين - بتنظيم ذاتها من أجل حماية تفسها“.('“) 

وكانت إستراتيجية براودر بسيطة: "يمثل نمو الحزب الشيوعي أكبر 
ضمان ضد الرجعية والفاشية“.('“) 

وقد دت إدارة براودر إلى وضع الحزب في جانب تأييد "السياسة 
الاقتصادية الجديدة" وإدارة روزفلت في ظل افتراض أن العمال الأمريكيين 
لم يكونوا مستعدين لمواجهة مسألة الاشتراكية.“ وفي الواقع كان الححزب 

يسعى إلى تحقيق الأهداف المتناقضة للإصلاح والثورة. وكما قال فيلهلم 
بالنسبة إلى الحركة الشيوعية الألمانية خلال جمهورية فايمرء كان هذا 
نتيجة جزئية للفشل في التمييز بين تجريد الوعي الطبقي وشكله التاريخي 
المحدد. ومع ذلك كان هناك أمر حيوي يتمثل في أن الحزب كان ملتزما 
بتعليمات الكومنترن بتكوين جبهة موحدة لمواجهة أعداء الطبقة العاملة. 

وبالنسبة لرايت»ء كانت مسألة وعي العمال وبالتالي وعي التنظيم 
ORE‏ تعقيدا. وذلك لأنها تتضمن - كما كتب دفاعا عن "اين 

- "الأماكن المظلمة والخفية للشخصية e‏ ففي مقاله "کف 

ولد بيجر"'» كان رايت أكثر صراحة: 

"كانت الحضارة التي ولد فيها بيجر لا تحتوي على جوهر روحي» ولم 
تكون ثقافة يمكن أن تصمد وتدعي إخلاصه وإيمانه بهاء وجعلته حساسا 
وتركته هائما طليقا يجوب في شوارع مدنناء يعاني دوامة سريعة وساخنة من 
الدوافع غير المنظمة وغير الموجهة. 
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...لقد دهشت من التماثل بين التوترات العاطفية لدى شخصية بيجر 
في أمريكاء وبيجر في ألمانيا النازيةء وبيجر في روسيا القديمة. فكل 
شخصيات بيجر توماس» من البيض أو السود»ء كانت تشعر بالتوتر والخوف 
والعصبية والهستيريا والقلق.... إذ إن بعض التجارب الحديثة المحددة كانت 
تشكل أنماطا من الشخصيات التي يتجاهل وجودها الخطوط السلالية والقومية 
الفاصلة".(°“) 

وكان رايت يحاول التوافق مع النتيجة النفسية للوضع التاريخي الذي 
كانت قيادة الحركة الشيوعية تدركه بصورة غامضة. وكان رايت يصر على 
الحاجة إلى فهم الطبقة العاملة في حد ذاتها. وكان مهتما بقدرة جماهير 
البروليتاريا على إعادة إنتاج نفسها روحيا وثقافيا. فإذا لم يستطيعوا إعادة 
إنتاج الأيديولوجيات الاجتماعية التي حافظت عليهم» لن ي ستطيعوا القيام 
بالدور التاريخي الذي أسندته لهم النظرية الماركسية. وكذلك. فإن تفقت 
الشخصية والعلاقات الاجتماعية والأيديولوجيةء والذي لاحظه وأعاد تكوينه 
رايت» كان شاملا لدرجة أن مضامينه السياسية والتاريخية كانت تتحدى 
بصورة خطيرة افتراضات الحركة الشيوعية: 

القد شعرت بأن بيجر - وهو نتاج أمريكي» وابن هذه الأرض - كان 
يحمل معه احتمالات إما الشيوعية أو الفاشية.... وسواء كان سيتبع قائدا 
مهووسا مهرجا يدعي بتهور أنه سيسد الفراغ الذي لديه» أو كان سيتوصل 
إلى تفاهم مع الملايين من العمال الزملاء الأقارب في ظل نقاإبات عمال 
أو توجيه ثوري» فإن ذلك سيعتمد على المسار المستقبلي للأحداث في 
أمريكاء... ولكن... بيجر توماس» المتأثر بطبيعة تكوينه» لن يصبح مؤيدا 
للوضع القائم لا متحمسا ولا حتى فاترا. 


646 


لقد أدرك أن أية حركة سياسية تتصف لأسباب أيديولوجية بالطابع 
التقدمي للطبقة العاملة لن تنجح. 

وبالتالي كانت رواية رايت تمثل رفضا للعقيدة الراديكالية من منظور 
تجارب السود. وقد حاول أولا أن يعيد تكوين تلك التجربة» وبهذا يفرض 
مواجهة بينها وبين الأيديولوجية الاشتراكية. وكانت شخصية بيجر توماس 
خاصة بالتجربة التاريخية للسود في الولايات المتحدة» ولكن طبيعته كانت 
بروليتاريةء أي تاريخية عالمية. وعندما منح رايت وعي بيجر توماس صفة 
قوميةء كان يوجه نفسه إلى كل من هذين الجانبين في شخصيته. وكتب أنه 
کان 'يواجه هذا الجزء منهء والذي کان مزدوجا في جوانبه... وهو جزء 
لدى "كل" الزنوج ومن "كل" البيض”.“ فإذا لم تستطع الحركة الثورية 
الأمريكية أن تتوافق مع دعاوى"' الفاشيةء فإنها لن تستطيع أن تبدأ في فهم 
"الطبيعة" المباشرة للطبقة العاملة.“ واتفق مع ماركس على أن الرأسمالية 
كشكل من التنظيم تؤدي إلى تدمير الوعي الاجتماعي القائم على نظم 
اجتماعية غير رأسمالية. ومع ذلك» لم يقبل فكرة أن هذه العملية أدت إلى 
مركب أيديولوجي جديد. فالنتيجة الحقيقيةء والنتيجة المشاهدة» كانت تتمشل 
في "عالم ظهر على مستوى الإحساس الحيواني فقط'.“ حيث نجحت 
الحركة النازية لأنها قدمت - في مواجهة خطر وجودي - نظاما اجتماعيا 
واضحا جديدا» وقدمت أيضا الافتراضات والمثل الضمنية غير الواعية 
أو قبل الواعية التي تعمل بها وتعيش عليها أمم وسلالات كاملة".(““ 

ومع ذلك» لم يتوقف تحليل رايت عند هذا الحد. فقد كان لديه المزيد 
ليقوله بشأن طبيعة العمل الثوري. حيث أبرز تحليله الطبيعة المجردة للالتزام 
الثوري» وتناول التحليل الطبقي الماركسي أيضا. 
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"إنني أتذكر قراءة فقرة في كتاب يتناول روسيا القديمة جاء فيها: يجب 
أن نستعد لتقديم تضحيات لا تنتهي إذا كنا نريد أن نكون قادرين على 
الإطاحة بالقيصر".... حيث تساعدني أعمال ومشاعر الرجال على بعد عشرة 
آلاف ميل من الوطن على فهم مزاج ودوافع الذين يسيرون في شوارع 
شیکاغو وديکسي "Dixie‏ )°( 

وقد تعرف رايت من خلال شخصيات بيجر توماس على اليأس الذي 
کان یمثل الشرط المسبق لتكوين الالتزامات الثورية الشاملة والعنيفةء وأدرك 
أن طك الالتزامات ليست ناتجة عن الاختيار بقدر ما هي ناتجة عن الإجبار. 
وكلما كانت إهانة الإنسان كبيرة» كلما كان رد الفعل كبيرا - "الحاجة إلى 
حياة كاملة والعمل بناء على هذه الحاجة". "° 

ورفض أيضا أن يستبعد شخصيات بيجر توماس على أساس أنها 
بروليتاريا محرومةء أو أن يميزها عن البروليتاريا. ففي "ابن البلد“ توققع 
فعلا نظرية عن العنف والبروليتاريا المحرومة التي ستصبح مشهورة لاحقا 
من خلال عمل فرانتس فانون. فبالنسبة لرايت» لم يكن عنف البروليتاريا 
المحرومة مجرد قوة موضوعية للثورةء ولكن هذا العنف لا يمكن فصله عن 
تكوين الو عي. 

لقد صاح بیجر: أنا لا أريد أن أقتل أحداء ولكنني قتلت من أجل نفسي". ° 

ولم یستطع رایت أن يجيب عن هذا التساؤل: ما الذي يمكن أن يدفع 
شخصيات بيجر توماس لارتكاب القتل؟ فقد وضع نظريته» ثم تركها المسار 
الأحداث مستقبلا" لتقوم بهذا التحديدء أي قدرة الحركات الراديكالية الأمريكية 
على تطوير نظرية سياسية نقدية. ولكن الأمر لم يكن كذلك طبعا.°9 
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لقد خرج رايت من الكساد بتصور قوي وواضح للمجتمع الأمريكي 
وتاريخ العالم. فمع كتابة "أبناء العم توم" و"ابن البلد'» استخرج من بؤس الفقر 
والانهيار الاجتماعي الكبير إدراكا للتكامل المنهجي الذي كانت العنصرية فيه 
بمثابة ظاهرة ثانوية جانبية. ولم يكن لديه شك في أن تفكك العالم الرأسمالي 
كان وعدا حقيقيا بالتحرر - وهو الوعد الذي كان يشمل كل الإنسانية. 
ومع ذلك كان لديه بعض الأوهام بشأن عملية التفكك هذه. فهو يعرف من 
الناحية الاجتماعيةء وحتى من الناحية الإنسانيةء أن التكاليف المباشرة ستتمتل 
في العنف والوحشية والانتقام غير المسبوق. ففي البدايةء كان يأمل في أن 
يكون التحول التاريخي دقيقا في نظامه. وكان يؤمن بحركة عمالية واعية 
ناضجة وقادرة على الإدارة. ومع ذلك ففي الوقت الذي كان يكت فيه "اين 
البلد'“ تحولت هذه الثورة المنظمة إلى فوضى تتكون من الأعمال الجماعية 
لقوة بشرية وحشية. إذ إن تدمير الرأسمالية سيتحقق على أيدي القوى 
الاجتماعية الوحشية التي كونتها بنفسها. وكان رايت لا يزال يرى في هذه 
الجماهير الوحشية "الأمل" في المستقبل. فعلى عكس ماركس» توقع رايت 
البربرية "و" الاشتراكية". 


إلغاء الرأسمالية من خلال الشعوب السوداء 


بالنسبة إلى رايت» لم يكن يكفي لتحرر السود أن يتوافق شعبه مع نقد 
المجتمع الرأسمالي. حيث لاحظ أن: "الماركسية ليست إلا نقطة بداية. فلا 
توجد نظرية في الحياة يمكن أن تحل محل الحياة ذاتها". وبالطبع» كانت 
الماركسية ضرورية كنقد للمجتمع الرأسماليء ولكنها كانت نقدا 'داخليا" 
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في النهاية. إذ إن الطبيعة المعرفية للمادية التاريخية أخذت المجتمع 
البرجوازي على ما هو عليه»ء أي افتراض أولوية القوى والهياكل 
الاقتصادية." وهكذا فإن التطور التاريخي من إقطاع البرجوازية كطبقة 
كان بمثابة نموذج منطقي لظهور البروليتاريا كنقيض للمجتمع الرأسمالي."“ 
ويبدو أن رايت ظهر مبكرا ليعتبر هذه النظرية خطأً جوهريا في الفكر 
الماركسي. ففي وقت مبكر» ۱۹۳۷ء بدأ يقول إنه من الضروري أن يحول 
السود النقد الماركسي إلى تعبير عن ظهورهم كنقيض للرأسمالية الغربية. 

وعلى الرغم من أن رايت كان منهمكا في الحركة الراديكالية الأمريكية 
ذات الأيديولوجية الأوروبيةء لم يستغرق الأمر طويلا منه حتى توصل إلى 
استنتاج أن التطور التاريخي للسود في الولايات المتحدة كان يشكل أكبر 
نقيض للمجتمع الرأسمالي الغربي :“° 

'يشكل عمال شعوب الأقليات التي تعاني من الاستغلال أشكال كفاح 
تنظيمية... ونظرا لغياب معوقات الطموح الزائف والملكيةء فإنهم يصلون 
إلى رؤية اجتماعية شاملة ووعي اجتماعي عميق.... وتظهر منظماتهم قدرا 
أكبر من القوة والتكيف والكفاءة مقارنة بأية مجموعة أو طبقة أخرى في 
المجتمع". 

وافترض رايت أن اغتراب العمال السود عن المجتمع الأمريكي كان 
أكثر شمولا مما مرت به الطبقات العاملة "البيضاء" التي تشكلت في أوروبا 
وأمريكا. وكان هذا في الواقع يمثل الأهمية الكبرى لقومية السودء وهو مما 
استطاع المفكر الأسود التوافق عليه: 
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"إن التعبير العاطفي عن الشعور الجماعي الذي يحير الكثيرين من 
البيض ويدفعهم إلى الأسى على ما يسمونه "شوفينية السود" لا يمشل سمة 
كامنة لدى الزنوج» ولكنه يمثل التعبير اللاإرادي عن حياة تضرب جذورها 
بعمق في تربة الجنوب. ويجب على الكتاب الزنوج أن يتقبلوا المضامين 
القومية لحياتهم.... ويجب أن يقبلوا مفهوم القومية» لأنه يجب أن يدركوه 
ويفهموه حتى يتخطوه. وتعني الروح القومية في كتابات الزنوج أنها قومية 
تحمل أعلى مستوى ممكن من الوعي الاجتماعي. وتعني أنها قومية تمرف 
أصولها ومحدداتهاء وتدرك مخاطر موقعهاء وتعرف أن أهدافها النهائية 
لا يمكن أن تتحقق في إطار أمريكا الرأسمالية؛ وهي قومية يكمن سبب 
و في حقيقة الثقة بالنفس وفي الوعي بعلاقات الاعتماد المتبادل بين 
الشعوب في المجتمع الحديث*.١°‏ 

وتشير أقوال رايت ولغته إلى العناصر التي دخل معها في صراع 
أيديولوجي داخل الحزب. فمن خلال استخدام عبارة "شوفينية السود" - 
والتي يتمثل عنصرها الثاني في مصطلح يستخدم كثيرا داخل الحزب كتفسير 
أكثر موضوعية لما كان يشار إليه عادة بالقومية - حدد رايت هدفه 
الأول: الأيديولوجيين الماركسيين البيض. وكان هدفه الثاني»ء المفكرون السود 
غير العنصرين» يخاطبهم كمستقبلين لتاريخ جديد. وكان يجب أن يجعلهم 
يدركون أن قومية السود كانت مرحلة أولية ومنطقية تاريخيا في سبيل وعي 
عام أكثر وضوحا. 

وكان رايت يقول إن السود الأمريكيين أعيد تكوينهم من أصولمهم 
الأفريقية بسبب النظام القمعي للاستغلال الرأسمالي الذي كان يدمجهم 
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في نفس الوقت في التنظيم الصاعد للإنتاج الصناعي» بينما يمنعهم من التأثر 
الكامل بالأيديولوجية البرجوازية. وربما طرح رايت هذا بصورة أكثشر 
إيجازا بعد عدة سنوات في رواية "غريب" عندما قال على لسان إيلي 
هوستون (أحد أبطال الرواية) : 

"إن الطريقة التي نقل بها الزنوج إلى هذه البلادء وبيعهم كرقيق» ثم 
تجريدهم من تقافتهم القبلية» ووضعهم في الأسرء ثم السماح لهم بطريقة 
مثيرة جدا وعلى مدى فترة زمنية طويلة جدا بالدخول في طريقة حياتناء 
يمثل شيئا يشبه ظهور كل البشر. ... 

إنهم غرباء... وسوف يصبحون واعين بأنفسهم؛ وسوف يكونون رؤية 
مزدوجةء ونظرا لأنهم زنوج فإنهم سيصبحون 'داخل" و"خارج" تقافتنا في 
نفس الوقت.... وسوف يطور الزنوج أنماطا نفسية فريدة ومحددة بصورة 
خاصة. وسوف يصبحون رجالا معقدين نفسيًا مثل اليهود.... ولن يكونوا من 
الأمريكيين أو الزنوج فحسب» بل سيكونون بمثابة مراكز المعرفة كما 
يقال.... وستكون النتائج السياسية والاجتماعية والنفسية لذلك هائلة".('“ 

وكان رايت يعتقد أن العنصرية - وهي السمة المميزة للنظام الذي 
استغل العمال السود - مارست تأثيرها على استيعابهم للأفكار الحاكمة 
للمجتمع الأمريكي. ومضى يؤكد أنه على عكس القطاعات السائدة في 
البروليتاريا الأوروبية والأمريكيةء كانت بروليتاريا السود - منذ النظم 
القانونية والسياسية للرق» حتى وضعها الخاص كعمالة حرة بأجر» من 
الناحية التاريخية - قد كونت هوية نفسية وثقافية مستقلة عن الأيديولوجية 
البرجوازية. وقد دفع مركب رايت هذا رؤى دو بويز" وغيره إلى تخطي 
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نقد تضامن العمال السود والبيض. بل إن ما كان يقترحه رايت كان يتخطى 
حتى أكثر المواقف تطرفا في الثلاثينيات لدى الراديكاليين الأمريكيين» وهو 
أن السود كانوا طليعة الطبقة العاملة الأمريكية. "° 

وكان رايت يؤكد أن الحركة الثورية للسود - أثناء عملية تخطي القومية 
الشوفينية - كانت تبدو كقوة تاريخية ستتحدى أسس الحضارة الغربية: 

'ستولد أفكار الكتاب الزنوج في أبسط صورها من فهم معنى انتقالهم 
من ثقافة 'وحشية" إلى ثقافة "متحضرة". وسيضع الكتاب الزنوج نصب 
أعينهم الصورة المختصرة 'للكل“ الذي يغذي الثقافة التي اقتلعوا منها في 
أفريقياء والكفاح الطويل والمعقد (وغير الواعي في معظم الأحوال) لاستعادة 
ثقافة "شاملة" ثانية بصورة ماء في ظل ظروف حياة غريبة". © 

وكان رايت يرى أن الحاجة إلى الكتاب والمفكرين الآخرين تظهر 
في هذا الوقت تحديداء أي عند توسيع الثقافة من ناحية الأفكار والمفاهيم 
والأيديولوجيا. وعند بناء الأساطير والرموز التي ظهرت من تجربة الشعوب 
السوداء» فإن مسئولية المفكرين تتمثل في 'تقديم قيم تستطيع سلالتهم من 
خلالها أن تمارس الكفاح والحياة والموت". وهذه تحديدا هي المهمة التي كان 
رايت يتولاها بعد ذلك بستة عشر عاما في رواية "غريب" 


رواية "أوتسايدر" بوصفها نقدا للمسيحية والماركسية 


اكتملت هذه الرواية بعد أن ترك رايت الحركة الشيوعية الأمريكية بعدة 
سنوات. ومع ذلك اعتبرت بمثابة توضيح إضافي لأسباب قيام رايت 
بذلك.' ومع ذلك كانت معالجة الرواية للحزب أقل مستوى من منظور 
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النقد اللاذع الذي قدمه شيستر هيمس في 'حملة صليبية وحيدة "Lonely Crusade‏ 
أو سخرية رالف إيليسون في "الرجل الخفي "The Invisible Man‏ 
أو لدى آرثر كوستلر في 'ظلام في رابعة النهار " Darkness at Noon‏ .)°( 
وعلى الرغم من أن رايت طور في هذه الرواية نقدا للسياسات العنصرية 
لليسار الأمريكي والستالينيةء فإن هدفه كان أكبر من هذاء وكان هدفه بعيد 
اذى 

والرواية عبارة عن مثل أو حكاية شعبية. وهي تجربة أخلاقية وفلسفية 
وسياسية. ومثل الأساطير في التعبيرات الشعوريةء يتمثل الغرض منها في 
إظهار النتائج المرعبة بالنسبة للروح الإنسانية والتنظيم الاجتماعي عندما 
يتخلى كيان عن الأيديولوجية الاجتماعية. وقد أعرب رايت في عمله الذي 
يحمل عنوان "اسمع أيها الرجل الأبيض !۸٠اءاا‏ ,١ه" "W۸۲٠‏ عمل يلي: 

"إنني أقول إن الأثر النهائي الذي فرضته أورويا البيضاء على آسيا 
وأفريقيا كان يتمثل في إلقاء الملايين في نوع من الفراغ الروحي؛ وأقول إنها 
غمرت حياتهم بالإحساس بالعدمية. وأقول إنه لم تكن المعاناة البدنية 
أو الحرمان الاقتصادي فحسب هو الذي وضع أكثر من مليار ونصف من 
الشعوب الملونة في حركة سياسية عنيفة.... ولكن المفهوم الديناميكي للفراغ 
الذي يجب ملؤهء وهو الفراغ الناتج عن الأئر الوحشي للغرب على مليار 
ونصف من البشر» كان أقوى من مفهوم الصراع الطبقيء وأكثر انتشارا"."° 

وبدون وجود الأساطيرء أي بدون وجود المعانيء ينجرف الوعي إلى 
الرعب. إذ إن اليأس - الذي يمثل حالة هذه الدرجة من الاغتراب 
(أو "الاستياء" عند ماكس شيلر» أو "الأزمة' عند هُسيرل)" يؤدي إلى 
العنف حتما. فالعنف هو النتيجة النهائيةء وآخر شكل محتمل يمكن أن يأخذه 
العمل الاجتماعي. 
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وكذلك» كان رايت يظهر ضرورة وحتمية الأيديولوجية وتعسفاتها. 
فمهما كانت المعاني التي يقدمها الأيديولوجيون» فإنهم يخضعون دائما 
لانتهاكات السلطة. وعندما تستخدم الأيديولوجية من أجل السيطرة» يجب 
معارضتهاء ليس بأيديولوجية مضادة» ولكن بنقيض الأيديولوجية: 
أي النظرية. واختصاراء فقد كان يؤيد الحاجة إلى التزام نقدي» أي الالتزام 
الذي يحقق هدفه بالاستناد إلى الشرعية التاريخية: أي ثقافة الناس. ولا يتحقق 
هذا الالتزام إلا من خلال الوعي القادر على إعادة تكوين المعاني. 

وفي رواية ”غريب“ حاول رايت أن يمزج التراثين الأيديولوجي 
والفلسفي في صميم الثقافة الغربية الحديثة. فأولاء سخر من التراث اليهودي 
المسيحي بتقديم بطل رواية يدل اسمه على التناقض: شيطان الصليب - 
المسيح الشيطان. حيث هرب شيطان الصليب من الأخلاقيات اليهودية 
المسيحية من خلال الاعتراف بقوتها النفسية العمليةء المتمثظة في الخطيئة 
المهينة الرهيبة. وكما اعترف ماركس سابقا بأن الدين (أي اليهودية) "يمشل 
أنين الكائن المقهور» ومشاعر العالم القاسي» وروح الأوضاع عديمة 
الروح“ أدرك رايت الأهمية التاريخية الحقيقية للمسيحية بين السود 
فهي وإن لم تكن أداة للسيطرة» فإنها كانت تكيفا فلسفيا مع القهر. 

وكذلك أدرك أن عزل مسيحية السود يمثل مجرد عنصر واحد في ثقاففة 
السود. ففي موسيقى السودء يوجد صوت آخر أكثر حدة يعارض تلك الخطيئة: 

"كانت هذه الموسيقى تمثل استعراضا إيقاعيا لمشاعر الخطيئةء والتدفق 
الموسيقي للمتعة المذعورة الموجودة في المظاهر الممنوعة التي يحتقرها 
الآخرون.... فقد أصبح الزنو ج يعيشون في أي مكان سوى الأرض التي 
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ولدوا فيها. وكانت وصايا المسيحية الغريبة وقيود قوانين البيض تثير فيهم نفس 
التطلعات والرغبات التي كان هذا الدين وذلك القانون يهدفن إلى كبتها... وكائنت 
موسیقی 'بلو جاز دل ںا" نمطا من الفن المتمرد المحرض تحت إإدانة 
الأخلاق البروتستانتية.... وكانت هذه الموسيقى بمثابة إيماءه احتقار لأئاس بلغ 
بهم الشطط مداه... أي كانت ترفيها للمجرمين الأبرياء".° 

وكانت قوى العلم والتقنيةء وعمليات التحول البروليتاري للعمال السودء 
تقود التراجع الكبير في التخلي عن مسيحية السود من خلال هذا الوعي 
الثاني الغاضب بسخرية. 

ومع ذلك کان رایت ينقد الماركسية أيضاء وهي تاني وأحدث تراث 
غربي راديكالي. فقد كانت قاصرة نظريا أيضاء وكانت تخضع لانتهاكات 
مصالح سياسية ضيقة. وفشلت الماركسية في النهاية في التوافق مع القوميةء 
والوعي» والعنصريةء والحضارة الغربيةء والتصنيع»ء وتاريخ السود. وقد 
أظهر رايت سلفا بعض عيوبها في "ابن البلد'» ولاحظ دانيال آرون ما يلي: 

"حتی بوريس ماكس لم يفهم بيجر حقيقة» وكان مرعوبا من نظرة بيجر 
لنفسه". وقد أبرز رايت نفس هذه النقطة بصورة أكثر وضوحا في رواية 
"غريب". وقال رايت إن أهداف الماركسية المستخدمة في الشيوعية الأمريكية 
كانت سياسية أكثر منها تحليلية. وكانت النتيجة لا نظرية ولا تطبيقيةء ولكن 
تحقيق السلطة. ومن المثير للسخريةء في الرواية الثانيةء أن شخصية هيلتونء 
الذي كان مسؤولا حزبيا أيضاء هي التي كانت تتحدث نيابة عن رايت. إذ 
كان هيلتون - مدفوعا إلى الصراحة بسبب اليأس - يخون الاتفاق المبدئي 
الذي اعتمدت عليه مساندة الحزب لتحرر السود. ثم أصبح رايت ( من خلال 


شخصية الصليب) يتحدث إلى نفسه: 
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"هل يشك الأمريكي الأبيض العادي في أن هناك رجالا مئل هيلتون› 
أي الرجال الذين يستطيعون السمو فوق الكراهية العنصرية لدى العامة 
بسهولة» ويستغلون الاتجاهات الدفاعية الكامنة لدى الزنوج كأسلحة في 
كفاحهم المرير من أجل السلطة؟"') 

ولكن رايت يعلمنا ألا نتوقع أن نسمع مثل تجليات هيلتون. فقد سمعها 
كجزء من تجربته» وهي التجربة التي سيخضعها للنقد الماركسي الذي أصبح 
الآن جزء من طريقة صراعه مع الواقع. 

أيقول رايت إن الماركسية كأيديولوجية وكنظرية للتاريخ كانت ناتجة 
عن البرجوازية الصغيرة» وخاصة برجوازية المفكرين: 

يجب أن تفترض أنني أعرف علام يدور كل هذا. ولا تحدثني عن نبالة 
العمل» والمستقبل المجيد. فأنت لا تؤمن بذلك. فهذا موجه للآخرين»ء وأنست 
تعرف ذلك جيدا.... وأنتم "المتمردون الغيورون" المفكرون الذين يعرفون 
تاريخهم» وأنتم مهتمون بعدم ارتكاب أخطاء أسلافكم في عمليات التمرد*."“ 

ولم يعد مقتنعا بأن الماركسية كنظرية للتاريخ أو الثورة الاجتماعية 
كانت صحيحة» ولكنه أدرك إغراءاتها. وكتب فى :۱۹٠١‏ "الأيديولوجية 
المار نة بصافة خاش ات سوی ترب موت اتقالی رطا شخ ها 
أكثر دقة.... ويمكن أن تكون الشيوعية مجرد توافق مؤلم يحتوي تعريفا 
للإنسان بالاقتراض المحض".” وكان يشك في أن الماركسية - مثل 
المسيحية كأيديولوجية - كانت تخفي 'تعقيدات التاريخ والتجربة الاجتماعية"'. 
فقد كانت وظيفتها الحقيقية تتمثل في تحقيق التماسك الاجتماعي والفكري 
للبرجوازية الصغيرة - وهذه طبقة تختلف تماما عن البروليتاريا. وفي عمله 
"اسمع أيها الرجل الأبيض!' يقول رايت: 
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"سيقدم أحد فصائل الأقليات في المجتمع الأبيض الذي تعيش فيه 
أو تحته للنخبة المتعلمة في أسيا وأفريقيا أو أمريكا السوداء تفسيرا للعالم 
يدفع إلى العمل» وبالتالي يزيل مشاعر الدونية. ويمكن أن نوضح بسهولة 
في ٠‏ من الحالات أن الأيديولوجية المطروحة لا علاقة لها بمأزق النخبة 
المتعلمة السوداء أو الملونة أو الصفراء.... ولكن هذه الأيديولوجية تحل شيئا 
ما.... فهي تمكن الزنوج أو الآسيويين أو الأفارقة من مواجهة الفصائل 
الثورية للسلالة المعادية على قدم المساواة". “١‏ 

وكان رايت في انتقاده العنيف للماركسية لا يزال يعتمد على فكرة 
الصراع الطبقي: 

"هؤلاء الرجال الذين يطمحون إلى الوقوف في وجه الحكام رجال 
غيورون. فهم يشعرون بأنهم ليسوا أقل شأنا من الرجال الذين يحكمون» بل 
إنهم يشكون في أنهم أفضل منهم. فهم يرون الأخطاء الكثيرة التي يرتكبها 
الرجال الذين يحكمون» ويعتقدون أنهم يستطيعون القيام بعمل أكثر أمانة 
وطهرا وكفاءة" (° 

وهكذا كانت نظرية رايت في تطور الماركسية كأيديولوجية خاصة 
بطبقة معينة. وفي بعض الحالات»ء كان يردد تفسير ماركس الأكثز غموضا 
للمأاركسية: 

أوأخيراء فإنه في الأوقات التي يقترب فيها الصراع الطبقي من الساعة 
الحاسمة» تيدأ عملية التفكك السارية داخل الطبقة الحاكمةء أو بالأحرى داخل 
المجتمع ككل» في اكتساب صفة عنيفة غاضبةء لدرجة أن جزءا صغيرا من 
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الطبقة الحاكمة يعزل نفسه وينضم إلى الطبقة الثوريةء وهي الطبقة التي 
تمسك بالمستقبل في يدها... وهكذا ينتقل جزء من البرجوازية إلى 
البروليتارياء وخاصة من الأيديولوجيين البرجوازيين تحديداء والذين كانوا 
يرتقون بأنفسهم إلى مستوى فهم الحركة التاريخية ككل نظريا". 

وبحلول أوائل خمسينيات القرن العشرين» كان رايت قد توصل إلى 
استنتاجه المماثل - وهو الاستنتاج الذي رأينا أنه احتفظ به طوال بقية حياته 
- ولكنه كان بمعنى مختلف: كائت النظرية الماركسية تعبيرا عن وعي 
البرجوازية الصغيرة» وكان نقدها للمجتمع البرجوازي والرأسمالية موجها 
أُساسا إلى خنق تلك الطبقة على أيدي سلطة الطبقة الحاكمة البرجوازية. 

ومع ذلك» كانت معارضة النظرية الماركسية للمجتمع الرأسمالي مفيدة 
لرايت» "من الناحية النظرية". وفي الحقيقةء كان الدور التاريخي والشوري 
الذي أعطاه رايت للسود فيه جدلية مادية بالأساس. فكما اتضح سلفاء اعتبر 
رايت قومية السود منتجا من كل من الحاجات الموضوعية للتطور والتراكم 
الرأسماليء ونظامه الاستغلالي. وعندما تحول إلى أيديولوجية قومية السودء 
حاول أن يفسر ظهورها بتناقضات التجارب اليومية: 

في كل يوم في هذه الأرض» يقوم رجل أبيض بطرد زنجي. ولكن ذلك 
الوغد الأبيض أغبى من أن يدرك أن أعماله تتكرر مليون مرة في مليون 
مكان آخر على أيدي بيض آخرين يشعرون بكراهية الزنوج مثله. وهو 
أعمي لا يرى أن هذه الموجة اليومية التي تضم ملايين الاعتداءات الصغيرة 
تتراكم وتشكل خزانا كبيرا من الغضب لدى الزنوج*." 
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وهكذا اجتر رايت إسهاما قويا آخر في تطور الماركسيةء والذي تمثل 
في مفهوم هيجل عن "مكر ."the Cunning of Reason Jaz‏ 

وكان مجال الاختلاف الكبير بين رايت والآخرين - الذين استطاعوا 
توظيف الاتجاه الماركسي - يتمثل في توصنفه للقوى التاريخية 
للأيديولوجية. فقد كانت الأيديولوجية تمثل الأداة السياسية الخاصة 
للبرجوازية الصغيرة. وكان رايت يقول إن المارقين من هذه الطبقة التي 
ساعدت تاريخيا على تقديم الأفكار السائدة لدى البرجوازيةء أصبحوا هم 
أنفسهم يحتقرون الطبقة الحاكمة. وقد أعلن "المتمردون الغيورون"٠‏ كما كتب 
ماركس نفسه» أن: ' البرجوازية لم تعد مناسبة لتكون الطبقة الحاكمة في 
المجتمع» وأن تفرض شروط وجودها على المجتمع كقانون شامل. فهي غير 
مناسبة للحكم لأنها عديمة الكفاءة".*) 

وهكذا لم يكن رايت في نقده للماركسية يرفضها كلهاء بل كان يحاول 
أن يحدد موقعهاء وأن يقدم إحساسا بحدود سلطتها. فقد وجد أنها غير مرضية 
كنظرية" للمجتمع» بل كان يعتبرها اختزالية. وكان يرى أن الماركسية 
في حد ذاتها غير مطلعة على المستويات المختلفة للوعي الجماعي. 
أما ”كأيديولوجية“ فقد اعترف بأنها لم تتجاوز أصولها أبدا. فققد ظلت 
الماركسية أيديولوجية 'يجب أن" تتبناها الطبقة العاملةء وليست أيديولوجية 
"عن" الطبقات العاملة. ومع ذلكء اعتبرها مناسبة "كأسلوب" للتحليل 
الاجتماعي. فلم يترك مفهوم علاقات الإنتاج كأساس لنقد المجتمع الرأسماليء 
ولا أهمية علاقات الإنتاج الطبقية. ولا يزال نقد الرأسمالية يمثل مجرد البداية 
للكفاح من أجل التحرر. 
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ومن هذا المنظور النقدي» اتفق رايت في الرأي مع سارة هتنر» وهي 
واحدة من النساء السود القليلات اللائي جذبن رايت فكريا. وقالت له ذات 
مرة - وهي ترقب زوجها بوب» وهو رجل أسود مسؤول عن تنظيم حفل 
للبيض - : "في كل مكان نظرت إليه... لم أكن أشاهد سوى البيض 
يضربون الزنوج الراكعين أمامهم" ثم أكملت " أريد أن أكون ممن يعطي 
الأوامر للآخرين فأطاع ..هل ترى؟ عد من جديد واقرأً كتبك الماركسية 
ونظم مشروعاتك الفكرية". ٠‏ 

وقد توصل رايت - من تجربته في الحزب الشيوعي الأمريكي» ومن 
قراءته لماركس - إلى استنتاج أنه لا يوجد شعب يمكن أن يتحرر نتيجة 
الخضو ع المطلق للأحكام النقدية. ومن المؤكد أنه لم يكن من حق المفكرين 
السود أن يسلموا تراث شعبهم الثقافي: الوعي الثوري الصاعد بقومية السود. 

وهكذا يتبقى القليل عن سيرة رايت يقدمها لنا بشكل سلبي هارولد 
کروز. وبما کان کروز مثل بالدوین قد شعر خلال هجومه علی رایت 
بالحاجة إلى "قتل الأب". ولا شك أيضا أن تفسير خطأً كروز أكثر تعقيدا. 
ولكن بغض النظر عن أصول تصوير كروز لرايت» فإن القراءة القريية 
للأعمال الأساسية التي كتبها رايت طوال فترة تزيد على عقدين تكشف عن 
مفكر أسود قوي واثق بنفسه. فقد كافح رايت من أجل الجمع بين الماركسية 
والفكر القومي للسود ليساير زميليهء جورج بادمور» وجيمس. حيث تعتبر 
أعمالهم العديدة مجتمعة - بالإضافة إلى أعمال دو بويز - بمثابة تراث غير 
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عادي للسود في نصف الكرة الغربي وأماكن أخرى. ففي هذه الأعمال» 
يستطيع المرء أن يكتشف نقدا ثريا للعالم الحديث - وهو النقد الذي يعجر 
صوته أصدق تعبير عن الأعماق الوحشية للحضارة الغربية وتاريخها. 
حيث تكمن بدايات النظرية الثورية للسود في هذه الأعمال. 'ففي اللحظة التي 
يبدأ الناس فيها إدراك "معنى" معاناتهم» فإن الفشل هو مصير تلك الحضارة 
التي خلقت ذلك النوع من المعاناة*.("“ 
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الفصل الثاني عشر 
ڪلمىٽٰ ختاميتٰ 


لعل القارئ المثابر قد أصبح يدرك الآن القضايا الشائكة التي حاصرت 
الدراسة الراهنةء رغم كل جهودي. ولكن هناك تقليدا مهما لدى الراوي 
والدارس يتمثل في تلخيص الرواية» وعرض الكلمة الختامية. فهذه هي 
الفرصة الأخيرة للراوي لوضع الأمور في تصابهاء واستنتاج العبر 
أو عرض المفارقات الخفية. وفي الحقيقةء هناك شيء إضافي يمكن قوله عما 
يمكن أن يمثل أهمية الحوار ولماذا أخذ هذا الشكل الخاص. وكعادتيء فسوف 
ألخص هذه الموضوعات من الخاتمة إلى المقدمة. 

لقد اعتبر کثيرون أن الدراسة الحالية بمثابة خطاب نظري. ويبدو أن 
بعض القراء سيجدون هذا لاحكم مدهشا نوعا ماء لأئني كنت أتحاشي اللغفة 
النظرية عمدا في أغلب الأحيان. وبدلا من ذلكء فإنني أعتقد أنه من 
الضروري أن أحيل عرض الحوار إلى المواد التاريخية. فمن المؤكد أن هذا 
يقلل مخاطر التجريد الاختزالي. ولكن الأهم من ذلك أنه حقق هدف إعادة 
إحياء الأحداث التي كانت معرضة للتهميش بصورة منهجية من وعينا 
الفكري. وكان هذا العمل يتطلب قدرا من تفكيك التأريخ الأمريكي والغربي. 
ولكي نتوصل إلى نظرية جديدةء فإننا نحتاج إلى تاريخ جديد. وكما ظهر 
في معظم التراث الفكري الغربي» فإن ممارسة النظرية تتأثر بالصراع. 
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وهنا نجد أن نقاط الصراع ثلاث: معارضة الأفكار التي تهدف إلى تحديد 
وضع الشعوب الأفريقية والتي سيطرت على الأدب الأوروبي؛ انتقاد التراث 
الفكري الاشتراكي الذي لم يفند أسباب وجوده كثيرا؛ ومعالجة مضمون 
التناقضات التي بدأ المفكرون الراديكاليون السود المستغربون بناء عليها 
تكوين النظرية الراديكالية للسود. فهذا المجال لم ينشأً نتيجة الاختيار» ولكن 
فرضه التراث التاريخي. 

وعندما بدأ البحث في الصراعات الموجودة بين الراديكالية الغربية 
والكفاح من أجل تحرر السودء كان يتضح من الحدس البسيط أن الشيء الذي 
يعتبر أساسيا في التجربة الغربية كان يعتبر هامشيا في التراث الراديكالي 
الأمريكي. وكان هناك إحساس بين زملائي بأن هناك شيئا مهما يتحدى 
الأسس الحقيقية للسياسة والفكر التقدمي» ويكمن وراء صياغة المفاهيم التي 
ألهمت صراحة الاستعراضات القوية للعمل والنشاط التقدمي. وهناك بععمض 
المعارف» وبعض جوانب وعي السودء التي لم تحظ بتفسير في التحليل 
الماركسي للعمليات التاريخية» ومصدر الدوافع التي نسبت إليها التشكيلات 
الاجتماعية للعالم الحديث. ومن خلال رد الفعل القوي من ناحية المفاهيم ضد 
السلطة غير المسئولةء والتدمير الاجتماعي المحسوب» والاستغلال المنهجي 
للبشر» يبدو لنا أنه كان هناك رفض واضح في الراديكالية الغربيةء أو بعبارة 
أكثر قوةء كان هناك هروب من الاعتراف بأن شيئا أكبر من القوى المادية 
الموضوعية كان مسئولا عن هذه "الوقاحة" كما يقول بيتر بلاكمان. لقد كان 
هناك إحساس بأن هناك شيئا له طبيعة أكثر قوة من الهوس بالتملك يكمن في 
الحضارة التي تنظم وتحتفي - على نطاق يتخطى التجارب الإنسانية 
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السابقة- بالانتهاك الوحشي للحياة وأشد الانتهاكات حدة للكرامة الإنسانية. 
ويبدو من المؤكد أن نظام الرأسمالية كان جزءا من هذا الهوس ومتعاطفا 
معه أيضا. وكان ذلك يحتاج إلى اسم خاص به كما قال الفيلسوف هوبس. 
ولم يكن ذلك مجرد مسألة غضب أو قلق على حياة السود. بل كان مسألة 
تتعلق بالمفاهيم الأساسية. 

وأنا أعتقد أن الغضب كان ناتجا حتما عن الطبيعة الأفريقية لوعينا - 
فبعض المعايير المعرفية الراسخة ثقافيا في أذهاننا تعتبر أن الرأسمالية 
الراديكالية التي كنا شهودا عليها كانت تمثل معيارا غير مقبول للسلوك 
الإنساني. وكان الأمر يتمثل في أن مصدر غضبنا كان يرى استحالة تفسير 
هذا السلوك. وكانت الأعماق التي تغلغل فيها السلوك الراديكالي في 
المؤسسات الغربية ينتهك حدود الوعي العالمي الكامن في ماضينا الأفريقي. 
ومع ذلك» يعتبر الإحساس بالحزن العميق من مشهد القمع الراديكالي الغربي 
عاملا مشتركا مع شعوب غير أوروبية أخرى. وفي مثل هذه الظروف» 
وبمعنى معين فقط» يجب أن تعتبر مسألة حياة السود مفعمة بالمشاكل. ولكن 
أهميتها الحقيقية تحددت من خلال التراث المنقول. 

لقد قلت إن البحث فيما يكمن وراء الإحساس بعدم ملاعمة انتقادات 
الماركسية فرضته مسألة الفهم. فقد كانت المواجهة بين الأوروبي والأفريقي 
مفاجئة» ليس من الناحية التاريخية فحسب» ولكن من الناحية الفلسفية أيضا. 
إذ إن الحضارة الغربية التي انطلقت من عزلتها في العصور الوسطى كانت 
تلاحق إحساسها العنصري بالنظام الاجتماعي وعادات السيطرة الإقطاعية 
بالانتقام. فبنهاية العصور الوسطى» أصبحت الراديكالية ظاهرة تقليديةء وكان 
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التعبير عنها يظهر حتى في الخبايا العقلية الغريبة للهوس والهستيريا. فطوال 
٠‏ سنة»ء من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر» عندما كان نمط 
الإنتاج الرأسمالي في أوروبا يضم العمال الزراعيين والحرفيين» ويجردهم 
عبر الاجيال من ممتلكاتهم ويحولهم إلى مجرد وقود لتشغيل الآلات» حسب 
إيقاع واضطرابات عملية التصنيع» استولى منظمو النظام العالمي الرأسمالي 
على قوة عمل السود كرأسمال ثابت". حيث سحب السود من تشكيلاتهم 
الاجتماعية من خلال آليات كانت تقلل اضطراب إنتاج العمالةء من خلال 
التصميم والتوافق التاريخي. وبينما كانت أعداد ضخمة من قوة العمل تتجمع 
في بيوت وأكواخ الفقراء في المدن الأوروبية والمدن الصناعية والقرىء 
استمر قدر من التشابه في الحياة التقليدية في الظهير الأفريقي يعيد إنتاج 
نفسهء ويشارك ناتجه الاجتماعي (أي البشر) مع نظام تجارة الرقيق عبر 
الأطلنطي. وبالنسبة لهؤلاء الرجال والنساء الأفارقة الذين اضطربت حياتهم 
بسبب الاسترقاق والترحيل» فمن المعقول أن نتوقع أنهم كانوا سيحاولونء 
وسيحققون ببعض الأساليب» إعادة بعث حياتهم. ومع ذلكء لم يكن فهم 
الأوروبيين هو الذي أبقى هؤلاء الأفارقة في قبضة ملاك الرقيق والمزارعين 
والتجار والمستعمرين. ولكنها كانت قدرتهم على الحفاظ على وعيهم المحلي 
بالعالم من الاقتحام الخارجي» والقدرة على إحياء الغيبيات السابقة بصورة 
خيالية بينما كانوا خاضعين للاسترقاق» والسيطرة العنصريةء والقهر. وكان 
هذا بمثابة المادة الخام للتراث الراديكالي للسودء والقيم والأفكار والمفاهيم 
وتشكيل الواقع الذي صنعت منه المقاومة. وفي كل أمثة المقاومة» نجد أن 
الآليات الاجتماعية والنفسية المشتركة بين المجتمعات البشرية في الأزمات 
طويلة الأجل وفرت للمتمردين اللحظة المناسبةء أي المكونات الجماعية 
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والشخصية التي تحولت إلى حركة اجتماعية. ولكن كانت المواد المكونة من 
الفلسفة المشتركة التي تطورت في الماضي الأفريقي وانتقلت كثقافةء» هي 
التي خر ج منها الوعي الثوري» وتكونت منها أيديولوجية الكفاح. 

وكما علقنا سلفاء فإنه على الرغم من أن التمرد كان يبدو متوقعا 
للأوروبيين الذين شهدوا اضطرابات الشعوب الأفريقيةء فإن الأشكال التي 
اتخذتها مقاومة السود كانت غير مفهومة. ففي النهاية وقع الكثيرون من 
هؤلاء الشهود بسهولة فيما يثير الخموض في أية لغة متاحة: كان المشاركون 
في مقاومة السود يرون الرقيق وقد توحشواء وكانوا تحت تأثير جنون 
شيطانيء وأنهم قد تخطوا حدود الصحة العقلية. وبالنسبة إلى الأوروبيين 
المكلفين بمسئولية الحفاظ على عمالة السود أو السيطرة عليهاء كانت 
الاستجابة الفعالة الوحيدة لتمرد السود تتمثل في العنف الجماعي العام» ثم 
ممارسة نظام الوحشية بعد ذلك. وكثيرا ما كان منطق السيطرة العضصرية 
الذي استمر لقرون لا يقدم بدائل. ففي هذا الشأن كان الأمر أشبه بمباراة غير 
متكافئة دائماء ليس بسبب تفوق الأسلحة ولا كثرة العددء ولكن لأن هذا العنف 
لم يكن طبيعيا بالنسبة للشعوب الأفريقية. حيث كانت حضارات أورويا 
وأفريقيا مختلفة في هذا الشأن. فطوال أكثر من ألف سنةء كان تاريخ أوروبا 
عبارة عن ساسلة متواصلة من الحروب بين الأخوة والاحتفال بها. وتعتبر 
متاحف الحضارة شاهدا معاصرا على هذا الأمر وتقارير تاريخه التي تقشعر 
لها الأبدان. أما في أفريقياء حيث كان ظهور الدولة والتكوينات الإمبراطورية 
والحرب الشاملة أكثر ندرةء فكان الصراع يحل كثيرا من خلال الهجرة 
والاستقرار. وفي الحقيقةء فإن دخول الإسلام إلى أفريقيا وتنظيم تجارة 
الرقيق في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر قد حقق بعض الاختلاف 
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الحقيقي» ولكن نطاق تجارة رقيق الأطلنطي والنفور السلالي من الاستعمار 
الأوروبي هو الذي فرض التكيف الواضح مع العنف. وقد أساء الأوروبيون 
فهم هذا أيضاء وترجموه كما هو متوقع إلى خطاب عنصري. وبينما كانت 
الطبقات الحاكمة الأوروبية تقهر عمالها بالقوة والهيمنة الثقافيةء كانت نقاط ` 
الاتصال بين الأوروبيين والسود نتسم بالعنف. 

ومع ذلك» لم تكن الأشكال الأولى للكفاح في التراث الراديكالي للسود 
تتأثر بنقد المجتمع الأوروبي» ولكنها كانت تنطلق من رفض الاسترقاق 
الأوروبي واستهجان العنصرية في مجملها. وكان الدافع الرئيس لمقاومة 
السود يتمثل في الحفاظ على وعي اجتماعي وتاريخي معين؛ وليس التحول 
الثوري لأوروبا الرأسمالية الإقطاعية أو التجارية. ولكن لماذا كانت 
الأمراض العنصرية تمثل جزءا مسيطرا في الوعي الأوروبيء أو ما الذي 
يمكن عمله لتغيير هذه الصفة»ء فقد كان أقل أهمية من كيفية اجتياز السود لهذه 
المواجهة. وربما يمثل هذا جزءا من تفسير تطور الرقيق السود لتأخذ شكل 
الهروب والعزلة كإظهار لتصميم الأفارقة على الانعحزال والتراجع عن 
الاتصال. فقد كان الراديكاليون السود يلجئون إلى الأحراش والجبال والداخل 
من أجل إعادة بناء المجتمع. 

وكما كان الحال في أفريقيا حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشر»ء 
كان التراجع يمثل الاستجابة المحتملة للشعوب الأفريقيةء وكان الأمر كذلك 
في مواقع عمالة الرقيق. ففي جزر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وأمريكا 
الشماليةء كانت الشعوب السوداء تجد وسائل للانفصال. حيث كان يعاد 
تأسيس مجتمعات السود بعيدا عن المزارع» في أمان كهوف الجبال» وعلسى 
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الأرض تجاه منابع الأنهار الكبرى التي كانت تصب في المحيط على 
السواحل. وكان مجرد وجود هذه المستوطنات يدعم معنويات الذين لا 
يزالون في الأسر. وعبر الأجيالء كانت الدفعات المتتالية من العمالة الجديدة 
ومستوطنات الآبقين» وأساطير هذه المجتمعات تثري التراث الراديكالي. 
وكان كل جيل من الرقيق يسهم في زيادة اتساع وعي السود وأيديولوجية 
التراث. وبينما توسعت التجارة ذاتها نتيجة صفقات التبادلء والمتطلبات 
المجتمعية وفائض الإنتاج في النظام العالمي» تطورت شعوب السود داخل 
مجتمعات الرقيق. وكانت التعبيرات الظاهرة عن راديكالية السود مثقل 
الهروب وإحراق الممتلكات عمدا وتدمير أدوات العملء وحتى التمرد العلنيء 
تكملها أشكال أقل صراحة. وعندما لا يكون الفصل ممكناء يمكن أن تتسارع 
الثورات العلنيةء وعندما يكون التمرد غير عملي» يعبئ الناس أنفسهم من 
خلال طقوس "الأوبيا" و"الفودو" وطقوس إسلامية ومسيحية بين السود. فمن 
خلال هذه الطقوس يثيرون التوقعات الشخصيةء ويحشدون ويجهزون أتفسهم 
وشبابهم بالمعتقدات والأساطير والرؤى المسيحية التي تعدهم بتحقيق 
المستحيل يوما ما. ويؤكد تاريخهم هذه العمليات» ويمكن رؤية ثمارها في 
الطقوس الاحتفالية الموسيقية المسماة "بابالوي اهاهمةم" في تورة هاييتي؛ 
ورجال ونساء "الأوبيا" الذين ملأوا سجلات محاكمات المتمردين الرقيق في 
الكاريبي وأماكن أخرى؛ وفي ثورات المسلمين في البرازيل؛ ودعاة التمرد 
الذين ظهروا في قلب المقاومة في جامايكا وسورينام وأمريكا الشمالية. 
وخلال كل هذاء كانت اضطرابات النظام العالمي تشكل معالم وظروف 
مقاومة السود. 
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وقد ظهر الهروب لأول مرة في القرن السابع عشر في أمريكا الشمالية 
الاستعمارية. ولكن بحلول القرن الثامن عشر»ء أصبح الهروب الذي كان يمثل 
الشكل السائد لمقاومة السود أكثر صعوبةء وذلك لأن الرأسماليين التجاريين 
والصناعيين توسعوا في رق المزارع» ورشدوا أدوات السيطرة بين 
المستعمرات» وهزموا الأمريكيين المحليين. وبحلول منتصف القرن الثامن 
عشر» كان التدفق المستمر للأفارقة الجدد عبر الأطلنطي» وعبقرية مسيحية 
السودء وظهور اللهجة الكريوليةء وتأسيس مستوطنات الهاربين»ء والهروب 
إلى مناطق السود في المدن الجنوبيةء وتخطيط وتنفيذ التمردات» وإقاممة 
العلاقات الأسرية والمجتمعية في مناطق الرقيق» يمثل جزءًا من الحفاظ على 
الشعب الأفريقي وتربية التراث الراديكالي للسود. ومن ناحية أخرى» كان 
الانجراف نحو التشبه بالأوروبيين من جانب جزء من السكان السود أُمرا 
قليل الأهمية. وكانت الراديكالية الفظة التي أحاطت بالثقافة الأمريكية قد 
ألحقت أضرارا جسيمة لا يستطيع أن يتحملها سوى أكثر الناس اغترابا ويأسا 
على الهوامش السلالية والنفسية لمجتمعات السود والبيض. وبنهاية ذلك 
القرن» ظهرت احتمالات جديدة لراديكالية السود مع تمرد المستعمرات أولاء 
ثم مع ثورة هاييتي. وقد حارب السود مع الإنجليز ضد المتمردين وشهدوا 
المقاومة الأكثر ملاءمة في هاييتي. ومع حلول القرن التاسع عشر» فإن 
التجربة التي استوعبها المشاركون السود في تمرد الطبقة الحاكمة 
الاستعمارية ضد سادتهم الإنجليزء ومثال ثوار هاييتي (ومساعدتهم غيسر 
المباشرةء إن لم تكن المباشرة)ء قد أدت إلى تسهيل المقاومة الشعبية كتعبير 
سائد عن راديكالية السود. ومثل رقيق هاييتيء كان الانفصال يمثل التيار 
الأيديولوجي للسود الأمريكيين المتمردين؛ والرفض المطلق للمجتمع 
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الأمريكي والاستنكار المستمر للعنصرية كأساس للسلوك المتحضر. وقبل 
الحرب الأهليةء عندما كان إنتاج الرقيق أكثر أهمية اقتصادية من أي وقت 
مضى» كنتيجة مباشرة للثورة الصناعية في الصناعة الإنجليزيةء تردد 
الالتزام براديكالية السود بين المنظرين الأيديولوجين لتمردات الرقيق 
واللاجئين السود من الرق. وظهر التعبير عنه بين السود المناضلينء "أنصار 
إلغاء الرق٠‏ في تجمعات حركة الهجرة» وبين السود من متآمري تشاتام 
الذين خططوا مع جون براون للإطاحة بنظام الرق. وكان الدليل على 
استمرار التراث والحيوية الأيديولوجية بين جماهير الرقيق السود موجودا 
لیں في التمردات والأنشطة السرية فحسب» ولكنه كان موجودا أيضافي 
الصيحات» والروحانيات» والخطب» ونصوص مسيحية السود. وبعد الحرب 
الأهلية الأمريكيةء وفي أعقاب سنوات الحرب» والسنوات التالية التي شهدت 
الوقو ع ضحية الإرهاب والتلاعب من جانب طبقات الصناعيين والممولين 
والزراعيين» بحثت تيارات جديدة من المهاجرين عن الأمان الذي توفره 
الأماكن البعيدة. وفي أواخر القرن التاسع عشر»ء ومثل نظرائهم الذين هاجروا 
في جنوب أفريقيا والبرازيل وكوباء والذين حاولوا يائسين الابتعاد عن 
المستوطنات الأوروبيةء كان السود الأمريكيون مقتنعين مجددا بأن بقاءهم 
كشعب صار في خطر. ومع ذلك كانت احتمالات هذا الخيار تتراجع سلفا. 
حيث كانت الأوضاع الجديدةء والقرارات الجديدة والحيل الجديدةء تلاحقهم. 
وميزت النهايات الرسمية لنظم إنتاج الرق في القرن التاسع عشر 
بدايات إعادة تنظيم واضح للنظام العالمي الرأسمالي. ففي أوروبا وأفريقيا 
وآسيا والأمريكيتين» ومن خلال التغلغل العميق للرأسمالية الاحتكارية 
وفرض الهيمنة الاستعماريةء كان الرقيق يتراجعون كمصدر لقوة العمل 
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الرخيص ليحل محلهم القرويون والعمال المهاجرون. وفي أفريقياء وبينما 
أدت تجارة الرقيق إلى إرباك الدورات الإنجابية لتشكيلات اجتماعية معينة 
على سواحل غرب وجنوب أفريقياء تطلبت "الإمبريالية الجديدة" لرأسمالية 
الاحتكار شكلا أكثر تدميرا من الحيازة والاستغلال. وقامت الدولة 
الاستعمارية بالتطفل على القرويين في الظهير الزراعي للقارة» وحولت 
القطاعات الاقتصادية التقليدية من مشروع إعادة الإنتاج إلى مصدر ودعم 
للعمل المستأجر بالقوةء ومواقع للزراعة الأحادية للمحاصيل النقدية 
واستخراج المعادن والمواد الخام. وبقدر انتشار العمل بأجر في أفريقياء كان 
مستوى دعمه قاصرا على استمرار وليس إعادة إنتاج العمل. وكانت هناك 
تغيرات في العالم الجديد أيضا. إذ إن نظم إعادة بناء مجتمعات السود كانت 
تتعرض أيضا لأشكال العمل القسري: عمل السخرةء المشاركة في 
المحاصيل» والزراعة التي لا ترقى لمستوى الكفاف. وكذلكء كان العمال 
السود يخضعون للطرد من الأراضي المنتجة» وحملات الإرهاب والتخويف 
المنظمة سرا وعلنا. فكان حتما أن تتجه المقاومة نحو أشكال جديدة ووعي 
جديد وأيديولوجيات جديدة. 

وكان الكفاح ضد الاستعمار الذي كان يتصاعد بصورة متزايدة منذ 
منتصف القرن التاسع عشر يمثل بدايات تحول راديكالية السود إلى مواجهة 
مباشرة مع السيطرة الأوروبية. ففي الواقع» كان ذلك استجابة للمقاومة 
الشعبية للاستعمار» حيث تبلورت التناقضات الإنسانية الأخرى التي كانت 
تتعرض لها السيطرة الاستعمارية بطبيعة الحال. حيث كانت طبيعة السيطرة 
الاستعمارية تتطلب التكيف أو تكوين طبقات متميزة بين الشعوب المقهورة. 
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ومن هذا الصراع الذي كان حتميا بين "البرجوازية" المحلية وسادتهم 
الاستعماريين» ظهرت طبقة المفكرين المارقين» وهي الطبقات التي كانت 
تعتبر فكرة المعارضة الكاملة والمواجهة القومية ونقد المجتمع الغربي 
ضرورية وطبيعية. وكانت تجربة البرجوازية الصغيرة للسود» وقربها من 
السلطة والثقافة والمجتمع والعنصرية الأوروبية وعلاقاتها المتناقضة معهاء 
تعتمد في الوقت المناسب على أعداد من القوميين والقوميين الراديكاليين 
منهم. وبينما يقصر القوميون اهتمامهم عامة على الكفاح الداخلي» حيث يمكن 
أن تتحقق طموحاتهم بصورة مباشرة» فإن القوميين الراديكاليين كانوا 
عالميين حقيقة» حيث ينخرطون في أشكال من الروابط الأفريقية أو 
الاشتراكية. وكان بعض الراديكاليين ينجذبون أيديولوجيا إلى حركات 
المعارضة الموجودة في المجتمع الغربي ذاته. وكان تناقضهم تجاه الشعوب 
السوداء» وارتباطهم الاجتماعي والنفسي بالثقافة الأوروبية»ء يجعل القوة 
التحليلية والنظرية للاشتراكية الأوروبية بمثابة أيديولوجية سياسية لا تقاوم. 
وقد كان هذا كافيا بالنسبة للبعض. ومع ذلك» نجد بالنسبة للبعض الآخر أن 
التكوين المستمر لحركات العمال والحركات القومية المناضلة في العالم 
الاستعماري قد أثار أسئلة حول اتساع وحدة الاشتراكيين الأوروبيين. وبينما 
تكيفت راديكالية السود الشعبية مع أداة حروب الشعوب كشكل من الكفاح 
ضد الإمبرياليةء بدأ المفكرون الثوريون في نقد أو تعديل النظرية 
الاشتراكية. فبالنسبة لهم» كان كفاح الطبقات العاملة الأوروبية يرتبط 
بالحركات المناهضة للإمبريالية في العالم غير الصناعي. وبدأت الفجوة 
تضيق بين الكفاح الطبقي والنشاط القومي المناهض لاإمبريالية. 
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وفي الكاريبي وأمريكا الشمالية (حيث ولدت طبقة متكاملة من المفكرين 
الراديكاليين السود جراء سياسة عنصرية مناظرة للسياسة الاستعمارية) 
ضربت أزمات الرأسمالية الاحتكارية النظام العالمي في معظم النصف الأول 
من القرن العشرين» وكان جيل من هؤلاء الأيديولوجيين قد تشكل سلفا وكان 
مستعدا للاستجابة إلى الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا وأمريكا والعالم 
الاستعماري. وربط آخرون أتفسهم بالحركات الاشتراكية بعد أن هدأت 
تمردات العمال الأوروبيينء وبعد أن قامت الديمقراطية البرجوازية والتمثيل 
الليبرالي للرأسمالية الاحتكارية بإفساح الطريق في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا 
أمام الوجه الأكثر قمعا للدولة الفاشية. وبالنسبة للراديكاليين السود في أمريك 
والمستعمرات» كانت الاعتراضات المثارة ضد الفاشية من جانف 
الأيديولوجيين الليبراليين والاشتراكيين قد دفعت إلى المقدمة بالتشابهات بين 
الاستعمار والفاشيةء وتناقضات ونفاق وعجز المفكرين في عواصم 
الإمبراطوريات الأوروبية. وهكذا وجد الكثيرون من النشطاء البارزين بين 
المفكرين السودء والذين التزموا سابقا بوضع كفاحهم في فلك الحركة 
الاشتراكيةء أنه من الضروري أن يتخطوا رفاقهم الأوروبيين. فقد كان من 
الطبيعي والمنطقي تاريخيا أن يبعث البعض رابطة الوحدة الأفريقية 
كأيديولوجية راديكاليةء وأن يعترف أيضا بإمكاناتها كنظرية ثورية للكفاح 
والتاريخ. ومنذ أوائل الثلاثينيات» ظهرت الرابطة الأفريقية الراديكالية. حيث 
كانت عناصر مراحلها الأولى ظاهرة في أعمال دو بويز» جيمس» رايت» 
أوليفر كوكس» إيريك ويليامز» وجور ج بادمور. 
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وعندما بدأ دو بويز وجيمس في استعادة تاريخ كفاح السود الثشوريء 
كانا مدفوعين بانتقادات ضمنية وصريحة للماركسية. فنظرا لأنهم رجال سود 
كانت لديهم حساسية تجاه البطولة اليومية التي يتطلبها استمرار وجود السودء 
وكانوا مرتبكين جدا بسبب التطبيق العارض للأفكار التي صيغت سلفا من 
الحركات الاجتماعية للسود. وبدا لهم أن الماركسيين الغربيين» المرتبطين بلا 
وعي بالمنظور الأوروبي» لم يستطيعوا تقديم التفسير ولا التقييم السليم للقوى 
الثورية الصاعدة من العالم الثالث. وكانت الغيبيات السلالية للوعي الغربي - 
تحمي زملاءهم الاشتراكيين من الاعتراف بتأثير العنصرية على كل من 
تطور وأسس النظام الرأسماليء وأعفتهم من ناحية المفاهيم من البحث الدقيق 
في نظريات الفكر الخاص بهم. ويدون شكل ما من التدخل» كان لا بد أن 
تتعرض الحركة الاشتراكية لكارثة. 

وكانت المبادرة الأولى لدو بويز - والذي نضج شخصيا بسبب 
مواجهته مع قومية السود الأمريكيين - تعيد تقييم الدور التاريخي للطبقات 
العاملة الصناعية. ففي البدايةء كان يهدف إلى تقديم مقترح متواضع» يقوم 
على افتراض أنه بدون مساعدة جماهير السودء لن تتجح أية حركة للطبقة 
العاملة الأمريكية في الإطاحة بالطبقة الحاكمة الرأسمالية. ومع ذلك» نجد أن 
استكشافه للتراث الراديكالي للسود في منتصف القرن التاسع عشر قد دقع 
تحليله للتقدم والتعمق» ليتخطى افتراضات النظرية والسياسة الثورية في 
عصره. واستباقا للعروض الأكثر استمرارا من إيريك ويليامز وأوليفر 
كوكس» أصبح دو بويز مقتنعا بأن الرأسمالية والرق كانا مرتبطين منهجيا؛ 
وأن الرأسمالية الاحتكارية وسعت هذه العلهة ولم تقيدها؛ وأن القوى 
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المتضمنة في انهيار وس يمكن أن تظهر من تناقضات هذه العلاهة. 
وقد قدم التاريخ أدلته. ففي خضم اضطرابات الحرب الأهلية الأمريكية 
والثورة الاجتماعية التي قام بها الرقيق المحشودون والعمال الزراعيون 
البيض» كانت الطبقات العاملة الصناعية هي التي ترددت» وانجرفت إلى 
ثورة مضادة بسبب العنصرية والفهم القاصر لمصالحها الطبقية. وانحرف 
الصراع الطبقي» وتأثر الوعي الثوري البروليتاري بين العمال الأمريكيين 
في القرن التاسع عشر بسبب القوة الأيديولوجية للعنصرية وإغراء أسطورة 
البرجوازية بالحراك الاجتماعي. وكان الرقيق (والقرويون المسترقون في 
الحقيقة) وغيرهم من العمال الزراعيين هم الذي شذوا الهجوم على 
الرأسمالية. ولاحظ دو بويز أن أقوى تهديد للنظام الرأسمالي الأمريكي تحقق 
من الهامش وليس المركز. إذ إن الرقيق المتمردين - الذين أثارهم 
العالمي المستمد من التقاليد الأفريقيةء والذي حول تجربتهم الأمريكية إلى فن 
متمرد - شكلوا واحدا من الأسس الاجتماعية المهمة المتناقضة مع المجتمع 
البرجوازي. وبالنسبة لدو بويز» أصبحت استعادة هذه الحقيقة الأخيرة أمرا 
جوهريا للنظرية الثورية كاعتراف بالجماهير الريفية الذين عصفت ثوراتهم 
في روسيا والمكسيك والصين بالطبقات الحاكمة في القرن العشرين. ومع 
ذلك» کان الشيء المهم أيضا بالنسبة له يتمثشل في إدراك أن عنصرية 
الطبقات العاملة "البيضاء" الأمريكية» وقصورها الأيديولوجي العام» قد قلل 
المدى الذي يجعل أوضاع الإنتاج الرأسمالي وعلاقاته وحدها يمكن أن تكون 
مسئولة عن التطور الاجتماعي للبروليتاريا الأمريكية. إذ إن الهويات 
الجماعية والفردية للعمال الأمريكيين استجابت كثيرا للسلالة كما استجابت 


م مص 


للطبقة. ولم تكن علاقات الإنتاج محددة. وتابع دو ډویز هذه المسألة سیاسیا 
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وليس نظريا. ومع ذلكء اتضح له أنه في النظرية الماركسية هناك قدر كبير 
من عدم التأكد بالنسبة إلى الأهمية التي يمكن أن تمنح للظهور التاريخي 
لطبقة البروليتاريا في ظل الرأسمالية وتطور وعي الطبقة العاملة. 

ومن خلال إعادة تركيب ثورة هاييتي» تعمق جيمس بهذه الطريقة 
بدرجة أكبر في التراث الراديكالي للسود وفي مسألة موقعها داخل 
الماركسية. وكان جيمس أكثر عالمية من دو بويز» بالرغم من الخبرة الكبيرة 
والاهتمامات المتعددة لدى دو بويز» حيث استوعب جيمس فكريا التقاليد 
المتناقضة المرتبطة بسبب الوجود الثقافي للإمبريالية الفيكتوريةء ومناهج 
الماركسية اللينينيةء والقومية الراديكالية الوليدة في ترينيداد الاستعمارية. 
ولكنه كأيديولوجي في حركة الدولية الرابعةء كان مدفوعا إلى نتقدها كلها 
وإلى رفض أي توافق سهل. وتوافقا مع حدس دو بويز بان الراديكالية 
الغربية انهمكت في اتجاه تهميش الكفاح ضد العنصرية والإمبرياليةء حاول 
جيمس تحقيق توافق نظري بين التقاليد الراديكالية السوداء والغربية. ومع 
وضع الثورة الروسية في الذهن» وضع إطارا لثورة هاييتي على عكس 
النموذج البلشفي. ولكن محاولته لتقديم السلطة الماركسية لثورات الرقيق 
أظهرت على السطح اعتبارا مهما. فبينما كان يمكن أن يؤجل الإدراك 
المزعج لحقيقة أن الثورة قد حدثت في غياب هذه الشروط وذلك الوعي 
الخاص» الذي اعتبرته النظرية الماركسية ضروريا للثورة الاجتماعية 
الحديثةء لم يستطع تجنب مشكلة ذات صلة: أي إعادة تقييم الطبيعة والدور 
التاريخي لمفكري البرجوازية الصغيرة الثورية وفروضها. فطوال عقد بعد 
ظهور "اليعاقبة السود" كان جيمس يكافح التناقض الاجتماعي والأيديولوجي 
لهذه الطبقات "المارقة"» حيث صاغ نقدا لها كمصدر لقيادة الجماهير الثورية. 
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وفي هاييتي كما في روسياء كان يظهر أن نظرية لينين في 'دكتاتورية 
البروليتاريا" غير كافية. فلا توجد كوادر ثورية تنفصل عن الجماهير - 
وثتخفی في بيروقراطية الدولة وتدعي لنفسها تحديد أفضل المصالح 
للجماهير - يمكن أن تحافظ على الثورة أو على نفسها. وهكذا توصل جيمس 
إلى موقف نظري يتمثل في أنه "في الساعة الحاسمة" (كما تعود ماركس 
وإنجلز على قول ذلك) كان وعي ونشاط الجماهير الثورية هو القادر فققط 
على الحفاظ على الثورة من الضياع» أو من اغتصاب السلطة الثورية في 
أسوأً الظروف. وكانت دراسته للجماهير الثورية في هاييتي وفرنسا وروسيا 
وأفريقياء وعمله في إنجلترا وأمريكا وترينيدادء وليس الدولة البلشفية» هو ما 
أقنعه بالحقيقة الو اقعية لقول لينين: "بوسع أي طباخ أن يصبح حاكما'. 

ولکن ریتشارد رايت كان في وضع أفضل من دو بويز وجيمس 
وبادمور وويليامز وكوكس من حيث صياغة الوعي الثوري لجماهير السودء 
وتقييم الضعف الثقافي للسياسة الماركسية. فقد نبعت وجهات نظر رايت من 
أصوله في الطبقات العاملة السوداء الريفية والحضريةء وتجربته في الحركة 
الشيوعية الأمريكية. فعلى عكس دو بويزء الذي جاء إلى الحياة الثقافية للسود 
من هوامشها ووقف من بعيد ليصف الأفكار الثورية للرقيق الأمريكيين بأنها 
خليط من الأسطورة والنزوة والفن؛ وعلى عكس جيمس الذي كان إدراكه 
لثقافة السود عتليا غالبا (كان "المقياس" يتمثل في كيف أن جيمس استطاع 
وصف أيديولوجية الفودو لدى الثوريين في هاييتي» والكاليبسو لدى جماهير 
جزر الهند الغربية) وعندما لم يكن حازما (بشأن الكريكيت وروايات زملائه 
وأقرانه)» استحضر رايت في كتاباته لغة وتجربة الرجال والنساء السود 
"العاديين". وبهذه الطريقة فرض الاعتراف بأنه مهما كانت القوى 
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الموضوعية التي تدفع الناس نحو الكفاح والمقاومة والثورةء فإنهم سوف 
يتوصلون إلى هذا الكفاح من خلال المصطلحات الثقافية الخاصة بهم. فقد 
نبعت ثقافة الشعب الواعي بذاته بين السود من الحضارة الأفريقية» وقرون 
مقاومة الرق»ء ومعارضة النظام الاجتماعي العنصري. ومن خلال المقاطع 
الموسيقيةء والعمل البدائي وقرع الطبولء وفي الأغاني الشعبية وألحان لغفة 
السودء ومعتقدات السودء ولغة السودء والعلاقات والمواجهات الجنسية 
والاجتماعية» كانت أعمال رايت تعيد تركيب أصداء الوعي الأمريكي للسود 
في صراعه مع الواقع. وكانت المساعي التي يتابعها في رواياته ومقالاته 
تتعرض للاحتمالات الارتجالية المتوقعة في التضارب بين ثقافة السود 
ومعالمها المميزةء والمعالم التي تفرضها قوى السوق ومتطلبات عمل 
الرأسمالية والثقافة العنصرية. حيث وضح من الخطاب المعياري لثقافة السود 
حدود الحركة الاشتراكية التي تتواصل في تجريدات كثيرة جداء وبعيدة جداء 
وكانت ضحية غطرسة التكبر العنصري. 

ووضح رايت أن الاعتراضات التي أثارها دو بويز» بادمور» جيمس» 
ويليام كوكس» وغيرهم من الراديكاليين السودء كانت نابعة من أسفل في الوعي 
التاريخي لجماهير السود. ففي عصر رايت» وبسبب المكونات القومية 
والعرقية المحلية والمهاجرة المختلفة التي تكونهاء لم تكن الطبقة العاملة 
اللبيض" قادرة على تحقيق التكامل التاريخي والتقافي الجماعي لذاتها. 
وباعتبارها طبقة ظهرت إلى الوجود في نهاية القرن التاسع عشر وبدايية 
القرن العشرين نتيجة الرأسمالية السلاليةء ظل الوعي الجماعي للعمال وعيا 
سلاليا يخضع للأيديولوجيات المنظمة للطبقة البرجوازيةء ويستجيب لما كانوا 
يدفعون إلى الاعتقاد بأنه "الثقافة الأمريكية". وبينما كان ذلك صحيحاء فإن 
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جزء صغيرا فقط من هذه الطبقة كان قادرا على التحالف مع الكفاح من 
أجل تحرر السود. وفي تلك الأشاءء أصبح واضحا بصورة متزايدة 
لرايت وزملائه أن مشروع التغيير الثوري يتطلب إعادة التقييم وإعادة 
صياغة المفاهيم. 

وبعد أن انقضى جيل» كان التراث الراديكالي للسود قد نضج في 
السنوات التي مضت» واتخذ أشكالا جديدة في الحركات الثورية في أفريقيا 
والكاريبي وأمريكا الشمالية. وظلت راديكالية السود مصدر المقاومة والثورة 
في أفكار الثوريين مثل باتريس لومومباء كوامي نكروماء أميلكار كابرالء 
جوليوس نيريري» روبرت موجابي» اوجوستينو نيتوء ٳډدواردو موندلائيء 
مارسلینو دوس سانتوس» فرانز فانون» ٳيمي سيزار» والتر رودني» وأنجيلا 
ديفز. ومع ذلك» حدث تطور في راديكالية السود بينما لم تكن واعية بتفسها 
كتراث. ولا شك في أن هذا كانت له مزاياه. فلم تكن هناك نصوص مقدسة 
يجب الحفاظ عليها من تخريب التاريخ. ولم يكن هناك مفكرون ولا قادة 
تضمن سلطتهم تحقيق التطابق الأيديولوجي والنظري» وتحمي أفكارهم من 
الانتقاد. ولم تكن هناك نظرية تطعم حركات المقاومة من خلال التغيير. 
ولكن من المؤكد أيضا أنه كان هناك بعض المساوئ؛ مثل الفهم الجزئي 
بأنها أصبحت شيئا آن الآوان لتخطيه. إذ إن تفرق الشعوب الأفريقية أمر 

وفي تلك الأثناء كان إيقاع "العصور الحديثة" يتسارع. ففي الثقافة 
الغربيةء أي في تلك الحضارة التي غطت ربع العالم في القرون الحديثةء ولم 
تخقق وعيا كبيرا بوجودها مع بقية الحضارات» فإن ما كان مجرد علامات 
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باهتة على الانهيار أصبح الآن يمثل دليلا قويا عليه. ولا يستطيع حتى 
السحر العبقري للإنجازات التقنية العالية أن يكتم التذمر من الآليات المهينة. 
وهذه هي مناسبة المعارضة والتناقض وتحين الفرصة. ويرجع هذا إلى أن 
الأوقات التي تميز تفكك الحضارات تزيد من تعقيد العمليات الداخليية 
والخارجية. 

ومن الناحية الطبيعية والأيديولوجيةء ولأسباب تاريخية فريدة نوعا ماء 
تجاوزت الشعوب الأفريقية تدهور نظام عالمي وانفجار نظام آخر (كما يمكن 
القول). وهذه مرحلة وجود مرعبة وغير مؤكدة. فإذا أردنا أن نجتازهاء 
يجب ألا نأخذ شيئا ميتاء وأن نختار بحكمة من بين من يموتون. 

والأمم الصناعية تدمر نفسها بنفسها. وهناك أمم أخرى ستتأثر أيضا 
بالطبع. ولكن الأسطورة السلالية التي صاحبت التكوين الصناعي الرأسمالي 
وقدمت هياكله الاجتماعية لم تقدم بدائل واضحة حقيقية. إذ إن المعارضات 
الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية التي ظهرت داخل المجتمعات الغربية 
أثبتت أنها ليست على مستوى المهمة. فقد اكتسبت أهمية تاريخية فقط عندما 
ج دن هاف وع شرب ان الت حت امترجت عات ب 
ثقافات أخرى» وحلت محلها بين الأولويات الاجتماعية والرؤى التاريخية 
الغريبة جدا على مواقع أصولها. وكانت هذه الأمظة عبارة عن الثورات 
الاجتماعية الريفية بين القرويين الهنود في المكسيك في أوائل هذا الققرن؛ 
والثورات الاجتماعية والاضطرابات القومية المتزامنة داخل الإمبراطورية 
الروسية؛ والحركات الريفية الثورية في الصين والهند؛ وفي الفترة التي تلت 
الحرب العالمية الثانيةء كان هناك حركات التحرر القومي في مدغشقر 
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وكوباء وعلى قارات أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. واكتسب نقد النظام 
الرأسمالي العالمي قوة محددة» ليس من حركات العمال الصناعيين في 
العواصم» ولكن من حركات الشعوب "المتخلفة" في العالم. ولا تستطيع سوى 
الغطرسة العنصرية الموروثة والمبررةء والأوهام المدعمة بالعلوم الزائفة 
أن تضفي الشرعية على إنكار هذه الأحداث. وقد أثبتت الماركسية الغربية - 
في كل من صورتيها الإنسانية النقدية والعلمية - أنها ليست راديكالية بما 
يكفي لكشف واقتلاع النظام العنصري الذي يلوث تطبيقاتها التحليلية 
والفلسفيةء أو لكي تصل إلى توافق فعال مع مضامين أصولمها الطبقية 
الخاصة بها. ونتيجة لذلك» فقد فهمت خطأ على أنها شيء على غير حقيقته: 
أي نظرية شاملة" للتحرر. وكانت الأخطاء المستمرة رهيبة أحياناء حيث 
كانت ترفع في أعقابها مبادئ يقينية تتصف باليأس. 


ويشير التراث الراديكالي للسود إلى تناقض أكثر اكتمالا. ففي الممارسة 
الاجتماعية والسياسيةء اكتسبت قوتها المباشرة من الحاجة إلى الاستجابة إلى 
التهديدات المستمرة للشعوب الأفريقيةء والمميزة للنظام العالمي الحديث. 
وعبر أجيال عديدة» كانت خصوصية المقاومة - التي كانت تضمن فترات 
هدنة مؤقتة فقط في أحسن الأحوال - تفسح الطريق أمام حتمية الأعمال 
الجماعية الأوسع. وهناك لغات خاصة وثقافات وحساسيات اجتماعية تطورت 
التاريخي بحيث أن صناعة هوية جماعية سوداء واحدة يمكن أن تغمر 
القوميات. ويوجد في الشتات الأفريقي هوية تاريخية واحدة تتعارض مع 
الحرمان المنهجي للرأسمالية العنصرية. ومن الناحية الأيديولوجية»ء فإنها 
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تربط الألم بالهدف» والتجربة بالتوقعات» والوعي بالعمل الجماعي. وهي 
تتعمق مع كل خيبة أمل من توافق أو وساطة زائفةء وتتبلور في محاور 
تتزايد باستمرار بسبب الخداع والقهر. ويتزايد تصميم التراث الراديكالي 
للسود مع تحويل كل جيل لبيانات تجربته إلى أيديولوجية تحرر. وقد أوشك 
تجريب رصيد التغير السياسي الغربي» خاصة القومية والكفاح الطبقيء على 
التوقف. إذ إن راديكالية السود تتخطى تلك التقاليد لكي تتمسك بسلطتها 
الذاتية. وسوف تصل إلى نقاط مقاومة هناء وتمرد هناكء وحركات ثورية 
شعبية في أماكن أخرى. ولكن كل مثال سيتشكل بالتراث الراديكالي للسود 
في شكل وعي بالآخرين» والوعي بأنه لم يعد هناك شيء يمكن الرجوع إليه. 
ونظرا لأن هذا التراث تشكل بتجربة طويلة وقاسية» ويكمن في التطور 
الأفريقي تحديداء فإنه سيؤكد على عدم التوفيق بين التحرر والفناء. 

لقد وصلت الحركات القومية الراديكالية في عصرنا في أفريقيا والشتات 
الأفريقي إلى لحظة تاريخية حيث أصبحت أعداد كبيرة من الشعوب السوداء 
في العالم تقع تحت تهديد الفناء المادي أ او الوعد بالضعف المستمر المخيف. 
حيث تزايدت حدة وتكرار المجاعات التي تصاحب دائما تغلغل النظام 
الرأسمالي العالمي في المجتمعات. وأصبح شائعا منظر ملايين اللاجئين 
الأفارقةء الذين يقفون عاجزين خارج حدود الإحساس الإنساني» بأجساد 
هزيلة تأكل نفسهاء أمرا شائعا. وأصبح الهجوم المنهجي على سياسة السود 
الراديكاليينء والتلاعب بالدمى السياسية القابلة للرشوةء يمثل أحداثا نقليدية. 
وعندما يجد السود نوعا ما من الحد الأدنى للوجود كمصدر العمالة 
الرخيصة»ء فإن البطالة العالية والأوضاع السكنية والصحية التي تقترب من 
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مستوى الإبادة الجماعية تتفشى بينهم. وقد تضاءلت أوهام الاستعمار الجديد 
وعلاقات السلالات. ففي العواصم والسجون وغيبوبة المخدرات» أصبح 
استخدام السلطات العامة والمواطنين العاديين للقوة القاتلةء وأعمال الإهانة 
الكثيرة الناتجة عن الفصل العنصري» أمرا وبائيا. ويتسلط على رؤوس 
الجميع» وخاصة سكان العالم الثالث» نظام القوى النووية الساحقة. فلا يمر 
يوم واحد بدون تأكيد القدرة والرغبة في استخدام القوة في العالم الثالسث. 
وليس من حق شعب واحد أن يفرض الحل أو يشخص المشكلة. ولكن هناك 
حضارة مهووسة بفروضها وتناقضاتها الشاذة تتسلط على العالم. ويعتبر 
التراث الراديكالي للسود المعارض لهذه الحضارة والواعي بذاته جزءا من 
الحل. وسواء كانت ستظهر معارضات أخرى من داخل المجتمع الغربي 
أو خارجه أم لاء فإن هذا الأمر لا يزال مثار جدال. ولكن في الوقت الحاضر 
يجب أن نمثل نحن هذه المعارضة. 
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الكتاب بقلم روبن كيلي: 
)١(‏ بالنسبة لتركيب مفهوم "التحيز للون الأبيض"» انظر : 

- Theodore W. Allen, The Invention of the White Race, vol. 1, Racist 
Oppression and Social Control (London: Verso, 1994); 

- David R. Roediger, The Wages of Whiteness (London: Verso, 1991), and 
Toward the Abolition of Whiteness: Essays on Race, Politics, and 
Working Class History (London: Verso, 1994); 

- Alexander Saxton, The Rise and Fall of the White Republic: Class Politics 
and Mass Culture in Nineteenth Century America (London: Verso, 1990); 

= Noel Ignatiev, How the Irish Became White (New York: Routledge, 1995); 

- Eric Lott, Love and Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working 
Class (New York: Oxford University Press, 1993); 

- Matthew Frye Jacobson, Whiteness of a Different Color: European 
Immigrants and the Alchemy of Race (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1998). 

- وقد ظهر نصان مهمان بعد عمل روبنسون يرجعان الراديكالية الأوروبية إلى 

أوائل التنوير على الاقلء وهما: 

- George lL. Mosse, Toward the Fînal Solution: A History of European Racism 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1985); 

- David Theo Goldberg, Racist Culture: Philosophy and the Politics of Meaning 
(London: Basil Blackwell. 1993). 

)"( بالإضافة إلى مناقشة كوكس في الفصل الأول من هذا الكتاب» أقام روبنسون علاقة 

صريحة بين عمله وعمل كوكس في الملاحظة ۷ من الفصل الرابع لاحقا. حيث 
طور روبنسون تحليله لإسهام كوكس في نقد المسيرة التاريخية للماركسية في مقاله: 

= "Oliver Cromwell Cox and the Historiography of the West", Cultural Critique 
7 (Winter 1990/91): 5-20; 
- Oliver Cox, Capitalism as a System (New York: Monthly Review Press, 1964). 
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)"( انظر روبنسون»ء ٠٤٦‏ لاحقا. وبعد ذلك» توضع الإشارات إلى هذه الطبعة من هذا 
الكتاب بين أقواس في النص. 
Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, vol.‏ )4( 
The Fabrication of Ancient Greece, 1785-1985 (New Brunswick: Rutgers‏ .1 
University Press, 1987);‏ 
Mary Lefkowitz, Not Out of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to‏ - 
Teach Myth as History (New York: Basic Books, 1996).‏ 
- وبالنسبة للمصادر التي اعتمد علیها روبنسون؛ انظر الملاحظات ٠١١۹-٥۳‏ 
في الفصل الرابع؛ لاحقا. وهناك تدخل حديث ورائع في هذه النقطة في: 
Wilson Jeremiah Mosse, Afrotopia: The Roots of African American Popular‏ - 
History (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).‏ 

(5) Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon, 1978). 

)١(‏ بالطيع› لا يمكن أن يقول روبنسون إن هؤلاء الرجال الثلاثة هم فققط من واجهوا 

واعتنقوا التراث الراديكالي للسود في الواقع. ولكنه يقدم فقط مجرد افتتاحيةء حيث يحدد 

موقع ثلاث شخصيات جسدت حياتهم وأعمالهم هذه الأفكار بوضوح. ويمكن للمرء أن 
یوسع تحلیله لیشمل آمیلکار کابرال» فرانتس فانون» کلاودیا جونز» امي وسوزان 
هاردنج» ويفريدو لام» "الملكة الأم" أودلي مورء مارتن ديلاني؛ المؤرخ فنسنت 
هاردنج» والموسيقي/المؤلف الموسيقي/المؤلف المسرحي أرشي شيب» وغيرهم. 
(۷) إيرنيست ألينء مكالمة هاتفية مع المؤلف» ۷ أبریل» ٩۹۹٠؛‏ 
Huey P. Newton, Revolutionary Suicide (New York: Harcourt Brace‏ - 
Jovanovich, 1973), 71-72;‏ 
"The California Revolt”, Liberator 3, no. 3 (March 1963): 14-15.‏ “ 
- وقد يكون جديرا بالذكر أن أحد منشورات روبنسون الدراسية المبكرة كان دراسة 
عن مالكوم إکس؛ انظر: 
Robinson, "Malcolm Little as a Charismatic Leader", Afro-American‏ - 
Studies 3 (1972): 81-90.‏ 

(8) Harold Cruse, "Revolutionary Nationalism and the Afro-American", in Rebellion 
or Revolution? (New York: Morrow. 1968). 74-75; originally published in Studies 
on the Left 2, no. 3 (1962): 12-25. 

(9) Robinson, The Terms of Order: Political Science and the Myth of Leadership 
(Albany: State University of New York Press, 1980). 
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(10) Chinweizu, The West and the Rest of Us: White Predators, Black Slaves, 

and the African Elite (New York: Vintage, 1975); 

- Angela Davis, Women, Race, and Class (New York: Random House, 
1981); 

- Vincent Harding, There Is a River: The Black Struggle for Freedom in 
America (New York: Random House, 1983); 

- V. P. Franklin, Black Self-Determination: A Cultural History of the Faith of 
Our Fathers (Westport: Greenwood Press, 1984); 

- Manning Marable, Blackwater: Historical Studies in Race, Class 
Consciousness, and Revolution (Dayton, Ohio: Black Praxis Press, 1981), 
and "How Capitalism Underdeveloped Black America (Boston: South End 
Press, 1982); 

- Cornel West, Prophesy Deliverance: An Afro-American Revolutionary 
Christianity (Philadelphia: Westminster, 1982). 

- إنني مدين لفرانكلين لرؤيته في مشاكل النشر المحيطة بهذه الكتب وما شابهها. 

حيث أخبرني قصة طريفة عن جهوده للعثور على ناشر لكتابه 'حق نقرير مصير 
السود". حيث كتب إلى توني موريسونء الذي كان أنذاك محررافي آراندوم 
هاوس" والشخص الأكثر مسئولية عن نشر العديد من الكتب الراديكالية للسودء 
وريما أرسل مسودته إليها للاطلاع. وكائت دار النشر قد نشرت كتاب شنوايت سو 
"الغرب وبقيتنا"ء الذي لم يحظ بأي إعلان أو مراجعات» وهكذا حذرت موريسون 
فرانكلين من صعوبة نشر دراسات راديكالية للسود. بل إنه نشر لدى مطبعة 
جرينهاوس» ولخيبة أمله فقد لقي كتابه هذا - مثل "ماركسية السود" وغيره - نفس 
المعاملة. (وقد أعيد طبع كتاب فرانكلين بعد ذلك بعنوان: 

- "Black Self-Determination: A Cultural History of African American Resistance 
{[Brooklyn: Lawrence Hill Books, 1992]. 

- ونظرا لإدراكه لمؤامرة الصمت هذه»ء فقد أخذ فرانكلين على عاتقه ترويج 

مجموعة دراساته الراديكالية؛ حيث شملت جهوده مراجعة مطولة 'لماركسية 

السود" ونسخة مختصرة له نشرت في: 
Phylon 47, no. 3 (1986): 250-51.‏ - 
- حوار فرانکلین مع المؤلف» ۲۰ آکتوبر 1۹۹۸؛ وخطاب فرانكلين للمؤلف» ۲ 
نوفمبر» ۱۹۹۸. 
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(11) Cornel West, "Black Radicalism and the Marxist Tradition". Monthiy Review 40, 

no. 4 (September 1988): 51-56; 

- Leonard Harris, "Historical Subjects and Interests: Race, Class, and 
Conflict", in The Year Left 2: An American Socialist Yearbook, ed. Mile 
Davis, Meaning Marable, et al. (London: Verso, 1987), 90-105. 

- وكانت معظم المراجعات عبارة عن ملخصات صغيرة مع ملاحظات نقدية عابرة 

قليلة. انظر مراجعة فرانكلين في: 

- Phylon 3, no. 3, (1986): 250-51; 

- Charles Herrod, Canadian Review of Studies in Nationalism 15, nos. 
1-2 (1988): 153; 

- Errol Lawrence, Race and Class 26, no. 2(Auturmnn 1984): 100-102. 

(12) West, "Black Radicalism and the Marxist Tradition", 51. 
(13) Winston James, Holding Aloft the Banner of Ethiopia: Caribbean Radicalism in 

Early-Twentieth Century America (London: Verso, 1998). 

- وقد انطلق جيمس في تفسير الوجود الطاغي للهنود الغفربيين في الحركات 

الراديكالية للسود واليسار الأمريكي. حيث يركز تفسيره على خصوصيات تاريخ 
الكاريبي وخصائص المهاجرين أنفسهم. فقد كانت هذه الموجة المبكرة من الهنود 
الغربيين المهاجرين تتكون بصفة عامة من رجال ونساء من هذه "السلالة" يتمتعون 
بتعليم متميزء مهن راقيةء مكانة محمية قانونا كرعايا بريطانيين» وخبرة في السفر 
والسياحة الدوليةء وخبرة سياسية بالكاريبي» والتزام قليل أو معدوم بالمسيحيةء 
واتجاه نحو المواجهة المباشرة وليس التراجع. ويقول جيمس إنهم كانوا ميسالين 
للراديكالية لهذه الأسباب. ومع ذلك تشير القراءة المتأنية لهذا الكتاب إلى أن 
العديد من هذه الخصائص» خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخبرة السياسيةء يمكن أن 
توجد بين أعضاء البرجوازية الصغيرة السود الراديكاليين المولودين في أمريكا. 
وفي الواقع» وبناء على رؤى أميلكار كابرال» حدد روبنسون الدور الرئيس للتعليم 
الاستعماري في تكوين طبقة المفكرين السود الراديكاليينء ولكن بينما يركز جيمس 
على "حب القراءة" كخاصية ثقافية كاريبية فريدةء يقترح روبنسون تفسيرا أكثشر 
تعقیدا یرتبط بمتطلبات الإمبراطورية. اذ إن الحكام الاستعماريين› خاصة في 
الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسيةء حاولوا جاهدين أن يشكلوا طبقة من 
الموظغين - برجوازية صغيرة سوداء راغبة وقادرة على إدارة الأمور نيابة عن 
النظام الإمبراطوري. وعلى أي حالء كان حب القراءة منتشرا بنفس القدر بين 
الشعوب السوداء المولودة في امریکاء كما جاء في كتاب دو بويز ”"إعادة بناء 
السود“ وكتاب فرانكلين الأحدث "حق تقرير مصير السود“. 
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والأهم من ذلك› أن نتائج روبنسون أثارت التساؤلات حول تعميمات جيمس 
المتعلقة بأن الهنود الغربيين تبنوا تقليد "الهجوم المباشر" على قوى القهر؛ بيتما 
تبنى السود في أمريكا الشمالية عدم الاستيعاب» أو "ارتداء القفناع'. واكتشف 
روبنسون وجود اتجاه لدى أفارقة العالم الجديد لتجنب المواجهة المباشرة واستخدام 
العنف في الكاريبي وأمريكا الشمالية؛ وبدلا من ذلك كان هولاء الأفارقة في 
العالم الجديد يحاولون إعادة تكوين حياة قروية على أرض أجنبية. وفي الواقع» 
ركز روبنسون كثيرا على غياب العنف في أرجاء الشتات والأهمية الكبيرة للحالة 
الروحية والنفسية. وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أن هذه المواقف متناققضةء 
فأنني أعتقد أن رؤى روبنسون» التي تطورت منذ حوالي عقدين تقريياء ريبما 
وكذلك» فإنه بينما يعترف روبنسون بالأعداد الكبيرة من راديكاليي الكاريبي 
في نيويورك خلال الحرب العالمية الأولي والفترة التالية للحرب مباشرة - وهي 
فترة ومكان دراسة جيمس الثرية والتفصيلية بصورة لا تصدق - لأن نطاق 
دراسة روبنسون يمتد عالميا وعبر فترة زمنية أطولء» كان قادرا على تحديد الدافع 
نحو راديكالية السود عبر الشتات. وحتى إذا أردنا ببساطة أن نقصر نطاقنا علسى 
الولايات المتحدة القاريةء فإنه بمجرد أن نترك مدينة نيويورك ونستكشف الجنوبء 
والغرب الأوسط (خاصة أوكلاهوما) والساحل الغربيء سنجد أن الهنود الغربيين 
ليسوا بارزين في الحركات الراديكالية. 

(14) Paut Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and the Double Consciousness 

(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993). 

- ومن المدهش أن كتاب "الأطلنطي الأسود" يذكر روبنسون مرة واحد فقط لإثارة 
انتقاد بناء على ما يبدو أنه سوء قراءة للنص. حيث يختلف جيلوري مع روبنسون 
على استخدام مصطلح "التراث الراديكالي للسود" لأنه يمكن أن يشير إلى أن 
العناصر الراديكالية في هذا التراث هي التي تمثل خصائصه السائدة... ولأن فكرة 
التراث قد تبدو مغلقة جداء ونهائية جداء ومتناقضة جداء مع التجربة الثانوية 
للحداثة التي شكلت جزئيا تطور هذه الأشكال الثقافية". )1١١(‏ ومع ذلك لا 
يستخدم روبنسون مصطلح 'سلالي" كطريقة لاستبعاد الخصائص الأخرى لحياة 
وفكر وكفاح السود بل العكس» يمتل هذا المصطلح طريفقة لتحديد مصدر 
معارضة الرق» الزنجي» وأنماط القمع المختلفة الأخرى التي نتجت عن الرأسمالية 
العنصرية والاستعمار والإمبريالية. وهو يستخدم مصطلح "التراث" ليشير ببساطة 
إلى الحاجة إلى رؤية بعيدةء لأن حجته تستند إلى رؤيته بأن منطق الرق 
والرأسمالية لا يفسر معارضة السودء ولا طبيعتها الخاصةء ولكن روبنسون يرى 
أننا نحتاج إلى إرجاع المقاومة إلى الأفارقة الذين كانوا موجودين لحظة إدماجهم 
في النظآم الرأسمالي العالمي. ولا يعتبر التراث الراديكالي للسود شيا ساكناء 
ولكنه عملية محملة ليس فقط بالفكر والحياة الأفريقيةء بل وبالفكر والحياة 
الأوروبية أيضاء ويرتبط مباشرة بالأشكال قبل الحديثة من الراديكالية الأوروبية 
واختراع الزنوج لاحقا. 
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(15) Melville Herskovits, The Myth of the Negro Past (New York: Harper and 
Brothers, 1941), and The New World Negro: Selected Papers in Afro- 
American Studies (Bloomington: Indian University Press, 1966); 

- Leonard Barrett, Soul-Force: African Heritage in Afro-American Religion 
(Garden City, N. Y.: Anchor Press, 1974); 

“= Roger Bastide, African Civilisations in the New World (London: C. Hurst, 
1971), and The African Religions of Brazil: Toward a Sociology of the 
Interpretation of Civilisations (Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1978); 

- Winifred Vass, The Bantu Speaking Heritage of the United States (Los 
Angeles: Center for Afro-American Studies, University of California, 1979); 

- Sidney Mintz and Richard Price, The Birth of African American Culture: 
An Anthropological Perspective, 2d ed. (Boston: Beacon Press, 1992); 

- Richard Price, First Time: The Historical Vision of an Afro-American 
People (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983). 

(16) Gwendolyn Midlo Hall, Africans in Colonial Louisiana: The Development of 
Afro-Creole Culture in the Eighteenth Century (Baton Rouge: Louisiana 
State University Press, 1992); 

- Carolyn Fick, The Making of Haiti, The Saint-Domingue Revolution from 
Below (Knoxville: University of Tennessee Press, 1990); 

- Michael Mullin, Africa in America: Slave Acculturation and Resistance in 
the American South and the British Caribbean, 1736-1831 (Urbana: 
University of Illinois Press, 1992); 

- Joao Jose Reis, Slave Rebellion in Brazil: The Muslim Uprising of 1835 in 
Bahia (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995); 

- Robert Farris Thompson, Flash of the Spirit: African and Afro-American 
Art and Philosophy (New York: Vintage, 1983); 

- Margaret Washington Creel, “A Peculiar People": Slave Religion and 
Community-Culture Among the Guliahs, (New York: New York University 
Press, 1988); 

- Sandra T. Barnes, ed., Africa's Ogun: Old World and New (Bloomington: 
Indiana University Press, 1989); 
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- George Brandon, Santeria from Africa to the New World: The Dead Sell 
Memories (Bloomington: Indiana University Press, 1993); 

- Joseph Holloway and Winifred Vass, The African Heritage of American 
English (Bloomington: Indiana University Press, 1993), and “Working the 
Spirit: Ceremonies of the African Diaspora (Boston: Beacon Press, 1994); 

- Karen Fog Olwig, Cultural Adaptation and Resistance on St. John: Three 
Centuries of Afro-Caribbean Life (Gainesville: University of Florida Press, 
1985); 

- Jim Wafer, The Taste of Blood: Spirit Possession in Brazilian Candomble 
(Philadelphia University of Pennsylvania Press, 1991). 

- ومن بين هذه الكتب الجديدة» هناك كتاب أعتقد أنه يشترك في ارتباط عميق مع 
"ماركسية السود" هو كتاب ستيرانج ستكي: 

- Sterling Stuckey, Slave Culture: Nationalist Theory and the Foundations 
of Black America (New York: Oxford University Press, 1987). 
حيث يركز على "صيحة الحلقة مء وما" كعنصر رئيس في بناء ثقافة السود‎ 
وأيديولوجية المعارضة. وكذلك يُرجع كتاب ثقافة الرقيق" الذي نشر بعد‎ 
"ماركسية السود" بأربع سنوات الجذور الأفريقية للمعارضة الشعبية للسود إلى‎ 
- الرأسمالية العنصرية؛ ويظهر كيف أن مفهوم صيحة الحلقة في المجتمع‎ 
كاستعارة وممارسة - شكل مفكرين سود متنوعين مثل ديفيد ووكر»ء هنري‎ 

هایلاند جارنت» دو بویز وبول روبسنون. 
)١۷(‏ تبنى عدد من الدارسين - أغلبهم من المفكرين الراديكاليين السود - القضايا 
المتصلة بالأفكار التي في "ماركسية السود". وبينما لا يوجد لدي مجال للإشارة إلى 
كل الأعمال المثيرة التي أعرفهاء فإننى أقدم عينة صغيرة منها. فبالإضافة إلى 
النصوص المذكورة سابقا ولاحقا (فضلا عن عمل روبنسون الذي استمر في 
استكشاف الحركات الراديكالية والمفكرين وثافة السود)» انظر : 
Rod Bush, We Are Not What We Seem: Black Nationalism and Class‏ - 
Struggle in the American Century (New York: New York University‏ 
Press, 1999);‏ 
Hazel Carby, Reconstructing Black Womanhood (New York: Oxford‏ = 
University Press, 1987), and Race Men (Cambridge, Mass.: Harvard‏ 
University Press, 1998);‏ 
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- Angela Y, Davis, Blues Legacies and Black Feminism: Gertrude “Ma 
Rainy, Bessie Smith, and Billie Holiday (New York: Pantheon, 1998); 

- Kevin Gaines, Uplifting the Race: Black Leadership, Politics, and 
‘Culture in the Twentieth Century (Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1996); 

~ Farah Jasmine Griffin, Who Set You Flowin'?: The African-American 
Migration Narrative (New York: Oxford University Press, 1995); 

- Michael Hanchard, Orpheus and Power: The Movimento Negro of Rio de 
Janeiro and Sao Paulo, Brazil, 1945-1988 (Princeton University Press, 
1994); 

- Gerald Horne, The Fire This Time: The Watts Uprising and the 1960s 
(Charlottesville: University Press of Virginia, 1995); 

- Tera Hunter, To Joy My Freedom: Southern Black Women's Lives and 
Labors after the Civil War (Cambridge, Mas.: Harvard University Press, 
1997); 

- Lewis Gordon, Her Majesty's Other Children: Sketches of Racism From 
a Neo-Colonial Age (Luham, Md.: Rowman and Littlefield, 1997), and 
"Fanon and the Crisis of European Man: An Essay on Philosophy and 
the Human Sciences (New York: Routledge, 1995); 

- Joy James, Transcending the Talented Tenth: Black Leaders and 
American Intellectuals (New York: Routledge, 1997); 

- Robin D. G. Kelley, Hammer and Hoe: Alabama Communists during the 
Great Depression (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 
1990), and "Race Rebels: Culture, Politics, and the Black Working Class 
(New York: Free Press, 1994); 

- George Lipsitz, A Life in the Struggle: Ivory Perry and the Culture of 
Opposition (Philadelphia: Temple University Press, 1988); 

- Brenda Gayle Plummer, Rising Wind: Black American and U.S. Foreign 
Affairs, 1935-1960 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 
1996); 

- Tricia Rose, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary 
America (Hanover: Wesleyan University Press, 1994); 

- Timothy B. Tyson, Radio Free Dixie: Robert Williams and the Roots of 
Black Power (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999); 
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- Penny von Eschen, Race against Empire (Ithaca: Cornell University 
Press, 1997); 

- Koomozi Woodard, A Nation within a Nation (Chapel! Hill: University of 
North Carolina Press, 1998); 

= Clyde Woods, Development Arrested: Race, Power, and the Blues in the 
Mississippi Delta (London: Verso, 1998); 

- as well as forthcoming books by: Barbara Bair, Elsa Barkley, Nahum 
Chandler, Cathy Cohen, Gina Dent. Brent Edwards, Grant Farred, Ruth 
Wilson Gilmore, Adam Green, Jonathan Holloway, Peniel Joseph, 
Chana Kai Lee, Wahneema Lubiano, Tony Monteiro, Jeffery Perry, Vijay 
Prashad, Barbara Ransby, Nikhil Singh, Tracye Matthews, Genna Rae 
McNeil, Tiffany R. L. Patterson, Linda Reed, Ula Taylor, Akinyele Umoja. 

And Cynthia Young. 

(18) Quote from "Surrealism and Blues", Living Blues 25 (Jan.-Feb. 1976): 19. 

(19) Franklin Rosemont, ed., Andre Breton: What Is Surrealism?: Selected 

Writings (New York: Pathfinder, 1978, 37; 

- The Surrealist Group of France, "Murderous Humanitarianism", Race 
Traitor (Special Issue- Surrealism: Revolution against Whiteness) 9 
(Summer 1998): 67-69, originally published in Negro: An Anthology, ed. 
Nancy Cunard (London: Wishart and Company, 1934); 

- Michael Richardson, ed., Refusal of the Shadow: Surrealism and the 
Caribbean (London: Verso, 1996), 

(20) Max-Pol Fouchet, Wifredo Lam, 2d ed. (Barcelona: Ediciones Polgrafa, S. 

A. 1989), 38, 192, 196; 

- Aime Cesaire, Discourse on Colonialism, trans. By Joan Pinkham (New 
York: Monthly Review Press, 1972). 67; 

Eugene E. Miller, Voice of a Native Son: The Poetics of Richard Wright 
(Jackson: University Press of Mississippi, 1990), 78-85. 

(21) Cheikh Tidiane Sylla, “Surrealism and Black Art", Arsenal: Surrealist 

Subversion 4 (1980): 128-29. 
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تصدیر 


۲۰۰۰ لطبعة عام‎ 
انظر دراستي القادمة عن تاريخ الاشتراكية الغربيةء والتي تحمل عنوان:‎ (۱) 
- The Anthropology of Marxism {(Hanover, N.H.: University Press of New England); 
وانظر أيضا المصادر التالية:‎ 
- and Cynthia Farrar, The Origins of Democratic Thinking (New York: 
Cambridge University Press, 1988). 

(2) See R. |. Moore, The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in 
Western Europe, 950-1250 (New York: Blackwell, 1987); 

- Norman Cohn, Pursuit of the Millennium (New York: Oxford University 
Press, 1961). 

(3) See my Black Movements in America (New York: Routledge, 1997). 

(4) Michael Foucault, The Order of Things (London: Tavistock Publications, 
1970), 25ft. 

(5) Leo Rauch, ed., Hegel and the Human Spirit (Detroit: Wayne State University 
Press, 1983), 166. 

(6) Karl Marx, “Towards a Critique of Hegel's Philosophy of Right: Introduction". In 
Karl Marx: Selected Writings, ed., David McLellan (New York: Oxford University 
Press, 1977). 69. 

(7) Sheldon Wolin, the Policies and Vision (Boston: Little, Brown, 1960). 

(۸) انظر تعليقات ماركس السطحية نوعا ما على النساء والأطفال في "رأس المال“ حيث 

يرى أنهم يشكلون جز ءا من جيش الاحتياطي الذي يستخدم عرضيا لتأخير معدل 
الفائدة المتراجع» وقارنها بمضامين بحثه في الاستقصاءات البرلمانية عن عمل 
الأطفالء والذي يصف استغلالا أكثر استمرارا لعمالة الأطفال. وفي وقت مبكرء في 
"الأيديولوجية الألمانية" (٤١۱۸)ء‏ كان ماركس يقول ضمنا إن السيطرة على تكاثر 
الإناث في المجتمع القبلي هي التي بدأت أول تقسيم للعمل في تاريخ الإنسائية. 

(9) Andre Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age (Berkeley: 
University of California Press, 1998). 
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- ويعلق فرانك قائلا: ”لا يقتصر جوزيف نيدهام على تسجيل الاختراعات الصينية 
الشهيرة مثل البارودء والورق» والطباعةء والبوصلة. ولكنه يدرس أيضا الانصهار 
۹ أكسجة الحديدء تقنية الصلب» الساعات الميكائيكيةء والأدوات الهندسية مثل أحزمة 
الحركة»ء وأساليب السحب بالسلاسل لتحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمةء 
القنطرة المجزأة والكباري المعلقة بسلاسل حديديةء ومعدات الحفر العميق»ء وقوارب 
التجديف بالعجل» وأشرعة المقدمة والأشرعة الخلفيةء والمقصورات المضادة للماء 
والتطورات التقنية في صواري السفن» وغير ذلك". )۱۹١(‏ ويقرر أيضا أن: 
"الرياضيات والفلك في الهند كانت متقدمة جدا بالنسبة للأوروبيين؛ بحيث استوردوا 
الجداول الفلكية والأعمال المتصلة بها من الهند في القرنين السابع عشر والتامن 
عشر. وفي الطب» جاءت نظرية وممارسة التحصين ضد الجدري من الهند'. ثم 
يو اصل فر انكف مسحه للمزيد من الدراسات الحديثة عن '"تصدير العلوم والتقنيية 
الهندية المتعلقة ببناء السفن والنسيجچ والتعدين". )۹٤(‏ 
3 ۱( المرجع السابق› ص .۳۳٣‏ 
)۱١(‏ أرسطوء 'السياسة" ٠۲٠١‏ ب١٠.‏ 
(۱۲( انظر مارکس» الفصل السادس من کتاب "راس المال" في: کارل مارکسء كتابات 
مختارة» .0٩۱۲‏ 
)٠١(‏ بالنسبة لتأثر ماركس بأرسطوء انظر الفصلين الأول والثاني من: 
G. E. M. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World‏ - 
(Ithaca: Cornell University Pres, 1981); and Scott Meikle, Aristotle's‏ 
Economic Thought (Oxford: Clarendon, 1995).‏ 
)٠٤(‏ لمعرفة بعض أتباع أرسطو المعاصرين» انظر: 
Thomas K. Lindsay. "Was Aristotle Racist, Sexist, and Anti-Democratic?",‏ ~ 
The Review of Politics 56 (Winter 1994): 127-51;‏ 
Peter Garnsay, Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine (New York:‏ - 
Cambridge University Press, 1996),‏ 
- حيث يتتبع تأثير أرسطو حتى أول ٠٠١‏ سنة من المسيحية؛ 
Sir Moses Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology (London:‏ - 
Penguin, 1986),‏ 
- حيث يتتبع تأثير أرسطو حتى العصر الحديث. 
)٠٥(‏ روبنسون» ”حركات السود في أمریکا“ .٠-۳۲‏ 
See Robinson, “In the Year 1915: D. W. Griffith and the Whitening of‏ )16( 
America", Social Identities 3 (June 1997): 161-92.‏ 
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الفصل الأول 


)١(‏ يتمثل أحد التعبيرات غير العادية عن التوقعات المرتبطة بظهور الرأسمالية في نقد 
ماركس اللاذع للأهمية التاريخية العالمية للبرجوازية: 
"عندما تسيطر البرجوازية في أي مكان فإنها تنهي كل العلاقات الإقطاعية والأبوية 
والمثالية. فقد مزقت البرجوازية بلا رحمة العلاقات الإقطاعية المختلفة التي تربط 
الإنسان "بسادته الطبيعيين" ولم تترك أية رابطة أخرى بين الإنسان وغيره سوى 
المصلحة الذاتية المجردة» وسوى ”المدفوعات النقدية.... 
وقد جردت البرجوازية كل مهنة شريفة آنذاك من هالة قداستها.... 
ونزعت البرجوازية عن الأسرة حجابها العاطفي.... 
ولا تستطيع البرجوازية أن تعيش دون إحداث ثورة في أدوات الإنتاج باستمرارء 
وبالتالي علاقات الإنتاجء ثم كل علاقات المجتمع من خلالها... 
وفرضت البرجوازية من خلال استغلالها للسوق العالمي طبيعة كونية على الإنتاج 
والاستهلاك في كل دولة. راجع في ذلك: 
Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto, in Robert‏ - 
Tucker [ed.], The Marx-Engels Reader, W. W. Norton, New York, 1972, pp.‏ 
.38 -337 
- وهناك صيغة أكثر حداثة لهذه الرؤية للرأسماليةء تعكس آراء مؤلفها وآراء مديري 
المؤسسات متعددة الجنسيات (أو العالمية)» وهي صيغة أقل شاعرية ولكنها أكشثر 
تأکیدا. وتذهب هذه الرؤية إلى أن " قوة المؤسسة العالمية تنبع من قدرتها الفريدة 
على استخدام التمويل والتقنية ومهارات التسويق المتقدمة لتحقيق تكامل الإنتاج 
على النطاق العالمي» وبالتالي تحقيق الحلم الرأسمالي القديم "بسوق واحد كبير". 
انظر في ذلك: 
Richard Barnet and Ronald Muller, Global Reach, Simon and Schuster,‏ - 
New York, 1974, p.18.‏ 
Paul Sweezy et al., The Transition from Feudalism to Capitalism, New Left‏ )2( 
Books, London, 1976;‏ 
وانظر أيضا: 
Karl Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, International Publishers,‏ - 
New York, 1965.‏ 
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(3) Fernand Braudel, Capitalism and Material Life, 1400-1800, Harper and Row, 
New York, 1973, pp. xiii-xv. 

(4) Kari Marx, The German Ideology, in Robert Tucker, op. cit., pp. 158-61. 

(5) Robert Latouche, The Birth of Western Economy, Barnes and Noble Inc., 
New York, 1961, p. 309. 

(6) Petr Kropotkin, Mutual Aid, Extending Horizon Books, Boston, n. d., pp. 117- 
18; Henri Pirenne, Mohammed and Charlemagne, Unwin University Books, 
London, 1968, pp. 17-19, pp 184-85; 

وانظر أيضا: 
William C. Bark, Origins of Medieval World, Stanford University Press,‏ - 
Stanford, 1958, pp. 26-27.‏ 
- ويذكرنا دنيس هاي بذلك فيقول: "لم تكن أوروبا تعني الكثير لأي من الإغريق 
أو الرومان. فقد سيطر الخوف من الفرس على موقف الإغريق من القاراتء ولكن 
إمبراطورية الإسكندر الأكبر كانت في آسياء وليس في أوروباء في حين غزا أحد 
ملوك الرومان بقاياها مما حقق تقدما كبيرا في شمال وغرب أوروبا. وكان البحر 
الداخلي هو الذي يربط العالم الإغريقي معاء ومن بعده عالم روماء حيث ربط بين 
جميع المناطق ما عدا الإمارات الأكثر بعداء والتي كانت مهد الحضارة الإغريقيةء 
والتي ضمها الرومان باعتبارها "البحر المتوسط" على الرغم من نتقورهم من 
المغامرات البحرية. وفيما وراء سكون البحر المتوسط (كما أصبح يسمى في 
العصور اللاحقة) والقواعد الأمامية للنظام الذي فرضه غزاة البحر المتوسط 
الإغريق والرومانء كانت هناك البربرية. ولم يكن البرابرة - كما يعرفهم الرومان 
جيدا - مقصورين على قارة معينةء» بل كانوا يثيرون المشاكل في أوروبا ذاتها". 
انظر في ذلك: 
Hay, Europe: The Emergence of an Idea, Edinburg University Press, Edinburg,‏ - 
p.4.‏ ,1968 

(7) Oscar Halecki, The Millennium of Europe, Notre Dame University Press, 
South Bend, Indiana, 1963, p. 50. 

(8) Denis de Rougemont, The Idea of Europe, Macmillan Co., New York, 1966, 
PP. 47-49, 53; And Duncan McMillan, "Charlemagne Legends", 
Encyclopaedia Britannica, William Benton, Chicago, 1965, 5:291-92. 

(9) H. Munro Chadwick, The Nationalities of Europe and the Growth of National 
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Ideologies, Cambridge University Press, Cambridge, 1945, pp. 50-75.‏ 
)٠١(‏ بالإضافة إلى الإيطالية والهيلينية والهندية والإيرائية والأرمينيةء يقال أحيانا إن هذه 
اللغات تشكل اللغات الهتدوأوروبية؛ انظر في ذلك: 
=-G.L. Brook, A History of the English Language, W. W. Norton and Co. Inc.‏ 
New York, 1958, pp. 30-60.‏ 
Chadwick, op. cit., pp. 14-49.‏ )11( 
)١١(‏ كما يقول شادفيك ريما كانت لغة الباسك "تمثل لغة أو إحدى لغات الأيبيريين 
القدامى" المرجع السابقء ص .٤١‏ ويقول بروك إن هناك دليلا يعود إلى 
القرن السادس قبل الميلاد على أن اللغات الأترويكانية والأوسكانية 
والأمبريانية كانت موجودة في إيطاليا؛ 
Brook, op. cit., pp. 36-37.‏ » 
Henri Pirenne, op. cit., pp. 17-71.‏ )13( 
٤(‏ ۱( بیرنه» المرجع السابق›» ص ۳۷-۳٦‏ . 
)٠١(‏ نفس المرجع» ص ۲۸ء ۳۲. 
)٠١(‏ نفس المرجع» ص ۳۷. ويقول بيرنه إن جاوتير اناه حدد عدد الأفارقة الرومان 
بما يتراوح ما بين ۷ إلى ۸ ملايين نسمة في القرن الخامس» وإن دورين 00٥۲٠۸‏ قدر 
أن عدد سكان إيطاليا كان يتراوح ما بين ٠‏ و ١‏ ملايين نسمة في نفس القرن. 
Latouche, op. cit. p. 70.‏ )17( 
Ibid., pp. 59-60; Pirenne, op. cit., pp. 75-79.‏ )18( 
Frank Snowden, Blacks in Antiquity, Harvard University Press, Cambridge,‏ )19( 
pp. 170-71.‏ ,19970 
)۲١(‏ يقول كل من بيرنه ولاتوش إنه قبل تصاعد الضغوط السياسية على القبائل الألمانية 
بسبب الشعوب "البربرية" اللاحقة بفقرة طويلة - أي الإيرانيين والمنغوليين 
والسلاف والمجريين - كان القوط مدفوعين بالأسباب الاقتصادية أساسا للاندماج 
مع الشعوب الأكثر إنتاجية في الإمبراطورية. 
Pirenne, op. cit., pp. 37-39; Latouche, op. cit., pp. 42-45.‏ = 
David Brion Davis, The Problems of Slavery in Western Civilization, Corneli‏ )21( 
University Press, Ithaca, 1966, pp. 29-61.‏ 
- كان لانقطاع التواصل التاريخي والثقافي الذي حدث بين تفكك الحضارة الإغريقية الرومانية 
وظهور الحضارة الجرمانية أهمية كبيرة في وقت ما بالنسبة للطبقة المثقفة الأوروبية الغربية. 
فطبقا لكتاب الجرمانية دام ة "٣ء6‏ الذي كتبه المؤرخ الروماني تاسيتوس ءںإع ج في القرن 
الأول» والذي قارن بين تفكك روما والحيوية العسكرية للقبائل الجرمانيةء كانت هناك اساطير 
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عن الأصول تميز الثقافات والسلالات العليا عن الثقافات والسلالات الدنيا. ومؤخراء منذ القرن 
السادس عشر وحتى القرن العشرينء كان الدارسون الإنجليز والألمان والفرنسيون يميزون 
أصولهم "الخاصة" السلالية والفلسفية والثقافية الجرمائنية عن الأصول السابقة (مثل السلتية 
والإغريقية الرومانية) والشعوب المزعومة التي ظهرت لاحقا (مثل النورماندية). 


- See Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny, Harvard University Press, 
Cambridge, 1981, pp. 9-42. 
پان مقتبسات من كتاب "الجرمائية" كانت‎ George Mosse ویذکرنا جور ج موسى‎ - 
جزء! من المناهج المعيارية "لتعليم التاريخ الدستوري الإنجليزي حتي بعد الحرب‎ 
العالمية الثانية".‎ 
- Mosse, Toward the Final Solutuin, J. M. Dent and Sons, London, 1978, p. 48. 
بالنسبة للرق الإغريقي والرومانيء انظر:‎ )۲( 
- William L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, 
American Philosophical Society, Philadelphia, 1955; Smowden, op. cit. 
وبالنسبة للحقبة الإقطاعيةء انظر:‎ - 
- R. Welldon Finn, An Introduction to Domesday Book, Longmans, London, 
1963, pp. 118-21, as cited by Davis, op. cit., pp. 38-39, and Iris Origo, "The 
Domestic Enemy: The Eastern Slaves in Tuscany in the Fourteenth and 
Fifteenth Centuries," Speculum 30, no., 3 (July 1955): 321-66; 
وانظر أيضا:‎ 
- Latouche, op. cit., pp. 123-25. 
: وبالنسبة لتجارة جنوة والبندقيةء انظر‎ - 
- Henri Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, 
Harcourt, Brace and World, New York, 1937, pp. 16-20; 
= Davis, op. cit., pp. 43-52; 
- Fwrnand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the 
Age of Philip Il, Harper and Row, New York, 1976, 1:290-93 and 2:754-55. 
ویعتمد کل من دیفز وبراودل کثیرا على عمل:‎ - 
- Charles Verlinden, L'esclavage dans I'Europe medievale. Vol. 1, Peninsule 
iberique, Brugge, France, 1955. 
وبالنسبة للعصر الحديث» انظر:‎ 
- Williams, Capitalism and Slavery, Capricorn Books, New York, 1966. 
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Davis, op. cit., pp. 33-37.‏ )23( 
Immanuel Wallerstein, The Modern World System, Academic Press, New‏ )24( 
York, 1974, pp. 86-90.‏ 
- وفي هذا الصدد يرغب فالرشتاين في التمييز بين الأوضاع الاقتصادية والقانونية 
السياسية لرق رء#«واء العالم الجديد و "قن ۳٠4٠ء"‏ الرأسمالية ("العمل القسري 
بالمحاصيل النقدية") في شرق أوروبا وبين "الشعوب المستعبدة "Enon da‏ 
في العالم الجديد في القرن السادس عثشر. إذ كان تعرينه 'للعمل القسري 
بالمحاصيل النقدية" أنه ذلك النظام من التحكم في العمل الزراعي يطلب فيه من 
المزارعين - حسب عملية قائونية تفرضها الدولة - أن يعملوا جزءًا من الوقست 
على الأقل في منطقة كبيرة تنتج بعض المنتجات للبييع في السوق العالمي“ 
ص .)1١‏ وييدو أن هذا التعريف كان بمثابة وصف للرق لا۷#داء. وتتمشل 
النقطة المهة هنا في أنه لا يميز بمفرده بين الأشكال المتميزة من العمل القسري. 
ويلاحظ “ديفيد بريون ديفز” أنه بالنسبة لحقبة العصور الوسطى على الأقل» لم 
تكن التمييزات قاطعة الدلالة في الحياة اليومية كما يرى الدارسون المعاصرون. 
Davis, op. cit., 33.‏ - 
Pirenne, Mohammed and Chalemagne, op. cit., p. 140.‏ )25( 
- حيث كتب بيرنه في ملحوظة على النص: "كانت هذه الأشياء باقية: اللغةءو العملةء 
والكتابة (البردي) الأوزان والمكاييل» وأنواع المواد الغذائية شائعة الاستخدامء 
والطبقات الاجتماعيةء الدين - وكانت هناك مبالغة في دور الآرية - الفن» 
القانون» الإدارةء الضرائب؛ التنظيم الاقتصادي'. انظر في ذلك المرجع السابق. 
Latouche, op. cit., pp. 97-116, Economic and Social History of Medieval‏ )26( 
Europe, op. cit., pp. 39-40.‏ 
Dirk Jellema, “Frisian Trade in the Dark Ages," Speculum 30, no. 1‏ )27( 
(January 1955): 15-36; Latouche, op. cit., 120-23.‏ 
- يمثل تراجع التجارة في أوروبا الميروفنجية جانبا مهما من محاولة تحدي "نظرية" 
هنري بيرنه» القائلة بأن الغزو الإسلامي لأوروبا أدى إلى نهاية تجارة البحر 
المتوسط الأوروبيةء» وصاحبته آثار اجتماعية وثفافيةء وأدي إلى بداية حضارة 
أوروبية "جديدة" بداية من إمبراطورية شارلمان. انظر: 
Mohammed and Charlemange, op. cit., pp. 162-85; Latouche, op. cit., pp.‏ - 
Bark, op. cit., pp. 6-28; and Alfred Havighurst (ed.), The Pirenne‏ ;117-88 
Thesis, D. C. Health and Co,., Boston, 1958.‏ 
Latouche, op. cit., p. 139.‏ )28( 


702 


(29) Pirenne, Mohammed and Charlemange, op. cit., pp. 184-85; Braudel, op. 
cit., p. 222. 

(30) Latouche, op. cit., pp. 173-74. 

Ibid., pp. 297-98.‏ )31( 
- وحتى بحلول القرن السادس عشرء كان التناقض في الحياة الحضرية لا يزال 
كبيرا بين الظهير الأوروبي والبحر المتوسطء حيث يقول براودل: "كان إقليم 
البحر المتوسط في القرن السادس عشر (ويجب توسيعه إلى أقصاه عند الحديث 
عن المدن) فريدا في ضخامته. ففي القرن السادس عشر لم يكن هناك أي إقليم في 
العالم يتمتع بمثل هذه الشبكة الحضرية المتطورة. وكانت باريس ولندن على 
أعتاب مستقبلهما الحديث. ولكن مدن الأراضي المنخفضة (هولندا) وجنوب ألمانيا 
(تحفزت اقتصاديا بسبب التجار والبحارة من الجنوب (مثل هولندا)ء بينما سبحت 
ألمانيا في مجد البحر المتوسط. وإلى الشمال من تلك الدول كانت هناك المدن 
الصناعية الصغيرة لرابطة الهانزا. وعلى الرغم من أن الأخيرة كانت منتعحشة 
وجميلةء فإنها لم تكون شبكة مترابطة ومعقدة مثل شبكة البحر المتوسط. ففي عالم 
البحر المتوسط كانت المدينة تتبع الأخرى في خطوط لا تنتمي» تميزها مدن 
عظيمة مثل: البندقيةء جنوةء فلورنساء ميلانوء برشلونةء أشبيليةء الجزائرء نابوليء 

القسطنطينيةء القاهرة". 
Braudel, The Mediterranean, op. cit., pp. 277-78.‏ - 
(۳۲) وصف راؤول جلابر ٣#طدای‏ اه8 بإصرار يقرب من السادية المجاعة المروعة التي 
سبقت سنة ۱۰۳۳. حیث ذکر مثلا أنه فې سوق تورنوس ون" ه٣‏ في بورجاندي 
yاunوBur‏ کان هناك رجل یبیع لحما بشریا مطھوا سلفا في کشك جزار"۔. 

- Latouche, op. cit., p. 298. 

(33) Bark, op. cit., pp. 70-82. 

(34) Pirenne, The Economic and Social History of Medieval Europe, op. cit., pp. 
44-49; and Lopez and Raymond, Medieval Trade in the Mediterranean 
World, Oxford University press, Oxford, 1955. Pp. 87-104. 

(35) Pirenne, Medieval Cities, Their Origins and the Revival of Trade, Princeton 
University Press, Princeton, 1948, p. 140. 

(36) Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, op. cit., p. 44. 

(37) Pirenne, Medieval Cities, op. cit., p. 6. 

(38) Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, op. cit., p. 40. 

(39) Pirenne, Medieval Cities, op. cit., pp. 114-15. 
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- على الرغم من أن دينيس هاي يختلف مع تفسير بيرنه لأصول هؤلاء التجارء فإنه 
لا يذكر بالتحديد الأساس الذي يثبت رؤيته. 
Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Longman, London,‏ - 
p.71.‏ ,1966 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص ٠١١‏ . ويفسر بيرنه في مکان آخر: "من المحقق تماما أن التجارة 
والصناعة جذبت عمالتها من بين الناس المعدمين أساساء والذين يمكن القول إنهم كانوا 
يعيشون على هامش المجتمع» حيث كانت الأرض فط هي أساس الوجود". 
Economic and Social History of Medieval Europe, op. cit., p. 45.‏ - 
Pirenne, Medieval Cities, op. cit., pp. 143-44.‏ )41( 
- وفي شرق أوروباء كانت القصة مختلفة تماما لأن القوى السياسية والاقتصادية 
للمدن كانت مثالية وقصيرة الأجل: "فقد كانت المدن مضطرة للتخلي عن حقوقها 
القديمة في إيواء الأقنانء واضطرت أيضا إلى التخلي عن الاتحاد مع المدن 
الأخرىء وكان المُلاك قادرين على تجنب استخدام المدن كأسواق لحبوبهم ببيعها 
مباشرة إلى المصدرين؛ 
Hay, op. cit., p. 41.‏ - 
Pirenne, op. cit., p. 18.‏ )42( 
Ibid., pp. 100-101.‏ )43( 
Ibid., p. 155; Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, op.‏ )44( 
cit., pp. 35-36.‏ 
Karl Polani, The Great Transformation, Beacon Press, 1957, P. 64.‏ )45( 
Ibid.‏ )46( 
وانظر أيضا: 
Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, op. cit., pp. 160-66.‏ 
Pirenne, Medieval Cities, op. cit., pp. 154-56.‏ )47( 
Pirenne, The Economic and Social History of Medieval Europe, op. cit., pp.‏ )48( 


57-58; 
وانظر أيضا:‎ 
= Hay, op. cit., p. 77. 
(49) Pirenne, Medieval Cities, op. cit., p. 193; Michael Tigar 
وانظر أيضا:‎ 
- Madeline Levy, Law and the Rise of Capitalism, Monthly Review Press, 


1977, pp. 80-96. 
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- وفي مكان آخرء يلخص كل من "تيجار" و"ليفي" مراجعتهما للتوجهات المبكرة لدى 
البرجوازية ضد النظام الإقطاعي» فيقولان: "كان الإنجاز الكبير للبرجوازية في 
هذه الفترة ٠٠٠١(‏ إلى )٠٠١‏ يتمثل في انتزاع الاعتراف بالمكانة المستقلة داخل 
الهيكل الإقطاعي من الأسياد في مئات المناطق المنفصلة. وتطلبت الحركة 
الحضرية... امتيازا كبيرا آخر من الأسيادء وتمشل ذلك في صفة ومكانة 
البرجوازيةء أي المواطن المتمتع بالحكم الذاتي sءموإںط‏ ,إماواںط" (ص .)١١‏ 
Hay, op. cit., pp. 39, 370.‏ )50( 
Ibid., pp. 373-74.‏ )51( 
Origo, op. cit., p. 326.‏ )52( 
Origo, op. cit., p. 328;‏ )53( 
وانظر أيضا: 
Davis, op. cit., p. 43; and Hay, op. cit., pp. 75-76.‏ - 
Origo, op. cit., p. 336.‏ )54( 
Hay, op. cit., p. 76.‏ )55( 
- يلاحظ هاي أنه "في هذه المجتمعات التي امتلكت الرقيق في البحر المتوسط 
المسيحي» لا توجد أدلة كثيرة على أن الرقيق كانوا يستخدمون في الزراعة 
(المرجع السابق)؛ ولكن تشارلز فيرلندن ۸ءلم ام۷ وا۸2 لا يوافق على ذلك 
فيذهب إلى أنه "في إسبانياء كان الإناث من الرقيق أرخص من الذكور بصفة 
عامةء على الرغم من أن العكس كان صحيحا في معظم إيطاليا". ويرجع هذا إلى 
أن معظم قوة عمل الرقيق في إسبانيا كانت تستخدم في الزراعة والصناعةء بينما 
في ليطاليا كان رقيق المنازل ينتشرون في المدنء ولذلك كانت هناك حاجة إلى 
المزيد من العاملات الإناث". 
Charles Verlinden, “The Transfer of Colonial Techniques from the‏ - 
Mediterranean to the Atlantic“, in The Beginnings of Modern Colonization,‏ 
Cornell University Press, Ithaca, 1970, p. 29.‏ 
)١١(‏ يذكر تشارلز فيرلندن: "لم تترسخ الكلمة اللاتينية الرقيق «داءء» وهي المصدر 
المشترك للكلمات المماثلة في مجموعة اللغات اللاتينية خلال تلك الحقبة الأولية 
(قبل العصور الوسطى) عندما كان الرق منتشرا في كل أوروبا... ولكن عندما تم 
جلب الرقيق من مصادر جديدة تماما ظهرت وانتشرت مصطلحات أخرى لتشير 
إلى غير الأحرارء وكان من بينها تلك الكلمة المشتقة من الاسم السلالي لشعوب 
السُلاف «داء. حيث ظهرت أولا في شكلها اللاتيني في ألمانيا في القرن العاشر. 
Medieval Slavery in Europe Colonial Slavery in America“, Verlinden, op.‏ - 
cit., pp. 35-36.‏ 
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(57) Charles Verlinden, "The Transfer of Colonial Techniques", op. cit., pp. 31-32. 

(58) Giuliano Procacci, The History of the Italian People, Wiedenfeld and Nicolson, 
London, 197-, pp. 44-45. 

)٥۹(‏ علق تاوني ٥y‏ س۲ .1 .۸ على الأشكال المختلفة للرأسمالية في التاريخ الأوروبي. 

وكانت مناسبة ملاحظاته تتمثل في مراجعة عمل موريس دوب اط00b Nau rice‏ 

"دراسات في تطور الرأسمالية"ء 

- Maurice Dobb, “Studies in the Development of Capitalism (Routledge, 

London, 1946). 

- وقد يبدو للوهلة الأولى أن توقيف "دوب" مصطلح الرأسمالية على الإنتاج الذي 

یستخدم العمل على أساس عقد أجري لإنتاج فائض القيمة لمالك رأس المالء كان 

من أجل التهرب من الغموض الكامن في التفسيرات الأقل تقييدا؛ ولكنه يثير 
مشاكل خاصة به. فلم يقتصر الأمر في ظاهره على أن الرأسمالية المالية 
والتجارية كانت متطورة جدا في الظروف التي كانت فيها المؤسسة مشروعا 
ضعيفا. ولم تكن الإشكالية في استبعاد هذه الأشكال الاقتصادية على أساس أنها 
لا تقع داخل الحدود الأربعة لتعريف القرن التاسع عشر. ولكن الأمر يتمثل في 
أن تفسير أصول ونمو الأنشطة الصناعية يتطلب تناولها في ضوء علاقتها 
بتاریخ الأنشطة الأخرى. ومن الواضح أن الرأسمالية في عصرنا تعتمد أساسا 
على نظام الأجور» وقد أصبح هذا النظام مألوفا لدرجة أنه يغري بمعاملته على 
أنه ثابت تاریخیا". 

- Tawney, “A History of Capitalism', Economic History Review, 2d ser., 

vol. 2, no. 3 (1950): 310-11. 

(60) Marian Malowist, “The Economic and Social Development of the Baltic 
Countries from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries", Economic History 
Review, 2d ser., vol. 12, no. 2 (1959): 17-78; and Wallerstein, op. cit., pp. 21-26. 

(61) Hay, op. cit., p. 34. 

(62) Ibid., pp. 34-35. 

(63) Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, Oxford University Press, New 

York, 1970. Pp. 198-99; 
وانظر أيضا:‎ 
= Hay, op. cit., pp. 35-37; and Procacci, op. cit., p. 46. 
(64) E. M. Carus-Wilson and Olive Coleman, England's Export Trade, 1275-1547. 
Oxford University Pres, Oxford, 1963, pp. 201-7. 


706 


(65) Hay, op. cit., p. 387. 
(66) Ibid., p. 389. 
(67) P. Ramsey, "The European Economy in the Sixteenth Century", Economic 
History Review, 2d ser., vol. 12, no. 3 (April 1960):458. 
(68) Hay, op. cit., p. 389. 
(69) Ibid; and Wallerstein, op. cit., p. 148. 
(70) Halil Inalcik, The Ottoman Empire, Weidenfeld and Nicolson, London, 1966, 
pp. 133-39. 
(71) K. G. Davies, “The Mess of the Middle Class", Past and Present, no. 22 
(July 1962): 82. 
(73) Davies, op. cit., p. 79. 
اع دراسة مهمة عن المذهب التجاري» وإن كانت‎ ۸۲۲۸٥۸۲۲ قدم ايلي هیکشر‎ )٤( 
دراسة معيبة. وفي هذه الدراسة يرى هيكشر "أن أسلوب معاملة كل أنواع‎ 
الاتجاهات المنفصلةء التي تمهد الطريق للأوضاح الاقتصادية الحديثة في ظل الاسم‎ 
المشترك ا"للرأسمالية الحديثة" يبدو مربكا ومنهجا يجب التخلي عنه".‎ 
- Mercantilism, George Allen and Unwin, London, 1955,11:14. 
(75) Immanuel Wallerstein, op. cit.,p. 133; and Perry Anderson, Lineages of the 
Absolute State, New Left Books, London, 1974, pp. 40-41. 
(76) V. G. Kiernan, “State and Nation in Western Europe', Past and Present, no. 
31 (July 1965):34. 
(77) Ilbid., pp. 25-26. 
"الحرب من أجل [المملكة] لم تكن سياسة اختياريةء بل كانت حاجة عطضوية...‎ )۷۸( 
إذ إن أدوات الدولة كلها والتي كان الحكام يقومون بتجميعها كانت بمثابة منتج‎ 
- ثانوي للحرب أساسا. فخلال تطورها - في القرنين السادس عشر والسابع عشر‎ 
كانت الحرب مستمرة غالباء ولكنها بعد ذلك كانت تحدث بصورة متقطعة". المرجع‎ 
.۳١ السابق» ص‎ 
(79) Wallerstein, op. cit., pp. 136-39. 
وللاطلاع على مناقشة مستفيضة للعلاقات بين الدولة والتجارء انظر:‎ - 
= Heckscher, op. cit., vol. 1. pp. 240-455. 
(80) Braudel, the Mediterranean, op. cit., vol 1, p. 334, and vol. 2, p. 695. 
(81) D. C. Coleman, "Eli Heckscher and the Idea Mercantilism", Scandinavian 
Economic History Review, no. 1 (1957): 3-4. 
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(82) Wallerstein, op. cit., pp. 146-47. 

(83) Coleman, op. cit., pp. 18-19; and Carl Bucher, Industrial Evolution, August 
Kelley, New York, 1968 (Orio 1901), pp. 136-39. 

Heckscher, op. cit., vol. 2. pp. 14-15.‏ )84( 
- من الواضح أن فالرشتاين يعاني بعض المشاكل من هذا الارتباط الخاص ببرجوازية 
القرن السادس عشر. فبينما يعتمد على كيرنان من أجل توصيفه الخاص - على الرغم 
من بساطته - فإنه يقدم تفسيرا لا يتسق مع التمييز الواجب بين الدولانية والقومية: 'لقد 
اقتصر الأمر على أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر في إطار التجاريةء 
حيث وجدت القومية أوائل أنصارها الحقيقيين بين البرجوازيين. ولكن في القرن 
السادس عشر» لم تكن مصالح البرجوازية قد استقرت بعد على الدولة. وكان هناك عدد 
أكبر من المهتمين بالاقتصادات المفتوحة مقارنة بالاقتصادات المغلقة. وبالنسبة لبناة 
الدولةء فقد خاطرت القومية غير الناضجة ببلورتها حول كيان عرقي إتليمي صغير. 
وعند مرحلة مبكرةء كان يمكن أن يقال إن الدولانية مناقضة للقوميةء لأن البرجوازية 

ذات المشاعر "القومية' كانت أضيق من حدود الدولة الملكية". 
Wallerstein, op. cit., p. 146; Kiernan, op. cit., pp. 29-30.‏ - 

(85) Coleman, op. cit., 21. 

(86) Heckscher, op. cit., vol. 2, p. 18. 

(87) Ibid., pp. 18-23; Wallerstein, op. cit., pp. 196-97. 

(۸۸) يقول فيرناند براودل: "بداية من القرن السادس عشرء ومع زيادة الازدهار في قرن 

التجديد هذاء كانت الدول - خاصة تلك التي تريد أن تسستمر وتزدهر وتقاوم 

التكاليف الباهظة للحروب البرية والبحرية - تسيطر على الحياة الاقتصادية 

وتشكلهاء وتخضعها لشبكة من القيودء وتحاصرها في شباكها... وكان ذلك الجزء . 

من الحياة الاقتصاديةء الذي كان الأكثر حداثة في ذلك الوقت» والذي يمكن أن نعتبر 

أنه يعمل في إطار الرأسمالية التجارية واسعة النطاق» يرتبط بهذه التقلبات المالية 
التي تسببها الدولة . 

- Quoted by Wallerstein, op.cit., p. 138 note. 

(89) Friedrich Hertz, Race and Civilization, KTAV (no place), 1970, p. 4; Hannah 
Arendt, The Origins of Totalitarianism, Meridian Books, Cleveland, 1958, pp. 
1958, pp. 161-65; Henri Peyre, Historical and Political Essays, University of 
Nebraska, (no place), 1968, pp. 29-30. 
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- ويعترف بايري Peyre‏ بأن4 مدين لجاك بارزون Jacques Barzun‏ 
في استشهاداته» انظر : 
The French Race, Kennirat, New York, 1966 Oris. 1432; Race, Harcourt‏ - 
Brace, New York, 1932).‏ 
- ويجب أن نذكر أيضا أنه بالنسبة لأسطورة حام وأصولها كتبرير لاسترقاق 
الأفارقة في أمريكا الشماليةء تجاهل ونتروب جوردان في دراسته المعتبرة 
"البيض فوق السود بالإضافة إلى معظم الدارسين الأمريكيينء ظاهرة 
الاتجاهات العنصرية بين الأوروبيين تجاه الأوروبيين الآخرين» على الرغم من 
ادعائه الاطلاع على الأدبيات المناسبة. انظر في ذلك: 
-Winthrop Jordan, ‘White Over Black" (University of North Carolina Press,‏ 
Chapel Hill, 1968).‏ 
Hertz, op. cit., Pp. 6.‏ )90( 
Heckscher, op. cit., vol. 2, p. 18.‏ )91( 
V. B. Kiernan, "Foreign Mercenaries and Absolute Monarchy', Past and‏ )92( 
Present, no. 2 (April 1957): 76-77.‏ 
Ibid., p. 68; Braudel, The Mediterranean, op. cit., 2;739-43.‏ )93( 
Kiernan, op. cit., Pp. 74.‏ )94( 
Ibid., p. 78.‏ )95( 
Ibid., p. 69.‏ )96( 
Ibid., p. 72.‏ )97( 
(1۸) یؤکد براودل على أنه کان هناك عدة جوانب أخرى لعلاقة الدولة بالمرتزقةء راجع 
في ذلك: 
The Mediterranean, op. cit., vol. 2.‏ - 
وفي هذا المرجع يذهب براوديل إلى أن: 
- قراصنة البحار كانوا يحصلون على مساعدة وتحريض المدن والبلدات القوية. 
وکان القراصنة في البر والعصابات يحصلون على مساندة منتظمة من النيلاء. 
وكانت عصابات السطو تعمل غالبا تحت قيادةء أو أحيانا بتوجيه» بض النبلاء 
الحقيقيين" (ص ١٠۷)؛‏ وكان للصوصية أسباب أخرى بالإضافة إلى الأزمة في 
ثروات النبلاء: فقد انطلقت من الريف والعامة على السواء. وكان هذا بمثابة فيض 
أو مد فيضان" كما سماه أحد مؤرخي القرن الثامن عشر» والذي أثار مجموعة 
أخری من المصادر. وكرد فعل سياسي واجتماعي (ولكنه ليس سياسيا) كان 
للخصوصية مكونات أرستقراطية وشعبية (في أغلب الأحوال كان "ملوك الجبل* 
في الحملات الرومانية وحول نابولي من القرويين والمتواضعين)" (ص .)٠٠١‏ 
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(1۹) حافظت جيوش أوروبا الإمبريالية في القرن التاسع عشر على تقليد الاعتماد علسى 
التجنيد من بين الأقليات العرقية أساساء ومن "الرعاع' والمنبوذين والغرباء 
والقرويين: فقد أضيف إلى المليون قن في الجيش الروسي كل من البشكير 
والكالموك والإنجوش والأوسيتيين الآسيوبين» وكذلك تزايدت أعداد الكورسيكيين 
والبريتون في الجيش الفرنسي بإضافة الفرقة المكونة من حملة السيوف الكابيل 
مء والسويسريين وغيرهم من المرتزقةء ولكن بحلول منتصف القرن أصبح 
الجنود من غرب أفريقيا يسيطرون على الجيش نفسه؛ وفي الفلبين كان الجيش 
الإسباني وطنياء كما كان الجيش الهولندي في الهند الشرقية؛ وفي الهند» كانبت 
شركة الهند الشرقية وجيش البنجال )۱۸٤١(‏ يستخدمان فيما بينهما حتى ١‏ ألفا 
وطنيا في الأفواج الهندية. وفي بريطانيا ذاتهاء كان الأيرلنديون يمثلون حوالي 
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and Bucher, op. cit., pp. 367-68. 
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وانظر أيضا:‎ 
- Snyder, Race, Longmans, Green and Co., New York, 1939, pp. 93-95; 
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صدرت تعليقات هوبسباوم في سياق الجدل حول تفسير " ا ل تج الإجتماعية 

لظهور أشكال الإنتاج الصناعية؛ حيث يتفق هوبسباوم مع "المتشائمين". "من الخطا 

الآن الاعتقاد بأن التصنيع المبكر كان كارثة على الفقراء العاملين... فضلا عن أن 

مستوى معيشتهم قد انخفض. حيث يقترح هذا المقال أن يظهر أن الرؤية المقبولة 

تعتمد على أدلة غير كافية. فن ال أن نرفض إجماع المعاصرين 

الأذكياء المطلعين على التصنيع؛ حيث كان معظميهم يتبني الرؤية المتشائمة كما 

يعترف بذلك حتى النقاد... ومن أجل الملاعمةء فإننا نسمي الرؤية الكلاسيكية 

(ريكاردء مالتوس» ماركس» توينبي» هاموند) بالرؤية المتشائمةء بينما نسمي الرؤية 
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بالتقارب في القرن التاسع عشر بين الركود في القطاع الزراعي وأنماط الدورات 
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Thompson, op. cit., pp. 247-48.‏ )18( 
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(22) J. L. Hammond, “The Industrial Revolution and Discontent", Economic History 
Review 2, no. 2 (January 1930): 224-25. 

(23) Ibid., pp. 221, 223. 


716 
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وقعت على جزء فقط من سکان الطبقة العاملة» وليس على الجزء الأكبر". وكما 
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1864', in Ralph Miliband and John Saville (eds.), The Socialist Register 
1964, Merlin Press, London, 1964, pp. 293-308. 

(36) Ibid., p. 306; and W. H. Fraser, "Trade Unionism", in J. T. Ward (ed.). 
Popular Movements c. 1830-1850, Macmillan, London, 1970, P.113. 
وبالنسبة لدور المسألة الأيرلندية في تراجع العمالة الإنجليزية عن الممارسة‎ - 

الطبقيةء انظر 
Mansergh, op. cit., pp. 113-21.‏ - 

(37) Thompson, op. cit., pp. 828-29. 

(38) Eric Willlam, Capitalism and Slavery, op. cit., Maurice Dobb, op. cit.; and R. 
H. Tawney, op. cit. 

(39) Edward Norman, A History of Modern Ireland, Allen Lane the Penguin 
Press, London, 1971, pp. 33-44. 

(40) Thomas W. Heyck, The Dimensions of British Radicalism: The Case of 
Ireland, University of Illinois Press, Urbana, 1974, P. ix. 

(41) James Froude, The English in Ireland, Scribner, Armstrong, New York, 
1874, 3:11-17. 

(42) Michael Hechter, Internal Colonialism, University of California Press, 
Berkeley, 1975, pp. 72-73. 
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)٤١(‏ من أجل معالجة موجزة نوعا ما للأنجلوسكسونية كأيديولوجيةء انظر 
L. P. Curtis, Jr., op. cit., pp. 10-14.‏ - 
- حيث يعرف كورتس هذه الأيديولوجية باختصار بأنها -٠١‏ سلالة أو شعب محدد 
وموثق تاريخيا يعرف بالأنجلوساكسون يشترك في روابط دم مشتركة» وفي 
اللغة والأصل الجغرافي والثتافة... ويرجع إلى اليوت ءادل والإنجليز ءعاو۸ 
والسكسون ء١0×ه5...‏ فيما بين بحر البلطيق والغابة السوداء. ۲- التمتع 
بالحريات المدنية والدينية... في مجتمعات أنجلوساكسونية أساسا... ترجع إلى 
العبقرية الخاصة بالأنجلوساكسون في الشئون السياسية. -٣‏ مجموعة من 
الفضائل والمواهب التي جعلتهم متفوقين في كل الجوائب المهمة بالنسبة إلى أية 
مجموعة سلالية أو ثقافية أخرى مقارنة في العالم. -٤‏ بعمض الخصائص 
الأنجلوساكسونية الخاصة مثل العقل والالتزام وضبط النفس وحب الحرية 
وكراهية الفوضىء» واحترام القانون وعدم الثقة بالعاطفةء تنتقل في الواقع من 
جيل... إلى جيل من خلال الوراثة التي تتحدد بيولوجيا. -٥‏ التهديدات... من 
التدهور السلالي من خلال قيود وضغوط مجتمع صناعي ومتحضر جداء 
أو "انتحار سلالي" من خلال التحديد المتعمد لحجم الأسرة»ء أو البغخاء وتلوث 
الدماء الأنجلوساكسونية بالاختلاط بالدماء "الأجنبية"» سواء كانت أيرلندية 
أو يهودية أو إيطالية أو فرنسيةء إلخ (ص .)٠١-١١‏ 
James A. Froude, The English in Ireland, op. cit., 1873, 1:14.‏ )44( 
)٠١(‏ المرجع السابق. تحمل تعليقات فرود بعض التشابه مع تعليقات كارل ماركس» انظر 
"Outline of a Report on the Irish Question to the Communist Educational‏ - 
Association of German Workers in London", in the Marx-Engels collection‏ 
entitled “Ireland and the Irish Question, International Publishers, New York,‏ 
p.127.‏ ,1972 
Ibid., p. 16.‏ )46( 
Ibid., pp. 24-25.‏ )47( 
Ibid., p. 35; Hechter, op. cit., p. 72.‏ )48( 
Hechter, op. cit., p. 72.‏ )49( 
- يتلاعب هشتر قليلا بالبيانات (حيث يضع قانون الاتحاد الأيرلندي في ١١۸٠ء‏ 
بينما تاريخه الرسمي في ١‏ أغسطس )۱۸٠١‏ وبالتقسيم الزمني أيضا. وكذلك بدأت 
سياسة مزارع أيرلندا في ظل حكم إليزابيث الأولى» وليس جيمس الأول» انظر 
Froude, op. cit., 1:49-51; and Mansergh, op. cit., p. 40.‏ = 
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)°۰( كانت هذه التمردات الکبر ی تحت قيادة شین أونایل 0'۸8۱ S٣6‏ في ۹١١أ٠؛‏ 
وقيادة أمراء فيتزجرالدز كلاد#۲وجاا۴ من الأسرة الحاكمة لإمارة ديزموند (في 
جنوب أیرلندا) فيما بين ۸١١٠-١۸١٠؛‏ ثم بقيادة أونايلء الحاكم السابق لتيرونء 
وبقيادة أودونیل اامم‌ه٥'0‏ من .١٠٠١-٠١۹٤‏ انظر في ذلك: 

Froude, op. cit., 1:52-65. 
عبارة عن لقب أيرلندي لسلطة ما قبل الغزوء وكان يستخدم‎ "0'6١١ اسم "أونيل‎ - 
.)١٥١۹ "كرمز للسيادة المستقلة الأيرلندية" (ص‎ 
(S1) R. D. Edwards' contribution on “The Tudors", in the essay “Ireland”, in 
Encyclopedia Britannica, 1965, 12:556-57. 
(52) Mansergh, op. cit., p. 40. 

"Political Arithmetick aılu.lا يقتبس فرود أرقام "بيتي" من كتابه "الحسابات‎ )٥۳( 
(۱7۹۹)؛‎ 
.Froude, 0p. cit., 1:133 وانظر أيضا:‎ 
وقد عرف ماركس "بيتي" في وقت مبكر نوعا ما بأنه 'أبو الاقتصاد السياسي‎ 
الإنجليزي» ولكنه وصفه بأنه "مجرد مغامر طائش جشع عديم الضمير“ انظر‎ 
- Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, International 

Publishers, New York, 1970 (orig. 1859), pp. 53 and 55. 
وبالنسبة لاهتمامات بيتي بأيرلنداء انظر‎ - 
- Eric Strauss, Irish Nationalism and British Democracy, Colombia 
University Press, New York, 1951, pp. 13-16. 
(54) Froude, ibid., pp. 219-85. 

(٥°)‏ يؤكد هشتر أنه: "منذ بداية "استقرار كرومويل" أصبحت الاختلافات الدينية تمثشل 
خط التقسيم السياسي السائد في المجتمع الأيرلندي. إذ إن سياسة كرومويل تجاه 
معتنقي الكاثوليكية كانت قاسية. حيث كان رجال الدين الكاثوليك يقتلون أينما وجدوا 
في فترة معيئة. أما الشيء الأكثر أهمية فهو أن ملاك الأراضي الكاثوليك» سواء 
كانوا من أصول أنجلونورمائدية أو أيرلنديةء كائوا يجردون من أراضيهم كثيرا؛ ثم 
كانت هذه الأراضي المصادرة تستخدم لدفع رواتب قادة كرومويل العسكريين في 
الحملة الأيرلندية. وبحلول ۸۸١۱ء‏ كان حوالي ۸٠0‏ من الأراضي الأيرلندية في 
أيدي البروتستانت الإنجليز والأسكتلنديين". .103 .ص ,.أأه .مه ,۲٠ا٤‏ ويذكر 
ماركس شكلا آخر من العقاب في عهد كرومويل كان يتمثل في "بيع الكشر من 
الأيرلنديين كرقيق في جزر الهند الغربية". 


- Marx, “outline of a Report", op. cit., p. 128. 
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Hechter, ibid., pp. 84, 93-94.‏ )56( 
)۷( المرجع السابقء» ص .٠۲‏ 
وقد انتهز إنجلز الفرصة ليلوم "ملاك الأراضي الأيرلنديين والبرجوازية الإنجليزية" 
الذين اعتبروا وضع أيرلندا في القرن التاسع عشر ظاهرة طبيعية: 'فبالمقارنة ممع 
إنجلتراء كانت أيرلندا أكثر ملاءمة لتربية الماشية إجمالا؛ ولكن إذا قارنا إنجلترا 
بفرنساء فإنها تعتبر أيضا أكثر ملاءمة لتربية الماشية. فهل يجب علينا أن نستنتج 
أن كل إنجلترا يجب أن تتحول إلى مراع للماشيةء وأن كل السكان الزراعيين يجب 
أن يرسلوا إلى مدن المصانع أو إلى أمريكا؟" 
Engels, "History of Ireland", in Marx and Engels, Ireland and the Irish‏ - 
Question, op. cit., p. 190.‏ 
- وللمزيد عن آثار التجارة الحرة على الصناعة الأيرلنديةء انظر 
Strauss, op. cit., p. 120.‏ - 
Thompson, op. cit., p. 429.‏ )58( 
Ibid., p. 432.‏ )59( 
(7۰( المرجع السابقء ص .٤۳۳-٤١۳١‏ وللمزيد عن '"إيقاع العمل" وعن المعالجة 
المناسبة 'للمزاج البوريتاني" للعمال الإنجليزء انظر مقال طومسون: 
Thompson, “Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism", in Past‏ - 
and Present, no. 38 (December 1967): 56-97.‏ 
Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in 1844, George‏ )61( 
Allen and Unwin, London, 1950 (orig. 1854) p. 92.‏ 
- يؤيد شتراوس آراء طومسون في "التجربة المربكة للعمل في المعامل والمناجم" 
بالنسبة للعمال الإنجليز كسبب في القوة المتفوقة للعمال الأيرلنديين» انظر 
Strauss, op. cit., p. 122.‏ - 
- ومع ذلك» يتفق تقييمه النهائي مع تقبيم إنجاز (ص .)٠۲٤‏ 
Thompson, The Making of the English Working Class, op. cit., pp. 424-25.‏ )62( 
Eric Strauss, op. cit., pp. 126-27; and J. T. Ward, Chartism, Harper and‏ )63( 
Row, New York, 1974, pp. 64-65, 77.‏ 
Strauss, op. cit., pp. 72, 127-31; and Thompson, The Making of the English‏ )64( 
Working Class, op. cit., p. 443.‏ 
Engels, Condition of the Working Class, op. cit., p. 124.‏ )65( 
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- كان إنجلز مثل الكثيرين من كتاب القرن التاسع عشر يميل إلى استخدام ممصطلح 
'سلالة" بالمعنى البيولوجي وبمعنى الطبقة. ويتضح الارتباك الذي ترتب على ذلك 
لدی کل من إنجلز وقرائه في الفقرات التي تلي تلا الواردة في النتص: "كان يمكن 
أن تحافظ الأنانية الشديدة للبرجوازية الإنجليزية على سيطرتها على الطبقة العاملة 
بدرجة أكثر قوة لو كانت الطبيعة الأيرلندية الكريمة حتى الخطأء والمحكومة 
بالمشاعر أساساء لم تتدخل وتؤثر على الطبيعة الإنجليزية الرشيدة الرزينةه من 
خلال اختلاط السلالات من ناحيةء ومن خلال الاتصال العادي في الحياة من ناحية 
أخرى. وفي ضوء كل هذاء فإنه ليس مدهشا أن الطبقة العاملة أصبحت تدريجيا 

(66) Thompson, The Making of the English Working Class, op. cit., p. 443. 

(67) Ward, Chartism, op. cit., pp. 239-43; Thompson, The Making of the English 
Working Class, op. cit., p. 441; and Strauss, op. cit., pp. 126-27. 

Thompson, The Making of the English Working Class, op. cit., p. 226;‏ )68( 
- كان "النقل" يتم بالطبع إلى مستعمرات عقابية مثل نيو سوث ويلز أو خليج بوتاني 
8y‏ اه8 في أسترالياء وكان يتضمن بالضرورة الحكم بالسجن عدة سنوات. 

انظر أيضا 
Engels, Condition of the Working Class, op. cit., pp. 212-27.‏ - 

(69) W. E. B. Du Bois, “The African Roots of the War", Atlantic Monthly, May 
1915, pp. 707-14. 
لقد استخدم دى بوا عبارة "أرستقراطية العمل" للإشارة إلى النصيب المادي للعمال‎ - 
الصناعيين الأوروبيينء مقارنة بالأوضاع المتردية للقرويين والعمال الزراعيين‎ 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وكان استخدامه لهذا المصطلح يسبق استخدام‎ 
لينين له ('الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية" والذي قدمه ليئين إلى ناشره في‎ 

صورة مسودة في يونيو AEDS‏ انظر 

= V. L. Lenin, Selected Works, International Publishers, New York, 1967, 

1:859, n. 317, 

وهو يختلف كثيرا عن إشارة لينين إلى قادة نقابات العمال بهذا المصطلح. 

)٠١(‏ تعتير تعليقات ماركس على هذه الهجرة من أيرلندا طريفة: "لقد نجت إحدى البلاد 
- أيرلندا - من الثورة حتى آخر فرد بسبب الهجرة إلى هذا البلد [الولايات 
المتحدة]؛ وبعد ذلك ذكرت صحيفة لندن تايمز أن هذه الهجرة أيضا "منعت المدافع 
من الانتشار في شوارع لندن» ولكن الإمبراطورية الهندية تعتبر بعيدة جدا بالنسبة 
إلى إنقاذنا". 

- "Parliamentary Debate on India", New York Daily Tribune, 25 June 1853, 

- و ذلك كما أعيد طبعه في 


- Shlomo Avineri (ed.), Karl Marx on Colonialism and Modernization, 
Anchor Books, Garden city, 1969, p. 87. 
(71) Strauss, op. cit., pp. 158-69. 
وهناك قوة أخرى كان يمكن أن تلعب دورا مهما في "التنشئة الاجتماعية" للطبقة‎ - 
العاملة الإنجليزية» هي المدارس العامةء ولكنها لم تظهر حتى منتشصف القرن‎ 
عندما قدمت المنح‎ ۱۸١١ تقريبا. ففي الواقع» لم يبدأ دعم الدولة للمدارس حتى‎ 
السخية إلى الجمعيتين الأكثر مساهمة في التربية "الأخلاقية" لأطفال الطبقة‎ 
العاملةء وهما "جمعية المدارس البريطانية والأجنبية" و"الجمعية الوطنية". ولكن‎ 
الدولة ذاتها لم تقدم التعليم العام حتى خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر.‎ 
وتشهد الكتب الدراسية لتلك الفترة على الاهتمام بالانجلوسكسونية في تعليم الطبقة‎ 
العاملة. انظر‎ 
- William Lazonick, “The Subjection of Labour to Capital: The Rise of the 
Capitalist System', Review of Radical Political Economics 10, no. 1 
(Spring 1978): 10-14, and R. Webb, The British Working Class Reader, 
Kelley, New York, 1971, chaps. 2 and 3. 
ديسمبر ۹ في‎ ٠١ خطاب من مارکس إلى إنجلزء‎ )۷۲( 
- Ireland and the Irish Question, op. cit., P. 284. 
من الواضج أن عمق المشاعر بين العمال الأيرلنديين والبريطائيين خيب آمال‎ - 
مارکس» فذهب يقول: 'يوجد في كل مركز صناعي وتجاري في إنجلترا الآن‎ 
طبقة عاملة "مقسمة" بين معحسكرين "متعاديين": البروليتاريا الإنجليزية‎ 
والبروليتاريا الاير لندية. إذ إن العامل الإنجليزي العادي يكره العامل الأيرلندي‎ 
كمنافس يخفض مستوى معيشته. وبالنسبة للعامل الأيرلنديء فإنه يشعر بأنه‎ 
عضو في "الأمة الحاكمة" وبالتالي يحول تفسه إلى أداة للأرستقراطيين‎ 
والرأسماليين في بلده ضد أيرلنداء وبالتالي يقوي سيطرتهم على 'نفسه". ويراعي‎ 
التحيزات الدينية والاجتماعية والقومية ضد العامل الأيرلندي. ويشبه موقفه‎ 
تجاهه موقف "الفقراء البيض" من "الزئوج" في ولايات الرقيق السابقة في‎ 
الولايات المتحدة. ويرد الأيرلندي على ذلك بالاهتمام بماله الخاص. فهو يرى‎ 
في العامل الإنجليزي مجرد متواطئ وأداة غبية "للحكم الإنجليزي في أيرلندا".‎ 
أبريل ١۱۸۷ء المرجع‎ ٩ خطاب مارکس إلى سيجفريد ماير وأوجست فوجت»‎ 
.۲۹٤-۲۹۳ السابقیء ص‎ 
(73) Strauss, op. cit., pp. 142-69. 
(74) Ibid., 119-21. 
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(75) Castles and Kosack, "The Function of Labour Immigration in Western 
European Capitalism", op. cit., pp. 5-10. 
قدم ويليام لازونيك )ءاممعها هااا نظرية مكملة للنظرية الحالية تؤكد على‎ - 
أهمية التقسيمات العرقية والقومية في الطبقة العاملة الإنجليزية. فمن خلال‎ 
التركيز على تقسيمات العمل حسب النوع» سجل لازوتيك كيف أن هذا التقليد "قبل‎ 
الرأسمالي" أثر على تنظيم ووعي الطبقة العاملة: "أدى قبول تقسيم العمل بناء‎ 
- على النوع من جانب النقابات التي يسيطر عليها الذكور إلى ظهور إمكانية‎ 
ويقرر أيضا أن‎ .)١ وربما حتى ضرورة - سياسات الطبقة العاملة الأبوية" (ص‎ 
"اندماج الثقافة الأبوية قبل الرأسمالية في مجال الإنتاج الرأسمالي ومجال سياسات‎ 
الطبقة العاملةء ساعد على استمرار التفاوت الاقتصادي بين النوعينء مما جعل‎ 
.)٠١ نساء الطبقة العاملة يعتمدن ماديا على أجر رجال الطبقة العاملة" (ص‎ 
- Lazonick, op. cit. 
انظر مناقشة افنري لماركس عن البروليتارياء في‎ )۷١( 

- Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1968, pp. 52-64. 

(۷۷) انظر الاقتباس من "الاتصال السر ي "Confidential Communication‏ الذي أرسله 

ماركس إلى الرئيس التنفيذي لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الألماني في ۲۸ 

مارس ١۱۸۷ء‏ كاستجابة على انتقاد باكونين لاستغلال المسألة الأيرلندية في 

صراعات الفصائل داخل "الجمعية الدولية للعمال". ويمكن مراجعة ذلك في: 

- Ireland and the Irish Question, op. cit., 160-63; and P. Berresford Ellis, A 
History of the Irish Working Class, George Braziller, New York, 1973, pp. 
122-51. 

(78) Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, op. cit., p. 61; 
Isaiah Berlin, “Historical materialism", in Tom Bottomore ({ed.), Karl 
Marx, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1973. Pp. 64-65. 

(79) Engels to Joseph Bloch, 21-22 September 1890, in Robert Tucker, 
op. cit., p. 642. 

)۸١(‏ كتب إنجلز ذات مرة أن "التاريخ... ببساطة عبارة عن التوفيق بين جميع 

المجالات - السياسيةء القانونيةء الفلسفيةء واللاهوتية - التي تنتمي إلى "مجتمع" 

وليس إلى الطبيعة فقط". 
Engels to Franz Mehring, 14 July 1893, ibid., p. 649.‏ - 
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)۸١(‏ وكتب إنجلز في خطاب أرسله إلى كونراد شمدت الاص 5S»‏ ۵ه۸۲ه في أكتوبر 
٠‏ انظرا لأن فلسفة كل حقبة تمثل مجالا واضحا في نقسيم العمل» فإنه يكون 
لها شرط مسبق يتمثل في مادة فكرية معينة تنتقل إليها من سابقاتها التي تستمد منها 
بدايتها'. المرجع السابقء ص .1٤۷-1٤1‏ 

(۸۲) خطاب إنجلز إلى جوزيف بلوش» المرجع السابق» ص .1٤١‏ حيث أعاد إتجلز 
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انظر في ذلك 437 .م ,.اأc .rucker, 0p.‏ 
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اجتماعي". 
Luckacs, History and Class Consciousness, MIT Press, Cambridge,‏ - 

1968, p. 237 
(83) Berlin, op. cit., p. 67. 
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ديمقراطي" بين العاملين. وإنه كان يجب إحضاره لهم من الخارج. حيث يوضح 

تاريخ كل الأمم أن الطبقة العاملة - بجهدها الخاص تماما - قادرة على تطوير 
وعي نقابات العمال فقط أي الاقتناع بأنه يجب الانضمام إلى النقابات» ومواجهة 
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- McLellan, Karl Marx, op. cit., p. 378. 
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G. D. H. Cole, A History of Socialist Thought, op. cit., 1:18. 
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أُمرا طارئاء فإنه (يبدو) أنه يتبنى ملاحظات كتلك التي كتبها إنجلز: "من الواضح 
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University Press, New York, 1941, p. 194.‏ 
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- (كان بلوم يفضل أن يعتبر ماركس شخصية "غيورة" في خلافاته مع لاسال بدلا 
من أن ينسبها إلى قومية ماركس» على الرغم من أن أدلة بلوم - كما يرى ديفز 
- تؤيد التفسير الثاني). 
)٠۸(‏ للمزيد عن طموحات ماركس السياسيةء انظر 
McLellan, Karl Marx, op. cit., p. 378; and Cole, A History of Socialist‏ - 
Thought, op. cit., 2:74.‏ 
Karl Marx, Capital, International Publishers, New York, 1977, 1:737.‏ )69( 
Ibid., pp. 747-48.‏ )70( 
Ibid., p. 754.‏ )71( 
Ibid., p. 757.‏ )72( 
(۷۳) في ۱۸۸۸/۸۸۷ء كتب إنجلز: "منذ نهاية العصور الوسطى» كان التاريخ يتحرك 
نحو أوروبا المكونة من دول قومية كبيرة. حيث تمثل هذه الدول القومية فققط 
الإطار السياسي العادي للطبقة البرجوازية المهيمنة... وكذلك فإنها تعتبر شرطا 
مسبقا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق التعاون الدولي المتجانس بين الأمم» والذي 
بدونه لا يمكن أن يتحقق حكم البروليتاريا". 
Engels, The Role of Force in History, International Publishers, new‏ - 
York, 1972, pp. 29-30.‏ 
)۷٤(‏ في مایو ١۱۸۷ء‏ کتب مارکس إلى فصیل اإیسناخ ۸٤6۸ع‏ في "الحركة 
الديمقراطية الاجتماعية الألمائية": "إن حزب العمال الألماني... يظهر أن أفكاره 
الاجتماعية ليست متعمقةء من حيث إنها بدلا من معالجة المجتمع القائم» كأساس 
للدولة القائمة... فإنها تعامل الدولة كما لو كانت كيانا مستقلا يملك أسسه الفكرية 
والأخلاقية والتحررية الخاصة به... ولكن "مجتمع اليوم" مجتمع رأسماليء يوجد 
في كل الدول المتحضرة»ء وهو متحرر من خليط العصور الوسطى بصورة أو 
بأخرى» ومتكيف بصورة أو بأخرى مع التطور التاريخي الخاص بكل دولةء 
ومتطور بدرجة أو بأخرى". 
Marx, "Critique of the Gotha Program", in Robert Tucker (ed.), The Marx-‏ د 
Engels Reader, op. cit., p. 394.‏ 
)۷١(‏ "يجب أن تشكل الحقبة البرجوازية من التاريخ الأساس المادي للعالم الجديد - فمن 
نأحية» هناك التفاعل العالمي القائم على الاعتماد المتبادل للإنسانيةء ووسائل هذا 
التفاعل؛ ومن ناحية أخرى» هناك تطور القوى الإنتاجية للإنسان وتحول الإنتاج 
المادي إلى هيمنة علمية على العوامل الطبيعية". 
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- Marx, “The Future Results of British Rule in India", in Shlomo Avineri, 

Karl Marx on Colonialism and Modernization, Doubleday, Garden City, 
1968, p. 138. 

(76) Karl Marx, The Class Struggle in France, 1848-50, in Saul Padover (ed.) 
Karl Marx: On Revolution, McGraw-Hill, New York, 1971, p. 162. 

(77) Karl Marx, The Communist Manifesto, op. cit., p. 339; For Lichtheim, see 
his “Marxism: An Historical and Political Study", op. cit., Pp. 86. 

(۷۸) "تقوم البرجوازية - من خلال التحسن السريع في كل أدوات الإنتاج» والتسهيل 
الكبير في وسائل الاتصال - بجذب كل الأمم إلى الحضارةء حتى أكثرها بربرية". 

- Marx, The Communist Manifesto, op. cit., Pp. 339. 

(۷۹) تجد البرجوازية نفسها متورطة في معركة مستمرة. في البداية مع الأرستقراطيةء 
ثم مع بعض أقسم البرجوازية ذاتهاء والتي أصبحت مصالحها متناقضة مع 
تقدم الصناعة؛ وفي جميع الحالات مع برجوازية الدول الأجنبية". المرجع السابقء 
ص .۳٤٣‏ 

)۸۰^( المرجع السابق» ص۳۹" . 

(۸۱) يتکهن لشتهايم بأنه: "على عكس معظم المنظرين السياسيين الألمان في عصره 
خاصة الليبراليين» يعتبر ماركس إنجلترا وليس فرنسا الاستثناء من القاعدة الأوروبية 
العامة. حيث كانت فرنسا الحالة "التقليدية": كانت فرنسا مركز الإقطاع كما كانت في 
العصور الوسطىء» ولذلك فإن حياتها الوطنية الآن تقدم أوضح رؤية ممكنة 
للصراعات الطبقية التي كانت تقسم المجتمع» حتى إذا كانت بريطانيا أكثر تقدما 
اقتصاديا على نفس الطريق. ولكن فرنسا كانت أيضا "النموذج" من حيث أن 
مؤسساتها السياسية قد أعيد تنظيمها على أساس أعظم وأنجح "الثورات البرجوازية". 

- Lichtheim, Marxism: An Historical and Critical Study, op. cit., pp. 86-87. 

(82) Shlomo Aveneri, Kari Marx on Colonialism and Modernization, op. cit., 
Pp. 469; Karl Marx and Friedrich Engels, The Russian Menace to Europe, 
Paul Blackstock and Bert Hoselitz (ed.), Free Press, Glencoe, 1952, pp, 
216-18, 274-75. 

(83) Marx and Engels, The Russian Menac, op. cit., p. 278; 
وانظر المرجع السابق» ص ١٠۲۸ء بالنسبة للترجمة الإنجليزية للطبعات الألمانية‎ - 

في ۱۸٦۷‏ و ۱۸۷۲. 
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)۸١(‏ يبدي لشتهايم الملاحظة الطريفة التالية: "بعد أن تبنى بقدر من الرفض لرؤية أن 
التحرر الوطني في أيرلندا يجب أن يسبق الثورة الديمقراطية في إنجلتراء وليس 
العکس» استمر مارکس ينصح بالعلاقة الاتحادية بين الدولتين بدلا من الانفصال 
الكامل. وأصبح هذا لاحقا بمثابة الموقف "الاجتماعي الديمقراطي" المعياري من 
المسائل القوميةء بل إنه وجد صدى كبيرا في اللينينية". 

- Lichtheim, Marxism: An Historical and Critical Study, op. cit., p. 84. 

(85) Engels, The Role of Power in History, op. cit., pp. 34-35. 

- ولمناقشة ماركس وإنجلز كقوميين ألمائيين (وخاصة تحول إنجلز من شاب قومي 
إلى دولي)ء انظر 

- Horace Davis, op. cit., pp. 44-51. 

(86) Lichtheim, Marxism: An Historical and Critical Study, op. cit., p. 85; Horace 

Davis, Nationalism and Socialism, Monthly Review, New York, 1967, pp. 

3, 22-23, 218; Mihailo Makovic, "Stalinism and Marxism”, in Robert tucker, 

Stalinism, W. W. Norton, New York, 1977, pp. 315-17.‏ 
- (یری ماکوفیتش أن موقف انجلز تشکل خلال ثورات ۱۸٤۹/۱۸٤۸‏ عندما كانت 
الجيوش المناهضة للثورة منظمة بين السلاف لقمع الحركات الاجتماعية في وسط 
وشرق أوروبا). 

(87) Marx and Engels, Ireland and the Irish Question, op. cit. 

(88) Michael Lowy, "Marxists and the National Question", New Left Review, no. 
96 (March/April 1976); 82-83. 

(89) Horace Davis, “Nations, Colonies and Social Classes: The Position of Marx 
and Engels", op. cit., pp. 28-31. 

(90) Engels, “The Magyar Struggle", in Marx and Engels, The Revolutions of 
1848, International Publishers, New York, 1973, pp. 221-23. 

(۹1) كان هناك اتجاه نحو الاقتصادية في اعتقاده بأن "معايرة الإنتاج الصناعي وظروف 
الحياة المقابلة" يساعد على إزالة الحواجز القومية... والعداوات»ء على الرغم من أن 
الاختلافات القومية يمكن أن تكون مساوية ببساطة للاختلافات في عملية الإنتاج". 
لوفي»› مرجع سابق›» ص ۸۲. 

(۹۲) يرجع مثل هذا القول أساسا إلى المبادئ المحافظة في المدرسة التاريخية في القانونء 
وليس إلى الأفكار الثورية في المادية التاريخية”". المرجع السابق» ص ۸5. 
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(93) Horace Davis, Nationalism and Socialism, Monthly Review Press, New York, 
1967, pp. 50-51. 

(94) Davis, ibid, p. 57. 

(95) See "The National Question", an appendix to Peter Nett's Rosa Luxemburg, 
Oxford University Press, Oxford, 1969, pp. 500-519. 

(96) See Lowy, op. cit., p. 91; and George Haupt, Michael Lowy, Claudie Weill, 
Les Marxistes et la Question Nationale, Francois Maspero, Paris, 1974, 
pp.50-52. 

(97) Lowy, op. cit., pp. 93-94; and Haupt, Lowy, Weill, op. cit., 23, 30, 45-50; see 
also J. V. Stalin, "Marxism and the National Question', in Works, Foreign 
Languages, Moscow, 1953, 2:300-381. 

(98) Franz Borkenau, World Communism, University of Michigan Press, Ann 
Arbor, 1971, (orig. 1939), p. 94. 

(99) Lowy, op. cit., pp. 89-91. 

(100) Ibid., p. 90. 

(101) Ibid., p. 96; and Haupt, Lowy, Weill, op. cit., 52-61. 

(102) Joseph Stalin, "Marxism and the National Question", op. cit., 307. 

- يدعي لوفي خطأً (مرجع سابق) أن لينين كانت لديه عدة مناسبات للإشارة إلى عمل 
ستالين» ولكنه لم يكن مهتما بذلك أبدا. ويمكن توضيح موقف لينين بالملاحظات 
الموجودة في الملحوظة .٠١‏ ستالين»› المرجع السابقء» ص .٤1۱۸-٤1۷‏ 
Ibid., p. 321.‏ )103( 
Tom Nairn, "The Modern Janus", New Left Review, no.94 (November-‏ )104( 
December 1975): 21.‏ 
Ibid., pp. 10, 12, 13.‏ )105( 
Jean Baudrillard, The Mirror of Production, Telos, St. Louis, 1975, Pp. 33.‏ )106( 
Alex Callinicos, Althusser's Marxism, NLB, London, 1976, P. 87.‏ )107( 
Theodore Draper, The Roots of American Communism, Viking, New York,‏ )108( 
chap. 5.‏ ,1957 

(109) Letter to Joseph Bloch, 21/22 September 1890, in Tucker (ed.), The Marx- 
Engels Reader, op. cit., p. 642. 

(110) Letter to Franz Mehring, 14 July 1893, ibid., p. 650. 

(111) Nairn, op. cit., p. 25. 
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Ibid., p. 17.‏ )112( 
(۱۱۳) کتب ریموند ویلیامز: "ليس من الصعب العثور على سبب هذا الضعف 
في الماركسية: فهو يكمن في صياغة الأساس والبناء الفوقي الموروث» والذي 
حول بسرعة تفكيرا وتمثيلا وتعبيرا أيديولوجيا بسيطا إلى انتهاك للبناء الفوقي 
بمنتهى البساطة". 

- Williams, "Literature and Sociology', New Left Review, no. 67 (May- 

June 1971): 9. 
(114) George Lukacs, op. cit., 110-49. 
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الفصل الرابح 


)۱( یقول دیفید کرونون ٥٥٣٥۸‏ 4اہاھ٥‏ .ع في ۱۹۷۲: 'ظھر الزعیم الأسود ماركوس 
جارفي رهه فجأة في الوقت الذي كانت فيه الجماهير الزنجية تنتظر "التبي موسي 
الأسود' الذي يخلصهم من العبوديةء فأصبح ماركوس الوسيلة التي ي ستطيعون من 
خلالها التعبير عن تطلعاتهم وسخطهم العميق. ومع ذلك لم يواصل تيار القومية 
السوداء تدفقه رغم دور ماركوس في فتح آفاق أمام عقول الزنوج" راجع في ذلك. 
"Afterword: An Enduring Legacy", in E. David Cronon (ed.), Marcus‏ - 

Garvey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972, P. 168.‏ 
- ویواصل کرونون تفسیره لتاریخ جارفي على آنه کیان تاریخي فریدء انظر في ذلك 
الكتاب الذي ألفه كرونون: 
Black Moses: The Story of Marcus Garvey and the Universal Negro‏ - 
Improvement Association, University of Wisconsin Press, Madison, 1955.‏ 
- وقد بنى كرونون شخصية جارفي ووصف أيديولوجيته الاجتماعية بطريقة مختلفة 
عما ذهب إليه جورج شيبرسون خاصة فيما يتعلق بالجذور التاريخيةء انظر : 
George Shepperson "Garvey as Pan-Africanist", in Cronon (ed.), Marcus‏ - 
Garvey, op. cit., pp. 144-47.‏ 
- والأهم من ذلك» أن كرونون تجاهل الرؤية التاريخية الأوسع التي صاغها كيرل 
جیمس ۵5٣هل ٥.1.۴‏ في وقت مبکر في ۱۹۳۸. فقد قال جيمس "على الرغم من 
أن تيار التاريخ يتراجع غالبا ويتحول أحياناء فإنه يوحد الروافد الغريبة والمتنوعة 
في منطقه الشامل عندما ننظر اليه من أعلى. فقد كان ثوريو سان دومينجوء الذراع 
الأسود في الحرب الأهليةء غير واعين ولكنهم كانوا بمثابة قوة كامنة في مسيرتين 
عظيمتين قبل الحضارة الحديثة... وهذا هو الذي ينقذنا من الكآبة ويستثمر سجلا 
من الفشل غير المريح بصورة جيدة. فالأفريقي يقاوم ويحطم قيوده من أجل حرية 
آوسع من حريته". 
C. L. R. James, A History of Pan-African Revolt, Drum and Spear, Washington,‏ - 
D.C., 1969 (originally published in 1938), pp. 99-100.‏ 
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(۲) انظر فې ذلك تیودور دریبر: 

- Theodore Draper (The Rediscovery of Black Nationalism, Secker and 
Warburg, London, 1971) 

وعلى الرغم من أن تيودور دريبر كان واحدا من أوائل مؤرخي ما بعد الحرب الذين 
"اكتشفوا" التقليد القومي - وهو يرجع بدايات قومية السود إلى "الهجرة" (ص ؛) في 
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر - فإن عمله كان جدليا نوعا ما. 
فبافتراض وجود مظهرين متعارضين لقومية السود: "الهجرة" و"السكون الداخلي" 
يقول دريبر إن قومية السود كانت دائما ذات أهمية محدودة بين السود. وربما يمكن 
إدراك الدقة التي أجرى بها بحثه بمراجعة معالجته لحركة هجرة القرن التاسع عشر. 
وبصفة عامة؛ يعاني تحليله من تركيز غير منهجي على آراء وأفعال الأحرار السودء 
وعلى "عينات" موضع تساؤل نوعا ما للرأي العام» فهو على سبيل المثال يقول: 
"تفضل الغالبية العظمى من الزنوج الأمريكيين شن معركة شرسة لتصبح جزءا من 
القومية التي ولدت فيهاء بدلا من المخاطرة بفقدان ما لديها بدون تحقيق ما وعدت به" 
(ص ۱۲). 
وبالطبع كانت "الغالبية العظمى" التي يشير إلها دريبر تتمثل في حوالي نصف مليون 
من السود الأحرار في فترة ما قبل الحرب. ويبدو أن "عينته" كانت مقصورة على 
النجاحات المحدودة في 'الجمعية الأمريكية لاستعمار الشعب الحر الملون في الولايات 
المتحدة" (حوالي ٠١‏ ألف مستعمر أسود في الخمسين سنة الأولى منذ بدايتها في 
۷))؛ والمعرفة السطحية بالإعلانات المناهضة للاستعمار؛ وتردد مارتن ديلاني 
(ص ۱-۲۱٤)؛‏ والتحفظات الواقعية لمشجعي الاستعمار مثل هئري تورنر» جيس 
هولي» هنري جارئيت (ص .)٤١-٤١‏ وبالرغم من أن دريبر يعترف بأن ٠١‏ آلاف 
على الأقل من السود هاجرو!ا إلى هاييتي في أوائل القرن التاسع عشرء وهاجر عدد 
مماثل إلى كندا (ص ١۱١)؛‏ كانت تلك المعارضة للاستعمار تكتيكية أحيانا (لمواصلة 
الضغط على الرق)»ء وكانت تعتمد أحيانا على تصورات مشوهة لأفريقيا (ص ۱۸) أو 
مصالح طبقية خاصة 'لطبقة وسطى" زنجية صاعدة (إص »)٤١-٤٠١‏ وبطريقة ما 
حصل عدد قليل من أمثظة الإعلانات المناهضة للاستعمار ومعالجة حركات الهجرة 
التي يسيطر عليها إعادة تر كيب النشاط السياسي لدى ديلاني (۲۰ من ٣۳‏ صفحة) 
على وزن أكبر من عشرات الآلاف الذين هاجروا في مطلع القرن التاسع عشر 
والأعداد المجهولة التي تركت الولايات المتحدة (والعالم الجديد أحيانا) مبكرا. 
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- Immanuel Geiss, The Pan-African Movement, Methuen, London, 1974, PP, 
52-57; Floyd Miller, The Search for a Black Nationality, University of 
Hiinois Press, Urbana; William Bittle and Gilbert Geiss, The Longest Way 
Home, Wayne State University Press, Detroit, 1964; and Edwin Redkey, 
Black Exodus, Yale University Pres, New Haven, 1969). 

- ولا يفسر تركيز دريبر على معارضة ”جمعية الاستعمار" انتشار جمعيات وحركات 

هجرة السودء ولا التمييز الذي كان سائدا آنذاك بين الاستعمار الأفريقي والمصالح 
في هاييتي» وكنداء وأمريكا اللاتينيةء وأوهايوء و"الحدود الغربية" كمواققع 
للاستيطان المستقبلي. ولو كان ديلاني مؤيدا مترددا للهجرةء فإن جيمس فورتن 
وریتشارد ألین کانا معارضین مترددین (انظر میلر» مرجع سابق). ویعتمد دریبر 
على مقال لويس مهلنجر لإثبات الرفض الشعبي "لجمعية الاستعمار": 

= Louis Mehlinger, "The Attitudes of the Free Negro toward African 
Colonization" (Journal of Negro History 1, no. 3 [July 1916]: (176-301). 

- وربما أشار إلى أن مصدر مهلنجر الرئيس يتمثل في: 

= William Lloyd Garrison, "Thoughts on African Colonization (Garrison and 
Knapp, Boston, 1832), and “Thoughts on Colonization", 

- والذي سجل احتجاجات ليست بعيدة تماما عن تأثير جاريسون. وقد ذهب مهلنجر 

إلى أن: 

"ويليام لويد جاريسون نظم اجتماعات احتجاجية سوداء عديدة تعلن أن السود لن 

يتركو! الو لايات المتحدة" (ميلر» مرجع سابق» ص .)٥١‏ (وكان جاريسون بدوره 

مقتنعا بالازدواجية العنصرية المزعومة للجمعية من جانب الاستعماريين السود 
السابقين فورتن وألين): 

= William L. Katz, "Earliest Responses of African Negros and Whites to 
African Colonization", introduction to Garrison, “Thoughts on African 
Colonization, Arno, New York, 1968, pp. Î-İx. 

- ومع ذلكء يشير مهلنجر إلى أمثلة عديدة لسسود شماليين وجنوبيين يساندون 

الاستعمار» على الرغم من أن يتجاهل ذكر الآثار (السلبية) للهجرة غير الناجحة 

لها ييتي في عشرينيات القرن التاسع عشر (المرجع السابق» ص )۸۲-۷٤‏ أو 
دورها في دفع أنصار إلغاء الرق من المواقف التدريجية من الرق إلى "المباشرة 
(المرجع السابق؛ ص ` 1( وانظر كذلك: 

- John L. Thomas, The Liberator: William Lloyd Garrison, Little, Brown, 

Boston, 1963, p. 465. 
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- ويبدو أن دريبر كان مقتنعا أيضا بأن خصائص الهجرة والاستعمار والسكون 
الداخلي يمكن أن تتحدد باعتبارها 'تخيلات بيضاء" أساسا (دريبر» مرجع سابقء 
ص ۱۳ء ٤۱ء‏ ۸٤ء .)٥۷‏ ومن الواضح أن مثال دريبر منتشر› انظر مثلا: 

- Raymond Hall, Black Separatism in the United States, University Press of 

New England, Hanover, 1978, pp. 21, 33-37. 

- وكان هول مثل دريبر» حيث لم يبذل جهدا أكبر لاستكشاف مشاعر هؤلاء السود 
(الرقيق أو الأحرار) الذين كانوا خارج طبقة النخبة والذين كانوا بالتالي يسيطرون 
على السجل التاريخي. وتعتبر دراسة ردكاي رە )ه8 للفتقرة ۱۹۱۰-۱۸۹۰ 
محاولة لطرح هذه القضية: "سواء كان يعرف أم لاء فقد كان جارفي رمه 
جزءا من تراث طويل لقومية السود في الولايات المتحدة. وكذلك كان أتباع جارفي 
يمثلون نفس المزارعين الهامشيين السود الجنوبيين الذين استجابوا لنداءات الهجرة 
من الأسقف تورئر وأتباعه قبل ذلك بجيل... وبالنسبة لنمط حركات هجرة الأفارقة 
المبكرةء استجاب السود من الطبقة الدنيا بشغف عندما أشار ماركوس جارفي 
العظيم إلى الطريق. ونظرا لأنهم لم يعودوا معزولين في مزارع متناثرة ومقيدين 
بالأوضاع الجنوبية كما كان أتباع تورئرء قامت بروليتاريا السود التي كانت 
متزاحمة في المعازل الحضرية ومتحررة من وهم مساكنها الجديدة بنشر القومية 
سريعا وبعيدا. وربما كان جارفي ذاته أجنبياء ولكن الملايين من أتباعه أظهروا 
استجابة أمريكية قديمة لقومية السود". انظر ردكاي» مرجع سابق» ص .۲۹٤‏ 

(۳) وفي عمل مميز بطريقة أُخری» نجد أن ایسین أودرم لهوو .ل .ع في دراسته 
لحركة المسلمين الأمريكيين السودء والتي أرجعمت جذورها القومية السوداء إلى 
"عقلانية الزنوج" في مطلع القرن التاسع عشر (بول كوفي مااع ادم وحركة الهجرة)ء 
ميز قومية الزنوج باعتبارها اهتماما مطلقا برفاهية السود الأمريكيين. 

Black Nationalism, University of Chicago Press, 1962, pp. 17-19.‏ - 
- وأعلن كوفي ذاته عن اهتمامه بطريقة مختلفةء» حيق قال: 
"بعد معرفتي بأن هناك مستوطنة لشعب ملون في سيراليون تحت الوصاية المباشرة 
لقوة متحضرةء شعرت طوال هذه السنين الماضية باهتمام كبير بشأنهم» ورغبة في أن 
يصبح سكان هذه المستعمرة مستقرين في الحقيقةء وبالتالي يكونون فعالين في 
تطورها بين أخوتنا الأفارقة"؛ بل إنه بذل جهدا خلال زيارته )1۸١١-١۸٠١(‏ 
للمستعمرة لثني قبيلة 'مندنجو هوماك “٠‏ عن مواصلة التورط في تجارة الرقيق: 
"ولأنهم كانوا غير راغبين في الخضوع لقيود الرق» فقد سعيت لإبراز ذلك كدليل 
لإقناعهم بخطئهم. ولكن تحيزهم جعلهم لا يعترفون". 
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- Paul Cuffe, "A Brief Account of the Settlement and Present Situation of 
the Colony of Sierra Leone in Africa', in Adelaide C. Hill and Martin Kilson 
(eds.), Apropos of Africa, Frank Cass, London, 19869, pp. 14, 17-18. 

- وبالنسبة لإهمال التراث التاريخي لراديكالية السود انظر مقالات ردکاي 

.۲۸۱ الببليو جر افيةء مرجع سابق؛» ص ۰۳۱۲ ومیلر مرجع سابق»؛ ص‎ 
(4) Walter Rodney, 'Upper Guinea and the Significance of the Origins of African 
Enslaved in the New World", Journal of Negro History 54, no. 4 (October 
1969): 345. 


(5) G. W. F. Hegel, The Philosophy of History (ed.) Friedrich Dover, New York, 
1956, pp. 80, 93, 96, 99. 
«Johann Gottfried von Herder ردرıيھ ومن الطریف أن يوهان جوتفرید فون‎ - 
المفكر الألماني في القرن الثامن عشرء والذي يعرف هيجل عمله جيدا (نحن تعرف‎ 
أن هيجل لم يعترف بتأثير هيردر أبدا) كان واحدا من الفلاسفة الأوروبيين القلائل‎ 
الذين حاولوا التواصل مع التراث القومي خارج أوروبا: "نادرا ما يسع ورويي‎ 
من مواطن دولة أخرى عبارة المدح» "إنه رجل عاقل مثلنا!". وكذلك فإن:‎ 
"الأوروبي ليس لديه فكرة عن العواطف المتأججة والخيالات التي تموج في صدور‎ 
فکرة عن الرغبات العارمة التي تطارد‎ Hind00 الزنوج»ء ولیس لدی الهندي‎ 
الأوروبي من أحد طرفي العالم إلى الآخر".‎ 
¬ Herder, Reflection on the Philosophy of the History of Mankind, University 
of Chicago Press, 1968, (orig. 1784- 91), pp. 32, 75. 
وبالنسبة إلى علاقة هيجل بهيردرء انظر مقدمة فرانك مانويل» مرجع سابقء ص أأ۷ا×.‎ - 
ةاuوان‎ o٣ یذکرنا ونتروب جوردان بقدم هذه الأفكار في معالجته 'لثقييم اللون اه‎ )٦( 
۲اه" لديفيد هيوم: "كان هيوم مقتنعا بأن الشعوب القريبة من القطبين وفي العروض‎ 
المدارية كانت مثدئية كثرا مقارنة بمن يعيشون في المناطق المعتدلةء وهذا اعتقاد‎ 
يمكن إرجاعه تاريخيا عبر الفكر الأوروبي إلى الإغريق - الذين عاشوا أيضا في‎ 
مناطق معتدلة.‎ 
ثم يواصل جوردان مقتبسا من هيوم مباشرة:‎ 
"إنني أميل إلى الشك في الزنوج» وفي كل أجناس البشر الآخرين بصفة عامة (لأن‎ 
هناك أربعة أو خمسة أجناس مختلفة) على أنهم أدنى من البيض طبيعيا. فلم تكن‎ 
هناك أية أمة متحضرة بلون بشرة سوى الأبيض» ولا حتى أي فرد بارز في العمل‎ 
أو الفكر. ولا يوجد صانعون مهرة بينهم» ولا فنون»ء ولا علوم'.‎ 
- Jordan, White Over Black, Penguin, Baltimore, 1969, p. 253. 
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- (و لا يتفق فنلي را۴ .ا أو فرانك سنودن owde۸ہ؟ ۴٣۵٣۸‏ مع تفسیر جوردان 
للفكر السلالي بين "القدماء". حبث يدعيان أن الوعي السلالي لدى الإغريق 
والرومان كان يميل إلى الموضوعية وليس عدم العقلائية. 
Finley, “Between Slavery and Freedom", Comparative Studies in‏ - 
Society and History 6, no. 3 (April 1964): 246;‏ 
Snowden, Blacks in Antiquity, Harvard University Press, Cambridge,‏ - 
pp. 176-95.‏ ,1970 
2 كانت رؤية جوردان تقابل رؤية فريدريش هيرتس حسب رأي لويس روشامس: 
Louis Ruchames: Racial Thought in America, Grossett and Dunlap, New‏ - 
York, 1969, pp. 1-2).‏ 
- نظرا لأن الاستعراض الكامل لمدى اعتماد المؤرخين والمحللين الاجتماعيين على 
الرؤية العالمية الأوروبية النزعة كأساس لأعمالهم سيكون أمرا مملاء بسبب جوهر 
وطبيعة أبعادهاء سنكتفي بأمثلة قليلة مستمدة من أعمال الدارسين البارزين. وعندما 
ننتقل من هيجل وهيوم»› نجد مجموعات ادوارد كار Edward 1. Car‏ واسعة 
الانتشار من محاضرات كمبردج: 
Edward H. Carr, What is History? (Vintage, New York, 1961).‏ - 
- حيث ذكر كار في محاضرته الأخيرة: 'يقتصر الأمر على القرنين الأخيرين فقط 
على أقصى تقدير» حتى في الدول المتقدمة القليلةء بالنسبة إلى بداية انتشار الوعي 
الاجتماعي والسياسي والتاريخي الذي يشمل معظم السكان. ويقتصر الأمر على 
الوقت الراهن فقط حيث أصبح ممكنا للمرة الأولى أن نتصور وجود عالم كامل 
يتكون من شعوب دخلت إلى التاريخ بالمعنى الكامل وأصبحت موضع اهتمام 
المؤرخ» وليس الإداري الاستعماري أو الأنثروبولوجي" (ص .)۱۹٩‏ ففي ۱۹1۹ء 
تذكر بونيفيس أوبيشيري Boniface Obichere‏ أستاذ التاريخ النيجيريء» أن: 
"أستاذ الكرسي الملكي الحالي للتاريخ الحديث في أكسفوردء هوج تريفور روبيرء 
عبر عن رأيه بأنه لا يعتقد أن أفريقيا وآسيا كان لهما أي تاريخ» باستثناء التاريخ 
الذي بدأه المشروع الأوروبي في هذه الأماكن". وتذكر أيضاء "أن كل تاريخ أفريقيا 
كان - حسب كلمات الأستاذين روبنسون وجالاجر في عمله الذي يحمل اسم 
"أفريقيا ورجال فيكتوريا" - مجرد "ملحوظة كبيرة" على شيء كانت بريطانيا تفعله 
في آسيا أو في إنجلتراء وهكذا". 
Obichere, "African History and Western Civilization", in Armstead‏ - 
Robinson, Craig Foster, and Donald Ogilvie (eds.) Black Studies in the‏ 
University, Bantam, New York, 1969, pp. 87,88.‏ 
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- وتوضح دراسة محاضرة تريفور روبير أن اتهام أوبيشيري كان يحمل على 
الجانب الحسن» حيث جاء فيه ما يلي: 
"ربما سيكون في المستقبل بعض التاريخ الأفريقي لندرسه. ولكن في الوقت الحالي لا 
يوجد شيء: فهناك فقط تاريخ الأوروبيين في أفريقيا. أما الباقي فهو عبارة عن ظلامء 
مثل تاريخ أمريكا قبل وصول الأوروبيين وكولومبس. والظلام ليس مادة للتاريخ. 
وأرجو ألا يساء فهمي. فأنا لا أنكر أن الناس وجدوا حتى في الدول المظلمة والقرون 
المظلمةء ولا أنه كان لديهم حياة سياسية وثقافة مهمة لعلماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا؛ ولكنني أعتقد أن التاريخ نوع من الحركةء بل والحركة الهادفة 
أيضا. فالتاريخ ليس مجرد أوهام عن الأشكال والأزياء المتغيرة»ء والمعارك 
والغزوات» والأسر واغتصاب السلطة» والأشكال الاجتماعية والتحلل الاجتماعي... 
إذ يمكننا أن نهمل تاريخنا الخاص ونسلي أنفسنا بالتحركات غير المجزية للقبائل 
البريرية في أرجاء 2 بديعة المناظر وغير المناسبة: إذ إن الدور الرئيس لهمذه 
القبائل في التاريخ في رايي يتمثل في اطلاع الحاضر على صورة الماضي الذي 
بالقول: الماضي الذي تغير منه؟. 
The Rise of Christian Europe |: The Great Recovery", in the Listener,‏ - 
November 1963, p. 871.‏ 28 
- وللاطلاع على ملخص لتطور الفكر الأوروبي عن الشعوب غير الغربية» انظر: 
Philip Curtin, “Introduction: Imperialism as Intellectual History", in Curtin‏ - 
(ed.), Imperialism, Walker, New York, 1971, pp. xiii-xvii.‏ 
- والاطلاع على أمثلة محددة في العلوم الاجتماعيةء انظر: 
Bernard Magubance, "A Critical Look at Indices Used in the Study of Social‏ - 
Change in Colonial Africa", Current Anthropology 12, nos. 4-5 (October-‏ 
December 1971): 419-31.‏ 
(۷) في بعض الحالات» نجد حتى أكثر الدارسين حرصا لا يزالون يترددون في 
الاعتراف بوجود السوابق الأوروبية لنظام الرق في عمالة الأفارقة. فمثلاء يقول 
إإموند مورجان في دراسته لفرجينيا الاستعماريةء عند تلخيص طبيعة "المشروع 
الخاص" في ظل المستعمرة: "يمكن أيضا أن نعتبر أن سكان فرجينيا بدؤوا 
يتحركون نحو نظام للعمل يعامل الناس كالأشياء". وعلى الرغم من الأمر يبدو كما 
لو كان مورجان يصف "البدايات" الأول لهذا النظام» فإن هذا لا يثفق مع الأدلة التي 
جمعها هو بنفسهء مما دفعه (في فقرة سابقة) إلى ملاحظة: "عندما يذهب العامل إلى 
فرجينياء فإنه يصبح مجرد شيء لعدد من السنوات» أي يصبح سلعة لها ثمن". بل إن 
مورجان واجه هذا النظام سلفا في البلد الأصلية: "بعد أن أصبح العمل أكثر قيمة في 
إنجلترا ذاتهاء أحدث الطلب تدرا معينا من البيع والشراء في المتدربين الصناعيين. 
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- Edmond Morgan, American Slavery, American Freedom, W. W. Norton, 
New York, 1975, 129, 128. 
ومن المؤكد أن التصريح بالنظام السلالي الذي تطور لقرون داخل أوروبا كان‎ - 
في ذهن بنيامين فرانكلين عندما كتب: "يعتبر عدد الشعب الأبيض النقي في العالم‎ 
صغيرا جدا نسبيا. وكل أفريقيا سوداء أو سوداء صفراء. وأسيا سوداء صفراء‎ 
أساسا. وأمريكا كذلك كلها (باستثناء القادمين الجدد). وفي أوروباء نجد أن الإسبان‎ 
والإيطاليين والفرنسيين والروس والسويديينء ينتمون بصفة عامة إلى ما يسمى‎ 
أصحب البشرة الداكنة؛ كما أن الألمان أيضا - باستثناء الساكسون فقط - مع‎ 
الإنجليز يشكلون المكون الرئيس للشعب الأبيض على وجه الأرض. وأنا أتمنى أن‎ 
تزید أعدادهم".‎ 
- Quoted by Winthrop Jordan, op. cit., p. 254. 
وكما يعلق جوردانء "إذا كان الأوروبيون من البيض» فإن بعضهم أكثر بياضا من‎ - 
بعطر" (المر جع السابق).‎ 
(8) "Uncle Tom at Home“, anonymous contributor, Putnam's Monthly 8, no. 43 
(July 1856): 4-S. 
ويعتبر هذا المقال مثالا تقليديا على سعة المعرفة تحت عنوان خاطى؛ إذ إن مؤلفه‎ - 
یعتمد کثیرا على تقاریر مستكشفين علميين مثل:‎ 
- Heinrich Barth, Travels and Discoveries in North and Central Africa, 5 vols., 
Longmans Green, London, 1857), 
ویعتمد أیضا على مغامرین عسکریین:‎ - 
- Major Denham, Captain Clapperton, and the late Dr. Oudney, Travels and 
Discoveries in Northern and Central Africa, 4 vols., John Murray, London, 
1831). 
(1۸0۸-1۸0) «Putnam Monthly pİigڊ وخلال الفترة القصيرة لصدور شهرية‎ - 
تمكنت من ان تواجه بفعالية صفوة المجلات الأدبية التي كانت تنتج في نيويورك‎ 
: وبوسطون» انظر‎ 
- Algernon Tassin, The Magazine in America, Dodd, Mead, New York, 1916, 
pp. 205-31, 315). 
ومن المثير للسخريةء أنه على الرغم من تعاطف هيئة تحريرها مع رهاب الزنوج‎ - 
وتكرار نشرها لإسهامات من كتاب في 'ولايات الرق"٠ فإنها لم تفلت من احتقار‎ 
الأدب الجنوبي. انظر:‎ 
- Frank L. Matt, A History of American Magazines, 1741-1850, vol. 1, Harvard 
University Press, Cambridge, 1939, p. 648; 
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- “A Special Edition Note for the People South of Mason and Dixon's Line" 
Putnam's Monthly 3, no. 15 [March 1 854]: 343-44; 
- Tassin, op. cit., p. 186. 
للاطلاع على الخلفية والطبيعة العامة لرد الفغعل على قانون الرقيق الهارب‎ (3) 
2 أسئة 0۸0۰ انظر‎ 
- Mary F. Berry, Black Resistance, White Law, Appleton-Century-Croft, New 
York, 1971, pp. 72-77; 
- John Hope Franklin, From Slavery to Freedom, Knopf, New York, 1967, pp. 
260-66, 367-70; 
- William Z. Foster, The Negro People in American History, International, 
New York, 1970, pp. 167-71. 
ويركز فوستر بصفة خاصة على العنف الذي صاحب صدور وتطبيق القانون؛‎ - 
وهو العنف الذي كان مقاوما وملتزما في نفس الوقت. وبناء على العدد الأول من‎ 
خلط فوستر للأسف الأحداث في كريستياناء‎ »)۱۸١١/۹/۱۸( نيويورك تايمز‎ 
بنسلفانيا التي تضمنت ويليام بارکر. حيث اعتبر فوستر أن بارکر 'زنجي حر"‎ 
بينما كانت القضية أن باركر من الرقيق الهارب من ماريلاند. وكذلك»› كان باركر‎ 
هو الذي ساعد على تشكيل منظمة للقصاص ضد إمساك الرقيق في منطقة‎ 
کریستیانا. وكانت هذه المجموعة هي التي قاومت محاولات استعادة ممتلكات‎ 
الرقيق. انظر:‎ 
- William Parker's account, “Fugitives Resist Kidnapping', in Charles 
Nichols (ed.), Black Men in Chains, Lawrence Hill, New York, 1972, 
PP. 281-315; 
= For John Brown, see Stephen Oates, To Purge This Land with Blood, 
Harper Torchbocoks, New York, 1970. 
يستنتج ميلتون كانتور في مقاله عن أمريكا في القرن السابع عشر أن "الزنجي کان‎ )٠١( 
حينئذ مقيدا دائما بسلاسل مادية وأنثروبولوجية. ولكي يضمن الكتاب المؤيدون‎ 
للرق استمرار مهانته» وضعوا أمامه كل العقبات. حيث برروا الرق بالمناخ‎ 
والضرورة الاقتصادية؛ والاعتماد على التاريخ› والإنجيل»ء والقدر الإلهي. وکان‎ 
يقال في الحقبة الاستعمارية إن أمريكا الإنجليزية لا يمكن أن تتطور بدون هذه‎ 
المؤسسة الخاصة. فقد كان الرجال البيض غير قادرين بدنيا على العمل في المفاخ‎ 
الحار؛ وكان الزئنوج وحدهم يتمتعون بهذه القدرة". ولم تكن هذه الآراءمقصورة‎ 
على المؤيدين للرق: "كانت هذه الإدانة لعدم المساواة منتشرة جدا لدرجة أن‎ 
الكثيرين من الكتاب مناهضي الرق اعترفوا بها".‎ 
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- "The Image of the Negro in Colonial Literature", in Seymour Gross 
and John Edward Hardy (eds.), Images of the Negro in American 
Literature, University of Chicago Press, 1966, pp. 43, 31; 
- Matthew Mellon, Early American Views on Negro Slavery, Bergman, 
New York, 1969; and 
- Jordan, op. cit., pp. 253-55, 286, 305-7. 
(11) David Brion Davis, The Problem of Slavery in Western Culture, Cornell 
University Press, Ithaca, 1966, p. 543. 
لكي يحافظ الجنوب على دخله 'بدون التضحية أو بذل الجهدء لجأ إلى منهج‎ )١١( 
الاختلافات السلالية الذي يؤكد أن الذكاء المرتفع والكفاءة العالية مستحيلان بالنسبة‎ 
لعمل الزنوج. ونظرا للرغبة في هذا العذر لتبرير كسلهم» فإن أصحاب المزارع‎ 
وجدوه واخترعوه وأثبتوه بسهولة. وتحول القادة الدينيون الخانعون إلى العنة‎ 
كنعان"؛ وقام العلماء المزيفون بجمع واستكمال كل المناهج المتاحة عن الدرنية‎ 
السلالية؛ وقامت المدارس المنتشرة والدوريات المتشدقة بتكرار هذه الأساطير» حتى‎ 
ألا يؤمن بأن القوانين‎ ۱۸٠١ أصبح يستحيل على المزارع المتوسط المولود بعد‎ 
الصحيحة في علم النفس والاقتصاد والسياسة تتوقف عند السلالة السوداء".‎ 
- W. E. B. Bois, Black Reconstruction in America, 1860-1880, World 
Publishing, Cleveland, 1969, pp. 30-39. 
واكتشف بنيتا باري ه8 !ا١٠8 أن المجتمع الإنجليزي في الهند والمفكرين‎ - 
الإنجليز في الوطن ألفوا "أسطورة" ممائلة تتعلق بالهنود. انظر:‎ 
Benita Barry, Delusions and Discoveries, University of California Press, 
Berkeley, 1972, pp. 111-70. 
(13) David Brion Davis, op. cit., pp. 464-82; Cantor, op. cit., p. 53; and Jordan, 
op. cit., ch. 13. 
يعلق ديفيز بأن "إحدى أشمل الدراسات الحديثة لإحدى ثقافات غرب أفريقيا تقدم‎ )١١( 
صورة مشابهة كثيرا لصور تقارير القرن الثامن عشر“‎ 
- Davis, op. cit., p. 465. 
حيث يشير ديفيز فيما سبق إلى عمل:‎ - 
- Melville and Frances Herskovitts (see ibid., note 47). 
(15) Ibid. 
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)١١(‏ يقرر ديفز في مقدمته: "أود أن أظهر أن الرق كان دائما مصدرا للتوتر الاجتماعي 
والنفسي» ولكنه كان يرتبط في الثقافة الغربية بمناهج دينية وفلسفية معينة منحته 
أعلى موافقة. وأصبح التناقض الكامن في الرق أكثر وضوحا عندما كانت هذه 
المؤسسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستعمار الأمريكي» الذي كان يعتبر أيضا أنه يقدم 
فرصة للإنسانية لتكوين مجتمع أكثر كمالا". المرجع السابقء ص ×ا. 

)٠۷(‏ يجب على المؤرخ» مثل الدارس المعاصر للوعي السلالي لدى الأطفال الصغار 
جداء أن يظل مترددا بل ومتشككا فيما إذا كان الرجال البيض يستجيبون أصلا 
بصورة عكسية للون الزنجي بسبب تقييم ثقافي مسبق عارض تماما على اللون 
الأسودء في حد ذاتهء أو نفور غريزي قائم على عمليات فسيولوجية أو ريما الخوف 
من الليل الذي يمكن أن تكون له قيمة تكيفية في التطور الإنسائي» أو ارتباط القذارة 
والبشرة السوداء بالطبقات الدنيا في أوروبا؛ أو ارتباط اللون الأسود بالزنوج الذين 
كانوا أدنى في الثقافة أو المكانة". جوردان» مرجع سابق» ص .٠٠٥۷‏ 

(۱۸) دیفز» مرجع سابق» ص ¥ 

(١ ۹)‏ المرجع السابقى» ص 0-0„ 

)٠١(‏ يستتتج بريان ستريت» في إعادة صياغته لتاريخ العلاقة بين الفكر العلمي والنظريات 
السلالية التي انتشرت عبر الأدب الإنجليزي في العصر الفيكتوريء أنه: "بعد تحديد 
العلاقة بين الثقافة والسلالةء والخصائص الطبيعية والذهنيةء فإن أية مشاعر شخصية 
تتعلق 'بخصائص"” السلالات الأخرى يمكن منحها تأييدا علميا. فإذا كانت معايير 
التمييز بين السلالات تعتمد على مثل هذه الاعتبارات الشخصيةء يستطيع فولتير 
وروسو ادعاء أن الزنوج كائوا أدنى طبيعيا من الأوروبيين في القدرة العقلية 
ويستطيع هيوم ادعاء أنه "لم تكن هناك أبدا أممة متحضرة ذات أي لون سوى 
الأبيض"... ومع كل هذه المبررات يستطيع بلومنباخ Blumenbach‏ ادeاiء‏ أن 
القوقازيين كانوا الأكثر جمالا... وظهرت الشوفينية في صورة "علمية" في أواخر 
القرن التاسع عشر". 

The Savage in Literature, Routledge and Kegan Paul, London, 1975, pp. 54-55.‏ - 
- في ۱۸۹٤‏ اخترق السير هاري جونستون» أول مفوض في أفريقيا الوسطى 
البريطانيةء حاجزا معينا في النظرية السلالية بطرح أحد الحلول للمستقبل الذي 
يمكن أن يكون بائسا للسلالات الدنيا: "بصفة عامةء فإنني أعتقد أن المزيج 
الأصفر الذي يحتاجه الزنجي يجب أن يأتي من الهندء وأن شرق أفريقيا وأفريقيا 
الوسطى البريطانية يجب أن تصبح أمريكا الهنود. إذ إن اختلاط هاتين السلالتين 
سيمنح الهنود التطور البدني الذي ينقصهم» وهم بدورهم سينقلون إلى ذرياتهم 
نصف الزنجية الصناعة والطموح والتطلع نحو الحياة المتحضرة التي يفتقدها 

الزنوج بصورة واضحة". 
Quoted by H. Alan Cairns, Prelude to Imperialism, Routledge and Kegan‏ - 

Paul, London, 1965, p. 207. 
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(21) Michael Banton and Jonathan Harwood, The Race Concept, Praeger, New 
York, 1975, pp. 13-42. 
ويذكرنا فيليب كورتن بأن "وفيات السكان الأصليين" كانت تعتبر دليلا على الوضع‎ - 
السلالي الطبيعي لدى العلماء البريطانيين في القرن التاسع عشر»› حيث يقول:‎ 
"كانت الشعوب البائدة كلها من "السلالات الملونة"٠ بينما كان من يقومون بالإبادة من‎ 
الأوروبيين دائما. ويبدو واضحا أنه كان هناك نوع من القانون الطبيعي للعلاقات بين‎ 
السلالاتء إذ إن إبادة غير الأوروبيين كانت جزء من التطور الطبيعي للعالم".‎ 
- The Image of Africa, University of Winconsin Press, Madison, 1964, p. 374. 
(22) See Wesley Frank Carven, The Legend of the Founding Fathers, New York 
University Press, New York, 1956, pp. 39-44, 56-85. 
ولا يزال ممكنا اكتشاف أمثلة أو أشكال لأسطورة الأسس الأمريكية في الكتب‎ )۲۳( 
الدراسية المعاصرة. فعندما قرر ميلتون كمنجس sءوہاص٣ں٥ ١٥٤ا وديفید وایز‎ 
تحت العنوان الفرعى 'تناقض الديمقراطية الاستعمارية" أن "أمريكا‎ - David We 
الاستعمارية لم تكن مكانا ديمقراطيا جدا بالمعايير المعاصرة» كان اقتراحهم أن‎ 
هناك دفاعا عن المجتمع الاستعماري في حد ذاته (فضلا عن مضمون أن معايير‎ 
الديمقراطية الأكثر معاصرة قد تحققت).‎ 
- See Cummings and Wise, Democracy Under Pressure, Harcourt, Brace, 
Jovanovich, New York, 1977, p. 38. 
ومهما كانت معايير القرن السابع عشر التي تخيلها كمنجس ووايزء فإنه يصعب‎ - 
وصفها بأنها ديمقراطية أو أساسا للغز: "كان يمكن استغلال سكان فيرجينيا‎ 
بشدة» بصورة قانونية أو غير قانونيةء جزئيا لأنهم كانوا قد اختيروا لهذا‎ 
الغرض: فقد أحضروا إلى المستعمرة من أجل استغلالهم. فمنذ البدايية كان‎ 
الإنجليز يفكرون في ممتلكاتهم في العالم الجديد كمكان يمكن فيه استغلال الناس‎ 
.۲۳٢ الذي کانوا غير مفیدین في أوطانهم". مورجانء مرجع سابق» ص‎ 
"أحضر المستوطنون الأوائل الفوارق الطبقية من العالم القديم معهم عبر المحيط.‎ - 
حيث عدلت البرية الأمريكية وعقدت هذه الفوارق» ولكنها لم تتخلص منها.‎ 
- وكلما تزايد عدد السكان - وكلما تزايدت الثروة وكلما زاد تعقيد المجتمع‎ 
زادت حدة الفوارق بين الطبقات العليا والدنيا. حيث وفقر العمال البيض‎ 
المتعاقدون مؤقتا قوة عمل الطبقة الدنيا الأساسية في القرن السابع عشرء‎ 
والرقيق الزنوج في القرن الثامن عشر؛ وكان كل مهما يستكمل بعمال المدن من‎ 
كل الأنواع".‎ 
= Howard Zinn, The Politics of History, Beacon Press, Boston, 1970, p. 60. 
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)۲٤(‏ یخبرنا روي نیکولز اهطه۸ ره8# بأنه في خمسينيات القرن التاسع عشر 
"كان واحد وثلاثون من أحزاب الولايات» بالإضافة إلى بعض المجموعات المختلفة 
في هذه المناطق» يعرفون باسم الديمقراطيينء ونظموا بأنفسهم 'الديمقراطية 
الأمريكية" في التقاليد القومية". "وعلى الرغم من ادعاءاتهم غير الرسميةء كانت هذه 
أحزاب أقليةء تمثل مصالح معينة ومناطق معينة. وأدى تأثير النزاعات الطائفية 
على تنظیم المناطق الجديدة إلى فساد هذا النسيج التوافقي في خمسينيات الققرن 
التاسع عشر. "وكان معارضو الديمقراطيين قد بدؤوا إطلاق هذا النداء. حيث 
سمعت دعوات إلى قبول المبدا الديمقراطي كوسيلة لإحلال التعامل العادي محل 
النفي الطائفي للأقليات؛ ولم تكن هناك قاعدة أكثر عدالة من إرادة الأغلبية. ومع 
ذلك» لم تستطع هذه الكلمات المرنة أن تجعل الجنوبيين ينسون تحذير تعداد السكان. 
فإذا أصبح صوت الأغلبية يمثل إرادة الجمهوريةء فإنهم قد يصبحون تحت رحمة ۰ 
جيرانهم في الولايات الحرة. وكانوا يخشون من طغيان الأرقام. ومن الواضح أن 
جهود المتحدثين الشماليين لجعل الديمقراطية صيغة متكاملة كان لديها فرصة أكبر 
قليلا للنجاح مقارنة بعمل معارضيهم الجنوبيين لضمان قبول الإقليمية والاعتراف 
بحق الأقلية في الاعتراض". وعلى الرغم من أنها كانت تبدو بسيطة كما كانت» فإن 
هذه "الفرصة" كانت بمثابة مخاطرة كبيرة للطبقة الحاكمة الجنوبية. ققد أصبحت أحد 
العوامل التي أدت إلى الحرب الأهلية. 
Nichols, The Distribution of American Democracy, Collier Books, New‏ - 
York, 1962, pp. 20, 52.‏ 
Edmond Morgan, op. cit., p. 90.‏ )25( 
- بعد ذلك بقليل» وضع مورجان هذه الاتجاهات في مصطحات أكثر سياسية 
وسلالية: "كان المبرر المعياري للرق في القرن السابع عشر يتمثل في أن أسرى 
الحروب رهنوا حياتهم ويمكن استرقاقهم. ومع ذلك» لم يفكر الإنجليز في استرقاق 
السجناء في الحروب الأوروبية... ولكن كان هناك أمر مختلف بالنسبة للهنود. 
فمهما كانت الأمة أو القبيلة أو الجماعة الخاصة التي ينتمون إليهاء فإنهم لم يكونوا 
متحضرين» ولا مسيحيين؛ وربما لم يكونوا آدميين بالطريقة التي كان عليها 
الأوروبيون المسيحيون البيض. ولم تكن محاولة منحهم مكانة في المجتمع أمرا | 
جيدا - فهم يقفون خار ج المجتمع". المرجع السابق» ص ۲۳۳. | 
Franklin, "Observations concerning the increase of Mankind, Peopling of‏ )26( 
Countries, &c," in The Papers of Benjamin Franklin, Leonard W. Labaree‏ 
(ed.), Vale University press, New Haven, 1961, p. 228.‏ 
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- وقد اختتم فرانكلين هذا المقال بقوله: "وكما يمكن أن أقول»ء وبينما كنا نجوب 
كوكبنا بتطهير أمريكا من الغابات» ومن ثم نجعل هذا الجانب من الأوض يعكس 
ضوء أقوى في أعين سكان المريخ والزهرة فلماذا نسود سكانها أمام الكائنات 
الأعلى؟ ولماذا نزيد أبناء أفريقيا بزرعهم في أمريكاء حيث لدينا فرصة عادلة 
باستبعاد كل السود والصفر وزيادة البيض والحمر المفضلين؟ ولكن ريما أكون 
متحيزا للون بشرة بلدي» لأن هذا النوع من التحيز يعتبر طبيعيا بالنسبة للإئسائية". 
المر جع السابق» ص ۲۳٤‏ . 

(27) See Morgan, op. cit., pp. 327-37, 305-15. 

- وبمراجعة سجلات محكمة مقاطعة لانكستر» بقرجينياء يستنتج سميث ما يلي: 

"في ۷٥۱۷ء‏ لم تکن هناك قضایا عمال» ولا في ٤٠۱۷ء‏ حيث يمکن أن نستنتج من 

ذلك أن الرقيق حلوا عمليا محل العمال البيض... وتعتبر هذه الأرقام نمطيةء بقدر ما 

أستطيع استكشافه» لأية مقاطعة استعمارية في هذه المناطق. سميث»ء مرجع سابقء 

ص ۲۷۸. 

(28) Hofstadter, America at 1750, Alfred Knopf, New York, 1971, p. 34. 

See A. E. Smith, op. cit., chapters 11 and 12; Hofstadter, op. cit., pp. 49-58.‏ )29( 
- وفي محاولتها لتقييم مدى استبعاد الطبقة الحاكمة خلال الفترة السابقة على الحقبة 
الثوريةء لاحظت لندا جرانت دى باو سuwد۴‏ ه05 اموا لما تحفظا غير عادي 

بين الأكاديميين الذين سبقوها الذين درسوا تلك الفترةء حيث ذهبت إلى القول: 
"يتمثل أقصى تقدير لعدم الحرية في أمريكا الاستعمارية فيما وجدته عند هوارد زين 
الذي قدر أن نحو ثلث السكان كائوا في رق بدني أو اقتصادي". 
Howard Zinn, The Politics of History, Beacon Press, Boston, 1970, p. 60; De‏ = 
Pauw "Land of the Unfree: Legal Limitations on Liberty in Pre-revolutionary‏ 

America’, Maryland Historical Magazine 68, no. 4 (Winter 1973): 356, n. 9.‏ 
- وكما يوضح الاقتباس الوارد في النص أعلاهء كانت دى بوا أقل شراهة كثيرا. 

(30) De Pauw, op. cit., p. 356; Ferdinand Lundberg, Cracks in the Constitution, 
Lyle Stuart, New York, 1980, p. 18. 

)۳١(‏ إذا كانت 'الديمقراطية" تتضمن الحكم بموافقة المحكومين» أو على الأقل موافقة 

معظم أولئك المحكومينء وليس مجرد نخبة الذكور البيض البالغين» فإن أولئك 

المؤرخين - من بانكروفت حتى براون - والذين وصفوا المجتمع الأمريكي في 
منتصف القرن الثامن عشر بأنه 'ديمقراطي" يكونون مخطئين ببساطة". المرجع 
السابق؛ ص ۳1A‏ 

(32) See Morgan, op. cit., pp. 250-70. 
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(TY 


(rv) 


(۳۹) 


A. E. Smith, op. cit., p. 285; Hofstadter, op. cit., p. 34.‏ )33( 
Smith, op. cit., pp. 286-88.‏ )34( 
Hofstadter, op. cit., p. 34.‏ )35( 
قضت الأغلبية العظمى منهم وقتها بدون معاناة الحاجة أو القسوة المفرطة 
وحصلوا على مستحقات حريتهم بدون التقاضي من أجلهاء ولم يتركوا أية أدلة 
يمكن من خلالها معرفة قصص مسارات حياتهم. ويجب التركيز على هذه النقاط 
وذلك لأن كل تقارير عمل البيض تقريبا تعتمد أساسا على هذه السجلات لدى هذه 
المحاکم". سمیٹ» مرجع سابق» ص ۲۷۸. 
يرغب مورجان في القول إنه "في أعين الإنجليز غير الفقراءء كان الفقراء يحملون 
الكثير من علامات سلالة غربية". مورجان» مرجع سابق» ص .۳۲۹٣-۳۲١‏ ولکنه 
يعلن في اللحظة التالية: "من المؤكد أن الفقر لم يكن يورث جينيا... إذ إن الفققراء 
لم يولدوا بلون آخر يختلف عن بقية السكان»ء ولكن التشريع استطاع تقديم بديل 
للون" (المرجع السابق). وييدو أنه يربط بصفة خاصة بين التحيز السلالي 
والاختلافات في اللون؛ أي إنه بدون اللون يمكن أن يظهر التحيز مثل العنصرية 
فقط: "ولا يختلف الإغراء الكامن وراء هذه المقترحات [استرقاق الفقراء)] ووراء 
العديد من مشروعات مساكن العمال كثيرا عن نوع الإغراء الذي نسميه اليوم 
العنصرية" (المرجع السابقء ص .)۳۲١‏ ومع ذلك تشير التشابهات التي يسردها 
بين سيطرة الإنجليز على الأيرلنديين في القرن السادس عشر وعلى الأمريكيين 
المحليين من القرن السابع عشر فصاعداء إلى خلاف ذلك» (انظر المرجع السابق 
ص ۰). فهنا أيضا مثال آخر على إنكار وجود عنصرية أوروبية ضد الأوروبيين 
الآخرين من الناحيتين التحليلية والتاريخية. 
A. E. Smith, op. cit., pp. 288-89.‏ )38( 
'بداية من ۱۷۲۸ء بدأت حركة متزايدة بسرعة من أيرلتداء وحتى الآن كان أكبر 
عدد من العاملين والمخلصين يأتي من هذا البلد خلال القرن الثامن عشر... وبدأت 
الهجرة الألمائيةء التي كانت في المرتبة الثانية بعد الأيرلنديةء حوالي ١٠۷٠ء‏ 
ووصلت إلى ذروتها في منتصف القرن» ولكنها لم تزد مثل الإنجليز والأيرلنديين 
خلال سبعينيات القرن الثامن عشر". المرجع السابق» ص .۳۳١‏ وانظر أيضاء 
هوقشتادتر › مرجع سابق› ص ۳۰-۱۷ . 


٤ سميٹ؛ مرجع سابق» ص‎ )٤۰( 
, ۳۲١۹ المرجع السابق؛ ص‎ )٤١( 
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(42) Nicholas Canny, "The Ideology of English Colonization: From Ireland to 
America“, William and Mary Quarterly, 3d ser., vol. 30, no. 4 (October 
1972): 596-97. 

(43) Hofstadter, op. cit., pp. 19-24. 

(44) Quoted by Hofstadter, ibid., p. 32. 

)٤٥(‏ سجل صمویل کریسلوف «هاءا» امں ه8 واقعة طريفة تؤكد الاهتمام المتزايد 
بمقاومة السود في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التالسع عشر: "في 
۲ وفي خطاب سري إلى رئيس لجنة مجلس الشيوخ» حث مدير البريد 
الجنرال جديون جرانجر على [إصدار نص للبريد يحظر تشغيل السود]ء مشيرا إلى 
أن هناك اعتراضات على حاملي البريد 'بصورة لطيفة بحيث لا توضع في تقرير 
يمكن أن يصبح علنياء ومع ذلك فهي مهمة بحيث لا تستبعد أو تترك بدون الاهتمام 
المناسب". إن دورا مثل توزيع البريد يمكن أن يعلم الزنوج النهج الخبيث '"فحقوق 
الإنسان لا تعتمد على لونه". حيث حذر الجنرال من "كل شيء يؤدي إلى زيادة 
معرفتهم بالحقوق الطبيعيةء والناس والأشياءء أو يزودهم بفرصة الترابط واكتساب 
ونقل المشاعرء وتأسيس سلسلة أو خط من التواصل". 
Krislov, The Negro in Federal Employment, University of Minnesota‏ - 

Press, Minneapolis, 1967, p. 9.‏ 
- وقد صدر هذا النص وظل قي القانون (وإن لم يكن في الواقع) حتى .1A0٩‏ 
انظر أيضا ماري فرانسیس بيري» مرجع سابق» .٠۷-١‏ 

(٤(‏ أعلن روجر تاني ۲٣y‏ ۵۲وه۴8 کبیر قضاة المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية الآراء 
قي ۷ أن تسوية قضية دريد سكوت ضد سانفورد رست هذا الوضع طبقا لقانون 
البلاد حتى إلغائه الفعلي حسب تعديلات الحرب الأهلية. وقال تاني في تلخيص 
"التاريخ العام لكل أمة أوروبية" إن دستور الولايات المتحدة لا يشمل حقوقا للسود: 
كانوا يعتبرون لأكثر من قرن كائنات أقل مرتبةء وكانوا لا يصلحون بتاتا للدخول مع 
السلالة البيضاء في علاقات اجتماعية أو سياسية؛ وأنهم في حالة متدنية جدا لدرجة 
أنه ليس لهم الحقوق التي كان الإنسان الأبيض ملتزما باحترامها؛ وأن الزنجي يمكن 
أن يقتصر على الرق حقا وقانونا لمصلحته". وأضاف فإذا كانت اللغة - كما كانت 
تفهم في ذلك الوقت - تشملهم» فإن سلوك السادة المميزين الذين صاغوا إعلان 
الاستقلال سيكون غير متسق تماما وبصورة فاضحة مع المبادئ التي أكدوها؛ وبدلا 
من تعاطف البشرية الذي نشدوه بثقةء سيستحقون ويتئلقون التوبيخ والسخط العام. ومع 
ذلك كان الرجال الذين صاغوا هذا الإعلان عظاما - في مكتسباتهم الأدبييةء 
وإحساسهم بالشرف» وعدم تأكيد مبادئ لا تتسق مع المبادئ التي كانوا يعملون عليها. 
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فقد كانوا يثقنون فهم معاني اللغة التي استخدموهاء وكيف سيفهمها الآخرون؛ وعرفوا 
أنه لن يفترض في أي جزء من العالم المتحضر أنها تشمل السلالة الزنجية» التي 
استبعدت بالاتفاق العام من الحكومات المتحضرة وأسرة الأمم» وحكم عليها بالرق'. 
Ruchames, op. cit., pp. 398-400.‏ - 
وفي ضوء ميله إلى "التاريخ العام" فلو كان موضوع مساواتهم الاجتماعية قد 
عرض على تاني» لكان قد توصل إلى نتائج مماثلة بشأن أغلبية أعضاء "السلالة 
البيضاء". فقبل تكوين التوافق السلاليء في كل من أوروبا والعالم الجديدء كانت 
الدونية ”السلالية" لمعظم هؤلاء غير البيض مستقرة لدى الطبقات المتعلمة والمتقفة. 
وفي الواقع؛ کان بعض معاصري تاني يخشون من أن قراره كان يشير إلى "أنه 
كانت هناك قيود دستورية على مستوى الاتحاد أو الولايات على سلطة الولايات 
الشمالية فى الحفاظ على وضعها الحرء وحماية سكانها السود والبيض داخل 
أو خار ج أماكن إقامتهم". 
William Wiecek, "Slavery and Abolition Before the United States‏ - 
Supreme Court, 1820-1860", Journal of American History 65, no. 1‏ 
(June 1978): 55.‏ 
- وفي مقال مفيد جدا وإن كان مكتوبا بطريقة مثيرة أحيانا عن التاريخ القانوني 
للرق في الو لايات المتحدةء یذکرنا کایر ناش 5۸ھ »٠۱۲‏ .ع .۸ بأن محاكم الدولة 
لم تميز بصورة منهجية حقوق البيض عن حقوق الرقيق السود والأحرار السود. 
Nash, "Reason of Slavery: Understanding the Judicial Role in the Peculiar‏ - 
Institution", Vanderbilt Law Review 32, no. 1 (January 1979): 7-218.‏ 
- وهكذا يبدو مناسبا أن نؤكد أن نظم العدالة في الدولة خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر لم تكن تقتصر فقط على "هيمنة البيض" كما قال ميشيل 
هندوس أحد نقاد ناش. 
See Hindus, “Black Justice Under White Law: Criminal Prosecutions of‏ = 
Blacks in Antebellum South Carolina", Journal of American History 63,‏ 
no. 3 (December 1976): 599.‏ 
- ومع ذلك» فبينما يعترف ناش بأن هناك شيئا ما بشأن فكرة أن تاريخ القانون 
الجنائي في المجتمعات الغربية 'يعكس" أصول ذلك القانون في عقوبات الرقيق 
(ريما للرقيق الأوروبيين) وتوسع هذه العقوبات "من الطبقات الدنيا فصاعدا عبر 
الطبقات الاجتماعية فإن الاقتراح الذي يرجع أصله إلى تورستن سيلين في: 
J. Thorsten Sellin, “Slavery and the Penal System", Elseiver, New York,‏ - 
p. viii,‏ ,1976 
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لم يتوافق مع اقتراح هندوس بأن سمة أخرى لقوانين العقوبات في القرن التاسع عشر 
كانت تتمثل في الهيمنة الطبقية. انظر هندوس» مرجع سابق» ص .٠٥۷٦-٥۷١‏ 
وربما يظهر تجنب ناش لهذا التفسير المحتمل بصورة واضحة جدافي أحد 
اهتماماته في مقاله: بناء معارضة تجريبية ساذجة تاريخيا (يسمي ناش هذه 
الشخصية "اليميني المتلطف" وفي مرات أخرى "الجنوبي الصامت") لنقاده ومنافسيه 
الأكاديميين (مرجع سابق» ص .)٠٠-۳١‏ 
ونظرا لأن الذات المتغيرة عند ناش مقتنعة كثيرا بمواجهة معارضي ناش 
بمجمو عات إحصائية من "لأدلة" البديلةء فإن الأشكال الهيكلية والعمليات التاريخية 
التي انتقلت من العالم القديم وظهرت في العالم الجديدء والتي زودت أمريكا في 
القرن التاسع عشر باقتصادها السياسي وسياق نظمها القانونيةء تعرضت للتجاهل 
كثيرا. وعل سبيل المثالء فإن يميئية ناش فشلت في تحديد الدقة الإحصائية لأعداد 
الإدانات و البراءات والاتهامات ومدد العقوبات» إلخ»ء كما فشلت في مراعاة "جرائم 
الكلام" التي كان الرقيق والأحرار السود مسئولين عنها (انظر هندوس» مرجع 
سابق؛» ص .)٩۸۹-٥۸۷‏ 
وكان الرقيق يجلدون بسبب السلوك غير اللائق "بعد" تبرئتهم من التهم الموجهمة 
إليهم (المرجع السابق» ص ۹۳٥)؛‏ كما أن أعداد إعدامات الرقيق كانت تنخفض 
ريما بسبب احتمال طلبات التعويض من ملاكهم (المرجع السابقء ص ١۹٥)؛‏ 
وكانت أدلة المحاكمات تتشوه كثيرا بسبب القيود المفروضة على شهادة الرقيق 
(المرجع السابق» ص .)١۷۸‏ 
Marx to P. V. Annenkov, Brussels, 28 December 1846, reprinted in Karl‏ )47( 
Marx, The Poverty of Philosophy, International Publishers, New York,‏ 
p. 188.‏ ,1971 
- يمكن الاطلاع على معالجة للعبودية والرأسمالية الصناعية في الفصل الحادي 
والثلاثين من كتاب ماركس "رأس المال“ الذي يقول فيه: 
"كان اكتشاف الذهب والفضة قي أمريكاء واستنصال واسترقاق ودفن السكان 
الأصليين في المناجم» وبداية غزو ونهب جزر الهند الشرقية وتحويل أفريقيا إلى 
منطقة للصيد التجاري للسودء يشير إلى الفجر الوردي لعصر الإنتاج الرأسمالي. 
وكانت هذه الأعمال الملحمية تمثل اللحظات الأولى للتراكم البدائي". 
Marx, Capital, vol. 1, International Publishers, New York, 1977, p. 751.‏ = 
- وهناك الكثير من الصواب» كما هناك الكثير من الخطأً هنا. فبعد أن وصف 
ماركس التراكم البدائي ووضعه بين مرحلتي الإقطاع والرأسمالية بمائة سنةء 
حاول المنظر الأسود أوليفر كوكس jù «Oliver C. Cox‏ يصحح خطاً مارکس: 
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بدأ [ماركس] تحليله لطبيعة الرأسمالية من حيث كان يجب أن ينتهي؛ وكما هو 
شائع في الاقتصاد التقليدي» اعتبر الأشياء التي كان يجب أن تكون محور دراسته 
مجرد أشياء فرعية... إذ إن "تراكمه البدائي" ليس أكثر من مجرد تراكم رأسمالي 
أساسا؛ وكذلك فإن افتراض أن المجتمع الإقطاعي تحلل قبل المجتمع الرأسمالي 
يعني إفراط التركيز على هشاشة الإقطاع وتقليل أهميته في تطور الرأسمالية". 
Cox, Capitalism as a System, Monthly Review Press, New York, 1964,‏ - 
pp. 213-14.‏ 
- ومع ذلك لا يزال هناك بين الكثيرين من الماركسيين المعاصرين اتجاه نحو 
إساءة فهم وتفسير أهمية وتطبيق مفهوم التراكم البدائي. فمثلاء يبدو تشارلز 
بوست ۴٠51‏ ءهاءة۸ - في مقال حديث عن الرأسمالية في القرن التاسع عشر - 
مقتنعا بصياغة مفهوم قوة عمل الرق في ضوء التراكم البدائيء بينما يتجاهل 
تماما تطبيقاته على "قوة عمل المهاجرين". 
See Post, "The American Road to Capitalism", New Left Review 133‏ - 
(May-June 1982): 31-35, 44-45.‏ 


Elizabeth و إلیزابیٹث فوکس جینوفيسن‎ عںوe٣۵‎ ٠۸٥۷٥5۲ يبدو ایوجین جینوفیس‎ )٤۸( 
باعتبارهما اثنين من أبرز المؤرخين الأمريكيين الذين يربطون‎ - ۴0×-Gen vee 
أعمالهم بالفئات والعلاقات التحليلية المرتبطة بماركس - ملتبسين جدا بالنسية‎ 
للعلاقة بين إنتاج الرقيق والتصنيع. حيث تميز ملاحظاتهما باستمرار أجزاء من‎ 
نظام اقتصادي عالمي أو دولي عن أجزاء أخرى طبقا لأنماط الإنتاج. وهكذا فقد‎ 
ميزا مؤخرا بين "اقتصاديات الرق في العالم الجديد" و"اقتصاديات العمل الحر" في‎ 
أمريكا الشمالية وأوروبا. وهكذا فإن الدافع المنطقي لقولهما يحول هذه التمييزات‎ 
إلى تعارضات بين الرق ("قبل الرأسمالي" أو ”علاقات الإتتاج القديمة") والتصنيع‎ 
داخل اقتصاد معين" (مثل الجنوب الأمريكي). وترتب على ذلك في أعمالهما ظهور‎ 
تصميم مبتسر للنظام العالمي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء يؤكده إدراك‎ 
مقتضب بالتطور التاريخي للنظام وأشكال تكاملاته. ولنقارن مثلا بين الجملتين‎ 
التاليتين اللتين تأتيان بعد بعضهما في مقال واحد: "ظهرت [الاقتصادات الاستعمارية‎ 
الحديثة والمزارع] من نمط الإنتاج الرأسمالي العالميء وعملت في سوق عالمية منذ‎ 
البداية وبالتعريف الحقيقي. ولكنها اعتمدت أآنيا على الرق أو نظم عمل تابعة أخرى‎ 
حرمتها من أفضل المزايا الاجتماعية والفكرية والاقتصادية لسوق قوة العمل» بما‎ 
يتناقض مع تلك السوق في العمل ذاته التي جعلتها رأسمالية عمل الرق ممكنئة". بل‎ 
إن: "التوسع الاستعماري للرأسمالية لم يقتصر على استيعاب النظم الاقتصادية قبل‎ 
الرأسمالية فحسب» ولكنه صنعها أيضا. إذ إن استرقاق القرويين الروس خلال وبعد‎ 
القرن السادس عشر؛ والاسترقاق الثاني في أوروبا الشرقيةء والاستغلال الاقتصادي‎ 
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للمجتمعات الهندية المرتفعة في المكسيك وبيروء وظهور نظم الرق القائمة علسى 
المزارع في السهول المنخفضة الأمريكيةء يمكن اعتباره بمثابة أشكال متباينة مسن 
التوسع الرأسمالي الاستعماري من هذا المنظور. فهي لا تمثل كثيرا قوة رأس المال 
التجاري في تكييف نظم العمل غير الحر مع الطلب المرتفع للأسواق الكبيرة في 
أوروبا الغربيةء والتي قامت بذاتها بصورة محيرة على العمل الحر - ولكنها مثلت 
تقدما كبيرا على البدائل شبه الإقطاعيةء لأنها سمحت بالمزيد من الرشادة 
الاقتصادية وسوق عمل أكثر مرونة". 
"The Slave Economies in Political Perspective", Journal of American‏ - 
History 66, no. 1 (June 1979): 22,‏ 
- اللغز ليس مصطلحا تحليلياء وخاصة بالنسبة للماركسيينء ومن الواضح أنه غير 
دقيق هنا. ومن الصعب أيضا أن نفهم كيف أن الرأسمالية يمكن أن "تصنع' 
أشكال العمل قبل الرأسمالية. 


(49) See Eric William, Capitalism and Slavery, Capricorn, New York, 1966, pp. 
98-107; and Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Bogle- 


L'Ouverture, London, 1972, pp. 92-101. 
(50) Cox, op. cit., pp. 165-66. 
(51) William, op. cit., p. 52. 


(52) Philip Curtin, "The Atlantic Slave Trade, 1600-1800', in J. E. A. Ajayi and 
Michael Crowder (eds.), History of West Africa, Columbia University Press, 


New York, 1972, 1:240. 


)٥١(‏ من الطريف في هذا الصدد أن نتذكر انطباعات الكونت قسطنطين دى فولني 


۰۱۷۸۹-۱۷۸۲۳ عقب رحاته إلى مصر في‎ Count Constantine De Volney 
والتي يقول فيها:‎ 

'ولكن بالعودة إلى مصرء فإن الدرس الذي تلقنه للتاريخ يحتوي على العديد من 
الانعكاسات للفلسفة. ويا له من موضوع للتدخل» أن ترى البربرية والجهل الحالي 
لدى الأقباطء وهم أحفاد التحالف بين العبقرية الفذة للمصريين والعقلية اللامعسة 
للإغريق! فكر فقط في أن هذه السلالة السوداءء وهم عبيدنا وموضح احتقارنا 
اليوم» هي نفس السلالة التي ندين لها بآدابنا وعلومنا وحتى استخدام الكلام! وتخيل 
أخيرا أنه في وسط الشعوب التي تسمي نفسها أعظم أصدقاء الحرية والإنسانيةء 
وافق الإنسان على أقسى أنواع الرق» وتساءل ما إذا كان لدى السود نفس نوعية 
ذكاء البيض!" 

- Quoted by Cheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization, 

Lawrence Hill, New York, 1974, pp. 27-28. 
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(54) Hermann Kees, Ancient Egypt, University of Chicago Press, Chicago, 1961, 
pp. 52-53, 100-101. 
(55) Margaret S. Drowser, "Egypt: Archaeology and History', in Encyclopaedia 
Britannica, University of Chicago Press, Chicago, 1965, 8: 37. 
(56) Diop, op. cit., p. 110. 
(57) Frank Snowden, Blacks in Antiquity, Harvard University Press, Cambridge, 
1970, pp. 103-4. 
(58) Ibid; and Drowser, op. cit., p. 40; George Thompson, The First Philosophers, 
Lawrence and Wishart, London, 1977, (orig. 1955), pp. 191-93. 
(S9) See Snowden, op. cit., pp. 286-87; note 55. 
قصة الملك سيزوستريس في أووربا وبعض جنوده الذين استقروا على نهر فاسيس‎ )٠١( 
رویت في تقریر هیرودوت عن الکولشیان ۸sھاط‌اه٥» وفسرت‎ Phas Re 
على أنها دليل على تقليد تاريخي يتمثل في وجود إثيوبيين بين قوات سيزوستريس‎ 
.۱۲۱ المصرية". سنودين› مرجع سابق؛ ص‎ 
.۱۰١-۱۰٤ المرجع السابق» ص‎ (۱( 
انظر العمل الاستثنائي لجورج جيمس: "التراث المسروق":‎ ( ۲( 
- George James, Stolen Legacy, Philosophical Library, New York, 1954 
(republished by Julian Richardson, San Francesco, 1970), chapters İ-iii. 
ونظرا لأن عمل جيمس يصعب الحصول عليه أحياناء فإننا ننصح القارئ بأن‎ - 
المصادر (غير الأعمال الأولية) التي يعتمد عليها عادة هي:‎ 
- Henri Frankfort, The Ancient Egyptian Religion, Harper, New York, 1961; 
- Eva Sandford, The Mediterranean World in Ancient Times (publisher 
unlisted). 
بدوره على جيمس لمعالجة‎ ۷٥5۵8 ط٥۸-لهء12۸‎ ۸2۸ واعتمد یوسف بن یوشنان‎ - 
هذه الحقبة في عمله الخاص»؛ مثل:‎ 
- Africa: Mother of Civilization, Alkebu-Lan, New York, 1971, pp. 375-440. 
ويمكن أيضا الاطلاع على:‎ .٤< وانظر أيضا: ديوب» مرجع سابق» ص‎ - 
- Edward Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, Routledge 
and Kegan Paul, London, 1948, pp. 8, 23, 26-93; 
- Theodor Gomperz, Greek Thinkers, John Murray, London, 1906, 1;5-16, 43; 
- Margaret Murray, The Splendour That Was Egypt, Sidgwick and 
Jackson, London, 1964, (orig. 1949); 
Henry Olela, 1979, and Lanciany Keita, 1979. 
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(1۳) "يحدد التراث اليوناني إقامة المستعمرات المصرية في اليونان بحوالي إمنتشصف 
الألفية الثائية قبل الميلاد): حيث استقر كيكروبس ع٥۲٥٠٥‏ في أتيكا هاا؟۸؛ 
واستقر داناوس 4۵5٥ء‏ خو ایجبتوس وںامروه في أرجولیس؛ حيث علم 
الإغريق الزراعة بالإضافة إلى التعدين (الحديد)". ديوب» مرجع سابقء» ص .١٠٠١‏ 
وانظر أيضا تيماوس ءuںههص٣‏ لأفلاطون بالنسبة إلى اقتراح أن العاقهات 
الإغريقية الأفريقية كانت مجرد ذكريات غامضة بحلول القرن الرابع قبل الميلاد. 
ویذکر جورج جیمس: 
"كانت إحدى السياسات العسكرية التي تبنتها السلطات العسكرية الإغريتية في 
الإسكندرية تتمثل في إصدار الأوامر إلى الكهنة المصريين البارزين من أجل 
المعلومات المتعلقة بالتاريخ والفلسفة والديانة المصرية... وبالتالي» يقال لنا إن 
بطلیموس الأول (سوتر) ۲اه ١‏ رص٠اه۴‏ - لكي يحصل على أسرار الحكمة 
المصرية أو نظام الأسرار - أمر مانيثون "4٠10‏ الكاهن الأعظم لمعبد إيزيس 
في سمنود (سيبينيتوس ءuار٣٠طه8)‏ في الصعيدء أن يكتب فلسفة وتاريخ الديانة 
المصرية. وبالتاليء نشر مانيثون عدة مجلدات تتعلق بهذه المجالات»ء وأصدر 
بطليموس أمرا يحظر ترجمة هذه الكتب التي كان يجب أن تحفظ في خزانة في 
المكتبةء ليقوم الكهنة المصريون بتعليمها للإغريق”. راجع في ذلك جيمس» مرجع 
سابق» ص .٥۰-٤۹‏ 
ویخبرنا دروسر: 'ربما کان لدى الكاهن مانيثون مصادر أفضل [من هيرودوت] 
عندما كتب عمله "تاريخ مصر aءهاامروه۸"‏ حوالي ۲٠١‏ ق م: وتوضح 
الاقتباسات الباقية من هذا العمل - والتي أساء نسخها الكتاب التقليديون المتأخرون 
التي اقتبسوها لأغراضهم الجدلية الخاصة - مدى قيمة هذا العمل المفقود. وكما هو 
الحالء فإن قائمة مانيثون التي تضم ثلاثين أسرة من ملوك مصر الفرعونية - 
بالرغم من الأشكال المشو هة للاأسماء وسوء سخ الأشكال - تخطت بنجاح اختبار 
علم الآثار ولا تزال تعتبر لدى علماء المصريات أساس التاريخ المركب لمصر". 
دروسر» مرجع سابق» ص ۳۱. ولنتذکر أن مانیٹون کان یکتب بعد هیرودوت 
بمائتي سنة! 

)٦٤(‏ هاجم تیلور ۲هارة۲ ٤.‏ .4 الطبيعة التاريخية لكتاب تيماوس» ولكن تفسيره لهذا 
الجزء من الحوار حوله إلى هراء غير هادف؛ انظر : 
A. E. Yaylor, Plato, The Man and His Work, World Publishing, Cleveland,‏ - 

1966, pp. 348-40.; and Margaret Murray, op. cit., p. 53. 
(65) Drowser, op. cit., p. 31. 
(66) Diop, op. cit., p. 150. 
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Snowden, op. cit., p. 109, 289-90; and Diop, op. cit., pp. 85-98;‏ )67( 
Boyce Rensberger, "Nubian Monarchy Called Oldest", New York, Times, 1‏ - 
March 1979, pp. A1 and A16,‏ 
- حيث تبدأً بما يلي: "إن أدلة أقدم أسرة تم التعرف عليها في تاريخ البشرية» والتي 
تسبق ظهور أقدم الملوك المصربين بأجيال عديدة» تم اكتشافها في تحف من النوبة 
القديمة في أفريقيا... حيث تشير النتائج الحديثة إلى أن النوبيين القدماء ربما كانوا 
قد وصلوا إلى هذه المرحلة من التطور السياسي في وقت مبكر يصل إلى سنة 
٠‏ ق م» أي بعدة أجيال قبل أقدم أسرة مصرية موقة”". وباللنسبة للرؤية 
السائدة - والتي تفترض أن العلاقة كانت عكس ذلك - انظر: 
Charles C. Seligman, Egypt and Negro Africa, Routledge, and Sons,‏ - 
London, 1933.‏ 
See Kees, op. cit., pp. 334-35.‏ )68( 
See Snowden, op. cit., pp. 112, 126; and Keith Irvine, The Rise of the‏ )69( 
Colored Races, W. W. Norton, New York, 1970, pp. 16-17.‏ 

)۷١(‏ "يتمثل أكثر التفسيرات إقناعا للتماثيل الحجرية الزنجية التي وجدت في قبرص في 
أن المنحوتات كانت صورا لإثيوبيين في الخدمة المدنية والعسكرية للمصريين خلال 
الاحتلال المصري للجزيرة ف ظل آماسیس 0-2٦۸( Amasis‏ 0 ق م). حیث 
اكتشفت هذه المنحوتات في أيلا إيريني أ۴ا داوه» وكما يقول جیرشتاد 
erstadزG E.‏ على أساس النمط إنها لا يمکن أن تکون أحدٿ من ٥٦۰‏ ق م. 

.٠١۲-٠۳١ المرجع السابقء» ص‎ )۷١( 

(۷۲) المرجع السابقء ص .٠٤١١-٠١١۹‏ 

.١٤١١-١٤١ المرجع السابقء ص‎ (Y") 

)ئ( المرجع السابقء ص ۱۸۳. 

)۷٥(‏ إيرفين» مرجع سابق» ص ۲۳-۲۲. "في أوروبا الغربيةء حيث كان معظم الناس 
يعيشون في قرى وأكواخ» وكائوا مشغولين بمشاكل الحياة... وفي عالم عاش فيه 
عمالقة مثل يأجوج ومأجوج» وأولئك ممن لا رؤوس لهم» وأعينهم في بطونهم» 
وسکان الكهوف في ليبيا - سكان الكهوف أصحاب القدم الواحدة الذين كانوا يحمون 
أنفسهم من حرارة الشمس بالاستلقاء على ظهورهم ويستخدمون أقدامهم السضخمة 
كمظلة - فإن حقيقة أن بعض أشكال البشرة الملونة سجلت بين الغرباء لا بد أنها 
ظهرت كتفصيل بسيط". المرجع السابق. 

(76) See Walter Ullmann, The Growth of Papal Government in the Middle Ages, 

Methuen, London, 1965, p. 88. 
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Sheldon Wolin, The Politics of Vision, Little, Brown, Boston, 1960, p. 105.‏ )77( 
(۷۸) نتيجة التأمل في أهمية القرن السادس عشر لأوروبا الغربيةء كتب هربرت 
بترفیلد لاعا؟ا٥ااuاB‏ ٠ط10۲:‏ "حتى فترة ليست طويلة قبل عصر النهضةء ظلت 
القيادة الفكرية للحضارات التي وجدت في هذا الربع من العالم في أراضي في 
النصف الشرقي من البحر المتوسط أو في إمبراطوريات امتدت أبعد من ذلك إلسى 
ما نسميه الشرق الأوسط. وبينما كان أجدادتا الأنجلوساكسون شبه برابرةء كانت 
القسطنطينية وبغداد مدينتين ثريتين بصورة خرافية تحتقر تخلف الغرب المسيحي'. 
واستطرد ليقول: 
"طوال ألفي سنةء كان المظهر العام للعالم وأنشطة الإنسان يختلف قليلا بمصورة 
مدهشة إبالنسبة للأرروبيين الغربيين] - فقد كان خط الأفق كما هو دائما - وذلك 
لدرجة أن الناس لم يكونوا يدركون أي تقدم أو أية عملية في التاريخ» ما عدا ظهور 
مدينة أو دولة بسبب جهودها أو حسن حظهاء بينما تسقط أخرى... أما الآن [قفي 
القرن السابع عشر] فقد أصبح التغير سريعا بحيث أصبح ملحوظا بالعين المجردة 
وأصبح سطح الأرض وأنشطة الإنسان يتغيران في قرن أكثر مما حدث سلفا في 
ألف سنة". 
The Origins of Modern Science, Free Press, New York, 1957, pp. 187-83, 199.‏ - 
- وبالنسبة للقرن السابع عشرء وخاصة في إنجلتراء انظر ماري بوس هول: 
Mary Boas Hall, "Scientific Thought", in Allardyce Nicoll (ed.), Shakespeare‏ - 
in His Own Age, Shakespeare Survey 17, Cambridge University Press,‏ 
Cambridge, 1964, pp. 138-51.‏ 
- وحتى الدبلوماسية الدولية كانت ملحوظة بمفاهيم العصور الوسطى» انظر: 
Franklin L. Baumer, “England, The Turk, and the Common Corps of‏ - 
Christendom', American Historical Review 50, no. 1 (October 1944): 26-48.‏ 
- وبينما كان ويليام كارول بارك يرفض قبول المسحة الكئيبة 'لعصر الظلام إلا 
إنه كان يصرح بأنه حدث "انحراف كبير من فلسفة العلم إلى فلسفة اللاهوت" 
خلال العهد البابوي والفترة الإقطاعية التي تلته. انظر: 
William Carroll Bark, Origin of the Medieval World, Stanford University‏ - 
Press, Stanford, 1958, p. 72;‏ 
Reginald Poole, Illustrations of the History of Medieval Thought Learning,‏ - 
Dover, New York, 1960, pp. 198-245;‏ 
Frances A. Yates, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age.‏ “ 
Routledge and Kegan Paul, London, 1979.‏ 
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(79) Norman Cantor (ed.), The Medieval World, 300-1300, Macmillan Company, New 

York, 1963, p. 111; 
- Hugh Trevor-Roper, "The Rise of Christian Europe: The Dark Ages", The 
Listener, 12 December 1963, pp. 975-79. 
ويؤكد تريفور روبر بشدة نوعا ما أن: "الرجعيين القدامى كانوا يعتقدون أن الأدب‎ - 
الوثني بالتعريف كان موضع شك: وعلى الأقل لا يمكن جعله آمنا بالحذف الحذر:‎ 
ومع ذلك» ألم يكن الإسرائيلي ممنوعا من زواج أسيرة وثنيةء على الرغم من أنه‎ 
أمر مرغوب» ما لم يحلق رأسها ويقص أظافرها أولا؟‎ 
- (Deut. Xxi, 12). “The Rise of Christian Europe: The Medieval Renaissance", 
The Listener, 26 December 1963, p. 1062. 
(80) Ralph Lerner and Muhsin Mahdi (ed.), Medieval Political Philosophy, Free 
Press of Glencoe, New York, 1963, p. 13. 
بالنسبة للاهتمام بالهرطقة في أوروبا في العصور الوسطىء انظر:‎ - 
- Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, Oxford University Press, 
New York, 1970; 
= Trevor-Roper, "The Medieval Renaissance", op. cit., pp. 1064-65. 

(81) Maxime Rodinson, Mohammed, Vintage, New York, 1974, p. 297. 

(82) Eugene A, Myers, Arabic Thought and the Western World in the Golden 
Age of Islam, Frederick Ungar Publishing, New York, 1864, pp. 76-77. 

(۸۳) المرجع السابق» ص .٠۳١-٠١۳۲‏ "أدى اكتشاف أن العرب مثل البيزنطيين أيضا 

يمتلكون مفتاح هذا العلم الجديد إلى جعل أوروبا في حالة ضجيج» وأرسل "السادة” 

الجدد في طلبه إلى كل نقاط الاتصال". 

- Hugh Trevor-Roper, “The Medieval Renaissance', op. cit., p. 1062. 

(84) Myers, ibid., p. 96; Trevor-Roper, ibid., pp. 1063-64. 

(85) Ralph Austin, “The Islamic Slave Trade Out of Africa (Red Sea and Indian 
Ocean)", in Henry Gemery and Jan Hogendorn (eds.), The Uncommon Market: 
Quantitative Studies in Atlantic Slave Trade, Academic Press, New York, 1979, 

(86) Daniel Pipes, "Black Soldiers in Early Muslim Armies', The International 
Journal of African Historical Studies 13, no. 1 (1980): 87-94. 

(87) Michael Tigar and Madaleine Levy, Law and the Rise of Capitalism, 
Monthiy Review Press, New York, 1977, pp. 55, 61; 
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- E. R. Chamberlin, Everyday Life in Renaissance, Capricorn Books, New 
York, 1967, pp. 64-65; 
- Hugh Trevor-Roper, The Rise of Christian Europe: the Crusades', The 
Listener, 19 December 1963, p. 1022. 
(88) See Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in 
Age of Philip Il, Harper and Row, New York, 1973, 2:743-44. 
(89) Frank Bloch, French Rural History, University of California Press, Berkeley, 
1966, pp. 7-8; Braudel, The Mediterranean, op. cit., pp. 142-43; Wallerstein, 
op. cit., pp. 44-45. 
يستنتج ويليام مكنايل ااأ٥۸٥0 "هااااW - بتاء على عمل إيمانويل لو روي‎ - 
و لامب اص ھا .8 .8› ما يلي:‎ »Emmanueا‎ Le Roy Ladurie لاإدوري‎ 
فيما بين‎ ٠٠١ "في أوروباء تصاعد "العصر الجليدي الصغير" الذي بدأ حوالي‎ 
وأعقبه درجات حرارة أدقاً في القرن العشرين".‎ ۱۸٥۰و‎ ۰ 
- McNeill, Plagues and People, Anchor Books, Garden City, 1977, p. 297 n 23. 
ويوضح فالرشتاين - بالإشارة إلى عمل جوستاف أترستورم - نقطة ممائلة حيث‎ - 
يقول:‎ 
"يذكرنا أترستورم بأن التغير المناخي ربما كانله تأثير خاص على التحول في‎ 
أوروبا. فلابد من أن الزراعة البدائية في العصور الوسطى كانت أكثر اعتمادا على‎ 
المناخ المناسب مقارنة بالزراعة الحديثة ذات المعاير التقنية العالية". فالرشتاين؛‎ 
.۳٤ مرجع سابق» ص‎ 
طرح هوج تريفور روبر هذا الأمر بصورة دراماتيةء حين ذهب يقول:‎ )1٠( 
'تتمتل رؤيتي في أن الحروب الصليبية لم تكن مجرد حركة دينية... بل إنها لم تكن‎ 
في حد ذاتها سبب انطلاق أوروبا. فقد كانت جزء! من عملية أكبر وأوسع: وهي‎ 
العملية التي كان يمكن رؤيتها قي جميع أنحاء أوروبا وعلى كل حدود المسيحية‎ 
الغربية: وراء البرانس ووراء الألب» وعلى الحدود الاسكتلنديةء وفي أيرلندا. وهذه‎ 
العملية تتعلق بشمال أوروبا أساسا. فهي تقوم على نمو سكاني جديد» وعلى تقئيات‎ 
جديدة؛ زراعية واجتماعية وعسكرية... وكما يقول جیبون ١٣ططاG» ربما كانت‎ 
الحروب الصليبية تحولا لهذا التوسع الكبير إلى جانب الإمبريالية غير المربحة؛‎ 
وربما كانت الإمبريالية لا تنقصل عن التوسع".‎ 
- The Rise of Christian Europe, Harcourt, Brace and World, New York, 1965, 
PP. 127-28. 
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)۹١(‏ كان التجار يدفعون غرامات باستمرار على انتهاك أي قانون يتعلق بأعماله» 
واستمر الأمر كما كان سابقا. وكانت ثروة البندقية وجنوة تتكون من التجارة مع 
الكفار في مصر وسورياء بالغم من الحظر البابوي. وكان يقال إنه قبل القرن الرابع 
عشر كان الناس 'يصعب عليهم تصور الخزائن الحديدية للتجار بدون صورة 
الشيطان متربعا على الغطاء". ويصعب تقدير ما إذا كان التاجر يرى الشيطان وهو 
يعد النقودء أو كان يعيش بإحساس بالذنب". 

- Barbara Tuchman, A Distant Mirror, Ballentine Boks, New York, 1977, p. 38. 
- Iris Origo, The Merchant of Prato, Alfred Knopf, New York, 1957, pp. 80-, 123; 
- Tigar and Levy, op. cit., pp. 74-75. 

(۹۲) "في القرون الأولى كان شرق ووسط أوروبا مصدرا ثريا وكانت التجارة فيما كان 
يسمى "السلاف" (الصقالبة) في أيدي المسيحيين واليهود حتى يباعوا إلى أيدي التجار 
المسلمين على شواطئ البحر المتوسط أو بحر قزوين. ومنذ القرن الحادي عشر»ء 
عندما بدأت كيانات سياسية أقوى تظهر في أوروباء بدا هذا المصدر في النضوب» 
ولكن الرقيق من أصل أوروبي كان يتم الحصول عليهم بالإغارة والقرصنة داخل 
البحر المتوسط وعلى ساحل الأطلنطي. ولم يكن لدى القوى المسيحية الأوروبية 
في المنطقة أي تردد في الدفع للمسلمين بعملتهم. وكان هناك مصدر آخر کبیر للرقیق 
في وسط آسياء موطن قبائل بدوية متعددة تتحدث لغات تركية". 
J. O. Hunwick, “BlackAfricans in the Islamic World: An Understudied‏ - 

Dimension of the Black Diaspora", Tarikh 5, no. 4 (1978): 23.‏ 
- وبالنسبة للتجارة الأوروبية البينية في الرقيق» انظر: إيريس أوريجو: قد كان 
قصور العمل بعد الطاعون الأسود في ۸١٤۳٠هو‏ الذي أدى إلى انتعاش الطلب 
على رقيق المنازل فجأةء وأحضرهم إلى إيطاليا من إسبائيا وأفريقياء بل وهن 
البلقان والقسطنطينية وقبرص وكريت»ء وحتى من شواطئ البحر الأسود... 
وكان الكثير منهم من الأطفال في عمر التاسعة والعاشرةء وكانوا ينتمون إلى 
عدد كبير من السلالات: التتار أصحاب العيون المائلة والبشرة الصفراء» 
الشراكسة أصحاب الملامح الجميلة والوسيمةء الإغريق» الروس» الجورجيين» 
وجماعات قبلية من القوقاز مثل الليسغ sا۸وءماء‏ والآلن a۸اهء.‏ حيث كان 
آباؤهم يبيعونهم مقابل الخبزء أو يخطفهم التتار المغيرون أو البحارة الإيطاليونء 
وكانوا يجلبون من أسواق الرقيق في تاناء كافاء القسطنطينيةء قبرص» وكريت» 
إلى أرصفة مواني البندقية وجنوةء حيث كان التجار يشترونهم ويقدمونهم 
للعملاء في الداخل". 
Origo, The Merchant of Prato, op. cit., p. 90.‏ - 
- وبالنسبة للبابا يوحنا الثاني والعشرين» انظر المرجع السابقء» ص ۸. 
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(۹۳) فالرشتاين» مرجع سابق» ص .۲٤-۲١‏ ويفضل توشمان ترويض الأسس السكانية 
والمناخية والتقنية والاجتماعية والسياسية مع الأزمة. مرجع سابق» ص .٤۸-۲٤‏ 

(94) Trevor-Roper, Rise of Christian Europe, op. cit., p. 177. 

(95) Jean Richard, "The Mongols and the Franks”, Journal of Asian History 
3, no. 1 (1969): 45. 
ويخبرنا بيتر فورباث بقدر أكبر قليلا من القصة: في ١١۲٠ء ومع تحطم الحملة‎ - 
الصليبية الخامسة في الهزيمة في القاهرةء كتب جاك فتري» أسقف إيكر آخر الولايات‎ 
الصليبية الباقيةء إلى البابا هونوريوس الثالث أنه "قد ظهر حامي جديد وقوي للمسيحية.‎ 
وهو الملك داوود ملك الهندء الذي تولى ميدان المعركة ضد غير المؤمنين على رأس‎ 
جیش حجمه لم یسبق له مثل". وکان يعتقد أن هذا الملك داود - الذي كان يسمى عادة‎ 
بريستر جون طبقا للأسقف جاك - هو ابن أو حفيد بريستر جون الذي كان منتظرا‎ 

وقت الحملة الثانية... ولكن اتضح أن هذا الملك هو جنكيز خان". 
Forbath, The River Congo, D. P. Dutton, New York, 1979, p. 28.‏ - 

(96) Jean Richard, ibid., p. 48. 

(97) See R. S. Lopez, H. A. Miskimin, and Abraham Udovitch, "England to Egypt, 
1350-1500: Long-term Trends and Long-distance Trade’, in M. A. Cook (ed.), 
Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to 
the Present Day, Oxford University Press, London, 1970, as cited by 
Wallerstein, op. cit., p. 40 n. 85. 

(98) William McNeill, op. cit., pP. 133-34. 

(99) Ibid., chap. 4: Tuchman, op. cit., pp. 92-102. 

(100) Trevor-Roper, Rise of Christian Europe, op. cit., pp. 119-20. 

(101) Americo Castro, The Structure of Spanish History, Princeton University 

Press, Princeton, 1954, p. 670. 

- ولمزيد من التفاصيل عن الدور الإنجليزي - بناء على التقارير المعاصرة التي 

كتبها إنجليزي وألمانيان - ) (المرجع السابق). انظر: 

= Violet Shillington, "The Beginnings of the Anglo-Portuguese Alliance", 
Transitions of the Royal Historical Society 20 (1906): 109-32; 

- Edgar Prestage, "The Anglo-Portuguese Alliance", ibid., 4" ser., vol. 17 
(1934): 69-100. 

(102) Wallerstein, op. cit., pp. 49ff. 
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(103) See Charles Verlinden, “The Italian Colony of Lisbon and the Development of 
Portuguese Metropolitan and Colonial Economy", in Verlinden collection of 
essays, The Beginnings of Modern Colonization, Cornell University Press, 
Ithaca, 1970, pp 98-112. 
يمكن الاطلاع على لمحة خاطفة لأهمية التجار الإيطاليين في التجارة‎ - 
الأوروبية والمتوسطيةء وهياكل بيوتهم التجارية ومصارفهم» في دراسة أوريجو‎ 

التفصيلية لداتيني: 
(The Merchant of Plato, op. cit.), pp. 70-73.‏ - 
See Verlinden, "Some Aspects of Slavery in Medieval Italian Colonies“,‏ )104( 
ibid., pp. 79-97.‏ 
Castro, op. cit., p. 668.‏ )105( 
See C. R. Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825,‏ )106( 
Witwatersrand University press, Johannesburg, 1965, p. 6 (as cited by‏ 
Wallerstein, op. cit., p. 50 n. 133).‏ 
See Harold Livermore, “Portugal", in Encyclopaedia Britannica, 1965, 18:276;‏ )107( 
C. Raymond Beazley, "Prince Henry of Portugal and His Political,‏ - 
Commercial and Colonizing Work", American Historical Review 17, no.‏ 
(January 1923): 253-54;‏ 2 

= A. J. R. Russell-Wood, Fidalogs and Philanthropists, University of 
California Press, Berkeley, 1968, pp. 6-7. 

(۱۰۸) کاستروء مرجع سابق» ص 11۹-11۸. وقد استغرق كاسترو وقتا ليعترف 

باختلافاته مع الدارسين البرتغاليين: "من الواضح... أن الدافع العسكري ومسائدة 
تجزئة شبه الجزيرة لم يظهرا تلقائيا ...إذ إن الدافع المبدئي لذلك التمرد لا يكمن 
في الطبيعة غير البرتغالية لتلك البلد... وهذا هو السبب في أن طريقتين 
متناقضتين بوضوح لفهم أصل البرتغال - طريقتي وطريقة المؤرخين البرتغاليين 
الذين يعارضونها - يمكن أن تكونا صحيحتين معا". المرجع السابق» ص .1٦۹‏ 

(109) See Livermore, op. cit., pp. 275-76. 

(110) Francis M. Rogers, “The Attraction of the East and Early Portuguese 
Discoveries", Luso-Brazilian Review 1, no. 1 (June 1964): 46. 
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- ويستطرد روجرز ليذكرنا بالمثالية الثرية الواردة في الخطاب الذي يفترض أنه 
كتبه بريستر جونز في ٠٠٠١‏ وقبوله العام العظيم طوال الثلاثة قرون التالية 
تقريبا. ومهما كانت أصول الخطاب (يدعي بعض الدارسين أنه كتب عن طريق 
أو على مسئولية فريدريك بارباروسا؛ بينما يدعي آخرون أن مؤلفه راهب 
مسيحي شرقي مجهول) فإنه وصف عالم بريستر جون بأسلوب ي ضع أوروبا 
المعاصرة موضع الخجلء من الناحيتين المادية والاجتماعية. فقد كان الخطظاب 
انتقادا لأوروبا وتأخرها وفوضاها وفسادها وتحللها الأخلاقي. انظر أيضا: 
Vsevolod Slessarev, Prester John: The Letter and the Legend, University‏ - 
of Minnesota Press, Minneapolis, 1959;‏ 
Robert Silverberg, The Realm of Prester John, Doubleday, Garden City,‏ - 
pp. 40-73.‏ ,1972 
Robert Silverberg, op. cit., p. 194.‏ )111( 
(۱۱۲) یمکن استخلاص أن الأمير كان رجلا ذا شخصية غير عادية من الأسطر التالية 
المقتبسة من معاصره ومؤرخ البلاطء جومز إيانئيس دى آزورارا كمهي 
Eannes de Azurara‏ التي یقول فیھا: 
"لم تعرف الرفاهية ولا الجشع طريقها إلى قلبهء لأنه بالنسبة للرفاهية كان زاهدا 
جدا لدرجة أن حياته كلها مرت في أنقى عفةء حيث استعادته الأرض إليها ثائية 
عند موته بكرا... ويصعب حصر عدد الليالي التي قضاها ولم تعرف عيناه النوم 
فيها؛ وكان جسده متغيرا جدا بسبب التقشف لدرجة أنه يبدو كما لو كان دون 
هنري 0n Henry‏ قد شكل طبيعته لتكون مختلفة عن الآخرين... وقد تتاول 
الخمر لفترة قصيرة جدا في حياتهء وكان ذلك في شبابهء ولکنه امتنع عنها تماما 
بعد ذلك... وکان يقضي نصف العام تقريبا في الصيام» وكانت أيدي الفقراء 
لا ترتد خاوية أبدا في حضرته". 
G. E. de Azurara, The Chronicle of the Discovery and Conquest of Guinea,‏ = 
C. R. Beazley and E. Prestage (eds.), Burt Franklin and E. Prestage (eds.),‏ 
Burt Franklin Publisher, New York, 1896, vol. 1, chap. 4, pp. 12-15.‏ 
Francis Rogers, op. cit., p. S50.‏ )113( 
Gomes Eannes de Azurara, op. cit., chap. 7, pp. 27-30.‏ )114( 
Robert Silverberg, op. cit., p. 197.‏ )115( 
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.۲٠أ١-۲۰۰ المرجع السابق» ص‎ )۱۱١( 
)٠١١١-٠١۹٥( في سنة ۸۷٤1ء أرسل الملك خواو الثاني || ٥ھل وہ»‎ 
کوفیلھا ااام (کو فیلهاور ٥۸3اااهع) في بعثة "لاكتشاف ومعرفة بريستر‎ 
عن‎ A٥۸0 de ۴۷a جون". حیث سافر کوفیلها ورفیقه ألفونسو دی بأیفا‎ 
طريق برشلونةء نابولي» رودس» الإسكندريةء والقاهرة. ورحلوا من هناك إلى‎ 
الطور وسواكن وعدن مع قوافل المسلمين. وانفصلا في عدن»ء حيث انطلسق‎ 
کوفیلھا شرقا إلی کلکتاء وانطلق جوا ھی وأورموز بایفا ۷aاھ۴ zںu ص٣0 إلى‎ 
إثيوبيا. وعندما عاد كوفيلها إلى القاهرةء علم بموت بايفا (إما في القاهرة أو في‎ 
إثيوبياء حيث تختلف التقارير). وتنكر كوفيلها في هيئة مسلم وانطلق أولا إلى جدة‎ 
تقريبا. ويعد‎ ٠٤٠١ والمدينة ومكةء ووصل أخيرا إلى الحبشة في وقت ما في‎ 
Rهلااو0 ذلك بثلاثين سنةء في ۰ روی قصته لرودریجو دی لیما هاا هل‎ 
وظل قي الحبشة عند رحيلهماء وظل‎ .۴٣1"١iءء٠١‎ ۸٤۵۲۵2 وفر انسیسکو الفاریس‎ 
ضیفا مكرما لدی مضیفه» "بریستر جون".‎ 
- See also Francisco Alfares, Narrative of the Portuguese Embassy to 
Abyssinia during the Years 1520-1527, Lord Stanley of Alderley (ed.), 
Burt Franklin Publisher, New York, 1970, And Boxer, op. cit., Pp. 12. 
.ل مرجع سابق» ص ۲۲. وأطلق ويليام مككي إيفانز‎ 0. Hu nw) هونفيك‎ )۱۱۷( 
الادعاء الفرید بأانه "غي ضوء المواقف السلالية‎ William McKee Evans 
والاجتماعية المنفتحة للرسول وأصحابه الكرام» فإنه من المثير للسخرية أن‎ 
أراضي الإسلام أصبحت مهد الترتيب الطبقي السلالي الحديث» والعديد من‎ 
الأفكار التي لا تزال تستخدم لتبرير امتيازات خاصة يحددها لون البشرة وغيرها‎ 
من الصفات السلالية. فقد كان المسلمون يتطلعون إلى أخوة عامة للمؤمنين. ولكن‎ 
كان من أبرز إنجازاتهم الفعلية صياغة علاقات جديدة بين السواد والمهانة. قفي‎ 
ظل المسلمين أصبح الرق مؤسسة سلالية أساسا".‎ 
- (“From the Land of Kanaan to the Land of Guinea: The Strange 
Odyssey of the ‘Sons of Ham'", American Historical Review 85, no. 1 
[February 1980]: 28). 
ويعتمد منطق ادعاء إيفانز على عدة افتراضات:‎ - 
"أن ظهور الإسلام ألغى من تجارة رقيق البحر المتوسط مصدرا مهما للرقيق‎ -١ 
فاتح البشرة... [لأن]... الشريعة الإسلامية... تقضي بأنه لا يمكن أن يباع‎ 
مسلم مولود حرا كرقيق" (المرجع السابق)؛‎ 
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"خلال العصور الوسطى المتأخرة» تطور عدد من الدول الأوروبية» مع 
منظمات عسكرية متطورة تستطيع رد تحدي الإسلام ضترية بضربة... 
وانخفض عدد الرقيق الأوروبي المتاح للشراء خلال العمصور لق 
المتأخرة بسبب الأوضاع السياسية الأكثشر تنظيما في فرنسا وإنجلترا 
والإمبراطورية الألمائية ودول أخرى... وانخفض العرض من أوروبا إلسى 
الحد الأدنىء وكان هؤلاء يأتون أساسا من أراضي السلاف". (المرجع 
السابق» ص ۲۹-۲۸)؛ 

-٣‏ عاش معظم الأفارقة ةه السود في مجتمعات مشتتة عرقياء تتبادل العداء غالبا 
ولا تستطيع مقاومة غارات السودائيين أو الدول الإسلامية الأخرى". (المرجع 
السابق» ص ۲۹). وأخيراء يقول إيفائز إن الأساطير السلالية تظهر لتبرير 
وتدعيم علاقات القوة السائدة. ولكن كيفية دخول أساطير الترتيب الطبققي 
السلالي إلى عالم أوروبا المسيحية ليست واضحة في تقرير إيفائز. حيث جاء 
المثال الوحيد الذي أشار إليه إيفانز من سرد آزورارا لقصة 'بربري 
ساوم بنجاح على تحرير نفسه من قبضة آسريه المسيحيين مقابل عشرة "بر 
سود”. ومع ذلك كان مبرر المبادلة لا يرجع إلى البربر - مهما كان ا 
ولكنه كان يرجع إلى آزورارا الذي أشار إلى الأسطورة اليهودية المسيحية 
عن أبناء نوح (حيث أخطأ آزورارا في اعتبار أن حام» "لإا كنعان" هو 
قابيل). ومع ذلك كان إيفائز متأكدا من أنه: ”عندما أعادت الأحداث التاريخية 
توجيه تجارة الرقيق» وعندما دخل الرقيق الأوروبي ما سماه المرجع الرئيس 
[تشارلز فيرلندن] في رق العصور الوسطى بفترتها "الزنجية" بدا المسيحيون 
ينظرون إلى السود بطرق كانت تميز الدول الإسلامية المرتبة طبقيا وسلاليا 
لحوالي سبعة قرون" (المرجع السابق» ص ۳۸ -(. 
ويعترف إيفانز بأن "مرجعه الرئیس عن العلاقات والأوضاع السلالية 
الإسلامية يتمثل في أطروحة جيرنوت روتر غير المنشورة: 
Gernot Rotter, "Die Stellung des Negers in der islamisch-‏ = 

arabischen Geselschaft bis XVI Jahrhundert", 1967. 
وتتمثل المصادر الأخرى الهامة في:‎ - 
- Bernard Louis, Race and Color in Islam, Harper and Row, New York, 1970; 
- Adam Mez, The Renaissance of Islam, Luzac and Co., London, 1937. 
وظهر عمل روتر غير المنشور لأول مرة بنفس القدر من الأهمية في عمل‎ - 
: پر تار د لو يس. انظر‎ 
- Race and Color, p. 1 n. 1. 
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- ولمعالجة التيارات الفكرية التي كان يسبح فيها لويس» انظر: 

- Edward Said, Orientalism, Pantheon, New York, 1978, pP. 315-21; 

- Maxine Rodinson, “The Western Image and Western Studies of Islam", 
in Joseph Schacht and C. E. Bosworth (eds.), The Legacy of Islam, 
Oxford University Press, London, 1974, pp. 9-62, 

- ومع ذلكء کان استخدام إيفانز لمصادره يبدو غريبا أحياناء فمثلاء يستخدم 

عمل إيريس أوريجو لتأكيد ادعائه بأن أوروبا المسيحية وحكامها كانوا يمنعون 

الرقيق المسيحيين من الدخول في تجارة المسلمين. وفي نفس الصفحة التي 
أشار إليها إيفائز تحديداء يقول أوريجو شيئا مختلفا تماما: ومع ذلك يتقضح 
تماما أن العديد من تجار جنوة والبندقية في البحر الأسود كانوا لا يكترثون 
كثيرا بما إذا كانت البضائع البشرية التي يحملونها مطهرة بالمعمودية أو لا 
وتوضح أعمال البيع في كافا وبيرا في 4 أن العديد من الرقيق الذين 
بيعوا هناك كانوا ينتمون إلى شعوب تعتنق إما العقيدة الكاثوليكية 
أو الأرثوذوكسيةء لأنهم كانوا يشملون الشركس والإغريق والروس 
والجورجيين بواللسغ والآلن... ولم يمنع هذا من بيعهم“ ("العدو المحلي“ 
مرجع سابق» ص ۸( 

ویؤکد إيفانز : 
"كان العبيد من السود غالبا قي مصر خلال الفترة ٠٠٠١-۹٥۰‏ تقريبا" (إيفائزء 
مرجع سابق» ص ۰۲٦‏ م ۸(. 
وفي موضع آخر يقول: 
"ادى الترتيب الطبقي السلالي الإسلامي إلى أن تصل قيمة الرقيق الأبيض غير 
المدرب إلى ٠٠٠١‏ دينارء بينما الرقيق الأسود "لا يزيد عن ٠٠-۲١‏ دينارا" 
(المرجع السابق» ص ۲۹ء م »)٤١‏ وأن أحد مظاهر احتقار المسلمين للسود كان 
يتمثل في الاعتقاد بأن "السود كانوا “متقلبين وكسالى. وكان الرقص وتبديد الوقت 
متأصلا في طبيعتهم. ويقولون: لو سقط الزنجي من السماء على الأرض لبدد 
الوقت وهو يسقط" (المرجع السابق» ص .)۳١‏ ويعتبر ما كتبه ميز فعلا مثيرا 
في المقارنة. حيث كتب ميز عن الرقيق في مصر: "في القرن الرابع/العاشرء 
كانت مصر وجنوب أفريقيا وأمريكا الشمالية بمثابة "الأسواق الرئيسة" للرقيق 
السود" ) ميزء مرجع سابق» ص 1¥(. 

ويعلق ميز على أسعار الرقيق قائلا: "مثل العامل الزنجي اليوم» كان رقيق 

المنازل الأسود يعمل حارسا في الأساس. ففي المجتمع الذي يقدر الشعر الجيد 

والموسيقى الجميلة فوق كل شيء آخرء لا بد أن يكون الطلب كبيرا على الأولاد 
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والبنات الموهوبين والمدربين فنيا... وبالنسبة للبنات المدربات جيداء كان السعر 
يتراوح من ٠١‏ مارك إلى ٠١‏ ألف مارك... وكما هو الحال معناء فإن المغضين 
المشهورين والفنانات لهم أسعار خيالية. فقد بيعت مغنية واحدة في دائرة 
ارستقراطية مقابل ٠٠٠١‏ دينار ٠١(‏ آلاف مارك). حيث حصل الوسيط على 
٠‏ دينار" (المرجع السابق» ص .)٠١۸-٠١۷‏ وقدم ميز أيضا تفسيرا 
مختلفا قليلا لرقص السود. حيث أضاف ميز أسلوبه الخاص إلى ملاحظات 
الطبيب النسطوري المسيحي ابن بُطلان اا6 ١ط‏ (حوالي أوائل القرن الحادي 
عشر) الذي أشار إليه إيفانز لوصف موقف المسلمين من السود والرقص» وذكر: 
"يجب أن يرقص الزنجي دائما. فهو مثل الألماني عندما ينفض عنه غبار يوم 
العمل»ء يشعر بعاطفة قوية للغناء" (المرجع السسابقء ص ۰۱١١‏ م ). وييدو 
إيفانز ماكرا أيضا في إعادة البناء التاريخي كما هو في إشاراته المرجعية 
البحثية. ولنقارن تعليقه: "عمل عشرات الآلاف من الأفارقة السود في مشروعات 
استصلاح الأراضي في العراق مثلا. وكان السود يعملون أيضافي مناجم 
النحاس والملح في الصحراء. فحيثما يكون العمل صعبا والظروف قاسيةء يحتمل 
أن نجد الرقيق السود" (ص .)١‏ 1 

ويقدم هونفيك وصفا كاملا نوعا ما. "في عدد محدود من الامثلة» كان عمل 
الرقيق الأسود يستخدم في الأعمال الزراعية كبيرة النطاقء كما كان يستخدم 
أيضا على نطاق أقل في التعدين والصناعة. ويتمثل أشهر الأمثلة وأفضلها توثيقا 
على "رق المزارع" في استخدام أعداد كبيرة من رقيق شرق أفريقيا - الزنج - 
في تجفيف السبخات الملحية عند مصب نهري دجلة والفرات حول البصرة... 
حيث دخل الزنج التاريخ في ۸1۸ فقط عندما بدأوا ثورتهم التي استمرت خمسة 
عشر عاما والتي هزت أسس الخلافة العباسية". ويستطرد هومفيك: "وبمجرد أن 
حققت الحركة نجاحاء انضم إليها بعض قوات السود من حرس الخلافة الذين 
أرسلوا لمحاربتهاء وبعض البدو وعرب الأهوار... وبنى الزنج عاصمة خاصة 
بهم؛ ”المختارة؛ ومدينة أخرى محصنة» "المنيعة . وفي ۰ استولوا علىى 
ميناء أوبولا وااطلا البحري المزدهر» وفي ۸۷١‏ اجتاحوا البصرة بمذبحة 
هائلة... واستمر الوضع هكذا حتى ١٠۸۸ء‏ عندما استطاع أخو الخليفة - الذي 
تحرر من اهتمامات عسكرية أخرى ملحة - اتخاذ خطوات جادة ضد الزنج. 
ومع ذلك» استغرق الأمر ثلاث سئوات من الحملات الصعبة جدا لسحق الحركة 
والاستيلاء على مدنها... وانتهت التجربة الكبرى "لرق المزارع"' في العالم 
الإسلامي بكارثة" (هونفيك» مرجع سابقء» ص .)۳٤-۳۳‏ ويذكر هونفيك أيضا 
المجموعة الكبيرة من مهن الرقيق السود في المجتمع الإسلامي: رقيق المنازلء 
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مسئولو العوائدء الشعراءء الموسيقيين» الجنود المحترفين› الخصيان»ء الحكام»› 
والإداريين الاستعماريين»ء والدارسين» والمحظيات» وغير ذلك كثير (انظر أيضا: 
رالف أوستن» مرجع سابق). 
ويتمثل التناقض الأخير في نظرية إيفانز في إجمالها حسب كلماته هو. حيث 
أقحم مناقشة عدد من الحكام المسلمين الذين كانوا من السودء والشكاوى السلالية 
لعدد من الشعراء المسلمين المرموقين الذين كانوا من السود أيضاء وقدم 
الملاحظات التالية: 
"على الرغم من الاستقطاب العام للمجتمع الإسلامي إلى السود منخفضي المكانة 
والبيض مرتفعي المكانةء لم يكن هناك حاجز لوني محدد بوضوح؟ (إيفائز» مرجع 
سابقء ص .)۳١‏ ويجب أن نذكر أيضا أن إيفانز كتب مبكرا: "في سياقات معينةء 
خاصة عند مقارنة أنفسهم بالشعوب الشماليةء كان العرب في تلك الفترة يعتبرون 
أنفسهم "من السود" (ص ٤م‏ (. وكذلك فإنه ي صر على أن مصطلحي 
'مملوك" و "عبد" يستخدمان لتمييز الرقيق الأوروبيين عن غيرهم» بينما يعلق ديفيد 
ايالون على الاستخدام المتغير لمصطلح 'مملوك" في دراستيه التاليتين: 
“Studies on the Structure of the Mamluk Army"< pt. 2, Bulletin of the‏ = 
School of Oriental and African Studies 15 (1953): 466;‏ 
“Studies in Al-Jabarti', in Studies on the Mamluis in Egypt, Variorum‏ - 
Press, London, 1977, pp. 316-17.‏ 
- وأخيراء "كانت مواقف المسلمين من السود مختلطةء ولكن في خضم تناقضهم› 
يمكن أن نستنبط من هنا وهناك معظم الأفكار التي تشكل تلك المجموعة من 
الأفكار التي تعتبر بمثابة التحيز السلالي الغربي الحديث" (ص .)۳۲-۳١‏ ولم 
يوضح إيفانز كيف استطاع "مجتمع ملون ء۲4٥٥۲١٠"‏ وام" طبقي سلاليا 
(بتعبير إيفانز) أن يتجنب تكوين حاجز اللون. واختصاراء تعتبر نظرية إيفانز 
معيبة نظرياء ولا تساندها "أدلته"ء وهناك شك في ملاءمتها في هذا الوقت 
الذي تجددت فيه العداوة الغربية تجاه الشعوب الإسلامية. وكذلك» يبدو أنه لم 
يقترب أبدا من تفسير سبب أو كيف أن المفكرين في مجتمع معاد فكريا 
للمعتقدات الإسلاميةء ولديه وعي سلالي قدیم وحديث بذاته» سوف يهتمون 
أو يحتاجون للاهتمام باستعارة هذه الأيديولوجية الاجتماعية المتتاقضة. 
Hunwick, op. cit., p. 28.‏ )118( 
(۱۹) يقول نورمان دانيال: 'تتمتع معظم النقاط التي لخصتها بتاريخ طويل. واهم هذه 
النقاط هي" 
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"أن هناك طبيعة مخادعة" أو "زائفة" لادعاء محمد النبوةء بينما كان متأآمرا 
طموحاء وقاطع طريق» وفاسقا؛ وزاعما بان الإسلام يعوض قصور المسيحية؛ 
وما طرحه من مجموعة هرطقات» خاصة فيما يتعلق بالثالوث؛ والافكار المعمدة 
سلفا ولتي طرحها القرآن عن المسيح؛ وت-أثير الراهب المسيحي المهرطق 
بحيرا (سرجس وداوءه5) وغيره من المعلمين عليه؛ والأهمية القصوى الممنوحة 
لقضيتين أخلاقيتين» الاعتماد العام على القوةء والانحلال الشخصي المفترض في 
الأمور الجنسية؛ سخرية وإغراء الجنة القرآئيةء الشك في الأخلاق الحتمية 
والمرتبطة بالقضاء والقدر؛ الاهتمام بالممارسات الدينية الإسلاميةء والتشصريح 
بأن بعض الممارسات الإسلامية أمثلة حسنة» ولكن معاملة العبادة بصفة عامة 
عبثيا؛ وقد سيطر هذا الاحتقار الفكري لمحمد والإسلام - مع بعض الاختلافات 
في التركيز ولكن مع استمرار كبير في اتجاه - على الفكر المسيحي والاأوروبي 
فترة طويلة". 
Islam and the West, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1960, p.‏ - 
(See also pp. 144-46).‏ .276 
Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe, Longman, London, 1979,‏ )120( 
p.115.‏ 
lbid., pp. 327-28.‏ )121( 
Davis, The Problem of Slavery in Western Culture, op. cit., p. 94.‏ )122( 
)١۳(‏ كان لفلسفة أرسطو تأثير كبير على إسبانيا في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» لدرجة أن أي هجوم عليه “كان يعتبر هرطقة خطيرة'ء وتمتع كتاب 
”السياسة" باحترام فائق جدا". 
Mavis Campbell, "Aristotle and Black Slavery: A Study in Race‏ - 
Prejudice', Race 15, no. 3 (January 1974): 285-86.‏ 
Ibid., p. 286.‏ )124( 
Ibid., pp 290-91.‏ )125( 
William Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity,‏ )126( 
American Philosophical Society, Philadelphia, 1955, p. 156.‏ 
Trevor-Roper, Rise of Christian Europe, op. cit., pp. 88-89.‏ )127( 
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)٠۲۸(‏ تذكر عباس حمداني أن: "تشارلز نويل يقول إن “كلمة الهند في العصور الوسطى 
لم يكن لها معنى جغرافي دقيق لدى الأوروبيين؛ فقد كانت تعبيرا ملائما يشير إلى 
الشرق فيما وراء العالم الإسلامي“". 
Columbus and the Recovery of Jerusalem"< Journai of the American‏ - 
Oriental Society 99, no. 1 (January-March 1979): 39.‏ 
- ويقول حمداني لاحقا أن "جورج كمبل في كتابه 'الجغرافيا في العصور الوسطى“: 
George Kimble, Geography in the Middle Ages (London, 1938, 128 n).‏ - 
يلاحظ أن مصطلح "جزر الهند" عبارة عن مصطلح غامض» لأنه في الععمصور 
الوسطى كان هناك ثلاثة أماكن باسم الهند على الأقل هي: "الهند الصغرى“ 
و"الهند الكبرى"ء و"الهند الثالثة"» أي الهند والستد والزنج. وتقع المنطقتان الأوليان 
في آسياء وتقع الأخيرة في أفريقيا (إثيوبيا)“. المرجع السابقء ص ١٤ء‏ م .١١‏ 
G. K. Hunter, “Elizabethans and Foreigners', in Awardyce Nicoll (ed.),‏ )129( 
Shakespeare in His Own Age, Shakespeare Survey 17, Cambridge‏ 
University Press, Cambridge, 1964, p. 40.‏ 
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Wallerstein, op. cit., p. 46. 
(5) See pp. 118ff, chapter 4; and especially Rogers op. cit., pp. S4ff. 
يقول ليفرمور: "مع انتهاء الأسرة القديمة» ذهب بعض النبلاء القدامى إلى قشتالة‎ (3 
واختفوا من البرتغال. واستولى على أماكنهم نبلاء جدد تكونوا من أتباع جون‎ 
الأفيسي» وكانوا جميعا تقريبا رجالا حديثي الثراء وطموحين وموالين".‎ 
= Livermore, "Portuguese History", op. cit., p. 60, 
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(۲۸) من الطريف أن نقارن بين استخدام ويليامز للمثال الصيني ودفاع فالرشتاين عما 
يسميه "الحجج المادية”. حيث كتب ويليامز: "جاء الصينيون»ء وتاجرواء وراقبوا. ولم 
يبذلوا جهدا لتكوين إمبراطوريةء أو حتى مجال تأثير إمبراطوري. وعند عودتهم 
لديارهم» اثارت تقاريرهم جدلا كبيرا. حيث اتخذ قرار بحرق أو تدمير الأساطيل 
الكبرى... ولم يكن الأمر يتمثل في إظهار الصينيين غير مهتمين بطريقة صحيحةء 
ولا أكثر بياضا من البيض. ولكن الأمر ببساطة كان يتمثل في ملاحظة أن القدرة 
على تكوين إمبراطورية لا تؤدي تلقائيا أو حتميا إلى حقيقة الإمبراطورية". ويليامزء 
مرجع سابق؛ ص ٤‏ 
ومن ناحية أخرى» يبدو فالرشتاين مقتنعا تماما بأن التفسير التطوعي يعتبر كافيا 
ولكنه غير قاطع أيضا. ويبدو أن حجته تتضمن أن الهيكل الإمبراطوري الصيني 
كان يعمل بمثابة قيد سياسي وتقني وفكري على تطور البرجوازية - التي تطورت 
قبل أوانها على نحو ما يتساءل - والمرتبطة بالمزيد من تطور الرأسمالية في 
الصين والتوسع الاستعماري. واختتم قائلا: "وهكذا فإن الصين كانت أقل استعدادا 
على أي حال» ذا کان هناك أي شيء يبدو أفضل ملاءمة للوهلة الأولى للتحرك 
نحو الرأسمالية من حيث وجود بيروقراطية الدولة الكبيرة سلفاء والتقدم الكبير من 
حيث استعمال النقود في الاقتصادء وريما التقنية أيضا. فقد كانت مقلة بالهيكل 
السياسي الإمبراطوري. وكانت متقلة 'بعقلانية" نظامها القيمي الذي ينكر 
دور الدولة في التغيير (لو رغبت في استخدامها) والتي وجدها الحكام الأوروبيون 
في غموض الو لاءات الإقطاعية الأوروبية". فالرشتاين» مرجع سابقء ص ٠"۳‏ 

(۲۹) يروي بوكسر أنه: "بعد الدوران حول رأس الرجاء الصالح» والوصول إلى عدة 
مواني عربية سواحيلية على الشاطئ الشرقي لأفريقياء وصل دا جاما إلى مالنسدي 
Malindiء‏ حیٹ تلقی مساعدة أحمد بن ماجد» اشهر ملاح عربي في عصره» 
وأحد الذين يعرفون المحيط الهندي أفضل من أي شخص آخر على قيد الحياة. 
فبفضل توجيهه» استطاع البرتغاليون الوصول إلى قاليقوط المركز التجاري الرئيس 
لتجارة التوابل... ومن الطبيعي أن ذكرى ابن ماجد لا تزال تثلقى لعنات أغلبية 
أبناء وطنه وأخوته في الدين» وأنه هو ذاته كان يندب حظه بمرارة عندما تقدم في 
العمر على ما فعله". بوکسر» مرجع سابق» ص ٠٤-۱۳‏ . 

(۳۰) کتب فیرناند براودل عن القرن السادس عشر: "أدى النشاط التجاري البحري الذي 
كان يتركز بصورة متزايدة في الغرب إلى اختلال التوازن وظهور الانحطاط الشديد 
في الحوض الشرقي الذي كان مصدر الثروة لفترة طويلة. وأدى هذا التحول إلى عدم 
ارتياح ميلانوء ولكنه دفع جنوة والبندقية إلى القمة. فبالنسبة لنصيب جنوةء الذي كان 
يمثل نصيب الأسدء فقد حازت التجارة الإسبانية والأمريكية... وفي النصف الثاني 
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من القرن» تولت جنوة القيادة... وكانت المصادر الأجنبية الأكثشر أهميةء وبهذه 
الوسيلة سيطرت البندقية وجنوة على كل الأقاليم المتخلفة اقتصادياء سواء في شرق 
أوروباء أو جنوب إيطالياء أو البلقان» أو فرنساء أو شبه الجزيرة الأيبيرية". براودلء 
”البحر المتوسط“ مرجع سایقء› ص ۱: ۳۹۳. 
(۳۱) یجب أن کون المرء واعیا كما يذكرنا روبرت نيتشت »"٠٠۸۲‏ بأنه في "جزر 
الهند... كان تفوق الأوروبيين مقصورًا على البحر". 
Knecht, “The Discoveries", in Douglas Johnson, oP. cit., p.27.‏ - 
(۳۲) يؤكد جون ويليام بليك في تاريخه الوثائقي "الأوروبيون في غرب أفريقياء -٠٤١١‏ 
۰ ج. »)Kaus, Nendeln, 1967( ١‏ أن السجلات التي جمعها 'توضح أنه فيما 
بين ٠٠٠١١‏ و ١۸٤٠ء‏ أرسل البحارة والتجار الأندلسيون العديد من السفن إلى ساحل 
غرب أفريقياء وأن حكومة قشتالة ادعت الملكية المطلقة لغیئيا". (ص ٦١۱۸ء‏ ١۸٠)۔‏ 
Ibid., p. 191; see also Edgar Prestage, “Vasco da Gama and the Way to the‏ )33( 
Indies', in Arthur Percival Newton (ed.), The Great Age of Discovery,‏ 
University of London, London, 1932, p. 49.‏ 
Hans Konig, Columbus: His Enterprise, Monthly Review Press, New York,‏ )34( 
pp. 13-14.‏ ,1976 
Arthur P. Newton, "Christopher Columbus and his First Voyage", in Newton‏ )35( 
(ed.), op. cit., pp. 76ff.‏ 
See Newton, op.cit., p. 77; and Konig, op. cit., p. 22.‏ )36( 
Newton, op. cit., p. 78.‏ )37( 
(۳۸) يعتقد كونيج أن أسرة فيليبا كانت من أصول إيطاليةء مرجع سابق» ص .٠٠١‏ ومن 
ناحية أخرىء يوضح تجمیع نيوتن لتاريخ أسرتها أن نسبها يحتوي على عناصر 
إيطالية ونبالة برتغالية أقلء مرجع سابق» ص ۷۹. 
Arthur Davies, "Origins of Colombian Cosmography", in Studi Colombiana,‏ )39( 
Stabilimento Arti Grafiche ed Affini, Genova, 1952, 2:59-62,‏ 
Ibid., p. 61.‏ )40( 
)٤١(‏ المرجع السابق» ص 1۲. يصف فيرلندن مارتن بيهاين 8B‏ اة" (أو بيه ايم 
«ه۸ه8) بأنه فارس ألماني كان يعيش في فايال اه۴ في الآزور بحلول ٠٤۸١‏ 
على الأقل. حيث يفترض في ذلك الوقت أنه كان مدرجا من البلاط البرتغالي 
في محاولة سيئة المصير لعبور الأطلنطي (انظر النص اللاحق). ولكن كما اتضح 
بعد ذلك فإن بيهاين لم يلحق القارب. 
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- See Verlinden, "A Precursor of Columbus: The Fleming Ferdinand van 
Olmen (1487)", in Verlinden, The Beginnings of Modern Colonization, 
op. cit., 190-91; also see Newton, op. cit., pp. 90-91. 
(42) Arthur Davies, op. cit., p. 61. 
(43) Verlinden, "A Precursor", op. cit., p. 189. 
(44) See Arthur Davies, op. cit., pp. 62-64; and Knecht, op. cit., pp. 29-30. 
(45) Verlinden, "A precursor", op. cit., p. 194. 
بدأ ومول هذه المشاركة كل من الآزوري الفلمنكي فرديناند فان أولمين‎ )٤١( 
(و الذي یسمیه بارثولومیو دی لاس کاسیس باسم هیرنان‎ ۴هrdinan4‎ van Olmen 
والبرتغالې الماديري يوهام أفوسمو دو ايستريتو‎ )1٥۲٣۵۸ هل‎ 0۱۳٥5 دی أولموس‎ 
۱۹۳ صهمهل. انظر في ذلك فیرلندر؛ مرجع سابق؛ ص‎ Asm do Estreio 
(47) Ibid. 
(48) Hans Konig, op. cit., 39-40. 
يقول لاس كاساس إن الأخوة مارتنء وفرانسيسكو» وبنزونء» كانوا يمثلون القوة‎ )٤۹( 
.)۸۸-۸۷ المسيطرة في بالوس دی لا فرونتيرا (انظر نيوتن» مرجع سابق» ص‎ 
ء٠٤۹۱ حيث عاد مارتن بعد رحلة عمل إلى روماء زار خلالها البلاط البابوي في‎ 
إلى بالوس بمعلومات تفصيلية عن طريق في الأطلنطي جمعها من المكتبة البابوية.‎ 
ثم تبادل هذه المعلومات مع كولومبس وساعد على الترتيب مع بينيللي وسانتانجل‎ 
على فرض غرامة على بالوس توجه لمساندة مشروع كولومبس. وأبحر مارتن‎ 
وفنسنت مع كولومبس كقبطانين لبنتا ونينا. ومع ذلكء مات مارتن خلال الرحلة‎ 
الأولى. وبعد ذلك دخلت الأسرة في محاولة قائونية طويلة لضمان ما كانت تفترض‎ 
أنه نصيبها من الثروة التي حققها كولومبس من العالم الجديد.‎ 
(50) Charles Verlinden, “Italian Influence on Spanish Economy and Colonization 
during the Reign of Ferdinand of Castile", in Verlinden. The Beginnings of 
Modern Colonization, op. cit., Pp. 130. 
المرجع السابقء» ص ۰-1 استنتج أمریكو کاسترو ما يلي:‎ (٥۱( 
"كان لنمط الحياة "الإيطالية" نقاط مشتركة مع اليهود أكثر من المسيحيين الإسبان.‎ 
ففي العصور الوسطىء كائت هناك أسر من التجار الجنويين الكبار... ؛ واستمر‎ 
الجنويون في الاشتراك في المفاوضات المصرفية بين إسبانيا وممتلكاتها الأمريكية‎ 
1۸ ن‎ ۰٥۱۳ عندما لم يكن هناك يهود للقيام بذلك". کاستروء مرجع سابق»› ص‎ 
(52) Verlinden, "ftalian Influence in Iberian Colonization", op. cit., p. 210; Fernand 
Braudel, The Mediterranean, op. cit., 1:364-465. 
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(53) Samuel Eliot Morison, "Columbus as a Navigator", in Studi Colombiani, op. 
cit., 2:39-48; and Admiral of the Ocean Sea, 2 vols., Little, Brown and 
Company, Boston, 1942. 

(54) Newton, op. cit., pp. 88-89. 

)٠١(‏ كانت جنوة... تدير أكبر آلية ائتمانية متقدمة في العصور الوسطى. حيث أظهرت 

١‏ دراسة تفصيلية أن المدينة كانت عصرية سلفاء وسابقة لعصرهاء في القرن الخامس 

عشر» حيث كانت تتداول يوميا تحويلات الكمبيالات واتفاقيات التبادل» وهي شكل 

مبكر من أساليب مالية عصرية يعرفها المصرفيون اليوم باسح إصدار شيكات بدون 
رصيد أو كمبيالات وهمية واوا۴-#اK.‏ إذ إن دور جنوة المبككر كوسيط بين 
إشبيلية والعالم الجديد» وتحالفها الرسمي مع إسبانيا في ١١١٠ء‏ قام بالبقية: حيسث 
أصبحت المدينة المالية الرائدة في العالم» في فترة ارتغفاع التضخم والرواج الذي 
ميز النصف الثاني من القرن السادس عشر - قرن جنوة المدينة التي كانت التجارة 
فیها قد بدأت تبدو نشاطا متدئیا نوعا ما". 

- Braudel, The Mediterranean, op. cit., 1:321. 

)١(‏ استنتج جاکوب ستر ایدر ۲هل اهS۲‏ ماهءهل ما يلي: 
"طورت دول المدن الإيطالية نظاما استعماريا في البحر التوسط وكان هذا النظام 
نمطا ونموذجا لإسبانيا والبرتغال في القرنين الخامس عشر والسادس عشر» وحتى 
بالنسبة إلى هولندا في القرن السابع عشر". 
(Cited by Oliver C. Cox, The Foundations of Capitalism, Philosophical‏ - 
Library, New York, 1959, p. 85 n. 36).‏ 

(57) Philip Curtin, "Slavery and Empire", in Vera Rubin and Arthur Tuden (eds.), 
Comparative Perspectives on Slavery in New World Plantation Societies, 
Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 292, 27 June 1977, p.3. 

(58) Oliver C. Cox, The Foundations of Capitalism, op. cit., p. 70. 

(59) Sidney M. Greenfield, “Madeira and the Beginnings of New World Sugar 
Cane Cultivation and Plantation Slavery: A Study in Institution Building", 
in Rubin and Tuden (eds.), op. cit., p. 545. 

(60) Ibid., pp. 541-42. 

(61) Ibid., p. 548. 

(62) J. H. Parry, The Establishment of the European Hegemony: 1415-1715, 
Harper and Row, New York, 1966, p. 73. 
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(63) Leslie R. Rout, Jr., The African Experience in Spanish America, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1976, p. 28. 

— (peca de Indias )ڍر‎ "pieza de Indies" aرل| أصبح تعبير "معامل‎ )٦٤( 

(حرفيا قطعة اJإiدjı piece of the Indies‏ ( مقياسا شائعا أو معياريا للرقيق 

في أواخر القرن السادس عشر. ولكن التوقيت المبكر لكونه أصبح معياريا غير 

محدد» إلا أن معناه واستخدامه العام وضحه اینریکيرتÎ‏ فıڍں Enriqueta Vila‏ 

وبوکسر 80×6۲ .۸ .€٥.‏ حیٹ کتب فیلا یقول: 

"يمكن أن نرى من دفاتر حسابات مسئولي الخزانة الملكية (لإسبانيا) أنه في بعض 

الأوقات» عند حصر صغار السود الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ عاماء المعروفين 

باسح الأشتياء sمںوهااص»‏ كان من المعتاد حسبان كل انين منهم بواحد فقط عند 
دفع الجمارك. وكذلك» فإن الأطفال الرضعء المعروفين باسم الذرية هاه أو 

البامبو 5هط"4طء كانوا يعتبرون معفيين من الجمارك ويحسبون مع أمهاتهم قطعة" 

واحدة. وكان كل ذلك يطبق بطريقة عشوائية» مع عدم وجود معايير ثابتة. وكان 

أقدم قرار ملكي ظهر حتى الآنء ينظم دفع الجمارك على هؤلاء السودء بتاريخ ٠١‏ 

يوليو ٤۲٠٠ء‏ موجها من فيليب الرابع إلى كل سلطات جزر الهندء وكان يشمل 

بعض القواعد الأساسية للتطبيق العام: الطفل البالغ ۷ سنوات يجب أن يحسب 

نصف رقيق» ويجب ألا تفرض جمارك على من هم دون هذا العمر". 

- Vila, "The Large-Scale Introduction of African into Veracruz and 
Cartagena", in Rubin and Tuden (eds.), op. cit., p. 270. 

- ومن تاحية أخرى» يؤكد بوكسر: "كان معامل الرق... يعرف في ٠1۷۸‏ بأنها 

"زنجې يتراوح عمره ما بین ٥‏ إلى ٠١‏ سنة؛ ومن ۸ إلى ١٠ء‏ ومن ٠١‏ إلسى 

٥‏ يحسب كل ثلائثة باثنين؛ وأقل من ۸ء ومن ٠١‏ إلى ٠٤ء‏ يحسب كل اشين 

بواحدء ويتبع الأطفال الرضع أمهاتهم بدون حساب؛ وكل من قوق ٤٠١‏ سنة 

والمرضي يقدرهم الحكماء حسب حالتهم الصحية. 
Boxer, The Golden Age of Brazil, 1695-1750, University of California‏ - 
Press, Berkeley, 1962, p. 5.‏ 

(65) Jan Vansina, Kingdoms of Savanna, University of Wisconsin Press, 1966, 
Pp. 53 (cited by J. E. Inikori, "Measuring the Atlantic Slave Trade: A 
Rejoinder by J. E. Inikori", Journal of African History 17, no. 4 [1976]: 613). 

(66) Ibid., p. 52. 

(67) K. G. Davies, The Royal African Company, Atheneum, New York, p. 13; 
Enriqueta Vila, op. cit., passim. 
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(۸) فیلاء مرجع سابق» ص ۲۷۰؛ ویقول والتر رودني 8٥۵"‏ ۷41۲6۲ إن: 'معظم 
الرقيق المستوردين إلى المكسيك وأفريقيا الوسطى خلال القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر كائوا من ساحل غينيا العليا". 
Rodney, "Portuguese Attempts at Monopoly on the Upper Guinea‏ - 

Coast, 1580-1650", Journal of African History 6, no. 3 (1965):309. 
(69) J. E. Inikori, “Measuring the Atlantic Slave Trade: An Assessment of Curtin 
and Anstey', Journal of African History, 17, no. 2 (1 976): 204-5. 
(70) Roderick MacDonald, "The Williams Thesis: A Comment on the State of 
Scholarship', Caribbean Quarterly, 25, no. 3 (September 1979): 63. 
(71) Curtin, The Atlantic Slave Trade: A Census, oP. cit., p. 87. 

(۷۲) تعتبر انتقادات إينيكوري مهمة وجديرة بالاقتباس. حيث كتب إينيكوري عن 
إحصاءات كورتن: "كل الحسابات التي تتطلبها المعادلة تستخدم رقمين فقط للسكان 
الرقيق - رقم في بداية الفترة ورقم في نهاية الفترة. وبينما لا يسبب هذا مشاكل 
لحسابات الفائدة المركبة... إلا أن نفس الشيء لا ينطبق على السكان الرقيق الذين 
كانوا يتعرضون لمخاطر جسيمة (والتي قد لا يكون لها نمط منتظم) تؤثر على 
الحركة السنوية لإجمالي السكان وارقام الاستيراد". 

Inikori, "Measuring the Atlantic Slave Trade: An Assessment", op. cit., p. 198.‏ - 
- ويقول إينيكوري عن حساسيات كورتن التاريخية: "إن مقدار الأدلة التاريخية 
التي تؤيد قولي في هذا الجائنب من ورقتي الأصلية يعتبر كثيرا جدا لدرجة أن 
جهل كورتن فقط بالبيانات التاريخية هو الذي جعله يكتب بالطريقة التي كتب 
بها. إذ إن النظرية الإحصائية العامة في الخطأً العشوائي لا تأخذ أولوية على 
البيانات التاريخية... ولا يمكن مواجهة الحجج المتعلقة بعدم دقة السجلات 
التاريخية القائمة على كميات كبيرة من البيانات التاريخية إلا من خلال بيانات 
تاريخية مناقضة فقط» وليس بنظريات غامضة عن الخطأً العشوائي... وفي 
الحقيقةء فإن كل البيانات التي أدلي بها مسئولون حكوميونء والتي اقتبستها في 
ورقتي الأصليةء كانت تعتمد على استقصاءات فعلية". 
Inikori, “Measuring the Atlantic Slave Trade: A Rejoinder", op. cit., p. 617.‏ - 
- وأخيراء يحذر إينيكوري من منطق دفاع كورتن: 'يتمثل المدخل إلى الفهم السليم 
لتعليقات كورتن في بيانه أن ما قلته يشكك عمدا في التقديرات بما بقلل حجم 
التجارة. ولكن الخطأ العادي بدون تحيز سياسي أو خلافه سيكون أكثر عشوائية... 
ليدآفع عن "شرفه" بكل الوسائل... ولكن المنطق الذي ينطبق على كل ورقة 
كورتن يتمثل في أن "التحيز السياسي أو خلاقه" هو فقط الذي يستطيع تحويل 
تكرار خطأ في مجموعة من التقديرات في اتجاه وأحد... ولکن سذاجة هذا المنطق 
واضحة جدا بحيث لا تستحق التعليق. ويكفي القول لن تكرار الخطا في مجموعة 


من التقديرات يمكن أن يتحول في أي اتجاه لعدة أسباب لا تتعلق "بالتحيز السياسي 


أو خلافه". وفي هذا الصددء فإن المرء يمكن أن يكون لديه دافع سياسي ومع ذلك 
ينتج نقديرات دقيقة". المرجع السابقء ص 1-۹٩‏ 
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(73) Inikori, "Measuring the Atlantic Slave Trade: A Rejoinder", op. cit., p. 615. 
(74) D. Eltis, “The Direction and Fluctuation of the Trans-Atlantic Slave Trade, 

1821-43: A Revision of the 1845 Parliamentary Paper", unpublished paper 

presented at the Mathematical Social Science Board Seminar on the 

Economics of the Slave Trade, Colby College, Waterville, Maine, 20-22 

August 1975; 

- Roger Anstey, The Atlantic Slave Trade and British Abolition, 1760-1810, 
Humanities Press, Atlantic Highlands, N. J.; 

- and idem., "The Volume and Profitability of the British Slave Trade, 1761- 
1807", in Stanley Engerman and Eugene Genovese (eds.), Race and 
Slavery in the Western Hemisphere, Princeton University Press, 
Princeton, 1975; 

- Serge Daget, "La Repression Britannique sur les Negriers Francais du 
Traffic Illegal: Quelques conditions generals ou specifiques", 
unpublished paper presented at Maine, 20-22 August 1975; 

= Lucien Peytraud, L'Esclavage aux Antilles Francais avant 1789 d'apres 
des documents inedits des Archives Coloniales, These Presentee a la 
Faculte des Lettres de Paris, Paris, 1897; and 

“ Ralph Davis, The Rise of the Atlantic Economies, Weidenfeld and 
Nicolson, London, 1973. 

)٠١(‏ لا يقدم إينيكوري مجموع تجارة الرقيق عبر الأطلنطي. وقد تم التوصل إلى هذا 
الرقم بجمع مقادير جزر الهند الغربية الفرنسيةء البرازيل» والمستعمرات الإنجليزية 
التي تظهر في مقالتي إينيكوري» ونقدير رقم لأمريكا الإسبائية يتسق مع معالجبة 
إينيكوري للسكان الرقيق في البرازيل قبل القرن التاسع عشر. ومن خلال مقال 
إينيكوري الأول: 

=~ Inikori, "Measuring the Atlantic Slave Trade: An Assessment", op. cit., 
تصل أرقام جزر الهند الغربية الفرنسية إلى ۳ ملايين. وبالنسبة للمستعمرات‎ - 
البريطانية في القرن الثامن عشر والبرازيل في النصف الأول من القرن التاسع‎ 

عشر» کانت الأرقام ۳,۹۹ مليون»ء و ۳,۷ على التوالي. 
Inikori, "Measuring the Atlantic Slave Trade: A Rejoinder“, op. cit., pp. 623-24.‏ = 
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7( بالنسبة إلى بيان كورتن» انظر الملاحظة ١٠ء‏ الفصل الرابعء أو نقد موراي لأرقان 
کورتن» انظر: 
D. R. Murray, “Statistics of the Slave Trade in Cuba, 1790-1867", Journal‏ = 
of Latin American Studies 3, no. 2 (November 1971): 131-49.‏ 

- یتفق ریتشارد بیرز مع کورتن على هذا الأمر: "لاحظ ديبين اط٥ N.‏ أن 

تدفق الفلاحين العاملين بالسخرة... تراجع في أوقات مختلفة في النصف الثاني 

من القرن السابع عشرء فبعد عام ٠١١١‏ تم إرسال القليل من هؤلاء الفلاحين إلى 

سانت كريستوفر الفرنسية؛ وبعد عام ١۸٦٠ء‏ أرسل القليل أيضا إلى جواديلوب. 

ويمكن أن نرى نفس التناقض بين مستعمرات السكر المستقرة القديمة»ء مثل 

الباربادوس» التي توقفت سريعا عن طلب خدمات أي عمال بيض من أوروبا 
بالإضافة إلى المتخصصين؛ و المستوطنات الحديثة مثل جامايكاء التي كانت لا 

تزال ترحب لفترة بالعمال البيض غير المهرة. واستمر إرسال المتخصصين - 

التجارء السائقين» وعمال التكريرء والمعلمين الخاصين - إلى المزارع لقرن 

آخر؛ ولكن المزارع الذي لا يملك سوى يديه فقط لم يعد مطلوبا. فقد حل 

الأفارقة محله". 

- Pares, Merchants and Planters, Economic History Review Supplement, 
no. e, 1960, p. 19. 

(77) See note 47, previous chap. 

(78) Williams, Capitalism and Slavery, op. cit., p. 63. 

(79) Ibid., p. 61. 

(80) Herman Merivale, Lectures on Colonization and Colonies, Longman, Green, 
Longman, and Roberts, London, 1861, {repr. By Augustus Kelley, New York, 
1967), Pp. 302. 

(81) Roderick McDonald, op. cit., pp. 65-66. 

(82) James Burke, Connections, Little, Brown, Boston, 1978, p. 192. 

(83) Robert Carlyle Batie, “Why Sugar, Economic Cycles and the Changing of 
Staples on the English and French Antilles, 1624-54', Journal of Caribbean 
History 8 (November 1976): 4-13. 

(84) P. G. M. Dickson, The Financial Revolution in England, Macmillan, London, 
1967, pp. 55-56. 

(85) C. |. R. James, The Black Jacobins, op. cit., pp. 47-48. 

(86) Roderick McDonald, op. cit., pp. 63-64. 
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(87) Richard Pares, op. cit., p. 38. 

(88) Ibid., p.50. 

(89) lbid., p. 33; K. G. B. Davies, "The Origin of the Commission System in the 
West India Trade", Transactions of the Royal Historical Society, 5" ser., 
vol. 2 (1952): 89-107. 

(90) Viva, op. cit., p. 277 n. 9. 

(91) Cited by Roderick McDonald in his "Measuring the British Slave Trade to 
Jamaica, 1789-1808: A Comment", Economic History Review 33, no. 2 (May 
1980): 257-58. 

(92) Pares, op. cit., pp. 2-6. 

(93) Ibid., pp. 11, 63 n. 54; and Batie, op. cit., P.1. 

(94) Pares, op. cit., p. 16. 

(95) Richard B. Moore, "On Barbadians and Minding Other People's Business", 
New World Quarterly 3, nos. 1 and 2, Dead Season and Croptime 
(1966L1967): 69. 

(96) Batie, op. cit., pp. 4-13; and Richard S. Dunn, Sugar and Slaves: The Rise 
of the Planter Class in the English Indies, 1624-171 3, University of North 
Carolina Press, Chapel Hill, 1972, p. 203. 

(97) Batie, op. cit., p. 16. 

(98) Ibid., pp. 15, 19. 

(99) Curtin, The Atlantic Slave Trade, op. cit., P. 126. 

(100) Ibid., pp. 118-26. 

(101) See Inikori, "Measuring the Atlantic Slave Trade", op. cit., p. 619. 

(102) Curtin, The Atlantic Slave Trade, op. cit., p. 119. 

- لا تستخدم أرقام كورتن هنا بسبب دقتهاء ولكن بسبب أوزانها النسبية. 

(103) Inikori, “Measuring the Atlantic Slave Trade: A Reminder", op. cit., pp. 612-15. 

(105) Curtin, The Atlantic Slave Trade, oP. cit., chap. 10. 

- يجب أن نتذكر أن هذا الرقم مجرد 'تقدير" لعدد الوفيات المرتبطة بتجارة الرقيق 
البريطائية في القرن الثامن عشر. وبالنسبة لفرنسا خلال نفس القرنء فإن 
روبرت شتاين ها5 #٠٠۴۲‏ الذي (بدون سند) قدر تجارة الرقيق الفرنسية 
بحوالي ٣,٠١‏ مليونء يدعي أيضا أنه "لا يقل عن ٠٠١١‏ ألفا ماتوا قبل الوصول 
إلى العالم الجديدء ومات المزيد خلال سنة أو سنتين من وصولهم". 
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- Stein, Mortality in the Eighteenth-Century French Siave Trade”, Journal 
of African History 21, no. 1 (1980): 35. 
فان شتاین‎ IVYA-IVI E وبالنسبة للفترة‎ YAY کورتن› المرجع السابق› ص‎ (١ .٥( 
ويقول:‎ ١ يقدر "معدل" وفيات البحارة في تجارة الرقيق الفرنسية بحوالي‎ 
"كانت وفيات البحارة في المتوسط أعلى من وفيات الرقيق علسى الأقل على‎ 
."Middle Passaوم الساحل وعلى الممر الأوسط‎ 
- Stein, Mortality in the Eighteenth-Century French Slave Trade", op. 
cit., pp. 36-37. 
(106) Curtin, ibid., pp. 139-40. 
(107) Orlando Patterson, The Sociology of Slavery, Fairleigh Dickinson University 
Press, Rutherford, 1969, pp. 134-44. 
(108) Curtain, The Atlantic Slave Trade, op. cit., pp. 91-2. 
(109) Ibid., pp. 83, 268. 
(110) Inikori, “Measuring the Atlantic Slave Trade: An Assessment", op. cit., p. 222. 
(111) Curtain, The Atlantic Slave Trade, op. cit., pp. 144, 156-58. 
(112) Gerald Mullin, Flight and Rebellion, Oxford University Press, New York, 
1972, p.7. 
(113) Ibid., p. 43. 
بالنسبة لخلفية مستوطئات المارون السود في فرجيئيا في القرن السابع عشر»‎ )١١١( 
ومستوطنات الأفارقة والهنود (السيمينول) في فلوريدا في القرن الشامن عشرء‎ 
انظر الفصل السابع. وقد قدم جوش جدنجس (1858) sو" اللا مەل تقريرا‎ 
مبكرا عن السيمينول.‎ 
(115) See Nwabueze F. Okoye, "Chattel Slavery as the Nightmare of the American 
Revolutionaries", William and Mary Quarterly, 37 (January 1980): 3-5; 
- Jeffrey Crow, “Slave Rebelliousness and Social Conflict in North Carolina 
1775-1802", William and Mary Quarterly, ibid., p. 89; 
- C. L. R. James, "The Atlantic Slave Trade", in James, The Future in the 
Present, Lawrence Hill, Westport, 1977, p. 246. 
(116) Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Howard University 
Press, Washington D.C., 1972. 
(117) Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto, in Robert C, 
Tucker (ed.), The Marx Engels Reader, W. W. Norton, New York, 1978, p. 478. 
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الفصل السادس 


(1) Cabral, “National Liberation and Culture", in Return to the Source, Africa 
Information Service, 1973, pp. 42-43. 
(2) Michael Craton, "Proto-Peasant Revolts?: The Late Rebellions in the British 
West Indies 1816-1832", Past and Present 85 (November 1979): 120-21. 
تؤید أعمال روبرت لاکیرته ما۲م‌ها ۲مطهR عن العقود الأربعة الأولى من‎ - 
استقلال هاييتي توصيف كراتون للنزعات الزراعية الأفريقية فيما يتعلق بزراعة‎ 
المزارع وحيازة الأراضي. هذا بغض النظر عن التساؤلات والشكوك التي تحيط‎ 
بمیل لاکیرته تجاه تأکیدات وافتراضات بعینهاء مثل إصراره على جعل فرنسا‎ 
”الوطن الام لهاييتي" ويعلن أن وجود البيض" کان ر یمکن الاستغناء عنه لانتعاش‎ 
النشاط الاقتصادي لهاييتي بعد الاستفلال. انظر:‎ 
- Lacerte, “The First Land Reform in Latin America: The Reforms of 
Alexander Petion, 1809-1818", Inter-American Economic Affairs 28, no. 4 
(Spring 1975): 77-85; 
- Xenophobia and Economic Decline: The Haitian Case, 1820-1843", The 
Americas 37, no 4. (April 1981): 499-515. 
(3) John Blassingame, The Slave Community, Oxford University Press, New 
York, 1972, pp. 189-216. 
(4) Ibid., p. 197. 
(5) Ibid., p. 201. 
(6) Ibid., p. 213. 
يدعي بلاسنجيم في آکثر من مناسبة أنه "ليس مصادفة أن سامبو في رواييات‎ )۷( 
ومسرحیات الجنوب كان خادم المنزل عادة. ونظرا لأن المزارعين لم يكونوا علسى‎ 
اتصال و ثيق بالعاملين في الحقول غالباء کان خادم المنزل في السير الذاتية للبميض‎ 
يصور دائا على أنه مثال الولاء... ويتمثل أحد انعكاسات إخلاص خدم المنازل‎ 
وانخفاض مستوى الاتصال بين العاملين في الحقول والبيض في أنه في الغالبية‎ 
العظمى من الحالات التي كان السادة يعتقون فيها الرقيق الأفراد كان ذلك يعني‎ 
ومن ناحية أخرىء يذكرنا أوينز‎ .)۲١٠-۲٠۰ خدم المنازل". (المرجع السابقء ص‎ 
المنازل قتلوا سادتهم. وقد مرت‎ e Ra بأن: "السادة‎ 
أفعال كثيرة ضد الخدم بلا ... فليس من السهل أن نعمم بشأن رقيق المنازل.‎ 
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فقد كانوا يشكلون طبقة متنوعة من الملتزمين بالعمل بلا أجر» حيث ساعدوا على 
تشكيل وإعادة تشكيل طبيعة رقهم في "البيت الكبير". وفي بعض الجوانب» كان رقهم 
نوعا خاصا من الرق يتسم بامتيازات لم يجربها معظم العاملين في الحقولء أو ليس 
بنفس الطريقة على الأقل. ومع ذلكء لم يستسلموا لذلك'. 
Leslie Howard Owens, This Species of Poverty, Oxford University Press,‏ - 
New York, 1976, p. 120.‏ 
وكذلك يدعي کینیث ستامب في کتابه: 
Kenneth Stampp, The Peculiar Institution, Vintage Books, New York, 1956,‏ - 
أنه على الأقل كان ربع السكان الرقيق الأمريكيين في القرن التاسع عشر في حيازة 
مالكي الرقيق "الذين كان تحت سيطرتهم عدد قليل يقرب من نصف دستة من العاملين 
بالحقول... ونظرا لنقص الحرفيين المهرة في قوة الرقيق الصغيرةء كانوا لا يزالون 
يحتاجون إلى أداء بعض المهام المتخصصة مثل النجارة وإصلاح الأدوات؛ وفي حالة 
الطوارئ (نادرا ما كانت المحاصيل تنتقل من زراعة الربيع إلى حصاد الخريف 
بدون حدوث أزمة من نوع ما) كانوا ينسون فخرهم موقتا... فغالبا ما كان السيد 
يضطر إلى الاختيار بين فقدان محصوله والضغط على رقيقه" (ص .)۳١‏ 
Blassingame, op. cit., pp. 190ff.‏ )8( 
Owens, op. cit., p. 78.‏ )9( 

)٠١(‏ "وكان في صميم هذا السلوك عدم تكيف الرقيق مع الكثير مما يواجهه في الرق. فقد 
كان نظام الرق يعمل دائما ضد مصلحة الرقيق» على الرغم من أنه لم يكن يتركه 
يعمل بجموح۔ فقد کان الإحباط هائلا". المرجع السابق؛ ص .٩٩‏ 

.٠٦-۷۹ المرجع السابقء ص‎ )١١( 

(1۲( المرجع السابق؛ ص ۳ 

.٩٦ المرجع السابق» ص‎ )١١( 

.٠١١ المرجع السابقء ص‎ )١١( 

)٠١(‏ "كان المزارع الجنوبي يعاني - ليس بسبب أخطائه الاقتصادية - فقد كان الأثشر 
النفسي للرق عليه قاتلا. إذ إن مجرد حقيقة أن الإئسان يستطيع طبقا للقانون أن 
يكون المسيطر الفعلي على عقل وجسد البشر له آثار كارثية. حيث يؤدي ذلك إلى 
تضخم الذات لدى معظم المزارعين بما يتخطى كل منطق؛ فقد أصبحوا 
متغطرسين» ومختالين» وملوكا مشاكسين؛ وكانوا يصدرون الأوامر؛ ويضعون 
القوانين؛ ويصرخون بإصدار الأوامر؛ وكانوا يتوقعون الطاعة واحتقار الذات؛ 
وكانوا سريعي الخضب ويشعرون بالإهانة بسهولة. وأصبح 'شرفهم" شيئا ضخما 
ومخيفاء حيث يتطلب الإذعان الكبير والمستمر. ونظرا لأنهم كانوا ضعفاء وغير 
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أكفاء بطبيعتهم» فقد كانوا يغضبون بسهولة وكانوا غيورين وحانقينء بينما كان 
القليلون المتفوقون منهم بدنيا أو نفسيا يعتقدون أنه لا حدود لقوتهم ونفوذهم 
الشخصي. وكما تعلم العالم لفترة طويلةء ليس هناك شيء يستطيع أن يدمر الطبيعة 
البشرية مثل السلطة المطلقة على البشر". 
W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in Africa, Harcourt, Brace and‏ - 
Company, New York, 1935, p. 52-53.‏ 
- وفي المرجع السابق ذکر دو بويز ما يلي: 
"هناك دليل على أن ضرورات التنظيم الاقتصادي كانت تتغير باستمرار وتؤدي 
إلى تدهور معنوياته وتدفعه للأمام عناصر أكثر فظاعة وصخباء وأقل تهذيباء 
مقارنة بما كان يميز رجال الجنوب المهذبين في الأيام السابقة. ومن المؤكد أن 
المقامرين الصاخبين المشاكسين الفاجرين الذين كانوا يمثلون الجنوب كيرا في 
أواخر الخمسينيات كانوا يؤكدون التدهور الحتمي الذي يسيطر على الناس عندما 
تطغى رغبتهم في الدخل والترف على احترامهم للبشر" (ص ۳). واتساقا مع 
يأس المنظرين الأيديولوجيين للمزارعين الانفصاليين كان هناك قبل الحرب من 
عبر عن مشاعره في هذا الاتجاه مثل ماري آن هو ایت Mary Ann White‏ وهي 
سيدة صاحبة مزرعة (ا'لدينا عدو في أحضاننا يمكن أن يقتلنا في مضاجعنا')؛ 
وویلیام كيركلاند لدا)ءا× W۳‏ من المسيسبي (الذي أعلن أنه يفضل "إيادته" 
على أن يضطر للحياة في نفس المجتمع “مع الرقيق إذا تحرروا“ (. واتساقا مع 
ذلك صرح جيمس رورك Roark‏ esصول‏ بأن: "خلط الحقيقة بالخيال جعل 
المزارعين يخشون من أن زعماء حركات تمرد الرقيق (أمثال جون بول بيلي 
يانك» جوني بور هوایت» ونات تورنر) كانوا جميعا يكمنون كأشباح مفزعة في 
الظلال. وكانت هذه الرؤية تنخص حياة الجميع وليس الجبناء فحسب". 
Masters without Slaves, W. W. Norton, New York, 1977, PP. 4, 10, 16.‏ = 
)۱١(‏ یمکن أن نجد بين من راجعوا مواقفهم أأسماء مثل: 
Ira Berlin (Masters Without Slaves),‏ - 
Douglas Daniels (Pioneer Urbanites),‏ = 
Eric Foner (Free soil, Free Labor, Free Men),‏ = 
George M. Frederickson (The Black Image in the White Mind),‏ - 
Eugene Genovese (Roll, Jordan, Roll and From Rebellion to Revolution),‏ - 
Herbert Gutman (The Black Family and Freedom),‏ - 
Nathan Huggins (John Brown),‏ -~ 
Lawrence Levine (Black, Culture and Black Consciousness),‏ - 
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- Leon Litwack (Been in the Storm So Long), 

- Stephen Oates {To Burge This Land with Blood), 

- Nell Irvin Painter (The Exodusters), 

- Albert Raboteau (The Slave Religion). 

- George Rawick (From Sundown to Sunup), 

- Willie Lee Rose (Rehearsal For Reconstruction), and 

Robert Starobin (Industrial Slavery in the Old South).‏ د 

(۷) كان توماس جيفرسون - أحد كبار ملاك الرقيق في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 

القرن التاسع عشر؛ وكرئيس للولايات المتحدة خلال جمهوريتها الوليدة - كان 

يولي أهمية لجيله وللأجيال الأمريكية القادمة من الأدباء» مما يجعل حياته مثالا 

واضحا للمشاعر المتناقضة والقوى الاجتماعية التي تغمر طبقة السادة (والمدافعين 

عنها لاحقا). ويسلم ونتروب جوردان بأنه بالنسبة لجيفرسون لم تكن إنسائية الرقيق 

موضع تساؤل أبدا: "لا شك أن الزنوج كانوا أعضاء في تلك الطبقة. ومن ثم فإن 
جيفرسون لم يفكر لحظة في إمكانية أنه يمكن استرقاقهم حقيقة". 

- White Over Black, Baltimore, 1969, p. 432. - وجي‎ 

- ولكن حساسيات جيفرسون السلالية خلطت إيمانه بالتطابق الأخلاقي بين البيض 

والسود بمقاومته لأي اعتبار لتساوي العواطف والقدرات العقلية أو الإحساس 

بالجمال الإنساني بين السود والبيض. حيث يتعجب جوردان قائلا: "أصبح 

ارتباك جيفرسون في بعض الأحيان هائلا" (ص ١٥؟).‏ وربما كان ارتباك 

جيفرسون ناتجا عن علاقته المزعومة بخادمته الرقيقة سالي هيمنجس لااة؟ 

sئومiصهH.‏ ومن المؤكد أن هذه العلاقة المزعومة قد أثرت على بحض کتاب 

سيرته الذاتية مثل: 
John Chester Miller, The Wolf by the Ears, New American Library,‏ = 
New York, 1977.‏ 

- حيث بدأ ميلر رفضه للاتهامات التي أثار ها جيمس کكاليندر "e‏ ءااة٥‏ esصول‏ - 

معاصر جيفرسون - بتأكيده لقارئه أن الآنسة هيمنجس لم تكن 'سوداء" كما كانت 

تسمى أحياناء ولكنها كانت "ربع زنجية" قي الحقيقة. ثم يقول ميلر إن سالي 

هيمنجس كانت الطفل الأخير من بين ٠١‏ طفلا (ابدرجات متفاوتة من اللون') 

ولدوا لرقیقته بیتي هیمنجس sوہi"‏ 1 ر٤86‏ وجون وایلیس ءeارW2‏ طەل» 

وهو مزارع ثري من فرجینیا. وبالطبعء کان وایلیس أيضا والد مارتا سكيلتون 

وایلیس ءeارةW‏ ١٥اke؟‏ ھ۲۸ عروس جیفرسون في ۱۷۷۲. وفي ۱۷۷۳ء 
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مات وايليس وأصبح أطفاله وخليلته الرقيقة ملكا لجيفرسون في مونتي سيلو 
ا[ (ص »)١١١‏ ويرى ميلر أن: "المعاملة الخاصة التي منحها 
جيفرسون لبيتي هيمنجس وأطفالها ربما تراجعت» ولكنها لا يمكن أن تكون قد 
أزالت الإحساس الرهيب بالذنب الذي عاناه جيفرسون نتيجة الاحتفاظ بالأخوة 
والأخوات غير الأشقاء لزوجته المتوفاة [ماتت في [1١۸١‏ في الرقء خاصة أنه 
کان یستطیع أن یری في هؤلاء الملاتو ملامح زوجته هو. ولذلك فإنه لا عجب 
من أنه أدرك الكراهية الشديدة تجاه تمازج السلالات» مما دفعه إلى تفضيل وضع 
كل الأمريكيين الأفارقة بعيدا عن احتمال الاختلاط بالبيض. فإذا كان موقفه تجاه 
الملاتو قد مر بتغير جوهري في ۱۷۷۳-۱۷۷۲ كما توضح الأدلةء فربما كان 
ذلك يرجع إلى الاكتشاف المذهل الذي توصل إليه في ذلك الوقت للممارسات 
الجنسية لوالد زوجته" (ص .)١١١‏ ويقول ميلر لاحقا: "بالنسبة لجيفرسون»ء كانت 
إقامة علاقة عاطفية سرية مع رقيقة وتربية أطفاله كرقيق يتناقض تماما مع 
شخصيتهء بقدر ما يمكن أن يتحدد ذلك بأفعاله وأقواله" (ص .)۱١۷‏ ولكن 
"جيفرسون طلب الحكم عليه هنا بأفعاله وليس بأقواله. ولكن بالنسبة إلى قسضية 
الرق في أمريكاء فإنه يظهر ببريق كبير إذا حكمنا عليه بكلماته وليس بأفعاله. 
لأنه فشل هنا تماما في الارتقاء إلى مفاهيمه الخاصة". "ومن الواضح أن 
جيفرسون تشارك التحيز العنصري الذي عقد مشكلة تخليص الو لايات المتحدة 
مما سماه "هذا الشر السياسي والأخلاقي الكبير"ء "هذه الوصمة في جبين بلدنا". 

ولكنه نجح في إزالة هذا التحيز من داخله بتخيل أنه كان يعمل استجابة للمراسيم 
الإلهية" (ص ۷۷ء ۱۷۸). وتتمثل المفارقة الأخيرة في دفاع ميلر عن 
الأخلاقيات النتية لجيقر وناي قله لن ات أن جيقرضون ام تكن لعلا 
خاصة مع خادمته يتمثل في أنه أعتق بإرادته خمسة من الرقيقء كلهم من آل 
هيمنجس. "ولکن سالي هيمنجس لم تكن بين من أعتقهم: حيث ظهر اسمها في 
قائمة الرقيق في ضيعته وكانت قيمتها تقدر بخمسين دولارا" (ص ۱۹۸). ومن 
الصعب أن يكون ذلك فعل رجل متأثر بالشعور بالذنب من روية 'ملامح' زوجته 
الميتة. وهناك سابقة السيد البرازيلي بيدرو دومنجوس ءعuومD0mni «Pedro‏ 
"الذي اصابه الوهن والنحول من الغيرة بسبب التفكير في زواج محظيته... حيث 
منحها حريتها وملكية منزله وثلاثة رقيق بشرط أن تظل بلا زواج لبقية حياتها". 

- C. R. Boxer, Women in Iberian Expansion Overseas, 1415-1815, 

Oxford University Press, 1975, p. 59. 
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Eric Williams, From Columbus to Castro, Harper and Row, New York, 1970,‏ )18( 
pp. 37-38.‏ 
- كان أحد مؤشرات الموقف الرسمي تجاه العمل الأوروبي يتمثل في الرغبة 
الواضحة لدى السلطات في التخلي عن الموروثات السلالية لأيبيريا مقابل تكوين 
مستوطنات استعمارية حيوية. ويقول بوكسر إنه على الرغم من قوة 'التحيز 
السلالي" خلال هذه الفترة من التاريخ الأيييري (الموجه ضد 'المور' (أي 
المسلمين) واليهودء لأسباب دينية أساسا') والافارقة (لارتباطهم بالرق)» كانت 
الأوامر والتعليمات الملكية ترسل إلى المستعمرات في ٠١١١‏ و٤٠١٠‏ لتشجع 
على التزاوج بين السلالات بين الأوروبيين والهنود. 
Women in Iberian Expansion, op. cit., pp. 35-37.‏ = 
Ibid, pp. 37-41.‏ )19( 
)۲١(‏ يشير ريتشارد هارت إلى المؤرخ الأسباني أوفيدو هلها« الذي كتب في ٠٠١١١‏ 
أن التحول الرأسمالي لمزرعة سكر في الهند الغربية "غالبا ما كان يتطلب استثمار ˆ 
٠‏ أو ٠١‏ ألف دوقية ادمه ذهبية قبل أن تكتمل وتصبح جاهزة للعمل. 
وإذا قلت إن ذلك كان يتطلب ٠١‏ ألف دوقية فإنني لا أبالغء لأن ذلك كان يتطلسب 
على الأقل ۸٠‏ أو ٠٠١‏ من الزنوج الذين يعملون طوال الوقت» بل ويمكن أن 
يصل العدد إلى ٠٠١‏ أو أكثر من أجل العمل الجيدء بالإضافة إلى قطيع أو قطيعين 
من ألف أو ألفي أو ثلاثة آلاف رأس من الماشية لإطعام العمال» فضلا عن العمال 
والملاحظين المدربين المكلفين لصناعة السكر» والعربات التي تنقل القصب إلى 
المعصرة وجلب الخشب". 
Hart, Slaves Who Abolished Slavery, vol. 1, Blacks in Bondage, Institute‏ - 
of Social and Economic Research, University of the West Indies, Jamaica,‏ 
p. 17.‏ ,1980 
Eric Williams, From Columbus to Castro, op. cit., p. 30.‏ )21( 
C. H. Haring, The Spanish Empire in America, Harcourt, Brace and World,‏ )22( 
New York, 1963, p. 41.‏ 
(۲۳) المرجع السابقء ص ۳۳. ويختلفق نيكو لا سانشى ألبورنو Nicolas Sanchez-‏ 
Albornoz‏ مع هذە الأرقام ولكنه يتوصل الى نفس النتيجة حين يقول: "لا شك أن 
الانخفاض كان بنسب كارثية. وحتى مع قبول التقديرات المحافظةء فلا بد أن سكان 
هسبانيو لا قبل رحلات كولمبوس قد انخفض من حوالي مائة ألف إلى بضع مئات 
فقط في .٠٠١١١‏ ومن أجل تعويض نقص السكان المحليينء دخل الرقيق الزنوج 
والهنود من البهاما في تاريخ مبكر. وقد أثبت هذا الإجراء وحده أن نقص السكان 
هناك كان أسواً مما كان على الأرض الام". 
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- Sanchez-Albornoz, The Population of Latin America: A History, University of 
California Press, Berkeley, 1974, p. 42. 

(24) Sherburne Cook and Woodrow Borah, The Aboriginal Population of Central 
Mexico on the Eve of the Spanish Conquest, University of California Press, 
Berkeley, 1963, pp. 72-88. 

(25) Cited in Alfred W. Crosby, Jr., The Columbian Exchange, Greenwood Press, 
Westport, 1977, p. 36. See also Sanchez-Albornoz, op. cit., pp. 60-66. 

(26) David Davidson, "Negro Slave Control and Resistance in Colonial Mexico, 
1519-1650", Hispanic American Historical Review 46, no. 3 (August 1966): 336. 
يختلف ألفريد كروسبي على دور "الوحشية" في تدمير الشعوب المحلية. إذ يقول:‎ - 
"كان تدمير الأراواك يرجع أساسا إلى القسوة الإسبانيةء وقد اتفق على ذلك‎ 
المؤرخون البروتستانت المحدثين من المنتمين لمدرسة ”أسطورة السود إضافة‎ 
إلى الكتاب الإسبان المعاصرين مثل أوفيدو وبارثولوميو دى لاس كاساس. ولا‎ 
شك أن الإسبان الأوائل استغلوا الهنود بوحشية. ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن‎ 
من أجل القضاء عليهم» وذلك لان المستعمرين الأوائل كان عليهم مواجهة العجز‎ 
المزمن في العمل وكانوا يحتاجون إلى الهنود. ويبدو أن المرض يمثل التفسير‎ 
وهكذا فإن دافع الجشع وجدلية‎ .)٤١ المنطقي”. (كروسبيء مرجع سابقء» ص‎ 

الهيمنة استغلا منطق الحاجة لمواجهة ضحاياهما. 
)۷( ديفيد دیفیدسون»› مرجع سابق» ص ۰۲۳۹ وللإطلاع علی تقييم نقدي للرقم الذي 
قدره کل من کوك» بوراهء وليسلي بیرد سمبسون» انظر: 
Rudolph A. Zambardino, “Mexico's Population in the Sixteenth Century:‏ - 
Demographic Anomaly for Mathematical Illusion?", Journal of‏ 
Interdisciplinary History 11, no. 1 (Summer 1980): 1-27,‏ 
- وبالنسبة للعالم الجديد بصفة عامةء انظر سانشي ألبورنوء مرجع سابق» 
ص ۳٦-۳۲‏ . 

(28) The works by Sauer (The Early Spanish Main, 1969) and Jaramillo Uribe 
("La poplacion indigene de Colombia en el momento de la Conquista y sus 
transformaciones posteriors*", Amuario colombiano de historia social de la 
cultura 1, no. 2 [1964]: 239-93) are cited by Sanchez-Albornoz, op. cit., Pp. 54. 

- ويشار أيضا إلى جاراميلو أوريب للاقتباس التالي من كتاب الأب جوميلا 

:"Orinoco ilustrado gكiı) والذي يحمل عنوان "صور ة نهر الاو‎ ۴th una 
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"لاحظ المراقبون المحنكون أنه في المناطق التي تناقص فيها السكان الهنود بدرجة 
ملحوظة» كان الكثير من نساء الهنود بلا أطفال وعقيمات كلية...؛ وفي نفس الأماكن 
والمناطق» كانت النساء الهنديات المتزوجات من أوروبيين»ء مولدين» ملاتوء سامبوء 
وزنوج مرتفعات الخصوبة وينجبن الكثير من الأطفال لدرجة أنهن كن ينافسن 
اليهوديات في هذا المجال... حيث يتمثل الفرق في أن الهنديات المتزوجات من هنود 
كن ينجبن أطفالا هنود متواضعين... وكان الأطفال الهنود يخضعون للقهرء ويعيشون 
بلا معنويات ويخافون ويضطرون لدفع الجزيةء والتي كانت على الرغم من عدم 
ضخامتها تعتبر عبئا ووصمة... وكان لدى معظم الهنود طفل واحد فقطء وذلك لإشباع 
غريزة البقاء ثم يتناولون الأعشاب لمنع إنجاب المزيد". (سانشي ألبروتوء مرجع سابق؛ 
ص .)٦‏ 
Peter Boyd-Bowman, “Negro Slaves in Early Colonial Mexico", The‏ )29( 
Americas 26, no. 2 (October 1969): 136.‏ 
Bartolome de Las Casas, The Devastation of the Indies: A Brief Account,‏ )30( 
Seabury Press, New York, 1974, (orig. 1542), p. 27.‏ 
Quoted by Eric Williams, From Columbia to Castro, op. cit., p. 43.‏ )31( 
Introduction by Hans Magnus Enzensberger to Las Casas. Op. cit., p. 26.‏ )32( 
Ibid, pp. 29-30.‏ )33( 
)۳١(‏ "ولكن لماذا الأقارقة كرقيق جدد؟ بسبب استنفاد عرض العمل من السكان المحليين 
في منطقة المزارع ولأن أوروبا كانت تحتاج إلى مصدر للعمل من منطقة مأهولة 
بصورة معقولة تكون متاحة وقريبة نسبيا من منطقة استخدامه. ولكن كان يجب 
أن يكون ذلك من منطقة تقع خارج اقتصادها العالمي» بحيث تستطيع أوروبا 
الشعور بعدم القلق من النتائج الاقتصادية التي تتعرض لها المنطقة الموردة نتيجة 
استنفاد القوى العاملة على نطاق واسع كرقيق. وكانت غرب أفريقيا تحققَق ذلك 
على أكمل وجه". 
Wallerstein, The Modern World System, op. cit., p. 89, and‏ - 
Sanchez-Albornoz, op. cit., p. 72.‏ - 
D. Davidson, op. cit., Pp. 236.‏ )35( 
(۳٦)‏ انظر الفصل الخامس» الملاحظة 1۸ والنص. 
(۳۷) يلخص أنطونيو فاسكو دى إسبينوزا بعض الإجراءات التي اتبعها المستعمرون 
الإسبان لتأخير ققدان عمالة الهنود: ”على الرغم من أن المجلس الملكي للإنديز... حاول 


796 


إصلاح هذا الضرر بالمذكرات وتخفيف الصعوبات الكبيرة واسترقاق الهنود» وعين 

نائب الملك في إسبائيا الجديدة مراقبين على المعاصر... لأن معظم الذين شاركوا 

في مثل هذه اللجان كانوا يهدفون إلى تحقيق الثراء لأنفسهم... ولأن ملاك 

المعاصر كانوا يدفعون لهم جيداء فقد كانوا يتركون الهنود البوساء في نفس 

الرق... وكان ملاك المعاصر يخصصون أماكن في هذه المعاصر لإخفاء الهنود 

البؤساء على غير رغبتهم» بحيث لا يمكن رؤيتهم أو العثور عليهم» ولا يستطيع 
الرفاق الفقراء الشكوى من أخطائهم". 

- Compendium and Description of the West Indies, Smithsonian Institution 

Press, Washington, D. C. 1942 (orig., 1629), p. 134. 
(38) J. H. Parry, Cambridge Economic History of Europe, 4:1999, cited by 
Wallerstein, op. cit., p. 187 n, 109. 

(39) D. Davidson, op. cit., p. 237. 

(*“( أشار روت اه8 إلى أجويري بیلتران Be2۸‏ uir۴۵وAء‏ مرجع سابقء ص ۲۷۹. 
ويلفت إدجار لف وروت الانتباه إلى حقيقة أن البارون ألكسندر فون هومبولدت 
الديمو جرافي التاريخي البروسي في أواخر القرن الثامن عشرء علق في دراسته 
للمكسيڭك )1793 Essay on the Kingdom of New Spain,‏ اiticaاPo).‏ قائلا: 'پبدر 
أنه لم يكن في كل إسبانيا الجديدة ستة آلاف من الزئوج» ولا أكثر من تسعة 
أو عشرة آلاف من الرقيقء الذين كان العدد الأكبر منهم ينتمي إلى مينائي أكابولكو 
coاuمAcap‏ و فیر اکروز zں۲٥ھ۲٥۷'.‏ انظر 
Love, “Negro resistance to Spanish Rule in Colonial Mexico", Journal of‏ - 

Negro History 52, no. 2 (April 1967): 89.‏ 
2 ویعلق روث قائلا: ”عرض شیيربورن كوك Sherburne |. C00)‏ صورة 
متناقضة»ء وربما كان أول مستكشف يجري تحليلا دقيقا للتعداد السكائي في 
۳. حيث كشف كوك أن السلطات الإسبائية قدرت السامبو والسود والملاتو 
بحوالي ٠١‏ إلى £٠١‏ من سكان المنطقة الخاضعة لنائب الملك» والبالغ عددهم 
نحو ٥,۲‏ مليون نسمة”. روت»› المرجع السابق. 

)٠١(‏ كتب المؤرخ الأسود ريتشارد رايت في بداية هذا القرن: "خلال سنة ٠٠١١‏ خرج 
كولومبس من حكومة جزر الهندء وربما كان هو ذاته يدرك حقيقة أن الرقيق الزنوج 
قد دخلوا إلى الممتلكات الأسبانية الجديدة. إذ تمثل سنة ٠٠١١‏ أقدم إشارة في التاريخ 
الأمريكي إلى الزنوج القادمين من إسبانيا إلى أمريكا. حيث يقرر السير أرثر هيلبس 
Arthur Helps‏ في كتابه "الغفزو الإسباني في مريك Spanish Conquest in‏ 
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"America‏ ' أنه في السنة المذكورة صدرت تعليمات إلى السلطات بأنه بینما لا يسمح 
اليهود ولا المور ولا المتحولين الجدد بالذهاب إلى جذر الهند أو البقاء فيهاء 'يسمح 


Wright, ik: Co the Spanish E EE ESE 4,‏ - 
no. 2 (AprilJune 1902): 218.‏ 
- يحمل عمل رایت هذه الملحوظة التي دونها محرر المجلة وجاء فيها: "تزايد الاهتمام 
بهذه الورقة بسبب حقيقة أنها نتيجة بحث قام به مواطن من تلك السلالة التي لعبت 
دورا رائدا في اكتشاف واستعمار العالم الجديد". المرجع السابق» ص ۲۱۷. 
)٤۲(‏ روت» مرجع سابق» ص ۲۲ 
)٤١(‏ المرجع السابق» ص ۲۳-۲۲. 
)٤٤(‏ روتء المرجع السابق؛ رایت» مرجع سابق» ص ۲۱۹-۲۱۸. 
)٤١(‏ روت» المرجع السابقء ص .٠٤‏ 
(6( المرجع السابقء» ص .۷٠١‏ 
Peter Gerald, “A Black Conquistador in Mexico", Hispanic American Historical‏ )47( 
Review 58, no. 3 (August 1978): 452.‏ 
(٤۸(‏ المرجع السابق» ص ۹٥٤؛‏ حيث يذكر جيرالد: 'ربما مات جاريدو 0لاGa۲۲‏ 
في الطاعون الكبير الذي اندلع في ۷ . ومن نأحية أخرى» کان شخص آخر 
یدعی جوان جاریدو G۵0‏ ہھںل حیا في کورنافاکا a٥e۲۸۵۷ں٥‏ في مارس 
۲ المرجع السابق. 
(٤۹(‏ انظر رایت› مرجع سابق؛ ص .YYA-TYT‏ 
Peter Boyd-Bowman, “Negro Slaves in Early Colonial Mexico", oP. cit.,‏ )50( 
pp. 150-51.‏ 
- حيث يكرر المؤلف في كتابه هذا الادعاء الرسمي من ألونسو فالينتي على جوان 
فالينتي من أرشيف بوبلا. 
Franco, “Maroons and Slave Rebellions in the Spanish Territories", in‏ )51( 
Richard Price (ed.), Maroon Societies, Anchor, Garden City, 1973, p. 36;‏ 
R. R. Wright, op. cit., pp. 220-21;‏ - 
Rout, op. cit., Pp. 75.‏ - 
Georges Scelle, “The Slave-Trade in the Spanish Colonies of America: The‏ )52( 
Assiento", American Journal of International Law 4, no. 3 (July 1910): 619.‏ 
See Rout, op. cit., pp. 77-79.‏ )53( 
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)٥٤(‏ المرجع السابقء ص 14. ويعلق هارنج: "في الأيام الأولى في المستعمرات»ء عندما 
كان الخوف من تمرد الرقيق منتشراء كانت بعض التشريعات المحلية المتعلقة 
بالزنوج بربرية جدا". 

= C. H. Haring, The Spanish Empire in America, op. cit., p. 202. 
(55) G. Aguirre Beltran, "Races in 17" Century Mexico", Phylon 6, no. 3 (1945): 215. 

(56) Colin Palmer, "Religion and Magic in Mexican Slave Society, 1570-1650", in 

Stanley L. Engerman and Eugene D. Genovese (eds.), Race and Slavery in 

the Western Hemisphere: Quantitative Studies, Princeton University Press, 

Princeton, 1975, p. 311.‏ 
Boyd-Bowman, op. cit., p. 134.‏ )57( 
See Haring, op. cit., p. 206: Rout, op. cit., pp. 104-5; and R. R. Wright, op.‏ )58( 
cit, p. 222.‏ 
- ويتذكر ديفيد ديفيدسون ما يلي: "في ١۲١٠ء‏ قام أول رقيق يثورون في المستعمرة 
بنصب الصابان للاحتفال بحريتهم» ومن أجل الإعلان عن أنهم كانوا مسيحيين". 
دیفیدسون» مرجع سابق› ص .۲٤۲‏ 

(9۹) روت» مرجع سابق؛ ص . 

.۱۰١۵-۱۰ ٤ المرجع السابی؛ء ص‎ (٦۰( 

(61) Scelle, Histoire Politique de La Traite Negriere aux Indes de Castille, 2 vol., 

Larose and Forcel, Paris, 19806, 1;167; and Jose L. Franco, op. cit., p. 35. 
(62) Quoted by Edgar Love, op. cit., p. 96. 
(63) Ibid., pp. 93, 95. 
(64) D. Davidson, op. cit., p. 224. 
(65) Ibid., pp. 145-46; se also Love, op. cit., p. 94. 
(66) D. Davidson, op. cit., pp. 249-50. 

(1۷) لاف» مرجع سابق» ص 1۷. ويتبع ديفيدسون الجيزويتي جوان لورنسيو 
Jesuit Juan Laurencio‏ قي وصف يانجا ۾ بأنه عضو من شعب 'برون 
"Bron‏ (أي برونج و8r0)»›‏ وهو شعب يتحدث لغة أكان ١ه‏ في غانا 
المعاصرة. وكان لورنسيو عضوا في حملة بقيادة الكابتن بيدرو جونزالو دى 
هیریرا التي نجحت في جعل مستوطنة يانجا تدخل في هدنة مع السلطات الإسبائية 
في الشهور الأولی من .۱۹٩۰۹‏ ديفيدسون» مرجع سابقء ص .۲٤١‏ ويؤکد روت 

أن يانجا "ادعى أنه أمير كونغولي". مرجع سابقء ص .٠١٠‏ انظر روت» المرجع 

السابقء ص ۰ ۴١‏ ن ن»ء ١ء ٠١‏ لمناقشة الارتباك بشأن استخدام مطصطلح 

"برون ١٥ء8”‏ و"برارن "8١‏ في الجغرافيا التاريخية المكسيكية. 
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)1۸( كتب لاف مءبما: "خلال الجزء الأخير من القرن السادس عشر»› كان على الإسبان 
إخماد تمردات الرقيق في باشوکاء جواناجواتوء ألفارادوء کوتزاکو لاکوس»› 
میسانتلاء جالاباء هواتولکو» تلالیکسکویان» زونجولیشیا» ریکوناداء هواتوسکو؛ 
أوريزاباء ريو بلانکوء أنتون ليزاردوء ميديلين» وكورنافاكا". مرجع سابق» ص 
۸. ويصف لاف أيضا تمرد الرقيق الذي حدث في مكسيكو سيتي في .٠١١١‏ 
المرجع السابق» ص 1۹-۹۸. ولاحظ روت: "طوال قرن بعد ذلكء وفي نفس 
الجوار, العام لولاية فيراكروزء كانت اضطرابات الرقيق قيق في معاصر القصب حول 
مدينة قرطبة aطەلrهC ۱۷۲١(‏ و١۱۷)‏ قد وصلت إلى ذروتها في الهسروب 
الجماعي للرجال المسترقين» والاندلاع المفاجئ لنشاط الهروب الجماعي... وفي 
تلك الأثناءء وعلى الساحل الآخر» خاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر»› 
أنشأً الرقيق الذين كانوا يفرون من موانئ المحيط الهادئ في جواتولكو وأكابولكو 
مستوطنات في المرتفعات الساحلية لكوستا شيكا دعءاطإء هاءهء". روتء مرجع 
سابقء» ص ۱۰۷-۱۰٦‏ . 

(69) See William B. Taylor, "The Foundation of Nuestra Senora de Guadalupe 

de los Morenos de Amapa“. The Americas 26, no. 4 (April 1970): 439-46. 

(70) See Aquiles Escalante, “Palenques in Columbia”, in Richard Price {ed.), 

Maroon Societies, op. cit., pp. 76-77; and Rout, op. cit., p. 109. 
(71) See Miguel Acosta Saignes, "Life in a Venezuelan Cumbe", in Richard 
Price, op. cit., pp. 64-73; and Rout, op. cit., p. 111. 

(۲( یقبل ینیس E٠5‏ تبرير استرقاق السود بأنه كان ضرورة لأن "الأوروبيسين لم 
يستطيعوا الصمود في الشمس... ولم يذعن الهنود للعمل المكثف والمستمر اللازم 
لتقدم هذه الصناعات". ويواصل تفسيراته السلالية بمدح "سكان منطقة باوليستا 
۴u lista‏ في شرق البرازيل الذين قادوا المسيرة بفضل الروح البطولية المغامرة 
(هكذا) التي ورثوها عن أجدادهم البرتغال". 

- Ennes, “The Palmers Republic of Pernambuco: its Destruction, 1697", 
The Americas 5, no. 2 (October 1948): 200. 
(73) Ibid., p. 201. 
(74) Arthur Ramos, The Negro in Brazil, Associated Publishers, Washington D. 
C., 1951 (orig. 1939), 39-40. 
ويقول ستيوارت شفارتس: ”طوال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ البرازيلء كان‎ - 
هناك خط متصل من مقاومة الرقيق وخوف المستعمرين".‎ 
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- Stuart Schwarz, "The Mocambo: Slave Resistance in Colonial Bahia", 
Journal of Social History 3, no. 4 (Summer 1970): 313. 
(75) A. J. R. Russel-Wood, "Black and Mulatto Brotherhoods in Colonial Brazil: 
A Study in Collective Behavior", Hispanic American Historical Review 54, 
no. (November 1974): 571. 
في نفس المقال أن: "وجود مجموعات‎ ٥۷٠-١۷۳ ويؤكد راسل وود في ص‎ - 
الرقيق الهاربين واضطرابات السود والملاتو (والتي تعتبر في الحقيقة أقل حدوثا‎ 
على خلاف ما تشير إليه المراسلات التي تمت بين المحافظين ومجالس المدن‎ 
والمهووسة بالهروب) يمكن أن يقدم كدليل على التماسك النفسي لدى هذا الشعب.‎ 
وفي الحقيقةء فإن هذه التحالفات التي ثبت أنها مؤقتة وهشة جدالم تستطع‎ 
مواجهة التحدي لفترة زمنية طويلة". ويشير هذا التعليق والتعليقات المماثلة‎ 
بالإضافة إلى مراجعات المواد الذاتية والمرجعية لهذا المقال ودراسته السابقة‎ 
(Fidalgos and Philanthropists, University of California Press, Berkeley, ) 
إلى أن راسل وود اختار أن يتجاهل أو يستبعد معظم دراسات السود‎ )1968( 
في البرازيل والتي ركزت على الهاربين.‎ 
(76) Schwarz, "The Mocambo", op. cit., p. 317. 
تتمثل الأعمال الممثلة لمن لم يذكروا في مكان آخر فيما يلي:‎ )۷۷( 
- Edison Carneiro, Guerras de Los Palmares (1944), 
- Ladinos e crioulos (1964); 
- Donald Pierson, Negroes in Brazil (1942); 
- Raymundo Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil (1935). 
(78) Irene Diggs, “Zumbi and the Republic of Os Paimares", Phylon 14, no. 1 
(1953): 62. 
(79) R. K. Kent, “Palmares: An African State in Brazil", Journal of African 
History 6, no. 2 (1965): 167-69. 
(80) Ibid., p. 162. 
(81) Ibid., p. 172. 
(82) Ibid., pp. 172-73. 
(83) Ramos, op. cit., p. 61; see also Diggs, op. cit., pp. 62-70. 
كتب راموس: قامت تقاليد واستخدامات المستوطنات على أسس البانتو مع بععمض‎ )۸٤( 
التغيرات و التعديلات التي تطلبتها حاجات المجتمع في العالم الجديد. ولكن مصادر‎ 
معلوماتنا ليست كافية بالنسبة لهذه النقطةء بالإضافة إلى نقاط أخرى عديدة"(المرجع‎ 
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السابق» ص .)٠١‏ وبعد ذلك بربع قرن تقريباء أكد كنت أنه: "بافتراض أن مدينة 
لواندا (على الساحل الغربي لأفريقيا) كانت نقطة الانطلاق الرئيسة لرقيق 
بیرنامبوکوء والذي تأكد بالأدلة اللغويةء لا يمكن أن يكون نموذج المستوطنات قد 
جاء من أي مكان آخر سوى وسط أفريقيا. فهل يمكن تحديد ذلك؟... ولكن الإجابة 
المنطقية تتمثل في أن النظام السياسي لم ينبع من نموذج معين في أفريقيا الوسطىء 
ولكنه نبع من عدة تماذج. ولكن الدراسة التفصيلية للمستوطنات من خلال مصادر 
إضافية في سجلات أُنجولا وتور دو تومبو ۲٥۳۵۵‏ هل ۲٥۲۲۵‏ هي التي يمكن أن 
تنقح الإجابة". كنت» مرجع سابق» ص ٠١١‏ 
(۸°) کتب جور ج بالاندير: "يتضمن إجراء تنصيب الحاكم... محاولة التعزيز. وهكذا 
فإنه في مملكة الكونغو القديمةء كان ذلك يمثل عودة رمزية للأصولء وذلك من 
خلال طقوس تجمع الملك الجديد والشيوخ والشعب» وتتضمن الشركاء المؤسسين: 
أحفاد المؤسس وممثلي قدامى شاغلي الإقليم الذي يمثل الإمارة الملكيةء والذين 
أصبحوا "حلفاء" ملوك الكونغو. ويثير هذا أرواح الملوك الأوائل... ويعود ذلك إلى 
عصر تاریخ أصبح أسطورة ویکشف أن الملك هو "صانع' وحارس وحدة 
الكونغو . ولا يقتصر تتويج الملك على تأكيد شرعية السلطة التي يشغلها فحسب» بل 
يؤكد على تجديد المملكة أيضا. ويعطي الشعب الإحساس ببداية جديدة (لفترة)". 
Balandier, Political Anthropology, Pantheon, New York, 1970, p. 114,‏ - 
Balandier, Daily Life in the Kingdom of the Kongo, Meridian, New York,‏ - 
chap. 1.‏ ,1969 
Ennes, op. cit., p. 213; Kent, op.cit., p. 173.‏ )86( 
Ennes, lbid., pp. 209-10; Kent, op.cit., pp. 173-74.‏ )87( 
(۸۸) يتمثل توضيح الأخلاقيات التي يشير إليها إينيس بالتوافق في المشاعر التي يعبر 
عنها الكولونيل دومينجوس جور ج فيلهو أثناء تبريره لإجباره السكان المحليين 
الهنود على الالتحاق بجيشه: "إننا نضخم قواتناء ومن خلالهم سنشن الحرب علسى 
أولئك المعاندين الذين يرفضون الاستسلام؛ وإذا استفدنا منهم بعد ذلك في الزراعة 
فإنفا لا نظلمهم بذلكء لأنه بهذه الطريقة يمكن أن نعولهم هم وأطفالهم كمانعول 
أنفسنا وأطفالنا؛ وما دام أن هذا ناتج عن استرقاقهم فإنه يعني تقديم معروف لا يقدر 
بثمن» لأنه يعلمهم الحرث والزرع والحصد والعمل من أجل إعالة أنفسهم - وهو 
الشيء الذي کانوا یجهلونه قبل أن يعلمهم البيض". إيئيس» مرجع سابق» ص ۲۰۷. 
Ramos, op. cit., p. 40.‏ )89( 
Barbara Klamon Kopytoff, "The Early Development of Jamaican Maroon‏ )90( 
Societies", William and Mary Quarterly 35, no. 2 (April 1978): 287.‏ 
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(91) See Irene Wright, “The Spanish Resistance to the English Occupation of 
Jamaica 1655-1660", Royal Historical Society, Transactions, 4" ser., vol. 
12 (1930): 111-47 (cited by Kopytoff, op. cit., p. 289 n, 4). 

(92) See H. Orlando Patterson, “Slavery and Slave Revolts: A Sociohistorical 
Analysis of the First Maroon War, 1665-1740", in Richard price (ed.), 
Maroon Societies, op. cit., pp. 253-55. 

(93) David Buisseret and S. A. G. Taylor, "Juan de Bolas and His Pelinco", 
Caribbean Quarterly, 24, nos. 1, 2 (Marsh/June 1978): 5. 

(94) Ibid., p. 6. 

(95) Kopytoff, op. cit., pp. 288-92; and H. Orlando Patterson, The Sociology of 
Slavery, Fairleigh Dickinson University Press, Rutherford, 1969, pp. 267-69. 

(96) Kopytoff, op. cit., p. 293: and also Patterson, “Slavery and Slave Revolts", 
oP. cit., p. 258. 

(97) Kopytoff, op. cit., p. 299. 

(98) Michael Craton, Sinews of Empire, Anchor, Garden City, 1974, p. 218; and 
also Patterson, The Sociology of Slavery, op. cit., pp. 185-95. 

(1۹) کتب راموس متذکرا تقاریر المستوطنات في منتصف القرن السابع عثشر: كان 

المجتمع يشمل العديد من الحرفيين وملكا تحكمه عدالة صارمةء» حيثٹ لا يسمح 

برجال الطب ولا أطباء السحر بين شعبه”. راموس» مرجع سابق» ص .٥۷‏ 

(100) See Mary Douglas, Purity and Danger, Frederick Praeger, New York, 1966, 
pp. 94-108. 

(101) See "Return of Trials of Slaves: Jamaica, 1814-1818, Colonial Office 137- 
147, Public Records Office, London. 

(102) Patterson, Sociology of Slavery, op. cit., p. 192. 

(103) See Monica Schuler, "Alas, Alas, Kongo", A Social History of Indentured 
African Immigration into Jamaica, 1841-1865, John Hopkins University 
Press, Baltimore, 1980, pp. 46, 136-37 n. 9; and Craton, Sinews of Empire, 
op. cit., p. 366 n. 67. 

(104) Escalante, op. cit., pp. 77-78. 
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- یری لین سمیٹ أن: 'بعض المواد مثل الخطاب المؤرخ في ۲١‏ يوليو ١٤١٠ء‏ 
والذي أرسله السيد ميجل أمينداريز إلى الملكء يوضح أن الأمر لم يقتصر على 
وجود عدد كبير من الرقيق في المستعمرة فحسب بل إن الكثيرين منهم خرجوا 
عن السيطرة تماما أيضا. حيث أثار هذا المسئول اتهامات خطيرة ضد حكومة 
قرطاجنةء مدعيا أنه طوال أكثر من تسع سنوات كان الرقيق الهاربون خارجين 
عن السيطرة ويجبرون الهنود على العمل لصالحهم وينهبون المزارع» 
ويسرقون النساء. وعندما كتب الخطاب كان الرقيق الهاربون قد أكملوا إغارة 
على أهل تافيم of rafeme‏ oاPueb»‏ حیث قتلوا آکثر من ۲۰ شخصاء وسرقوا 
الذهب وأشياء أخرى ثمينةء ودمروا حقول الذرةء وأخذوا أكثر من ۲٠١‏ هنديا". 
Smith, “The Racial Composition the Population of Colombia", Journal of‏ - 
Inter-American Studies 8, no. 2 (April 1966): 229.‏ 
- وبالنسبة لاقتصاد إقليم رواسب الذهب» انظر 
William F, Sharp, “The Profitability of Slavery in the Colombian Choco,‏ - 
Hispanic American Historical Review 55, no. 3 (August‏ ,“1680-1810 
.468-95 :)1975 
)٠۰٥(‏ يقول روت إن بنكوس "سجن وشنق بشكل تعسفي". روت» مرجع سابق؛ 
ص ۱۱۰. 
Escalante, op. cit., p. 79.‏ )106( 
)٠١۷(‏ "في عام ۱۷۹۰ء كان الكابتن لاتور ١۲٥ها‏ «اوامة٥‏ يحاول مسح طريق عبر 
المرتفعات من قرطاجنة إلى الداخلء حيث اتصل بالزئوج» وكان الكثير منهم من 
أحفاد الهاربين من سان باسيليو الذين لم يقبلوا العفو في ۱١١۲‏ أو .1١١۳‏ ونشب 
عدد من المعارك الدموية قبل الوصول إلى تسوية... وبعد كل ذلكء ظل الهاربون 
من مستوطنة سان باسيليو الأصلية مستقلين تماما طوال قرنين تقريبا" (روت» 
مرجع سابق» ص .)۱٠۰١‏ ویقدم ویلیام شارب مفهوما تاریخيا مختلفا عن روت 
وسميث. حيث يعلن شارب: "شكل الهاربون مشكلة مزمنةء وفي الحقيقة كان كل 
سجل للرقيق يسجل هروب واحد أو أكثر من الرقيق. ومع ذلك وباستثناء 
۸ء لم يكن هناك هروب جماعي» ومعظم الرقيق الذين هربوافي ٠۷۲۸‏ 
أسروا ثانية بسرعة" (شارب» مرجع سابق» ص .)٤4١‏ ونظرا لأن شارب يعتمد 
على سجلات رسميةء فربما كان قد استخدم شك السيد أمينداريز في المصادر 
الرسمية بصورة بناءة (انظر الملحوظة .)٠٠١٤‏ وهكذا فإن شارب لا يستطيع 
تفسير تأييد سميث المستقل لتقرير أمنداريزء وفي ذلك يقول: "من الطريف أن 
نلاحظ أن هذا الجزء مما يعرف الآن بقسم بوليفار يعتبر واحدا من الأماكن القليلة 
في كولومبيا التي تأتي منها تقارير عن مجتمعات زنوج لا تزال اللغة والرقص 
وألزي الأفريقي محفوظا فيها. ويقال إن هذه المجموعات الصغيرة من الزنوج 
تصر تماما على الزواج بين افراد القبيلة". سميث› مرجع سابق» ص ۰۲۲۹ 
ملحوظة ۲۳. 
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(۱۰۸) روت»› مرجع سابق» ص ۲. ویتبع التقرير التالي عن تمردات الرقيق في 
فنزويلا أسلوب روت كثيرا. 

(۱۰۹) انظر جوزیه فرانکو» مرجع سابقء ص ۳۹. 

3 1) "هناك الآن ست قبائل زنوج ادغال وهي: ادوا «Djuka‏ وسار Saramaka a‏ 
(يتراوح عدد سكان كل منهما ما بين ٠١‏ ألف إلى ۲١‏ ألف نسمة)» والماتاواي 
.Matawai‏ ألوكو ukuاAء‏ باراماکا P۹۵۳۸‏ (یقترب عدد سکان کل منھا من 
ألفي نسمة)» وكوينتي ١اس‏ (أقل من ٠‏ آلاف نسمة)". 
Richard Price, The Guiana Maroons: A Historical and Bibliographical‏ - 

Introduction, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1976, pp. 3-4. 
111-Ibid., p. 2. 
112- Ibid., p. 9. 

(۱۱۲) المرجع السابق» ص ۲۱. وتصر مونيكا شولر في كتابتها عن الثورات التي 
وقعت في سورينام في أواخر القرن الثامن عشر على استمرار النزعة العرقية في 
المنطقةء ولكنها تعتبر غامضة بالنسبة لمجتمعات الهاربين: "في ۷ ثم في 
٣‏ ؛ ‏ اندلعت تمردات الرقيق واسعة النطاق في سورينام. ويبدو أن شعب أكان 
A‏ لعب دروا مهما في هذا الشأنء وكان زنوج الأدغال لا يمكن الاستغناء 
عنهم بالنسبة لهم. حيث استمر تمردهم لعدد من السنوات مع انتقال القيادة فعلي ا 
إلى أحد أبناء الهاربين المولود حرا". 
Schuler, "Ethnic Slave Rebellions in the Caribbean and the Guianas",‏ - 

Journal of Social History 3, no. 4 (Summer 1970): 379. 

۲۱ برايز» مرجع سابقء› ص‎ )۱۱٤( 

. ۲۳-۲۲ المرجع السابق» ص‎ (۱ 1 ٥( 

(1۱١(‏ المرجع السابقء» ص .٤‏ حيث يشير برايز إلى تقرير كثبه جان هارتسنك 
في YY‏ 

.٠۷٠۸ المرجع السابق: والاقتباس من هیر لاين»‎ )۱١۷( 

(١ ۱۸)‏ المرجع السابقء ص ۲٦‏ . 

)١ ۹)‏ المرجع السابقء ص ۲۷. 

(۲۰)( المرجع السابقء ص ت 

(121) Johannes King, "Guerrilla Warfare: A Bush Negro View", in Richard Price 

(ed.), Maroon Societies, op. cit., pp. 302-4. 

)٠۲۲(‏ أصبح لتاريخ زنوج الأدغال نهاية طريفة مؤخرا: "عبر الزعماء القبليون لزنوج 
الأدغال عدة مرات عن رغبتهم في رحلة إلى غرب أفريقياء رض أجدادهم» من 
أجل إعادة التواصل... وقد تحققت الرحلة [الموصوفة هنا] عن طريق حكومة 
سورینام خلال ثلاثة أسابيع في نوفمبر ES‏ 
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- Sylvia W. de. Groot, “The Bush Negro Chiefs Visit Africa: Diary of an 
Historic Trip", in Richard Price (ed.), Maroon Societies, pp. cit., p. 388. 
ويسجل دى جروت الملاحظة التالية التي أبداها أحد الزعماء عقب زيارته إلى‎ - 
وھو یتحدٹ بأسلوب‎ G۸۳ 6120١۸ ملك غاني: "علق جرانمان جازون‎ 
حكاية رمزية: “خرج كلب من ساحته. ولم يلاحظ سيده ذلك» أو على الأقل لم‎ 
يهتم بذلك» ولم يذهب للبحث عنه لإعادته. وعندما شعر الكلب بالجوع في‎ 
النهايةء حاول أن يجد طريق العودة إلى البيت؛. وبينما كان يفسر هذا المعنىء‎ 
“نام الكلب وسيده (الملك) لمدة ثلاثمائة سنة. والآن استيقظ الكلب وأيقظ سيده‎ 
.)۳۹٤ آیضا'" (ص‎ 
(123) See Rout, op. cit., pp. 119-20; Schuler, "ethnic Slave Rebellions", op. cit., 
pP378-82; Francisco Perez de la Riva, "Cuban Palenques", in Richard 
Price (ed.), Maroon Societies, op. cit., pp. 49-50; and Jose L. Franco, Op. 
cit., pp. 41-43. 
جهود إنجلترا وفرنسا للإطاحة بهيمنة‎ ٠۷٠١ إلى‎ ٠٠٠١ 'سیطر على الفترة من‎ )۱۲٤( 
هولندا أولاء ثم الصعود إلى القمة ثانيا. وفي هذه الفترة الطويلة من الركود‎ 
النسبي... عانت المناطق الهامشية كثيرا من الاستغلال المقرط للمنتجين‎ 
المباشرين» وانخفاض ميزة طبقة المستغلين المحليين [انخفضت بالمقارنة‎ 
بالطبقات المماثلة في الدول الكبيرة)".‎ 
- Immanuel Wallerstein, The Modern World System Il, Academic Press, 
New York, 1980, p. 241. 
ء٠۹٠١ استخدم طومسون أولا مصطلح 'قطع الطريق" لوصف هذه الظاهرة. وفيی‎ )٠٠١( 
بينما كان يصف السلطة في إنجلترا والتي تبلورت في النصف الثاني من القرن‎ 
الثامن عشر»› كتب: "يجب ألا تعتبرها الأرستقراطية حكومة... ويجب اعتبارها‎ 
تطفلا - ومجرد احتيالء والتي لا يستطيع الملك ذاته اقتحامها إلا إذا تحول إلى‎ 
مجرد عامل فيها. ولكنها لم تكن طفيلية تماما: فلا بد من تسيير شئون الدولةء ومن‎ 
وقت لآخر يجب استرضاء النخبة "المستقلة" - وممتليها في البرلمان - فقد كانت‎ 
هناك بعض المناسبات (على الرغم من أنها كانت تستدعى للمشهد واحدة تلو‎ 
الأخرى عندما كان أتباع نامير إ#أ۳ه يقتحمون سجلات آخر المافيات العظيمة)‎ 
حيث كانت تراعى مصالح الأمة أو الطبقةء وليس الأسرة أو الطائفة. ولم تكن‎ 
مجرد تطفل فقط أيضا: فتظرا لأنها كانت تدار على هذا النطاق الضخم» ومن‎ 
قواعد في الثروات الخاصة والعامة بهذا الحجم» وتمارس تأثيرها الذي وصل بكل‎ 
الوسائل المباشرة إلى الجيش والبحرية والشركات المستأجرة والكنيسة والقضاءء‎ 
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كان يجب أن تتحول إلى شيء يشبه الضيعة وأن تحيط نفسها بشرنقة من المبررات 

الأيديولوجيةء وأن تتبنى نمط حياة يقوم على الاستهلاك الظاهر - والمثير فعليا - 

والذي يرتبط بالارستقراطية الحقيقية". 

- Thompson, "The Peculiarities of the English", in Thompson's The 

Poverty of Theory, Monthly Review Pres, New York, 1978 (orig. 1965), 
pp. 258-59; and 

- Thompson, Whigs and Hunters, Pantheon, New York, 1974, p. 294. 

)۱۲١(‏ "بالنسبة للتجارة الغربية في النصف الأول من القرن الثامن عشرء كان السكر 

يأتي أولاء ثم الرقيق الذين أنتجوا هذا السكر ثانيا. ومن الواضح أن إنجلترا 

سيطرت على تجارة العالم في السكر منذ ١٠۷٠ء‏ ولكن بحلول ٠۷٠١۰‏ انتقلشت 
السيطرة إلى فرنسا". 

- Wallerstein, The Modern World System Il, op. cit., pp. 269-70. 

(127) See F. Nwabueze Okoye, “Chattel Slavery as the Nightmare of the 
American Revolutionaries", William and Marry Quarterly 37, no. 1 
(January 1980): 3-28, 
وذلك للاطلاع على مناقشة دقيقة للألغاز التي تربك القوميين الأمريكيين الذين‎ - 
"ينبع غضبهم من اقتتاعهم بأن السود فقط في أمريكا هم الذين يستحقون حالة‎ 

الرق" (ص ۳). 

(128) Monica Schuler, "Ethnic Slave Rebellions", op. cit., p. 379. 

(129) See Forest Wood's Black Scare, op. cit. 

)١١١(‏ يتذكر جون نيلسون الواعظ الإنجليزي البروتستانتي (الطائفة الميتودية 

(Methodism‏ في أواخر القرن الثامن عشر أحد كوابيسه: "كنت أحلم بأنني في 

يوركشير» وكنت ذاهبا من قمة ئل جوميرسال إلى كلكهيتون»ء وفي منتقشصف 

الطريق تقريباء اعتقدت أنني رأيت الشيطان قادما لمقابلتي في شكل رجل أسود 

طويل» وكان شعر رأسه مثل الثعابين؛... ولكنني تقدمت وفتحت ثيابي» و أظهرت 

له صدري العاري قائلاء "انظرء هنا دم المسيح". ثم رأيت أنه هرب مني بأسرع 

مما يستطيع الأرنب". 

- Quoted by E. P. Thompson in The Making of The Working English 

Class, Vintage, New York, 1966, p. 39. 
(131) Joshua Giddings, The Exiles of Florida, Follett, Foster and Co., Columbus, 
1858, p.2. 


807 


(۱۳۲) "كانت تمردات الرقيق حقيقة مألوفة في أمريكا في القرن الثامن عشر. ويمكن أن 
يفسر هذا لماذا نجد أن معظم المؤرخين الذين درسوا السود في الفقرات 
الاستعمارية والثورية لم ينساقو! أبدا إلى الجدل حول وجود الرقيق المطيعين؛ 
والذي سيطر على دارسي الرق في القرن التاسع عشر لفترة طويلة". 
Jeffrey J. Crow, “Slave Rebelliousness and Social Conflict in North‏ - 
Carolina, 1755-1802", William and Marry Quarterly 37, no. 1 (January‏ 

1980): 80. 

- See also Herbert Aptheker, American Negro Slave Revolts, 
International Publishers, New York, 1964 (orig. 1943), p. 172; 

- Herbert Aptheker, "Negro Slave Revolts in the United States, 1526- 
1860", in Aptheker, Essays in the History of the American Negro, 
International; Publishers, New York, 1945, p. 19; 

- For the Stono uprising see Peter Wood, Black Majority, Norton, New 
York, 1975. 

133- Gerald (Michael) Mullin, Flight and Rebellion, Oxford University 
Press, New York, 1972, pp. 89-103. 

تقوم استنتاجات مولين الكلية على دراسة الإعلانات المنشورة ف في الفقرة 

e‏ ۰/). وهکذا فإن رقم ٠٠۰۰‏ لا یمکن RE‏ حقيقيا 

لأعداد الهاربين خلال هذه الفترة. حيث يوضح كثير من مؤرخي الرق في 

سياقات مختلفة أسباب ذلك: "فليس كل المزارعين يعلنون في الصحف المحلية 
عن الهاربين. والإعلان قد يقود خاطفي الرقيق القساة إلى القضاء" 

- Leslie Owens, op. cit., p. 87; 

- ويبدو أن الرقيق انوا يحاولون أو يخططون التمرد مرارا. ولأسباب واضحةء 

لا تعتبر المصادر المنشورة دقيقة في هذا الشأان - حيث امتنعت مجلة كارولينا 

الجنوبية عن ذكر حادثة ستونو 5٠۸١‏ التي حدثت على بعد ٠١‏ ميلا من مدينة 
تشارلزتارن ."Charlest 0o w٢‏ 

- Peter wood, op. cit., p. 298; 

- وقد ذکر هربرت آبتیكر أن: "مجلة كارولينا الجنوبية علقت في ۲١‏ مايو 

بالقول: “قدمت لنا اباب وجيهة لتم لشن أية تقارير عن الاضطرابات في 

هذه المجلةء خاصة في هذا الوقت 

- Aptheker, American Negro Slave Revolts, op. cit., p 197, n. 98. 
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)٠١١(‏ "خلال العقدين التاليين لسنة ١۹٠٠ء‏ عندما وصل إنتاج الأرز إلى ذروته في 
كارولينا الجنوبيةء وصلت نسبة الأفارقة من السكان إلى نسبة الأوروبيين ثم 
تخطتها. وربما لم يزد عدد السكان امنود جلى عد السکان البيیض حتى ٠۷١۸‏ 
تقريبا. ولكن مهما كانت السنة التي تحققت تحققت فيها الأغلبية للسودء فإن هذا التطور 

2 لم يكن مسبوقا في المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشماليةء وكان ظاهرا تماما 
لفترة طويلة قبل أن يسيطر التاج الإنجليزيي على تسوية الممتلكات في ٠۷٠١‏ ". 

- Peter Wood, op. cit., p. 36. س‎ 

- ويعلق وود في مكان آخر قائلا: "لا تبدو فكرة أن القادمين الجدد من أفريقيا 

كانوا يمثلون الرقيق الأكثر ميلا للتمردء وذلك لأن أواخر ثلاثينيات القرن 
الثامن عشر - وهي الفترة التي شهدت اضطرابات مثيرة - كانت هي أيضا 
فترة أكبر استیراد للرقیق. . وفي الحقيقةء فإنه لا في وقت سابق ولا في وقت 
لاحق كان الأفارقة القادمون حديثا (والذين يمكن أن نعرفهم بصورة عمومية 
بأنهم كل أولئك المهاجرين الرقيق الذين كائوا في المستعمرة لفترة أقل من 
عقد) يشكلون مثل هذه النسبة الكبيرة من السكان الزنوج في كارولينا الجنوبية. 
فبحلول ١٤1۷ء‏ وصل عدد السكان السود في المستعمرة إلى ۳۹ ألف نسمة 
تقريبا". المرجع السابق» ص .”٠٠-۳١٠‏ وانظر أيضا 

= Mary Berry, Black Resistance/White Law, Appleton-Century-Croft, New 

York, 1971, p. 3. 

(135) Harvey wish, "American Slave Insurrections Before 1861", in William Chace 
and Peter Collier (eds.), Justice Denied, Harcourt, Brace and World, New 
York, 1970, p. 84. 

(1۳١(‏ بالنسبة للثورات السابقةء انظر 

- Aptheker, American Negro Slave Revolts, op. cit., pp. 173-74, 182-91. 

- وبالنسبة للمبادرة الأسبانية في ثلاثينيات القرن الثامن عشر» انظر 

- Wood, op. cit., pp. 306-7. 

(137) P. Wood, op. cit., p. 306. 

(138) Ibid., p. 308; 

- Joshua Coffin, "An Account of Some of the Principal Slave Insurrections", 

in (no author), Slave Insurrections, Selected Documents, Negro University 

Press, Westport, 1970 (orig. 1860), p. 14. 
(139) Ibid., op. cit., pp. 308-9, pp. 322-23. 
(140) Aptheker, American Negro Slave Revolts, op. cit., pp. 195-96. 


- کان لورانس تاجرا ثريا فې شارلستون. 
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(141) See ibid., pp. 17-18. See also: The Negro in Virginia, Virginia Writers' 
Project, Hastings House, New York, pp. 147-87. 

(142) See "Punishment for a Negro Rebel", Documents, William and Mary 
Quarterly, ser. 1, vol. 10. No. 3 (January 1902): 178. 

(143) Aptheker, American Negro Slave Revolts, op. cit., pp. 169-78; and The 
Negro in Virginia, op. cit., pp. 126-27, 140-41. 

(144) Ibid., p. 179. 

(145) Allan Kulikoff, “The Origins of Afro-American Society in Tidewater 
Maryland and Virginia, 1700-1790', William and Mary Quarterly 35, no. 2 
(April 1978): 238-39. 

(146) Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade, op. cit., p. 143. 

(147) See Mullin, op. cit., pp. 110-12, 129. 

(148) Aptheker, American Negro Slave Revolts, op. cit., pp. 197, 199-200. 

)۱٤۹(‏ وردت آرقام تعداد سکان ۱۷۹۰ في: 

- Ira Berlin, Slaves Without Masters, Vintage, New York, 1974, p. 23. 

(150) Jack D. Foner, Blacks and the Military in American History, Praeger, New 
York, 1974, p. 8. 1 
وکتب میشیل مولین: "حذر جورج واشنطون من أنه إذا کان سکان فرجینيا‎ - 
يتمتعون بالحكمةء فإن خائن القوس... دونمور ں0 يجب أن يسحق فوراء‎ 
حتى إذا تطلب الأمر قوة كل الجيش» وإلا فإن جيشه سيكبر مثل كرة الج‎ 

المتدحرجة. مولين› مرجع سابقء» ص ۱۳۲. 

(151) Crow, op. cit., Pp. 83. 

(152) Aptheker, American Negro Slave Revolts, op. cit., pp. 19-20. 

)٠١١(‏ "كان كل من الإدارة البريطائية ورقيق فرجينيا يدركون بعضهم البعض طوال 

القرن الثامن عشر. ومع اقتراب الثورةء أصبح واضحا بصورة متزايدة للرقيق 

أن البريطانيين كانوا من الرجال البيض الذين لديهم رؤية مختلفة كثيرا عن الرق 
مقارنة بسادتهم. وعلى سبيل المثالء شجعت شائعات قضية سومرست أ#ءإم" $0 
هئ الرقيق حتى من أبعد المناطق على الهرب ومحاولة تأمين ممر إلى 
إنجلترا. (وصلت أخبار قرار اللورد مانسفيلد - الذي حرر في الواقع كل الزنوج 
الذين جاؤوا إلى إنجلترا كرقيق - إلى المستعمرة في صيف ۲)". مولین»› 
مرجع سابق› ص ۱۳۱-۱۳۰ . 
Crow, op. cit., p. 89.‏ )154( 
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(155) See Benjamin Quarles, The Negro in the American Revolution, University 
of North Carolina Press, Chapel Hill, 1940, pp. 51-67; 
- Winthrop Jordan, White Over Black, op. cit., pp. 302-3; 
- Jack Foner, op. cit., pp. 3-19, 246; and 
- Sidney Kaplan, The Black Presence in the Era of the American Revolution, 
1770-1800, New York, Graphic Society, Greenwich, 1973, pp. 31-71. 
(156) See Benjamin Quarles, “Lord Dunmore as Liberator", William and Mary 
Quarterly 15, no. w JOctober 1958): 494-507; and Jack Foner, op. cit., p. 15. 
"حققت حققت الثورة الأمريكية بعض المكاسب للسود. حيث حصل بعض الرقيق في‎ )٠۶۷( 
الواقع على الحرية الموعودة مقابل الخدمة العسكرية. ومع ذلك لم يتحرر كل‎ 
الرقيق الذين حاربوا من أجل القضية الوطنية في الواقع. ففي ۱۷۸۲ء باعت‎ 
فرجينيا كل الرقيق المملوكين للدولة تقريبا. وفي أماكن أخرىء كان على السود‎ 
مقاومة محاولات سادتهم لإعادة استرقاقهم عند انتهاء مدة التجنيد.... ومن‎ 
المفارقات أنه يبدو أن الرقيق الذين حصلوا على حريتهم بالخدمة ممع الإنجايز‎ 
كانوا أكثر من الرقيق الذين حصلوا على حريتهم بالخدمة مع الوطنيين". فونرء‎ 
. ۱۸-۱۷ مرجع سابق» ص‎ 
(158) Crow, op. cit., pp. 93-94. See also, Herbert Aptheker, “Maroons Within the 
Present Limits of the United States', in Richard Price (ed.), Maroon 
Societies, op. cit., pp. 153-54. 
(159) See Aptheker, American Negro Slave Revolts, op. cit., pp. 106-7. 
(160) T. O. Ott, The Haitian Revolution, University of Tennessee Press, Knoxvile, 
1973, p.4. 
»)۱1۹۷( 'ومند حوالي نهاية القرن السادس عشر حتى نهاية القرن السابع عشر‎ - 
وعند توقيع معاهدة ريسفيك )kعiسRyswء حيث حققت فرنسا سيطرة كاملة على‎ 
الجزء الغربي من هسبانيولاء هاييتي» شهدت المستعمرة ما يمكن أن يطلق عليه‎ 
"عصر الظلام".‎ 
- Alex Dupuy, "Spanish Colonialism and the Origin of Underdevelopment in 
Haiti“, Latin American Perspectives, iss. 9, vol. 3, no. 2 (Spring 1976): 27. 
(161) Ibid., p. 5; and T. Lothrop Stoddard, The French Revolution in San 
Domingo, Houghton Mifflin, Boston, 1914, chapters 4 and 5. 
(162) Stoddard, op. cit., pp. 50-52; and David Nicholls, From Dessalines to Duvalier, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1979, pp. 19-24, 
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(163) Norman Stone, “The Many Tragedies of Haiti", Times Library Supplement, 
15 February 1980, p. 161. 
(164) James, The Black Jacobins, Vintage, New York, 1963, (orig. 1938). P. 50. 
(165) The quote is from Stoddard, op. cit., p. 50. 
(166) Ibid., p. 51. 
` 62) Ibid., p. 53. 
` (168) Ibid., pp. 62-63. 
(169) Yvan Debbasch, "Le Maniel: Further Notes", in Richard Price (ed.), Maroon 
Societies, op. cit., p. 145; 
وبالنسبة للإسهامات الأخرى في الكاريبي الفرنسي» انظر‎ - 
- Gabriel Debien, “Marronage in the French Caribbean", ibid., pp. 107-34; 
- M. L. E. Moreau de Saint-Mery, "The Border Maroons of Saint-Domingue: 
Le Maniel", ibid., pp. 135-42; and 
- Nicholls, op. cit., pp. 24, 31, 32. 
(170) See David Nicholls, op. cit., pp. 24, 261-62; and ott, op. cit., p. 18. 
(171) Nicholls, ibid.; James, op. cit., pp. 20-22. 
(172) For the "Swiss" see James, op. cit., pp. 98-100; and Ott, op. cit., pp. 51-52. 
(173) See David Nicholls, "A Work of Combat: Mulatto Historians and the Haitian 
Past, 1847-1867", Journal of Interamerican Studies and World Affairs 16, 
no. 1 (February 1974): 15-38. 
(174) Nicholls, From Dessalines to Duvalier, op. cit., p. 31. 
حيث يشير نيكولز إلى‎ - 
= J. Leyburn, The Haitian People (1941), p. 15. 
(175) Ibid. 
كتب شتودارد: "عندما وصلت الإشاعات الأولى إلى فرنسا عن تمرد الزنوج‎ )۱۷١( 
الكبير في أغسطس» ١۲۹١۱ء كتب ضابط متقاعد من الفرسان خطابا مفتوحا إلى‎ 
إحدى الصحف اليومية محذرا من المبالغة. حيث كان يعتقد أن التقارير التي كانت‎ 
متداولة آنئذ ربما كانت تستند إلى بعض الأخبار عن الهمروب المزمن» وقدم‎ 
تصورا لتجربته الخاصة التی تصور حالة حرب العصابات الحقيقية". شتوداردء‎ 
. 1٤ مرجع سابق» ص‎ 
حيث كان جيمس يشير مباشرة إلى المؤرخين‎ .١١ جيمس» مرجع سابق» ص‎ )۱۷۷( 
البريطانيين الذين اهتموا بصفة خاصة بإلغاء بريطانيا للرق» وقد تناول أعمالهم‎ 
بصفة خاصة إيريك ويليامز في كتابه "الرأسمالية والرق" مرجع سابق.‎ 
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(۱۷۸) هذا الملخص للأيام الأولى من ثورة هاييتي مقتبس من أوت»ء مرجع سابق»ء 
ص ٤١‏ ف ف؛ وجيمس» مرجع سابق» ص ۸٩‏ ف ف. والاقتباس الأخير 
من اأوت»› مرجع سابق› ص °۱. 

(۱۷۹) انظر جیمس› متفرقات. 

(۸۰) المرجع السابقء» ص "٥١۷-۳٣١۹۹‏ . 

(181) See Jack D. L. Holmes, “The Abortive Slave Revolt at Point Coupee, 
Louisiana, 1795", Louisiana History 11, no. 4, (Fall 1970): 341-61. 

(182) Eugene Genovese, From Rebellion to Revolution, Louisiana State 
University Press, Baton Rouge, 1979, pp. 95-96. 

(183) W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction, Atheneum, New York, 1962, p. 12. 

(184) See Robert Conrad, The Destruction of Brazilian Slavery, 1650-1888, 
University of California Press, Berkeley, 1972, pp. 281-83, 

- المصدر الأصلي للرقم هو 
Agostinho Perdigao Malheiro, A escravidao no Brasil, 1944.‏ - 

(185) See R. K. Kent, “African Revolt in Bahia: 24-25 January 1835", Journal of 
Social History 3, no. 4 (Summer 1970): 335; and Conrad, op. cit., 6-9. 

(186) Quoted by Conrad, op. cit., p. 13. 

(187) Ibid., p. 7. 

(188) Leslie Bethell, “The Independence of Brazil and the Abolition of the 
Brazilian Slave Trade: Anglo-Brazilian Relations, 1822-1826", Latin 
American Studies 1, no. 2 (November 1969): 117. 
ويعلق جواو بانديا كالوجيراس قائلا: "طوال ثلاثة قرون كان الرقيق يمثلون‎ - 
الشكل الوحيد من العمل وكانوا أساس التقدم المادي للبرازيل. وكانت عمالة‎ 

البيض... غير متاحة غاليا. 
Joao Pandia Calogeras, A History of Brazil, University of North Carolina‏ - 
Press, Chapei Hill, 1959, p. 146.‏ 

(189) Conrad, op. cit., p 12. 

(190) Ibid., p. 13. 

(191) Curtain, The Atlantic Slave Trade, op. cit., p. 29. 

Bethell, op. cit., pp. 117-18.‏ )192( 
- وبالنسبة لسوابق القرن الثامن عشر في فشل السكان الرقيق في البرازيل في 

التكاثر › انظر 
C. R. Boxer, The Golden Age of Brazil, op. cit., pp. 173-75.‏ - 
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Bethell, op. cit., p. 118; and Craton, Sinews of Empire, op. cit., p. 244.‏ )193( 
Conrad, op. cit., p. 4.‏ )194( 
)۱۹١(‏ "عندما أصبح قمع [الحكومة البريطانية لتجارة الرقيق] أقوىء توقف استخدام علم 
البرازيل» وأصبح يحل محله بصورة متزايدة أعلام البرتغال وإسبانيا وأخيرا 
أمريكا الشمالية. وكانت آخر أمثلة التجارة تتمثل في القارب الشراعي ماري 
سمیٹ May E. Sith‏ الذي قبیض عليه قي ميناء سان ماتيوس»› ايسبريتو 
سانتو» وكذلك فيکري Vickery‏ وكلاھما في ۱۸45٩‏ ". 
Jose Honorio Rodrigues, Brazil and Africa, University of California‏ - 
Press, Berkeley, 1965, p. 174.‏ 
- ويقول رودريجيوس: "استفاد الرأسماليون الأمريكيون» وبناة السفن في 
نيويورك» بروفیدنس» بوسطن» سالم» بورتلاند» أو فيلادلفيا وبلتيمور» كثيرا 
من بيع سفنهم التي بئيت - وهم يعرفون ذلك - لهذه التجارة وبيعست قصدا 
للرحلات إلى ساحل أفريقيا". (ص .)١١١‏ 
()۱۹١(‏ بالنسبة لدور بريطانيا في استقلال البرازيلء انظر بتهیل» مصدر سابق» متفرقات. 
وبالنسبة لدور رأس المال الإنجليزي في تجارة الرقيق البرازيليةء انظر إيريك 
ويليامز»› الرأسمالية والرق» مرجع سابق» ص ۱۳۲ ۱۷۲ ١۱۷؛‏ رودرجیوس»› 
مرجع سابق» ص ۱٦١۹‏ ۹۸٦۱ء‏ ۱۸۱؛ بتهیل»› مرجع سابق»› ص ٩۱۲۱‏ ١۱۳؛‏ 
کونراد» مرجع سابقء» ص ٤‏ 
Alan Manchester, British Pre-eminence in Brazil, Octagon Books, New‏ - 
York, 1964, p. 258 n. 23.‏ 
Eric Williams, Capitalism and Slavery, op. cit., p. 172.‏ )197( 
- إذ يقول ويليامز: "أخذت البرازيل ۲١/١‏ من إجمالي الصادرات البريطانية 
في ۱ و ۱۲/۱ في ۱۸۳۲؛ وزادت الصادرات بمرتين ونصف". المرجع 
السابق» ص .٠١۲‏ 
(۱۹۸) المرجع السابقء» ص .٠١١‏ 
(۱۹۹)( مانشستر › مرجع سایق ص ۲٥۹۸‏ م TY‏ 
)٠٠١(‏ في ۱۸۲۷ء لاحظ المشرع البرازيلي كونها ماتوس كءهاة۷ ٣مد‏ أن: "إنجلترا 
تتطلع إلى السيطرة على كل آسياء وذلك عن طريق المستوطنات والحروب التي 
تقوم بها في أفريقياء ولذلك يجب أن يفترض المرء أيضا أنها تتطلع إلى فرض 
سيطرتها على هذا الإقليم الكبير. حيث تتمتع دول الإقليمين بنفس السلع 
والمنتجات مثل البرازيل» ونظرا لأن البريطانيين يجب أن يفضلوا مناطقهم 
الخاصةء فإنهم سيبحثون بكل الوسائل عن وضع العقبات أمامنا؛ ولتحقيق هذا 
الهدف لا توجد طريقة أفضل من حرمان البرازيل من العمالة الإضافية: وهذه 
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هي السياسة البريطانية الحقيقية. وأنا أؤمن من أعماق قلبي بأن البرازيل ستصل 

إلى الحصول على القطن والأرز من بنجويلاء والشمع من الصينء والسكر من 

تونکن: وٳذا لم يحدث هذا في عصريء فانه سيحدث في عصر أولادي الذين ريما 

يتذكرون توقعاتي هذه'. اقتباس جوزی رودریجیوس» مرجع سابق» ص -٠٥٤‏ 

.٥‏ ویقول لورنس هل إن: "بعض النقاد الأمريكيين يانکي ۷٠٣۸۲۲‏ يدعون أن 

البريطائيين كانوا أكثر اهتماما بتأمين احتكار التجار البريطائيين لتجارة أفريقيا 

مقارنة باهتمامهم برفاهية الزنوج. وکان هذا يفسر رفض الإنجليز تدمیر المصانع 
على الساحل الأفريقي» حيث كانت تخزن كل المؤن التي كانت تستخدم في شراء 
ونقل الرقيقء من أجل السلع؛ وكان ذلك تفسيرا للمعاهدات العديدة التي كانت ذات 

طبيعة تجارية أساساء والتي تفاوضت عليها حكومة لندن مع الزعماء الأفارقة؛ 

ويؤيد ادعاء أن الطرادات البريطانية كانت تقدم جوائز iE‏ الرقيق بعمد 

صعود الزنو ج على السطح أكثر من ذي قبل. وهاجم نقاد آخرون الممارسة 
البريطانية التي كانت تسمح للزنو ج المحررين من المحاكم بالارتباط بمزارعين 

بريطانيين في جويانا وجزر الهند الغربية لفترات من ثلاث إلى سبع سنوات. 

وكان من الصعب رؤية كيف يختلف هذا النظام المهني عن الرق الصريح» حيث 

كان يمتد أحيانا لثلاث فترات متتالية". 
Hill, “The Abolition of the African Slave Trade to Brazil", Hispanic‏ - 
American Historical Review 11, no. 2 (May 1931): 196-97.‏ 

(201) Cited by Kent, “African Revolt in Bahia", op. cit., p. 335, See also Conrad, 
op. cit., p. 283; and J. V. D. Saunders, "The Brazilian Negro", The 
Americas 15, no, 3 AEN 1959): 271. 

)۲١۲(‏ كنت» المرجع السابق» ص . ومع ذلكء يجب أن نتذكر أن شعوب ”أنجول” 

القادمة من منطقة يحدها نهر زائير (الكونغو) في الشمالء والأطلنطي في الغخرب» 

ونهر داندي قي الجنوب» والكفانجو في الشرق» كانوا مسئولين عن بعمض 

المستوطنات الكبرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر التي حددها بوكسر: كان 
من الواضح أن معظم الرقيق المصنفين على أنهم "عمال مناجم" كانوا ينتمون إلى 
مجموعة اليوروبا اللغويةء سواء كانوا ناجو هوه أو جيجي ء#وه؛ ولكن 
المصطلح كان يشمل أيضا الفانتي أشائتي ۴n -Ashan‏ الناطقین بالتوي اس۲» مسن 
أقصى الغرب والكالابار إدطاداة أو اليفيك ۷٠۴‏ من أقصى الشرق" 
The Golden 1 of Brazil, op. cit., p. 176.‏ - 
- ویقول کنت إن "الناجو كانت معروفة بأنها اللغة العامة للأفارقة الباهيين منذ مطلع 
القرن حتى ستينيات القرن التاسع عشر عندما انتقلت إلى البرتغاليين البرازيليين'. 
Kent, “African Revolt in Bahia", op. cit., p. 339.‏ - 


815 


(203) Stuart Schwartz, "The Mocambo: Slave Resistance in Colonial Bahia", 
op. cit., p. 333. 
يبدو أن جوزيه رودريجيوس خلط الحقيقة بالخيال عندما كان يكتب عن البرازيل‎ )۲۰٤( 
في منتصف ستينيات القرن العشرين: "على الرغم من تنوع القبائل الممثلة في‎ 
البرازيل» فإن البانتو كانوا مفضلين دائما لانهم أقل استقلالاء واكثشر خضصضوعاء‎ 
وأكثر تحفظا في السلوك» وأكثر احتراما في الحديثء وأكثر قدرة على التكيف.‎ 
وكانوا يقبلون دين المسيحيةء والأشكال الاجتماعية المفروضة عليهم. وكان النمط‎ 
التقليدي للبانتو يتمثل في الأنجوليين. فقد كانوا أطول من غيرهم من الزنوج»‎ 
وأقل غلظةء وكانوا قادرين على التواصل» ولبقينء وودودين. وكانست قبائل‎ 
داهومي (الجيجي ءهزهل) أقل راحةء ومن أهمها الناجوء والمحمديون؛ الذين يأتون‎ 
غالبا من شمال نيجيرياء وكانوا يسمون الماليين 5٠اة٧. وكان الهوسا أقل الزنوج‎ 
.٤٥-٤٤ خضوعا في البرازیل". رودریجیوس» مرجع سابق» ص‎ 
(205) Calogeras, op. cit., 156. 
(206) Rollie Poppino, Brazil, the Land and People, Oxford University Preww, 
New York, 1968, p. 167. 
(207) Kent, African Revolt in Bahia", op. cit., p. 340. 
(208) Jose Rodrigues, op. cit., p. 45. 
وکما سذری قريباء لم يكن رودريجيوس دقيقا. فقد شارك الهوسا في بعض هذه‎ - 
الحركات فقط.‎ 
(209) Kent, African Revolt in Bahia", op. cit., p. 343. 
(210) Arthur Ramos, op. cit., Pp. 47. 
وللمزيد عن النساء الأفريقيات في البرازيلء انظر‎ - 
= Mary Karasch, “Black Worlds in the Tropics: Gilberto Freyre and the 
Women of Color in Brazil", Proceedings of the Pacific Coast Council on 
Latin American Studies 3 (1974): 19-29. 
(211) Ramos, op. cit., p. 48. 
(212) Ibid., p. 44. 
(213) Kent, African Revolt in Bahia", op. cit., p. 351-52. 
(214) Ibid., p. 355. 
(215) Ibid., p. 356. 
يبدو أن راموس قد ربط خطاً بین مجتمع أوبجوني ا٥ه‌وط0 في يوروبا والهوسا.‎ )۲۱٢( 
من الضروري ان نتذکر انه عند تخطیط ثورات الزنوج»› كانت مجتمعات الهوسا‎ 
السرية» المسماة أوبجوني أو أوهوجوبو 0طهوه"0) تلعب الدور الأهم". راموسء‎ 
. ٤٦ مرجع سابق» ص‎ 
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(217) Quoted by Kent, African Revolt in Bahia", op. cit., Pp. 344. 
في ١٤1۷ء وهي تحديدا السنة التي سمى فيها بيكفورد السكر بقمح الكاريبي» أظهر‎ )۲۱۸( 
كيميائي بروسي» مارجراف ۲4و3 في اتصال بالأكاديمية الملكية للعلوم‎ 
والآداب في برلين أن أنواعا مختلفة من البنجر المعروف بمذاقه الحلو تحتوي على‎ 
سكر يمكن استخراجه وبلورته بطريقة بسيطة جدا. وعندما فشل ویلسرز ءاعءا۷6‎ 
وحاكم براندنبورج بروسيا في محاولة الحصول على مكان لاألمانيا في نطاق‎ 
الكاريبيء› أظهر سكر البنجر أن ذلك المكان لم يكن مهما على أي حال".‎ 
= Eric Williams, From Columbus to Castro, op. cit., p. 135. 
إلى السكر‎ ٠۷۹١ وذكر ويليامز أيضا أن 'توماس جفرسون تطلع بدوره أيضا في‎ - 
الذي تنتجه عمالة الأطفالء كبديل للقصب الذي ينتجه الرقيق". المرجع السابقء‎ 
وفي فرنساء وبعد الحروب الثورية والنابليونيةء وخسارة أهم‎ .٠١-٠۳١ ص‎ 
- See W. O. Henderson, The Industrial Revolution in Europe, op. cit., PP. 
91-97; and 
- Eric Williams, Capitalism and Slavery, op. cit. pp. 145-49. 
(219) Williams, Capitalism and Slavery, op. cit. p. 149. 
(220) Ibid., pp. 150-51. 
(221) Williams, From Columbus to Castro, op. cit., p. 305; and 
- Craton, Sinews of Empire, op. cit., 244. 
"في الحقيقةء تم شحن ما لا يقل عن ۲۲ ألف رقيق ما بين مستعمرات الهند‎ )۲۲۲( 
كراتونء‎ ."۱۸٠١ الغربية البريطانية بصورة شرعية بدرجة ما فيما بين ۱۸۰۸ و‎ 
. ۲۷۱ المرجع السابق؛› ص‎ 
. ۲۸۲ المرجع السابق» ص‎ (YY) 
(224) Craton, “Proto-Peasant Revolts?", op. cit., p. 109; and 
- Williams, Capitalism and Slavery, op. cit. p. 54. 
(225) B. W. Higman, “Slavery Remembered: The Celebration of Emancipation in 
Jamaica", Journal of Caribbean History 12 (1979): 55-56; 
- Curtin, The Atlantic Slave Trade, op. cit., pp. 52-59. 
(226) Craton, "Proto-Peasant Revolts?", op. cit., p. 109 n. 30. 
(227) Mary Reckord, “The Jamaican Slave Rebellion of 1831°, Past and Present, 
40, July 1968, p. 108. 
(228) Craton, Sinews of Empire, op. cit., p. 201; and 
- Williams, Capitalism and Slavery, op. cit. pp. 86-87. 
(229) Williams, ibid., pp. 87-91. 
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(230) Craton, Sinews of Empire, op. cit., pp. 201-2 and pp. 205-6. 

(231) Ibid., p. 201. 

Williams, Capitalism and Slavery, op. cit. pp. 145-46, 142-43.‏ )232( 
- وقد أدرك جيمس مبكرا جدا نفس التحول في الولاء: "وجد البريطانيون أنهم 
سيكسبون ولا يخسرون بإلغاء النظام التجاري مع أمريكا. وكان هذا أول درس 
كبير في مزايا التجارة الحرة. ولكن إذا كسبت بريطانياء ستعاني جزر الهند 
الغربية البريطانية. وبدأت البرجوازية الصناعية الصاعدة - التي شعرت 
بطريقها إلى التجارة الحرة والاستغلال الكبير للهند - في انتهاك جزر الهند 
الغربيةء وأطلقت عليها ”الصخور العقيمة"ء وتساءلت عما إذا كان يجب التضحية 

بمصالح واستقلال الأمة من أجل ۷۲ ألفا من السادة و٠٠٠‏ ألف من الرقيق". 
The Black Jacobins, op. cit., 51-52.‏ - 

(233) Craton, Sinews of Empire, op. cit., p. 270. 

(234) Ibid., pp. 270-71. 

(235) Craton, "Proto-Peasant Revolts?", op. cit., p. 101-2. 

(236) Private letters published under "Negro Insurrection’, London times, 5 
June 1816. 

(237) Craton, "Proto-Peasant Revolts?", OP. cit., p. 117. 

(238) Kopytoff, "The Early Political Development of Jamaican Maroon Societies:, 
op. cit., p. 300. 

(239) Craton, "Proto-Peasant Revolts?", OP. cit., p. 105 n. 23, 

(240) Williams, From Columbus to Castro, op. cit., pp. 304-6. 

(۱( أجری بوکستون ۸٥ا×ں8‏ [توماس فويل اس۴0 n0masآ]‏ مقارنة ذات دلالة 

بين الانخفاض المستمر في السكان الرقيق مقابل الزيادة في السود الأحرار. 

وأشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرةء تناقص عدد الرقيق في المستعمرات 

الهندية الغربيةء باستثناء المحررين» بحوالي ١‏ ألف نسمة. ومن ناحية أخرى» 

تزايد الزنوج الأحرار في هاييتي بحوالي ٠‏ ألف أو أكثر من الضعف 

في عشرين سنة". 

- Richard Hat, Slaves Who Abolished Slavery, op. cit., 1:221. 

(242) See Review, Proceedings of a General Court Martial held at the Colony 
House in George Town on Monday 13" Day of October 1823, Edinburgh 
Review, xl, LXXXIX (March 1824): 244-45, 250-53. 
= Also cited in Craton, "Proto-Peasant Revolts?", op. cit., p. 105 n. 23. 
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(243) Craton, ibid., p. 106. For Smith's death see Proceedings of Court Martial, 
op. cit., 268ff. 
"كانت الاأستجابة العاية في البرلمان تتمثل في الصدمة من تمرد رقیق دیمیر ارا‎ ("ئ٤(‎ 
الذي بدا أنه جاء استجابة لإجراءات التحسين» وأنه حدث فيما كان‎ ema 
ولعب الحذف في‎ .٠0۹ يعتبر أفضل الإقطاعيات حكما. المرجع السابق» ص‎ 
التقرير الرسمي عن التمرد دورا كبيرا في توجيه الرأي العام: انظر‎ 
- Proceedings of Court Martial. Op. cit., pp. 258-59. 
(245) Slave Rebeltion Trials: Jamaica 1832, Public Records Office, Colonial 
Office (C. O.) 137/185. 
تعتقد ماري ریکورد أن عددا من الأمظة الواردة في الدليل المقدم خلال ”جلسات‎ (٤٦( 
المحاكمات يثر الشك في الرقم الرسمي للرقيق المقتولين فى التمرد". ريكورد›‎ 
ومن الواضح أنها تميل إلى رقم أعلى. إذ إن ويليام لو‎ .1١١ مرجع سابق» ص‎ 
Eo ماتيسون قدر الرقم قبل ذلك "بحوالي‎ 
- William Law Mathieson, British Slavery and Its Abolition, Longmans, 
Green and Co., London, 1926, p. 214. 
ویتفق بیرن مع رقم ماتيسون.‎ - 
- W. L. Burn, Emancipation and Apprenticeship in the British West 
Indies, Jonathan Cape, London, 1937, p. 94. 
(247) For Henry Bleby, see his Death Struggles of Slavery, William Nichols, 
London, 1853. 
(248) Reckord, op. cit., p. 120. 
(249) Craton, “Proto-Peasant Revolts?", op. cit., p. 114. 
و لاحظ ماتيسون: "لم يفقد الكثير من البيض آرواحهم في هذا الصراع - حيث‎ - 
لقي عشرة مصرعهم»ء وقتل اثنان عمداء واحترق واحد او اثان في المنازل.‎ 
وعندما نراعي أن حوالي خمسين ألف رقيق انطلقوا من أسرهم» فإن أعمال‎ 
القسوة أو سوء الاستخدام كانت نادرة للغاية؛ ولم تكن هناك حقيقةء أو كان يوجد‎ 
القليل من الحقيقةء في قصص انتهاك النساء: "إن التفكير المثير لدى نساء البيض‎ 
في تعرضهن للاغتصاب من الرقيق السود المتمردين الذين يسعون للانتقام‎ 
العنصري نادرا ما كان يدفع الرجال البيض إلى أفعال الشهامة. وفي الواقعء ا‎ 
توجد ولا حالة واحدة مسجلة للاأغتصاب خلال هذه الثورات» على الرغم من‎ 
مقتل عدة نساء من البيض".‎ 
- Paterson, “Slavery and Salve Revolts: A Sociohistorical Analysis of the 
First Maroon War, 1665-1740", op. cit., p. 266. 
وبالنسبة للبرازیل» قدم كنت وشفارتس ملاحظات ممائلةء انظر‎ - 
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- Kent “Palmares: An African State in Brazil", oP. cit., p. 170; and 
- Schwartz, "The Mocambo: Slave Resistance in Colonial Bahia", op. cit. 
Pp. 328. 
(250) Patterson, The Sociology of Slavery, op. cit., pp. 282, 276. 
(251) Reckord, op. cit., pp. 113-117ff. 
(252) Ibid., pp. 109-13, 124-25. 
تتمثل نظرية النخبة في إعادة كراتون لتناول حجته السابقة في‎ )٠١۳( 

- Sinews of Empire; 


Craton, “Proto-Peasant Revolts?", op. cit., PP. 116-25.‏ - 
- وتدخل العناصر السياقية في العناصر التي ذكرها باترسون في كتابه "علم 
اجتماع الرق" مرجع سابق؛» ص .۲۷۹-۲٤۷‏ 
Reckord, op. cit., p. 113; and Bleby, op. cit., PP. 125-30.‏ )254( 
- ويقول مافيز كامبل ااعام.ة٥‏ وا۷اة٧:‏ "اكتشفنا لاحقا أن الكثيرين من البيض 
کانوا يشجعون الرقيق فعلا على الاعتقاد بأنهم حصلوا على حريتهم'. 
Campbell. The Dynamics of Change in a Slave Society, Fairleigh Dickinson‏ - 
University Press, Rutherford, 1976, p. 171.‏ 
- ويقدم جيمس ستيفنء محامي المكتب الاستعماريء ملاحظات مماظةء حيث أعلن 
فې مذکرة بتاریخ ۲ مارس ۱۸۳۲ أن 'تهمة إثارة السخط بين الرقيق عن 
طريق سلسلة من الإساءات العامة والمتعمدة والمنهجية من تصميم الحكومة 
الإنجليزية من خلال سلسلة من التحريض المثار لتحدي أكثر الأخطار وضوحاء 
وإخفاء مؤشرات الكارثة الوشيكة عن السلطات» كانت أمورا مفضلة على أسس 
يبدو أنه يستحیل دحضها". اقتباس بيرن» مرجع سابقء ص .۹٩۲‏ 
Bleby, op. cit., p. 127.‏ )255( 
W. L. Burn, op. cit., p. 93.‏ )256( 
Reckord, op. cit., p. 114.‏ )257( 
Ibid., p. 112.‏ )258( 
C. O. 137/185, v.i., 467.‏ )259( 
Roger Norman Buckley, Slaves in Red Coats, Yale University Press, 1979,‏ )260( 
pp. 130-43; Bleby, op. cit., p. 10.‏ 
Reckord, op. cit., p. 117; Bleby, ibid., pp. 13-15.‏ )261( 
Ibid., p. 118.‏ )262( 
- وبعد نهاية التمردء يبدو أن الهروب قد زادء انظر بليييء» المرجع السابق»؛ 


ص ۲ 
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(263) C. O. 137/185, v.i., 540. 

)۲۹١(‏ يستخدم باترسون الرقم الأقل في ”علم اجتماع الرق" مرجع سابق؛ ص ۲۷۳. ويستخدم 
كراتون الرقم الأكبر في "ثورات القرويين الرئيسة“ مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 

)۲٦١(‏ ریکوردء مرجع سابق» ص 1۱1۹ . وذكرت أيضا أن: "تبلورت مؤامرة مستقلة بين 
الزعماء في مجموعة صغيرة من الإقطاعيات في بورتلاندء ورسم رقيق ضيعات 
سانت توماس في الشرق قرب مانشيونيل خططا للاختباء في الأحراش حيث بنوا 
قرية مخبأة". المرجع السابىء» ص ٠١۹‏ ملحوظة ۳. ويذكر ماتيسون أيضا: "تسم 
اكتشاف نوع من مدن اللاجئين لاحقا في أعمق خبايا الغاباتء وكانت مكونة من 
۱ منز لا معد دة تماما للسكن" . مرجع سابق» ص ١١ء‏ ملحوظة .١‏ 

(266) Craton, “Proto-Peasant Revolts?°, op. cit., p. 110. 

(267) C. O. 137/185, v.İ., 618. 

)۸( کان الحدث الذي تسیب في جعل زيادة تأجيل مسألة التحرر أمرا مستحیلا يتمشل 

في التمرد الذي اجتاح جامایکا الغربية من نهاية ديسمبر ١‏ والذي تم قمعه 

في النهاية في بداية ابریل ۲۷. فقد دمر ممتلکات تساوي أكثر من مليون جنيه 

إسترليني» وجاء في أعقاب تمردات ومؤ رامرات أخرى عديدة في مستعمرات 

السكر الأخرى خلال العقد السابق بحيث أصبح هذا التمرد دليلا أكيدا على أنه 
إذا لم يتم إلغاء الرق سريعا من أعلى فإنه سوف يدمر من أسقل". 

- Richard Hart, op. cit., p. 223. 

- ويقول ريكورد إن القمع الوحشي كبت الرقيق. ريكورد» مرجع سابق؛ 

. ۱۲٣١-۱۲٤١ ص‎ 

(296) Hart, ibid., and for the 1832 Reform Bill see, E. P. Thompson, The Making 

of the English Working Class, op. cit., pp. 807-12, 818-19; and Izhak 

Gross, “The Abolition of Nero Slavery and British Parliamentary Politics, 

1832-33", Historical Journal 23, no. 1 (1980): 65-66, 79-85. 

(270) Reckord, op. cit., p. 125. 

(271) W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America, 1860-1880, Meridian, 
New York, 1962 (orig. 1935), ch. 4; and 
- Robert Conrad, op. cit., PP. 184-86, 267-70. 

(272) Craton, “The Passion to Exist: Slave Rebellions in the British West Indies 
1650-1832", Journal of Caribbean History 13 (1980): 19. 

(۲۷۳) ربما يتمثل الاستخدام الأكثر انتشارا لمفهوم جرامشي عن الهيمنة كما طبقت على 
الرق في استخدام إيوجين جينوفيز في عمله !اه ,۲۵2۸هل ,اا٥R»‏ مرجع سابق. إذِ 
إن معالجة جينوفيز لرق مزارع أمريكا الشمالية كمثال على تحقيق قيق طبقة السادة 
"السيطرة على الثقافة" (ص )1٨۸‏ واجهت تحديا كبيرا من هربرت جوتمان في 
دراسته التالية: 
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Herbert Gutman, The Black Family in Slavery and Freedom, 1750-1925,‏ - 
Pantheon, New York, 1976, cgap. 2;‏ 
Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness, Oxford‏ - 
University Press, New York, 1977.‏ 
- ولاحظ ألان داولي رعاسة٥‏ ١1ا4:‏ "إذا لم يمكن اختزال فكرة الهيمنة إلى 
عناصرها الفكرية أو الثقافية فقط فهل يمكن أن يكون هناك أيضا شيء خطاأ 
في محاولة جينوفيز تجرديها لتفسير حكم سادة الرقيق من حيث 'السيطرة على 
الكافة؟"'. فخلال التاريخ الطويل للرق في أمريكا الشماليةء كان حكم المزارعين 
الكبار مستمرا من خلال الممتلكات: أولا في الأرض»ء حيث كانت الملكية 
والميراث مقصورين على الأحرارء وثانياء في الرقيق أنفسهم الذين كائوا بمثابة 
منقولات يباعون ويشترون بحرية.... ونظرا لخضوعهم بسبب السلالة 
واضطرارهم للتبعية الاقتصاديةء فنادرا ما كانوا يستطيعون الوصول إلى 
التحالف مع البيض الفقراء. ويأتي على رأس كل هذا أنهم كانوا يخضعون 
للضرب بالسياط والحراسة؛ والقيود والقوافل. وقد اعتاد السادة على كل هذه 
الأوضاع لمائة وخمسين سنة قبل أن تزدهر الأبوية في المزار ع. فهل يمكن أن 
نعتقد بالنسبة للجيل الذي ولد بعد ۱۸١١‏ أن هذه الأنماط من السيطرة السلطوية 
والاقتصادية قد اختفت؟ بل على العكس» إذ إن رق المزارع يمثل آخر مكان 
للبحث عن مثال لثقافة الهيمنة في أمريكا الشمالية كأساس للحكم الطبقي". 
Dawley, "E. P. Thompson and the Peculiarities of the Americans”,‏ - 
Radical History Review 19 (Winter 1978-79): 49-50.‏ 
C. L. R. James and George Padmore, "Revolts in Africa:, in "The Future in‏ )273( 
the Present, Lawrence Hill. Westport, 1977, p. 79.‏ 
- وقد ظهر الكثير من هذا المقال - بالإضافة إلى الملاحظات المقتبسة - أولا في 
C.L. R. James, A History of Negro Revolt (1938),‏ “ 
ج شر د دل ي 
A History of Pan-African Revolt, Drum and Spear, Washington,‏ - 
D. C., 1969, pp. 58-59.‏ 
- وقد ظهرت ملاحظات مماثلة هنا: انظر 
Proceedings of Court Martial, op. cit., pp. 258-59;‏ - 
Bleby, op. cit., passim.‏ - 
Bernard Magubane, “A Critical Look at Indices Used in the Study of‏ )275( 
Social Change in Colonial Africa", Current Anthropology 12, nos. 4-5‏ 
{October-December 1971): 420.‏ 
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- وانظر أيضا في نفس العدد الردود على ماجوبائي وتعليقاته الختامية. 
Lucy Mair, "Anthropology and Colonial Policy", African Affairs, April‏ )276( 
p. 194.‏ ,1975 
- وللمزيد عن الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية والإدارة الاستعماريةء انظر 
David Goddard (ed.), Ideology in Social Science, Vintage, New York,‏ - 
pp. 61-75; and the articles by Evans-Pritchard, Mary Douglas,‏ ,1973 
Edmund Leach, Lucy Mair, and Rpdney Needham in the Times Library‏ 
Supplement, 6 July 1973; also see Wendy James, "The Anthropologist‏ 
as Reluctant imperialist", Stephen Feuchtwang, “The Discipline and its‏ 
Sponsors", and Abdel Ghaffar M. Ahmed, "some Remarks from the‏ 
third World on Anthropology and Colonialism", all in Talal Asad (ed.),‏ 
Anthropology and the Colonial Encounter, Humanities, New York,‏ 
esp., Feuchtwang.‏ ,1973 

(277) Mair, op. cit., p. 192. 

(278) Ibid., p. 191. 

(279) Magubane, op. cit., P. 440. 

(280) James and Padmore, oP. cit, p. 70; see also George Padmore, Pan- 
Africanism or Communism, Doubleday, New York, 1972. 

(281) See Bonnie Keller, “Millenarianism and Resistance: the Xhosa Cattle Killing", 
Journal of Asian and African Studies 13, nos. 1-2 (January/April 1978): 
94-11. 
فتاة صغيرة من‎ ٥ برؤی نونجكوازي 250ںهو۸‎ "۷۵٢5 تبداً رواية "الأحرار‎ - 
ھا۷۲؛ وغيرهما: ”كانت وسائل ضمان‎ ۸42a الخوساء وعمها العر اف مهلاکازا‎ 
وصول العصر الذهبي من بين أكثر الوسائل الكارثية التي طلبت من أي شعب‎ 
مطلقا. حیث کان یجب تدمیر قطعان كاملة من الماشيةء وهي التي كانت أثمن‎ 
ممتلكاتهم والتي كانت تمثل بالنسبة لهم الاستمرار والحيوية والقروة لكل‎ 
مجموعات القرابة الأبوية. وكانوا يؤكدون للرافضين أن قتل القطعان الحية‎ 
لا يهم کثيراء لأنهم هم وكل أسلافهم سيعودون لإعادة إعمار الأرض. وكان‎ 
يطلب من المصدقين استهلاك كل الذرة التي في مخازنهم» لأنهم في صباح‎ 
التجديد سيجدون المخازن مملوءة ثانية. وكان يجب على الخوسا ألا يزرعوا‎ 
حقولهم ويجب أن يسضحوا بكل الطيور والماشية الصغيرة الأخرى".‎ 

(ص .)٠٠١‏ وانظر أيضا 
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- Edward Roux, Time Longer than Rope, University of Wisconsin Press, 
Madison, 1964, pp. 32-44; 

- Elias Canetti, Crowds and Power, Viking Press, New York, 1966, pp. 
193-200; and 

- J. B. Peires, "Nxele, Ntsidana and the Origins of the Xhosa Religious 
Reaction", Journal of African History 20, no. 1 (1979): 51-61. 

(282) See David Clammer, The Zulu War, St. Martin's, New York, 1973. 

- G. H. L. Le May, Black and White in South Africa, American Heritage 
Press, 1971; 

= Roux, op. cit., pp. 45-53, 87-100; 

- C. |. R. James, A History of Pan-African Revolt, op. cit., pp. 671; 

- James Stuart, A History of the Zulu Rebellion, Macmillan, London, 1913; 

- George Shopperson and Thomas Price, Independent African, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 1958, pp. 419ff; 

- Shula Marks, “The Zulu Disturbances in Natal", in Robert Rotberg (ed.), 
Rebellion in Black Africa, Oxford University Press, London, 1971, pp. 
24-59. 

(283) Gerald Bender, Angola Under the Portuguese, University of California 

Press, Berkeley, 1978, p. 138; 

- Ronald Chilcote, Emerging Nationalism in Portuguese Africa, Hoover 
institution, Stanford, 1969. 

(284) See Ivor Wilks, Asante in the Nineteenth Century, Cambridge University 

Press, London, 1975; 

- David Kimble, A Political History of Ghana: The Rise of Gold Coast 
Nationalism, 1850-1928, Oxford University Press, Londo, 1963; 

- R. H. Kofi, Darkwah, Shewa, Menelik Il and the Ethiopian Empire, 1813- 
1889, Heinemann, London, 1975; 

- Harold Marcus, The Life and Times of Menelik Il, Clarendon Press, 
Oxford, 1975; 

- Obaro Ikime, "Colonial Conquest and African Resistance in the Niger 
Delta States”, Tarikh 4, no. 3 (1973): 1-13; 

- J. A. Atanda, "British Rule in Buganda", Tarikh 4, no. 4 (1974): 37-54; 
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- Elizabeth Hopkins, “The Nyabingi Cult of Southwestern Uganda", in R. 
Rotberg (ed.), Rebellion in Black Africa, op. cit., pp. 60-132; 
- lan Clegg, Workers' Self-Management in Algeria, Monthly Review Press, 
New York, 1971; 
- T. O. Ranger, Revolt n Southern Rhodesia, 1896-7, Heinemann, London, 
1967; 
- D. N. Beach, "Chimurenga: The Shona Rising of 1896-97", Journal of 
African History 20, no. 3 (1979): 395-420; 
- Michael Adas, Prophets of Rebellion: Millenarian Protest Movements 
against European Colonial Order, University of North Carolina Press, 
Chapel Hill, 1979; and 
- Terence Ranger, "The People in African Resistance: A Review", Journal 
of Southern African Studies 4, no. 3 (October 1977): 125-46. 
هذا للاطلاع على عينة من الأدبيات في المقاومة الأفريقية.‎ - 
(286) T. O. Ranger, Revolt in Southern Rhodesia, op. cit., p. 352. 
(287) Michael Taussig, “Black Religion and Resistance in Colombia: Three 
Centuries of Social Struggle in the Cauca Valley', Marxist Perspectives 2, 
no. 2 (Summer 1979): 88-89. 
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الفصل السابع 


)١(‏ "لم تحدث أعمال وحشية من الرقيق المتمردين في الولايات المتحدة غالبا. فقد قل 
المتمردون البيض» ولكنهم نادرا ما كانوا يعذبونهم أو يشوهونهم. أي أنهم نادرا ما 
كانوا يرتكبون ضد البيض تلك الفظاعات التي كان البيض يرتكبونها ضدهم بانتظام. 
وفي أماكن أخرى في نصف الكرة الغربي» عندما كانت حروب الرقيق الهاربين 
والتمردات واسعة النطاق تشجع على أعمال العنف» وردود الأفعالء والانتقام؛ كان 
مستوى العنف والوحشية يرتفع أيضا. ولكن في كل مكان كان الوزن الكبير للأدلة 
يدين الأنظمة التي تمارس الرق بجرائم لا تحصىء» ومنها أبشع حالات التعذيب»ء على 
كل عمل بربري فردي من الرقيق". 

Genovese, From Rebellion to Revolution, op. cit., p. 109.‏ - 
(۲) هناك ملاحظتان تقليديتان أبداهما هنري بليبي خلال استكشافه لتمرد جامايكا 
فی ۱۸۳۱ هما: 

عن النظام وحمايته وتغطية أو إخفاء وحشيته وقمعه. وقد ركزت هذه 
المحاضرات قي ۱۸۳۳ تركيزا كبيرا على حالات القتل والاغتصاب وغيرها من 
الفظاعات» والتي قيل إن الرقيق ارتكبوها في جامايكا خلال التمردات؛ وكان 
شعب بريطانيا العظمى يشير إليها على أنها أمثلة على ما يمكن أن يتوقعوه منهم 
في حالة تحررهم. ولكن حالات قليلة جدا من هذه الأعمال الوحشية ظهرت قبل 
توثيق الممتلكات العامة". وفي مكان آخر: "أعترف أنني كنت أعتبر ذلك دائما 
سمة فريدة في تاريخ تلك الفترةء أي حدوث عدد قليل جدا من العمليات الوحشية 
الموجهة نحو البيض» سواء الذكور أو الإناثء الذين كائوا يقعون أحيانا في أيدي 
السود. وربما كان حوالي خمسين ألفا من الرقيق قد شاركوا بصورة أو بأخرى 
في التمردء ومن بين هؤلاء كان حوالي العشرين فقط - وليس أكثر قطعا - قد 
ساعدوا بصورة مباشرة في بعض الأعمال الوحشية كالتي أشرنا إليها سلفا". 

- Bleby, op. cit., pp. 43 and 47. 

)۳( وبالعودة إلى تمرد جامايکا في 41 وتمرد الباربادوس المبكر (1۸17(ء نتذکكر 
وصف ميشيل كراتون للقمع الذي أعقبهما. حيث كتب عن الباربادوس: "كان يتم 
إطلاق النار على رؤوس الرقيق الهائمين بمجرد رؤيتهم» وكانت بيوت الزنوج 
تحرق... وكان الأسرى يعذبون... وكان المتمردون المدانون يعدمون علانية 
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في أجزاء مختلفة من الجزيرةء وكانت أجسادهم - وأحيانا رؤوسهم فقط - تعرض 
على سكان المناطق التي فروا منها في بعض الحالات" (ص .)٠١١‏ وكانت الأمور 
مماثلة في جامايكا بعد ذلك بخمسة عشر عاما: "كان يتم إطلاق النيران على الكثير 
من الرقيقء بما في ذلك النساء والأطفالء بمجرد رؤيتهم» وكانت أكواخ الرقيق 
وأوعية المؤن تحرق بصورة منتظمةء وكان هناك العديد من أوامر القتل القانوني من 


(1° محاکم عسكرية" (ص‎ 
- Craton, “Proto-Peasant Revolts?", op. cit. 
تزخر أدبيات مقاومة وقمع السود بمثل هذه الأعمال الوحشية. وبالنسبة لرد فمل‎ - 
الجمهور الإنجليزيء انظر‎ 
- Bernard Semmel, Jamaican Blood and Victorian Conscience, Houghton 
Mifflin, Cambridge, 1963. 
(4) Edmond Moran, American Slavery, American Freedom, op. cit., p. 309. 
(5) Ibid. 
(6) See George Shepperson and Thomas Price, Independent African, op. cit., 
pp. 272-73, 296-97. 
(7) C. L. R. James, The Black Jacobins, op. cit., Pp. 256; and Genovese, From 
Rebellion to Revolution, op. cit., pp. 109-10. 
(8) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Grove, New York, 1963. 
(9) Genovese, From Rebellion to Revolution, op. cit., PP. 9-11. 
يعتمد الكثير من كلام جينوفيز (الفصل الثالث) على أيديولوجية توسانت لوفراشر.‎ - 
ومع ذلك لم يكن توسانت المحرك ولا المنظر ولا الأيديولوجي الأخير والمسيطر‎ 
- David Nicolls, Fro بالنسبة لثورات الرقيق والثورات الاستعماريةء انظر‎ 
Dessalines Duvalier, op. cit., pp. 11, 71. 
وللتعرف على ما إذا كان صحيحا أن توسانت قد حقق مكانة مالك الرقيق لنفسه تيل‎ 
- David Geggus, "Haitian Divorce": review, Times Literary : الثشورة» انظر‎ 
Supplement, 5 December 1980), 
ولو كان ذلك صحيحا فإن هذا يفسر جزء من أساس انجذابه إلى أيديولوجية‎ 
- see James, The Black Jacobins, الير جوازية الثورية الفرنسية« انظر في ذلئك:‎ 
op. cit., pp. 91-93. 
وفي القرن الحاليء اقترب أميلكار كابرال من التوصل إلى فهم هذه الظاهرة انظر‎ - 
- Cedric J. Robinson, “Amilcar Cabral and the Dialectic of Portuguese Colonialism", 
Radical America 15, no. 3 (May/June 1981): 39-57. 
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)٠١(‏ في مجلده الذي يحمل عنوان " من روديسيا إلى زيمبابوي" استهل فامبي رسالته 
بلمدخل التالي: "إلى كل رفاقي الرجال الذين ماتوا في سبيل الحرية". وقد اعتمد في 
رسالته على ذکریاته الخاصة بالحياة في قرية شيشاواشا عندما كان طفلا هناك في 
عشرينيات القرن العشرين» ليصور المجتمع الذي يسيطر عليه إعادة تجميع 
المقاومة... حيث يصف كيف أن الرجال في القرية كانوا يناقشون بانتظام ذكرياتهم 
عن ١۱۸۹ء‏ عندما كانت تواجه القرية أية مشكلة خطيرة... واضطرابات ›۱۸۹١‏ 
والاستعداد المأساوي للكثيرين من الشعب للتضحية بأرواحهم ومواجهة العدو". 

- T.O. Ranger, "The People in African Resistance", op. cit., pp. 126-27. 
(11) Mullin, Flight and Rebellion, op. cit., p.42. 
(12) Ibid., p. 18. 

)١١(‏ "يقال إن الأفريقي الذي لم يأكل الملحيصبح مثل الساحر... فالأفارقة الذين 
لا يأكلون الملح يفسرون جميع الأشياء. ولماذا تسمع أنهم يقولون إنهم يطيرون 
بعيدا (لأنهم) لا يستطيعون تحمل العمل عندما يجلدهم سادتهم؛ وهم يستيقظون 
ويغنون بلغتهم ويصفقون بأيديهم - هكذا - ثم يتمددون - هكذا - ويعودون للوطن 
مباشرة. وهم لا یعودون أبدا: اشمائیل وبستر e۲ا5طW‏ ۱٥۵٣۸ء!.‏ كان لجدتي 
لأمي خالة عمرها سبعة عشر عاماء وفي يوم من الأيام كانت في المطبخ» ونفخت 
في يدها توت» توت ثم اختفت. إنها لم تأكل الملح وعادت إلى أفريقيا: إليزابيث 
سٹیٽت Elizabeth Spence‏ ". 

- Monica Schuler, Alas, Alas, Kongo", op. cit., p. 93. 
(14) Vittorio Lanternari, The Religions of the Oppressed, New American Library, 
New York, 1965; 
وبالنسبة للشخصيةء انظر‎ - 
- Cedric J. Robinson, The Terms of Order, State University of New York, 1980, 
pp. 152-59, 
(15) C. L. R. James, The Black Jacobins, op. cit., pp. 20-21, 108-9. 
(16) Mullin, Flight and Rebellion, op. cit., p. 159. 
(17) tbid., p. 160; 
وانظر أيضا مناقشة الدين والمقاومة في‎ - 
- Olli Alho, The Religion of the Slaves, Finnish Academy of Science and 
Letters, Helsinki, 1976, pp. 224-34. 
(18) Amos Tutula, My Life in the Bush of the Ghosts, Faber and Faber, London, 1954. 
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الفصل الثامن 


(1) Eugene Genovese, "The Legacy of Slavery and the Roots of Black 
Nationalism", in Edward Greer (ed.), Black Liberation Politics: A Reader, 
Allyn and Bacon, 1971, p. 43. 

- وطبقا لجورج رافيكء كان جينوفيز عضوا في الحزب الشيوعي الأمريكي في شبابه. 
مقابلة مع رافيك في شتاء .٠۹۷١‏ وظهر أصل مقال جينوفيز في 
Studies on the Left (6, no., 6 [November-December 1966].‏ = 
- وفي نفس العددء أخذ هيربرت أبتيكر - وهو أحد النخب البارزة في الحزب 
الشيوعي الأمريكي ومساهم كبير في تاريخ السود - جينوفيز في مهمة» مصرا 
على أن يتذكر أن "المؤرخين الراديكاليين البيض اتبعوا وتعلموا من المؤرخين 
السود" وأنه: "ليس هناك "أسطورة مقاومة السود المسلحة للرق". فهذه ليست 
أسطورة - على الرغم من أن استخدام كلمة 'مسلحة" بلا فاعلية. فهناك حقيقة 
مقاومة الزنو ج للرق - مسلحة وغير مسلحةء وهذه هي الحقيقة الكبرى وهي 
ليست أسطورة مطلقا". جربرء المرجع السابق» ص .٠٦-٠١‏ وقد استعاد جينوفيز 
اعتباره جزئيا لاحقا (جينوفيز؛ 1۹YE‏ و11۷۹( ولكن افتراضاته التاريخية ظلت 
موضح شك. انظر 
James D. Anderson, “Aunt Jemima in Dialectics: Genovese and Slave‏ - 
Culture:, Journal of Negro History 61 (January 1976): 99-114;‏ 
Edward Royce, “Genovese on Slave Revolts and Weiner on the Postbellum‏ - 
South", Insurgent Socialist 10 (Fall 1980): 109-17;‏ 
David Gerber, "Can You Keep ‘Em Down on the Plantation after They've Read‏ = 
Rousseau", Radical America 15, no. 6 (November-December 1981): 47-56.‏ 
See Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in‏ )2( 
the Age of Philip Il, Harper and Row, New York, 1976, 2 vol.‏ 
(۳) انظر تعلیقات اسحاق دويتشر على ليون تروتسکي: 
“On Optimism and Pessimism, the Twentieth Century, and Other Things",‏ - 
in his "The Prophet Armed: Trotsky 1879-1921, Oxford University Press,‏ 
Oxford, 1979, pp. 53-54.‏ 
C. L. R. James, Beyond a Boundary, Hutchinson, London, 1963, p. 43.‏ )4( 
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)٥(‏ بالنسبة للأبعاد العالمية للدوافع الإمبريالية للطبقات الحاكمة الأوروبيةء انظر 
E. D. Hobsbawm, Industry and Empire, Harmondsworth Penguin, 1968;‏ - 
Michael Barrett Brown, The Economics of Imperialism, Harmondsworth‏ = 
Penguin, 1974.‏ 
- حيث يلاحظ هوبسباوم أنه: "مع استثناءات محددة بدأت الرأسمالية تسيطر على 
العالم غير المتقدم من منتصف القرن التاسع عشر فصاعداء والدخول في استذمار 
رأسمالي مكثف هناك. وكان القليل جدا من العالم مستعمرا ومحتلا ومحكوما من 
الخارج فعلاء وكانت الاستثناءات الكبيرة تتمثل في الهند وإتدونيسيا الحالية... فقي 
تاريخ العالم» كانت هذه الحقبة التي تمتد من هزيمة نابليون حتى سبعينيات القرن 
التاسع عشر» وربما حتى نهاية القرن دا أردت» يمكن أن توصف بعصر القوة 
البريطانية... وفي جميع الأحوالء فإن اللحظة التي كانت فيها الرأسمالية العالمية 
ناجحة تماما وواثقة وآمنةء كانت قصيرة نسبياء من منتصف العصر الفيكتوري؛ 
والتي يمكن أن تمتد حتى نهاية القرن التاسع عشر”. 

- "The Crisis of Capitalism in Historical Perspective", Socialist Revolution 

30 (October-December 1976): 81. 

- وبالنسبة لدور أفريقيا في هذه العمليةء انظر 

- George Padmore, Africa and World peace, Frank Cass, London, 1972, 

(original 1937); 
- R. E. Robinson and J. A. Gallagher (with Alice Denny), Africa and the 

Victorians, Macmillan, London, 1961. 

(6) M. Perham, “British Native Administration", in Oxford University Summer 
School on Colonial Administration, Second Session, 27 June-8 July 1938, 
Oxford University Press, Oxford, 1938, p. 50. 

(7) Oliver C. Cox, Caste, Class and Race, Modern Reader, New York, 1970. 
(Original 1948), p. 360. 

- See also George Beckford, Persistent Poverty, Oxford University Press, 
Oxford, 1972, pp. 39ff and 71ff. 

(8) See Wendell Bell, "Inequality in Independent Jamaica: A Preliminary 
Appraisal of elite Performance", Revista/Review Interamericana (Summer 
1977): 294-308; 

- Carl Stone, Class, Race and Political Behavior in Urban Jamaica, 
University of the West Indies, Mona, 1973; 
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- C. L. R. James, "The West Indian Middle Classes', in spheres of Existence, 
Allison and Busby, London, 1980, pp. 131-40; 
- C. L. R. James, The Black Jacobins, Vintage, New York, 1963, pp. 36-44; 
- Nell Painter, Exodusters, Alfred Knopf, New York, 1976, pp. 15ff; and 
David Nicholls, From Dessalines to Duvalier, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1979. 
(9) See J. L. Miege, "The Colonial Past in the Present"; 

- Rita Cruise-O'Brien, “Factors of Dependence", in W. H. Morris-Jones and 
George Fisher (eds.), Decolonization and After, Frank Cass, London, 1980, 
pp. 43-44 and 283-309; 

- lan Scott, “Middle Class Politics in Zambia", African Affairs 77, no. 308 
(July 1978): 321-34; 

- Lillian Sanderson, "Education and Administrative Control in Colonial 
Sudan and Northern Nigeria", African Affairs 74, no. 297 (October 1975): 
433; 

- Cedric J. Robinson, “Amilcar Cabral and the Dialectic of Portuguese 
Colonialism", Radical America, May-June 1981, pp. 39-57; 

- Ras Makonnen, Pan-Americanism from Within, Kenneth King {ed.), Oxford 
University Press, London, 1973, pp. 126-27; and 

- C. L. R. James, “The West Indian Middle Classes”, op. cit. 

)٠١(‏ يوجد أحد مصادر الوسائل غير المشروعة أو "الغامضة" التي حقق السود من خلالها 
الثروة في 

- E. Franklin Frazier, The Black Bourgeoisie, Free Press, Glencoe, 1957; and 
- E. Franklin Frazier, “Human: All Too Human: The Negro's Vested 
Interest in Segregation", Survey Graphic, January 1947, pp. 79-81. 
(11) See George Shepperson and Tom Price, Independent African, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 1958, pp. 242-55; 422-37. 

- يبدو أن هذا كان ينطبق حتى على المبشرين السود. حيث لاحظ ويلسون موسى‎ )١١( 
عند كتابته عن أليكسندر كرومويل»ء وهو مبشر أمريكي أفريقي بارز نشط في‎ 
ليبيريا في الربع الثالث من القرن التاسع عشر - أنه "بالنسبة لكرومويل»ء كما‎ 
بالنسبة لمعظم الناس المبتلين بالأنجلوفونيةء كانت التقافة الناطقة بالإنجليزية مرادفا‎ 
مناسبا تماما للحضارة. وفي مناسبتين على الأقلء كان كرومويل مستعدا لإظهار‎ 
أنه "من بين الأحداث السعيدة الأخرى كانت حقيقة نفي آبائنا من ديارهم الأفريقية‎ 
إلى أمريكاء قد منحتنا ومنحت أطفالناء هذا الشيء الواحد من التعويض على الأقلء‎ 
أي اكتساب اللغة الأنجلوسكسونية... وأنه كان يستحيل أن نقدر كثيرا العطايا‎ 
والمنح التي أنعم الله بها عليناء عندما منحنا خطاب شوسر وشكسبير وميلتون‎ 
وووردسوورث وباکون وبورك وفرانکلین ووبستر".‎ 
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- Moses, The Golden Age of Black Nationalism, 1850-1925, Archon, 
Hamden, 1978, p. 66. 

(13) A. Victor Murray, "Missions and Indirect Administration", in Oxford 
University Summer School on Colonial Administration, op. cit., p. 53. 

(14) Arthur Mayhew, "Education in the Colonies", ibid., pp. 84-85. 

(15) Penelope Hetherington, British Paternalism and Africa, 1920-40, Frank 
Cass, London, 1978, p. 111. 

(16) Lucy Mair, Native Policies in Africa, George Routledge, London, 1936, 
pp. 168-69. 

(17) Owen Clough (ed.), Report on African Affairs for the Year 1933, Empire 
Parliamentary Association, Billings and Sons, Guildford, 1933, p. 15. 

- "خلال فترة الاستعمارء كانت السياسات تطبق»› خاصة في الفترة ما بین ٠١۹۲۰‏ 
و٠٥۹٠‏ بسحب جزء من السكان الأفارقة إلى المدار غير الأفريقي. وكانت 
الجهود تبذل خاصة لتدريب هيئة من الأطباء والمحامين والصحفيين والقادة 
الدينيين و المثقفين كمدرسين وأعضاء هيئات تدريس بالجامعات". 

- Peter Gutkind, "The Emergent African Urban Proletariat", Occasional 

Paper Series, no. 8, Center for Developing Area Studies, McGill 

University Press, Montreal, February 1974, p. 55. 

(18) Elllot Skinner, "The Persistence of Psychological and Structural Dependence 
After Colonialism", in Aguibou Yansane (ed.), Decolonization and Dependence, 
Greenwood Press, Westport, 1980, p. 74; 

- Henri Grimal, Decolonization: the British French, Dutch and Belgian 

Empires, 1919-1963, Routledge and Kegan Paul, London, 1978, pp. 37-39. 

- يرى هاريس أن: ”كان الذي جربته القوى الاستعمارية (ولكنها لم تكن تحبه كثيرا) 
يتمثل في قومية النخبةء أي القومية المبنية على بعض الشخصيات الأفريقية القوية 
المتأثرة بالغرب: نكروماء كنياتاء وليوبولد سنجور". 

- P. B. Harris, The Withdrawal of the Major European Powers from Africa, 

Monograph on Politicat Science, no. 2, University College of Rhodesia, 

Salisbury, 1969, p. 4. 

(19) See Benjamin Quarles, The Negro in the American Revolution, University of 
North Carolina Press, Chapel Hill, 1961; 
= Lerone Bennett, Before the Mayflower, Johnson Publications, Chicago, 
1964; and 
- Geiss, op. cit., pp. 32-35. 


- تأخر تكوين البرجوازية الصغيرة للسود في البرازيل وكوبا بسبب عددمن 
العوامل المؤثرة. ففي البرازيلء وبعد إلغاء الرق وتشكيل الحكومة الجمهورية في 
أواخر القرن التاسع عشر» تم استيراد عمال أوروبيين لتوفير القاعدة الاجتماعية 
للتصنيع؛ وذلك استجابة جزئيا لفشل السود في تقدير مزايا مبادلة الحرية بالتحول 
البروليتاري. حيث قال عالم الاجتماع البرازيلي الليبراليء فبورستان فرناندز: 
"عندما رأى وشعر الزنوج بأنفسهم أحراراء أرادوا أن يعاملوا معاملة الرجالء 
أو كما رأواء مثل أولئك الذين كانوا يسيطرون على حياتهم. ولكن حدث نقص 
خطير في التكيف لدى الزنوج والملاتو. وأدت مواقف وسلوكيات الرقيق السابقينء 
الذين اعتبروا حريتهم مطلقةء إلى توتر أصحاب الأعمال البيض. حيث افقرض 
الزنوج أنه نظرا لكونهم "أحرارا فإنهم يستطيعون العمل متى وأين شاءوا. 
وكانوا يميلون إلى عدم الظهور للعمل عندما يكون لديهم نقود كافية في أيديهم 
للإنفاق لفترة بدون عمل؛ وكانوا لا يحبون الاعتراض عليهم أو تحذيرهم 
أو توبیخهم". 
Fernandes, “The Weight of the Past", Daedalus 96 (Spring 1967): 563.‏ - 
- وفي مدن منل باهيا وساو باولوء ظهرت برجوازية صغيرة للسود في مطلع القرن. 
ومع ذلك فنظرا لان عمالة السود كانت تصبح أقل أهمية للرأسماليين البرازيليين» فإن 
تلك الطبقة الوسطى لم تحصل على تشجيع أو رعاية بصورة منهجية. وعندما أنتبت 
منظمات إصلاحية مثل "جبهة السود البرازبلية eraااأ8ras "۴e۵ Nera‏ كما حدث 
فیما بین ۱۹۲١‏ و ١۱۹۳ء‏ قمعت هذه المنظمات بقسوة. واستمر الأمر كذلك حتى بعد 
الحرب العالمية الثانيةء عندما عادت للظهور نخبة سوداء مكافحة. 
See Florestan Fernandes, The Negro in Brazillian Society”, Columbia‏ - 
University Press, 1969, pp. 210-23; and‏ 
Anani Dzidzienyo, “The Position of Blacks in Brazilian Society", Minority‏ - 
Rights Group, no. 7, London, 1979, pp. 2-11.‏ 
- وفي كوباء انهارت الأسس الاجتماعية والسياسية لنخبة البرجوازية الصغيرة للسود 
أساسا بسبب التناقضات الناتجة عن الحرب الثورية ضد إسبانيا في نهاية القرن 
التاسع عشر. حيث استمال العسكريون الأمريكيون الثورة إلى الحرب الإسبانية 
الأمريكية. وخلال الاحتلال العسكري الأمريكي لكوباء والذي بدأ في 1۸۹۸ء تم 
تدمیر (جیش التحرير) الذي كان ثلاثة أرباعه من الكوبيين السود. 
See Lourdes Casal, "Race Relations in Contemporary Cuba:", Minority‏ - 
Rights Group, no. 7, London, 1979, pp. 13-14, and‏ 
Louis A. Perez, Army Politics in Cuba, 1898-1958, University of Pittsburgh‏ - 
Press, Pittsburgh, 1976, pp. 3-9.‏ 
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- وبمراجعة تعدادات السكان الكوبية في القرن التاسع عشر» والانخفاض في حجم 
السکان السود والملاتو فیما بین ۱۸۸۷ و ٩۱۸۹ء‏ لم يكن بوسع كينيث كيبل سوى 
التعجب مما إذا كان لا تزال هناك حرب أخرى في الأفق: "هل اقتصرت النتائج 
السيئة لسياسة إعادة الحشد العسكري الإسباني على السود فحسب؟ وهل كانت 
الحرب ذاتها حربا سلالية بدرجة أكبر مما صورت» مع تحريض السود في 
الأغلب ضد البيض؟ وهل تحمل السود في الحقيقة وطأة القتال؟" 
Kenneth Kiple, Blacks in Colonial Cuba, 1774-1899, University of Florida‏ - 
Press, Gainesville, 1976, p. 81.‏ 
- ولدى لورديس كاسال شكوك أقل في حدث لاحق في تاريخ كوبا ظل غامضا 
أيضاء ففي ١١1۹ء‏ وصلت حركة مناهضة السود التي أطلقها جزئيا النفوذ 
الأمريكي في كوبا إلى ذروتها. وأدى قمع "جمعية الناخبين السود" إلى ثورة 
مسلحةء و"أدت الحرب السلالية اللاحقةء التي لم تدرس جيدا حتى الآنء إلى 
القضاء على السود على نطاق واسع في البلاد بنسب تشبه الإبادة الجماعية". 
کاسالء مرجع سابق» ص .۱١‏ وکانت هذه "الحرب الصغيرة في ۲۳“ ونتذکر 
كاسال وهي صغيرة تستمع إلى قصص أسرتها: قد تم اغتيال أحد أعمامي 
الكبارء ويفترض أن ذلك تم بأمر مونتيجودو وها ه» ضابط الحرس 
الريفي الذي أرعب السود في أنحاء الجزيرة. وسرت قشعريرة في عمودي الفقري 
عندما سمعت قصصا عن السود الذين كاتوا يصادون ليل نهار؛ والرجال السود 
الذين كانوا يعلقون من أعضائهم التناسلية في أعمدة الإنارة في الميادين المركزية 
في المدن الكوبية الصغيرة". المرجع السابقء ص .١۲١‏ وانظر أيضا 
Thomas T. Orum, "The Politics of Colour: The Racial Dimension of Cuban‏ - 
Politics during the Early Republican Years, 1900-1912". Ph. D. diss.,‏ 
Department of History, New York University Press, 1975, (cited by Casal).‏ 
Alex Dupuy, "Class Formation and Underdevelopment in Nineteenth-‏ )20( 
Century Haiti", Race and Class 24, no. 1 (Summer 1982): 24.‏ 
See David Nicholls, From Dessalines to Duvalier, Cambridge University‏ )21( 
Press, Cambridge, 1979, passim; and‏ 
-Imanuel Geis, op. cit., PP. 316ff.‏ 
(۲۲) وبالنسبة لتأسیس هذه المؤسسات وسنواتها الأوليء انظر 
Leslie Fishel Jr. and Benjamin Quarles (eds.), The Black American,‏ - 
Scott, Foreshaw, Morrow, Glenview, 1970, pp. 160ff; and‏ 
Arna Bontemps, 100 Years of Negro Freedom, Dodd, Mead and Co., New‏ - 
York, 1961, passim.‏ 
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- وبعد مرور ٠١‏ سنة تقريبا على تأسيس أول "كلية زنوج قدم العميد كيلي 
ميلر من جامعة هوارد التقييم التالي لعلاقاتها السياسية: 'قسم العميد ميلر 
كليات الزنوج إلى ثلاثة أنواع على أساس التركيب السلالي لكلياتها. ووضع 
لنكولن (بنسافانيا) وهامبتون في الفئة التي تقع تحت السيطرة المطلقة للبيض. 
وكانت الكليات التي تحوي مديرين وهيئات مختلطة تشمل فسك وهواردء وکانت 
الكليات التي نقع تماما تحت إدارة ودعم الزنوج تتمثل قي مورهاوس» 
ویلبرفورس» وتوسکيجي". 
Cited by Robert Brisbane, The Black Vanguard, Judson Press, Valley‏ - 
Forge, 1970, p. 103.‏ 
- ولكن ثبت بعد ذلك بفترة قصيرة أن تحليل العميد ميلر كان ساذجا. ففي السنة 
التي سبقت شکواه (١٩۱۹۲)ء‏ أدت إضرابات ومظاهرات الطلاب في جامعتي 
فسك وهوارد إلى تعيين إدارة من السود. ومرت لنكولن أيضا يبعض التغيرات 
الإدارية خلال تلك السنة استجابة لشكار ى الطلاب السود والكليةء على الرغم من 
أن النتائج كانت غير مرضية في هامبتون في ۱۹۲۷. بريسبين» مرجع سابق» 
ص .١١-٠١١‏ وبالرغم من هذه الامتيازاتء من الواضح أنه بعد سنوات قليلة 
عندما فتح تحقيق للكونجرس عن الشيوعية في جامعة هوارد» كانت السيطرة 
على هذه المؤسسة (وربما الكليات والجامعات المماقة) لاتزال في أيدي 
مسانديها السياسيين والماليينء أي ممثلي ومسئولي رأس المال الأمريكي. 
See Michael Wreszin, "The Dies Committee", in Arthur Schlesinger, Jr.‏ - 
and Roger Burns (eds.), Congress Investigates, Chelsea House, New‏ 
York, 1975; and‏ 
August Ogden, The Dies Committee, Catholic University Press of America,‏ - 
Washington, D. C. 1948, p. 87.‏ 
Interview with C. L. R. James, Binghamton, New York, Spring 1974.‏ )23( 
See James R. Hooker, Black Revolutionary, George Padmore's Path to‏ )24( 
Pan-Africanism, Praeger, New York, 1970, pp. 2-3; and‏ 
C. L. R. James, Beyond a Boundary, op. cit., pp. 17-18.‏ - 
Eric Williams, Inward Hunger, Andre Deutsch, London, 1969, pp. 26-30.‏ )25( 
See Gordon D. Morgan, "In Memoriam: Oliver C. Cox, 1901-1974",Monthly‏ )26( 
Review, May 1976, pp. 34-40.‏ 
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(۲۷) 'بالنسبة ليء کان کل شيء على ما يرام» حيث تناولت الأمر من الناحية الفلسفية. 
حيث كنت أحتقر الأيرلنديين الفقراء والألمان الجنوبيين؛ الذين استرقوا في المعاملء 
واعتبرت الأغنياء والموسرين مثل رفاقي الطبيعيين"'. وبالنسبة التناقض السلالي 
المبكر عند دو بويز» انظر 

- W. E. R. Du Bois, Darkwater, Constable and Co., London, 1920; and 
- Francis Broderick, W. E. R. DuBois: Negro Leader in a Time of Crisis, 
Stanford University Press, Stanford, 1959, pp. 2-6. 
(28) See Michael Fabre, The Unfinished Quest of Richard Wright, William 
Morrow, New York, 1973, pp. 4-30; and 
- Addison Gayle, Richard Wright, Ordeal of a Native Son, Anchor/Doubleday, 
New York, 1980, pp. 2-5. 

(۲۹) في صيف ١١1۹ء‏ سافر رايت إلى ساحل الذهب (غانا الآن) لمراقبة بدايات 
الحكم الذاتي المقرر في يوليو من تلك السنة. وقد نشرت مجموعته الخاصة بتك 
الرحلة بعذوان 

Black Power {Harper and Brothers, New York, 1954).‏ - 
- ففي هذا السجل» تذكر حوارا مع ١٣٠طاءوںها؟ع‏ نانا كوامي دوا آوير الثانيء 
حيث أعلن: "أنا أسودء ناناء ولكنني غربي؛ ويجب ألا تنسى أبدا أننا الغربيون 
الذين أحضرناك إلى هذا الممر. لقد غزونا بلدكم وحطمنا ثقافتكم باسم الغزو 
والتقدم. ونحن لم نكن نعرف ما كنا نفعله عندما فعلنا ذلك. فإذا كان الغرب قد 
تجرأ على شق طريقه معك الآن» فإنهم سوف يستغلون شبك ثائنية ليحلوا 
مشاکلهم. وهذا ليس من عندي» ناناء ولذلك يجب أن تطلب النصح" (ص ۲۸۸). 
وقد علقت على أزمة هوية رايت في ساحل الذهب قي 
"A Case of Mistaken Identity", paper presented to the African Studies‏ - 
Association Conference, Los Angeles, November 1979.‏ 

- وبالنسبة لردود أفعال رايت على مواجهته الأولى مع أفريقياء انظر 
Gayle, op. cit., pp. 238-44.‏ - 
Interview with C. L. R. James, Binghamton, New York, 1974.‏ )30( 

)۳١(‏ "ولدت الاشتراكية الأوروبية من الثورة الزراعية والثورة الصناعية التي تبعتها... 
حيث غرست هاتان الثورتان بذور الصراع داخل المجتمع» ولم يقتصر الأمر على 
ظهور الاشتراكية الأوروبية من هذا الصراع» ولكن روادها حولوا الصراع ذاته 
إلى فلسفة... والاشتراكي الأفريقي الحقيقي لا ينظر إلى إحدى الطبقات على أنها 
تمثل أخوته» وإلى الطبقة الأخرى على أنها تمثل أعداءه الطبيعيين. وهو لايكون 
تحالفا مع "الأخوة" للقضاء على "غير الأخوة". 
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- Julius Nyerere, "Ujamaa —- The Basis of African Socialism", in Ujamaa: 
Essays on Socialism, Oxford University Press, Dar Es Salaam, 1979, Pp. 11. 
'ولذلك» فإنه بالنسبة للطبقة العاملة في الأمة الرائدةء يوجد سبب يكفي للتقدم كتفا‎ (۲) 
بكتف مع حكم الأقلية ضد العالم. وبالنسبة للمسائل الإمبرياليةء يجب أن نتوقع عادة‎ 
أن تكون هذه الطبقة قومية؛ لان تهديد الوضع الإمبريالي للامة يميل إلى أن يصبح‎ 
تهدیدا لرفاهیتها هي. وهكڏا يستمر الصراع الطبقي في الداخل على النصيب‎ 
الأكبر من الدخل القوميء كما وضحت سلفا. ولكن هذا الصراع يميل إلى التوققف‎ 
عندما يبدا العداء مع الإمبرياليين المنافسين والشعوب المتخلفة المستغلة. ويحتمل‎ 
أن يثور أعضاء الطبقة العاملة في دولة رأسمالية رائدة غضبا ضد زملائهم الذين‎ 
ينكرون الأعمال الإمبريالية للحكومةء ويعتبرونهم خوئة".‎ 
- Oliver C. Cox, Capitalism as a System, Monthly Review Press, New 
York, 1964, p. 194. 
وقد أعلن كوكس عن الماركسيين ما يلي: بمجرد قبول المسلمات الماركسية‎ - 
الرئيسة عن طبيعة المجتمع الرأسماليء لا يستطيع الماركسيون العودة إلى‎ 
إمبريالية فينيسيا أو الهانزا أو هولنداء أو حتى الإمبريالية الإنجليزية المبكرة من‎ 
أجل المفاهيم الأساسية لمكونات هذه الظاهرة. وهكذا يصبح الموقف محددا‎ 
بصورة كبيرة» مما يتطلب عمليات لإحداث تجانس بالعنف في معالجة حقائق‎ 
التغير الاجتماعي التي تفرض نفسها علينا بلا هوادة. ومن ثم فإن الأفكار‎ 
الجامدة المتعلقة بدور العمال الصناعيين في الحركات الثورية الحديثة»›‎ 
والتوقعات الماركسية المبكرة التي تعطي أولوية للاأمم الصناعية الأكثر تقدما في‎ 
نتابع الثورات الاشتراكيةء تمثل مجرد مشنقات من هذه النظرية". المرجع‎ 
.۲۱۸ السابقء ص‎ 
(33) Quoted by David Caute, Communism and the French Intellectuals, 1914- 
1960, Macmillan, New York, 1964, p. 211. 
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الفصل التاسع 


)١(‏ لإدراك مدى اهتمامات وأنشطة دو بويزء انظر المدح الذي نشر في: 
John Henrik Clarke, Esther Jackson, Ernest Kaiser, J. H. O'Dell (eds.),‏ - 
Black Titan: W. E. B. Du Bois, Beacon Press, Boston, 1970;‏ 
Rayford Logan (ed.), W. E. B. Du Bois: A Profile, Hill and Wang, New York,‏ - 
;1971 
Daniel Walden (ed.), W. E. B. Du Bois: The Crisis Writings, Fawcett,‏ - 
Greenwich, 1972;‏ 
Broderick, op. cit.‏ - 
)١(‏ إن المفكر الأمريكي المحلي الثاني الذي يجب أن يدخل اسمه في أية دراسة للمنظرين 
الماركسيين الأمريكيين هو سدني هوك )هه۳۸ ره هاء. ومن الواضح أنه نشر عمله 
من هيجل إلى ماركس" في الثلاثينيات تحت تأثير جورج لوكاس في سنواته الأولى. 
وساهم أيضا ببعض المقالات المفيدة في محاولة توسيع المعرفة بالفكر الماركسي 
في الو لايات المتحدة. راجع: 
("Materialism", Encyclopedia of Social Sciences, vol. 10, New York, 1933).‏ - 
- ومع ذلك» نجد أنه مشهور جدا لدى الأجيال اللاحقة بمعاداته للشيوعية. انظر: 
Cristiano Camporesi, “The Marxism of Sidney Hook", Telos (Summer‏ - 
;115-28 :)1972 
C. L. R. James, “The Philosophy of History and Necessity: A Few Words‏ - 
with Professor Hook", in Spheres of Existence, op. cit., pp. 49-58;‏ 
Daniel Bell, Marxism Socialism in the United States, Princeton University‏ - 
Press, Princeton, 1967, pp. 139-40.‏ 
- وبعد ذلك بخمسة عشر عاماء خص لينين دائيال دى ليون بذكر خاص؛ انظر: 
New York World, 4 February 1919, p. 2;‏ - 
Arthur Liebman, Jews and the Left, John Wiley, New York, 1979, pp. 440-51.‏ = 
- ومن الناحية الرسمية في الثلاثينيات» كان أبرز مفكر ماركسي أمريكي هو إيرل 
براودر ٥س8‏ 4۲ع؛ الأمين العام للحزب الشيوعي الأمريكي من ۱۹۳۰ إلى 
٥‏ 'وخلال قيادته للحزب الشيوعي الأمريكي» وصفه صديقه المقرب في موسكو 
جورجي دیمتروت 06۲٥۲‏ اوءههG»‏ الذي كان الأمين العام للدولية الشيو عية آنذاك. 
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بأنه الماركسي الرائد في العالم الناطق بالإنجليزية. ومن ۱۹۳١‏ إلى ١٤۹٠ء‏ كان 
براودر يحظى بمدح واحترام اليسار في الولايات المتحدة كما كان الأمر بالنسبة إلى 
ستالين في الاتحاد السوفيتي. ويصل حجم أعماله المنشورة إلى حوالي مليوني كلمة". 
Philip Jaffe, The Rise and Fall of American Communism, Horizon Press,‏ - 
New York, 1975, P. 17.‏ 
- وللاطلاع على رؤية داخلية أخرى لبراودرء أنظر: 
Joseph Starobin, American Communism in Crisis, 1943-1957, University‏ - 
of California Press, Berkeley, 1972, passim.‏ 
وكان كل من جافي وستاروبين متعاطفين مع براودر (وكتبا بعد طرده من القيادة 
وتجریده من ألقابه لاحقا)ء وهكذا أثبتا ضحالته النظرية بصورة أكش إقناعاء وإن 
كان ذلك عن غير قصد. 

(۳) ونظرا لان ظاهرة الأسطورة الجماعية تسبق ظهور الدولة الحديثة بآلاف السنين» 
ونظرا لان الفكر الغربي أظهر هذه الظاهرة كأحد اهتماماته المستمرة تعتبر الأدبيات 
المتاحة هائلة. ومع ذلك هناك عدد من الأعمال التي تغطي مجموعة من 
التخصصات» والتقاليد الفكرية وحتى المعارف التي يمكن الرجوع إليهاء وبعضها 
تحليلي وبعضها الآخر أيديولوجي. ومع ذلك» يمثل كل منها محاولة لتقديم دليل» أو 
على الأقل إظهارء فكرة أن النظم الاجتماعية تكرون مصحوبة بمبررات مصطعة. 
ومن بين الأعمال التحليلية: 

- Ernst Cassirer, The Myth of the State; 
- Murray Edelman, The Symbolic Use of Politics; 
- Sigmund Freud, Group Psychology and the Analysis of the Ego; 
- Peter Kropotkin, "The State: Its Historic Role"; 
- Marx and Engels, The German Ideology; 
- Wilhelm Reich, The Mass Psychology of Fascism; 
- Cedric J. Robinson, The Terms of Order; 
- Max Weber, Economy and Soclety. 
ومن بين الأعمال الأقل تحليلية والأكثر أيديولوجية:‎ - 
- Robert Dahl, Pluralist Democracy in the United States; 
- Hegel, Philosophy of Right; 
- Samuel Huntington, Social Order in Changing Societies; 
- Seymour M. Lipset, The First New Nation; and 
- Plato, Republic. 
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)٤(‏ تمثل ثقافة الإمبريالية دراسة حالة طريفة للعلاقة بين السلطة وصناع الأساطير. 
وبالنسبة للإمبريالية البريطانيةء تعتبر الدراسات التالية مفيدة: 
Brian Street, The Savage in Literature, Routledge and Kegan Paul,‏ - 
London, 1975;‏ 
Jonah Raskin, The Mythology of Imperialism, Dell, New York, 1971;‏ - 
L. P. Curtis, Jr., Anglo-Saxons and Celts, New York University Press, New‏ - 
York, 1968.‏ 
- وفي تلخيص مناقشة كورتس للأنجلوسكسونية» أشار ستريت إلى أن كورتس أظهر 
"كيف أن المؤرخين المعاصرين (كمبل» جرين» ستوبس» فريمسان» تشارلز 
کنجسلي» فرودى) أشاروا دائما إلى هذا التراث السلالي لتفسير التاريخ المعاصر 
وكونوا علم أنساب الملكية الإنجليزيةء والأسر الإنجليزيةء والتقاليد الإنجليزيةء 
لتأييد دعاواهم. وكان الخيال الشعبي قادرا على منح حياة در اماتيكية لهذه الدعاري 
بعرضها في ضوء شخصيات محددة حتقت قدراتها وافعالها للقارئ ماذا يعني ان 
يكون إنجليزيا. ووضعت هذه الصفات في مواجهة واضحة مع الأعمال والصفات 
"المنحطة" للسلالات "الدنيا" في العالم. 
Street, op. cit., p. 19;‏ - 

- Daniel A. Offiong, “The Cheerful School and the Myth of the Civilizing 
Mission of Colonial Imperialism", Pan-African Journal 9, no. 1 (1976): 35-54. 
يعتبر عمل فرديناند لوندبيرج آخر إسهام في الكتابات التي تدرس "الآباء المؤسسين"‎ 

الأمريكيين: 

- Ferdinand Lundberg, Cracks in the Constitution, Lyle Stuart, New York, 1980. 

- وقد لاحظ جور فيدال في مقاله لمراجعة لوندبيرج أن: "مشرعي الدولة اعتمدوا 
٤‏ رجلا للاجتماع. وظهر ٥‏ منهم في ذلك الصيف. ورحل حوالي نصقفهم. 
وأخيراء "قدم ما لا يزيد عن ٠‏ رجال معظم المناقشات» ولعب حوالي ۷ آخرون 
أدوارا مساندة متقطعة". وكان ٠۳‏ من الذين وضعوا الأطر محامين؛ وكان ٤٤‏ 
أعضاء سابقين أو حاليين في الكونجرس؛ وکان ۲٢‏ يعتبرون أثرياء أو أثرياء 
جدا- وكان واشنطون والمصرفي روبرت موريس (الذي دخل السجن سريعا 
حيث زاره واشنطون) أغناهم؛ "وكان هناك ۱۳ آخرين ما بين موسرين إلى 
موسرين جدا؛ وكان ۱۹ من ملاك الرقيق؛ وکان ٠١‏ منهم في الجامعة (وکان من 
بين الذين "لم" يتخرجوا: واشنطون» هامیلتون» روبرت موريس» جور ج ماسون - 
وكان هاميلتون ممن تركوا الدراسة في كولومبيا).وكان ۲۷ منهم ضباطا في 
الحرب؛ وكان واحد مسيحيا - وكان الآخرون يميلون إلى الربوبيةء وهو التعبير 
اللطيف في القرن الثامن عشر عن اللاأدرية أو الإلحاد. 


( 
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- Vidal, “he Second American Revolution?", The New York Review of 
Books, S February 1981, pp. 37-38. 
وبالنسبة إلى الدستورء يقول فيدال: ”"أراد واضعو الأطر عدم وجود أحزاب سياسية‎ - 
أو فصائل. وكانت رؤيتهم نتمثل في أن كل الرجال اليميئيين أصحاب الممتلكات‎ - 
- سيفكرون بنفس الطريقة في الأمور المتعلقة بالممتلكات. وكان هذا - ولا يزال‎ 
وانظر أيضا:‎ .٤١ صحيحا إلى حد ما". المرجع السابقء ص‎ 
- Charles Beard, "Neglected Aspects of Political Science", American Political 
Sclence Review 43 (April 1948): 222. 
(6) See Frances Fitzgerald, America Revised, Vintage Books, New York, 1980. 
فسر لويس كاس - وزير الحرب» وحاكم إقليم ميتشجان» والوزير الموفد إلى فرنساء‎ )۷( 
والمرشح الرئاسي - استبعاد الهنود كما يلي: "يبدو أن مبدا التحسن التدريجي كامن‎ 
في الطبيعة الإنسانية... فكلنا نكافح في مسار الحياة من أجل اكتساب الشرف‎ 
أو السلطة أو بعض الأهداف الأخرىء التي يعني الحصہول عليها تحقيق أحلام‎ 
تخيلاتناء ويحقق مجموع هذه الجهود تقدم المجتمع. ولكن هناك القليل من هذافي‎ 
دستور المتوحشين".‎ 
- Howard Zinn, A People's History of the United States, Harper and Row, 
New York, 1980, p. 130. 
وکان کاس - مثل سلفه فيما كان يعرف في ذلك الوقت "باستبعاد الهنود" - مسئولا‎ - 
عن مصادرة ملايين الأفدنة من الأمريكيين المحليينء مما شجع "اهتمامهم عكس‎ 
رغبتهم". "وادعى كاس - المتسم بالفخامةء الطموح» المكرم (منحته هارفارد درجة‎ 
الدكتوراه الفخرية في القانون في ١۱۸۳ء أثناء ذروة استبعاد الهنود) أنه خبير في‎ 
شئون الهنود. ولكنه أظهر مرارا وتکرارا - كما يقول ریتشارد درینون في‎ 
(العنف في التجربة الأمريكية: الفوز بالغرب) - "جهلا مدهشا بحياة الهنود"‎ 
(المرجع السابق). وكتب زن عن الأسطورة الرسمية التي أحاطت بأندرو‎ 
جاكسون» أحد أسلاف كاس: "إن الكتب الرائدة عن فترة جاكسون والتي كتبها‎ 
المؤرخون المحترمون ("عصر جاكسون" الذي كتبه آرثر شليسنجر؛ "إقناع‎ 
جاكسون“ الذي كتبه مارفن مايرز)ء لا تذكر سياسة جاكسون تجاه الهنودء ولكن‎ 
هناك حديثا كثيرا فيها عن الجمارك والمصارف والأحزاب السياسية والبلاغة‎ 
السياسية. وإذا بحثت في كتب المدارس الثانويةء وفي كتب المدارس الابتدائيةء‎ 
في التاريخ الأمريکيء ستجد جاكسون حارس الحدود» الجنديء» الديمقراطي» رجل‎ 
الشعب - وليس جاكسون مالك العبيدء المضارب في الأراضي»ء جلاد الجنود‎ 
.٠١۹-۱۲۸ المنشقین؛ مبید الهنود". المرجع السابقء ص‎ 
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(8) See Brown, Bury My Heart at Wounded Knee, Holt, Reinhart and Winston, 
New York, 1971; 
- Vine Deloria, Jr., Custer Died for Your Sins, Macmillan, New York, 1969; 
- David Bidney, "The Idea of the Savage in North American 
Ethnohistory", Journal of the History of Ideas 15, no. 2 (1954): 322-27. 
(9) Wesley Frank Craven, White, Red, and Black, University Press of Virginia, 
Charlottesville, 1971, p. 84. 
للاطلاع على عرض ممتاز للصناعة المعاصرة للعنصرية العلمية الزائفةء انظر:‎ )٠١( 
- "Racism, Intelligence and the Working Ciass", Party for Workers Power, 
Boston, n.d. {after 1973); 
- Thomas Gossett, Race: The History of an Idea in America, Southern 
Methodist University Press, Dallas, 1963. 
(11) W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America, 1850-1880, World 
Publishing, Cleveland, 1969 (Original 1935), p. 718. 
وبعد دو بويز بثلاثين سنةء كان الجدل حول "مدرسة دانينج" لا يزال مستمرا.‎ - 
وفي ۷٦۱۹ء أعلن جيرالد جروب وجورج بيلياس أنه "يكمن وراء تفسير مدرسة‎ 
دانينج افتراضان مهمان. كان الأول يتمثل في أن الجنوب يجب أن يلجا إلسى‎ 
الاتحاد بسرعة وبدون أن يتعرض لانتقام الشمال... وثانياء كان يجب أن تسند‎ 
المسئولية عن الحرية إلى الجنوبيين البيض. حيث كان هؤلاء المؤرخون يعتقدون‎ 
أن الزنوج لا يمكن أن يندمجوا في المجتمع الأمريكي على قدم المساواة مع‎ 
البيض» بسبب حالة الرق السابقة وخصائصهم السلالية المتدنية".‎ 
- Gerard N. Grob and George A. Billias (eds.), Interpretations of American 
History, Free Press, New York, 1967, 1:472. 
ومن ناحية أخرىء نجد أنه لا يزال هناك من يبرر دانينج وآخرين. إذ يرى وندل‎ - 
هولمز ستيفنسون أنه: "وضع المتحمسون الجنوبيون التاريخ الطائفي في توازن‎ 
أفضل» فمثل سابقيهم [الشماليين الشرقيين] أهملوا دور الزنوج» وأغلقوا عقولهم‎ 
مبكرا دون الدراسة الأنثروبولوجية".‎ 
- Stephenson, Southern History in the Making, Louisiana State University 
Press, Baton Rouge, 1964, p. 250. 
دو بويز؛ المرجع السابقء» ص ۷۲۳. وفي ۹ ؛ کان فرانسیس سمبکنز یردد‎ (۲( 
التفسير المتحيز لإعادة البناء إلى أحد هم التطورات السياسية‎ Ee حکم دو‎ 
في التاريخ الحديث الجنوب» وهو تجريد السود من حق التصويت. وكان التضليل‎ 
والعنف الذي تحقق به هذا الهدف بداية يبرر على أساس واحد: ذكرى الرعب‎ 
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المزعوم لإعادة البناء. ولاحقاء ووسط فيضان من المهتمين بهذه الذكرىء اخترع 

حكام الجنوب البيض في الاجتماعات الدستورية في أواخر القرن التاسع عشر 

وأوائل القرن العشرين وسائل قانونية للتخلص من تصويت الزنوج. وأكد المبرر 
الرئيس لهذا العمل أن "إعادة البناء" كان بمثابة الحقارة والفوضى وسوء الحكم 
والسرقة. وأنا لا أستطيع باي كلمات أعرفها أن أصوره". وكائت كلمات بن تيلمان 
هذه تتردد في كل أشكال آراء البيض من كارتر جلاس» هنري جرادي وتشارلز 
آيكوك» إلى توم واطسون» هوك سميثء وجيمس فيردامان“. 

Simpkins in Grob and Billias, op. cit., p. 499.‏ - 
- وبالنسبة إلى إسهامات دانينج وبورجس في تطور العلوم السياسية الأمريكية» 

انظر: 

- Bernard Crick, The American Science of Politics, Routledge and Kegan 
Paul, London, 1959, pp. 26-31, 135-37; 

- Albert Somit and Joseph Tannenthaus, The Development of (American) 
Political Science: From Burgess to Behavioralism, Allyn and Boston, 
1967, ch. 3. 

- وللاطلاع على وصف مبکر لدانینج» انظر: 
Charles Merriam, "William Archibald Dunning", in Howard W. Odum (ed.),‏ - 
American Masters of Social Science, Holt, New York, 1927, pp. 131-45.‏ 
Quoted by Raphael Samuel, "British Marxist Historians", New Left Review‏ )13( 
(March/April 1980): 28. Rainboro is also spelled Rainborough.‏ 124 

(14) Zinn, op. cit., p. 247. 

(15) Nell Irwin Painter, Exodusters: Black Migration to Kansas after Reconstruction", 
Alfred Knopf, New York, 1976, pp. 15ff. 

(16) Douglas Daniels, Pioneer Urbanites, Temple University Press, Philadelphia, 
1980, p. 44. 

(۱۷) "تحدد السبب الرئيس 'بتفوق البيض” - الذي سمح في الواقع للبيض الجنوبيين 

بتخفيض مرتبة الأحرار إلى طائفة دنياء حيث حاولوا فعل ذلك بإصدار 'قوانين 
السود" في .٥‏ ولتأكيد هذا السيب في ۸٦۱۸ء‏ [أعاد جون فان إيفري ببساطة 
نشر كتابه "لزنو ج ورق الزنوج" بمقدمة موضوعية وتحت عنوان جديد 'تفوق البيض 
وخضوع الزئنوج". وكذلك دخل إيوشيا] نوت في جدل إعادة البناء. حيث أكد في 
مذكرة في 1١‏ القضية "العلمية" لدونية السود الكامنة كجزء من هجوم على '"مكتب 
فریدمن" وغیره من الجهود الشمالية للتعامل مع قضية السلالة الجنوبية"ء وهكذا. 
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- George Frederickson, The Black Image in the White Mind, Harper and 
Row, New York, 1971, p. 187. 
وبالطبع» لم يكن السبب الجديد حكرا على "البيض الجنوبيين" كما تشير العبارة‎ - 
الغامضة؛ انظر:‎ 
- Lawanda and John H. Cox, “Negro Suffrage and Republican Politics: 
The Problem of Motivation in Reconstruction Historiography", in Frank 
Otto Gatell and Allen Weinstein (eds.), American Themes: Essay in 
Historiography, Oxford University Press, New York, 1968, pp. 232-60. 
وكذلك وضح فوریست وود هذا في دراسته لفترة ما بعد الحرب العادلة:‎ - 
- Forrest Wood, Black Scare: the Racist Response to Emancipation and 
Reconstruction, University of California Press, Berkeley, 1968, pp. 30-36, 
وعلى الرغم من أنه كان قادرا أيضا على التشويش من جانبه: الم ينشاأً‎ - 
الاستغلال السياسي للعنصرية في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن التاسع‎ 
عشر. ولکن كان هناك فرق بين التعصب قبل الحرب العادلة والتعصب الذي‎ 
أعقب "إعلان التحرر". فقبل الحرب لم تكن هناك أسباب كثيرة لإثارة الكراهية‎ 
ضد الزنوج» لأن معظمهم كانوا من الرقيق. ونظرا لأنهم كانوا خاضعين للبيض‎ 
حسب القانون» لم تكن هناك حاجة لشن حروب بهدف حصارهم في 'موقعهم"‎ 
وتتضمن سخافة وود العارضة اقتراض سلبية السود تجاه القمع؛‎ .)٦ (ص‎ 
اواستئصال التناقضات المتجسدة في استغلال عمل الأفارقة والأوروبيين؛‎ 
واستبعاد المواجهة السياسية بين رأس المال الزراعي ورأس المال الصناعي في‎ 
أواخر القرن الثامن عشر؛ وتجاهل الفترة الطويلة لتبرير تجارة الرقيق؛ وإسقاط‎ 
حركة "إلغاء الرق" من التاريخ. وكما يقول وودء لم يكن الأمر يتمشل في أن‎ 
"الصورة الذاتية للأنجلوسكسون كانت عملاقا نائما يحتاج إلى من يثيره". المرجع‎ 
.١١ السايقء ص‎ 

)٠۸(‏ كان الكثيرون من أكبر أساتذة جامعتنا الأوائل في التاريخ الأمريكي تأثيرا قد 
تعلموا في ألمانياء حيث أخذوا من أساتذتهم الكثير من النظرة التيوتونية للتاريخ... 
وكان هذا طبعا مفهوما عنصريا للتاريخ» ويجب ألا يقال إن كل مؤرخينا قبلوه. 
ولكن الكثيرين فعلوا ذلك". 
Wesley Frank Craven, The Legend of the Founding Fathers, Cornell‏ - 

University Press, Ithaca, 1956, p. 175. 
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- "وعند مطلع القرنء أصبح الجمهور الأمريكي والمجتمع الأكاديمي بصفة عامة 
- بتأثير الاتجاهات الاجتماعية الدولية والمحلية التي أكدت تقدم التيوتونية 
الغربية في مقابل تخلف السلالات الملونة - يؤمنون بالنظريات المتطرفة لدونية 
السودء وتقبلوا الحرمان من التصويت وفرض التنظيم الاجتماعي الصارم على 
زنوج الجنوب. وقد عرض المشهد الوضيع المزعوم لمشاركة السود في "إعادة 
البناء" على أنه عرض عام لإثبات أن الزنوج كانوا غير قادرين على التقدم 
السياسي؛ وعرض العلماء الاجتماعيون وكتاب الخيال قدرا كبيرا من المواد 
العنصرية التي أقنعت المستقبل الأمريكي الأبيض بالدونية الثقاقية والأخلاقية 
الفطرية للسود". 
William C. Harris in His Introduction to:‏ - 
John R. Lynch, The Facts of Reconstruction, Bobbs-Merrill, Indianapolis,‏ - 
(orig. 1913), pp. vi-vii.‏ ,1970 

)٠۹(‏ بالنسبة لردود الأفعال الميكرة لبرجوازية السود الصغيرة على الخيال السلالي 
و"إعادة البناء“» انظر مناقشة شارلوتي فورتن» روبرت فتسجيرالدء توماس فورشن؛ء 
جون والاس»ء وجون لينش في: 
Daniel Gray, "Bibliographic Essay: Black Views on Reconstruction", Journal‏ = 

of Negro History 58, no. 1 (January 1973): 73-85;‏ 
Allen W. Jones, "The Black Press In the ‘New South': Jesse C. Duke's‏ = 
Struggle for Justice and Equality", Journal of Negro History 64, no, 3‏ 
(Summer 1979): 215-28.‏ 
- ولم يكن ديوك ~ محرر صحيفة السودء مونتجومري هيرالد - يثير حفيظةٍ 
الرجال البيض العنصريين. ففي إحدى مقالاته الافتتاحية الأخيرة في 
مونتجومري» هاجم إعدام رجل أسود خارج إطار القانون موخرا باقتراح أن 
يسأل من قاموا بذلك أنفسهم: "لماذا تجذب المرأة البيضاء الرجل الزنجي الآن 
أكثر من الأيام الماضية"... فليس هناك سر في هذا الأمرء ونحن نشك كثيرا في 
التقدير المتزايد من جوليت البيضاء لروميو الملون"'. المرجع السابقء (ص 
1( وبعد أن عرص هذه النقطةء غادر المدينة سريعا. 

)٠١(‏ يقول أغسطس لو إن ويليام نيلء الذي كان يكتب في منتصف القرن التاسع عشرء 
كان أول أمريكي أفريقي يقدم كتابات تاريخية "غير عرقية"» ولكن جورج ويليامز 
کان یعتبر آبرز مؤرخ زنجي في العالم" في عصره. إذ إن كتابه تاريخ قوات 
الزنوج في حرب التمردء ۱۸٦٥-۱۸٦١‏ (۱۸۸۸)» ظل طويلا يمثل عملا متميزا 
في حد ذاته". 
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- Low, "Historians", in W. Augustus Low and Virgil Cloft (eds.), Encyclopedia 
of Black America, McGraw-Hill, New York, 1981, p. 440. 
وهناك مناقشة تفصيلية لويليامز في:‎ - 
- Earl(ie) E. Thrope, Black Historians, William Morrow, New York, 1970. 
. ٠۰۸-۱۰۷ ویناقش جايس عمل ویلیام براون المبکر» جایس» مرجع سابقء ص‎ - 
تحدث جون بروس في خطابه إلى جمهور فيلادلفيا في أكتوبر ۱۸۷۷ ”أسباب‎ )۲۱( 
وجوب ذهاب الأمريكيين الملونين إلى أفريقيا" كصحفي ملتزم: طوال قرون لم تكن‎ 
السلالة الملونة متعلمة جيدا. ولكن الحقيقة لم تكن كذلك دائماء ويثبت التاريخ الذي‎ 
يوضح ما حدث ما یمکن أن يحدث أيضا. فقد كان الأفارقة يملكون جنوب مصر؛‎ 
عندما كتب أشعيا "إن إثيوبيا سترفع يديها حالا إلى السماء". وعندما أضافت ملكة‎ 
سبأً ثروة إضافية إلى كنوز سليمان» وعندما أصبح أثيوبيا سخيا ومتعلما رسولا‎ 
للمسيح قبل بولس العبري» كورنيليوس» أو قبل تحول الجنود الأوروبيين. فالسلالة‎ 
التي منحت قارة أفريقيا العجيبة يمكن أن تكون متعلمة وترتقي إلى الثروة والسلطة‎ 
والمكائة بين أمم الأرض".‎ 
- Philip S. Foner (ed.), The Voice of Black America, Capricorn, new York, 
1972, 1:490. See also Moses, op. cit., Pp. 198. 
(22) George Washington William, A History of the Negro Race in America from 
1619 to 1880, 2 vols., G. P. Putnam's Sons, New York, 1883. 
ظهر هذا المثال سلفا بالنسبة إلى القارة الأفريقيةء انظر مناقشة ألكسندر كروميل‎ )۲۳( 
؛۸۲-٥۹ في ویلسون موسی» مرجع سابق» ص‎ 
- David McBride, “Africa's Elevation and Changing Racial Thought at Lincoln 
University, 1854-1886", Journal of Negro History 62, no., 4 (October 1977): 
363-77. 
بعنوان "العُشر الموهوبة‎ ۱۹١١ كابد دو بويز معاناة كبيرة في مقال نشر في‎ )۲۶( 
لإقرار حقيقة وجود نخبة متعلمة وغذية من السود في الولايات المتحدة. حيث‎ 
كلية وجامعة للسود كانت موجودة في ذلك الوقت»›‎ ٤ وصف فيه باختصار تاریخ‎ 
وقدم بعض التوضيح عن حالة مناهجها؛ وسجل العدد الكلي للخريجين السود من‎ 
إلى 1۸۹۹ء وعرض عينات ممثلة لوظائفهم‎ ۱۸۷١ كليات السود والبيض من‎ 
وقدم تقدیرا لممتلكاتهم.‎ 
- Julius Lester (ed.), The Sevens Son: The Thought and Writings of W. E. B. 
Du Bois, Vintage, New York, 1971, 1:391; 
وبالنسبة ليدايات طبقة المنظمين قي الجنوب بعد إعادة البناءء‎ - 
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- Manning Marable, Blackwater, Black Praxis Press, Dayton, 1981, pp. 353-68; and 
- Moses, op. cit., pp. 89-90. 

)١(‏ يقدم أريا موسي مثالا مفيدا على المسافة التفسية التي قطعتها الطبقة الوسطى للسود 
في مناقشته لحركة نادي سيدات السود في أواخر القرن التاسع عشر: "كانت بدايات 
حركة النادي بين السيدات الأمريكيات الأفريقيات في أوائل القرن التاسع عشر مع 
تكوين مجموعات في مدن الو لايات المتحدة التي كانت الطبقة الوسطى للسود فيهما 
كبيرة بما يكفي لتقديم العضوية". ويقول فاني بارير ويليامز: "كقاعدة عامة» إن 
اللائي يمكن أن يطلق عليهن أنهن أفضل النساء بالمعنى المناسب في المجتمعات 
التي نشأت فيها هذه النواديء أصبحن مهتمات وانضممن إلى أعمال المساعدات". 
واعتبرت السيدة ويليامز هذا بمثابة رفض لتهمة أن "التساء الملونات المتعلمات 
والمتمدنات ليس لديهن اهتمام وجدائي بسلالتهن". موسى» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 

See Marable, op. cit., pp. 60-61,‏ - 
- وانظر أيضا وصف دو بويز "لآلة كوسكجي" في النص» الملاحظة .٠١‏ 

` کثب آلان تریلیس عن جماعة بدايات "کو كلوكس كلان": 'تتشابه عضوية كلان‎ )۲٢( 
عبر الجنوب معها في تينيسي؛ فقد كانت تتتمي إلى كل مرتبة وطبقة في مجتمع‎ 
البيض.... فقد كان استمرار تفوق البيض» والنظام القديم بصفة عامة»ء يمثل القضية‎ 
التي اهتم بها كل الرجال البيض من جميع الطبقات".‎ 

Allan Trelease, White Terror, Harper Torchbooks, New York, 1971, p. 51.‏ - 
- "كانت القيادة داخل المنظمة نتمي بوضوح إلى الطبقة المهنية الثرية التي حكممت 
الإقليم قبل أن يحل الراديكاليون محلها سياسياء ولكن قوتها الاقتصادية 
والاجتماعية لم تتأثر كثيرا". المرجع السابق» ص .۲۹١‏ وعلى مستوى القائون 
الاتحادي والحقوق المضمونة دستورياء كانت القصة مشابهة: "إذ اتشضح بحلول 
٠‏ للزنجي الأمريكي أنه لم يستطع توقع الحصول على العدالة والمعاملة 
العادلة من خلال العمليات السياسية العادية لحكومات الدولة والولايات فإنه 
سيتضح له سريعا أيضا أنه لن يستطيع أن يتوقع الكثير من محاكم البلادء وخاصة 
المحكمة العليا في الو لايات المتحدة". بريسبرين» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 

(۲۷) عبر أحد المتحدثين السودء ويليام هوبر كونسيلء عن فكرة خاطئة لازمته طويلا: 
"كان لدى كونسيل فكرة مبالغ فيها جدا عن التضامن السلالي للبيض. حيث كان 
يفترض أن البيض لديهم إحساس كبير بالولاء والاحترام فيما بينهم» وخاصة تجاه 
الأعضاء الأضعف من سلالتهم. حيث قال كونسيل: "إنني أحترم الرجل الأبيض لأنه 
يحترم نفسه. إنني أحترمه لأنه يضع أمه وأخته وزوجته وابنته في مكانة عالية بين 
النجوم» ويطلق ألف مدفع ويقرر قئل من يحاول الاقتراب منهن. وأنا احترمه لأنه 
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يبسط ذراعيه القويتين حول كل فتى وفتاة من البيض الفقراء أصحاب الشعر الأحمر 
والوجه المنمش على سطح الأرض» ويمهد لهم طريق الارتقاء في العالم". وكان هذا 
بالطبع مجرد هراء بحت في عصر يتصف بتدهور العمل واستغلال النساء والأطفال 
من خلال قوى المشروع الحر". موسى»ء مرجع سابق» ص .۷١‏ 

(۲۹) كانت المسودة الأولى من هذا الفصل تحوي مصطلح 'تويتوني" هناء ولكن كان 
هناك اعتقاد بأنه یمکن أن یشوش بدلا من أن يوضح. ولا یزال موسی يوضح أن 
كلا من كورميل وإدوارد ويلموت بليدن؛ الليبيريين الأمريكيين المولودين في جزر 
فیریجین ٣اوء۷‏ كانا يدركان النماذج الألمانية جيدا. موسى» مرجع سابق» ص 
١ء‏ الملاحظة .۲٤‏ 

.۷١-۷١ المرجع السابقء ص‎ )۳١( 

)۳۱( المرجع السابق› ص ۱۹۸. 

(۳۲) المرجع السابق» ص ۷۳. 

(۳۳) المرجع السابقء ص ."٠-٠١١‏ وناقش دو بويز علاقته وعلاقة المفكرين السود 
الآخرين في بوسطن بالسيدة روفين في: 

- The Autobiography of W. E. B. Du Bois, International Publishers, n. p., 
1968, pp. 136-37. 
وناقش أيضا مارجريت موراي» زميلته في فيسك والزوجة الثالشة لبوكر‎ - 
وانظر أيضا: مارجريت واشنطن»‎ .١١١ واشنطن» المرجع السابقء ص‎ 
.۱۹۷ ۱۳۸-۱۹۳۷ بونتمبس» مرجع سابقء؛ ص‎ 

)١(‏ "كان هناك تفكير في هذا النظام الذي أدى إلى عسكرة التجربة الأكاديمية للسود في 
مؤسسات مثل هامبتون وتوسكينء حيث كان التعليم لا يقتصر على التجارة» ولكن 
كان هناك فرض لتنظيم صناعي عسكري دقيق على الحياة المجتمعية". موسيء 
مرجع سابق» ص ۷۹. 

.۲٠أ٠١-۲۱٤ المرجع السابقء» ص‎ )۳١( 

)7"( المرجع السابقء ص ۷۳ . 

(۳۷) يبدو أن البحث عن الشخصية المحورية وتحديدها يجب أن يكون في ذلك الوقست 
بمثابة مشروع اختزالي يساء فهمه كثيرا. ويبدو هذا صحيحا بصفة خاصة عندما 
تخضع الأفكار والأيديولوجية للبحث. وسواء كانت متاحة في الأدبيات الدراسية 
أو التعليميةء أو ظاهرة في المجموعات الاجتماعيةء فإن عناصر الوعي والفكر تكون 

شثركة بصفة عامة بحكم قوة الظروف والاستمرارية الاجتماعية والتاريخية واللغة 
والثقافة والاهتمام. ويمكن اعتبار الإنجازات الفردية بمثابة قمة العزم الجماعي الذي 
يتصف بظروف استنائية (الخيال» الموقع» الخ). وهكذا فإنه من المحتمل أن يتكررء 
أو أن يكون في عملية الظهور إلى الوجود في مكان آخرء إما آنيا أو غير ذلك. 
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)۳۸( انظر ثوربي» مرجع سابق. 

(۳۹) "كان بليدن من الزنوج القلائل الذين كان لهم تأثير واضح على الأدب والعالم 
الدراسي الناطق بالإنجليزية في القرن التاسع عشر.... إذ كانت كتاباته مصممة 
أساسا للدفاع عن السلالة الزنجية. وكانت أفكاره الرئيسة كما يلي: إن سلالة 
الزنوج كان لها إنجازات سابقة يمكن أن تفخر بهاء إن لديها خصائص كامنة خاصة 
يجب عليها أن تكافح لإظهارها في "الشخصية الأفريقية" المتميزة؛ وإن الثقافة 
الأفريقية - بتقاليدها ومؤسساتها - كانت شاملة أساسا وإنه يجب الحفاظ عليها؛ 
وأخيراء إن المسيحية كان لها تأثير معوق على الزنوج» بينما كان تأثير الإسلام 
صحيا - وهذه هي الفكرة الأكثر إثارة للجدل لديهء والتي كتب عنها مطولا”. 
Hollis Lynch, Edward Wilmot Blyden: Pan-Negro Patriot, 1832-1912,‏ - 

Oxford University Press, London, 1970, pp. 54-55; 

- Moses, op. cit., pp. 42-45. 

(40) Moses, op. cit., pp. 134-36; 
- August Meier, “The Paradox of W. E. B. Du Bois", in Logan, op. cit., p. 83; 
- Broderick, op. cit., pp. $52-54. 
وأعيد نشر "الحفاظ على السلالات" في مجموعة الكتابات التي حررها جوليوس‎ - 

ليستر» دو بویز "الابن السابع"۰ مرجع سابق» ص .۱۷۸-۱۷١‏ 

(41) Du Bois, “The Talented Tenth", in The Seventh Son, op. cit., p. 385. 

(42) The Autobiography of W. E. B. Du Bois, op. cit., pp. 236-237. 

)٤١(‏ المرجع السابقء ص ۲۳۹. إن روبرت بريزين» الذي يعرف هذا التاريخ جيداء لأنه 
کان عالم سياسة بكلية مورهاوس» يساند دو بويز: "انتشرت آراء [واشنطن] على 
نطاق واسع» وساهم مساندوه الذين شملوا محسذين مثل أندرو كارنجي وجاكوب 
شيف وجوليوس روزنفالد بمئات آلاف الدولارات لمعهد توسكيجي. وقد أصبح من 
الصعب على أية كلية أو مؤسسة زنجية أن تحصل على أموال من المحسنين إذا 
سحب واشنطون موافقته.... وقد عادت هذه النقطة... إلى جون هوب خلال سنواته 
الأول كرئيس لكلية مورهاوس". بريسبين» مرجع سابق» ص ۳۲. 

)٤٤(‏ "عندما توضع الأمور في سياقها التاريخي» يسهل تفسير كيف أن الفلسفة الاجتماعية 
للمؤرخين الزنوج - التي تفتقر للأسف إلى إدراك القوى الديناميكية - تحولت إلى 
إنجيل إيمرسون البسيط للاعتماد على الذات» والتفاؤل البسيطء والانتظار الطويل 
للمصير. ومع كل ما قيلء يجب ألا يساء فهمنا. فنحن لا نختلف كثيرا مع هولاء 
المؤرخين. فقد خدموا عصرهم» وفي ذلك الوقت لم يكن في أمريكا كثيرون 
يدركون ماذا كان يجري... وعندما نعتبر قصة الزنوج منذ التحرر بمثاإبة مسجل 
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للصدامات والمبررات للدوافع الفردية والجماعية ضد نظام اجتماعي أمريكي في 
رأسمالية صاعدةء تعمل بداخلها ترتيبات وإجراءات شبه مفصلة للطبقة والطائفةء 
فإننا عندئذ نبدأ في الفهم". 
Reddick, “A New Interpretation for Negro History", Journal of Negro‏ - 
History 21, no., (January 1937): 26-27.‏ 
)٤٥(‏ على أي حال» لم يكن واشنطن يلتزم بأي سلوك للمجاملة الطبقية عند تهديد وضعه 
السياسي. فقد كان يتلاعب بصحافة الزنوج من خلال الصحف التي كان يدعمها أو 
بملکھا (التي ڻت New York Age, Washington Colored American, Alexanders‏ 
Magazine, Washington Bee‏ انظر بریسبین» مرجع سابق؛ ص ۸( و لجأ إلى 
أساليب أكثر غدرا: "حيث بدأ واشنطن التخطيط لتدمير "حركة نياجرا" منذ يوم بدايتها. 
وزرع جواسيس ومخبرين داخل المجموعة وحاول فعلا تشجيع الشقاق والانقسام. ومن 
خلال استغلال تأثيره القوي على محرري وناشري صحف الزنوج» كان قادرا على 
تفعيل الحجب الجزئي على الأقل لأخبار حزكة نياجرا من صحافة الزنوج". المرجع 
السابق؛ ص .٤١‏ وقد وصف دو بويز أسلوب بناء سيطرة جبهة توسكجي بأنه 'شرير 
وغیر امين". دو بويز› السيرة الذاتية مرجع سابق؛ ص ۲٤۷۲١‏ . 
(“( دو بویز؛ السيرة الذاتية مرجع سابق» ص TTA‏ يتضح بعمض الاهتمام الذي 
تناولت به الرأسمالية الأمريكية واشنطون وصورته في السير الذاتية الخاصة 
به والتې كانت تدخل لإظهار تأثيره على الرأسماليين الذين أعانوه. وقد ضمنوا أن 
تيارا مستمرا من المنشورات والمحاضرات والخطابات سيخرج من بين يديه بدعم 
"كتاب الشبح"؛ وضمن كارنجي دخلا مدى الحياة لواشنطن وزوجته الثالفة؛ 
ووضعوا إلى جواره سكرتيره الشخصي» إيميت سكوت» وهو رجل درس الرعاية 
السياسية للسود. انظر: 
Bontemps, op. cit.,‏ - 
Louis R. Harlan, Booker T. Washington: The Making of a Black Leader,‏ - 
Oxford University Press, New York, 1972.‏ 
- وربما يثبت أن الاهتمام بواشنطون كأداة للسيطرة على مفكري البرجوازية 
الصغيرة للسود كان في محله تماما من خلال الاتجاهات التي سلكها الجيل الثاني 
من هذه الطبقة. فبعد وفاة واشتطون في 141° باثي عشر عاماء ثار الطلاب 
السود في مؤسسات التعليم العالي للزنوج. انظر بريسبين» مرجع سابق» ص 
-1. وبحلول الثلائینات؛ كان العالم جور ج واشنطن کارفر - 'قدیںس 
الشعب" في توسكيجي يشعر بالمرارة بسبب تجاربه في الجنوب وأماكن أخضرى 
فى البلادء وإرسال بعض افضل تلامیذه إلى الاتحاد السوفيتي ووصف السموم 
صدقاء النشطاء الثوريين الذين يمكن أن يستخدموها للموت الأقل ألما في 
مواجهة الغوغاء البيض. 
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- Linda O. Hines, “White Mythology and Black Duality: George W. Carver's 
Response to Racism and the Radical Left". Journal of Negro History 62, no. 
2 (April 1977): 134-46. 

)٤١(‏ "وضعت الشعوبية في أذهان السود توقعات حياة معينة مرتفعةء ولم تتحقق هذه 

التوقعات من خلال أتباع أي من "التسعة السرية" أو "القمصان الحمر" أو أية 
جماعات إرهابية أخرى. وبحلول ١٠۹٠ء‏ كان قد دخل في ماضي السود كل مسن 
القوة العنيفة التي منحت لهم وحفظت لهم من جانب حكومات "إعادة البناء“ 
والتجربة الأكثر واقعية للشعوبية. ففي الحركة الشعوبيةء حصل السود على إحساس 
بأنهم مشاركون على قدم المساواة في العملية السياسيةء وليسوا مجرد مستقبلين 
للحسنات الاتحادية؛ وتحقيق أهدافهم من خلال قوة التصويت. وعملت أعداد من 
السود وتفاعلت اجتماعيا مع البيض أصحاب المصالح المماظة على قدر مسن 
المساواة النسبيةء إن لم يكن الاندماج الحقيقي؛ وخاضوا تجارب التتظيم وإجراء 
الحملاتء وأعمال اللجانء والسياسة الحزبية»ء واللقاءات القومية؛ والاستماع 
والتحدث والقراءة عن الأفكار الاقتصادية المتقدمة مثل التعاونيات والنقابات. وكان 
لا يمكن أن يخرجوا من الحركة بدون تغيير في آمالهم وأهدافهم". 

Florette Henri, Black Migration, Anchor Press, Garden City, 1976, pp. 10-11;‏ د 

- Zinn, op. cit., pp. 280-89; 

- Henri, op. cit., Ppp. 3-12; and 

- C. Vann Woodward, Tom Watson: Agrarian Rebel, Oxford University 
Press, New York, 1963. 

(48) See Ira Katznelson, Black Men, White Cities, Oxford University Press, 

London, 1973, pp. 106-8. 

: القانون» أظهرت التقارير أن إعدام البيض كان أكثر من إعدام السود إذ إن أرقام 

ضحايا هذا الإعدام من ۱۸۸۲ إلى ۱۸۸۸ كانت ٥٠١‏ للبيض و٤٤‏ للسود. وبحلول 

۹ انعكس الاتجاه» وفي تسعينيات القرن التاسع عشر» تصاعد إعدام السود كتعبير 

نهائي عن [الفصل العنصري] لجيم كرو. هنري» مرجع سابقء ص .٤‏ 

ويواصل هنري» "إن الأرقام... توضح أنه من بين كل الزنوج الذين أعدموا بهمذه 

الطریقة من ۱۸۸۹ إلى ١٤۱۹ء‏ كان أقل من 1۷ منهم متهمين بالاغتصاب. 

وكان القتل والهجوم الإجرامي أكثر التهم انتشارا... وكان الاغتصاب يحتل المرتبة 

الثانية. ومن بين الاعتداءات الأخرى التي كان السود يعدمون بسيبها... إهانة سيدة 
بيضاء»؛ الكتابة إلى سيدة بيضاء أو الاهتمام بهاء المواعدة أو الهروب مع سيدة 
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بيضاء... الشهادة في المحاكم لصالح أسود آخر أو ضد أبيض» ممارسة الشعوذة 
صفع طفل إلقاء حجارة التمردء نقل الجدري» أو عصيان تنظيمات السفر". 
المرجع السابق. "ومن ۱۸۸١‏ إلى ۱۹۲۷ء وطبقا للأرقام التي نشرت في لاام 
٥2ء‏ تم اعدام ۲۲۲٢‏ زنجي قي الولايات المتحدة. وخلال نفس الفترةء تم 
إعدام ٠١٤١‏ شخصا من البيض في الو لايات المتحدة. ومن ۱۸۸٩‏ إلى ۱۸۸۹ء 
تراوح إعدام الزنوج ما بين 2۷١‏ إلى 2٠١‏ في السنة. وفي ١۱۸۹ء‏ تم إعدام ٠١١‏ 
زنجیا. ومن ۱۸۹۱ إلى ١۱۸۹ء‏ تراوح إعدام الزنوج من ١١١‏ إلى ٠٠١‏ 
(14۹۲). ومنذ ١١۱۹ء‏ لم يصل عدد حالات إعدام الزنوج في أية سنة إلى ."٠٠١‏ 
Scott Nearing, Black America, Schocken, New York, 1969 (orig. 1929), p. 206.‏ - 
- وبالنسبة إلى استخدام العنصرية في تدمير الحركة الشعوبيةء انظر زنء مرجع 
سابق» ص ١۲۸؛‏ هنري» مرجع سابق؛» ص ٩-۹‏ وودوارد» توم واطسون»› 
مرجع سابق؛ الفصول .۲۳-۲١‏ 

)۰( هنري؛ مرجع سابق»› ص .۹١‏ 

)١١(‏ "بالنسبة لمعارضة الهجرة من مزارع الجنوب التي تعرضت لخسارة نسبة كبيرة 
من قوة عملها الرخيصةء والاستنكارات التي أصدرها واشنطن وغيره من 
المتحدثين السود للمهاجرين بأن الجنوب كان ”أفضل" مكان بالنسبة لهم“ انظر 
هٺريء مرجع سابق»› ص ۷۹-۷۳. 

)٥۲(‏ بدأ تروتر وجورج فوربس» اللذان تخرجا من هارفارد وأمهرست على التوالي في 
٥‏ شر "بوسطن جارديان" للتعبير عن معارضتهم لبوکر واشنطن. وکان هذا 
في ١‏ قبل سنتين من نشر دو بويز انتقاداته العلنية الأولى لواشنطن في عمله 
"أرواح الشعب الأسود". حيث أسس تروتر وفوربس وزميلاهمها في بوسطن 
أرشيبالد جريمكى وكليمنت مورجان معارضة قوية لواشنطن» بينما نظم المحاميان 
فردناند بارنیت وموریس فې شیکاغو» والطبیب د. موسل في فیلادلفیاء مجموعات 
تنتقد برنامج توسكجي في مجتمعاتهم. انظر : 
August Meier, "Radicals and Conservatives —- A Modern View", op. cit.,‏ - 


PP. 42-44.‏ 
- "وفي تلك الأثناء» كان واشنطن يستخدم كل سلطته لإسكات المعارضةء وذلك في 
وقت مبکر منذ ۱۹۰۲. حیٹ | استخدم نفوذه الشخصي لإبعاد الناس عن 


الراديكاليينء وحاول حرمان المعارضين من وظائفهم الحكومية» وكان يرفع 
دعاوى التمرد على ناقديه كلما أمكن؛ ويضع الجواسيس في المنظمات الراديكاليةء 
واستخدم نفوذه لدى المحسنين كسلاح فعال في التفاوض مع المعلمين وغيرهم»ء 
وحرم ناقدیه من المشاركة والدعم في الحملات السياسيةء وکان يدعم صحافة 
الزنو ج لتسانده وتتجاهل أو تهاجم المعارضة". المرجع السابقء ص .٤١‏ وفي 
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الآخرين» أصبح دو بويز ساخطا.... وهنا قرر دو بويز أن يتخلى عن جهوده 
لتحسين أحوال الزنوج "بالدراسة العلمية". "وأصبح العمل السياسي والاجتماعي 
المباشر يمثل الإستراتيجية الجديدة". المرجع السايق» ص ۳۹. ومع ذلك قدم دو 
بویز: تفسيرا مماثلا لتلك الأحداثء حيث عرض أحداث اجتماع بوسطن في 
۰٥‏ واستطاع أن يقترح أن الأحداث التي تلت - أي تأسيس حركة نياجرا 
كانت بناء على مبادرته وليس مبادرة تروتر. السيرة الذاتيةء مرجع سابق» ص 
.۲۰١۱-۸‏ ویمکن ملاحظة هذا الاتجاه نحو إعادة بتاء الأحداث التي شارك فيها 
بحیٹ تدور حول شخصیتھ لدی جایس (مرجع سابق» ص ۲۳۲-۲۳۲) وبریسبین 
(مرجع سابق» ص »٠٠۳‏ ملاحظة .)٠١‏ وبالنسبة لأمثظة انتقادات تروتر 
لو اشنطن» انظر : 
Francis Broderick and August Meier (eds.), Negro Protest Thought in‏ - 
the Twentieth Century, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1965, pp. 25-30.‏ 
(o)‏ کما يقول هربرت آبتيکر» محرر أوراق دو بويز» کان عمل جون براون أحسب 
أعمال دو بويز» على الرغم من أنه أدرك أن عمله التاريخي الأول: 
The Suppression of the African Slave Trade to the United States of‏ - 
America, 1638-1870 (Schocken, New York, 1969 (orig. 1896)‏ 
- كان أهم أعماله بالمعنى التقليدي. 
Aptheker, "the Historian“, in Logan, op. cit., p. 262.‏ - 
- ويمكن أن يتضح تأكيد كيلي ميلر بأن تروتر نسج 'شبكة محكمة" حول دو بويز 
(انظر ماير» مرجع سابقء ص )۷١‏ في البيان المشترك الذي كتبه تروتر ودو 
بويز لحركة نياجرا في ٦۱۹۰ء‏ حيث قالا عن جون براون: "نحن لا نؤمن 
بالعنف› لا بالعنف المهين للغارات› ولا العنف الممجد للجتود» ولا العنف 
البربري للغوغاء؛ ولكننا نؤمن بجون براون؛ وبروح العدالة المجسدةء وكراهية 
الكذب» والرغبة في التضحية بالمال والشهرة والحياة ذاتها على مذبح الحق". دو 
بویز› السيرة الذاتية ص .0١‏ 
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)٥٤(‏ "هناك موضوع جديد في صفحات عملي دو بويز "الأفق" و"الأزمة" وهو اهتمامه 
بالحركة العمالية والاشتراكية. ففي وقت ماء كان يعتبر الطبقة العاملة للبيض "ألد 
معارضي" الزنوج". وبحلول ٤٠۹٠ء‏ أصبح يعتقد أن التمييز الاقتصادي كان السبب 
الرئيس لمشكلة السلالات» والشعور بالتعاطف نحو الحركة الإشتراكية. وبعد ذلك 
بثلاث سنوات» كان يكتب لصالح الاشتراكيين في "لأفق'. وفي أماكن أخرى» كان 
ينصح الاشتراكيين بأن حركتهم لا يمكن أن تنجح ما لم تشمل العمال الزنوج» 
وكتب أن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت قبل أن يدرك العمال البيض والسود 
قضيتهم الاقتصادية المشتركة ضد الرأسماليين المستغلين. وعلى الرغم من أن دو 
بويز صوت في ۱۹٠۸‏ لصالح الاشتراكيين لأنهم لم يكن لديهم فرصة للفوزء فإنه 
انضم إلى الحزب في .1۹١١‏ وفي تفسير ماركسي في الصفحات الختامية في 
"الزنوج“ اعتبر دو بويز أن الزنوج الأمريكيين والأفارقةء والعمال البيض 
والسلالات الملونةء يتعرضون لاستغلال رأس المال الأبيض الذي يستغل فكرة 
اختلافات السلالات كمبرر للاستغلال والفصل العنصري والخضوع. وتئباً بأن 
الذين يتعرضون للاستغلال من كل السلالات سيتحدون ويطيحون برأس المال 
الأبيض. أي عدو هم المشترك". 

- August Meier, "The Paradox of W. E. B. Du Bois", in Logan, op. cit., Pp. 82. 

)٠١(‏ "تعتبر الحرب العالمية الحالية ناتجة عن الأحقاد التي أثارها ظهور المجموعات 
القومية المسلحة للعمل ورأس المالء والتي تهدف إلى استغلال ثروة العالم أساسا - 
خارج دائرة الأمم الأوروبية. حيث تحارب هذه المجموعات - التي ترعرعت 
حاقدة ومتشككة في تقسيم غنائم الإمبراطورية التجارية - لتوسيع أنصبتهاء وهي 
تبحث عن التوسع ليس في أوروباء ولكن في أسيا وخاصة في أفريقيا". 

- Du Bois “The African Roots of War", in Clarke et al., op. cit., p. 280) 

- وقد ظهر المقال الأصلي في: 

- Atlantic Monthly, May 1915, pp. 707-14. 

See Du Bois, "Judging Russia", The Crisis 33 (February 1927): 169-90.‏ )56( 
- زار دو بویز الاتحاد السوفیتې في ۱۹۲۹ء ۱۹۳۱ء ۰۱۹٤٩‏ و ۹۰۹٠ء‏ وزار 
الجمهوريات الآسيوية في رحلته الثانية والأخيرة. وكان ينتقسد دائما الدعاية 
المضادة للسوفيت» ويبدو أنه كان يأمل في أن الثورة ستنجج حتى وفاته. انظر دو 
بويز؛ السيرة الذاتيةء مرجع سابقء» ص ۲۹-٠؛‏ وانتقاده 'لتذبذبات الأمة في حالة 

روسیا في خطاب إلى فريدا كيرشفي» في ٠۳‏ ديسمبر ۹ء في: 
Correspondence of W. E. B. Du Bois, 2, Herbert Aptheker (ed.), University‏ - 
of Massachusetts Press, Amherst, 1976, pp. 202-3.‏ 
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(۷) يتمثل أفضل تجميع لعمل دو بويز في حركة عموم الأفارقة في عمل جايس؛ 
مرجع سابق» ص ۲-۲۲۹٦۲ء‏ وانظر أيضا: 
Richard Moore, "Du Bois and Pan Africa", in Clarke et al., op. cit., pp.‏ - 
;187-212 
C. L. R. James, “W. E. B. Du Bois", in James, The Future in the Present,‏ = 
Allison and Busty, London, 1977, pp. 202-12.‏ 
)٥۸(‏ وصفه هربرت أبتيكر» المفكر الماركسي الأقرب إلى أعمال دو بويزء في معالجته 
الخاصة 'لإعادة بناء السود" بأنه "مثالي - من الناحية 2 - في مجالات تفکیره 
الرئيسة". أبتيكرء "المؤرخ“ مرجع سابق» ص .۲١۱‏ ويبدو أ ن آبتیکر کان یعتقد أن 
دو بویز اطلع متأخرا جدا علی اعمال مارک ولینین بحیٹ لم تؤ ثر عليه کثيرا في 
فهمه للتاريخ. وكان جورج ستريتور - الذي وصفه أبتيكر الک کان قاندا في 
إضراب الطلاب في جامعة فيسك في Ae‏ والذي طلب منه دو بویز لحا أن 
ينضم إلى هيئة "الأزمة" - واحدا من أكثر نقاد دو بويز المطلعين في اليسار 
السود حیث کتب ستریتور عددا من الخطابات اللاذعة إلى دو بویز في ٠۹۳٩١‏ 
قي موضو عات الماركسية وقدرات الطبقة الوسطى للسود. انظر: 
Aptheker (ed.), The Correspondence of W. E. B. Du Bois, op. cit., 2:36-96.‏ - 
- وکما یقول فرانسیس برودريك» فقد کتب ستریتور في :۱۹٤١‏ "انه يشك في أنه 
"مع كل مواهب دو بويزء إلا أنه لم يفعل سوى الالتفات إلى تلك الصفحات 
القويةء حيث حفر ماركس أثره الواضح على المجتمع الإنجليزي الذي حقق 
ثروته من خلال تجارة الرقيق الأفارقة. وكان كل بقية الأعمال بالسبة إلى دو 
بويز أقرب إلى هيجلء وأنا أشك في أن دو بويز فعل الكثير لهيجل عندما كان 
طالبا في ألمانيا. برودريك» مرجع سابق» ص ۸١٠١ء‏ الملاحظة. ويبدو أن 
فقرات معينة في "“إعادة بناء السود" تؤيد تقييم أبيتكر (مثلاء إن النجاح السياسي 
لمنهج الفصل العنصري» الذي أطاح بإعادة البناء بتوحيد المزارعين والبيض 
الفقراء» تخطته نتائجه الاقتصادية المدهشة"» ص ١٠٠۷)ء‏ ولكن يبدو أن القراءة 
المتأنية للدراسة وحقيقة أن دو بويز درس محاضرات عن ماركس في ٠۹١٤‏ 
و٣۹۳‏ وأنه نفسه كان دارسا للفلسفة الألمائيةء تفند انتقادات ستريتور. انظر: 
Aptheker (ed.), The Correspondence, op. cit., p. 76;‏ = 
Broderick, op. cit., op. cit., p. 148;‏ - 
Eugene C. Holmes, "W. E. B. Du Bois: the Philosopher", in Clarke et al.,‏ - 
op. cit., p. 79.‏ 


- واحتراما لأبتيكر الذي تعرضت تفسيراته لماركس للهجوم أيضاء انظر: 
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- Paul Buhle, "American Marxist Historiography, 1900-1940”, Radical 
America, November 1970, pp. 5-35; and 
- James O'Brien et al., "New Left Historians of the 1960s", Radical 
America, November 1970, pp. 83-84. 
ولا يعتبر "إعادة بناء السود" تمرينا مثاليا في التأريخ. ففي هذا العمل» وفي‎ - 
مناسبات عديدة» يركز دو بويز على الأسس الاقتصادية لصياغة التجربة في‎ 
إعادة البناء وللتوفيق بين الرأسماليين الصناعيين والرأسماليين الزراعيين‎ 
الجنوبيين الذين سيطروا على العمل والأرض في فترة ما قبل الحرب. وقد بداً‎ 
الوعي السلالي الذي منع تطور الهياكل الديمقراطية في أمريكا كأمر ممصاحب‎ 
لنظام الرقيق» ولكنه اكتسب في النهاية صفة القوة المادية. ومع كل هذاء فقد‎ 
كانت القوى الاقتصادية هي التي توحد الطبقات الحاكمة للأمة: "فلم تكن السلالة‎ 
ولا الثقافة التي تمثل الجنوب في ١۱۸۷ء ولكن كانت الملكية والامتيازات التي‎ 
تتجمع إلى نوعهاء والامتيازات والملكية التي تسمع وتعرف صوتها". (إعادة بناء‎ 
(۳ السود مرجع سابق»› ص‎ 

)٥۹(‏ ظهرت فكرة الاستثنائية الأمريكية أو "لأمريكانية" في الحزب الشيوعي الأمريكي 
في أواخر العشرينيات كتفسير لفشل الحزب في جذب أتباع كثيرين من العمال 
الأمريكيين. وكان ضعف الحزب ينسب إلى حقيقة أنه على عكس الرأسمالية 
الأوروبيةء كما سماها إيوجين فيرجاء كانت الرأسمالية الأمريكية "لا تزال سليمة". 
ونظرا لأن "الولايات المتحدة كانت استثناء لقاعدة الانحطاط الرأسمالي“ اقترحست 
الجلسة الثامنة للدولية الشيوعية في ۱۹۲۷ أنها "لا تتوقع ارتفاعا كبيرا في الحركة 
العمالية الثورية في المستقبل القريب". 
Theodore Draper, American Communism and Soviet Russia, Viking‏ - 

Press, New York, 1960, pp. 270-72.‏ 
)٠۰(‏ أعید نشر محاضرة دو بويز في مؤتمر روزنفالد في: 

- Baltimore Afro-American, 20 May 1933, pp. 2-3. 

- وطرح كيريل جيمس نقطة مماثلة أثناء مناقشة الديمقراطية المباشرة أمام جمهور 
ترینیداد في .٠‏ وعند المقارنة بين العالم الحديث وأثينا خلال حقبتها 
الديمقراطية قبل ٠٠٠١‏ سنة أو أكثرء قال جيمس: "كانت أثينا مقسمة إلى ثمان 

قبائل أو أقسام» وكانوا كل شهر يختارون بالقرعة عددا معينا من الرجال من كل 

قسم.... وكان هؤلاء يذهبون إلى المناصب الحكومية ويحكمون الدولة طوال ذلك 
الشهر.... وأنا أشك في أنكم تستطيعون الآن اختيار ثلاثين أو أربعين فردا من 

أي مكان وتشكيل حكومة منهم» مهما كانت صغيرة» وأن تطلبوا منهم إدارتها. 
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وليس ذلك لأن الحكم صعب جدا. إذ إن فكرة أن المحليات الصغيرة الموجودة 
في كل مكان في العالم اليوم لديها مشاكل أكثر صعوبة وتعقيدا من مدينة أثيناء 
تعتبر سخيفة تماما ["ولكن الفكرة هي أن الناس فقدوا عادة النظر إلى الحكم 
وإلى بعضهم البعض بهذه الطريقة". فهي ليست في ذهنهم على الإطلاق). 
-James, “When We Owe to Ancient Greece”, in “Modern Politics",‏ 
bewick/ed, Detroit, 1973, p. 4.‏ 
Du Bois, op. cit.‏ )61( 
)٠۲(‏ أكد دو بويز في رسالة إلى جورج ستريتور في ۲١‏ أبريل :۱۹١‏ "إنني مقتنع من 
اتصالي الواسع بالعاملين في الولايات المتحدة في الشمال والجنوب والشرق 
والغرب بأن الأغلبية العظمى منهم رأسمالية جدا في مثلها ومقترحاتهاء وأن آخر 
شيء يمكن أن يريدوا فعله هو الاتحاد في أية حركة تهدف إلى رفع جماهير 
الزنوج إلى مستوى المساواة معهم.... وأنا أنظر بدهشة إلى العسكريين الذين 
يتحركون ضد العنف» ومحبي السلام الذين يريدون الثورة الطبقية مباشرة. فمن 
الممكن أنه كانت هناك أوقات في العالم لم يكن هناك شيء يحقق التقدم فيها سوى 
الثورة. وأنا أشك في أن هذا كان صحيحا في روسيا في .١۹١۷‏ ولا أعتقد أن هذا 
کان صحيحا في الولايات المتحدة في .٠۹١١‏ ولكن سواء كان هذا صحيحا أم لاء 
فإن الزنوج لم يكن لهم أي دور في أي برنامج يدعو للثورة العنيفة. وإذا شاركوا 
فإنهم سيجعلون انتصار مثل هذا البرنامج أكثر صعوبةء» وسوف يلحقون انتقام 
سلالة البيض بجموح الزنوج الأبرياء. وستكون النتيجة مرعبة جدا بصورة لا 
يمكن توقعها. ولذلك فإننيٰ أعارض تماما وبشدة النمط الأمريكي من الشيوعية التي 
تهدف ببساطة إلى إثارة المشاكل وجعل قوات صدمة الزنوج تدخل في حرب يمكن 
أن يؤدي الانتصار فيها إلى الإبادة التامة للزنو ج الأمريكيين. ولذلك فإنني أهاجم - 
وسوف أستمر في الهجوم على - الشيوعية الأمريكية في شكلها الحاليء وفي نفس 
الوقت فإنني أعتبر روسيا الدولة الحديثة الأكثر ملاعمة". 
Aptheker, (ed.), The Correspondence, op. cit., pp. 91-91.‏ - 
- واتفق ستريتور في رده مع دو بويز على أن ”الحزب الشيوعي في الولايات 
المتحدة يقوده رجال أغبیاء". ولکنه قال: "وهي مع ذلك منظمة للعمال". واقترح 
أن يبدي دو بويز مزيدا من الاهتمام في المستقبل: "أنت تهاجم الشيوعية 
الأمريكيةء ولكنك لا ترسل أيا من طلابك خارج أتلانتا مسلحا بالتصميم على 
العمل في الحركة العمالية التي تحدثت عنها ولكنك لم تدرسها'. "وأستطيع أيضا 
أن أهاجم الحزب الشيوعي الأمريكي - لاحظ الفرق - ولكنني أستطيع القيام 
بدوري في بناء الحركة العمالية وفي محاربة جيم كرو في الحركة العمالية". من 
ستریتور إلى دو بویز› ۲۹ ابریل 110°« المرجع السابق»› ص ٥‏ 4. 
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)١۳(‏ ترتبت استقالة دو بويز من الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة N۸4٥۴‏ ومن 
تحرير "الأزمة" في ٠۹١١‏ على الصعوبات التي واجهها مع السكرتير التنفيذيء 
والتر هوايت» الرجل الذي لم يحبه دو بويز ولم يثق فيه. ومع ذلك» تخطى سبب 
الخلاف حدود الشخصيات والمراوغات الإدارية. وكان أحد العوامل يتمثل في تأثير 
ظهور "الجمعية العامة لتطوير الزنوج» يونيا ۸14لا) كمنظمة جماهيرية على تفكير 
دو بويز. وكمتحدث عن الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونةء كان دو بويز ينتقد 
وبشدة أحيانا قيادة يونيا. انظر عمله: 
Du Bois, "Marcus Garvey and the NAACP", The Crisis, 35, February‏ - 
p. 51, cited in D. Walden (ed.}), W. E. B. Du Bois: The Crisis‏ ,1928 

Writings, op. cit., pp. 307-10.‏ 
- ولكن حتى في أوائل عشرينيات القرن العشرين» كان دو بويز متقبلا لبرنامج يونياء 
إذ كانت الخطوط العريضة لخطة جارفي عملية تماماء بغخض النظر عن تتميقها 
ومبالغتها. وكان ما يحاول أن يقوله ويفعله هو أن: الزنوج الأمريكيين يستطيعون 
من خلال تراكم وإدارة رأس المال وتنظيم الصناعة الانضمام إلى مراكز السود 
في الأطلنطي من خلال المشروعات التجاريةء وبهذه الطريقة يحسررون أفريقيا 
في النهاية كوطن مناسب وحر للسود. وهذا صحيجح. وهذا ممكن". 
("Marcus Garvey", The Crisis 21 (January 1921(: 112-15, cited in‏ - 
Walden, ibid., p. 325).‏ 
- وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن العشرين» جرد دو بويز البرنامج مما اعتبره 
العناصر السلبيةء وكان يعرضه كمحور لبرنامجه الخاص للتقدم الاقتصادي 
للسود الأمريكيين. ودفعت هذه الصيغة "المنقحة" من برنامج يونيا هارولد كروز 
بعد ذلك بثلاثين عاما إلى التعليق: "اعتقد دو بويز أن فكرة اقتقصاد السود 
المستقل لا يمكن استبعادها بسهولة لأننا في المقام الأول لدينا اقتصاد مستقل 
جزئيا في الولايات المتحدة". ومع ذلكء علق في ۱٠٤١‏ بأن برنامجه الاقتصادي 
لتقدم السود "يمكن إساءة فهمه بسهولة كبرنامج للفصل العنصري الكاملء وحتى 
للقومية بين السود... وهذا سوء إدراك". ويبدو أنه لم يخطر لدو بويز أن أية 
إعادة تنظيم اقتصادية دقيقة لوجود الزنوج مفروضة من أعلى» لن تساندها 
الجماهير الشعبية ما لم تكن هناك دعوة إلى قوميتهم". 
Cruse, The Crisis of the negro Intellectual, William Morrow, New York,‏ - 
p. 309.‏ ,1967 
- وعارضت قيادة الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة N۸۸٥۴‏ نصيحة 
دو بويز بتكوين كومنولث تعاوني للسود. انظر برودريك» مرجع سابق»› 
ص ۱۷٥۹-۱۹۹‏ ., وبالنسبة لبرنامج دو بویز»› انظر: 
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Du Bois, Dusk of Dawn, Schocken, New York, 1968 (orig, 1940), pp. 197-266.‏ - 
- وبينما اقترح هنري لي مون أن دو بويز تراجع إلى موقف مشابه لبوكر 
واشنطن» فإنه من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك» لأن دو بويز كان يؤسس 
خططه بو عي على افتراض "نهيار الراسمالية". المرجى السابقء ص ۱۹۸. 
(وبالنسبة لتوصیف مون» انظر مون» مرجع سابق» ص ۲۹-۲۸). 
)7٤(‏ بالنسبة ليونيا وأخوية الدم الأفريقيةء انظر: 
Theodore Vincent, Black Power and the Garvey Movement, Ramparts,‏ - 
San Francisco, 1972.‏ 
- وانظر النشر المتوقع لأوراق جارفي التي قدمها وحررها روبرت هيل»ء 4-الا. 
وبالنسبة إلى حالة سكوتسبوروء انظر: 
Dan T, Carter, Scottsboro: A Tragedy of the American South, Oxford‏ - 
University Press, London, 1968.‏ 

(*)( "قبل أن يجرب قادتنا هذه المهمة الجديدة» كان يجب أن يتعلموا درسا کبيیرا. 
افطبقاتنا المهنية ليست الأرستقراطيين وسادتناء ولكنها - ويجب أن تكون - الأكثر 
كقاءة من خدمنا'. موؤتمر روزنفالده مرجع سابق. 

)١٦(‏ كما سنرى؛» قال دو بويز إن جذور الكساد في العقد الثالث من القرن العشرين كانت 
نتمٹل قي استجابات عمالة البيض لتحرير الرقيق. انظر "إعادة بناء السود“ مرجع 
سابق› ص ۰ ۳. 

(1۷) مؤتمر روزنفالد» مرجع سابق. [ 

)٦۸(‏ كل الاقتباسات من "إعادة بناء السود" مأخوذة من طبعة مريديان (شركة النشر 
العالمية)ء ۹. 

(69) See Robert Fogel and Stanley Engerman, Time on the Cross, Little, Brown,, 

Boston, 1974, 2:20-29. 

)۷١(‏ هذا قريب جدا من إعادة صياغة نص لوصف ماركس للتراكم الأرلي في رأس 
المال» وهو العمل الذي يشير إليه دو بويز كثيرا في إعادة بناء السود. 

(71) See Philip Foner, Organized Labor and the Black Worker, 1619-1973, 

International Publishers, New York, 1976, pp. 4-16; and 
- Robert Starobin, Industrial Slavery in the Old South, Oxford University 
Press, New York, 1970. 

(۷۲) "كان يطلب من العامل الأبيض أن يشارك في عوائد استغلال "الآبار والزنوج"'. فلم 
يعد الأمر يتمثل ببساطة في أمير التجارةء أو احتكار الأرستقراطيةء أو حتى طبقة 
أصحاب الأعمالء التي تستغل العالم؛ ولكنها الأمة الديمقراطية الجديدة المكونة من 
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اتحاد رأس المال والعمل". وبينما تعتبر الديمقراطية نموذجا معترفا به في التنظيم 
الاقتصادي» فإنها تعرب عن نفسها بالسماح بالحصول على جزء من عوائد رأس 
المال لاأرستقراطية العمل فقط - أي العمال الأكثر ذكاء ودهاء. أما العمالة الجاهلة 
غير الماهرة المضطربة فتشكل مجموعة كبيرة مهددة وثورية إلى خد بعيد في الدول 
المتقدمة". دو بويز الأصول الأفريقية للحرب“ مرجع سابق» ص ۲۷۷ ۲۸۱ . 

(۷۳) وفي أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن التاسع عشر - كما يقول ويليام فوستر 
(وهو المؤرخ الذي رأس مرتين في حياته الحزب الشيوعي الأمريكي كسسكرتير 
عام) - "كان هناك الكثير من النوايا الحسنة بين "اتحاد العمال القومي" و"اتحاد 
العمال القومي للملونين“ وإذا كانا لم يستطيعا أن يقيما وحدة عملية وثيقة بين 
العمال الزنوج والبيض» فإن هذا كان يرجع إلى فشلهما في التغلب على عدد من 
العقبات الخطيرة. حيث كان العمال البيض يميلون إلى استبعاد الزنوج من الأنشطة 
الماهرةء ورفض العمل معهم في المتاجرء وحرمانهم من اتحادات العمال: وكان 
هذا الاتجاه الأناني للبيض - والذي كان يسبب الخسائر في حركة العمال في العقود 
الأخيرة - أمرا واضحا سلفا بين الاتحادات في اتحاد العمل الوطتي لاا".. ٠٠‏ 
Foster, The Negro People in American History, International Publishers,‏ - 

New York, 1954, p.351. 
"عندما يشير مواطن‎ ٩۹ حیث کتب صحفي کان یراقب ملتقی لا في‎ - 
مسيسيبي وضابط اتحادي سابق»ء عند مخاطبة الملتقى» إلى مندوب ملون سبقه‎ 
بأنه "السيد المحترم من جورجيا'... وعندما يعلن حرفي ديمقراطي متحمس‎ 
(من نيويورك) بحذاء أيرلندي ثري أنه لا يطلب النفسه امتیازا كميكانيكي‎ 
أو كمواطن لا يرغب في التنازل لأي شخص آخر» أبيض أو أسود... فإن المرء‎ 
يمكن أن يكون محقا فعلا في تاکید أن الزمن يسبب تكاليف كبيرة". اقتباس زن»›‎ 
وانظر أيضا: فونر "العمل المنظم والعامل‎ .۲۳۷-۲۳١ مرجع سابق» ص‎ 
للاطلاع على تاريخ اتحاد العمل الوطني»‎ 1۳-١ الأسود" مرجع سابقء ص‎ 
واتحاد العمل الوطني للملوئين لااC۸ و"فرسان العمل" وغيرها من الاتحادات؛‎ 
* Herbert Gutman, “the Negro and the United Mine Workers of America", 
in Julius Jacobsen (ed.), The Negro and the American Labor Movement, 
Anchor Books, Garden City, 1968, pp. 119-20. 
(74) See Du Bois, "Organized Labor", in Julius Lester (ed.), The Seventh Son, 
op. cit., 2:301-2. 


.1۹1١ وقد ظهرت الافتتاحية أساسا في "الأزمة"٠ يوليو‎ - 
(75) Karl Marx and Friedrich Engels, The German ideology, in Robert C. Tucker, 
The Marx-Engels Reader, W. W. Norton, New York, 1972, p. 128. 
(76) See Richard Lichtman, The Fascade of Equality in Liberal Democratic 
Theory", Socialist Revolution, January 1970, pp. 35-126. 
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(۷۷) في ١۱۹۲ء‏ حلل ماركسي أسود تطورات مجتمعه: "كان النمو البطيء للماركسية 
بين الزنوج يرجع كله إلى عدم قدرة كل من الديمقراطيين الاجتماعيين والشيوعيين 
على الاقتراب من الزنوج على أساس خلفيتهم الذهنيةء وتفسير أوضاعهم 
الاجتماعية الخاصة من خلال الصراع الطبقي. ولكن الزنوج السود طوروا 
برجوازيتهم الخاصة الآنء حتى وإن كانت لا تزال بسيطة. وأصبحت الحدود أكثر 
حدة بصورة متز أيدة في الصراع بين البرجوازية البيضاء والسوداء. حیث تتسابق 
البرجوازية الصغيرة للزنوج على جماهير الزنوج في صراعها ضد برجوازية 
البيض الأكثر قوة» وجماهير الزنوج مشبعة بالاعتقاد بأن تدهورها الاجتماعي نابع 
من حقيقة أنهم ينتمون إلى سلالة مختلفة بصورة واضحة»ء وأنهم ليسوامن 
البيض.... ويعتبر الزنجي ثوريا جدا بالمعنى السلالي»ء وهو ينتقل إلى الحزب 
الشيو عي الأمريكي لاستغلال مشاعره الثورية السلالية لصالح صراعه الطبقي". 
James Jackson, "The Negro in America", Communist International,‏ - 

February 1925, p. 51.‏ 
- ولم يكن هذا جيمس جاكسون الذي كان نشطا في الحزب الشيوعي الأمريكي في 
الأربعينيات وما بعدهاء والذي حرر "العامل اليرمى" لفترة؛ ولكنه كان فورث 
هوايتمان الذي وصفه محررو الشيوعية الدولية بأنه "مهاجر إريما إلى بريطانيا 
العظمى] من السلالة الزنجية المقهورة". المرجع السابق» ص .٥۳‏ وقد قدم 
جور ج ستريتور نفس الفكرة إلى دو بويزء ولكن بصورة أكثر بساطة: اليس 
هناك شيء اسمه زنجي "يحب" سلالته بأسلوب الاستثمار والأرباح الرأسمالي". 
۸ آبریل ٥‏ ؛ في أبتيكر (محرر) 'مراسلات دو بویز“ مرجع سابق؛ ۰:. 

)۸( محاضرة مؤتمر روزنفالدء مرجع سابق. 

(۷۹) خلال العقد الأول بعد الثورة الروسيةء كانت الأزمات التي تواجه الاتحاد السوفيتي 
والحركة الشيو عية العالمية در اماتية بسبب صراعات القيادة في روسيا وفي 
الأحزاب الوطنية في الكومنترن. ففي روسياء أطلق مرض لينين الطويل والمعوق 
بصورة متزايدةء ثم موته أخيرا في ١۹۲٠ء‏ العنان للأزمات: "على الرغم من 
وجود الفصائل في عهد لينين» فإنها كانت انتقالية وكثيرا ما كان أعضاؤها يغيرون 
مواقعهم. [وبحلول ١٠۹]ء‏ أدى الإصطفاف المتصاعد إلى مواقف متشددة بناء 
على البرامج والشعارات المتناقضةء ولم يكن يستجيب للتوافق أو المناورات 
الفردية.... وفوق كل هذاء نیع الانقسام الحاد بين القادة الروس من قرارات 
السياسات» حول الاشتراكية في إحدى الدول وتفسير وتطبيق السياسة الاقتصادية 
الجديدة ....۴E۴‏ وفي داخل المكتب السياسي»ء انضم زينوقيف» كامنيف»› 
وتروتسكي إلى اليمين» بينما انضم أليكسي روكوف وميخائيل تومسكي»ء وكان 
ستالين في الوسطء على الرغم من أنه ربط نفسه دائما باليمين". 


861 


- Helmut Gruber, Soviet Russian Masters the Comintern: International 
Communism in the Era of Stalin's Ascendancy, Anchor/Doubleday, 
Garden City, 1974, Pp. 21. 

- حيث يناقش جروبر السياسات المطروحة والتطورات السياسيةء المرجع السابقء 

ص ۲٥-۲۰‏ ١۲۰۰-۱۷۰؛‏ وانظر أيضا: 

- Fernando Claudin, The Communist Movement: From Comintern to 

Cominform, Part I, Monthly Review Pres, New York, 1975, pp. 46-102, 
: وبالنسبة للفصائل الأمريكية في صراع القيادةء انظر‎ - 

- Benjamin Gitlow, | Confess, E. P. Dutton, New York, 1939, pp. 493-570; 

- Theodore Draper, American Communism and Soviet Russia, Viking Press, 
New York, 1963, chaps. 16, 17 and 18; 

- Daniei Bell, Marxian Socialism in the United States, Princeton University 
Press, Princeton, 1967, pp. 133-34. 

- وبالنسبة للشيوعيين الأمريكيين السود وصراعات القيادةء انظر: 

- Harry Haywood, Black Bolshevik, Liberator Press, Chicago, 1978, pp. 176-91. 

- وبالنسبة لأمثلة النظام والانتهازية التي أظهرها العديد من الشيوعيين السود 

البارزين تجاه التغيرات الكثيرة في "خط" الحزب» انظر عمل نولان الجدلي 
المناهض للشيوعيةء على الرغم من أنه مفيد غالبا: 

= William Nolan, Communism versus the Negro, Henry Regnery CoO., 
Chicago, 1951, passim; 

- Garry Haywood, For a Revolutionary Position on the Negro Question, 
Liberator Press, Chicago, 1975. 

(۸۰) کان دو بويز نادرا ما يذكر إنجلز منفرداء وكان يبدو أنه ملتزم تماما بعبارة ماركس 

وإنجاز" مما يشير إلى نقد سابق كان ماركس يشكو منه: "إن الشيء الغريب هو أن 

تری کیف أنه یعامل کلینا علی اننا شخص واحد: فھو یقول مارکس وإنجلز"۔ 

- Letter to Engels, 1 August 1856, cited by S. S. Prawar, Karl Marx and 
World Literature, Oxford University Press, 1976, p. 1. 

- وكانت الماركسية اللينينيةء التسمية التقليدية لنظريات وسياسات الكومنترن في فترة 

ما بعد لينينء ترتبط بعقيدة وسياسة ستالين وليس لينين. وغالباماتسمي 

"الستالينية" مؤخرا. انظر: 

~ Perry Anderson, Considerations of Western Marxism, Verso, London, 

1979, pp. 19-21. 
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(81) See Georg Lukécs, "Class Consciousness", in History and Class Consciousness, 
Merlin Press, London, 1971. 
(82) The Writings of Leon Trotsky, Marin Secker and Warburg, London, 1964, 6:336. 
یری انجاز أن الذين اتبعوه هو وماركس - الماركسيين - كانوا يخضعون للعقيدة‎ )۸۳( 
والاختزال. فمثلاء عبر إنجلز عن استيائه من الماركسيين "الاقتصاديين" في خطابه‎ 
.1٤١ إلى جوزیف بلوش في ۰۱۸۹۰ ائظر: روبرت وتوکر» مرجع سابقء» ص‎ 
"أدخلت التقاليد الماركسية للدولية الشيوعية الثالثة تغيرات كثيرة في نظرية الطبقة‎ )۸١( 
بين الاشتراكيين. فبدلا من اشتقاق نظريتها من دراسة الانقسام الحقيقي للعمل‎ 
الاجتماعي والتقني داخل الإنتاج الرأسماليء كان هناك اتجاه نحو دراسة الطبقة‎ 
العاملة داخل بعد واحد. وكانت الطبقة الثورية التقليدية المثالية تتمثل في عمال‎ 
المصانع والنقل اليدويينء أي ”الطبقة العاملة الصناعية" الشهيرة. وكان العمال فضي‎ 
الصناعات الأساسيةء أي الذين ينتجون وسائل الإنتاج» يمثلون القاعدة الحرجة لعمل‎ 
الطبقة الثوريةء لأنهم كانوا يحتلون الموقع المركزي داخل نظام الإنتاج". "ويكمسن‎ 
جزء من صعوبة فكرة اليسار القديم عن الطبقة العاملة في نظام الطبقتين الواسع‎ 
لدى ماركس نفسه... وكان مفهوم الانفصال الكبير بين البرجوازية والبروليتاريا‎ 
الذي يكون هيكل المجتمع الرأسمالي الموجود في البيان الشيوعي يجرد من‎ 
الظروف الحقيقيةء ويحول إلى عقيدة من خلال ماركسية كل من الحقبة الستالينية‎ 
و الديمقر اطيين الاجتماعيين على السواء".‎ 
- Stanley Aronowitz, “Does the Unites States Have a New Working Class?", 
in George Fischer (ed.), The Revival of American Socialism, Oxford 
University Press, New York, 1971, pp. 188, 189. 
وفي نفس المجلدء تبنى بوب سويزي هذه الانتقادات لنظرية ماركس قي الثورة‎ - 
حيث قال: "لاحظ أن بروليتاريا ما أصبحت أكثر الدول الرأسمالية تقدما وقوةء أي‎ 
الولايات المتحدة» لم تطور أبدا قيادة أو حركة ثورية قوية". "العمال والعالم‎ 
وکان موقف سويزي يتمٿل في أن هؤلاء‎ .۱۹۸-٠١٣٤١ مرجع سابق» ص‎ ٠"ثلاثلا‎ 
النقاد والماركسيين الأمريكيين الأوائل الذين اعتمدوا على عمال الصناعة للقيام‎ 
بالثورة لم يقرؤوا ماركس بعنايةء ولم يدركوا الأبعاد الحقيقية للرأسمالية: "في‎ 
نظرية الرأسمالية عند ماركس» لم تكن البروليتاريا ثورية بالضرورة ودائما. فلم‎ 
تكن ثورية في فترة الصناعةء ولكنها أصبحت كذلك فقط نتيجة دخول الآلات في‎ 
الثورة الصناعية. ومع ذلك» كانت الآثار طويلة الأجل للاآلات مختلفة عن الآثار‎ 
المباشرة. فإذا ضاعت الفرص الثورية للفترة المبكرة من الصناعة الحديثة» فإن‎ 
بروليتاريا الدولة الآخذة في التصنيع تميل إلى أن تصبح أقل ثورية. ومع ذلك لا‎ 
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يعني هذا أن ادعاء ماركس أن الرأسمالية تنتج أسباب فنائها يعتبر خاطئا". 'فإذا 
اعتبرتا الرأسمالية نظاما عالميا... سنرى أنها تنقسم إلى مجموعة صغيرة من 
الدول المستغلة ومجموعة أكبر كثيرا من الدول المعرضة للاستغلال. حيث تكون 
الجماهير في الدول المعرضة للاستغلال قوة في النظام الرأسمالي العالمي» والتي 
تعتبر ثورية بنفس المعنى ولنفس الأسباب التي جعلت ماركس يعتبر بروليتاريا 
الحقبة المبكرة من الصناعة الحديثة ثورية. المرجع السابق» ص .١١۸‏ وانظضر 
ˆ أیضا: دانیال بل؛» مرجع سابق» ص .١١١-۱۰١‏ 
See Franz Borkenau, World Communism, University of Michigan Press,‏ )85( 
Ann Arbor, 1971, pp. 64-65. 84-93; and Bell, op. cit., 102-6.‏ 
See Gruber, op. cit., chaps. 1 and 2; and Borkenau, op. cit., chaps. 6, 7, and 8.‏ )86( 
(۸۷) هذا هو العرض الأكثر انتشارا للعبارة الموجودة عند ماركس في "إسهام في نقد 
فلسفة الحق عند هيجل" والتي تقول: "كما أن الفلسفة تجد أسلحتها المادية في 
البروليتارياء كذلك تجد البروليتاريا أسلحتها الفكرية في الفلسفة". توكر» مرجع 
سابی»› ص NY‏ 
(۸۸) "كانت الاشتراكية الدولية مدفوعة في الواقع بدوافع متناقضةء وكانت سياساتها 
تتصف بغموض كان الاشتراكيون يفضلون تجاهله في ذلك الوقت. حيث وجدوا 
ملاذا في الحلول والتوافقات قصيرة الأجل» وبالتالي تجنبوا القضايا التي كانت 
تجبرهم على تحديد مواقفهم. وكان "عجز الدولية الكامل عن معارضة الحرب 
يرجع إلى التناقضات العديدة للمنظمة في الأساس وإلى الضعف النظري 
للإستراتيجية الوقائية التي تحدد الأشكال الدقيقة للاتجاهات والسياسات الاجتماعية. 
وبناء على رؤية الغالبية للإمبرياليةء وعلى التفسير الذي تكذبه الحقائقء فإن 
الإستراتيجية السلمية للدولية كانت تتصف بتناقضات ملحوظة: الوعي بالمراحل 
الجديدة في تطور الرأسماليةء وتقدير خطورة التهديد والتفاؤل الكبير فيما يتعلق 
بنتائج الأزمة التي تجاهلت احتمال الصدام العالمي. ولذلك كانت أنشطة الدولية 
على الساحة العالمية ارتجالية وناتجة عن خطورة الأزمات. ولم تكن معادلة 
"الحرب = الثورة"» ولا المعادلة البديلة "الحرب أو الثورة" في أذهان قادة الدولية". 
ويستحيل قول ما إذا كان قادة الدولية كانوا! أسرى أساطيرهم الخاصة» أو ما إذا 
كان رد فعلهم يمثل المظهر التقليدي لتلك السمة المميزة للدولية الثانية: الممارسة 
الإصلاحية المعروضة خلف الراديكالية اللفظية". 
Georges Haupt, Socialism and the Great War, Clarendon Press, Oxford,‏ - 
London, 1972, pp. 220-21.‏ 
See Borkenau, op. cit., pp. 161-70.,‏ -89 
- وبالنسبة لتفاصيل قواعد الدخول إلى الكومنترن» انظر نولان» مرجع سابق» ص .٥-٤‏ 
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)٩۰(‏ نولان» مرجع سابق» ص ؟. 
Nathan Glazer, The Social Basis of American Communism, Harcourt, Brace‏ )91( 
and World, New York, 1961, pp. 25-26.‏ 
Theodore Draper, The Roots of American Communism, Viking, New York,‏ )92( 
p. 31.‏ ,1963 
Glazer, op. cit., p. 22.‏ )93( 
See David Brody, Steelworkers in America, Harvard University Press,‏ )94( 
Cambridge, 1960, chap. 1.‏ 
- وحتى أعضاء الاتحاد العمال الصناعي العالمي ء#ااطاه۷ المكافحون كانوا 
يجدون صعوبة مع الولاءات العرقيةء انظر: 
Melvyn Dubofsky, We Shall Be All: A History of the Industrial Workers of‏ - 
the World, Quadrangle/New York Times, New York, 1969, pp. 24-26, and‏ 
esp. pp. 350-58.‏ 
Gabriel Almond, The Appeals of Communism, Princeton University Press,‏ )95( 
Princeton, 1965, pp. 141-47.‏ 
- وتشترك دراسة ألموند مع غيرها من الأعمال المكتوبة والمنشورة في أوائل 
الخمسينيات - خاصة تلك الواردة في سلسلة "صندوق الجمهورية" التي حررها 
كلينتون روسيتر (ديفيد شانونء "انحطاط الشيوعية الأمريكية"؛ تيودور دريير»ء 
"جذور الشيوعية الأمريكيةء والشيوعية الأمريكيةء وروسيا السوفيتية"؛ دانيال بلء 
"الاشتراكية الماركسية في الولايات المتحدة"؛ ناتان جليزر» "الأساس الاجتماعي 
للشيوعية الأمريكية") - في قدر من الاهتمام الحذر بمدى ارتباط اليهود 
الأمريكيين بالراديكالية في الأجواء القمعية جدا للماركسية. حيث علق جورج 
رافيك - الذي عمل باحثا مساعدا مع بیلء وجلیزر وشانون» بینما کان يعمل لدی 
الصندوق - قائلا: "بدأ ناتان جليزر بفكرة... محاولة مجموعة كاملة من الناس 
حول اللجنة اليهودية الأمريكية وفي أماكن أخرى "لتطهير" العفن الأحمر من 
المجتمع اليهودي. وكان هذا يمثل اهتماما خاصا لدى الأستاذ جليزرء ولدى 
موشی دشتر (؟) الذي عمل في نفس المكتب» ولدى دائيال بل.... حيث بدأوا 
بفكرة... وكانت سياسات تلك الفكرة وسياسات صندوق الجمهورية بسيطة جدا: 
كنا نود أن نقوم بذلك في اليسار المناهض للشيوعية والليبراليةء وأن نقوم بذلك 
بأنفستا قبل أن يقوم به مكارثي وغيره» وذلك حتى نستطيع أن نثبت أننا طهرنا 
بيتا بأنفسنا". 'ويتمثل أحد الأشياء التي استمرت خلال هذه الفقرة - والأكشر 
أهمية من نشر الكتب - في أن كل الناس الذين عملوا كجزء من هذا المشروع 
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كانوا يشاركون باستمرار في عملية إعادة تأهيل الناس الذين يتركون الحزب 
الشيوعي› بما في ذلك إيرل براودر". مقابلة مع رافيك› شتاء .۱۹۷٩‏ وکان 
إسهام ألموند يتمثل في تحويل القضايا السياسية إلى ظواهر نفسية ديناميكية 
وسیکوباتیة. انظر مثلا معالجتھ 'لالیں'“ ص .۲۸٤۹-۲۸۲‏ 

)1١(‏ "أصدر المؤتمر الثاني للكومنترن إنذارا أخيرا لفرض توحيد الحزبين السشيوعي 
الأمريكي والشيوعي المتحد. وعندما لم يتحقق هذاء أرسل الكومنترن في ربيع 
11۲١‏ بعثة إلى الولايات المتحدة تتکون من تشارلز سکوت (الاسم الحزبي لکارل 
يانسن أو تشاراز جونسون» وهو شيوعي ۸٣ءااا»‏ من روکسبوري» ماسا 
شوستس)» ولويس فريناء أحد المبعوثين الأمريكيين إلى المؤتمر الثاني» وسن 
كاتاياماء المنفي الياباني الذي أصبح مسئولا في الكومنترن. حيث جمعت هذه البعثة 
الأحزاب المتحاربة معا في الحزب الشيوعي الأمريكي في مايو ."۱۹۲١‏ دريبر»ء 
الشيوعية الأمريكيةء مرجع سابق» .٠٠‏ وانظر أيضا: دريبرء جذور الشيوعية 
الأمريكيةء مرجع سابقء ص1۲۸-٠۲۸؛‏ وبالنسبة لفترة التوحيدء انظر: جيتلو»ء 
مرجع سابق» الفصل الأول. 

(۹۷) ”کان الشيء المحير والجائب المهم من الحركة الشيوعية الأمريكية في ٠١۹1١٩۹‏ 
يتمثل في تركيبها القومي. فبالنسبة للحزب الشيوعي» كان الأعضاء الروس يمثلون 
حوالي ٥‏ من الإجماليء وكانت عضوية كل شرق أوروبا تمثل أكثر من ۷١‏ 
وكان الأعضاء المتحدثون بالإنجليزية يمثلون ۷ فقط بمجموعة ميتشجان» و > 
فقط بدونها. وعلى الرغم من أن نسبة الأعضاء المتحدثين بالإنجليزية كانت أعلى 
في حزب العمل الشيوعيء» فإنه كان لا يمكن أن تكون مرتفعة جدا لو أن ٠‏ من 
الحزبين كانوا من الاتحادات ذات اللغات الأجنبية". دريبر»ء جذور الشيوعية 
الأمريكيةء مرجع سابق» ص .٠۹۰‏ 

(1۸) في أواخر الثلاثينياتء كتب جيتلو - وهو أحد الأعضاء المؤسسين للحركة الشيوعية 
الأمريكية و"مرشح شيوعي لنائب رئيس الولايات المتحدة في 1۹۲٤‏ و1۹۲۸" - 
"من المؤكد أن تصميم الاتحاد الروسي على السيطرة على الحركة انطلاها من 
اعتبارات قومية روسية كان يميز مراحلها الأولى. وعندما تحقق اتصال أفضل ممع 
روسيا السوفيتية والدولية الشيوعيةء لم يتم التخلص من التراث الروسيء ولم ييصبح 
الحزب أكثر أمريكيةء بل أصبح أكثر روسية". جيتلو» مرجع سابق» ص .٠٥۷‏ 

(99) See Bell, op. cit., pp. 108-11; 
- Melech Epstein, The Jews and Communism, Trade Union Sponsoring 
Committee, New York, n. d., pp. 252-53; 
- Arthur Liebman, op. cit., chap. 8; 
= Glazer, op. cit., chaps. 2, 3, and 4. 
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)٠۰۰(‏ فلوریت هنري» مرجع سابقء ص .1٤-1۳‏ وقد رأی تیودور فنسنت - بعد أن 
خاض بعض التجارب المهنية الخاصة مع صحافة السود (لوس أنجلوس هيرالد 
دسباتش) أن: "صحافة يونيا كانت الصحافة الحرة الوحيدة المتاحة للسود في 
العشرينيات والثلاثينيات. وعادة ما كانت أعمال النشر الأخرى الخاصة بالسود 
مرتبطة بأموال البيض". 
Vincent, Black Power and the Garvey Movement, Ramparts Press, San‏ - 

Francisco, 1972, p. 255. 
(101) Henri, ibid., pp. 89-90; and Vincent, ibid., p. 36. 

)٠١١(‏ الفترة قصيرة في أوائل العشرينيات» أقام أتباع جارفي تحالفا غير مسبوق للسودء 
حيث شمل قوميين تقافيينء قوميين سياسيينء ومناهضي الدين المنظم (الملحدين› 
الانفصاليينء أو الإصلاحيين ببساطة)ء وأنصار التمرد المسلح» والسلميينء 
والمدافعين عن تحرير المرأةء والمشاركين فى الآلة السياسية للديمقراطيين 
والجمهوريين» وأصحاب المعرفة السطحية من الأجنحة اليساريةء والكثيرين الذين 
لا يريدون الاتصال بالبيض» وعدد صغير ولكنه مهم من الذين أرادوا أن تتعاون 
يونيا مع منظمات الحقوق المدنية المتكاملة لإنهاء التمييز والفصل العنصري". 
فنسنت» المرجع السابق» ص .۲١‏ وانظر أيضا: 

- Tony Martin, Race First, Greenwood Press, Westport, 1976. 

)٠١١(‏ كان تعديل الرأسمالية الذي كان يمكن أن يوجد في يونيا يتراوح من تجارة 
التجزئة إلى التعاونيات. وكان لدى جارفي ذاته عداء شديد تجاه الرأسماليين على 
نطاق البرجوازية الكبيرة» وغالبا ما كان يبدو أنه يتحرك علانية تجاه الالتزام 
المبدئي بالاشتراكية. 'وكان الكثير من سيطرة جارفي على الجماهير يرجع إلى 
أفكار لا تختلف كثيرا عن الأفكار التي يعتنقها الشيوعيون. وعلى الرغم من 
اعتناقه الشديد لمبدأً السلالة أولا مثلاء فإنه كان هناك مكون طبقي واضح في 
تفكير جارفي. ففيما يتعلق بالسلالة البيضاءء كان يرى أن هناك حاجة إلى 
التضامن بين السلالات» ولكنه داخل السلالة كان يظهر بوضوح أنه يرتبط 
بالجماهير المقهورة ضد أولئك الذين يدعون مكانة أعلى". توني مارتنء مرجع 
سابق؛» ص ۲۳۱. : 

)٠٠١(‏ كان جارفي متشائما جدا بشأن مستقبل السود قليلي العدد في نصف الكرة 
الغربي. ففيما وراء حدود القارة الأم» لم يكن يرى سوى "الحطأم والدمار" لشعبه. 
وبالتاليء كان يطلب استعادة أبناء أفريقيا المنتشرين والمنتهكين إليها. وكان 
جارفي يدعي ان الوطن "الشر ع والأخلاقي الصحيح" لكل الزنوج هو أفريقياء 
ولكنه لم يكن يفضل الخروج الكامل المباشر من العالم الجديد... ولم يكن كل 
السود مطلوبين في أفريقيا على أي حال. 'فبعضهم ليسوا جيدين هناء ولن يكونوا 
جيدين هناك طبعا . وكان غير المطلوبين يتمثلون في الكسالي والمعالين". 
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- Robert Weisbord, Ebony Kinship, Greenwood Press, Westport, 1973, 
pp. 55-56. 


)٠٠١(‏ وضح فايسبورد جزئيا مدى تواطؤ الحكومات الأمريكية والبريطانية على تدمير 


تأثير يونيا بين الأمريكيين السودء وسكان جزر الهند الغربية وأفريقبا. المرجع 
السابق» ص .۸٠-٠١۷‏ وقد .أرجع روبرت هل في مناقشاته مع هذا المؤلف الهوس 
الشديد لدى إدجار هوفر بظهور "مسيح أسود" إلى معرفته بيونيا في العشرينيات. 
فعندما كان هوفر موظفا شابا في "وزارة العدل" أثر كثيرا على تأخير عودة 
جارفي إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى في .٠۹۲۲١‏ 


)٠١١(‏ حتى وقت قريب» كانت أهم الأعمال الجادة عن يونيا والحركات الراديكالية 


الأخرى للسود خلال العشرينيات والثلاثينيات تقوم بها جهات حكومية: "هناك 
مجموعتان من المختارات الأدبية للمنشورات الراديكالية للسود في فترة الحرب 
العالمية الأولى؛ ومن المثير للسخرية أن الذي جمعهما جهات حكومية يميئية. 
وذلك مثل الأعمال التالية: 
Attorney General Mitchell Palmer, “Radicalism and Sedition among the‏ - 
Negroes as Reflected in Their Publications, 1919;‏ 
"Revolutionary Radicalism: A Report of Joint Legislative Committee of‏ - 
New York Investigating Activities", 1920.‏ 


- فنسنت» مرجع سابق؛» ص CI:‏ 


(۱۰۷) کما یقول فایسبوردء ربما کان دو بویز قد تمادی في معارضته لجارفي. حیث کان 


جارفي يشك في أن دو بويز قد ساعد على إفساد العلاقة بين يونيا والنظام الليبيري. 
ويرى فايسبورد أن الأمر ريما كان كذلك» وأن دو بويز ربما كان يعمل نيابة عن 
كل من الحكومتين الاأمريكية والبريطانئية. فايسبوردء مرجع سابقء» ص .۷۲-۷١‏ 


(108) Quoted in Jervis Anderson, A. Philip Randolph, Harcourt Brace Jovanovich, 


New York, 1973, p. 132. 


(109) Claude McKay, Harlem: Negro Metropolis, Harcourt Brace Jovanovich, New 


York, 1968 (orig. 1940), p. 143. 
(110) Vincent, op. cit., p. 19. 


- وقد سلقا أشرنا إلى عمل مارتن 'السلالة أولا" سلفا. ويعد روبرت هل - محرر 
أوراق مازكوس جارفي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 14٥ل‏ - حاليا 
لنشر ما يجب أن يمثل المجموعة الكاملة لوثائق يونيا. 


(111) For the Brotherhood, see Vincent, op. cit., pp. 74-8Sand passim; 
- Martin, op. cit., pp. 237-46; 
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- Draper, American Communism and Soviet Russia, op. cit., 322-32; 

- Foner, Organized Labor and the Black Worker, op. cit., pp. 148-49; 

- وعلى الرغم من أن كلا من دريبر وفنسنت كانا على اتصال شخصي مع 

برجس؛ فإنهما قدما مکائین مختلفین لمولده: ذیفیس وسانت کتس على التوالي. 

ومن المتوقع أن توضح السيرة الذاتية غير المنشورة التي كتبها تيمان تيلور عن 
برجس في 1۹۸1 العديد من مثل هذه الاختلافات. 


(112) See Harry Haywood, Black Bolshevik, op. cit., pp. 122-31. 

(113) Vincent, op. cit., pp. 75-76. 

(114) Draper, American Communism and Soviet Russia, op. cit., Pp. 324. 
(115) Ibid, p. 506 n. 26. 

)١١١(‏ على الرغم من حسم ارتباك الهوية في الفترة المبكرة من أخوية الدم الإقريقي في 
النهاية من خلال "التعليم الشفهي للسلالة" (انظر فنسنت»ء مرجع سابق» ص٦٤-١٤)‏ 
و"نظرية الحزام الأسود" الذي نشره الحزب الشيوعي في الو لايات المتحدة ۴۷5۸ء 
فإن التناقضات الأخرى»ء وخاصة تناقضات البرامج» استمرت. ويمثل برجس ذاته 
مثالا طريفا على الأهمية الفردية للتناقضات الاجتماعية للولايات المتحدة وجزر 
الهند الغربية. وكان برجس أوروبيا ظاهريا. ولكن بمجرد أن أصبح هو وجارفي 
خصمين سياسيين» اتهم جارفي برجس بأنه 'سفينة" بيضاء للسودء وقد استغلت يونيا 
هذه السخرية استغلالا جيدا. حيث اشترى برجس سفينة ليونيا في .٠۹۲١‏ وكان هذا 
جزء من محاولة برجس التوفيق بين يونيا والأخوية والحزب الشيوعي في الولايات 
المتحدة. وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من طرد الأخوية من يونيا بالاقتراع العام. 
ویقال إن برجس کان حساسا تجاه لون بشرتهء مما قد يفسر جزئیا منع خطابه الحاد 
والصعوبة التي واجهها سلفا في تحديد الناس الذين يرتبط بهم. حيث وصف تيودور 
فسنت الأخوية بأنها "أول منظمة قومية سوداء يساريةء وواحدة من أولى المنظمات 
التي تفكر جديا في جمهورية مستقلة للسود في الولايات المتحدة الجنوبية. المرجع 
السابقء ص .۷٤‏ ومن ناحية أخرى» وصفها دريبر بأنها "منظمة دعائية صغيرة 
تمثل نموذجا لحقبة "الزنجي الجديد'. "الشيوعية الأمريكية وروسيا السوفيتية"» مرجع 
سابق» ص ."١‏ وهذه مركبات مختلفة بصورة جوهرية. فمثلاء يبدا فنسنت تعريفه 
للأخوية بوصف تفصيلي لدورها في الاضطرابات السلالية في ۱۹١١‏ في توسلاء 
أوكلاهوما. حيث ركز على الدور الذي لعبته المنظمة في الدفاع عن مجتمع السسود 
في تلك المدينةء والفخر الذي وصفت به الأخوية مشاركتها في أواخر .1۹۲١‏ 
(وكان يبدو في البداية أن أخوية الدم الإفريقي ۸88 تنكر أي دورء حيث جاء نصا: 
"إن أخوية الدم الأفريقي - التي تعتقد السلطات في توسلاء أوكلاهوماء أنها أثارت 
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الاضطرابات السلالية في تلك المدينة - أصدرت بالأمس بيانا رسميا ينكر أن هذه 
المنظمة أو أعضاء فرعها في توسلا كانوا المعتدين بأي شكل من الأشكال في تلك 
الاضطرابات.... "ويتضمن مقال في التايمز في > يونيو وقوع مسئولية على عاتق 
الأخوية عن الأحداث الدموية السيئة في توسلاء أوكلاهوما. فليس لدى هذه المنظمة 
إجابة أخرى سوى التصريح بأن الأخوية مهتمة بجعل الزنوج منظمين للدفاع عن 
الذات ضد الهجوم الغاشم". النيويورك تايمز» ٥‏ يونيو ١1۹۲ء‏ ص .۴١‏ وكما يقول 
فنسنت» بدأت الأخوية بعد ذلك بعدة شهور في دعوة الأعضاء المحتملين بناء على 
أساس دورها: "ما المنظمة الأخرى التي يمكن أن تباري ذلك السجل الشجاع؟" 
فتسنت» مرجع سابقء ص .٠١‏ وعلى العكس» يقول دريبر إن الأخوية "جذبت 
الاهتمام القومي بشدة في ١١۱۹ء‏ عندما اتهممت زيفا بالمسئولية عن بدايية 
"الاضطرابات السلالية" في توسلاء أوكلاهوما". دريير» المرجع السابقء ص .٠۲١‏ 
فقد وجد رديبر أنه من الصعب قبول الأدلة على تورط الأخوية في الكفاح النشط 
بالمقارنة بالدعاية. ويستمر في وصف برامج وأهداف الأخوية: 'سلالة محررة؛ 
مساواة سلالية مطلقة - سياسيا واقتصاديا واجتماعيا - دعم الفخر بالسلاة؛ 
المعارضة المنظمة بلا توافقات للكوكلوكسية؛ التقارب والانضمام مع الجماهير 
الداكنةء ومع العمال البيض الثوريين الواعين طبقيا؛ التنمية الصناعية؛ الأجور 
الأعلى للعمال الزنوج؛ الريع الأقل؛ والجبهة الزنجية الموحدة". المرجع السابق. 
ومع ذلك لا يوضح هذا الدليل للأهداف تركيز الأخوية على تأسيس أمة للسود. ولا 
يوضح أيضا الدور الذي لعبته فكرة برجس عن حق تقرير المصير في صياغة 
القومية في الحزب الشيوعي الأمريكي. 

.۲۳ دريبرء المرجع السابقء» ص‎ )۱١۷( 

(118) For Thorne, see Robert A. Hill, “Zion on the Zambezi: Dr. J. Albert Thorne, 

"A Descendant of Africa, of Barbados", and the African Colonial 

Enterprise: The Preliminary Stage, 1894-97", paper presented at the 

International Conference on the History of Blacks in Britain, Institute of 

Education, University of London, 28-30, September 1981. 

)١۹(‏ انظر: هايوود» بلشفية السود» مرجع سابق» ص :1١٤١-٠١۳‏ "لقد اعتنقوا 
"الراديكالية الاقتصادية" وهي تفسير مبسط جدا للماركسية التي مكنتهم من رؤية 
الجذور الاقتصادية والاجتماعية للقهر السلالي. وتاريخياء كانت هذه أول محاولة 
جادة للسود لتبني الرؤية العالمية للماركسية ونظرية الكفاح الطبقي لحل مشاكل 
الأمريكيين السود". 
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»٥٠۸و‎ ۳۲۸ دريبرء الشيوعية الأمريكية وروسيا السوفيتيةء مرجع سابقء ص‎ )٠١١( 
. ٤۲ ملاحظة‎ 

."٤١-۳٤۳ المرجع السابقء ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) مارتن» مرجع سابق؛ ص ۲۳۹. 

(۱۲۲۳) يناقش توني مارتن رد فعل جارفي على تقریر موت لینین في ینایر :1۱۹۲٤‏ 
”كانت أول استجابة لجارفي تتمثل في برقية إلى كل المؤتمر السوفيتيء وكانت 
تحوي جزئيا: “كان لينين بالنسبة لنا واحدا من أعظم المحسنين في العالم. ولتحيا 
حكومة روسيا السوفيتية". وأعقب ذلك خطاب مطول في قاعة الحرية بعنوان: 
"موت رجل روسيا العظيم"٠‏ حيث أطلق على ليئين "ربما كان أعظم رجل في 
العالم منذ ۷ وحتى ساعة وفاته في ."1۹۲١‏ وأعرب عن رؤيته بأن العالم 
كله سيضطر في النهاية إلى تبني شكل الحكم في روسيا. وافقرض أن رسالة 
عزاء يونيا ستعامل باحترام» حتى على الرغم من "عدم إرسال سفير إلى روسيا 
بعدء للأسف". ووضح أن لينين كان يمثل الطبقة التي تشمل معظم الإنسائية". 
مارتنء مرجع سابق» ص .٠٠١١‏ وبالنسبة لنفور جارفي من الشيوعيين 
الأمريكيين» انظر المرجع السابق» ص ۳١أ۲-٠٠۲.‏ 

(124) See Milton Cantor, The Divided Left: American Radicalism, 1900-1975, Hill 

and Wang, New York, 1978, p. 30; 
- Draper, American Communism and Soviet Russia, op. cît., pp. 315-16. 

- ولخص لورنس مور تاريخ الاشتراكية الأمريكية والسود في الفترة المبكرة: 

'ظهر الاشتراكيون الأمريكيون في مطلع القرن مستعدين لتولي قضية العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية للزئوج» عندما كانت كل العناصر الأخرى في المجتمع 
الأمريكي تتحول بصورة متزايدة ضد الرقيق السابقين". للأاسف» فإن ما حدث 
بعد اجتماع ٠۹١١‏ وضع هذا الالتزام التقدمي والشجاع موضع تساؤل سريعا. إذ 
إن قرار الزنوج إفي [۱۹١١‏ والذي يبدو الكثيرين في الحزب كإعلان طبيعي 
عن منظمة مكرسة لأخوية كل العمال لم يتأكد أبدا. ففي اجتماع ٤٠۹٠ء‏ رفض 
الحزب محاولات كتابة وثيقة مماثلة؛ وطوال ١١1۹ء‏ وهي السنة التي حشد فيها 
الاشتراكيون قصارى قوتهم في الانتخابات الرئاسية القوميةء لم تناقش مشكلة 
الزنوج ثانية في ساحة الاجتماع القومي". 
Moore, “Flawed Fraternity-American Socialist Response to the Negro, 1901-‏ - 
The Historian 32, no. 1 (November 1969): 2-3.‏ ,"1912 
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- وكان ملخص دريبر عن الشيوعيين الأمريكيين الأوائل والسود متطابقا تقرييا: "كان 
الزنوج الأقل عددا في الحركة الشيوعية المبكرة. ويبدو أنه لم يحضر مبعوث زنجي 
واحد [اجتماعات أحزاب العمال الشيوعية]. وهكذا كانت مشكلة الزنوج صغيرة في 
الوعي الشيوعيء لدرجة أن برنامج "العمل الشيوعي" لم يكن لديه ما يقوله عنها على 
الإطلاق. وربط برنامج الحزب الشيوعي "مشكلة العمال الزنوج" بمشكلة العمال غير 
المهرة. وكان التحليل الرئيس موروثا من الحركة الاشتراكية: "إن مشكلة الزنوج 
اقتصادية وسياسية. إذ إن القمع السلالي للزنو ج يمثل ببساطة تعبيرا عن رقهم وقهرهم 
الاقتصادي» وكل منهما يودي إلى تفاقم الآخر". ولم يبتعد الشيوعيون الأمريكيون عن 
هذا الاتجاه الماركسي التقليدي حتى العقد التالي. قفي هذا المجالء كما في مجالات 

أخرى؛» سار الشيوعيون الأمريكيون في البداية على خطى اليسار التاريخي". 
Draper, The Roots of American Communism, op. cit., p. 192.‏ - 

)٠٠١(‏ توجد المعالجة الأكثر خيالا تحليليا لهذه القضية في: 
Harold Cruse, The Crisis of the negro intellectual, William Morrow,‏ - 
New York, 1967, pp. 147-70.‏ 

- حيث يقول كروز إنه في العقود الثلاثة الأولى من عمر الحركةء وهي أكثشر 
فترات الحزب نجاحاء هزمت القومية العرقية محاولة الأمركة: "من الواضح 
أنه لم يتضح للثوريين الزنوج أبدا أنه لم يكن هناك في أمريكا من يملك أكبر 
إمكانيات لأمركة الماركسية سواهم. ومن المؤكد أن اليهود لم يستطيعو! 
بعدوانيتهم القومية الناتجة عن معازل الجانب الشرقي أن يظهروا من خلال 
الماركسية تفوقهم الفكري على الغوييم الأنجلوسكسون. حيث فشل اليهود في 
جعل الماركسية قابلة للتطبيق على أي شيء في أمريكا سوى الطموحسات 
الاجتماعية لمجموعتهم القومية "الخاصة" أو السمو الذاتي الفردي. ونتيجة 
لذلك» لم يتحقق غسل أدمغة المفكرين الراديكاليين الزنوج عن طريق 
الرأسمالية أو البرجوازية الرأسماليةء ولكنه تحقق من خلال المفكرين اليهود 
في الحزب الشيوعي الأمريكي" (ص .)٠١١‏ وكما يقول كروز ذاتهء فإن 
ميليش إبشتاين - وهو مفكر يهودي بارز في الحركة من العشرينيات إلى 
٩۹‏ (انظر جليزر» مرجع سابق» ص »۲٠٠-۲٠١‏ ملاحظة )۸١‏ - أكد 
إعادة بناء کروز يدون قصد» انظر إيشتاين› مرجع سابق»› الفصلين و 
ويكمل آرثر ليبمان رؤية كروز: "أثبتت الاتجاهات والقيم التي يعتنقها اليهود 
وغير اليهود تجاه أنفسهم وتجاه بعضهم إجمالا أنها تعرقل بشدة تطور اليسار 
”الناجح" في الولايات المتحدة. ففي ظل التقليد الراسخ طويلا للعداوات العرقية 
في المجتمع - حيث كانت المجموعات العرقية ولا زالت توضع في أدوار 
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المتنافسين على السلع والخدمات والمناصب النادرة والمرغوبة - لن تكون أية 
حركة سياسية في هذه البلاد متحررة من التوترات المربكة النابعة من هذه 
المنافسات العرقية. حيث تفاقمت مشكلة اليسار كثيرا في هذا الصدد بسبب 
الدور الواضح والبارز جدا لليهود بداخله. وأثبتت الدائرة المفرغة من معاداة 
السامية والشوفينية والانطوائية اليهوديةء والعناصر المقسمة النابعة من التاريخ 
السياسي والتقافي لأمريكاء أنها تمثل عبئا تقيلا جدا على اليسار في أمريكا. 
لیبمان؛» مرجع سابق» ص .٥۳٥-٥۳٤‏ 

)۱۲١(‏ انظر جيمس جاکسون (لوفیت فورت هوایتمان)» مرجع سابق» ص .٥۲‏ وکان 
جورج بادمور لا يزال يستخدم عبارة "الصهيونية" للإشارة إلى يونيا عندما كتب 
"الوحدة الأفريقية أو الشيوعية"» مرجع سابق» ص .۸۲-٠١‏ وبالنسبة لليهود في 
بداية الحزب الشيوعي الأمريكي» انظر جليزر» مرجع سابق» ص ١٤ء -٠٤۸‏ 
۸ لیبمان» مرجع سابق» ص ۸٥-۰٠؛‏ جیتلوء مرجع سابق» ص -۱٠١۷‏ 
1 دريبر» جذور الشيوعية الأمريكية» مرجع سابقء ص ۱۹۳-۱۸۸. 

(۱۲۷) انظر توني مارتن» مرجع سابق» ص ۹ ٣ف‏ ف. 

)٠۲۸(‏ كان لينين مجرد اسم يظهر قليلا جدا في الصحافة الاشتر تراكية الأمريكيةء لدرجة أن 
عددا قلیلا جدا من غير الروس کانوا یعرفونه". ويبدو أن اسم لينين ذكر للمرة 
الأولى في أمريكا في مقال عن "تطور الاشتراكية في روسيا" كتبه وليام إنجلسش 
وولنج في "المجلة الاشتراكية الدولية" في يوليو ....1۹٠١‏ ولكن وولنج كان سابقا 
لاسمهء وسقط لينين من المشهد تماما لعدة سنوات أخرى. وفي المرة التالية» 

في "المرجع الجديد" قرب لطر س لین کا الموقعين على "بيان 
نسمرفالد". ونشرت بعض المقتطفات من مذكرة "الاشتراكية والحرب" التي كتبهما 
لينين وزينوفييف في "المجلة الاشتراكية الدولية" في يناير ١١۱۹ء‏ مع تعليق إيجابي. 
ويبدو أن هذا كان أول منشور أمريكي لأي شيء كتبه لينين". دريير» جذور 
الشيوعية الأمريكيةء مرجع سابقء ص ۷۳-۷. 'وكان أول اجتماع لليئين مع أي 
i E E TS REE‏ 
"وهناك أدلة في أرشيف لينين في موسكو توضح أن العديد من العمال الأمريكيين 
الآخرين قد سمعوا عن لينين وأنشطته قبل .۱۹۱١‏ ففي ۱ ديسمبر ۱۹۱۳ء أرسلت 
هيئة تحرير "نداء العقل" وهي أكبر صحيفة اشتراكية أمريكية نشرت في الولاييات 
المتحدةء إلى لينين ٠١‏ ملزمة من صفحتين»ء و۸ ملازم من ٠۲‏ صقحةء تشمل 
قائمة منشوراتنا حتى الآن”. وأرسل نادي الطبقة العاملة في مدينة نيويورك 
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في ۲۰ مارس ٤۱۹۱ء‏ "مبلغ ۷ کرونة و۰٩‏ هیلر ۲۹۲,٦۱(‏ دولار)ء کإسهام 
من "دائرة العمال" إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي (البلشفي) إلى لينينء 
الذي كان في المنفي في كراكاو في بولندا آنذاك. وفي أواخر ١٠۹٠ء‏ 
أرسلت ”عصبة الدعاية الاشتراكية" وهي مجموعة يسارية في بوسطن,» إلى لينين 
نسخة من بيانها". 
Foreword from Daniel Mason and Jessica Smith (eds.), Lenin's Impact on‏ - 
the United States, reprinted in Philip Bart et al. (eds.), Highlights of A‏ 
Fighting History: 60 Years of the Communist Party, USA, International‏ 
Publishers, New York, 1979, p. 342,‏ 
Draper, American Communism and Soviet Russia, op. cit, p. 321.‏ )129( 
V. Lenin, “Left-Wing" Communism-An Infantile Disorder, Selected Works,‏ )130( 
Progress Publishers, Moscow, 1967, 3;351.‏ 
)۱١١(‏ بالنسبة إلى سياق تراجع لينين عن النظريةء انظر: 
Claudin, op. cit, pp. 46-102;‏ - 
Roger Pethybridge, The Social Prelude to Stalinism, Macmillan Press,‏ - 
pp. 40ff; and‏ ,1977 
Draper, The Roots of American Communism, op. cit., p248-51.‏ - 
- وانظر أيضا ألموندء مرجع سابقء ص ۲۷ء للاطلاع على تقييم مناهض 
للمذكرة كدليل للحزب. 
V. Lenin, The State and Revolution, Selected Works, Lawrence and‏ )132( 
Wishart, London, 1969, 3:281.‏ 
See V. Lenin, “The Tasks of the Proletariat in the Present Revolution",‏ )133( 
Selected Works, Progress Publishers, Moscow, 1970, pp. 41-47.‏ 
Lenin, "left-wing" Communism, op. cit., p. 350.‏ )134( 
Theses and Resolutions Adopted at the Third World congress of the‏ )135( 
Communist International, July 12, 1921.‏ 
See Alfred Meyer, Leninism, Praeger, New York, 1962, passim;‏ )136( 
Arthur Rosenberg, A History of Bolshevism, Oxford University Press,‏ - 
London, 1934,‏ 
- وخاصة مقدمة الطبعة الفرئسية التي أعدها: 
Georges Haupt, Grasset, Paris, 1967.‏ - 
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(137) Draper, American Socialism and Soviet Russia, op. cit., pp. 320-21. 

(138) Claude McKay, A Long Way from Home, Harcourt Brace and World , New 
York, 1970, (orig. 1937), p. 177. 

(139) See Mc Kay, ibid., p. 180; and 
= Draper, American Socialism and Soviet Russia, op. cit., pp. 25, 67, 16566. 

(140) Rose Pastor Stokes, "The Communist International and the Negro", The 

Worker, 10 March 1923: For Stokes, see Vincent, op. cit., p.82 note. 
(141) Stoke, ibid. 
(142) Ibid. 
(143) See Harry Haywood, Black Bolshevik, op. cit., pp. 66-67, 217. 

)٠٤١(‏ مات جين جولدن في يوم وصول هايوود إلى موسكوء المرجع السابقء 
ص .٥٥-۱٥۹۳‏ 

~۹ المرجع السابقء ص‎ (١ ٤٥( 

)٠١١(‏ بالنسبة إلى ناسانوف» انظر: دريبرء الشيوعية الأمريكية وروسيا السوفيتيةء 
مرجع سابقء» ص 0۷۰ ٠٠-١٤٤١‏ وبالنسبة إلى کاتایاما وناسانوف في روسیا 
انظر : هايوود»ء بلشفية السودء مرجع سابق» ص .۲١۹-۲1۸‏ وبالنسية لمعارضة 
هایوود المبكرة لقو مية السود انظر المرجع السابقء ص ۱۳۸-۱۳٤‏ . 

. ۳٤۹ دریبر› المرجع السابق› ص‎ (١ ٤۷( 

)٠١۸(‏ استطاع جورج شارني أن يتذكر أنه حتى في أواخر الأربعينيات كانت المسألة لا 
تزال بلا حل في بعض دوائر الحزب: "كان الجدل في المؤتمر عنيفاء خاصة من 
جانب عدد من المفكرين الزنوج الشبان الذين ظهروا في القيادة الحديثة. فقد كانوا 
رجالا أصحاب قدرات رائعةء تدربوا في حركة الشباب في الجنوب» وكان 
بعضهم من المحاربين القدماء الذين كائوا في الهند وأصبحوا دارسين متميزين 
لكفاحها من أجل الاستقلال القومي. وكانوا يتحدثون بطلاقة تأييدا لنهج حق تقرير 
المصير. واستخدموا 'تقليد" ستالين في المسألة القومية مثل سلطتهم» كما فعل 
هاري هايوود (هکذا)» کريل برجس» وغيرهما ممن مثلوا كادر الزنوج الأول في 
الحزب قبل ذلك بجيل. ونحن لم نحسم تماما ابدا ما إذا كانت هذه الفكرة قد نبعت 
من الكومنترن وطبقت على الولايات المتحدة»ء أو ما إذا كانت نبعت أصلامن 
التجمعات القومية الزنجية المبكرة في الحزب ثم قبلها الكومنترن على مضض". 

- Charney, A Long Journey, Quadrangle, Chicago, 1968, p. 193. 

)٠٤۹(‏ يصور بوجائي دائما على أنه انتهازي كان نطقه 'بحق تقرير المصير" للكومئترن 

يمثل أول شك في المكانة التي حظي بها الحزب الأمريكي في .٠۹۲۸‏ 
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- Haywood, Black Bolshivism, op. cit., pp. 256-68; and 
- Draper, American Socialism and Soviet Russia, op. cit., pp. 347-49. 
ومع ذلك» كانت العبارة منسوبة إلى ويليام فوستر في عمله:‎ - 
- William Z. Foster, Toward Soviet America, Hyperion Press, Westport, 
1932, pp. 300-306. 
وجد الصهاينة غير التائبين مثل ميليش إيشتاين هذا غير مقبولء انظر كروزء‎ )٠١١( 
.114- £ مرجع سابقء» ص‎ 
(151) Marx and Engels, The Russian Menace to Europe, Paul Blackstock, 
Glencoe, 1952, pp. 99-100. 
(152) Engels, The Role of Force In History, International Publishers, New York, 
1977, pp. 29-30. 
انظر الفصل الأول بالنسبة إلى ماركس وإنجلز عن القومية.‎ )٠١١( 
(154) Draper, American Socialism and Soviet Russia, op. cit., pp. 349-50. 
(155) J. Stalin, "Marxism and the National Question’, cited in Draper, ibid., p. 344. 
(156) Draper, ibid., p. 355; and 
- Haywood, For a Revolutionary Position on the Negro Question, op. cit., 
passim. 
کان ستالين من جورجياء وكما يقول إسحاق دويتشر؛ فقد بدأ تطور وعيه السياسي‎ )٠٥۷( 
.“ کقومي جور جي؛ انظر : دويتشرء ستالين» مرجع سابق؛ ص‎ 
مهما كانت قيمتهم» انظر الأرقام الواردة في: جليزر»ء مرجع سابقء‎ )٠١۸( 
وهناك عمل أكثر فائدة يتمثل في عمل مارك نيسون الممتاز.‎ .٠٥-۷١ ص‎ 
(159) See Benjamin Quarles, Allies for Freedom: Blacks and John Brown, 
Oxford University Press, New York, 1974, pp. 168-69. 
(160) See Philip Foner, Organized Labor and the Black Worker, op. cit., pp. 6-10. 
(161) Raphael Samuel, “British Marxist Historians I", op. cit., pp. 22-26. 
(162) Ibid., p. 23. 
(163) Perry Anderson, op. cit., pp. 3-4, 50-53. 
(164) See Claudin, op. cit., passim. 
(165) Anderson, op. cit., pp. 19-20. 
(166) Milton Cantor, op. cit., p. 135. 
(167) Anderson, op. cit., p. 69. 
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(۱۸( انظر المرجع السابق للاطلاع على معالجة حديثة للتضارب في الفكر الماركسي. 
ولاحظ أيضا أن أندرسون قصر مسحه على أوروبا الغربية والوسطى. 
See Robert Tucker (ed.), Marx-Engels Reader, op. cit.,‏ )169( 
- للاطلاع على الإشارات المناسبة إلى "العائلة المقدسة" (ص £ ۱1( 
The German Ideology 9pp. 111-164), and The Communist Manifesto‏ - 
(pp. 331-62).‏ 
) 1۷۰( انظر مناقشة ماركس للبرجوازية الصغيرة الفرنسية في: 
The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, in Tucker, ibid., passim.‏ - 
Engels, The German Revolutions, University of Chicago Press, 1967, p. 29.‏ )171( 
Du Bois, Black Reconstruction, op. cit., p. 611.‏ )172( 
(١ ۷۲(‏ بالنسبة إلى إدراك لينين لأوضاع الفلاحين› انظر: 
George Lichtheim, Marxism, Praeger, New York, 1973, p. 334, or‏ - 
Meyer, Leninism, op. cit.;‏ - 
For Trotsky, see Isaac Deutscher, The Prophet Armed, op. cit., pp. 155-58.‏ = 
Cited in Hamza Alavi, "Peasants and Revolution", The Socialist Register,‏ )174( 
p. 247.‏ ,1965 
Ibid., p. 249.‏ )175( 
See Meyer, op. cit., pp. 126-43.‏ )176( 
Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, op. cit., PP. 123-24.‏ )177( 
Engels, The German Revolutions, op. cit., pp. 33, 131.‏ )178( 
Du Bois, “The Negro and Radical Thought", in Moon, op. cit., pp. 265-68.‏ )179( 
- وقد ظهر هذا المقال أصلا في "الأزمة" كافتتاحية في يوليو .1۹۲١‏ 
“The Problem of the Problems", address to the Ninth Annual Convention‏ )180( 
of the Intercollegiate Socialist Society, 27 December 1917, published in‏ 
Philip Foner (ed.), W. E. B. Du Bois, Speaks, Pathfinder Press, New York,‏ 
p. 266.‏ ,1970 
Du Bois, "Judging Russia", in Moon, op. cit, p. 273; editorial in The‏ )181( 
Crisis, February 1927.‏ 
(1۸۲( "يقدم سجل العامل الزنجي خلال إعادة البناء فرصة للدراسة الاستنباطية للنظرية 
الماركسية في الدولة. وقد أطلقت بداية على هذا الفصل "دكتاتورية بروليتاريا 
السود في كارولينا الجنوبية"» ولكن بدن إلى ذهني أن هذا لن يكون صحيحا لأن 
الاقتراع العام لا يؤدي إلى دكتاتورية حقيقية حتى يسستخدم العمال أصواتهم 
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بصورة واعية لتخليص أنفسهم من سيطرة رأس المال الخاص. وكانت هناك 
دلائل على متل هذا الهدف بين زنوج كارولينا الجنوبيةء ولكنها كانت ترتبط دائما 
بفكرة سائدة آنذاك» وهي أن المنفذ الحقيقي الوحيد للعامل إلى رأسماله الخاص 
هو نقسه". "إعادة بناء السود" مرجع سابق»› ص ١‏ الملاحظة. 
Du Bois, "Judging Russla", op. cit., p. 273.‏ )183( 
Du Bois, “A Pageant in Seven Decades", Convocation, Atlanta University‏ )184( 
Press, in P. Foner (ed.), W. E. B. Du Bois Speaks, op. cit., pp. 65-66.‏ 
"Karl Marx and the Negro", in Daniel Walden, op. cit., p. 399; editorial in‏ )185( 
the "Crisis", March 1933.‏ 
“Marxism and the Negro Problem", in Moon, op. cit., (orig. appeared in‏ )186( 
The Crisis, May 1933).‏ 
Alfred Meyer, op. cit., p. 169.‏ )187( 
(۱۸۸) كانت الاستجابة لإعادة بناء السود مشوشة. انظر: : 
(See Jessie Guzman, "W. E. B. Du Bois — The Historian", Journal of‏ - 
Negro Education [Fall 1961]: 377-85).‏ 
- فمن ناحيةء کان دو بویز یحظی بالمدح من أجل عواطفه ودراسته وکتابته 
لكتاب يتحدى الوصف لعظمته. ومع ذلك» يقول بعض نقاده إنه لم يكن تاريخا. 
وبالنسبة للشيوعيين الأمريكيين» كان المدى أكثر ضيقا. حيث انتقد أبرام 
هاريس» وهو اجتماعي مارکسي أسود» دو بويز على تطبيقه غير الناضج 
للماركسية بالإضافة إلى الراديكالية. 
(See Harris, "Reconstruction and the Negro", New Republic, 7 August‏ - 
pp. 367-68).‏ ,1935 
- وسمى بن شتولبيرج مراجعته "شوفينية السود" (الأمة»ء ٠١‏ مايو ١۹۳١‏ 
ص )٥۷٠-١۷۰١‏ واتفق مع هاريس على النصح بتعليم دو بويز في الماوكسية. 
وعرضت رؤية الحزب الرسمية من خلال جيمس ألين (أو سول أورباخ) الذي 
كان رئيس "الناشرين الدوليين"٠‏ وهي دار نشر الحزب. وكتب هارولد كروز 
عن رد فعل ألین: "فیما بین ۱۹۳۲ و۱۹۳۷ء كان جيمس ألين مكلفا بكتاإبة 
أربعة كتب ومذكرات عن شئون الزنوج. وكان آخرها "إعادة البناء - معركة 
الديمقراطية". وكان الذي ألهم هذه الدراسة الماركسية المكتوبة على عجل يتمثل 
في ظهور عمل دو بويز التقليدي عن نفس الفترة في ...٠٠١‏ والتي كانت 
أدق الدراسات التي كتبت عن إعادة البناء من وجهة نظر الزنوج. وخصص 
جزء جيد من مقدمة كتاب ألين لنقد ماركسي لدو بويز في عمله الجدير بالثناء 
"إعادة بناء السود" و"أخطائه". 
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The Crisis of the Negro Intellectual, op. cit., p. 163.‏ = 
- وكانت مهمة ألين تتمثل في تخليص حركة الطبقة العاملة من انتقادات دو بويز 
التي أفصح عنها في محاولته لتحليل الضعف التاريخي الحركة. وحل عمل ألين 
سريعا محل عمل دو بويز داخل أروقة الحزب. وعرض هو وغيره بنجاح 
الماركسية الأمريكية من خلال المراجعات النظرية لدو بويز. (انظر تعليققات 
بول بوهلي في: 
Paul Buhle, "American Marxist Historiography, 1900-1940", Radical‏ - 
America, November 1970, pp. 5-35).‏ 
- وهكذا انقض اليسار على "إعادة بناء السود" حتى لم یتبق منه سوی رواية 
الإنجاز التشريعي للسود. وبدأ عمل هربرت أبتيكرء الدارس الشيوعي البارز 
لحركات الزنوج» تحت هذه المظلة. (انظر تعلیقات جور ج شارني علی عمل 
أبتيكر عن الاضطرابات المجرية» شارني» مرجع سابق» ص .)٠١‏ وكانت 
قوة عمل دو بويز أكبر مما يحتاجه الأيديولوجيون الماركسيون الأمريكيون» 
ومن ناحية أخرىء كانت أكبر مما يستطيع التاريخ الأكاديمي الأمريكي قبوله. 
ومر أكثر من عقدين قبل أن يلقى "إعادة البناء“ أي اهتمام جاد في أي من 
الدوائر ثانية. وفي ذلك الوقت» كان دو بويز يقترب من التسعينياتء وتقلص 
الحزب الشيو عي الأمريكي إلى مجرد فصيل. وبحلول العقد الثالث» كان در 
بويز يلقي ظلاله على الجغرافيا التاريخية الأمريكية. 
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الفصل الحاشز 


)١(‏ بدأ هوليس لينش - الذي كتب بشكل متوافق مع حكمه التاريخي - دراسته لإدوارد 
بليدن بالإعراب عن أنه: 'ربما كان القرن التاسع عشر القرن الأكثر إذلالا في تاريخ 
سلالة الزنوج". 

Hollis Lynch, Edward Wilmot Blyden: Pan-Negro Patriot, 1832-1912,‏ = 
Oxford University Press, Oxford, 1970, p. 1.‏ 
- وكان مبرر لينش يستند على استمرار تجارة الرقيق الأفارقة ”على الرغم مسن 
جهود البريطانيين المصرين على إيقاف تلك التجارب والحظر القانوني المفروض 
علیها من جانب الامم الأوروبية والأمريكية" (المرجع السابق)؛ وربما كان رهاب 
الزنوج: "ريما كان أعظم خطأً وقع على سلالة الزنوج في القرن التالسع عشر 
يتمثل في التراكم المتواصل لأسطورة أن الزنوج كانوا أدنى من السلالات الأخرى 
بطبيعتهم" (المرجع السابق). ولكن الشيء الأكثر إضعافا لفهم لينش لهذه الفقرة 
كان يتمثل في تقليله المستمر من شأن مقاومة السود. إذ إن كلا من ثورة هاييتي 
ومقاومة الأمريكيين الأفارقة للكونفدرالية كانا مغمورين في ذهن لينش بسبب 
المواقع والتطورات غير المتوقعة. فبالنسبة للثورةء كان راضيا عن عبارة: كان 
زنوج جزر الهند الغربية محظوظين لكونهم أول من حصل على التحرر في العالم 
الجديد" (المرجع السابق› ص ۴)۔ وبالنسبة للمقاومةء ادعي أنه: "کان الرق راسخا 
جدا في جنوب الولايات المتحدة لدرجة أنه استغل الحرب الأهلية -1۸٦١(‏ 
° ) لإلغاء الرق" (المرجع السابقء ص .)١‏ وفي الواقع» كان تصوير لينش 
"لعالم الزنوج في القرن التاسع عشر وتطور البطولة السلاليةء "الخالي تماما من 
أية إشارة إلى راديكالية السود الجماعيةء يدور حول معضلة البرجوازية الصغيرة 
للسود (الزنوج الأحرار ) خلال حقب الرق وبع التحرر. فلا شك أن هذه الفقرة 
بالنسبة إليهم كانت فترة تعيسة 

(۲) "كانت أهم المشاهد في هذا ا غياب البنية التحتية الصناعية بعد الاستقلالء 
وتطور العلاقات الإقطاعية كأساس في الزراعةء وكفاح القرويين للحفاظ على 
أراضيهم واكتفائهم الذاتي» ونمو الطبقة الوسطى الريفية مالكة الأراضي» وتكوين 
بيروقراطية الدولة ذات الرواتب» وعدم قدرة أي من الفصائل المتصارعة المسيطرة 
في الطبقة الحاكمة على تحقيق قي هيمنة سياسية واقتصادية حاسمة ومستمرة» وغزو 
وسيطرة رأس المال الأجنبي وقد as‏ إلى عرقلة كل محاولات تحول رأس 
المال وتئمية هاييتي خلال القرن التاسع عشر 
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- Alex Dupuy, "Class Formation and Underdevelopment in Nineteenth Century 
Haiti", 1981 (unpublished paper). 
(3) W. David Mclntyre, Colonies into Commonwealth, Blandford Press, London, 
1974, pp. 152-53. 
بالنسبة إلى اضطرابات خلیج مورانت في جامایکا قي ١٠۱۸ء انظر:‎ )٤( 
- Bernard Semmel, Jamaican Blood and Victorian Conscience, Houghton 
Mifflin, Cambridge, 1963; 
- Peter Abrahams, Jamaica, Her Majesty's Stationary Office, London, 1957, 
pp. 74-127. 
(5) Melntyre, op. cit., pp. 169-72; and 
- Christopher Hibbert, The Great Mutiny, Viking Press, New York, 1978. 
بينما كان الحزب الليبرالي في السلطةء "تخلى عن أفغانستان والترانسفالء وتسرك‎ )1( 
كوردون في الخرطوم لمعركة رفض أن يثأر لها. وتوغلوا وحاولوا أن يحطموا‎ 
الإمبراطورية. وكانوا يرغبون في توحيد الإمبراطورية بمنح الحكم الذاتي‎ 
للاير لنديين".‎ 
- Elie Halevy, Imperialism and the Rise of Labour, A History of the English 
People in the Nineteenth Century, Ernest Benn, London, 1961, (orig. 
1926), 5:10; 
Mcintyre, op. cit., pp. 124-28. 
{7) Immanuel Geiss, The Pan-African Movement, Methuen, London, 1974, p. 60. 
(8) Halevy, op. cit., p. 11. 
"كان جزء كامل من القادة الليبراليينء أتباع اللورد روزبيري» من الإمبرياليينء‎ )٩( 
وخلال السنوات الثلاث للحكومة الليبراليةء كان مكتب الخارجية يتبع سياسة‎ 
.۸ إمبريالية". انظر هالفي» المرجع السابقء» ص‎ 

)٠١(‏ "بالنسبة إلى سكان هذه الجزر في بداية هذا القرن» كانت الإمبراطورية البريطائية 
في جميع الأحوال كما وصفها اللورد كورزون بأنها "الحقيقة التاريخية والسياسية 
والاجتماعية الكبرى التي تعتبر واحدة من العوامل الموجهة في تاريخ الإنسانية". 
وكان معظمهم (على الأقل خارج أيرلندا) يبدو أن هذه الإمبراطورية كانت تسير 
نحو الأفضل.... فقد تربوا منذ المهد على النثر البطولي لروبرت سوثي وتوماس 
كامبيل. وفي المدرسة كانت عقولهم قد تشكلت من خلال رجال يتمتعون بالبطولة 
القوية والعقلية البسيطة لتشاراز كنجسلي وويليام جونوسن كوري» هذا المتحمس 
القوي الذي علم الكثيرين من الأعضاء اللاحقين في الطبقة الحاكمة في إيتون؛ 
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وليس أقليم اللورد روزبيري واللورد إيشر. ومن المدارس... انتقل هذا الجيل إلى 

الجامعات» حيث تواصلوا أساتذة مثل جون روسكين الذي أخبر الحضور في 

محاضرته الافتتاحية كأستاذ للفنون الجميلة في أكسفورد في ۱۸۷١‏ بأنه يجب أن 

تتمثل مهمة الإنجليز - ”أصحاب السلالة النقية الممتزجة فقط بأفضل دماء 

الشمال”- أن تؤسس مستعمرات بأسرع ما يمكن وأبعد ما يمكن»ء بحيث تتكون من 

أشد وأقوى رجالها؛ وأن تستولي على كل قطعة أرض فضاء خصبة تستطيع وضع 

أقدامها فيهاء وأن تعلم المستعمرين هناك أن ميزتهم الرئيسة تتمثل في إخلاصهم 

لبلدهم» وأن هدفهم الأول يتمثل في دعم قوة إنجلترا برا وبحرا'. ولو كانوا 

مؤرخين» يجب أن يطلعوا على أعمال كارليل وفرودي» اللذين نشرا نفس الرسالة". 

- Michael Howard, "Empire, Race and War", History Today 31 (December 
1981): S; 

- Brian Street, The Savage in Literature, Routledge and Kegan Paul, 
London, 1975; 

- Jonak Raskin, The Methodology of Imperialism, Delta, New York, 1971; 

“ V. G. Kierman, The Lords of Humankind, Weidenfeld and Nicolson, 
London, 1969; 

- Harvey, op. cit., pp. 18-22. 

(11) Halevy, op. cit., pp. 11-12. 

)١۲(‏ كان عمال السخرة [المعزولون من أصول أسبانية وهندية أمريكية وأفريقية مختلطة 

من فنزويلا]ء والمهاجرون الأفارقةء والجنود السابقون السودء وذريتهم» يمثلون 

جماعات مهمة بين مزارعي الجزيرة في القرن التاسع عشر. ولكن المزارعين في 

تريئيداد ظهروا مع انسحاب الرقيق السابقين من مزارع السكر بعد 1۸۳۸. وربما 

غادر حوالي ۷٠٠١‏ من الرقيق السابقين الأراضي لي صبحوا أصحاب متاجر. 

وأصبح حوالي خمسة أسداس من هؤلاء أصحاب أملاك ما بين فدان إلى عشرة 

أفدنة من الأراضي» ويزرعون المواد الغذائية والكاكاو أساساء وغالبا مما كانوا 

يوفرون العمالة الموؤقتة للأراضي أثناء الحصاد". 

- Bridget Brereton, Race Relations in Colonial Trinidad 1870-1900, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1979, p. 138. 

- وكانت دراسة بريريتون ذات أهمية خاصة في الوصفات التالية لترينيداد في 

القرن التاسع عشر. انظر أيضا: 

- Donald Wood, Trinidad in Transition: The Years after Slavery, Oxford 

University Pres (for the Institute of Race relations), London, 1968, pp. 49ff. 
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(۳) كان الانخفاض في إنتاج السكر في ترينيداد خلال الأربعينيات والخمسينيات من 
القرن التاسع عشر يرجع أيضا إلى إهمال الطرق التي كانت تربط المزارع 
والموانئ في غرب ترينيداد. وكان هذا الإهمال يرتبط بحركة الرقيق السابقين ˆ 
ومحاولة المزارعين الاحتفاظ بعمالتهم قريبة. وبعد التحرر بثلاثين سنةء واجه 
الحاكم الجديدء جوردون (المعين في ٩‏ ) ومدیر مصلحة المساحة النتائج 
السيئةء فقد "رأي جوردون خلال رحلاته المبكرة لأول مرة حالة الطرق. حيث 
وجد الإهمال في كل مكان. فبينما كان يسافر على الطريق السريع إلى سان 
فرناندوء» انهار جسر متهالك تحت أقدام مجموعته". "وكانت استجابة جوردون 
فورية... حيث خطط مدير المساحة برنامجا طموحا للطرق الجديدةء إلا أنه واجه 
بعض المعارضة من المزارعين الذين كانوا يخشون من أن تحسين المواصلات 
يمكن أن يسحب العمال من أراضیهم". راجع وود» مرجع سابقء ص ۲۹۸» ۲۹۹. 

.1"۳ المرجع السابقء» ص‎ )١١( 

(*) المرجع السابق. يقول بريريتون: "كان الفيكتوريون مشغولين بالحاجة إلى "صناعة 
مستقرة "وعمالة يعتمد عليها" من جانب السلالات غير البيضاء في الإمبراطورية - 
من أجل صاحب العمل الأبيض عادة. وكما قالت صحيفة ١٠اهاء‏ مم8 اللندئية كانت 
الصناعة المستقرة تمثل الفضيلة الفريدة من المنظور الإنجليزي» وقامت أسطورة 
"الزنجي الكسول” بدور مفيد: فقد بررت استغلال أصحاب المزارع للعمال السودء 
واهمال الحكومة المزارعين القرويين المستقلين". بريريتونء مرجع سابق» ص ٠٤١۸‏ 

)١١(‏ للاطلاع على معالجة كاملة لمحاولة الحصول على عمالة المهاجرين من جزر الهند 
الغربية وأفريقيا والولايات المتحدة والصين» انظر: وود» مرجع سابقء الفصلين 
الرابع والثامن. وبالنسبة للأفارقة المحررينء سجل توماس (جاكوب) الذي سنناقشه 
في النص "المجموعات القبلية الرئيسة التي أرسلت إلى ترينيداد مثل "الماندتجوء 
الفو لاه الهوساء الكالفر» الجالاه» الكارامنت» اليوروباء الأراداء الكانجاء التمنيهء 
الفاي» الإيبوء الموكوء البيبي› الكونجو". بريريتون؛ مرجع سابق؛ ص .۱۳٤١‏ 

(۱۷( انظر وودء مرجع سابق» ص ۰.۱۱۰2۱۰۷ 

)۱۸( المرجع السابق» ص .٠١۸‏ 

(19) Brereton, “The Experience of Indentureship: 1845-1917", in John La Guerre 

(ed.), Calcutta to Caroni: The east Indians of Trinidad, Longman Caribbean, 

Trinidad, 1974, p. 32. 
. ۲١ المرجع السابقء» ص‎ (۰( 
(21) J. CF. Jha, “Indian Heritage in Trinidad, West Indies", Caribbean Quarterly 
19, no. 2 (June 1973): 30. 


883 


- كانت هذه الأوضاع جزءا من طبيعة الحياةء ولكن "التمرد" قمعهم أكثر من هذا. وكان 
الكثرون من جيش البنجال من البراهمة والراجبوت من ولايتي أوده والشمال الغربي؛ 
وكانت الحملة تتقدم وتتراجع على أراضيهم» وكانت المعارك تشن على أحياء كانت 
مراكز للهجرة الاستعمارية. وعلى سبيل المثالء اندلع e e O SEE‏ 
مرزابور» آراه» الله أباد؛ وثارت فرقة المشاة الوطنية ١١‏ في أزامجراه في الشهور 
الأولى من الاضطرابات؛ وحوصرت كاونبور ولوكنو حصارا مريرا. ولكن الأسواً 
بالنسبة للمزارعين من المعارك الضارية وحصار المدن كان يتمتل في المناوشات 
وغارات النطهير في القرى؛ فبالنسبة إليهم كان ذلك أشبه بحلقة من "حرب الثلاثين 
عاما" منه بحملة منظمة في القرن التاسع عشر" ۔ راجع وودء مرجع سابقء ص .۱٤۸‏ 
وانظر أيضا هيبيرت» مرجع سابقء للاطلاع على تفاصيل أخرى للفظاعات التي 
ارتكبها البريطائيون والجنود الهنود المتمردون . 

(۲۲) انظر جهاء مرجع سابق» هنا وهناك. وكان الهندوس يتفوقون على المسلمين بحوالي 
٩‏ ۱ تقریبا. 

(۲۳) مقتبس من عريضة استعمارية في أغسطس ۹٠۱۹؛‏ تطلب الوجود المستمر لحامية 
بيضاء في ترينيدادء وأشار إليها: 
Brinsley Samaroo, “The Trinidad Workingmen's Association and the‏ - 
Origins of Popular Protest in a Crown Colony", Social and Economic‏ 

Studies 21, no. 2 (June 19972): 213. 

)۲( المرجع السابقء ص ۰ 

)۲١(‏ وود» مرجع سابقء ص ۱٥۳-۱٥۲‏ . "کان موکب العزاء الحسيني أكبر احتفال كان 
الهندوس يشاركون فيه أيضا. وفي الحقيقةء فقد أصبح هذا الاحتفال منذ خمسينيات 
القرن التاسع عشر بمثابة الاستعراض السنوي للمشاعر الهندية التي تصاعدت في 
الاضطرابات الحسينية في سان فرناندو في .1۸۸٤‏ حيث رفعت راية كبيرة في 
بداية شعائر التعزية (نموذج لضريحي الحسن والحسينء حفيدي النبي محمد) التي 
کان يقودها راقصان مدربان بمصاحبة قرع الطبول والقتال بالعصا. وفي الماضي 
كان هناك رقص بالقضبان النارية أیضاء بتدویر قضیب طوله ۱١‏ قدما وعلى 
طرفيه قماش مشتعل. وكان حتى غير الهنود يشاركون في هذا الموكب". جهاء 
مرجع سابق» ص ."١‏ وبالنسبة لاتجاهات الكريول الأفارقة والهنود الشرقيين تجاه 
بعضهماء انظر بریریتون» ”علاقات السلالات“ مرجع سابق؛» ص ۱۹۰-۱۸۸. 

(٦)‏ کتب أحد الأعضاء البارزين من الطبقة الوسطى الملونة› د. ستیفن مویيستر 
لورنس» في مذکراته المتعلقة بلغة المستعمرين البريطانيين: "ومع ذلك فإنه عندما 
نحلل مصطلح 'السكان المحليين 41۷۵" بالنسبة إلى الأصل السلالي ومحل الميلادء 
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نكتشف التفسير الحقيقي لخطأً كبير يرتكبه الكثير من البريطانيين بصفة عامة 
والمكتب الاستعماري بصفة خاصة. ولا بد أن هذا التقسيم الطبقي الخاص قد بدا 
منذ فترة طويلة عندما كان الشرق - أي الهند - ملكية استعمارية. ومن الطبيعي 
أنه كان هناك القليل من الإنجليزء وأنهم كانوا يذهبون ويعودون باستمرار غالباء 
بحيث أن كل الشعب الهندي كان يشار إليه بعبارة السكان المحليين. وكان هذا 
صحيحا تماماء لأنهم كانوا من أصول هندية صافية وولدوا في الهند. وأصبح هذا 
الاستخدام المبرر لمصطلح "السكان المحليين' يمتد إلى الشرق كلهء وإلى أفريقيا 
أيضا". "ولكن عندما نتحول إلى جزر الهند الغربيةء تأخذ القضية كلها مسارا 
مختلفا تماماء وتتطلب المعالجة من زاوية مختلفة تماما". "وبدلا من افتراض أن هذه 
العوامل في جزر الهند الغربية كان لها نفس الأهمية أو عدم الأهمية كمافي 
الشرق» وكانت السلطات البريطانية تعرف الفرق» فإن داوئنج ستريت [ حيث كان 
مكتب وزير خارجية المستعمرات يقع هناك بالإضافة إلى رئيس الوزراء] على 
الأقل - فضلا عن السلطات الدينية - كانت سترتكب أخطاء أقلء بل وربما حتقت 
نجاحات أكثر مما نقله التاريخ المسجل". 
“The Trinidad Water Riot of 1903: Reflections of an Eyewitness", edited by‏ - 
L. O. Laurence, Caribbean Quarterly, 15, no. 4 {December 1969): 13-14.‏ 
See Samaroo, op. cit., p. 206.‏ )27( 
Wood, op. cit., p. 127.‏ )28( 
Brereton, Race Relations, op. cit., p. 148.‏ )29( 
Ibid., p. 164.‏ )30( 
Ibid., chap. 8; see also‏ )31( 
D. V. Trotman, "The Yoruba and Orisha Worship in Trinidad and British‏ - 
Guiana 1838-1870", African Studies Review, 19, no. 2 (September 1976):‏ 
and‏ ;1-17 
J. D. Elder, “The Yoruba Ancestor Cult in Gasparillo", Caribbean Quarterly‏ - 
no. 3 (August 1970) (cited by Brereton).‏ ,16 
Brereton, op. cit., p162.‏ )32( 
Wood, op. cit., p. 136.‏ )33( 
)۳١(‏ المرجع السابقء ص .٠١۹-٠١۷‏ "بحلول أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر» كان 
لدى الهنود في ترينيداد بعض الخيول الجيدة التي كانت تفوز بجوائز في السباقات› 
وأفضل الأبقار الموجودة وفیما بین ۱۸۸۰ و ۱۹۰۹ء كانوا يحوزون 1۹٠0۸۷‏ فدانا 
من الأرض". راجع جهاء مرجع سابق» ص ٠"؛‏ وبالنسبة إلى استمرار الفقر بين 
الهنود الشرقيين» انظر أيضا: 
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- Winston Dookeran, "East Indians and the Economy of Trinidad and 
Tobago", in John La Guerre, op. cit., pp. 69-83. 

(۳°( وود»ء مرجع سابق› ص .۲۷٦‏ وتطورت هذه المحاصيل بإقناع الهنود الشرقيين 
مبكرا بإحلالها محل واردات الغذاء المألوفة في الوجبات الهندية. 

)7"( انظر ڊبریریتون؛ العلاقات السلالية" مرجع ساہق»› ص ۱۹۲-۱۹۱. 

("v)‏ توقفت الهجرة الصينية وفق اتفاقية كونج في .۸١١‏ انظر وودء مرجع سابق»ء 
ص ١٠١-۹۷١ء‏ للاطلاع على تفاصيل حقبة ترینيداد. 

(۳۸) 'سيطر الكريول الفرنسيون على نخبة الكريول البيض. حيث كانوا أساسا مسن 
البيض من أصول فرنسيةء ولكن المصطلح كان مفهوما بصفة عامة على أنه يشمل 
أولئك الذين ترجع أصولهم إلى الأيرلنديين الإنجليز والإسبان والكورسيكيين وحتى 
الالمان؛ الذين ولدوا على الجزيرة» ومعظمهم من الروم الكائثوليك. اما الذين ولدوا 
في أوروبا ولكنهم يقيمون في ترينيداد لعدة سنوات» والمرتبطون بهذه المجموعة 
بالزواج» فكانوا يعتبرون أيضا من الكريول الفرنسيين من قبيل المجاملة". 
بریریتون»؛ مرجع سابق» ص .۳١‏ كانت ترينيداد بمثابة وعاء للأرستقراطيين 
المهاجرين الفرنسيين في جزر الهند الغربيةء والذين هربوا من هاييتي والممتلكات 
الفرنسية الأخرى في أعقاب ثورتي فرنسا وهاييتي. 

)۹"( المرجع السابق› ص ۲۰۶۲ . 

(°“( انظر وودء» مرجع سابق» الفصل .١٠٤١‏ 

(6۱( هذه العملية موصوفة في: بريريتون» العلاقات السلالية مرجع سایقء› ص ١٤۔‏ 

)٤۲(‏ انظر لورنس» مرجع سابق؛ وسامارو» مرجع سابق. 

(( ډریریتون› العلاقات السلاليةء مرجع سابی؛› ص 1۳. 

.۸“ المرجع السابقء ص‎ )٤( 

)٤٥(‏ المرجع السابق 

(4( المرجع السابق»› ص .1٩‏ 

(۷ئ( المرجع السابق› ص ¥ 

)4۸( وود» مرجع سابق؛ ص .۲٤۹‏ 

(4۹( بالنسبة إلى خلفية توماس» انظر: بريريتون» العلاقات السلاليةء مرجع سابق؛ 
ص۹11-۹۱. 

(50) Quoted in C. L. R. James, "Discovering Literature in Trinidad: The 19305", 
in Sphere of Existence, Allison and Busby, London, 1980, pp. 241-42. 

)۱( بڊبریریتون› العلاقات السلالية مرجع سابق»› ص .1٥-۹4‏ 

)۲( المرجع السابق» ص 4۷-۹۲. 
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)٥۲(‏ جایس» مرجع سابقء ص .١۷١‏ وكانت الرابطة الأفريقية لدى ويليامز متوقعة 
أيضا في تجربة توماس. "حیث کتب توماس في ۱۸۸۹ أنه کان "يالف منذ طفولته 
المبكرة أعضاء من كل قبيلة أفريقية تقريبا... من الذين جاؤوا إلى جزر الهند 
الغربية". بريريتونء العلاقات السلاليةء مرجع سابقء ص .1١‏ وبالنسبة إلى 
تعداده» انظر الملاحظة .۲٠١‏ 

)٥٤(‏ ”کان توماس واحدا من الذين کانوا يعبرون عن فخر سلالي قوي. وکان واعيا جدا 
بمدى احتقار الذات وكراهية الذات بين رفاقه السود في جزر الهند الغربية. ورأي 
كيف أن قيم تفوق البيض أصبحت أمرا داخلياء مع ما ترتب على ذلك من نتائج 
كارثية. وكان أحد عوامل هذه العملية من وجهة نظره يتمثل في تعليم شباب جزر 
الهند الغربية على أيدي المعلمين البيض. حيث كان يعتقد أن تأثيرهم كان "إلى حد 
كبير جدا مدمرا للشعور القومي» الذي كان يعني به الوعي السلالي". فقد كان هناك 
عباقرة من السود على المستوى الفردي. ولكن كان يجب أن يكون هناك "بعسض 
الأطراف القادرة على جمعهم ووضعهم في المحرك الكبير الضروري لتنفيذ 
الأغراض الحقيقية للسلالة الأفريقية المتحضرة. بريريتسون العلاقات السلالية 
مرجع سابق» ص ٠۰٦-۱۰٤‏ . 

.٠٤ المرجع السابقء» ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ أثار كل من سيلفستر ويليامز وفيبس قضية موقع الطبقات الوسطى في جزر الهند 
الغربية في حكم مجتمعاتها في مؤتمر الرابطة الأفريقية في لندن في ١٠٠٠؛‏ 
جایس»؛ مرجع سابق» ص ۱۹۲-۱۸۷. 
James, The Case for West Indian Self Government, Hogarth, London,‏ )57( 

1933K w 10-11. 

- ومن الواضح أن المسئولين الاستعماريين لم يكونوا الوحيدين الذين ربما صدموا 
باكتشاف الهنود الغربيين "المتحضرين". حيث لاحظ د. ستيفن لورانس أنه "ربما 
كان أفضل تلخيص وأنسب تعليق على هذه المسالة يتمثل فة في الرد الذي قدمه 
لصاحبة الجلالة الملكة فيكتوريا في اليوبيل الفضي لتوليها العرش إ[في ۱۸۹۷] 
المرحوم السيد لازار [إيمانويل مزومبو لازارء المحامي وناقل الملكيةء المولود 
في ترينيداد في »]۱۸٣٤‏ وهو ذاته من أصول أفريقية قية نقية. حيث سألت صاحبة 
الجلالة: "هل تتحدثون الإنجليزية في ترينيداد؟" فأجاب: * سيدتي» نحن كلنا إنجليز 

في ترینیداد". لورانس» مرجع سابق» ص .۱١‏ 

.١١ جيمس» المرجع السابقء ص‎ )٥۸( 
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(59) Richard Small, "The Training of an Intellectual, the Making of a Marxist", in 
Paul Buhle (ed.), C. L. R. James: His Life and Work, a special issue of 
Urgent Tasks 12 (Summer 1981): 13. 

- کان جد جيمس لأبيه عامل مرجل» وكان جده لأمه» جوش رودر» سائق محرك. 

انظر : جیمس» وراء الحدودء مرجع سابق» ص ۰۱۹-۱۷ .۲٠٣-۲۲‏ حيث وصل 
هذان الجدان إلى مواقع كانت تحفظ عادة للبيض في القرن التاسع عشر. وكان 
رودر تحديدا قد اكتسب خبرة بالقاطرات جعلت الطلب عليه كبيرا حتى بعد 
تقاعده. حيث اكتسب بحماس خبرته من البيض. وفي أحد الأمثةء بعد أن قام 
بإحدى معجزاته» وصف جيمس رد فعل الرجل العجوز. "أحاط جمع متحمس 
برئاسة المدير بجوش يسألونه ما الذي أدى إلى هذه المعجزة. ولكن جوش 
المحظوظ دائما التزم الصمت فجأة ورفض أن يجيب. ولم يخبرهم أبدا. ولم يخبر 
أحدا أبدا. بل إن هذا الرجل العجوز العنيد لم يخيرني. ولكن عندما سألته في [أحد] 
الأيام» "لماذا فعلت ذلك؟ قال ما لم أسمعه من قبل. "لقد كائوا جميعا من الببيض 
من البيض» فلماذا يجب أن أخبرهم؟" المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

.٠١١ بريريتونء العلاقات السلاليةء مرجع سابق» ص‎ )٠١( 

.٠١۷ المرجع السابقء ص‎ )7١( 

(۲( سمول» مرجع سابق» ص ۱۳. 

.۲٠-۲٣١ جیمس» وراء الحدود» ص‎ )٦۳( 

)٦٤(‏ سمول»ء مرجع سابق» ص 1. "لذلك كانت لعبة الكريكيت تصور الحياة بالمعنى 
الحقيقي بصفة عامة في مجتمع جزر الهند الغربيةء حيث وجدت ازدواجية ممائثلة. 
حيث كان البيض يظهرون في المستويات العليا من المجتمع» بما لا يتناسب تماما 
مع نسبتهم في عدد السكان. فكانوا هم القادة» وكان يتوقع من الهنود الغربيين غير 
البيض أن يتبعوهم. واستمرت القرارات المتعلقة بمن الذي يجب أن يلعب» وعلى 
أي الملاعب يجب لعب مباريات الاختبار في جزر الهند الغربيةء ومقدار رسوم 
دخول المباريات ومن ثم الأرباح» في أيدي البيض". 
Maurice St. Pierre, "West Indian Cricket _ A Socio-Historica!l Appraisal,‏ = 

Part |", Caribbean Quarterly 19, no. 2 (June 1973): 8. 

(65) James, Beyond a Boundary, op. cit., Pp. 13. 

- See also J. A. Mangan, Athleticism in the Victorian and Edwardian Public 

School, Cambridge University Press, Cambridge, 1981. 

(66) Samaroo, op. cit., pp. 206-7. 
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)١۷(‏ للاطلاع على تقرير عن تأسيس حزب العمال البريطاني خلال السنوات الثلاث 
الأولى من القرن الحاليء انظر هالفي› مرجع سابق» ص .۲۸۱-۲١۱‏ 
)٩۸(‏ سامارو» مرجع سابق» ص 1 
)٩۹(‏ مکانتیر» مرجع سابقء» ص ۱۳۲. 
)۷١(‏ المرجع السابقء ص .٠١٤١-۱۳۳‏ 
George Padmore, Africa and World Peace, Frank Cass, London, 1972, p. 235.‏ )71( 
- وبالنسبة لتفاصيل قوات السود والبيض التي استخدمتها القوى الاستعمارية في 
القرتين التاسع عشر والعشرين (حتى أواخر العشرينيات)» انظر: 
Padmore, The Life and Struggle of Negro Toilers, Sun Dance Press,‏ - 
Hollywood, 1971, pp. 111-20.‏ 
- وفي مكان آخر» اقتبس بادمور من الجنرال سمتس في جنوب أفريقيا بالنسبة 
لاستخدام فرنسا للقوات: "خلال السنة الأولى من الحرب» تم تجميع ۷٠٠٠٠١‏ من 
قوات السود في أفريقيا الغربية الفرنسية. وبحلول ۱۹1۸ء كانت أفريقيا السوداء قد 
زودت فرنسا بحوالي 1۸۰۰۰۰ جندي و ۲۳۸۰۰۰ عامل إجمالا. وقد رأينا ما لم 
نره من قبل» لقد رأينا الموارد القيمة الهائلة التي تكمن في القارة السوداء". 
Padmore, Pan-Africanism or Communism, Doubleday, New York, 1972, p. 98.‏ - 
)۲( انظر بادمور» الكأدحون الزنوج»› مرجع سابق» ص ١١١-۱۹١ء‏ بالنسبة إلى 
الأرقام. وكان هاري هايوود محاربا قديما في الحملات الفرنسيةء حيث يصق 
تجربة قوات الأمريكيين السود في فرنسا في: هايوودء البلاشفة السودء مرجع 
سابق» ص .۷۸-٠٥۳‏ وانظر أيضا معالجة دو بويز قي: 
“The Black Man in the Revolution of 1914-1918",‏ - 
“An Essay Toward a History of the Black Man in the Great War", in The‏ - 
Seventh Son, Julius Lester (ed.), op. cit., pp 107-15 and 115-57.‏ 
(۷۳) سامارو» مرجع سابق» ص ۲۱۲-۲۱۱. کان جيمس دون السن» ولکنه حاول أن 
يتطوع للمجهود الحربي (ولكن في فوج التجار والمزارعين): كان الشاب تلو 
الشاب يذهب (لمكتب التطوع)ء ومن الواضح أئني لم أكن أقل من أي منهم في أي 
شيء. حيث تحدث التاجر إلى كل منهم» وسأل عمن يرجع إليهم» ورتب لاختبار 
آخر حسب الحاجة. وعندما جاء دوري» تقدمت إلى مكتبه. فألقى نظرة علي» 
ورأى بشرتي الداكنة» وهز رأسه بقوةء ودفعني بعنف بعيدا". "والشيء المهم أنني 
لم أنزعج بلا مبرر". جيمس» وراء الحدود» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
)۷٤(‏ ساماروء المرجع السابق» ص٠‏ ۲۱۱-۱. وقدم فتس بابتست تفسيرا أكثر وضوحا: 
"أدت الحرب إلى تصاعد أسعار السلعء وحاول الكاريبي البريطاني المنتج للسلع 
بامتياز أن يحقق أكبر ثروة من هذا الرواج بقدر الإمكان. وتكشف بعض 
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الإحصاءات عن جامايكا أنه على الرغم من آثار الحصار البريطاني وحرب 
الغواصات الألمانية على تجارة الحلفاء بحلول ۱۹۱۸/۱۹۱۷ء كانت قيم الصادرات 
مرتفعة حتى على الرغم من وجود انخفاض في الحجم» بسبب الارتفاع العام فشي 
أسعار السلعء خاصة الكاكاو والبن". "وبينما كان من الواضح أن أحد عناصر هذا 
الوضع يتمثل في الجشع الاستغلالي الشديد من جانب طوائف التجار في المجتمع 
الاستعماري» كان السبب الرئيس يتمثل في الانتقال القسري من الاعتماد على 
الواردات من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وكندا عندما بدأ المصار ومعركة 
الأطلنطي في فرض وجودهما في الكاريبي.... وكات النسبة المرتفعة جدا 
للواردات من الولايات المتحدة إبالنسبة إلى جامايكا ]/1۷,٦‏ تعكس بوضوح بعض 
التشوهات المتأثرة بالحرب والتي كانت لا تزال مستمرة حتى بعد سنوات الحرب". 
Baptiste, The United States and West Indian Unrest: 1918-1939", Working‏ - 
Paper No. 18. institute of Social and Economic Research, University of‏ 
the West Indies, Jamaica, 1978, pp. 5-6.‏ 
)۷٥(‏ ساماروء» مرجع سابق» ص .۲۱٠-۲۱۱‏ "كانت هناك اضطرابات في هندوراس 
البريطانية في يوليو ٩‏ ثم في ۱۹۲۰؛ وفي جامایکا في مناسبتین في ۱۹۱۸ 
وفي ٤‏ أيضا؛ وفي ترینیداد في أواخر ۱۹۱۹ وأوائل ١۱۹۲؛‏ وفي سانت 
لوسيا في فبراير ١٠۹٠؛‏ وفي البهاماس في ديسمبر .1۹۲١‏ ويمكن أن تبدو القائمة 
أطول من هذا. بايتست» مرجع سابق» ص ۷. 
See Small, op. cit., p. 16;‏ )76( 
W. F. Elkins, "A Source of Black Nationalism in the Caribbean: The Revolt‏ - 
of The British West Indies at Taranto, Italy", Science and Society 34‏ 
(Spring 1970): 99-103 (cited by Small).‏ 
Samaroo, op. cit., p. 219;‏ )77( 
James, The Black Jacobins, op. cit., appendix, pp. 403-4.‏ - 
- وكانت هناك تجربة مختلفة تماما للسود في مختلف ميادين الحرب» وكانت تتمثل 
في تفاعلهم الخاص فيما بينهم» المتمثل في اكتشاف القهر المتبادل. حيث يتذكر كلود 
مكاي تجربته الخاصة في لندن خلال الحرب» "كان أحد النوادي مخصصا للجنود 
الملونين. وكان يقع في قبو في دروري لين. وكان هناك عدد من الجنود الملونين 
في لندن» من جزر الهند الغربية وأفريقياء والقليل من الأمريكيين الملونينء والهنود 
الشرقيينء والمصريين فيما بينهم... وكنت أذهب غالبا واستمع إلى الجنود وهم 
يروون قصص تجاربهم في الحرب في فرنسا ومصر والجزيرة العربية. وكان 
الكثيرون منهم مهتمين بما كان الزنوج الأمريكيون يفكرون فيه ويكتبونه". 
McKay, A Long Way From Home, op. cit., p. 67.‏ - 
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(78) Mcintyre, op. cit., pp. 209-10. 

- كتب القنصل الأمريكي العاملء هنري بیکرء من میناء أسبانې في دیسمبر ۱۹۱۹٩‏ 

في برقياته إلى واشنطون عن الاهتمامات السلالية التي يشترك فيها مع المسئولين 
الاستعماريين في ترينيداد: 'تذكرت مقابلة بين حاكم ترينيداد وتوباجو ومدير شركة 
الإسفلت العامة [حيث كان هناك إضراب متوقع» وكان لدى بيكر عامل ملون 
مؤتمن] حيث ادعى الحاكم أثناءها أن الحكومة الاستعمارية ليس لديها ثقة في قوة 
الشرطة المحلية التي كانت تتكون من السود أساساء ونسصح شركات الإسفلت 
والنفط بتشكيل ميليشيا بيضاء. وكما لو كان يريد أن يظهر أنه يريد هذا الأمرء قدم 
الحاكم © بندقية و ١١‏ خزنة ذخيرة لتستخدمها الميليشيا. ويعتبر هذا في حد ذاته 
مؤشرا واضحا على رد الفعل العنصري لدى السلطات» والمدعوم من مصالح 
البيض المحلية والخارجيةء لما كان يعتبر بوضوح حركة '"لقوة السود". بابتقست» 
مرجع سابق» ص ۱۲. وأوصی بیکر واشنطون: "بان تقوم بالتدخل على آن يكون 
ذلك بدعوة السلطات البريطانيةء ولكن "في حالة المذبحة المحتملة للسكان البيض“ 
باستخدام کلماته في رسالة مستقلة". المرجع السابقء ص .٠١‏ 

(۷۹) جيمس» وراء الحدود» مرجع سابقء ص .١١‏ 

)۰^( المرجع السابقء ص .1-۷١‏ 

)۸١(‏ من بين المجموعات العديدة التي نشرها جيمس مع بادمور» ريما كان أشدها 
تأثيرا هذه الرسالة: "لقد كنا أطفالا معاء وتعودنا الاستحمام في نهر أريماء أسفل 
مصنع الثلج". 

- James, "Discovering Literature in Trinidad: The 1930s", op. cit., p. 238, 
- James Hooker, Black Revolutionary, op. cit., pp. 2-3. 
(82) Hooker, op. cit., pp. 3-4. 

)^( المرجع السابق› ص 3 

.۳۱ المرجع السابق؛ ص‎ (^۸٤( 

)۸٥(‏ سمول» مرجع سابق» ص ۱۷؛ وانظر أيضا: جيمس» وراء الحدود» مرجع سابقء 
ص ۱۱۷. 

. ۱۱١ جیمس» وراء الحدود» مرجم سابقی» ص‎ (^۸٦) 

(۸۷) 'توصل الاستعماريون البريطانيون السابقون إلى الابتعاد عن التوجه البرلمائني. 
وقد فعلت ذلك بعد أن أصبحت ماركسيا". 
Alan J. MacKenzie interview with James, “Radical Pan-Africanism in the‏ - 

1930s", Radicai History Review 24 (Fall 1980): 71. 


)۸۸( المرجع السابق. 
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(۸۹) بالنسبة لنشر أعمال جيمس الكبرى الأولىء بما فيها رواية "زقاق منتي" انظر: 
Robert A. Hill, "In England, 1932-1938", Urgent Tasks 12 (Summer 1981):‏ - 
;19-27 
Elliot Paris, “Minty Alley", ibid., pp. 97-98.‏ - 
James, Beyond a Boundary, op. cit., pp. 118-19.‏ )90( 
See Basil Wilson, "The Caribbean Revolution", Urgent Tasks 12 (Summer‏ )91( 
.47-54 :)1981 
Halevy, op. cit., pp. 211-12.‏ )92( 
Stuart Macintyre, A Proletarian Science: Marxism in Britain, 1917-1933,‏ )93( 
Cambridge University Press, Cambridge, 1980, p. 23.‏ 
)1١(‏ قد ظهرت هنا عقيدة كريهة مستوردة من الخارج» رفضت أن تضع أمام أتباعها 
نموذجا يخاطب القلب» ولكنها كائت مقتنعة بالإثبات بالحجج العلميةء أو ما تدعي 
أنه كذلك. وقد وجهت هذه العقيدة الثورة الكاملة في المجتمعء العنيفة في أساليبهاء 
والمفيدة في آثارها. وأسهمت هذه العقيدة في نفور الكثيرين من الإنجليز الذين كانوا 
طوال ربع القرن الماضي أو أكثر [قبل ]۱۸۸١‏ يقتربون من الاشتراكية بطرق 
أخرى. واتفاقا مع الماركسيين على شجب النظام الاجتماعي القائم على تعاسة 
الأغلبية وحرب الجميع ضد الجميع» لم يتفقوا مع التفسير الماركسي للتاريخ. ولم 
يدعوا الطبقات العاملة إلى استخدام العنف. وكانت معادلة الحرب الطبقية غائبة عن 
مفرداتهم. فلم يكن روسكين - وهو الرجل الذي ألهمت روحه الاشتراكية 
البريطانية - ولا ويليام موريس ذاته - على الرغم من أنه ادعى نوعامن 
الاشتراكية الفوضوية - من الثوريين بالمعنى الدقيق للكلمة. فقد مرت إنجلترا 
بثورتين - الثورة البيوريتانية في القرن السابع عشر» والثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر- ولا تزال ظلالهما الداكنة ماثلة على الأرض. وبدون اللجوء إلى 
العنف» يجب أن تعلم الاشتراكية الأمة فن أن تكون صالحة وسعيدة وتقدر الجمال". 
هالفي»› مرجع سابق؛ ص ۲۲۲-۲۲۱. ویرجع تحیز هالفقي اليه هو فقط, ولكن 
حقيقة محدودية تأثير الماركسية في بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين تعتبر واقعة بصفة عامة. انظر مثلا: 
David Smith, Socialist Propaganda in the Twentieth-Century British‏ - 
Novel, Macmillan Press, London, 1978, pp. 4-10.‏ 
See Stanley Pierson, Marxism and the Origins of British Socialism, Cornell‏ )95( 
University Press, Ithaca, 1973, pp. 67-68.‏ 
Stuart Macintyre, op. cit., p. 17.‏ )96( 
(۹۷) بالنسبة للفابيينء انظر بيرسون» مرجع سابقء ص ١١٠-۳۹٠؛‏ وبالنسبة للإمبريالية 
الفابيةء انظر هالفي»› مرجع سابق» ص .۱۰۹-۱۰١۵‏ 
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(۹۸) بیرسون» المرجع السابقء» ص 1۳۸-۱۳۷. 
Stuart Macintyre, op. cit., p. 65.‏ )99( 
Neal Wood, Communism and British Intellectuals, Victor Gollancz, London,‏ )100( 
p. 23;‏ ,1959 
Macintyre, op. cit., pp. 4-11.‏ - 
See L. J. MacFarlane, The British Communist Party, MacGibbon and Kee,‏ )101( 
Worcester and London, 1966, Chap. 7.‏ 
)٠١١(‏ "منذ منتصف ٠۹١١‏ حتى "الإضراب العام" تضاعفت عضوية الحزب» 
ويرجع ذلك أساسا إلى عمله في مجالات النقابات العمالية والصناعية. وخلال 
كفاح عمال المناجم في ١۹۲٠ء‏ تصاعدت العضوية إلى أكثر من ١٠٠٠٠ء‏ 
ولكنها بدأت في التراجع الحاد بعد أن تبني الحزب اتجاها غير توافقي بصورة 
متزايدة مع حزب العمل ونقابات العمال. وبحلول نهاية العشرينيات» انخفضت 
العضوية إلى ١٠۳۲ء‏ أي نفس الرقم الذي كان سائدا في الفترة من ۱۹۲۲ إلى 
منتصف ۱۹۲١‏ تقريبا. وكان تبني "النهج الجديد" بمثابة العامل الرئيس الذي 
سرع معدل الانخفاضص بعد "FAA‏ ماكفارلين› المرجىع السابق»› ص eA“‏ 
وانظر أيضا وود» مرجع سابق»›» ص ۲۳. 
(۰۳ 1( وود» مرجع سابق»› ص .٥۲‏ 
(“۰( المرجع السابق» ص ۲۸-۲۷. 1 
Stuart Macintyre, op. cit., p. 19;‏ )105( 
Raphael Samuel, "British Marxist Historians |", New Left Review 120‏ - 
(March-April 1980): 23-24.‏ 
)٠١١(‏ لم تظهر نخبة مفكرين في بريطانياء مقارنة بنخبة المفكرين المستقرة منذ فقرة 
طويلة في القارة» حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكان المثقفون البريطانيون 
في الأُساس من اللیبرالیین أو المحافظین دائما. ثم فیما بین ۱۹۲۸ و ۱۹۳۳ء حدث 
تغير في توجههم. فقبل بداية العقد الجديد مباشرةء شعر كول 'بقلق مزعج" بين 
المثقفين الشبان. فلم يعد سعيهم للمتعة مرضيا. وظهرت جدية جديدة محل البهجة 
السابقة. وتزايد الاهتمام بالسياسة. وبينما كان الجنس والجماليات يمثلان 
الموضوعين الرئيسين للحوار» بدأ كل شخص يتحدث في السياسة. ومع مرور 
الوقت» تحركت سياسة المثقفين يسارا نحو الاشتراكية والشيوعية. وتحول ما بدأ 
كيقظة سياسية إلى راديكالية عظيمة". وودء مرجع سابقء ص ۳۷. وبالنسبة 
لتأثير هذه الحركة على المسيرة التاريخية البريطائيةء انظر: 
Eric Hobsbawm, "The Historians’ Group of the Communist Party", in‏ - 
Maurice Cornforth (ed.), Rebels and Causes, Lawrence and Wishart,‏ 
London, 1973, pp. 21-47.‏ 
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(107) See Stuart Macintyre, op. cit., pp. 47-65; 

- Alan McKinnon, "Communist Party Election Tactics: A Historical 
Review", Marxism Today 24, no. 8 (August 1980): 20-26; 

- Henry Pelling, “The Early History of the Communist Party of Great 
Britain 1920-29", Transactions of the Royal Historical Society, 5" ser. 
Vol.8 (1958): 41-57; 

- John Strachey, "Communism In Great Britain", Current History, January 
1939, pp. 29-31; and 

- Hugo Diwar, Communist Politics in Britain: The CPCP from its Origins to 
the Second World War, Pluto Press, London, 1976, chaps, 7-10. 

(108) See Folarin Shyllon, “The Black Presence and Experience in Britain: An 
Analytical Overview", paper presented to the International Conference on 
the History of Blacks in Britain, University of London, 30 September 
1981, p. 7; and Geiss, op. cit., p. 201. 

)٠٠۹(‏ في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى»ء عمل المسئولون الأمريكيون 

والبريطانيون معا لتتسيق وصول سكان المستعمرات البريطانية السود إلى المدن 

الناطقة بالإنجليزية: 'وطبقا لسجلات الهجرة الأمريكيةء استخدمت المملكة المتحمدة 

حتی ٤۳,۹‏ من حصتھا فیما بین ۱۹۲١‏ و۱۹۲۹؛ ۲۲,٦‏ منها فیما بین ۱۹۳۰ 

و٤‏ و؟,/ فقط في الفترة .1۹٤١/١۹١١‏ ومن الناحية الفنيةء ترك هذا 

مجالا لهجرة كبيرة إلى الولايات المتحدة من المستعمرات البريطانية في الكاريبي. 

ومع ذلك لم يحدث هذا أبداء أو بالأحرىء» لم يسمح له بالحدوث أيدا. فمن خلال 

إصدار التأشيرات» والمتطلابات المالية الكبيرةء كانت الولايات المتحدة بالموافققة 
الضمنية للسلطات البريطانية والاستعماريةء تمارس رقابة مشددة جدا على تدفق 
الهنود الغربيين البريطائيين. وتمثلت النتيجة في انخفاض حاد في أعداد الهنود 
الغربيين البريطانيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بعد .٠٠٠١‏ ومقارنة بدخول 
الآلاف سنويا في المتوسط حتى نهاية ١۹۲4ء‏ أصبح المتوسط لبقية سنوات 
العشرينيات والثلاثينيات مجرد مئات في السئة. ففي ۲ ملا دخل ۱۱۳ هندیا 

بريطائيا غربيا فقط إلى الولايات المتحدة. بابتست» مرجع سابق» ص .٠٠-۱۹‏ 

ولنتذكر أن هذا كان في فترة حركة سياسية للسود في الولايات المتحدةء حيث لعب 

الهنود الغربيون أدوارا بارزة: أي في حركة مثل يونيا 4ا۸لاء والحزب الشيوعي 
للولايات المتحدة 54ل۴٥‏ والحركات الطلابية في كليات وجامعات السود وأخوية 
الدم الأفريتية ۸868ء وغير ذلك. 
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(110) See lan Duffield, "The Dilemma of Pan-Africanism for Blacks in Britain, 
1760-1950", paper presented to the International Conference on the 
History of Blacks in Britain, op. cit., pp. 7-8. 
(تعتبر رسالة الدكتوراه غير المنشورة» التي أعدها دوفيلدء بمثابة العمل المقبول‎ - 

بصورة قاطعة عن محمد علي دوس بصفة عامة). 
Duffield, “Duse Mohamed Ali and the Development of Pan-Africanism,‏ - 
Edinburgh University Press, 1971.‏ ,"1866-1945 

- وانظر أیضا جایس» مرجع سابق» ص ۲۲۷-۲۲۹. 

؛1۷و١٤ روجعت تواريخ هذه المنظمات في: جايس» مرجع سابقء الفصلين‎ )۱١١( 
وانظر أيضا:‎ 
- Nigel File and Chris Power, Black Settlers in Britain, 1555-1958, 

Heinemann Educational Books, London, 1981, pp. 72-77. 

(۱۲) بالنسبة إلى بادمور» كريس جونز؛ آرنولد واردء انظر: هوكر» مرجع سابق؛ 

وماكينزي»ء مرجع سابق؛ وبالنسبة إلى دوت وساكلاتفالاء انظر: ماكفرلينء مرجع 
سابق؛ وتم الحصول على معلومات بلاكمان من مقابلات معه في لندن» ديسمبر 
۱.. ويقول جايس ٳنه في وقت مبکر منذ ۱۸۹۸ كان الحزب الليبرالي يناقش 
احتمال وقوف رجل أسود في البرلمان ليمثل "مستعمرات ومحميات التاج» أفريقيا 
الغربيةء جزر الهند الغربيةء الخ'. جايس» مرجع سابقء ص .٠۷۸‏ 

(1۳ ۱( انظر: جايس»› مرجع سابق» ص ۷٤۳-۳٥۳۰؛‏ وهوکر؛ مرجع سابق»› ص ٤۹-٤۸‏ . 

)١١١(‏ يتمثل التفسير الأكثر تعاطفا مع الإجراءات التي اتخذها ستالين والكومنترن في أن 

تفكيك معظم الأدوات الدعائية المؤيدة "للثورة العالمية" والتحرر الوطني في 

المستعمرات كان ضروريا في مقابل التجارة والدخول إلى عصبة الأمم بالنسبة 
للاتحاد السوفيتيء وتأسيس جبهة بسيطة مناهضة للفاشية 'للأمن الجماعي" مع 
الدول الإمبريالية والرأسمالية. ويواصل القول إن البديل كان يتمشل في توققع 
اندلاع حرب ألمانيةء توافق عليها ضمنا الطبقات الحاكمة في إنجلتراء وفرنساء 
وأمريكاء والتي عبر المؤتمر السادس للكومنترن عن عداوته المطلقة لها. أما 
بادمور - الذي قضى في أوائل ۱۹١١۳‏ عدة شهور في سجون السلطات النازية 

في هامبورج - فإما أنه لم يتأثر بهذا المبرر (كان قدر من الشك أمرا مطلوبا؛ 

فمئذ أقل من سنة مضت» في ۲٢‏ يناير ٤١۹۳ء‏ استبعد ستالين في المؤتمر السابع 

لحزب الشيوعي للولايات المتحدة تهديد الفاشية للاتحاد السوفيتيء وذكر حزبه بان 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أقام "أفضل العلاقات" مع إيطاليا الفاشية. 
Fernando Claudin, The Communist Movement, op. cit., 1:167-77.‏ ~ 
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- أو أنه لم يعد قادرا على الولاء لحركة عالمية تقودها قيادة وصفها كلودين 
(الذي طرد من الحزب الشيوعي الأسباني في ۱۹٩١‏ بعد ۴۲ سنة مسن 
العضوية النشطة]) بأنها تعاني من "مرض مزمن بشدة يتمشل في ضمور 
الحقائق النظريةء بيروقراطية الهياكل التنظيميةء الإاصطفاف العقيم» الخضوع 
غير المشروط لمناورات بطانة ستالین". المرجع السابق؛ ص . ويوضح 
أدق بيان لبادمور - نادرا ما كان لاحقا قادرا على "الموضوعية السياسية" 
بشأن الاتحاد السوفيتي الذي كان يفخر به كثيرا هنا - "خداعا للمصالح 
الأساسية لشعبي" (هوكر» مرجع سابق» ص .)۳١‏ واقترح فرائز بوركيناو أن 
العامل القوي الذي ساهم في تقارب الاتحاد السوفيتي مع القوى الإمبريالية كان 
يتمثل في الصراعات الداخلية في الإدارة السوفيتية. بوركيناوء "السشيوعية 
العالمية"٠‏ مرجع سابق» ص ۳۹۳-۸ . ویقول جایس إن معظم الشيوعيين 
الملونين أو المسافرين المرافقين تركوا الحركة" في ذلك الوقت. ويشير إلى 
بادمور» کوياوتي» وکینیاتا كأمثلة. جایس» مرجع سابق» ص ۳۳۸. ویشیر 
بحثي الخاص إلى خلاف ذلك. حيث أظهرت المناقشات مع المحاربين القدماء 
الأمريكيين الأفارقة في الحرب الأهلية الإسبائية أنه حتى كشف مساعدة 
السوفيت لإيطاليا خلال الغزو الإيطالي لإثيوبيا في ۱۹٠١‏ لم يتسبب في 
تراجعهم (يشير ويليام نو لان في عمله "الشيوعية في مواجهة الزنوج“ مرجع 
سابق؛ ص ٤١ ٠٥‏ الملاحظة 1١‏ إلى مقالات في نيويورك یمز في ۸ 
و١٠‏ سبتمبر .)۱۹٠١‏ وقد أخبرني جيمس ييتس بأنه: "لم تتح لنا فرصة الذهاب 
إلى إثيوبياء كما كان الكثيرون منا يحبون ذلك. ولكن عندما غزت إيطاليا 
إثيوبيا وسيطرت عليهاء تركت نفس هذه القوات هناك وذهبت إلى إسبانيا. 
وكان هذا يمثابة الوقت والفرصة المناسبةء خاصة بالنسبة للسودء للتطوع 
والعودة إلى الفاشيين الذين غزوا إثيوبيا. مقابلةء ۲١‏ أبريل ۱۹۷۸ء 
بنجهامتون؛ وکان لدی هاري هايوود نفس الموقف. مقابلةء› ربیع ۹۷۷ 
بنجهامتون؛ وانظر أيضا عمله "البلشفي الأسود“ مرجع سابقء ص -٤٤۸‏ 
٤۹‏ والفصل ۱۸. 

)۱۱۰°( جیمس»› وراء الحدودء مرجع سابق» ص 11٤‏ 

)١١١(‏ "عندما انتهت الحرب» كان مجتمع السود في بريطانيا كبيرا» وربما وصل إلى 
٠٠‏ نسمة» ومع إغلاق المصانع الحربيةء انتقلوا إلى مناطق أرصفة الموانئء 
خاصة كارديف وليفربول. وخلال الحرب» جمع البحارة السود أموالا جيدة من 
التجارة عبر البحارء ولكن مع تسريح البحارة البيض الذين كانوا يخدمون في 
البحرية الملكيةء مر السود بوقت عصيب؛ حيث تم استبعادهم لإقساح المجال أمام 
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کم 


البيض المسرحين. وطرد السود من الوظائف التي شغلوها لسنوات لمجرد توفير 
أماكنهم للبيض”. "وأدت مشاعر العداء تجاه السود الذين يتنافسون على الوظائف 
مع العمال البيض» وردود الأفعال على الزنوج الذين يتزوجون من بيضاوات» 
إلى اندلاع أعمال عنف أخيرا في 1۹1۹. واجتاحت الاضطرابات العرقية المدن 
البريطانية مثل ليفربول؛ كارديف» مانشستر» لندن» هول» باريء نيوبورت - 
ومون. وفي تقریر أحداث ليفربول› أشارت صحيفة التيمز في 1٠‏ مايو EDÎ‏ 
إلى أن الحرب أدت إلى زيادة السود في ليفربول حتى وصل عددهم إلى ."٠٠٠١‏ 
فو لارین شیلون؛ مرجع سابق» ص ۸. 

)١١١(‏ في برلين وباريس» انضم الأمريكيون السود مثل إيثيل ووتروء وجوزفين بيكر»ء 
إلى التابعين الاستعماريين الفرنسيين؛ وفي بريطائياء كان جاك جونسون وبول 
روبسون معاصرين لكل من ليري قسطنطينء والممثل السيراليوني روبرت آدمز. 

(118) See Makonnen, op|. cit., p. 133; 
- Padmore, Pan-Africanism or Communism, op. cit., p. 95; and 
- James, Beyond a Boundary, op. cit., pp. 128-29. 

)۱٠۹(‏ مقابلة مع السيدة فیرونيکا سانکي» ۲۰ يوليو ۱۹۸۰ء برايتون؛ حيث أسس إدوارد 
وفيرونيکا ساني شركة طباعة سانكي في ٳيکيجا في نيجيريا. 

(۲۰)( ماکونین› مرجع سابق› ص .۱١۹۲‏ 

(1۲۱( المرجع السابق»›» ص أأا×. 

(۲۲( انظر : جایس»› مرجع سابق› ١‏ ۳۹۰-۳۸۷ . 

(۱۲۲) "أصبحت عضوا أصيلا في جمعية الناشرينء وتقدمت لإخراج عدد من الأعمال 
التي تحتاج إلى نشر. إذ كانت هناك مذكرة لكينياتا إكينيا: أرض الصراع]ء ونوع 
من المناقشة السقراطية بين نانسي كونارد وجورج بادمور حول أعباء السود 
[واجب الرجل الأبيض]ء ومخطوطة أعدها إيريك ويليامز [الزنوج في الكاريبي]. 
ماکونئين› مرجع سابق»› ص .۱٤١‏ 

.٠١١ المرجع السابق» ص‎ )٠١١( 

(*۱۳) المرجع السابقء ص ۱۹۹. 

.٠١١ المرجع السابقء ص‎ )١١١( 

)۱١۷(‏ المرجع السابقء ص .٠۲١‏ وفي أفريقياء "نجد أن الأوروبيين الذين حاولوا أن 
يعيشوا نمط الحياة المحلية تلاشوا بسرعة. إذ إن بعض المبشرين الذين حاولوا 
هذه التجربة فشلوا فشلا ذريعا. حيث سقط الكثير من الرجال البيض الذين هجروا 
معاييرهم في الشراب واليأس من الذات» وأصبح بعضهم مشوشين لدرجة أنمم 
حاولوا الهروب من ضخامة القارة» مثل الحيوانات البريةء إلى المخابئ تحت 
الصخور أو في الكهوف. وكان هذا يسمى "التحول إلى شنزي أع٣٠!ء".‏ 
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Jeremy Murray-Brown, Kenyatta, Fontana/Collins, London, 1974, p. 47.‏ - 
- ویقول موراي براون انه بینما کان کینیاتا یعیش في بریطانیاء فانه کان مدفوعا 
بضغوط ممائلةء ولكنه حلها باكتشاف شجرة مقدسة في حديقته في 
ستورنجتون» و"حافظ على التواصل مع أرواح شعبه من خلال إراقة الخمور 
والصلوات". المرجع السابق» ص .۲۱٠١-۲۱٤‏ 
)۱۲۸( ماكونين» المرجع السابق» ص ٠٠٥١‏ . 
(۱۲۹) المرجع السابق؛ ص Yé‏ 
See Julian Symons, The Thirties: A Dream Revolved, Faber and Faber,‏ )130( 
London, 1975, chaps, 5-10;‏ 
Douglas Hill (ed.), Tribune 40, Quartet Books, London, 1977, pp. 1-24;‏ - 
Neal Wood, op. cit., pp. 53-63; and‏ - 
Davis Smith, op. cit., pp. 48-56.‏ - 
Symons, ibid., pp. 56-57; and Smith, ibid., pp. 48-49.‏ )131( 
Symons, ibid., pp. 56.‏ )132( 
Douglas Hill, op. cit., p.3.‏ )133( 
٤ )‏ بالنسبة لإسبانياء تتذكر جوليان سيمونز أنه: "كان المتمردون إبقيادة فرانكو] 
مسلحين ببنادق ومدافع ألمانية وإيطاليةء بحيث أن إعلان الحكومة البريطانية تبني 
سياسة عدم التدخل كان في الواقع بمثابة مساندة للتمرد". "إذ يقول ستيفن سبندر 
إن سياسة عدم التدخل كانت تمثل مساندة بصورة أكثر غرابة ووضوحا وخطورة 
للتدخل من جانب القوى الفاشيةء مقارنة بما كان عليه حظر السلاح في الصراع 
الحبشي بمثابة هدية الذخيرة والنصر لإيطاليا". سيمونزء» مرجع سابقء ص 
A-1۰¥‏ 1° 
(۱۳) انظر: فولارین شیلون» مرجع سابق» ص .٩‏ وربما کان شیلون يعتمد على رسالة 
الدكتوراه غير المنشورة التي قدمها ايان دوفیلد؛ انظر الملاحظة .٠٠١‏ 
Wayne Cooper and Robert C. Reinders, "Claude McKay in England,‏ )136( 
New Beacon Reviews, Collection One, 1968, pp. 3-21 (reprinted‏ ,"1920 
from Race, ix, 1967).‏ 
- يروي کوبر ورايندرز أن: "مككاي أفلت من القبض عليهء ولكن 'سحنته السوداء 
الكبيرة“ [وصف مككاي] لم تمنع المكتب الداخلي و/أو الخارجي من إعداد ملف 
له. وقي “٠‏ كتب مككاي إلى ماكس إيستمان أن الحكومة البريطانية منعته 
من زيارة جبل طارق (كان مككاي لا یزال من رعایا بریطانیا) وأن مسولا 
فرنسيا في فاس أخبره بأن “الخدمة السرية البريطانية سجلتني كدعائي'. وبعمد 
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ذلك بسنتين واجه مككاي مشكلة مع القنصل البريطاني في طنجةء ومنع من 
دخول الأراضي البريطانية - بما في ذلك وطنه جزيرة جامايكا. وفي السنة 
التاليةء اشتكى إلى إيستمان من أن "هؤلاء الأوغاد البريطانيين القذرين السذين 
يعملون باحترام في الظلام" كانوا يعرقلون رجوعه إلى الولايات المتحدة. 
المرجع السابقء ص ۱۲. 

(۳۷( انظر : هوکر»› مرجع سابق»› ص ٣۲ء ٤۳‏ 


)٠١۸(‏ 'ضيق الخناق على الراديكاليين في مستعمرات الكاريبي. حيث قضى بوتلر معظم 


فترة الحرب حبيسا. وفي جامايكاء كان باستامانتى حبيسا أيضا لفترة في ظل 
التنظيمات الدفاعية لفترة الحرب. وأظهرت البرقيات من القنصل الأمريكي في 
كنجستون كيف أن الحكومة الاستعمارية - في مواجهة ردود الأفعال المحلية - 
انتهزت فرصة السلطة المخولة لها بحكم التنظيمات الدفاعية لاحتجاز الأشخاص 
الذين يعتبرون "منتقدين بشدة" للإمبريالية البريطانية. وكان أحد هولاء المحتجزين 
ويلفريد دومينجو الذي کان يوصف بأنه "مواطن محلي من جامايکا کان مقيما في 
نيويورك لبضع سنواتء حيث لعب منها دورا نشطا في سياسة جامايكا. وقد أنزل 
من سفينة كانت تقله من الولايات المتحدة إلى جامايكا قبل أن ترسو فعلا في 
كنجستون ووضع في معسكر احتجاز... ومن المعلوم أن الأخبار المتعلقة بأنه 
كان في طريقه إلى جامايكا كانت قد أرسلت إلى السلطات البريطائية عن طريق 
شبكات المخابرات الأمريكية والبريطانية في الولايات المتحدة. وكانت المخابرات 
أحد الوجوه المهمة لتطور التعاون الأنجلوأمريكي وقت الحرب في الدفاع عن 
الكاريبي؛ وكان الأمريكيون يقومون بالدور الأكبر". فتز بابتست» مرجع سابقء 
ص ٤٦-٤٥٩‏ . 


(۱۳۹( للاطلاع على تقييم معاصر للمتقفين الماركسيين البريطانيين»› انظر مجموعة 


- Thompson, The Poverty of Theory, Merlin, London, 1978; and 


- Perry Anderson, Arguments Within English Marxism Verso, London, 1980. 


(140) James, Beyond a Boundary, op. cit., p. 122. 
(141) Richard Small, op. cit., Pp. 17. 
(142) Robert A. Hill, "In England, 1932-1938", op. cit., PP. 23-24. 


- وقدم هيل دفاعا عن تروتسكية جيمس جاء فيه: كان عدد كبير من أتياع 
تروتسكي» ليس في فرنسا فحسب» ولكن في كل حركات الطبقات العامة 
الأوروبية - من أتباع لينين المخلصين الذين ساروا مع تروتسكي»ء على الرغم 
من أنهم لم يكونوا راغبين في التسامح مع خداع ستالین» لأئه كان يبدو أنه يوفر 
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إمكانية استمرار مبادئ لينين السياسية الثورية. وكانت الكوادر التي ارتبط بها 
جيمس في الحركة التروتسكية تحمل الفكر والممارسات السياسية للينين والبلشفية 
في ذروتها. و"يمكن تصنيف معظمهم على أنهم تروتسكيين بصورة ثانوية". 
حيث حصل جيمس منهم على معرفة هائلة بالتكوين الداخلي للحركة الاشتراكية 
الثورية والدور الخاص الذي لعبه الأعضاء البارزون في تطورها". (المرجع 
السابق» ص ۲۳). ويعتبر هذا التفسير للتروتسكية صحيحا بصورة جزئية فققط 
(ویوضح هيل آنه مدین لعمل فرائنز بورکیناو - انظر بورکیناو» مرجع سابق؛ 
ص (٦‏ حيث يتضمن فعلا عبادة الشخصية التي كان الستالينيون يرتأحون 
إليهاء والتي كانت تلصق كثيرا بمن يعارضونهم (إن تاريخ الحركة الشيوعية في 
الدول الغربية مفعم بالمصطلحات المعروفة التي تنتهي باللواحق التي تدل على 
الانتماء)ء ولكنها تحل ستالين وتروتسكي محل لينين بنفس المنطق). وأنا أستطيع 
أن أخمن فقط معنى "العمال البارزون“ وإذا كنت قد خمنت بطريقة صحيحة» 
فإنه يشير إلى أحد العيوب الخطيرة في فكر جيمس» وهو ما سوف استكشفه في 
هذه المعالجة لثورة هاييتي. وأخيراء يقدم جيمس في عمله "ملاحظات على النهج 
الجدلي" (1980 ,0٣٥ا Busby,‏ ۸۵ھ ۸٥ااA)»‏ وهو مخطوط یجب على هيل 
القيام بالكثير للحفاظ عليهء تفسيرا تاريخيا عميقا للتروتسكيةء وهو تفسير ييضع 
هذه "الظاهرة" في تاريخ التطور التقدمى للطبقات العاملة. وسوف أحاول توضيح 
هذا بدرجة أكبر في النص لاحقا. 
Syivia Wynter, "In Quest of Matthew Bondsman: Some Cuitural Notes on‏ )143( 
the Jamaican Journey", Urgent Tasks 12 (Summer 1981): 54.‏ 
James, Beyond a Boundary, op. cit., p. 34.‏ )144( 
Ibid., p. 47. For Thackeray, see Margaret Forster, William Makepeace‏ )145( 
Thackeray: Memoirs of a Victorian Gentleman, Quartet, London, 1980.‏ 
James, ibid., p. 37.‏ )146( 
See J. A. Mangan, Athleticîsm in the Victorian and Edwardian Public‏ )147( 
School. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.‏ 
- حيث يعتقد مانجان أن دور آرنولد كان مبالغا فيه» ولكنه يؤكد بصفة عامة 
معالجة جيمس السابقة لظاهرة المدارس العامة؛ انظر مانجان» الفصل الأول. 

)۱٤۸(‏ جیمس» وراء الحدودء مرجع سابقء» ص ۱١۰-۸‏ . ويعلن جيمس أن جریس کان 
أشهر إنجليزي في عصره» أي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ويتأسف 
جيمس على حقيقة أن أيا من تريفيليان أو بوستجيت أو كول في تأريخه لهذا القرن 
لم يجد مكانا له. ولكنه عندما أعلن أنه: "لم يعد يستطيع أن يقبل نظام القيم الذي لم 
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يستطع أن يجد مكانا في هذه الكتب لجريس (المرجع السابقء» ص »)٠١١‏ كان يبدو 
أيضا أنه قد توصل إلى التوافق مع نوع من الماركسية التي لا تملك لا الخيال ولا 
الملاءمة السياسية. حيث توافق مع العلاقة بين الثنافة وسلطة الطبقة والسيطرة 
الاقتصادية التي اختزلت حتى ماركس إلى مجرد اعتراف غامض بالحيرة 
(انظر موقف ماركس من النموذج الغربي في الفن الإغريقي في عمله: 
y .(A Contribution to the Critique of Political Economy)‏ أدر ك جيمس أنه 
استطرد بعيدا: حيث صدمه هذا الاقتران كما صدم القليلين من دارسي المجتممع 
والثقافة في التنظيم الدولي الذي أنتمي إليه". المرجع السابق» ص .٠١١‏ وعلى 
الرغم من أنه من الصعب أن تقول ذلك فإنه سيلفيا ونتر تؤكد تقييم جيمس الذاتي: 
"إن التطور المشترك لأشكال شعبية جديدة من التنظيم الاشتراكيء أي منظمات 
نقابات العمال» الأحز اب السياسيةء التنظيم الدوليء الأشكال التنظيمية من الكفاح من 
أجل الديمقراطية الشعبية» مع ظهور الرغبة في الرياضات المنظمة في إطار هذا 
العقدء ۱۸۷١-٠۸٠١‏ يقدم الأساس لانعكاس جيمس على تعقيد الحاجات الإنسانية 
ولتأكيده الضمني على أن 'تحقيق سلطة المرء على كل من المستويين الفردي 
والجماعي يمثل الأمر الأكثر إلحاحا على الإطلاق... وكان هذا بمثابة توافق صدم 
جيمس لأنه - على عكس تروتسكي - انتقل خارج إطار "العمل" أحادي المفهوم 
إلى الإطار الأوسع للتنظير الشعبي". وينتر» مرجع سابق» ص .٥۸‏ 

(149) See Basil Wilson, op. cit., pp. 49-50; 


- وانظر أيضا تعليقات إيريك ويليامز القليلة على جيمس في سيرته الذاتيةء "الجوع 
الداخلي٠‏ مرجع سابق. 

)٠٠١(‏ انظر طومسون "لمقدمة" ومقال "فقر النظرية" مرجع سابق. 

(151) E. P. Thompson, "The Politics of Theory", in Raphael Samuel (ed.), 

People's History and Socialist Theory, Routledge and Kegan Paul, 


London, 1981, p. 397. 
(152) James, Beyond a Boundary, op. cit., p. 150. 


)٠١١(‏ لا تزال آثار تنشئة جيمس "الفيكتورية" باقية حتى هذا اليوم» وتحظى باهتمام كامل 


أحيانا في هذا المجلد. "كان الإغريق الأكثر تفتحا سياسياء وكانوا الأكثر إبداعا 
فكريا وفنيا من بين شعوب العالم". المرجع السابقء ص .٠١٤١‏ وهذا حكم يصعب 
مراعاته أو حتى احتماله. 


„10o المرجع السابقء» ص‎ )٠٥٤( 
„oY المرجع السابق؛ ص‎ )٠٥٥( 
.٠١١ المرجع السابقء ص‎ )٠١١( 
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(٥۷(‏ "قال ووردسوورث إن إنجلترا كانت تحتاج إلى الأخلاق» الفضائلء الحريةء 
و السلطة. ورأى آرنولد أنه كان لديها السلطة. وكانت الحرية بالنسبة إليه تتجسد 
في "قانون الإصلاح" الأرل. ولكنه كان متأكدا من أن الأخلاق والفضائل كانت 
غائبةء وكان متأكدا أيضا من أن استمرار غيابها عن الواقع سينتهي إلى تدمير 
كل من السلطة والحرية. وكائت أجيال مفوهة قد روته کما روت تشارلز دیکنز. 
وکان آرنولد رجلا ذا مزاج متقلب. حيث قضى حياته معذبا بسبب الخوف من أن 
إنجلترا (والعالم الحديث كله في الواقع) سوف تنهار تماما بسبب ثورة اجتماعيةء 
وأنها سوف تنتهي إما بالدمار أو بدكتاتورية عسكرية. وكان كل ما فعله من أجل 
مواجهة هذا. حيث كان يهدف إلى تكوين مجموعة من المتعلمين من الطبقات 
العليا الذين يستطيعون مقاومة جرائم المحافظين وجشع وخشونة الصناعيين من 
جهةء والدعاوى الاشتراكية لدى الجماهير المقهورة وغير المتعلمة من ناحية 
أخرى". المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
)٠١۸(‏ المرجع السابقء» ص ۲١۹٠ء‏ 
John Rae, "Play Up, Play Up", Times Literary Supplement, 2 October‏ )159( 
p. 1120.‏ ,1981 

(160) James, Beyond A Boundary, op. cit., p. 164. 

(161) Ibid. 

(162) Alan McKinnon, "Communist Party Election Tactics", op. cit., P. 23. 

(163) See Henry Pelling, A History of British Trade Unionism, Penguin, 
Harmondsworth, 1976. 

)۱١٤(‏ انظر آلان مككينون» مرجع سابق» ص ۲۳-۲۲. ویری بوریدج أن أحد أسباب 
حيوية حزب العمل الجديدة: "على الرغم من أن الحزب لم يتبن رسميا موقفا 
سلميا صريحاء فإن مسالما مخلصاء مثل جورج لاندسبوري» كان قائد الحزب من 
.۱۹۳١--۲‏ وكذلك› فسرت النظرية الاشتراكية الحرب بم طصطلحات 
اقتصادية بأنها صدام الإمبر ياليات المتنافسة - أي آخر مراحل الرأسمالية 
وأكثرها تحللا. وحتى قبل نهاية الثلاثينيات المضطربةء كانت دعوة الحزب إلسى 
منهج الأمن الجماعي لا ترتبط كثيرا بفكرة أن اكتساب الحلفاء ستكون أفضل 
وسيلة لخوض الحرب. وبدلا من ذلك» تم التركيز كثيرا على حجة أن سياسة 
الأمن الجماعي ستكون أفضل وسيلة لمنع اندلاع حرب كبرى'. 

- “British Labour and Hitler's War", Andre Deutsch, London, 1976, 
pP. 17-18; 
وانظر أيضا نقد جيمس الدقيق لسياسات حزب العمال:‎ - 
“CLR. Jame, "The British Vote for Socialism", in The Future in the 
Present, op. cit., pp. 106-18 (orig. published 1945). 
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)٠٠١(‏ يتذكر بيتر بلاكمان الذي ترك الباربادوس في أوائل الثلاثينيات أن دو بويز كان 
شخصية مهمة بالنسبة إلى السود في جزر الهند الغربية الذين كانوا يحاولون 
تكوين هويتهم السلالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وقد نتج هذا أساسا 
عن ظهور مجلة "الأزمة". مقابلةء لندن» ۱۸ نوفمبر .۱۹۸١‏ ويظهر جيمس تاأثير 
"إعادة بناء السود" على تفكيره في الثلاثينيات في عدة أماكنء انظر مثلا: 

- “Nkrumah and the Ghana Revolution", Lawrence Hill, Westport, 1977, 
pp. 74-75; “The Making of the Caribbean People", loc. Cit., p. 179; 

- Du Bois, in The Future in the Present, op. cit., 202-12; 

- George Shepperson and Tom Price, Independent Africa, Edinburgh 
University Pres, Edinburgh, 1958; 

- C. J. Robinson, "Notes Toward a ‘Native' Theory of History", Review 4, 
no. 1) Summer 1980): 45-78 (Shepperson's response follows: 
"Qurselves as Others", ibid., pp. 97087); 

- for Lamine Senghor, see Geiss, op. cit., pp. 310ff; 

- and for Kimbangu, Vittorio Lantenari, Religions of the Oppressed, 
Alfred Knopf, New York, 1963. 

)١١١(‏ ماكونينء مرجع سابق» ص ١١١‏ .وبالنسبة إلى استجابات الأمريكيين الأفارقة 
على الحرب الإيطالية الإثيوبيةء انظر: 

- S. K. B. Asante, "The Afro-American and the Ital-Ethiopia Crisis, 1934- 
1936", Race 15, no. 2 (October 1973): 167-84; 

- Hayood, Black Bolshevik, op. cit., pp. 448ff; and 

- Robert G. Weisbord, Ebony Kinship, Greenwood Press, Westport, 
1973, pp. 102-10. 

- وبالنسبة إلى الإمبريالية الإيطاليةء انظر: 

- Miege, L'Imperialisme Colonial Italien de 1870 a Nos Jours, SEDES, 
Paris, 1968, chaps. 13 and 14. 

)۱٦۷(‏ انظر ماکونين» مرجع سابق» ص ١٤٠١ء‏ للاطلاع على انطباعاته عن جيمس. 

حيث فصل جيمس موقفه في: 

- Fenner Brockway's New Leader, in an article entitled “Is This War 

Necessary?", 4 October 1935, Pp. 3. 
وانظر أيضا:‎ - 

- James Maxton and Fenner Brockway, "The War Threat“, New Leader, 

22 March 1935, pp. 1,3; and 
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- Brockway, “What Can We Do about Mussolini?", New Leader, 19 لuاy‎ 
1935, p.2. 

(168) See James, "Is This War Necessary?°, op. cit., p. 3; and the report of 
James's report at the Spring Conference of the ILP, "The Abyssinian 
Debate", New Leader, 17 April 1936, p. 4. 

- وبالنسبة إلى رأي جيمس في هيلا سيلاسي» انظر ماكونين» مرجع سابق؛ 
ص TEA ANI E‏ 

)۱٦۹(‏ جایں» مرجع سابق» ص ۲۸۱-۲۸۰. ویتذکر ماکونین أنه: 'یقال... إن عددا من 

الإثيوبيين المهمين مثل [ووركينيه] مارتن وهيروي... اعتبروا أنفسهم ليسوا 
زنوجا. وفي الحقيقةء كان يقال إن الإثيوبيين أظهروا نفس هذا الموقف» بعد تتويج 
هيلا سيلاسي؛ عندما جاءت بعثة إلى أمريكا. وكان د. ووركينيه مارتن عضوا 
فيهاء ورفض أن يحاضر حتى في جامعة هوارد. وعندما عادت البعثة إلسى 
إثيوبياء اصطحبت معها اثنين أو ثلاثة فقط من الزنوج فاتحي البشرةء وكان هذا 
أيضا يبدو دليلا على أنهم يعتبرون أنفسهم من الشعوب البيضاء". "وقد أدى هذا 
التفضيل الواضح للمهجنين» ورفض الإمبراطور لاستقبال بعثة جارفيء إلى جعل 
جارفي يشعر بالمرارة تجاه هيلا سيلاسي حتى وفاته. وكانت هذه إحدى القضايا 
التي اعتدت أنا وجورج بادمور على الخلاف معه عليهاء لأنه في ذلك الوقت في 
لندن» كان هيلا سيلاسي يجسد وحدتنا في أوروبا. ومع ذلك فإنه من وقت 
وصول الإمبراطور إلى إنجلتراء كان جارفي ينتقده بشدة لأنه رجل - بدلا من أن 
يموت في ميدان المعركة حسب تقاليد القادة الإثيوبيين - هرب إلى إنجلترا طلبا 
للجوء» فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الجبان - كما يدعي جارفي - قائدا لمشل 
هذه الأمة العظيمة؟" ماكونينء مرجع سابق» ص ١٤۹-۷٠۷؛‏ وانظر أيضا 
وایزبورد» مرجع سابق» ص oe Ao Vae‏ 

(170) James, "Fighting for the Abyssinian Empire", New Leader, 5 June 1936, p. 2. 

(۱۷۱) ترجع بعض السلطات الاستعمارية اضطرابات أواخر الثلاثينيات في جزر الهند 

الغربية إلى الحرب الإيطالية الإثيوبية. ففي ۱۹۳۸ء أبلغ السير سيلسين جريسر 

جمهوره في سمينار بجامعة أكسفورد عن الإدارة الاستعمارية بأن: "انعكاسات 

الحرب الإيطالية الحبشية كانت كبيرة وواسعة الانتشار. حيث رأت فيها شعوب 

جزر الهند الغربية هجوما غير مبرر من الأوروبيين على الأقارقةء وقد أدى هذا 

إلى إثارة مشاعر العداء السلالي". 

- "Unrest in the West Indies", in Oxford University Summer School on 
Colonial Administration, op. cit., p. 61. 
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(172) See Hugh Thomas, The Spanish Civil War, Harper and Row, New York, 
1961; 
- Fernando Claudin, op. cit., pp. 210-42; 
- Julian Symons, op. cit., pp. 106-22. 
كان هناك خمسة ألوية: اللواء الحادي عشر الألماني» المعروف بلواء تيلمان؛‎ )١۷١۳( 
واللواء الثاني عشر الإيطاليء المعروف بلواء جاریبالدي؛ واللواء الثالكٹث عشر‎ 
السلافيء المعروف بلواء دومبروفسكي؛ واللواء الرابع عشر الفرنسي والبلجيكي؛‎ 
واللواء الخامس عشر الذي يتكون من المتطوعين البريطائيين (الإنجليز » الكنديينء‎ 
والأيرلنديين)ء والأمريكيين ( كتيبة أبراهام لينكولن)»ء والكاريبيين» وأمريكيي‎ 
: أمريكا الوسطى و الجنوبية (الكتيبة الأسبائية التاسعة والخمسين).انظر‎ 
- Joseph Brandi (ed.), Black American in the Spanish People's War Against 
Fascism, 1936-1939, New Outlook Publishers, New York, n. d. [19797]; 
- "A Negro Nurse in Republican Spain", The Negro Committee to Aid Spain, 
New York, 1938 (reissued by Veterans of the Abraham Lincoln Brigade, 1977); 
- Salaria Kee (now O'Reilly) was the subject; Haywood, Black Bolshevik, op. 
cit., chap. 18; 
- Interviews with Haywood (Santa Barbara, 6 February 1980) and 
- James Yates (Binghamton, 26 April 1978). 
٠٠٠١و‎ ۸٠ وكلاهما من محاربي إسبائيا القدماء السود. حيث يقدر براندت أئه فيما بين‎ - 
من الأمريكيين السود تطوعوا في الحرب الأهلية الإسبانية. وبالنسبة إلى نيابونجو‎ 
الأو غندي الذي حارب مع مناهضي الفاشية في إسبانياء انظر ملاحظة كينيث كنج في:‎ 
.١١ ماکونين› مرجع سابق؛ ص ١ءء ملاحظة‎ 
بالنسبة إلى الاإضطرابات في ترينيدادء انظر:‎ )١۷١( 
- Eric Williams, History of the People of Trinidad and Tobago, People's 
National Movement Publishing Co., Port-of-Spain, 1962, pp. 2132-42; 
- Brinsley Samaroo, "Politics and Afro-!ndian Relations in Trinidad”, in J. 
La Guerre, op. cit., pp. 84-97; 
- for Jamaica, see Ken Post, Arise Ye Starvelings: The Jamaican Labour 
Rebellion of 1938 and Its Aftermath, Martinus Nijhoff, The Hauge, 1978. 
(175) Cited in Geiss, op. cit., p. 346. 
کان هذا موقف جيمس الذي تبناه في لقاءاته مع تروتسکكي في المكسيك‎ (۷7) 
في ۱۹۳۹. انظر:‎ 
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- James, “The Revolutionary Answer to the Negro Problem in the USA", 
in The Future in the Present, op. cit., pp. 119-27. 
: وللاطلاع على المناقشات مع تروتسکي في کویوکان؛› انظر‎ - 
- George Breltman (ed.), Leon Trotsky o Black Nationalism and Self- 
Determination, Merit Publishers, New York, 1972, PP. 24-48; 
- Tony Martin, “James and the Race/Class Question", Race 2 (1972): 
183-93; and 
- Paul Buhle, “Marxism in the USA", in Urgent Tasks 12 (Summer 1981): 
28-39. 
(177) James, "'Civilising the Blacks'", New Leader, 29 May 1936, p. 5. 
ويضيف روبرت هيل عنصرا طريفا ومثيرا إلى تحليل تطور وعي جيمس: 'على‎ )۱۷۸( 
المستوى الجوهري المرتفع» "هز" روبسون كرجل مفهوم جيمس الاستعماري عن‎ 
بنية جسم السود. إذ إن البفية القوية لروبسون أعطته تقديرا جديدا للقدرات القوية‎ 
غير العادية التي يملكها الأفارقةء في كل من العقل والجسد. حيث حطم روبسون‎ 
القالب الذي وضع فيه المفهوم الهندي الغربي للشخصية البدنية لدى جيمس. فقد‎ 
كان ذلك الوقت الذي ترعرع فيه الهنود الغربيون السود على نمط غير واع‎ 
للرجال والنساء الإنجليز البيض باعتبارهم المعايير المطلقة للكمال والتطور‎ 
البدني. ولم تكن مواجهة جيمس مع روبسون أكثر ظهورا مما كانت عليه فضي‎ 
إرغامه على التخلي عن هذه القيم الموروثة". "ومن هنا جاء ادعاء الكاتب الحالي‎ 
أن عمل "اليعاقبة السود" كان يمكن أن يكون مختلفا كثيرا من حيث الجودة في‎ 
“1۹۳ A-۲ حالة عدم وجود علاقة بين جيمس وروبسون". ف انجلتراء‎ 
لقد قابل جيمس روبسون في ١۱۹۲ء حيث قام‎ .۲٣-۲ ٤ مرجع سابقء ص‎ 
رويسون بالدور الرئيس في إنتاج مسرحية جيمس ”توسنت لوتشير". وقد حددت‎ 
دوروتي بوتلر جيليام في سيرتها الذاتية لروبسون مكان وموعد هذا اللقاء وإنتاج‎ 
: المسرحية في مسرح وستمنستر في آوائل ۱۹۳۹.انظر‎ 
- Gillam, Paul Robeson: All-American, New Republic Books, Washington, 
1976, pp. 87-88. 
ء١٠۲۷ وبالنسبة إلى رأي جيمس في ماركسية روبسونء انظر المرجع السابق» ص‎ - 
- James, "Paul Robeson: Black Star", in Spheres of Existence, op. cit., 
PP. 261-62. 
انظر انتقادات جيمس لبادمور في هذا الموضوع:‎ )۱۷۹( 
- Nkmah and the Ghana Revolution, op. cit., p. 63; 
.۲۲۱ وبالنسبة إلى كينياتاء انظر موراي براونء مرجع سابقء ص‎ - 
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)۱۸١(‏ جيمس» المرجع السابقء ص ٩1ء .۷١‏ وبالنسبة إلى جيمس في الو لايات المتحدة 
انظر: 
“James and the Race/Class Question", op. cit., pp. 184-85;‏ - 
Buhle, “Marxism in the USA", op. cit., passim.‏ - 
)۱۸١(‏ لخصت هذه الرؤى في القرارات النهائية التي اتخذها مؤتمر الرابطة الأفريقية 
الخامس في مانشسترء :۱۹٤١‏ ”حيث أخذ أول هذه القرارات - 'تحدي القوى 
الاستعمارية" - خطا وسطا بين الاندفاع الثوري لدى بادمور ونكروما من ناحيةء 
ومفهوم دو بويز الأكثر حرصا في ١٤۹٠ء‏ من ناحية أخرى. كان المبعوثون إلى 
مؤتمر الرابطة الأفريقية الخامس يؤمنون بالسلام.... ومع ذلك فإذا كان العالم 
الغربي لا يزال مصرا على حكم البشرية بالقوةء فإن الأفارقة - وكملاذ أخير - 
قد يلجأون إلى القوة في سعيهم لتحقيق الحريةء حتى إذا أدت القوة إلى تدميرهم 
وتدمير العالم أيضا". وكان البيان العام الثاني يتمثل في "إعلان إلى العمال 
والمزارعين والمنقفين في المستعمرات“ والذي صاغه نكروماء والذي يعبر من 
جديد عن الرغبة غير المحدودة في الاستقلال: في مواجهة هذا الاستغلال 
الإمبريالي» يجب على شعوب المستعمرات التركيز على تحقيق القوة السياسيةء 
ولتحقيق هذا الغرض» يعتبر التنظيم الفعال ضروريا. وتمثلت الأساليب المطروحة 
في الإضراب والمقاطعة - أي الأساليب غير العنيفة للكفاح”. جايس» مرجع 
سابق؛ ص ٤٤١‏ . 
James, Nkrumah and the Ghana Revolution, op. cit., pp. 73-74.‏ )182( 
(۱۸۳) حتی وقت قريب» 1۹۷۷ء كان جيمس يعلن: "إن المثقف الأفريقي هو الذي يحتل 
القمة. ويجب أن ينججح» وإلا فإن أفريقيا المستقلة ستغرق: فعلى عكس بريطانيا 
في القرن السابع عشرء أو فرنسا في القرن الثامن عشرء ليس هناك طبقة يمكن 
أن ترجع إليها الأمة بعد أن يقود المثقفون الثورة إلى أبعد مدى'. المرجع السابقء 
ص .۱١‏ 
)۱۸٤(‏ یری أزینا نوافور - في أحد أشد انتقادات حركة الرابطة الأفريقية - أن موتمر 
مانشستر يعتبر من اللحظات الأكثر تقدمية في الرابطة الأفريقية. ومع ذلك» يقول 
نوافور: ‏ لم تقدم الرابطة الأفريقية خيارا ثوريا لتحرير أفريقيا من قرون الغزو 
والهيمنة والاستغلال الاستعماري. ولكن يجب عدم تقليل قيمة الدور التقدمي 
بالضرورة والذي لعبته الحركة في اقتراب أفريقيا من حالة الاستقلالء إلا أن 
القيود الشديدة على النطاق والأسلوب ساهمت بدرجة كبيرة في تشتت المشهد 
الأفريقي المعاصرء والتخلص من وهم ثمار الاستقلال السياسي. ويبدو أن 
المراكز العاصفة للاضطرابات الشعبية للتحرر الأفريقي كانت في الواقع تتقدم 
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بمساعدة أعضاء الرابطة الأفريقيةء الذين قدموا أنفسهم ألسلطات الاستعمارية 
باعتبارهم القوى الوحيدة القادرة على كبح عنف الجماهير". 'وفي جوانب عديدة 
كانت منظمة الوحدة الأفريقية تمثل قمة تجسيد تلك الرابطة الأفريقية التي أرخ لها 
بادمور. حيث بدأت كحركة سياسية في المنفىء وانتقلت إلى مجموعة من القيادات 
الأفريقية المتطلعة والمخلصة الذين قادوا دولهم المختلفة إلى الاستقلال السياسيء 
وكانت الرابطة الأفريقية حركة محمولة على أعناق وعلى حساب الشعوب 
الأفريقية ذاتها. ففي أديس أبابا (في )٠۹١۳١‏ صمم هذا الجيل من القادة الأفارقة 
على تحويل نفسه إلى نوع جديد من "التحالف المقدس" للحفاظ على الوضع القائم 
الذي ورثوه من سادتهم الاستعماريين. وكان نفورهم من الثورة السياسية شديدا. 
فكما قال أحدهم بصراحة شديدة: "عندما نتحدث إلى أنفسناء فإننا نفضل الأشياء 
على ما هي عليه". 
Nwafor's "Introduction" to the 1972 reissue of Padmore's Pan-‏ - 
Africanism or Communism, op. cit., PP. XXXVii-XXXviii, xxxix-xl.‏ 
James, The Black Jacobins, op. cit., pp. 375-76.‏ )185( 
- وسوف نشير إلى ترقيم الصفحات التالي خلال مناقشات العمل في النص. 
Cabral, “The Weapon of Theory", in Revolution in Guiana, Monthly Review‏ )186( 
Press, New York, 1969, p. 102.‏ 
- وتساءل كابرال مبكرا في نفس الخطاب (الذي ألقاه في مؤتمر للقارات الثلاث 
في هافاناء كوباء يناير :)1۹7١‏ "هل يبدأ التاريخ فققط مع تطور ظاهرة 
“الطبقة*» وبالتالي الصراع الطبقي؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب» فإن ذلك يعني 
وضع كل فترة حياة الجماعات البشرية منذ اكتشاف الصيد ثم الزراعة المتنققة 
والمستقرةء حتى تنظيم القطعان والملكية الخاصة للأرض» خارج التاريخ. 
وسوف يعني ذلك أيضا - وهو ما نرفض قبوله - أن الجماعات البشرية 
المختلفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية كانت تعيش بلا تاريخ» أو خارج 
التاريخ» في الوقت الذي كانت تئن فيه من قيد الإمبريالية. وسوف يعني أيضا 
اعتبار أن شعوب دولناء مثل البالانتي في جوياناء والكوانياما في أنجولاء 
والماكوندي في موزمبيق» لا تزال تعيش اليوم خارج التاريخء أو أنها ليس لها 
تاريخ إذا جردناها من التأثير الطفيف للاستعمار الذي كانت خاضعة له". 
المر جع السابق› ص .٩٩‏ 
(۱۸۷) كان ماركس» إنجلزء لينينء وتروتسكي من الأيديولوجيين البرجوازيين من حيث 
أصولهم الاجتماعية وتعليمهم. ويبدو أن ماركس وإنجلز اعترفا بذلك في "لبيان 
الشيوعي": "وهكذا فإن نسبة من البرجوازية تنتقل الآن إلى البروليتارياء وبمصفة 
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خاصةء هذه النسبة من الأيديولوجيين البرجوازيين الذين رفعوا أنفسهم إلى مستوى 
إدراك الحركة التاريخية ككل نظريا". وكذلك» وباستثناء إنجلزء لا ييدو أن أحدا 
منهم خصص وقتا كافيا لدراسة الطبقات العاملة. حيث كانت أعمالهم تركز غاليا 
على البرجوازية: تواريخهاء دولهاء إداراتهساء تنظيم إنتاجهاء وأيديولوجياتها 
وفلسفاتها. وكان الجميع ينظرون طبعا إلى العمليات التاريخية والاجتماعية لتفكك 
المجتمعات» أي الثورات» ولكن هذه كانت تمثل تناقضات المجتمعات البرجوازية. 
وكانت أيضا تمثل الحالة التي لم يهتم بها المتقفون البروليتاريون كثيرا في كتاباتهم. 
وقد أثار هذا التساؤل التالي: هل الماركسية نظرية من أجل البروليتارياء أم أنها عن 
البروليتاريا؟ وقد أجاب ماركسي أمريكي على هذا السؤال بالطريقة التالية: بينما 
كان الماركسيون يحاولون في الواقع أن يأخذوا في حسبانهم ممارسات البروليتارياء 
كانت نظريتهم تثبت أنها عائق أمامهم". 

Dick Howard, The Marxian Legacy, Macmillan, London, 1977, Pp. 274.‏ - 
- ويبدو أن طومسون قد توصل إلى نتائج مماثلة في عمله "تكوين الطبقة العاملة 

الإنجليزية" مرجع سابق» وفقر النظرية“ مرجع سابق. 

)۱۸۸( في ۹٤۱۹ء‏ کتب کورنيليوس کاستروياديس في ”علاقات الإنتاج في روسيا": "لا 
يمكن أن تكون دكتاتورية البروليتاريا دكتاتورية سياسية ببساطة؛ بل يجب أن 
تكون الدكتاتورية الاقتصادية للبروليتاريا قبل كل شيء» وإلا فإنها ستكون مجرد 
قناع لدكتاتورية البيروقراطية". اقتباس ديك هواردء مرجع سابق» ص .۲٠١‏ وقد 
أثبت كاستروياديس أنه من الماركسيين الأشد انتقادا. حيث تشبه استتتاجاته 
استنتاجات جيمس التي توصل إليها قبل عشر سنوات في: 
World Revolution, 1917-1936: The Rise and Fall of the Communist‏ - 

International, Martin Secker and Warburg, London, 1937. 
لم يتوصل إلى أنه‎ ۱۹١۸ ومن الطريف أن أوليفر كوكس الذي كان يكتب في‎ - 
يمكنه تسليط عينه الحادة والناقدة على الدولة الروسية؛ انظر:‎ 
- Caste, Class and Race, Monthiy Review Press, New York, 1948, chap. 11. 
(189) James, “The Making of the Caribbean People", op. cit., p. 180. 

)۱۹۰( هذا هو الموقف الذي تبناه روبرت لاکرت: 

= Robert Lacerte, “Xenophobia and Economic Decline: The Haitian 
Case, 18020-1843", The Americas 37, no. 4 (April 1981): 499-515. 

(۱۹۱) أعاد مارفن وآنا هولواي إصدار الکتاب في ۱۹1۹ من خلال مطبعتهم Dru a۸4‏ 
.Spear Press‏ وكانت هذه الطبعة ڊizوjlg <A History of Pan-African Revolt‏ 
وکانت تشمل 'خاتمة“ تفصل حرکات السود فیما بین ۱۹۳۹ و۹٦۱۹.‏ 
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(۱۹۲) یذکر ديفيد ويدجيري أنه: “عندما اجتاحت الكارثة "اليسار الألماني“ وتحول 
ستالين إلى ترويج التحالف اليائس مع "الجبهة الشعبية". قام جيمس - الذي أصبح 
الآن محرر صحيفة "العصبة الاشتراكية الثورية" "الكفاح" - بزيارات سرية 
منتظمة إلى تجمع الثوريين في المنفى في باريس حول تروتسكي. ويقول جيمس 
"كانت تلك أياما عصيبة جدا'“ مستخدما صفة “عصيبة' بقدر تحمل تروتسكي. 
وكان هناك شاب ألماني نشط جدا في حركتنا. وفي أحد الأيام وجدناه في قاع نهر 
السين". وكان جيمس؛ مع هاربر» المبعوث البريطاني إلى الموتمر التأسيسي 
للدولية الرابعة التروتسكية في ۸. وكان هذا الشاب مفعما بأمل أنه - في 
المحرقة المتوقعة - يمكن أن تجد الدولية ذات الرؤية الواضحة طريقة للخروج 
من هذه الفوضى. ولكن تروتسكي والتروتسكية استسلموا فعلا للقمع الرهيب". 
القاء مع الرفيق جيمس في: 

- Urgent Needs 12 (Summer 1981): 116. 

(۱۹۳) يعتقد توني مارتن أن جيمس كان متأثرا بتروتسكي في "مسألة الزنوج"' لسبب 

جید. انظر: 

- Martin, “C. L. R. James and the Race/Class Question", op. cit., pp. 27-28. 

- أما ما كان مفترضا أن يكون ثلاث نسخ أصلية مباشرة للمناقشات بين جيمس 
وتروتسكي وغيرهماء فقد نشر على النحو التالي: 

- Leon Trotsky on Black Nationalism and Self-Determination, George 

Breitman {ed.), Merit Publishers, New York, 1967. 

- ويمكن اكتشاف بعض ملامح هذه المراسلات في تعليقاتهم على "حق تقرير 
مصير السود": 

- "جوئسون: أنا سعيد جدا بهذه المناقشة» لأنني أتفق معك تماما. ويبدو أن الفكرة 
تتمثل في أمريكا التي يجب أن ندعو إليها كما فعل الحزب الشيوعي. ويبدو أنك 
تعتقد أن هناك احتمالا أكبر لمطالبة الزنوج بحق تقرير المصير بدرجة أكبر 
مما أراها. ولكننا نتفق تماما على الفكرة التي طرحتها بأننا يجب أن نكون 
محايدين في هذا التطور۔ 

- تروتسكي: إن "رجعية" العالم هي ما يقلقني. 

- جونسون: دعني أقتبس من الوثيقة [ورقة موقف جونسون]: "ذا كان يريد حق 
تقرير المصير» فمهما كانت الرجعية في كل الجوانب الأخرىء سيكون من شأن 
الحزب الثوري أن يرفع هذا الشعار". وأنا أرى أن فكرة الانفصال تمثل خطوة 
للوراء فيما يتعلق بالمجتمع الاشتراكي. فإذا مد العمال البسيض أيديهم إلى 
الزنوج» فلن يحتاجوا إلى حق تقرير المصير. 
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- تروتسكي: هذا أمر مجرد جداء لأن تحقيق هذا الشعار لا يمكن الوصول إليه 
إلا إذا شعر ١١‏ أو ٠١‏ مليون من الزنوج بأن سيطرة البيض قد انتهت. ولكن 
الكفاح من أجل احتمال تحقيق دولة مستقلة يعتبر دلالة على اليقظة المعنوية 
والسياسية الكبيرة. وستكون هذه بمثابة خطوة ثورية هائلة. 
وسيحقق هذا التصعيد أفضل النتائج الاقتصادية مباشرة". المرجع السابق» ص 
۳۲-۱. وکان "جونسون" هو جیمس طبعا. 
)٠۹١(‏ بالنسبة إلى بعض تجاربه في عمل ميسوري» انظر: 
James, "The Revolutionary Answer to the Negro Problem in the USA", and‏ - 
"Down with Starvation Wages in South-East Missouri”, in The Future in‏ - 
the Present, op. cit.‏ 
)٠۹١(‏ كانت "ملاحظات على النهج الجدلي" (أليسون وبوسبيء» لندنء )۱۹۸١‏ في سلسلة 
الخطابات الأصلية من جيمس إلى زملائه في منظمة جونسون فوريست (انظر 
لاحقا). وكما يقول روبرت هيل (في اتصال شخصي) كانت تعرف بأوراق 
"الناظر". ويشير ديفيد ويدجيري إلى قول جيمس إن الخطابات كانت ”كتبت في 
رينو عندما كنت أفكر في الطلاق". ويدجيري» مرجع سابق» ص .۱۱١‏ وقام هيل 
- بالتعاون مع 'مجموعة أصدقاء مواجهة الحقيقة" في ديترويت (التي كانت نواتها 
تضم الأعضاء القدامى في منظمة جونسون فوريست) بتحرير الخطابات في شكل 
كتاب في .۱۹7١‏ وللاطلاع على بعض تاريخ مجموعة ديترویت» انظر: 
Dan Georgakas, "Young Detroit radicals, 1955-1965", Urgent tasks 12‏ - 
(Summer 1981): 89-94.‏ 
)٠۹١(‏ "على الرغم من أن الحزب الشيوعي وصل إلى أعلى رقم عضوية بحوالي 
٠٠‏ خلال الحرب» فإنه أصبح طرفا فعليا في "رأسمالية الدولة" في روسيا 
وأمريكاء وذلك كما يشهد كل من معارضته الشديدة لخطة فيليب راتدولف 
"الزحف على واشنطون" ومساندته القوية 'للتعهد بعدم الإضراب" وقيام الحكومة 
بالملاحقة القضائية للتروتسكيين في مينيابوليس. ومع الانشغال بغزو الجيش 
الأحمر لأوروبا الشرقية بعد الحرب - اندلعت "الثورة من الأعلى“ بسجن أو قتل 
القوى الراديكالية والديمقراطية المعارضةء كما لو لم يكن هناك شكل آخر ممكن 
للتحرر - أظهر الاتجاه الشيوعي أن شيئا ما أكبر من مجرد "الخداع" قد حدث. إذ 
إن العضوية العرقية والسلالية بالحزب - والتي كانت بصورة ما تعوض الكوادر 
المحدودة خار ج قيادة الاتحادات الصناعية - جنحت بعيدا. ومهما كان مستقبلهاء 
فإن الراديكالية الأمريكية ستكون شيئا مختلفا جدا عما كانت عليه". 
Paul Buhle, "Marxism in the USA", op. cit., p.32.‏ = 
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(197) See Stanley Weir, "Revolutionary Artist", Urgent Tasks 12 (Summer 1981): 87; 
- Tony Martin, "James and the Race/Class Question", op. cit., pp. 25-26. 
(198) See W. Jerome and A. Buick, "Soviet State Capitalism? The History of an 
Idea", Survey 62 (January 1967); and Martin, ibid. 
وساهم دائيل بيل بصيغة ساخرة من التروتسكية الأمريكيةء انظر مثلا:‎ - 
- Marxian Socialism in the United States, op. cit., pp. 153-57. 
(199) See Martin, ibid., and Georgakas, op. cit., passim. 

3 ۰( جیمس» ملاحظات علی النهج الجدليء› مرجع سابق» ص ۷. وسنوضےح ترقيم 
الصفحات التالي في النص. 

(۲۰۱) "كان لدى لينين تصور عن الاشتراكية. ومن الملحوظ أنه حتی ۱۹۰١‏ كان يفكر 
في الاشتراكية من خلال الكوميون دائما. ولكنه تغير بعد ۱۹١۷‏ - ولم يتغير 
بالنسبة إلى روسيا فقطء بل تغير بالنسبة إلى العالم كله. ويجب أن تفعل نفس 
الشيء. ولكننا لم نفعل ذلك. وذلك لأنه لو كنا فعلنا ذلكء لكنا تعرفنا في مقالات 
وأساليب لينين في روسيا من ۱۹۲۳-۷ على أكبر مصدر محتمل للفهم 
النظري والرؤية لعالم اليوم". المرجع السابق» ص .٠٤١‏ 

)۲٠۲(‏ اقترب جيمس في إحدى المناسبات من الاعتراف بهذا اللغز: "الحزب يمثل معرفة 
البروليتاريا بوجودها. وبدون هذا الحزب لن تعرف البروليتاريا شيئا.ء ونحن هنا 
في قمة التطور الخاص بالمجتمع الطبقي. فالبروليتاريا هي الطبقة التاريخية 
الوحيدة التي يعتبر الحزب - أي الحزب السياسي - أمرا ضروريا لوجودها... 
إذ إن البرجوازية لم تجد الحزب السياسي أمرا ضروريا لوجودها أبدا. حيث 
يتمثل الشكل المميز للقوة السياسية للبرجوازية في تكوين الدولة» وكات 
البرجوازية راضية ومزدهرة لفترات طويلة حتى بدون سيطرة سلطة الدولة. 
فالبرجوازية ليست في حاجة إلى تنظيم خاص للمعرفة. والمجتمع البرجوازي هو 
مجتمع الإنتاج الرأسماليء ومن خلال موقعها كوسيط لرأس المالء فإن 
البرجوازية تمتلك تلقائيا معرفة رأس المالء والعلم» والفن» والدين» وجوهر 
سياسة البرجوازية الذي يتمثل في الحفاظ على الإنتاج الرأسمالي". 'وباستثاء 
وجودهم كرقيق بأجرء فإن البروليتاريا ليس لهم تاريخ» باستثناء تاريخ منظماتهم 
السياسية الثورية. وليس هناك طبقة في التاريخء باستثناء البرولیتاريا (وھذا لیس 
مصادفة أبدا) استهدفت الوصول إلى سلطة الدولة بصراحة وجرأة ونظريا 
وعمليا. ويمثل تاريخ النظرية والتطبيق لهذه الظاهرةء غير المسبوقة في تاريخ 
الإنسانيةء تاريخ الحزب السياسي البروليتاري". المرجع السابق» ص .۷٣-١۷۲‏ 
وبالنسبة إلى كاستروياديس» انظر عمله: 

- "On the History of the Workers' Movement", Telos 30 (1976): 3-42; and Dick 

Howard, op. cit., chap. 10. 


)۲٠۲(‏ يشير انعكاس (ماركسي) لحظي إلى عدم ملاءمة تصور تروتسكي لروسيا كدولة 


٤( 


("۰( 


"عمال منحطين”... إذ إن "لانحطاط' يتعلق بالشكل فقطء وليس بجوهر التكوين 
الاجتماعي الروسي. ولكن هذا يخلط بين الأشكال القانونية للملكية وعلاقات 
الإنتاج الحقيقية ذاتها. فبالنسبة إلى ماركسء كانت علاقات الإنتاج هذه تحديدا هي 
التي تحدد أشكال التوزيع وانعكاسها الفوقي (المشوه). إذ إن التذبذبات في 
تحليلات تروتسكي الخاصة - مثل تحليل مسألة 'تيرميدور" أو الأساليب التي 
يجب أن تتبعها "المعارضة" - تنبع من تحديد الشكل والمضمون. ديك هواردء 
مرجع سابق»› ص ۲۹۹ . 


)٠١‏ كان العمال هم الذين قاموا بالعمل النظري عن السوفيت.... وهم الذين فكروا في 


السوفيت. وهم الذين حللوا وتذكرواء وخلال أيام قليلة من ثورة فبراير» نظموا في 
المراكز الروسية الكبرى هذا التكوين الاجتماعي غير المسبوق. وقد رأه لينين 
هذه المرة". جيمس ملاحظات على النهج الجدلي" مرجع سابق» ص .٠١۸‏ 
يقول فنسنت هاردنج أن: "أحد الأشياء التي أتذكرها بمزيج من الحزن والسخرية 
کان حوار طویل دار بین جيمس وهاري هایوود في منزلنا في اتلانتا. وکان هذا 
الحوار مركزا جدا - وقد وجدت أنه مثير للسخرية نوعا ما ومحزنا نوعا ما كما 
قلت» على الرغم من أن الكثير من تطور الحوار كان يحمل الدعابة في طياته - 
وذلك لرؤية هذين الرجلين الأسودين الخبيرين والموهوبين حقا يتحاوران بدقة 
حول أفضل تعبير عن أيديولوجية وتنظيم المارک كسية. وأنا أعتقد قد أن هذا الحوار 
أخذهما معا بعيدا عن المسار العام للكثير من حياة ل وأنه استنفد قواهما بعیدا 
عن هذا المسار العام. وكان لدي شعور بأنه كان يمكن أن يكون من الأفضل لو 
كان هذان الرجلان قد وجدا أرضية مث مشتركة وطرقا لاستخدام طاقتيهما بعيدا عن 
هذه الأنماط من الجدل الذي ظهر نتيجة لتجارب أواخر عشرينيات وثلاثيني 
القرن العشرين» وأن هذا كان بمثابة جراح جديدة وتجارب قاسية جدا... وقد كان 
من الصعب جدا أن أشعر بالأهمية الحقيقية لبعض هذه الحوارات الأيديولوجية 
التي كانا يجريانهاً في ذلك الوقت 
Interviews with Harding by Ken Lawrence, published as "Conversation",‏ - 
Urgent Tasks 12 (Summer 1981): 124.‏ 
See John Bracey's "Nello", Urgent Tasks 12 (Summer 1981): 125.‏ )206( 


(207) Paul Buhle/Noah Ignatin/James Early/ Ethelbert Miller interview with 


James, Urgent Tasks 12 (Summer 1981): 82. 
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الفصل الحادي عشر 


)١(‏ كان النقد الاجتماعي والأدبي عند منكنء والروايات الراديكالية لسنكلير لويس 
وتيودور ردايزر» بمثابة مدخل رايت التشكيلي إلى الفكر الأمريكي. انظر: 
Michael Fabre, The Unfinished Quest of Richard Wright, William Morrow,‏ - 
New York, 1973, pp. 67-69.‏ 
- ومع ذلك» کان لديه علم مسبق بأن أديسون جايلي قال: "لقد اكتشف أن أعمال 
البيض كانت متهورة غالباء وكانت المشاجرات تحدث معهم تلقائياء وذلك لأسباب 
تبدو غير منطقية أو بدون أسباب مطلقا. وكان من بين وظائفه المبككرة وظيفة 
حمال في متجر ملابس يملكه رجلان من البيض» أب وابنه. وكانا يتمتعان بسمعة 
وء معاملة السود. وقد شهد ضرب وصفع السود مرات عديدة عندماكانوا 
يتأخرون عن السداد. وكانت واحدة من أحقر الحالات تتعلق بامرأة سوداء. حيث 
لم تكن قادرة على سداد دينهاء فسحبها الرجلان إلى المتجر وقاداها إلى الغرفة 
الخلفيةء حيث ضربت وركلت. وبعد ذلك ألقيت في الشارع شبه فاقدة السوعي. 
وظهر شرطي أبيض كما لو كان قد تم استدعاؤه» وحملق باحتقار في المرأة 
المصابة بالدوارء ثم ألقى القبض عليها بتهمة السكر. وغسل الرجلان أيديهماء 
وحملقا بشفقة في رايت". 
Gayle, Richard Wright: Ordeal of a Native Son, Anchor Press, Garden‏ - 
City, 1980, p. 35.‏ 
- ومن بين الأمثلة العديدة المشابهة لهذاء هناك مثالان آخران بارزان: "لم يستقبل 
تهديدات [البيض] بالقتل باستخفاف. فقد كان مثال بوب - أخ أحد زملائه - 
حديثا. إذ كان يشاع عن بوب - الذي كان يعمل في فندق يستقبل عاهرات من 
البيض - أنه متورط مع إحداهن. فحذره بعض البيض لإنهاء هذه العلاقة. 
ومهما كان السبب» فإنه لم يقطع هذه العلاقةء فتم إعدامه خارج القانون. وعندما 
عرض زميله القصة عليه» تأثر رايت بحزن صديقه» ولكنه شعر أيضا بشيء 
من القلق والخوف الذي أحدثته عملية القتل في كل مجتمع السود. حيث كانت 
هذه العمليات مصممة للسيطرة على السلوك وكبت الرغبة في التمرد بين 
السود". المرجع السابق» ص ."١‏ وقبل ذلك» كان إرهاب البيض أقرب من هذا. 
إذ إن أم رايت أخذت ولديها لتعيش مع أختها مارجريت وزوجها سيلاس. 
وفي إحدى الليالي لم يعد سيلاس: "وكانت الأجواء في المنزل يخيم عليها 
الصمت والانتظار اليائس. واستمر الطعام ساخنا في الفرن. وكان كل صوت 
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داخل أو خارج البيت يسمع بوضوح شديد. وتبادلت الأختان التحديق في الضباب 
المبكر. وفي وقت لاحق» تنبها إلى طرق على الباب. ولم تكن هذه طرقة 
سيلاس. بل كانت طرقة الرسول اللعينء أحد السود المجهولينء حيث كان يبلغ 
رسائل الكوارث بصورة سريةء أحيانا في ظلام الليل أو في الصباح الباكر. 
وكانت الرسالة قصير ودقيقة: "لقد قتل البيض هوسكينئز. وكان على أسرته أن 
تبقي بعيدا عن المدينة. ولن تكون هناك طقوس نهائية". المرجع السابقء» ص 
۷. وكان لمثل هذه التجارب»› مع تخلي بيه عن أسرته وانهیار امه وشللهاء 
وإقامته القصيرة والمزعجة في دار الأيتام» آثار متوقعة على شخصية راييت. 
ولكن يمكن إرجاع معظمها بصورة مباشرة - وليس بصورة غير مباشرة - 
إلى أسسها في التاريخ الاجتماعي الأمريكي» خاصة حيثما كانت عمالة السود 
تستخدم. ومن الصعب عند هذه النقطة - كما في مثال معالجة مارتن كيلسون 
النفسية المختزلة لرايت - أن نضعها في إطار "الهامشية". انظر مثلا: 
Kilson, “politics and Identity Among Black Intellectuals", Dissent‏ - 
(Summer 1981): 339-49.‏ 
See James Baldwin, “The Exile" and "Alas, Poor Richard", in Nobody‏ )2( 
Knows My Name, Dial, New York, 1961.‏ 
- وكذلك تقاریر إیلین رايت عن بالدوين ورايت في: 
Faith Berry, “Portrait of A Man as Outsider", Negro Digest, December‏ - 
pp. 27-37.‏ ,1968 
See James Ford, "The Case of Richard Wright’, Daily Worker, 5 September‏ )3( 
.1944 
See Ben Burns, “They're Not Uncle Tom's Children", The Reporter 14, no. 8‏ )4( 
(March 1956): 21-23;‏ 
Gayle, op. cit., p. 272.‏ د 
See "Amid the Alien Corn", Unidentified author, Time, 17 November 1958, p. 28;‏ )5( 

- وانظر أيضا تأملات جايلي» مرجع سابق» ص ۲۸۷. 

(1) يقول رايت - الذي كان يصل إلى وثائق مراقبة بشدة من جانب الخارجية الأمريكيةء 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي» والاستخبارات المركزية الأمريكية - إن الاستخبارات 
المركزية الأمريكية كانت ”تراقب" محادثات رايت في وقت مبكر منذ أبريل ٠۹١۱‏ 
(مرجع سابق» ص ۲۱۹-٠۲۲)؛‏ وإن قيام رايت "بقيادة “الطائفة الفرانكوأمريكية؛ 
أثارت غضب أطراف في الجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات 
المركزية الأمريكية والخارجية الأمريكية" (ص ١۲)؛‏ وإنه في داخل مجموعة 
المنفيين السود التي تتكون من "الكتاب»› الفنانينء الطلاب» والمولفين الموسيقيينء 
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والموسيقيين» وممٿلي الجهات الحكومية المختلفة مثل اليونسكو وهيئة الاستعلامات 
الأمريكية... كان هناك عدد متزايد من العملاء أو المخبرين التابعين للاستخبارات 
المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والسفارة الأمريكية (ص ۷١۲)؛‏ وإن 
ملفات هذه الجهات تشير إلى تزايد حركة المراسلات والتقارير والمراقبة على رايت 
منذ ۱۹٥٩١‏ حتی وفاته في ۱۹۹۰ ( ص ۲- ۲۱۳). وتناول رايت نفسه أنشطة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في حركة السود الأمريكيين وفي مجتمع المنفيين 
في فرنسا في عملين: مخطوطته غير المنشورة " جزيرة الهلوسة ع۸ا f‏ لanاs"‏ 
Hallucination‏ (و التي نشرت لاحقا تحت عنوان" جوع أمر ڍıکq "American‏ 
(Hunger‏ وخطابه للطلاب وأعضاء الكنسية الأمريكية في باریس(۸ نوفمبر ۰١١٠)ء‏ 
بعنوان "وضع الفنان والمفكر الأمريكي الأسود في الولايات المتحدة". وقد لخص فابر 
تعليقات رايت في الخطابب» مرجع سابق» ص ۱۸ء. وللمزيد عن رايت 
والاستخبارات المركزية الأمريكيةء انظر : 
Constance Webb, Richard Wright, Putnam, New York, 1968, pp. 375-77,‏ - 
and Faith Berry.‏ ;396 
- وكان بول روبسون» من بين آخرين» يعاني معاملة مماثلة من الجهات الأمريكية 
في ذلك الوقت. انظر: 
Philip S. Foner (ed.), Paul Robeson Speaks, Brunner/Mazel, New York, 1978:‏ » 
- "بالإضافة إلى إلغاء جواز سفر روبسون» ومنعه من مغادرة الأراضي الأمريكية 
من ٠٠١١‏ إلى ۷١۹٠ء‏ كان مسئولو الحكومة الأمريكية يحاولون أيضا التأثير 
على الرأي العام ضد روبسون: لمنع حكومة أخرى من 'تكريم روبسون كإنساني 
عظيم وناشط في مجال حقوق الإنسان"؛ ومنع روبسون من العمل في الخارج في 
مجال غير سياسي؛ وتبديد تأثيره السياسي بنشر منشورات تحوي أخبارا ضده؛ 
واستخدام أو تشجیع إصدار بیانات من قادة سود آخرین ضده" (ص ؟). 
See Hoyt Fuller's interviews with Chester Himes in Black World 21 (march‏ )7( 
93 :)1972 
Webb, op. cit., pp. 312, 417;‏ - 
Gayle, op. cit., pp. 135-36.‏ - 
- وكان شاين محتقا في هيئة "لجنة التحقيق الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ" برئاسة 
السيناتور جوزيف مکكارڻي. ومٿل روي کوهن» يبدو أن شاين كان أحد الخطوط 
العديدة بين مكارثي و"لنخبة" التي منح تأييدها السلطة لمكارثي. انظر: 
Michael P. Rogin, The Intellectuals and McCarthy, MIT Press, Cambridge,‏ - 
p. 250.‏ ,1967 
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(۸) لم يكن لدى ريتشارد وإيلين رايت أوهام كثيرة بشأن أعدائهماء ولكن الأدلة الحاسمة 
كان يصعب الوصول إليها. انظر بيري» مرجع سابق» ص .۳٤‏ وكان بعض معارف 
رايت يشكون في وجود 'حملة" ضده» ولكن آخرين وجدوا أنه من المعقول أن 
يفترضوا وجود مثل هذه الحملةء انظر : 
Ollie Harrington, “The Mysterious Death of Richard Wright", Daily World,‏ - 

December 1977.‏ 17 
- تجعل مراجعة جايلي لملفات جهات الاستخبارات الأمريكية "النظيفة" النمط الذي 
کان سائدا أقرب إلى الوضوح. فلا تزال هناك مشاكل مزعجة بسبب الوثشائق 
المفقودة والوثائق الخاضعة للرقابة بشدة: "في الحقيقةء فإن عدد الوثائق الخاضعة 
للرقابة في تلك السنوات الأخيرة المضطربة من حياة رايت يجعل من الصعب 
معرفة مجرد مجالات حياته أو أنشطته التي كانت مستهدفة". جايلي» مرجع سابق» 
ص ۲۱۹-۲۹۰. 

(۹) نشر فابر الخطاب التالي من رايت إلى مارجيت دى سابلونييه في ٠۰‏ مارس 
 : ٠‏ "لا تقلقي من وجودي في خطر... فأنا لست مجهولا تماما هناء ولدي 
أصدقاء مقربون في مجلس ديجول ذاته. وبالطبع فأنا لا أريد أن يحدث لي شيء» 
ولكن إذا حدث شيء» فإن أصدقائي سيعرفون تماما من أين حدث هذا. وإذا أخبرتك 
بهذه الأشياءء فإنه يعني أنني أجعلك تعرفين ما يحدث. وفيما يتعلق بالأمريكيين حى 
الآنء فإنني أسوأً من الشيوعيء لأن عملي يؤثر كثيرا على سياستهم في آسيا 
وافریقیا. و هذه هي المشكلةء فقد طلبوا مني مرارا العمل معهم: ولکني أفضل الموت 
على ذلك.... ولكنهم يحاولون إلهائي بكل أنواع الحيل الغبية". فابر» مرجع سابقء 
ص .٠۰۹‏ وتؤكد الملفات التي رآها جايلي أن تاکیدات رایت؛ حتی خارج توقعات 
فابر : "على الرغم من أنه بالغ في مدى وقصد بعض الهجمات» فإننى أعتقد أن العديد 
منها كان مصمما لجعله يفقد إحساسه بالحقيقة. وسواء كانت ناتجة عن غيرة 
شخصيةء أو مكائد سياسيةء أو ضغائن عنصريةء فقد كانت الرغبة في أذى رايت لا 
خلاف عليها". المرجع السابقء ص ۴۲٠١-٠٥۲٤‏ . وبعد ذلك بسیع سنوات» کان جايلي 
أكثر ارتيابا: "إن إغراء التوصل إلى استنتاجات تتفق مع من يعتقدون أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الأمريكية كانا متورطين مباشرة في موت 
رايت المفاجئ» يعتبر إغراء كبيرا. ومع ذلك يعتبر القيام بهذا اعتمادا على حقائق 
الوثائق أمرا خطا. فأنا لم أجدء "ولا أتوقع أن أجد“ أدلة تؤيد هذا التأكيد لدى عدد 
كبير من أصدقاء الكاتب. وما وجدته يمثل نوعا من المضايقات من جانب جهات 
حكومية أمريكيةء والتي تشبه أحيانا الثأر الشخصي أكثر من تحقيق جمع معلومات 
استخباراتية". جايلي» مرجع سابق» ص ۷×. ومع ذلك يعتقد جايلي أن هناك شيئا ما 
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مفقودا في الوثائق: "ومع ذلك» يمثل دور وزارة الخارجية موضوعا آخرء لأنه هفنا 
حدث الثأر الظاهر. فالوثيقة الوحيدة التي يفترض أنها خرجت من وزارة الخارجية 
تضع رايت في وضع صعب. حيث تظهر الوثائق التي سربتها وزارة الخارجية إلى 
مكتب التحقيقات الفيدرالي قدرا کبیرا من النشاط من جانب "الخدمة الخارجية" خلال 
الشهور الأخيرة من حياة رايت. ومعظم الوثائق فيها حذف كثير» ولذلك يصعب 
استیعاب محتواها بوضوح. وسواء كانت هناك أية صلة بين هذا النشاط ومسوت 
رايت فلن يعرف ذلك إلا إذا نشرت الأقسام المحذوفة من الوثائق". المرجع السابق. 
وكذلك طبعا - كما قال جون ستوكويل» العميل السابق في وكالة الاستخبارات 
المركزية - كانت وزارة الخارجية في أوائل السبعينيات على الأقل قد طورت 
إجراءات اتصال تتعلق بعمليات سرية ترفض حتى الوصول إلى من قاموا 
بالاتصالات فيها. انظر: 
Stockwell, In Search of Enemies, Futura Publications, London, 1979, p. 93.‏ - 
(١ 3‏ كان العنوان: )1977 Jay « American Hunger (Harper and Row, New York,‏ 
العنوان الأصلي الذي اقترحه رايت (بين عناوين أخرى) لمخطوطه غير المنشورة 
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هاربر من تلك الطبعة. ويبدو أن داريل بنكني كان مخطئا عندما افقرض في 
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Fabre, op. cit., p. xviii.‏ )15( 
Harold Cruse, the Crisis of the Negro Intellectual. William Morrow, New‏ )16( 
York, 1971, p. 182.‏ 
Ibid., p. 188.‏ )17( 
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(29) Clifton Fadiman's review in the New Yorker, 2 March 1940, P.6. 
(30) Grossman, op. cit., p. 106 
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(34) See Wilson Record, The Negro and the Communist Party, op. cit.; 
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- Resolution on the Offensive of Fascism and the Tasks of the Communist 
international in the Fight for the Working Class Against Fascism:, 
Communist International, 20 September 1935, p. 951. 
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مسرد بأهم الأعلام والمصطاجات الواردة بالكتاب 


- الخمسينية «ءااهاءهء٠۲٢٠م:‏ طائفة مسيحية حديثة تؤكد على دور 
الروح القدس في الحياة والخبرة المباشرة للمؤمن لوجود الرب. تؤكد 
الخمسينية على أن الإيمان ليس مجرد فكرة أو عقيدة نظرية» بل 'تجربة 
ممارسة فعالة". وتستند إلى وجود قوة الرب المحركة داخل نفوس وأجساد 
المؤمنين. تستمد هذا الطائفة اسمها من الاحتفال الخمسيني اءهء٠؛٢٠م‏ الذي 
يو افق ذكرى مرور خمسين يوما على عيد القيامة (ويعرف بعيد الفصح من 
الكلمة العبرية القديمة 'فيصاح ١د٠۶"‏ والتي تعني حماية ورعاية الرب 
لليهود في خروجهم من مصر). وفي المسيحية يخلد عيد القيامة ذكرى قيامة 
(بعث) السيد المسيج في اليوم الثالث لصلبه»ء وفقا للعقيدة المسيحية. وتعتبر 
الطائفة الخمسينية أن هذا اليوم "الخمسيني" للبعث هو نقطة ميلاد الكنيسة 
المسيحية وبداية مهمة المسيحية في العالم. 

- الإتروسکان ہعوںہاع: لغة إيطالية قديمة نقسب لإقليم إترورايا 
ا ںع؛ الأوسكان ء05 لغة قديمة منقرضة كانت تتركز في أجزاء من جنوب 
إيطالياء كانت لغة حية خلال الفترة من ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى ٠٠٠١‏ ميلادية؛ 
الأمبريان: لغة منقرضة كان يتكلمها شعب الأمبري ١١٥م‏ في إقليم أمبيريا 
في إيطاليا. 
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- الأخلاق النيقرماخية ٤)۸٥‏ ”4ء 1ءةصهءا: مجلد من عشرة كتب 
في الأخلاق» ونيقوماخوس هو اين أرسطو المهدى إليه النصائح والأخلاقيات 
التي تضمن للإنسان حياة أفضل. 

- أرنولد توينبي: مورخ اقتصادي بريطاني ولد في ۲۳ أغسطس 
۲ وتوفي في ٩‏ مارس ۳ غرف بالتز امه نحو غ 
تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة. 
- الأرواحية صاصمه (من اللاتينية بمعنى ”الروح» الحياة) عبارة عن 

الاعتقاد الديني بأن الظواهر الطبيعيةء بما في ذلك الحيو انات والنباتات وحتى 
الجمادات أحياناء لها جوهر روحي. وبالتحديد» تستخدم الأرواحية في 
أنتروبولوجيا الأديان كمصطلح لأديان الشعوب القبلية المحليةء خاصة قبل 
تطور الحضارة والأديان المنظمة. تشمل الأرواحية الاعتقاد بأنه ليس هناك 
فصل بين العالم الروحي أو المادي (الطبيعي)ء وأن الأرواح لا توجد في 
البشر وحسب» ولكنها توجد أيضا في كل الحيوانات والنباتات والصخور 
والملامح الجغرافية مثل الجبال والأنهار أو الكيانات الأخرى في البيئنة 
الطبيعية. بل إن الأرواحية يمكن أن تنسب الروح إلى مفاهيم مجردة مشل 
الكلمات أو الأسماء الحقيقية أو الاستعارات في الأساطير . 

- اسیانیا الجديدة aہaمsغ‏ vaعNu:‏ مستعمر ات تابعة لإسبانيا عبر البحار 
كانت تضم ما تمثله اليوم معظم أمريكا الشمالية (إلى الجنوب من كندا) 
وأمريكا الوسطى والأطراف الشمالية من أمريكا الجنوبية. وكان الاسم يطلق 
أيضا على مستعمرات إسبانيا في شرق آسيا فيما كان يعرف باسم جزر الهند 
الشرقية وبصفة خاصة في كل من الفلبين وتايوان وجزر الملوك. ٠‏ 
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- الأسينتو ٥٠ا‏ مصطلح يعود في تاريخ الرق إلى التصريح الذي 
منحته الحكومة الإسبانية للدول الأخرى بما يسمح لهم ببيع البشر كعبيد إلى 
المستعمرات الإسبانيةء وذلك في الفترة الممتده من ٠١٤١۳‏ وحتى .1۸۳١١‏ 
- الاشتراكية الأيونية (المذهب الأويني) صءن”مسه» فلسفة اشتراكية 
طوباوية في القرن التاسع عشر منسوبة إلى مؤسسها الصلح الاجتماعي 
روبرت أوين ٠۷٠١‏ ومن سار على نهجة من "الأوينيين". تهدف الأوينية إلى 
الإصلاح الجذري للمجتمع. أخذت الحركة على عاتقها الكثير من التجارب 
لإقامة مجتمعات طوباوية قائمة على مبادئ التعاونية والمجتمعية. 
- الاشتر أكية العلمية «ءناماءهء ءتانامءء5: مصطلح استخدمه فريدريك 
إنجلز لوصف النظرية الاجتماعية السياسية الاقتصاديةء والذي كان كارل 
مارکس أول روادها. والسبب وراء تسمية تلك الاشتراكية ب "العلمية" (بدلا 
من الاشتراكية الطوباوية) هو أن نظریاتها تقوم على مستوى تجريبيء 
والملاحظات عنصر أساسي في تطورهاء بما يؤدي إلى تعديل عناصر النظرية. 
- الأكان ١ة۸۸:‏ مجموعة عرقية موطنها الأصلي غانا وساحل لعاج» 
ویقترب عددهم اليوم من حوالي ۲١‏ مليون نسمة. 
¬ جا“ اندانجمي 6" و "ھل" :Ga-A‏ مجموعة عرقية في توجو ومنطقة 
أكرا الكبرى في غانا. 
- البا الشرقية ۵ ع جزيرة تتبع إقليم توسكانيا في إيطاليا وتققع 
قبالة الساحل الغربي الأوسط للبلاد. 
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- اليزابيث الأ ر لى Elizabeth | of England‏ (۷ سبتمېر 19۳۳ - £ 
مارس )٠٠٠۳‏ ملكة إنجلترا وأيرلندا من ١‏ نوفمبر ٠١١۸‏ وحتى وفاتها. 
أقبت بألقاب مختلفة من بينها "الملكة العذراء" و"المجيدة"» أو "الملكة الصالحة 
بيس ."8٥8‏ ورثت الحكم في فترة مضطربة سياسياء وتبنت نهجا معتمدا 
على المشورة واستعانت بعدد كبير من المستشارين. كانت أول خطوة تقوم 
بها كملكة تأسيس الكنيسة البروتستانينيةء وتبوأت منها موقع الحاكم العام. 
وتركت هذه الخطوة بصماتها على المذهب الديني في إنجلترا إلى اليوم. كان 
من المتوقع أن تتزوج إليزابيث لتقدم وريثا يكمل سلالة أسرتهاء لكنها لم 
تفعل» على الرغم من طلبات الزواج الكثيرة. وكلما تقدم بها العمسر»› ز ادت 
شهرتها لعذريتهاء والاحتفاء بها ظل ملازما لها في الصور» والمواكب» 
والأدب حتى اليوم. 

- أليكسندرينا فيكتوريا ٤ ) Alexandrina Victoria‏ مایو ۱۸۱۹ - ۲۲ 
ینایر ۱۹۰۱) ملكة على عرش بریطانیا العظمی وأیرلندا من ۱۸۳۷ وحتى 
.۷١‏ وهي ابنة الأمير إدوارد. وتزوجت من ابنة عمها الأمير ألبرت في 
٠‏ . أنجبت تسعة أبناء تزوجوا من أسر ملكية في عموم القارة الأوربية 
مما منحها لقب "جدة أوريا". اعتلت العرش وهي دون العشرين وماتت عن 
عمر ناهز ۳ عاماء واستمر حکمھها نحو ۳ عاما مما حدا بالمؤرخين إلى 
تسمية فترة حكمها ب- 'العصر الفيكتوري" وقد منح الرحالة الإنجليز في 
عهدها أسماء عائلتها الملكية أهم وأشهر مناطق منابع نهر النيل مثل: بحيرة 
فيكتورياء وبحيرة إدوارد (احتفاء بالأب)» وبحيرة ألبرت (احتفاء بالابن).. 
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- الأممية الشيوعية (الكومنترن ١۲٠ا٣i٢ه٠)‏ تعرف أيضا باسم الأممية 
الثالثة )۹٤١-١۹١۹(‏ منظمة أممية شيوعية تأسست في موسكو عام 
.٩‏ هدفت تلك الأممية إلى محاربة وإسقاط البرجوازية العالمية '"بكل 
الوسائل المتاحة بما في ذلك القوة العسكرية" وإنشاء الجمهورية السوفيتية 
الدولية كمرحلة ائنقالية نحو الإلغاء الكامل للدولة. عقدت الكومنترن ۷ 
مؤتمرات عالمية بین عامي ۱۹۱۹ و ١٠۹٠ء‏ وكان لها أيضنًا ٠١‏ "جمعية 
عمومية موسعة" للجنتها التنفيذية الحاكمةء تقوم بنفس دور المؤتمرات بشكل 
أکبر . قام جوزیف ستالين بحل الکومنترن رسمیا في عام .٠۹٤٩۳‏ 

- أنجلوساكسون 54×05-هاومه: قبائل جرمائية غزت وسكنت 
بريطانيا في القرن الخامس والسادس» قادمين من شمال ألمانيا وهولندا 
والدنمارك؛ حيث اتجهوا نحو بحر الشمال على متن مراكب خشبية 
واستوطنوا جهات بريطانيا الجنوبية والشرقية. وقد كانوا عندئذ ثلاث قبائلء 
هم الأنجل والسكسون والقوط. 

3 أنجليا الشرقَية iaاAng :East‏ إقليم في شرق إنجلتراء وميدلاتندس 
ansاi:‏ إقليم في وسط إنجلترا. 

- أئطونيو جر أمضy YY) Antonio Gramsci‏ ینایر ۱۸۹۱- ۲۷ أبريل 
۷) مفكر ٳيطالي»ء كاتب وسياسي ومنظر سياسي واجتماعي ولغوي. 
كان عضوا مؤسسا وقائدا للحزب الشيوعي الإيطالي» وسجنه نظام بينيتو 
موسوليني الفاشي. كان جرامشي واحدا من أهم المفكرين الماركسيين 
في القرن العشرين» تركزت كتاباته على تحليل الثقافة والقيادة السياسيةء 
وهو معروف بأنه مفكر شديد الأصالة في الفكر الأوروبي الحديث. وهو 
مشهور بمفهوم "الهيمنة الثقافية رممصموء اوraں)ااء"‏ كوسيلة لاستمرار الدولة 
في المجتمع الرأسمالي. 
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- اولیفر کرومویل ااwe ٠١( تانver e٥٥‏ أبریل ۱٥۹۹‏ ۳ سبتمبر 
۸)/)/) قائد سياسي وعسكري إنجليزي. ولد في طبقة النبلاء الوسطىء› 
وظل غامضتًا نسبيًا في ال- ٠١‏ سنة الأولى من حياته. بعد قيأامه بتغيير 
ديانته في الثلاثينيات من القرن السابع عشر»ء أصبح بروتستانتيا مستقلا. كان 
يعتقد أن انتصاراته ملهمة بدعم إلهي. تم انتخابه عضوا في البرلمسان عدة 
مرات خلال الفترة من .٠٠٠١-٠٦۲۸‏ دخل الحرب الأهلية الإنجليزية إلى 
جانب القوات الثورية ضد القوات الملكية وترقى من قيادة فرقة وأحدة من 
الفرسان إلى أحد القادة الرئيسيين للجيش النموذجي الجديدء مؤديًا دور مهما 
في هزيمة القوات الملكية. قاد حملة إنجليزية لقمع التمرد في إنجلترا بين 
عامي 1٦٤۹‏ و ٠٠٠١‏ وألحقت هزيمة ساحقة بالتائرين الأيرلنديين 
وأشاعت مناخا من الرعب والخوف في البلاد. 

- إیملیانو زاباتا (1879-1919) 3م24 ٥‏ نانع مصلح زراعي وقائد 
جيش تحرير الجنوب خلال الثورة المكسيكية. حملت اسمه حركة زاباتيستا 
ماsناوpو<‏ جيش ز اباتستا للتحرر الوطني jnؤLiberaci Ejército Zapatista de‏ 
)Nacional, EZLN‏ (اختصارا »)٤21۸‏ وهي جماعة يسارية ثورية مقرها 
تشياباس ءهمهن۸» الو لاية الواقعة في أقصى جنوب المكسيك. 


- الإيوي م«ع: مجموعة عرقية في توجو وحوض نهر الفولتا. 


- باربادوس 8ه40ط84: جزيرة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل الصغرى 
قي البحر الكاريبي. ببلغ طولها کم» وعرضها حو الي ٣‏ کم» وتخطظي 
مساحة قدرها ٤١١‏ کم. تبعد حوالي كم إلى الشمال من جزر 
جر یدیا و۲ ٤‏ کم شال قرینداد وتوباجو: 
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- بریستر جون ٣۸هل‏ #۲اءه۴: أسطورة انتشرت في أوروبا فيما بين 
القرنين الثاني عشر والسابع عشرء اعتقدت الأسطورة في وجود بطريرك 
يحكم مملكة مسيحية مفقودة وسط أراضي المسلمين والوئنيين في المشرق. 
تتألف التقارير المكتوبة عن تلك المملكة من مجموعة متنوعة من الخيال 
الشعبي في العصور الوسطى. وأصف بريستر جون بأنه حاكم ورع سخي 
ras KS‏ لمخلوقات الغريبة. صمت مملكته 
معجزات البو ابات التي تفت تفتح على عالم برابرة يأجوج ومأجوج» ونافورة 
الشباب» وأحاطت بها الجنة الدنيوية. من بين الكنوز كان هناك مرآة يمكن 
من خلالها رؤية كل إمارة تابعة لمملكته. ‏ 

- بليمي »yes‏ »|8 : اسح أسطوري (يعني 'ڊ بلا رأس) لقبائل کان یعنقد 
أنها تعيش في أفريقيا وبالتحديد في النطاق الممتد من مصر إلى الحبشة. 
الشكل الخرافى ي لهذه القبائل يشبهها بأناس لا رؤوس لهم حيث تبز غ العينان 
والأنوف والشغاه على الصدور. 


- بيدمونت (بيمونت) ۸٥4هام‏ أحد أقاليم إيطاليا العشرين» ويقع في 
شمال غرب إيطاليا على الحدود مع فرنسا. ويسكنه حوالي ٠,٤‏ مليون نسمة. 
ومدينة تورين هي عاصمة هذا الإقليم. واللغة المحلية الرئيسة هي البيمونتية. 
ويأتي اسم بيدمونت من لاتينية العصور الوسطىء وتعني "عند سفح الجبال"'. 
وكان بيدمونت نقطة الانطلاق المبدئية لتوحید إیطالیا في -۱۸١۹‏ ١١۱۸ء‏ 
عقب الحروب السابقة غير الناجحة ضد الإمبراطورية النمساوية 
في ۱۸۲۰- .۱۸٤۹ -۱۸٤۸و 1۸۲١‏ وأصبحت أسرة سافوي الأسرة 
الملكية الحاكمة لإيطالياء وصارت معها تورين عاصمة البلاد. ولكن مع ضم 
مزيد من الأراضي الإيطالية وتوحيدها حدث انخفاض في أهمية بيدمونت 
بالنسبة للمملكة ككل وانتقلت العاصمة إلى فلورنساء ثم إلى روما. 
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- بيسا الإنديز da nda, and pieza de India‏ aچەم:‏ وحدة سعر لقيمة 
العبد (رجلا او امرأة)ء وكانت تساوي بيسا كاملة للعبد الذي يتراوح عمره 
بین ٠١‏ إلى .۲٠‏ أما العبد الذي یتراوح عمره بین ۲١‏ و ٠١‏ أو بين ۸ إلى 
٥‏ عاما فکان يشمن ب ۲/۲ بیسا. وکان العبيد خارج هذه الففة العمرية 
وأولئك العجزة فيقدرون بقيم أقل تصل إلى نصف أو ربع بيسا. 

- بیکاردیا هدنم إقليم في شمال فرنساء الباسك مسوءBa‏ جماعة عرقية 
تسكن المنطقة الحدودية بين فرنئسا وإسبانيا في غرب جبال البرانس (بيرتيه) 
على ساحل خلیج بسكاي الواقع على المحيط الأطلنطي؛ نفاريا ١٠ر١‏ إقليم 
في شمالي إسبانيا إلى جوار الباسك؛ جالويا رمسهااهه منطقة في جنوب غرب 
إسكتلنداء دالماشيا aااةاaه:‏ إقليم ساحلي في جنوب غرب يو جسلافيا السابقة 
(في كرواتيا حاليا)؛ كورسيكا معاءه٥:‏ جزيرة في البحر المتوسط بين فرنسا 
وإيطالياء تتبع اليوم السيادة الفرنسية؛ جلدريا مهاه امد: إقليم في وسط شرق 
هولندا حاليا. أليجاو سهدوااه: إقليم في جنوب ألمانيا حاليا.. 

- بيوت العمال مuهط»هW‏ في إنجلترا وويلزء مكان يتوفر 
فيه للمعوزين والفقراء الإقامة والعمل. يرجع أول ظهور لهذا المصطلح إلى 
عام ١٦۳١‏ في كلمة لعمدة مدينة أبينجدون مُصرحا فيها "أنشأنا بيتا للعمال 
في بلدتنا لإلحاق الفقراء بالعمل". ترجع جذور بيت العمل إلى قانون الفقراء 
لسنة ۱۳۸۸ء والذي حاول تدارك النقص في العمالة عقب تفشى مرض 
الطاعون "الموت الأسود" في إنجلترا عن طريق تقييد حركة العمال والتحكم 
في تنقلاتهم» ودی في نهاية المطاف إلى أن تصبح الدولة مسئولة 
عن مساعدة الفقراء. لكن البطالة الجماعية التي أعقبت الحروب النابليونية 
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في عام ۱۸٠١‏ والأخذ بتقنية جديدة تحل محل العمال الزراعيين بشكل 
خاص» وسلسلة من مواسم الحصاد السيئةء أثبتت بحلول أوائل الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشر أن النظام القائم لإعانة الفقراء غير مستدام. وتطلعت 
بعض السلطات إلى إدارة بيوت العمل بهدف الربح عن طريق الاستفادة من 
العمل المجاني لنزلاء تلك البيوت؛ والذين يفتقرون بشكل عام إلى المهارات 
أو الدوافع التي تؤهلهم للمنافسة في السوق المفتوحةء وكانت تسند لأغلبهم 
مهام مثل تكسير الصخورء طحن العظام لإنتاج السماد. كان من المتعمد أن 
تكون الحياة في بيت العمل قاسية لتحديد القادرين على العمل من الفقراء 
ولضمان أن يكون المتقدمون من المستحقين فعلا. حل القرن التاسع عشر 
ببطء وتحولت بيوت العمل إلى ملاجئ للعجزة والمقعدين والمرضى بدلا من 
الفقر اء القادرين على العملء وقي عام 1۹۲4 سن قانون ي سمح للسلطات 
المحلية بتسلم مستشفيات بيت العمل كمستشفيات بلدية. غلى الرغم من إلغاء 
بيوت العمل بنفس القانون في عام ۰ استمر وجود الكثر منھا بمسمی 
جديد وهو مؤسسات الإعانة العامة وكانت تحت سيطرة السلطات المحلية. 
و كذلك حتى إصدار قانون المعونة الوطنية لعام ۸١۹٠ء‏ والذي 
قضى على آخر أثر لقانون الفقراء ومعه بيوت العمل. 

- بيو ريتانية صءاہةاامںم أو تطهرية: مذهب مسيحي برونستانتي يجمع 
خليطا من الأفكار الاجتماعيةء السياسيةء اللاهوتيةء والأخلاقية. وقد : 
هذا المذهب في إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الأولى وازدهر في القرنين 
تعاليم هذا المذهب إلى الإيمان بالكتاب المقدس مصدرا وحيدا للعقيدة الدينية 
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من دون الأخذ بأقوال القديسين ورجال الكنيسة. كثيرا ما يستخدم مصطلح 
"البيوريتاني" بشكل خاطىئ» ولاسيما على أساس افتراض أنه يعني 'التزمت" 
و"الالتزام بالأحكام المتصلبة". وقد تم التضييق على البيروتانيين في إنجلترا 
عن طريق القوانين التي تحكم ممارسة الشعائر الدينيةء ولكن انتقلت آراؤهم 
عن طريق الهجرة إلى هولندا ومن بعدها نيو إنجلندء ومع الكهنة الإنجيليين 
إلى أيرلندا ومن بعدها ويلزء وانتشرت بعد ذلك في المجتمع العادي عن 
طريق التبشير والوعظ وأجزاء من النظام التعليمي» وخاصة في بعض كليات 
جامعة كامبريدج. 

- تجديد التعميد ءاءتامهطة٣4:‏ حركة إصلاحية راديكالية مسيحية 
ظهرت في القرن السادس عشر في أوروباء اختلف النقاد في مدى ارتباطها 
بالمذهب البروتستانتي. يشترط الانضمام إلى هذه الحركة المرور بطقس 
إعادة التعميد (رش الماء الكنسي). افا بن اها .تالكر ك ان 
التعميد يستلزم أن يكون الإنسان واعيا وقادرا على الإدلاء بالاعترافات 
الإيمانية» يسخر في المقابل منتقدو هذه الحركة من أن طقس إعادة التعميد 
يعيد المنضمين إلى هذه الحركة إلى "طفولة جديدة" يرجع معها الشخص فيها 
إلى مرحلة الرضاعة. ويرفض أعضاء هذه الحركة اسم "مجددو التعميد؛ 
مدعين أن تعميد الأطفال غير ديني ولاغ وباطل لأنه يتم لمن لا إرادة عقلية 
لديهم» وأن ما يمرون به من تعميد لم يكن 'تجديد" لتعميدهم ولكنه في الحقيقة 
أول تعميد بالنسبة لهم. 


- تشامبین ۸٠‏ وهم" ه۸٥:‏ إقليم تاريخي في شمال شرق فذرنسا؛ 
لومبارديا: ط٣٠1‏ إقليم في شمال غرب إيطاليا. 
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- تمرد الفلاحين (أو تمرد الجاكري) ڃز!: تمرد شعبي في 
شمال فرنسا في صيف عام ۸١۳١م‏ خلال حرب المائة عام. عرف في اللغة 
الفرنسية نسبة إلى الوصف الذي أطلقته السلطة على الفلاحين ذوي الثياب 
الفقيرة الرثة التي تشبه "أردية الكهنوت المبطنة ءمدوءول " وبالتالي فالجاكري 
eنr#uوءول‏ هو ذلك الفلاح المتمرد المرتدي لتلك الملابس. تمكنت الدولة من 
سحق التمرد بعد عدة أسابيع من الأحداث العنيفة والدموية. 
- تمرد بوكسر ١هنااءطه۴ :8٥×#١‏ حركة قامث بها جمعية الوفاق 
الصالح في الصين في الفترة بين عام 1۱۸۹۷ و عام ١١1۹ء‏ والتي عارضت 
الإمبريالية الأجنبية والمسيحية المرافقة لها. حدثت تلك الانتفاضة على خلفية 
الجفاف الشديد والإضطراب الاقتصادي الذي تسبب به النفوذ الأجنبي 
المتزايد. وتراوحت الشكاوى من الغزو السياسي بدا من حرب الأفيون 
والتو غلات الاقتصادية إلى العمل التبشيري المسيحي» والتي لا تستطيع دولة 
الأمير تشينج الضعيفة التغلب عليها. بعد عدة شهور من العنف المتزايد ضد 
الوجود الأجنبي والمسيحية في شاندونج والسهل الشمالي الصيني؛ في يونيو 
عام ٠۹٠٠١‏ كان مقاتلو البوكسر مقتتعين بأنهم محصنون ضد الأسلحة 
الأجنبيةء وتمركزوا في بكين واتخذوا شعار "دعم تشينج» إيبادة الأجانب“ 
وأجبروا الأجانب والمسيحيين الصينيين على البحث عن ملجأ في حي 
الانتداب. ظل الدبلوماسيون» والمشيون الأجانب» والجتوة ولف يخيوق 
الصينيون تحت الحصار في حي الانتداب بواسطة الجيش الإمبراطوري 
الصيني (الذي ساند البوكسريين) لمدة ٠١‏ يومًا. أوفد تحالف الدول الأجنبية 
ا ا کے الوا قت هة ا 
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الإمبراطوري الصيني والبوكسريين واستولت على بكين في ٠١‏ أغسطس› 
ورفع الحصار عن الدبلوماسيين. وتلا ذلك عمليات نهب للعاصمة وإعدام 
کل من يشتبه في انتمائه للبوکسریین. 

- التوالد الاجتماعي Reproduction‏ اSeia:‏ انتقال البنى والأنساق 
والأنشطة الإنسانية وأشكال التفاوت الاجتماعي من جيل إلى جيل آخر في 
مجتمع بعينه. وهناك عدة عوامل نتحكم في هذا الانتقال مثشل الأبعاد 
الاقتصادية والثقافية والبشرية والاجتماعية. 

- التيوتون ۸٥اںه٣:‏ قبيلة جرمانية كانت تعيش في أقصى شمال 
ألمانيا (منطقة يوتلاند في الدانمارك حاليا). 

- الجارامانت ء#امة”هءة» كلمة مشتقة على الأرجح من لغة البرير 
شش شمال أفريقيا من كلمة ”٣۲٠۸وا‏ والتي تعني سکان المدن. أو من كلمة 
arama‏ وتعنى شعوب مقدسة". وهي جماعة سكنت الصحراء واستخدمت 
نظام الري الجوقي بطريقة شديدة الإتقانء وقاموا بتأسيس مملكة بربرية 
مزدهرة في منطقة فزان» والتي قع حاليًا في صحراء ليبيا. شكلوا قوة محلية 
في الصحراء في الفترة من عام ٠‏ قبل الميلاد وحتى عام ۷٠١‏ ميلادية. 
هناك القليل من المعلومات المكتوبة عن الجارامنت» حتى إن اسم 'جارامنت" 
هو اسم يوناني تبناه الرومانيون بعد ذلك. تأتي معظم المعلومات من مصادر 
يونانية ورومانيةء وكذلك الحفريات الأثرية في المنطقةء وعلى الرغم من 
ذلك لا يزال هناك مناطق واسعة لم يتم التنقيب فيها بعد. هناك مصدر مهم 
آخر للمعلومات» وهي اللوحات الفنية الحجرية الكثيرةء والتي غالبا تتصور 
الحياة قبل ظهور العالم. 
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- جزيرة فرنسا ١٠"هإ6-۴-١1آ:‏ المنطقة المحيطة بباريس» الأكثر ثراء 
وكثافة في السكان. 

- الجمعية التاريخية والأدبية بکنيسة ڊJiı Bethel Literary and Historical‏ 
واعاعه: جمعية أسسها دانيال باين مرد اامهط مطران الكنيسة الأ ففية 
الميثودية الأفريقية في عام ٠۹٠١‏ على أقل تقدير. كانت تمثل تطورا مهنا 
للغاية في المجتمع الأفرو-أمريكي في واشنطن العاصمة. كان معظم أعضائها 
الأوائل أعضاء في مطرانية الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية حيث كانت 
تعقد اجتماعاتهم» مع الحفاظ على الدعوة العامة السود من جميع أتحاء 
واشنطن. وسرعان ما تطورت لتصبح جمعية بارزة تناقش القضايا العنصرية 
في واشنطن العاصمةء ونوقش مشهد فصل الأطفال السود في المدارس بشكل 
- حماسي في الأعوام ۱ وأيضتًا أفكار بروكر. تي. واشنطن 
Booker. Washington‏ و دو بويز اه8 ى0 .8 .€ W.‏ في عام ۱۹۰۳. 

- جمهورية ليجوريا مiاطام۴6‏ ونا :۲۲٠‏ دولة تابعة قصيرة الأجل 
أقامها نابلیون في ٠٤١‏ يونيو عام 1۷۹۷. تكونت من جمهورية جنوة القديمة 
والتي تشمل معظم إقليم ليجوريا في شمال غرب إيطاليا والإقطاعيات 
الإمبريالية الصغيرة التي تملكها أسرة سافوي داخل أراضيها. صدر دستورها 
الأول في ديسمبر عام ۱۷۹۷ مؤسستًا جمهورية إدارية. احتلتها القوات 
النمساوية لفترة وجيزة في عام ١٠۸٠ء‏ ولكن سرعان ما عاد نابليون بجيشه. 
وتم أيضنًا نشر الدستور الجديد في عام .1۸١١‏ في يونيو عام ١٠۸٠ء‏ تم ضم 
المنطقة مباشرة إلى فرنساء وبعد سقوط نابليون في عام ١٠۱۸ء‏ تم استعادة 
الجمهورية في الفترة بين ۲۸ أبريل و ۲۸ يولية. بعد مؤتمر فييناء صسارت 
تابعة لمملكة سيردينيا التي ضمتها في ناير عام .٠۸٠١‏ 
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- جوزیف نابلیون بونابرت» الخ الأكبر لنابليون (الأول) بونابرت»› 
ولد في ۷ ينار ۱۷٣۸‏ وتوفي في ٨‏ پوليو .۱۸٤٤‏ نصتبه نابلیون ملكا 
لنابولي وصقلية للفترة من »)۱۸٠۸-٠۸٠١(‏ وبعد ذلك لإسبانيا في الفترة من 
(۱۸۱۳-۱۸۰۸) تحت اسم جوزيف الأول. 

- جون براون «سه8 ۲۸هل: مناضل أمريكي في سبيل حرية العبيدء 
ولد في ٩‏ مايو عام ۱۸۰١‏ وتوفي في ۲ دیسمبر عام .۱۸٥۹‏ رأی جون 
براون أن العصيان المسلح هو السبيل الوحيد للإطاحة بنظام العبودية في 
الو لايات المتحدة الأمريكية. في عام ١١۱۸ء‏ ألقى عليه القبض في إحدى 
المعارك وحكم عليه بالإعدام شتقا. 

- الحرب الإسبانية - الأمريكية W۲‏ 2۸ص - انمهم5: تزاع مسلح 
نشب في ۸ بين الو لايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بسبب تدخل 
الو لايات المتحدة في حرب الاستقلال في كوبا تحت شعار مساعدة الشعوب 
الخاضعة للاستعمار نحو التحرر. وترتب على ذلك هجوم الولايات المتحدة 
على الممتلكات الإسبانية في كل من الكاريبي والمحيط الهادئ» وكانت الفلبين 
من بينها. ساهم الانتصار الأمريكي على إسبانيا في هذه الموجهات إلى 
انهيار الإمبراطورية الإسبانية لاحقا. 

- حركة أنصار الميتاق (الميٹثاقيون) ۸۲٠ء۷٥"‏ كا۴ حركة 
سياسية لطبقة العمال البريطانية من أجل الإصلاح السياسي في الفترة من 
٨۸‏ وحتی عام ۸ / واكتسبت تسميتها من ميثاق الحركة الشعبية لعام 
۸.. وكانت الاسم الجامع لعدد من الجماعات المحلية سيئة التنسيق» والتي 
شاع تسميتها "اتحاد الرجال العاملين" والتي بلغت أوجها في الأعوام ٠۸۳۹‏ 
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و۲٤۱۸‏ و 1۸٤۸4‏ . بدأت تلك الحركة بين الحرفيين المهرة في الورش 
الصغيرة» مثل صانعي الأحذيةء وعمال الطباعةء والخياطين» وعمال النسيج 
بهدف حشد "القوة المعنوية"» لكنها سرعان ما جذبت دعاة الإضرابات 
والعنف الجسدي. طالب ميثاق الحركة الشعبية ب ٦‏ إصلاحات أساسية 
لجعل النظام السياسي أكثر ديمقراطية: )١(‏ حق التصويت لكل رجل بلغ ۲١‏ 
عامًا )١(‏ الاقتراع السري (۳) عضوية البرلمان ليست حكرا على الأثرياء 
(؛) منح رواتب لأعضاء البرلمان (ليتمكن الرجال الفقراء من الخدمة) 
)٥(‏ مناطق انتخابات متساوية )١(‏ انتخابات برلمانية سنوية. وكانت 
الميثاقية دستور للقرن الثامن عشر تحارب الفساد وتدعو للديمقراطية 
في مجتمع صناعي. 

- حركة تحطيم الآلات «ءالهںا حركة قادها النستاجون الثائرون ذوو 
المهارة الذين احتجوا متمردين على الآلات الحديثة التي تسببت في توفير 
العمالة وانتشار البطالة في الفترة من عام ٠۸١١‏ وحتى عام ۱۸١١‏ نتيجة 
الثورة الصناعيةء وما رافق ذلك من استبدال الحرفيين بعمالة أقل مهارة 
وأدنى أجرّا. 

- خلیج بیافر ا B1۲۵‏ ١ه‏ ۸۲واع: خليج في غرب أفريقياء محصور بين 
دلتا نهر النيجر شرقا ومصب نهر فولتا غربا. 

- دعاة المساواة ۲مامvها:‏ حركة سياسية ظهرت في منتصف القرن 
السابع عشر؛ إبان الحرب الأهلية الإنجليزية الأولى. دعت الحركة إلى 
السيادة الشعبيةء والانتخابات الموسعةء والمساواة أمام القانونء والتسامح 
الديني» وغيرها من المبادئ التي ضمها بيان "اتفاق الشعب". لم يكن دعاة 
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المساواة حزبًا سياسيًا بالمفهوم المعاصر» ولم يتوافقوا حول بيان محدد لكن 
كانوا منظمين على المستوى المحلي. أصدروا بعضا من الصحف والعرائض 
والمنشورات ذات الأغراض السياسية. وكانت الشرائط ذات اللون الأخضر 
الفيروزي التي توضع على ملابسهم وسيلة لتمييز أتفسهم. بحلول عام ٠٠١١‏ 
عملت السلطة على تهميش دعاة المساواة على نحو ما فعلت تجاه باقي 
الجماعات المعارضة الأخرى» ولم يعد هناك تهديد حقيقي للنظام القائم. 

- الد لائية صءنه٠ء:‏ اعتقاد بأن علي الحكومة أن تسيطر على السياسة 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو كليهما معاء وتبدو مصطلحا مقابلا ل 'لفوضوية". 
وتتدرج في مستوياتها من حماية الأمن القومي إلى ضبط مؤسسات الدولة 
بفرو عها المختلفة. 

- الدولية ادمه ناة ٣۲هام‏ الاسم الكامل: الدولية السياسية 
اinternationa‏ ااام منظمة متعددة الجنسيات تضم أحزابا ونشطاء سياسيين 
من أرجاء عالمية مختلفة. تعمل المنظمات الدولية محا على نقط الاتفاق 
لتنسيق النشاط. زادت شهرتها وتأثيرها منذ بدايتها في اليسار السياسي في 
أوروبا في القرن التاسع عشر؛ حيث أولى النشطاء السياسيون مزيدا من 
الاهتمام إلى التطورات التي تتفق أو تختلف مع أيديولوجياتهم الخاصة في 
البلدان والقارات الأخرى. بعد الحرب العالمية الثانية» سعت إلى التواصل مع 
المنظمات الحكومية الدولية وفوق الوطنية مثل الأمم المتحدة ومن بعدها 
الاتحاد الأوروبي. أنشأت الحركة السياسية الدولية فروعا إقليمية وفوق 
وطنية (على سبيل المثال: الفرع الأوروبي» الفرع الأفريقي)ء والحفاظ على 
الأخرَةَ أو إدارة العلاقات في قطاعات و"أجنحة" (على سبيل المثال: جناح 
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الشباب» جناح المرأة). وقامت منظمة "الدولية السياسية" في كثير من الأحيان 
بطرد أحزاب من عضويتهاء للتجاوزات المختلفة مثل المخالفات السياسية 
أو الفساد المالي بين الأعضاء. 

- الديمقراطية الجفرسونيةء نسبة إلى راعيها توماس جيفرسون 
Jefferson‏ asصهnا.‏ كانت ضمن اثنين من الرؤى والحركات السياسية 
المهيمنة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من تسعينيات القرن الثامن 
عشر وحتی عشرينيات القرن التاسع عشر. شاع استخدام هذا المصطلح 
للإشارة إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي أسسه جيفرسون في مقابل 
الحزب الفيدرالي ومؤسسه ألكسندر هاملتون. يؤمن أتباع جيفرسون بالنظضام 
الجمهوري كشكل من أشكال الحكم»ء والمساواة في الفرص السياسيةء يعلون 
م کار المزار ع العامل في مقابل النخبة الأرستقراطية من التجار والصناع. 

- راجوزا هعںوه#: إقليم في جنوب شرق أوروبا كان يتعرض للتأثير 
الإيطالي والنمساوي والعثماني» يتبع دولة كرواتيا حاليا. 

- الرؤوس النحاسية 4ة٠۸ء٠ممه٥:‏ مجمو عة صاخية من الديمقراطيين 
في شمال الولايات المتحدة الأمريكية من الائتلاف الذي عارض الحرب 
الأهلية الأمريكيةء وطالب بتسوية سلمية عاجلة مع الولايات الكونفدرالية. بدا 
الجمهوريون في نعت الديمقراطيين الرافضين للحرب ب الرؤوس النحاسية" 
مشبهينهم بالأفاعى السامة. بينما قبل الديمقراطيون السلميون تلك التسميةء 
وأعادو تفسير "الرأس" النحاسي باعتباره رمزا للحرية. انتهى بهم الحال إلى 
الهزيمة بعدما وجهت لهم تهمة التآمر مع الجنوب. 
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- سا کیلوت ۲ه‌اںه-۸5 ه8 تیار يساري متطرف في الثورة الفرنسية 
)۱۸٠٠-۷۸۹ (‏ مناصر للطبقات العاملة والديموقراطية الشعبية والمساواة 
والدعوة للبقاء على أهبة الاستعداد لعناصر الثورة المضادة واستخدام العنف 
للدفاع عن الثورة. وتعني كلمة سا كيلوت 'بدون سروال" في إشارة إلى 
أعضاء هذا التيار من الطبقة الدنيا أصحاب الملابس المهترئة. 

- ساراسين ۸٠٠هه5:‏ تسمية كانت أطلقتها السلطات البيزنطية علسى 
المسلمين والعرب في شبه الجزيرة العربية وسورياء وشاعت بصفة خاصة 
خلال فترة الحروب الصليبية (القرون من العاشر وحتى الخامس عشر). 
ويرجع البعض أن الاسم كان قد عرف أول مرة في جغرافية بطلميوس حين 
أشار إلى قبائل عربية في شمال سيناء اسمها "ساراكيني .'53a۸٠١٠‏ ومن 
حيث التصنيف يلاحظ أن الساراسين تسمية تعني بصفة عامة 'المسلمين 
العرب المشارقة" في مقابل "الموور ء١٥٥"‏ التي تعني بصفة عامة 'المسلمين 
البربر المغاربة. 

- سانت هیلانه ا جزيرة بركانية صغيرة في جنوب المحيط 
الأطلنطي على مقربة من ساحل جنوب غرب أفريقيا (قبالة أنجولا). لا تزال 
المملكة المتحدة تحتفظ بها إلى اليوم. 

- سلاف «هاء: مجموعة عرقية - لغوية تتبع العائلة الهندو - أوربية. 
يتركز السلاف في شرق ووسط وجنوب أوروباء وهناك موجات مهمة 
وصلت إلى شمال غرب آسيا وسيبيريا. وعادة ما ي صنف السلاف إلى: 
سلاف الشرق" ويمتلهم الروس والبيلاروس والأوكرانيون)» وسلاف الغرب 
( ويمتلهم البولنديون والتشيك والسلوفاك) و'سلاف الجنوب" وتمثلهم أجزاء 
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من الوحدات السياسية التي نفككت عن دولة يوجسلافيا (والتي تعني 
حرفيا "سلاف الجنوب «داء - ود۷') في جنوب شرق أوروبا. وأحيانا يتم 
اللعب بالكلمات (لأغراض عنصرية) بين كلمة سلاف «داء وسليف 
(عبد/رقیق) .Slave‏ 

- سلت اه٥:‏ مجموعة عرقية- لغوية من مجتمعات قبلية في العصر 
الحديدي وأوروبا العصور الوسيطةء جمعتهم لغة وثقافة مشتركة 

- سلطة نظام الرق المزرعي رءهءءه۲ها۴: سلطة نظام الرق» والتي 
تعرف أيضنا بالرقراطية رههإ٠ه»ها5:‏ طبقة حاكمةء نظام سياسي أو حكومة 
تالف من (أو يهيمن عليها) أصحاب المزارع. گان س من اوقل 
المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد يقوم على هذا النظام» والتي كانت 
عادة ما تتكون من المستوطنات الأوروبية الصغيرة» والتي يعتمد سكانها في 
أغلبهم على رقيق غرب أفريقيا (بالإضافة إلى أعداد أقل من رقيق عاملين 
بالسخرةء سواء كانوا في الأصل أوروبيين أو غير أوروبيين)ء وبعد ذلك من 
السود المحررين أو الفقراء البيض كأيد عاملة. تبت أن تلك السلطات كانت 
القوة الحاسمة في الحركة المناهضة لإبطال الأسترقاق. 

- السمينويل #اهه5: شعب من الأمريكيين الأصليين تعود جذورهم 
إلى ولاية فلوريداء واليوم يعيش أغلبهم في أوكلاهوما وأقلية منهم في 
فلوريدا. في الفترات الاستعمارية حدث بعض الامتزاج العرقي مع الزنوج. 
ويعتقد أن كلمة سمينويل هي تحوير للمصطلح الإسباني سيمارون ٣2۲۲6١‏ 


والذي يعني "الهارب" أو "الوحشي". 
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- السياج الإنجليزي ءاد ١۸ءناومعء‏ نطاق جغرافي في أيرلندا كان يقع 
باشرة تحت سيطرة الحكومة البريطانية في أواخر العصور الوسطى. تم 
تقليصه في أواخر القرن الخامس عشر ليشمل منطقة بطول الساحل الشرقي 
لأيرلندا. ويعود أصل كلمة سياج ١اد‏ إلى الكلمة اللاتينية داة۴» والتي تعني 
الوتدء وبشكل خاص الوتد الذي يستخدم في دعم الأسوار. ممن هناجاء 
المعنى المجازي للحدود. وتطور المفهوم ليشمل جملة ما هو واقع داخل ذلك 
السياج» الواقع وراء حدود الدولة التي دقت تلك الأوتاد. 


- السييوي رهمه: قوات عسكرية هندية دربتها القيادة البريطائية 


الاستعمارية. 
- شيخ نتا دیوب مها ھا۸ ۸ )تا (۲۹ دیسمبر ۱۹۲۳- ۷ فبرایر 


٦‏ ) مؤرخ» أنثروبولوجي» فيزيائي وسياسي» درس أصول الجنس البشري 
والثقافة الأفريقية في فترة ما قبل الاستعمار. ولد في السنغال الخاضع للاحتلال 
الفرنسي» في أسرة إسلامية عريقة. أكمل تعليمه الأساسي في السنغال ثم سافر 
إلى باريں للحصول على تعليم جامعي في كل من الفلسفة والرياضصيات 
والكيمياء. تكريما له حملت جامعة داكار (السنغال) اسمه. أولى عنايية خاصة 
بإرجاع أصول الحضارات الأوروبية إلى الأصل الأفريقي. 

- الطبقة الثالثة )٤ع‏ ۵ا۸٣‏ (الطبقة العامة ×دءةم6و كاهاة) جمعية 
تشريعية تضم ممثلين عن مختلف شرائج الجمهور العام الفرنسي أثاء حكم 
النظام السابق على الثورة الفرنسية. كان لكل طبقة من الطبقات الثلاث في 
المجتمع الفرنسي (رجال الدين - النبلاء - الطبقة العامة) جمعية منفصلة تعقد 
وتحل بواسطة الملك. لم يكن لها سلطة حقيقية قائمة بذاتها مثلما كان للبرلمان 
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الإنجليزيء» بل كانت هيئة استشارية للملك الفرنسي» مهمتها عرض الالتماسات 
من مختلف الفئات الاجتماعية وتقوم بالتشاور حول السياسة المالية. استمرت 
الطبقة العامة في الاجتماع بشكل متقطع حتى عام ١١١٠ء‏ ونادرا ما اجتمعت 
مرة أخرى بعد ذلك» ولكن لم يتم حلها بشكل نهائي إلا بعد الثورة الفرنسية. 
وتتشابه الطبقة العامة إلى حد كبير مع مؤسسات أخرى في أنحاء أوروبا مثل 
الطبقات العامة في كل من هولنداء البرلمان في إنجلتراء برلمان الملكيات 
في إسكتلنداء الكورتس في إسبانياء والدايت ٠ص‏ في الإمبراطورية الرومانية 
المقدسةء والدايت في الملكيات التاريخية في ألمانيا. 

- العشر الموهوب :٣۲١ ةا۲٣ا۲۵ ۲٥٣۲۸‏ عبارة ظهرت في عام ٠۱۸۹١‏ 
بين الليبراليين البيض الشماليينء وتحديدا في الجمعية الإرسالية المعمدائية 
الأمريكيةء وهي جمعية تبشيرية مسيحية دعمها بشدة جون روكفلر .<0 هل 
۲ء . كاتنت تهدف إلى إنشاء جامعات للسود لتدريب المعلمين الزنوج 
والنخب السوداء. استخدم دو بويز ءزه8 u‏ مصطلح "العشر الموهوب" لوصف 
احتمالية أن يكون واحذا من كل عشرة زنوج مهما لبنى جنسه في العالم» عن 
طريق أساليب مثل مواصلة تعليمهم» تأليف الكتب» أو الانخراط بشكل مباشر 
في التغيير المجتمعي. فقد آمن أن السود بحاجة إلى التعليم التقليدي للاستفادة من 
طاقتهم» بدلا من التعليم الصناعي الذي روجت له تسوية أتلانتا التي يدها بوكر 
تي واشنطن وبعض الأسخياء من البيض. 

- العم توم ٣٠۳‏ ١ء‏ لا: العم توم هو الشخصية الرئيسية في رواية 
كوخ العم توم" التي كتبتها الروائية الأمريكية هارييت بيتشر ستاو 
في عام .۱۸١۲‏ أصبحت عبارة "العم توم" لقبًا يطلق على الشخص الخانع 
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والخاضع بدرجة كبيرة للمستبدين البيض في السلطة. هذا اللقب السلبي جاء 
نتيجة للأعمال الأخيرة التي اقتبست من الرواية الأصلية. في وقت نشر 
الرواية الأولى في عام ٠۸١١‏ كان العم توم بمثابة رفض لهذه القوالب 
النمطية؛ ونجحت الرواية في أنسنة معاناة العبودية للجماهير البيضاء عن 
طريق تصوير توم في صورة شبيهة بالسيد المسيح الذي استشهد في نهاية 
المطاف حين ضُرب حتى الموت على يد سيده قاسي القلب بسبب رفضه 
الوشاية بمكان امرأتين هربتا من العبودية. ودوما ما يتربط في الذهن مسمى 
"العم توم" بنقيضه "العم سام"'. 

- العم سام مهك #اءمل: بدا استخدام مصطلح "العم سام" لأول مرة 
في حرب عام ۱۸٠١‏ التي خاضتها الولايات المتحدة ضد الاستعمار 
البريطاني في أمريكا الشمالية (فيما عرف بحرب الاستقلال الثانية للولايات 
المتحدة). خلال هذه الحرب كان هناك دور محوري في التأمين الغذائي 
للقوات الأمريكية لعبه مورد اللحوم صمويل ويلسون «٥ءانW‏ امس هء. وكان 
الجنود يرحبون بلحوم صمویل ویلسون وینادونه بالعم سام nele sam‏ (تدلیلا 
لاسم صمويل(امںصهء . في تلك الأثناء كان صمويل يضع ختما على اللحوم 
الصالحة الموردة للجيش بالحرفين ء.لاء وقد اعتقد الجنود أن الحرفين 
يرمزان إلى اعتماد العم سام لصلاحية اللحوم» بينما كان صمويل يرمز 
بالحرفين إلى حكومة الو لأيات المتحدة ءهادء ها لا. ومنذ ذلك الحين صارت 
الولايات المتحدة (الجيش الأمريكي أو حكومته تحديدا) تعرف بشكل غير 


رشمى باس الخ اة 
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- فالدينس «هامه#اه۷: حركة مسيحية (منسوبة إلى اسم مؤسسها) دعت 
إلى التمسك فقط بتعاليم الإنجيل. ظهرت في مدينة ليون في فرنسا في القرن 
الثاني عشر الميلاديء» اعتبرتها كنيسة الروم الكاثوليك حركة مهرطقة وتعرض 
أعضاؤها للاضطهاد قبل أن تستعيد الحركة نشاطها وتننقل إلى مناطق مختلفة 
من العالم في العصر الحديث. الفرانسيسكان «هءءاءم ه۴۲ : طائفة مسيحية تتبع 
تعاليم القديس فر انسيسكو (فر انسيس الأسيزي اكاد اه امم هم۴ .51: نسبة إلى بلدة 
أسيز نوووه في وسط إيطاليا) تتبع هذه الطائفة الكنيسة الكاثوليكية. الكاشار 
۴ (من الأصل اللاتيني كاتاروي بمعني 'الطاهر أو النقي": حركة مسيحية 
ظهرت في جنوب أوربا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. تقوم طائفة 
الكاثار اعتقاد بالثنائية: أي إن الرب والخلق (العالم) شيئان منفصلان ولا 
يجمعهما سوی رابط غير مرئي» وبالتالي فالرب غير متابع للخلق ولا مهتم به. 
اعتبرتها الكنيسة الكاثوليكية حركة مهرطقة واضطهدتهاء وأطلقت عليها اسم 

- الفرقة ٤‏ ۲ مَشاة :rhe 2‰ اnfantry Regiment‏ كانت الفرقة ۲٤١‏ مشاه 
إحدى الوحدات في جيش الو لايات المتحدة الأمريكيةء والتي نشطت في الفترة 
من عام ۱۸٦۹‏ حتى عام ١١۹٠ء‏ واستأنفت نشاطها مرة أخرى في الفترة 
من عام ۱۹۹١‏ حتى عام .۲٠٠٠‏ اشتهرت تلك الفرقة بتاريخها الحافل 
المتقلب المشفو ع بسجل من الخدمات الجليلة والأداء القتالي الشجاع» شابته 
بعض الحوادث مثل أحداث الشغب في هيوستن في عام ١۱۹1ء‏ والقصور 
في أوامر القيادة خلال الحرب الكورية. 
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- فرنسواه نویل بابيو ف (François-Noêl Babeuf‏ ۲ نوفمېر 1۷1۰- 
۷ مایو ۷)» محرض ثوري فرنسي وصحفي في فترة الثورة الفرنسية. 
على الرغم من جهود أصدقائه اليعاقبة لإنقاذه» اعتقل بابيوف وأدين لدوره 
في مؤامرة الأقران. وعلى الرغم من أن كلمات مثل "أناركية" (فوضوية) 
و"شيوعية" لم تكن موجودة أيام بابيوف» فإن الباحثين استخدموها اتحليل 
أفكاره. 

- الفريز ۴ مجموعة عرقية - لغوية جرمانية وموطنها في 
المناطق الساحلية من هولندا وألمانيا. تنسب إلى منطقة محلية في شمال 
ألمانيا تسمى "فريزيا واوام۴". ولا يزال نحو نصف مليون إنسان ي ستخدمون 
اللغات الفريزية» وهي لغة رسمية في كل من هولندا وألمانيا. 

ت الفلاندرز :Flanders‏ سكان الجزء الناطق بالألمانية في شمال بلجیکا. 
وكان هذا الإقليم من الناحية التاريخية يشغل بالإضافة إلى شمال غرب بلجيكا 
مناطق محيطة به في كل من فرنسا وألمانيا. وتعد العاصمة البلجيكية 
بروكسل هي المركز التقافي والتاريخي للفلاندرز. 

- الفلمنك هوه «ءنسهاعء أحد ثلاثة أقاليم تشكل بلجيكا الحديثة 
إضافة إلى إقليم والون وإقليم العاصمة بروكسل. 

ج قوکایا :‘Phocaea‏ مدينة يونانية قديمة علی الساحل الغربي من 
المنطقة المعروفة ب"الأناضول" في تركيا حاليا. 

- الفو لا people‏ aا۴u:‏ مجموعة عرقية تنتشر في عدة دول» معظمها 
في غرب أفريقياء ولكن أيضا في أفريقيا الوسطى والسودان في شمال 
أفريقيا. البلدان الأفريقية هي ما يطلق عليها حاليِا: موريتانياء غاناء 
السنغال»غينياء غامبياء مالي› نیجیریاء سير اليون» بنين»› بورکینافاسو؛› 
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الكاميرون» كوت ديفوار؛ النيجر»ء تشادء توجوء وجمهورية أفريقيا الوسطىء 
ليبيرياء وإلى حد ما في السودان ومصر في الشرق. يمثل الفولا أقلية في 
البلاد التي يعيشون فيهاء ولكن في غينيا يمثلون نسبة %٤۰‏ من السكان. 

- في ولاية ألاباما حاليا. 

- فيجي ازا۴: أرخبيل من الجزر (يكون اليوم جمهورية فيجي التي 
استقلت عن المملكة المتحدة في )۱۹۷١‏ في غرب المحيط الهمادئ قبالة 
السواحل الشمالية الشرقية لأستراليا. 

- فيراكروثٹ: ميناء على الساحل الشرقي للمكسيك. 

- فیرغوس أوکونور O'Connor‏ usوFe2r:‏ ز عیم ميتاقي أيرلندي )۱۸ 
يوليو ٠٠-٠۷۹١‏ أغسطس .)٠٠٠١‏ ولد في عائلة أيرلندية بروتستانية 
وسياسية بارزة. أمضي فترة كبيرة من بداية حياته في رعاية أملاك عائلته 
في أيرلندا. درس فيرغوس القانون في كلية "الثالثوث المقدس" (ترينيتي) في 
دبلن» في عام .۸٠١‏ لم يحصل على أي درجة علمية ولكنه ذعي إلى هيئة 
المحامين الأيرلنديين في عام .1۸٠١‏ حيث حلف يمين الولاء ليصبح عضوا 
في الهيئةء وحرمه والده من الميراث لأنه رأى في ذلك انتقاصنا من كرامته 
كسليل ملوك أيرلندا. 

- قرطاجنة: ميناء على الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الجنوبية 
ضمن الحدود السياسية الحالية لدولة كوبومبيا. 

7 قضية سكوتسبورو Scottsboro‏ (وتعمرف أيضا باسم صبية 
سكوتسبورو)»ء حادثة تم فها اتهام ٩‏ من المراهقين السود باغتصاب سيدتين 
من البيض خلال رحلة قطار إلى بلدة سكوتسبورو في ولاية ألاباما 
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عام .١‏ تضمنت الحادثة مجمو عة مميزة من القضايا القانونية المنبتقة 
عن هذا الحادث العنصرية وحق المحاكمة العادلة. اشتملت تلك القضية على 
التلفيق» وتكوين هيئة محلفين جميعهم من البيض» محاكمات سريعةء محاولة 
إصدار حكم بالإعدام خارج الإطار القانوني وحشد جماهيري غاضب ضد 
السود وبشكل عام تعد مثالا لسوء تطبيق العدالة. صدر حكم باتهام الصبية 
جميعًا بالاغتصاب وحكم عليهم بالإعدام عدا صبي عمره ۱۳ عامًاء وکانت 
الجملة الشائعة في ألاباما في ذلك الوقت هو أن الرجال السود ادينوا 
باغتصاب السيدات البيض. تمكن الحزب الشيوعي الأمريكي من الدعوة 
لإعادة المحكمة أمام محكمة أخرىء» وهنا ظهرت مفاجأة جديدة حيث اعترفت 
إحدى السيدتين بأن القصة لها مفبركةء لكن المحكمة أقرت معاقبة الصبية 
وتم في النهاية تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة والحكم بالإعدام 
على فرد واحد منهم. تمکن المحكوم عليه بالإعدام من الفرار من السجن 
وظل مختفيا إلى أن صدر بحقه عفو. تمثل القضية مثالا على العنصرية 
وفساد القضاء الأمريكي خلال تلك الفترة. 

- القوط ١ه‏ قبائل جرمانيةء تركز نطاقها الجغرافي في البداية في 
شرق أوروبا وبصفة خاصة من شمال البحر الأسود إلى بحر البلطيق ومن 
نهر الفولجا إلى نهر الدانوب. تمكنوا في نهاية القرن الرابع الميلادي من 
الإغارة على الإمبراطورية الرومانية وتدميرها. خلال القرون الثلاثة من 
الرابع إلى السادس انقسم القوط إلى شعبتين: "القوط الشرقيون" (في شرق 
أوروبا إلى الشمال من البحر الأسود) و"القوط الغربيون" (في غرب أوروبا 
وبالتحديد في شبه جزيرة أيبيريا)؛ الواندال ءاوهمة۷ قبائل جرمانية شرقيةء 
تمكنت من غزو واحتلال أجزاء من شمال أفريقيا وأخضعت معظم جزر 


970 


البحر المتوسط ونهبت في منتصف القرن الخامس الميلادي مدينة روماء ثم 
سقطت مملكتهم في عام ٥۳٤‏ بعد أن دمرتها الدولة البيزنطية؛ سوفي ن«مں8: 
قبائل جرمانية كانت تشغل نصف مساحة ألمانيا الحاليةء اشتهرت في القرن 
الأول الميلادي. كانت تتسم هذه القبائل بالحراك والانتقال» وخاصة حين كانت 
تهدد الإمبراطورية الرومائية بزحفها من الشمال من جهة بحر البلطيق باتجاه 
الجنوب نحو حدود الإمبراطورية؛ البرغند ءہ زام ںوءںع (البورغانديون): 
قبيلة في شرق ألمانيا هاجرت من إسكندفيا ثم تحركت غرباء أسسست في 
القرن الأول الميلادي مملكة البرغندء وظل اسمهم موجودا في المنطقة 
الإقليمية في "بورغاندي" التي تقع اليوم في شرق فرنسا؛ الألاماني ا ةص٠ا۸:‏ 
اتحاد قبلي من السوفي السابق ذكرهم في الأجزاء العليا من حوض نهر 
الراين. كان نشاطهم حاضرا! بين القرن الأول والخامس الميلاديين. يعود اسم 
ألمانيا الحالي إلى تلك القبائل؛ الفرنك ء»مهء۴: اتحاد قبائل جرمانية عرفت 
مذ القرن الثالث الميلادي في الحوضين الأوسط والأدنى لنهر الراين. قام 
الفرنك بالاستيلاء على أجزاء كثيرة من ميراث الإمبراطورية الرومانية» 
وبصفة خاصة في شطرها الغربي حتى نهاية القرن الثامن الميلاديء تطور 
الفرنك لاحقا ضمن الإمبراطورية الكارولنجية. وفي العصور الوسطى 
استخدم مصطلح الفرنك (الفرنج) في حضارات الشرق مرادفا لأوروبا 
الغربيةء نظرا لسيطرتهم على معظم أوروبا الغربية. 

- الكارولنجية «داوم ناهوت نسبة إلى الاسر التي أسسها كارل 
مارتل ١٥ا‏ 5١ا۸‏ في نهاية القرن السابع في شمال غرب أوروبا 
(شمال ألمانيا حاليا). 
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- كافا وا مدينة في شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود في دولة 
أوكر انيا اليوم تعرف حاليا باسم فيو دوسيا هرأئهلهه۴. 

- کریول ۵اه6اC:‏ مصطلح يطلق بصة عامة على كل من ولد وتربى 
في مناطق المستعمرات خارج الوطن الذي جاء منه ويتحدث لغة أجداده 
سواء كان أبيض اللون أو أسود أو مختلط اللونء والشرط هنا لانطباق 
المصطلح أن يكون سليلا للوافدين الذين أنشأوا أو سكنوا المستعمرات في 
العالم الجديد. وعلى هذا النحو هناك كريول فرنسيون» كريول برتغاليون» 
كريول إنجليزء وكريول سود (أفارقة). 

- الكورنية امه لغة منسوبة إلى الشعب الكورني في المملكة 
المتحدة حالياء وبصفة خاصة في ويلز وبريطانيا. 

- کورومانتي :Coromantee‏ مسمى مشتق من اسم المدينة الساحلية 
الغانية كورمانتسي K0rmanseء‏ وهو اسم أطلقه تجار الرقيق الإنجليز على 
الرقيق المجلوبين من شعب ۸٠١‏ من ساحل الذهب (غانا حاليًا). وبفضل 
خلفيتهم العسكرية ولغتهم المشتركةء نجح الكورومانتيون في تنظيم العشرات 
من حركات تمرد العبيد في جامايكا وأماكن أخرى في منطقة البحر 
الكاريبي. وكان لشراستهم وطبيعتهم المتمردة أن استجابت الحكومات 
الاستعمارية لمطالب أصحاب المزارع البيض في القرن ال۱۸ بحظر جلب 
رقيق من منطقة ساحل الذهب على الرغم من سمعتهم كعمال أقوياء. وقد 
ترك أكان تأثيرا ثقافيا أفريقيًا قويًا على جامايكا. 
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- الكوك کلوکس کلان ہوا ا۸ ا): تعرف بشکل غير رسمي 
ب الكلان أو "النظام المقنع هو اسم يندرج تحته ثلاث منظمات يمينية 
متطرفة قديمة وحديثة في الو لايات المتحدة الأمريكيةء والتي دعمت التيارات 
الرجعية مثل التفوق الأبيض» القومية البيضاءء ومناهضة الهجرة 
وتم التعبير عنها تاريخيًا عن طريق الإرهاب. منذ منتصف القرن العشرين 
كانت هذه الحركة مناهضة أيضا للشيوعية. تصنفها المراكز الحقوقية 
في الولايات المتحدة باعتبارها جماعة تبث الكراهيةء ويتراوح عدد أعضائها 
اليوم ما بين Asses g0‏ 

- الكولاك ء»ما»: فئة من المزارعين الأثرياء نسبيًا في روسيا 
والاتحاد السوفييتي سابقا. يرجع أصل كلمة كولاك »واں»» إلى المزارعين 
المستقلين في الإمبراطورية الروسيةء والذين تركوا طبقة عموم الفلاحين 
واا و الأثرياء في عام .٠۹٠7‏ توسعت تسمية الكو لاك في عام ٠۹۱۸‏ 
لتشمل أى فلاح قاوم تسلم محاصيله إلى كتيبة من موسكو. خلال الفترة من 
٩۹‏ حتى عام 1۹۳۳ أدرجت الحملة الشاملة لتجميع الفلاحين بقيادة ستالين 
الفلاحين المالكين لبقرتين أو خمسة أو ستة فدادين أكثر من جيرانهم" تحت 
اسم الكو لاك. وفقا للنظرية السياسية للماركسية اللينينية في أوائل القرن 
العشرينء كان الكو لاك أعداء طبقيين بالنسبة للفلاحين الأفقر منهم. وصفهم 
فيلاديمير لينين ب 'مصاصي الدماءء الخفافيش»ء لصوص الشعب وسارقي 
قوته» الذين سمنوا بينما كان الناس يموتون في المجاعة". هدفت الماركسية 
اللينينية إلى ثورة لتحرير الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين إلى جاب 
البروليتاريا (العمال في المناطق الحضرية والصناعية). عمليًاء أدت تلك 
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النظريات الماركسية اللينينية إلى خراب الاقتصاد الزراعي» حيث سيطر 
المسئولون الحكوميون على مزارع الكولاك وقاموا بقتل المقاومين» ثم تم 
ترحيل الآخرين إلى معسكرات العمل. بداية من عام ۱۹۳۲ وحتى عام 
۳ حدتت مجاعات کكبيرة؛ خلفت وراءها ملايين القتلي في مجاعة 
أوكر انيا وحدها. كشفت الوثائق في العقود الأخيرة لتلك الفترة الزمنيةء أن 
"قيادة ستالين" كانت على علم بما يحدث في الريف» وكانت في الواقع تستخدم 
"المجاعة كوسيلة للإر هاب والانتقام من الفلاحين الذين أبدوا مقاومة". 

- لعنة كنعان مهمد ٤ه‏ مودت هو الخطأً الشائع الذي اكتسب صفة 
الصواب للاسم الصحيح العنة حام صا ۴ه «ءء": التي جاء في التوراة أن 
نوحا أنزلها على ابنه. کان حام بن نوح ارتکب فعلا مشیناء لکن بدلا من أن 
ينزل نوح لعنته على ابنه حام مباشرة أنزلها على ابن حام: کنعان (على نحو 
ما جاء في سفر التكوين» الإصحاح ۹: .)۲۷-٠۸‏ وعلى مدار قرون طويلة 
دارات مناقشات جدلية حول طبيعة اللعن» ولماذا وجه نوح اللعنة إلى كنعان 
الذي لم يرتكب شيئا بدلا من أن يكون الملعون هو حام المتهم. وتم استغلال 
تفسير القصة لأهداف عنصريةء فقد استغل اليهود جانبا من القصة لتبرير 
الإخضاع القسري للكنعانيين (أجداد الفلسطينيين). ثم جرى تفسير عنصري 
آخر» وهو الترويج بأن حام (ذو اللون الداكن) تلقى لعنة من أبيه ليكون عبدا 
لأخويه سام ويافث! وكان ذلك مبررا دينيا للاستعماريين لاستعباد الشعوب 
السوداء (المعلونة) بقرار إلهي. . 

- لغة الغال مامهه: إحدى أفرع لغات الجزر السلتيةء تمتد عبر رقعة 
جغرافية من أيرلندا إلى إسكتلندا. 


974 


- اللوسيت ااوںا: لغة هسبائية قديمةء تعد إحدى لغات العائلة الهند- 
أوروبيةء ويربطها البعض باللغة السلتية في شبه جزيرة أيبيريا. 

- لويس نابلیون بونابارت (نابلير 8 التالث) Louis-Napoléon‏ 
۸ الي ٠۸١۲‏ ثم إمبراطو را لفرنسا تحت اسم نابليون الثالث من ٠۸١١‏ 
الي ۱۸۷۰. وکان ابن شقيق ووريث نابليون الأول. انتخب رئيسًا عن طريق 
اعتلائه العرش حاملا اسم نابليون الثالث في ۲ ديسمبر عام ١١۸٠ء‏ الموافق 
الذكرى الثامنة والأربعين لتتويج نابليون الأول. حكم فرنسا كإمبراطور حتى 
> سبتمبر .1۸۷١‏ أول ما يُذكر لنابليون الثالث هو السياسة الخارجية 
الحيويةء والتي هدفت إلى التخلص من القيود المفروضة على فرنسا منذ عام 
٥‏ وإعادة التأكيد على نفوذ فرنسا في أوروبا والإمبراطورية 
الاستعمارية الفرنسية. في الشرق الأدنى» قاد نابليون مبادرة التحالف ضد 
روسيا في حرب القرم واستعاد الوجود الفرنسي في بلاد الشام» وادلعى 
لفرنسا دور الحامي للمسيحيين الماروتيين. وبالمثل أمنت الحامية الفرنسية 
في روما الدولة البابوية ضد ضمها إلى إيطاليا. وتم التأكيد على المصالح 
الفرنسية في الصين في حرب الأفيون الثانية وتمرد تايبينغ» واطلقت حملة 
فاشلة ضد كوريا في عام 1 ,في حين فشلت المهمة العسكرية إلى 
اليابان في منع استعادة الحكم الإمبراطوري. وكان أيضًا التدخل الفرنسي في 
المكسيك فاشلاء وانتهي في عام ۱۸٦۷‏ بسبب تصاعد المقاومة المكسيكية 
والضغط الدبلوماسي الأمريكي. محليًاء وازن نابليون بين المحافظين والليبراليين 
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في المؤسسة الفرنسيةء ولكنه مال تدريجيًا نحو العنصر الليبرالي. كان عهده 
هو عصر الازدهار والتصنيع في فرنساء و مهد لعملية تجديد رئيسية لباريس 
علی ید ھاوسمان ٣٣‏ ٣ہءsںه۸»‏ والذي وضع الخطوط العريضة للمدينة 
الحديثة. وفي النهايةء وقعت الحرب الفرنسية البووسية في عام ١۱۸۷ء‏ 
والتي أسفرت عن قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة ونفي نابليون الثالث إلى 
إنجلتراء حيث توفي في عام ۱۸۳۷ . 

- ليجوريا a‏ سواا: إقليم تاريخي في شمال غرب إيطاليا. 

- ليموجيس هوه« نا: مدينة في الجزء الغربي من وسط فرنسا. 

- مارکوس جارفي :Marcus Garvey‏ مارکوس موسیا جارفي»› ز عیم 
سياسي» ناشر» صحفي» منظم» وخطيب جامايکي» ولد في ۱۷ أغسطس عام 
۷ وتوفی في ٠١‏ يونية عام ٠‏ والذي کان من اشد المؤيدين 
لحركات القومية السوداء و القومية الأفريقيةء ولتحقيق تلك الغاية أسس 
الجمعية العالمية لتقدم الزنوج» وغصبة المجتمعات الأفريقية". وأنس خط 
النجمة السوداءء وهو جزء من حركة العودة لأفريقياء والتي شجعت عودة 
الشتات الأفريقي إلى أراضي أجدادهم. كان جارفي متفرذا في تعزيز الفلسفة 
الأفريقية لإلهام الحركة الجماهيرية العالمية والتركيز على التمكين الاقتصادي 
في أفريقياء والتي عرفت بالجارفية. نتيجة للدعم من قبل الجمعية العالمية 
لتقدم الزنو ج 1۸14 كحركة الخلاص الأفريقية» ستصبح الجارفية في نهاية 
المطاف مُلهمة للحركات الأخرى التي سترى في جارفي 'نبيًا". وكان 
القصد حركة جارفي هو أن يقوم ذوو الأصول الأفريقية بب 'تخليص" 
أفريقياء وأن ترحل عنها القوى الاستعمارية الأوروبية. وردت أفكاره 
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الأساسية عن أفريقيا في مقاله الافتتاحي في دورية '"عالم الزنوج" 
تحت عنوان "الأصولية الأفريقية"» حيث كتب: " اتحادنا يجب ألا يعرف 
المناخ أو الحدود أو الجنسية... دعونا نستمر معا تحت كل المناخات 
وفي كل البلاد". 

> المارون ‘Maroon‏ رقیق نجحوا في الهروب من نیر العبوديةء كانت 
أشهر موجات الهروب في أماكن مختلفة من كل من جزر الهند الغربيةء 
وأمريكا الوسطى» وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية» وفي مناطق الهمروب 
والفرار كونوا مستعمراتهم المستقلة. كلمة "مارون" مشتقة من الكلمة الإسبانية 
ماه والتي تعني الهارب أو الفار أو الذي يعيش فوق قمم الجبال حيث 
Cia‏ تعني قمة۔ 

- المتعهد ھل ٥ہ‏ ہءہع: نظام قانوني تم توظیفه بشکل رئيسي بو اسطة 
التاج الإسباني خلال فترة الاستعمار الإسباني للأمريكتين لتنظيم عمل السكان 
الأصليين. في المهمةء منج التاج الإسباني عددا محددا من السكان 
الأصليين للشخص الواحد ليتحمل مسئوليتهم. من الناحية النظريةء كان على 
متلقي المنحة حماية السكان الأصليين من القبائل المتحاربةء وتعليمهم اللغفة 
الإسبانية ومبادئ العقيدة الكاثوليكيةء وفي المقابل انتزاع الجزية منهم في 
شكل مقابل بجهد العمل» أو ذهب» أو منتجات أخرى. ومن الناحية العملية»ء 
لم يكن هناك فرق يذكر بين المتعهد ونظام العبودية الرسمي. فتم إجبار 
الكثير من السكان الأصليين على العمل الشاق وتعرضو! إلى العقاب الشديد 
والقتل إذا قاوموا. 
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- المجلس التنفيذي exécuti‏ Direetoireء‏ أو المعروف اختصارا 
بمجلس المديرين» مجلس قوامه ٠‏ مديرين مثلوا السلطة التنفيذية في فرنسا 
في أعقاب الثورة الفرنسيةء وبالتحديد خلال الفترة من ۲ نوفمبر 1۷۹١‏ حتى 
٠١‏ نوفمبر .١۷۹۹‏ عرفت تلك الفترة بالعصر التنفيذي» والتي مثلت الدعم 
للمرحلة الأخيرة في الثورة الفرنسية. 

- مدخل إلى کوخ العم توم ۲٥۲'۶ Cab‏ eاءہل‏ ٥ا‏ ره» ۸" عمل تحليلي 
يبين آراء هارييت ستاو في قضية الرق والعبودية. وقد أصدرته ستاو بعد سنة 
واحدة من روايتها الشهيرة "كوخ العم توم اط ۲٠۳٠‏ eاءمل"‏ التي كانت نقطة 
تحول في العلاقة بين الثقافة وتحرير الرقيق» حيث عرضت الرواية لمعاناة 
العبد توم وأسرته في ربق العبودية. ترجم مذير البعلبكي رواية "كوخ العم توم" 
إلى العربية ونشرتها دار العلم للملایینء بیروت عام .٠۹٥۳‏ 

- مروى ق١٥۲٠۷0:‏ مدينة تاريخية في شمال شرق السودان على الضفة 
الشرقية لنهر النيلء كانت المدينة عاصمة مملكة كوش لقرون طويلة. 
وبصفة خاصة خلال الفترة التى ازدهرت فيها مملكة نباتاإمروى» والتي 
امتدت من عام ۸٠٠‏ قبل الميلاد إلى عام ٠٠١‏ ميلادية. لم يتبق من المدينة 
اليوم سوى أطلالء إضافة إلى المعلم المميز المتمثل في أكثر من ٠٠١‏ هرم 
بنيت على الطراز النوبي الفريد. 

- معاهدة بريست :reay of Brest-Litovsk‏ معاهدة سلام عقدت 
في ۳ مارس عام ۹٠۸‏ بين الحكومة البلشيفية الجديدة في روسيا 
(جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية) ودول المركز (ألمانياء 
النمساء بلغاريا وتركيا)» والتي أنهت مشاركة روسيا في الحرب العالمية 
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الأولى. تم توقيع الاتفاقية في بريست-ليتوفيسك (الآن بريست» بيلاروسيا) 
بعد شهرين من المفاوضات. اجبرت الحكومة السوفيتية على تلك الاتفاقية 
عن طريق التهديد بمزيد من التقدم للقوات الألمانية والنمساوية. بموجب تلك 
المعاهدة تخلفت روسيا السوفيتية عن التزامات روسيا الإمبريالية تجاه حلف 
الوفاق الثلاثي. على الرغم من أن تلك المعاهدة أصبحت بائدة بحلول نهاية 
العام فإنها قد وفرت التفر غ للبلاشفةء والذين يحاربون بالفعل في الحرب 
الأهلية الروسية» بالتخلي عن مزاعم روسيا في بولنداء وفنلنداء واستوانياء 
ولاتفياء وبيلاروسياء وأوكرانياء وليتوانيا. 

- مور لاتشي :1٥٠۸5‏ تسمية لمجموعة عرقية ارتبطظضت بالرعي 
وعاش سكانها في جبال الألب الدينارية (غرب إقليم البلقان حاليا). كان السكان 
يهاجرون موسميا للبحث عن أفضل المراعي لقطعان الأغنام بين الجبال صيفاء 
وعلى سواحل البحر المتوسط شتاء. كانت أكثر الفترات التي اشتهرت فيها هذه 
المجموعة العرقية فيما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر. 

- المونتاناراد sل۲ة‏ وا٢٥‏ مصطلح ظهر في السياق التاريخي 
الثورة الفرنسية مشيرا إلى جماعة سياسية» يطلق على أعضائها اسم 
المونتاناراد نسبة إلى كلمة جبل «نها«ه»؛ والذين اعتادو أن يجلسوافي 
أعلى المقاعد في الجمعية التشريعيةء واستخدم لأول مرة عام ۱۷۹۳. ضمت 
الجماعة رجالا من مختلف الأطياف الفكرية القائمة على الممارسة الفعليية 
العنيدة في مقابل بقية أعضاء الجمعية الذين كانوا يستندون إلى فلسفات 
نظرية. وكان المونتاناراد أعلى أصواتًا في الدفاع عن الطبقات الدنياء 
ويستندون إلى المزيد من الخطب الأخلاقية. 
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- الميركانتية: صءتاناہ و٥٣٠ص‏ نز عة تجارية ومذهب اقتصادي يؤسسان 
لسيطرة الحكومة على التجارة الخارجية بما يضمن الأمن العسكري للدولة 
وتوسيع نفوذها. انتشر هذا المذهب في أوروبا خلال القرون من السادس 
عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر. وتسببت الميركانتية في حروب 
أوروبية متكررة في ذلك الوقت بدافع التوسع الاستعماري. 

- الميروفنج «واوہسه۲٠0:‏ أسرة فرعية من الفرنك» بلغت شهرتها 
السياسية في وسط أوروبا الغربية خلال الفترة من القرن الخامس إلى الثامن. 
تعود التسمية إلى ملكهم المؤسس ميروفتش 1ءe‏ ۷٥ء‏ . 

- ناتال اهاة٧:‏ إقليم في أقصى جنوب شرق قارة أفريقياء بين جبال 
دراكنسبر ج غربا ونهر الليمبوبو شمالا. نظرا لموقعة الاستراتيجي على 
طرق التجارة فقد وقع تحت رب الاحتلال البرتغالي ثم البريطاني قبل أن 
يصبح في النهاية جز ءا من جمهورية جنوب افريقيا في العصر الحديث. 

- نوميديا مالامں»» مملكة أمازيغية قديمة في شمال أفريقيا قامست 
في الفترة من ۲١۲‏ قبل الميلاد وحتى ٠١‏ قبل الميلادء وكانت تقع فيما يقابل 
اليوم الجزائر وجزءا صغيرا من غرب تونس. 

- نونجواسي سمهو ه٧:‏ امرأة من قبائل الخوصيا (جنوب أفريقيا) 
ادعت النبوة في ثلائينيات القرن الثامن عشر وتوفیت في عام 1۸۹۸.. كانت 
نبو ٤ة‏ هذه المرأة تز عم أن أرواح الأجداد ستطرد البريطانيين من أرض 
الخوصيا إذا قتل الشعب ماشيته عن آخرهاء وقد استجاب كثير من الخوصيا 
للنبو ءة وقتلوا ماشيتهم التي استمرت من عام ۱۸٥١‏ حتی عام ۱۸٥۷‏ ولسم 
تتحقق النبوءة» وحدث نقص شديد فى الغذاء ومجاعة أدث إلى تناقص عدد 
سكان الإقليم من مائة ألف إلى أقل ا ألفا. 
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- نياسالاند هہدادءهر٠‏ مستعمرة أنشأتها بريطانيا في جنوب شرق 
أفريقيا منذ عام .۹١۰١۷‏ عرفت بعد الاستقلال باسم "ملاوي". وتعتبر النياسا 
واحدة من المجموعات العرقية المتفرعة عن شعوب البانتو المنتشرة في 

- تيبال اهم6: إقليم جبلي مغلق في جنوب آسيا بين الهند والصين في 
جبال الهيمالاياء ظل النظام السياسي بالإقليم منذ القرن الثامن عشر ملكيا 
حتى عام ۲٠۰۸‏ حين تحولت البلاد إلى جمهورية. 

- الهانزا هءمة: رابطة تجارية واتحاد للدفاع عن المصالح التجارية 
والمدن والأسواق التجارية» سيطرت على سواحل شمال أوروبا: من بحر 
البلطيق إلى بحر الشمال؛ وذلك خلال أواخر العصور الوسطى والفترة 
الحديثة المبكرة (من القرن الثالث عشر إلي السابع عشر). أسست الرابطة 
نظاما قانونيا وجيوشا لحماية المصالح التجارية لكنها لم تكوّن نظاما سياسيا 
من دول - المدن»ء باستثناء عدد قليل منها كان يتمتع بالاستقلال الذاتي عن 
الرابطة. 

- هنري الملاح )1460 -1394( Henry the Navigator‏ هو الاين الثالث 
لخواو الأول ملك البرتغال. ويعتبر أول من بدأ التوسع الاستعماري 
الأوروبي» فقد أقنع والده عام ١٠٤٠م‏ بشن حملة على مدينة (سبتة) في 
المغرب عبر مضيق جبل طارق. وبالفعل شن الحملة واحتل المدينة. ثم عين 
حاكمًا لجماعة (فرسان المسيح) واستمر في هذا المنصب حتى وفاته بعد أن 
قام ببعض الاستكشافات التي كانت مصدر تمويل مهم للبرتغال. 
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- الهوجونوت ١٠و‏ أعضاء في الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية 
في فرنسا في الفترة الممتدة بين القرنين السادس عشر والتامن عشر. 
استوحى الهوجونوت أفكارهم من كتابات "جون كالفين" في عام ٠١۴۳١‏ م. 
وصل الهوجونوت إلى فرنسا فارين من الاضطهاد الديني في كل من 
إنجلتراء إسكتلنداء الدنمارك» السويدء سويسراء ألمانياء ودوقية بروسيا. 

- الهوسبتالية راناهاتمءه١‏ نظام قانوني خلال حقبة الإمبراطورية 
الرومانيةء كان يمنح ثلث عائدات (رسوم) الأراضي في منطقة معينة كامتياز 
للقبائل البربرية في مقابل أن تعلن هذه القبائل الولاء للإمبراطور وتوفر 
الدعم العسكري» بينما تحظى في ذات الوقت بالاستقلال. 

- هيسيانير لا داه ةمء۸: جزيرة كاريبية كبرى تضم دولتين 
مستقلتين» وهما جمهورية الدومنيكان وهاييتي. تقع الجزيرة بين كوبا في 
الغرب وبورتوريكو في الشرق. كانت هيسبانيولا أول موقع قامت فيه 
مستعمرات على ید کریستوفر کولمبس في رحلاته في عام ۱٤۹۲‏ و٩۹٤۱.‏ 
بحسب الحجم السكاني للعالم الآن تحتل هيسبانيولا المركز العاشر 
بين الجزر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم» وهي أكثر الجزر اكتظاظا 
بالسكان في الأمريكيتين. ومن حيث الحجم والمساحة تعد هسيبانيولا ثاني 
أكبر جزيرة في منطقة الكاريبي (بعد كوبا) وفي المرتبة ال ۲۲ بين أكبر 
الجزر في العالم. 

- ویلیام "الفاتح "the Cone o۲‏ اسم أطلقه النورمان على ملكهم» أُما 
وليام اط ۲٠٠١‏ فتعني "الاين غير الشرعي" أو في أسواً التعبيرات "ابن 
زنا"“ وهو الاسم الذي أطلقه أعداء النورمان على هذا الملك. 
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اليعقوبي «اطهءول: ذلك الشخص الذي يدعم النظام الجمهموري 
المركزي» بسلطة مُمثلة في المستوى الفيدرالي. بدأت اليعقوبية خلال الثورة 
الفرنسيةء وكان المصطلح يشير على المستوى الشعبي إلى كل المؤيدين 
للآراء الثورية. وعلى وجه التحديد كان يطلق على أعضاء جمعية اليعاقية» 
وهي حركة ثورية سياسية يسارية متطرفة أصبحت أكثر جمعية سياسية 
مشهورة خلال الثورة الفرنسية. سميت تلك الجمعية بهذا الاسم نسبة إلى 
الدير الذي كانت الجمعية تلتقي فيه دوما في باريس والواققع في طريق 


«Rue Saint-Jacques (Latin): Jacobus القديس يكو‎ 
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المؤلف فى سطور: 


سيدريك رgڊiٻja :Cedric Robinson‏ 
بروفيسور ذو أصل إفريقي يعمل بجامعة سانتا بربارا في كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة» تدور أبحاثه حول حركة المقاومة السوداء المناهضة للاستغلال 
والرق والاستعمار والعنصرية. نشر عددا من الأعمال الفكرية الرائدة عن الفكر 
الماركسي وأطياف تطبيقاته. والمؤلف باحث مشهور في تراث الفكر الراديكالي 

والثوري والتحرري الذي قام به السود خار ج القارة الأفريقية. 
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المترجمان فى سطور: 


عاطف معتمد: 

أستاذ بقسم الجغرافياء كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. حصل على الدكتور اه 
من جامعة سان بطرسبرج روسيا عام .۲٠٠٠‏ حائز على جائزة الدولة التشجيعية 
في العلوم الاجتماعية عام .۲٠٠۹‏ باحث ومترجم في قضايا الجغرافيا السياسية 
والثقافية. 
عزت زیان: 

أستاذ مشارك بمعهد التخطيط القومي. حصل في عام ۱۹۹۸ على دكتوراه 
في الجغرافيا الاقتصادية من جامعتي القاهرة وماينتس بألماتياء يعمل خبيرا 
في معهد التخطيط القومي بالقاهرة ويحاضر في المركز الديموغرافي. له العديد 
من الترجمات التي تدور حول قضايا السياسة والتنمية والصراعات الدولية. 
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التصحيح اللغوى: وجیه فاروق 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


